


الطالبمعرعسى بوجأ مضق ظ 


عموهاام. 











(ب) 
المقدسبة ٌّ 


الحمد لله رب المالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين »سيد نا محمد 
وعلى اله وأصحابه أجمعين . وبعد : 

قمما لاشك فيه أ نالعقيد ة هى أساس اله ين وهى أساس بناء القرد والمجتمع الا سلامى 
الصحيح . 

وسا لاشك فيه كذلك أن متهج السلف الصالح فى معرفة هذه العقيداة هو المنهجج 
الصحيح لاأنه قاثم على استقاعبا من صريح كتاب الله عز وجل ومن السنة النبوية الصحيحة 
دون تد خل الاأنظار الفلسفية بالشرح والتأويل.ولأن هذا المتهج كذ لك يعتمد على 
أقوال الصحابة والتابعين لهم با حسان وليس على أقوال الغلاسفة أوالمتكلسين . 

ولما كانت معرفة العقيد ة السلفية الصحيحة من الاأهمية بمكا نولا سيما فى هذا 
العصرء فقد كان هناك أمران يجب على البا حثين تحقيقهما : 
الأمسر الأول : هو تحقيق ونشر الكتب السلفية فى العقيدة . 
الأسر الثاني : هو دراسة هذه الكتب وعرض آراء أصحابها من علماء السلف . 

وكذ لك عرض د فاعهم عنالعقيد و ضد شبهات الزناد قة والفرق المتحرفة وإبطالهيسم 
لهذه الشيهات . 

وخلال النهضة الاسلامية المعاصرة تتضافر الجهود المشكورة على القيا, يتحقيق 
هاتين الخطوتين بتحقيق المؤلفات السلفية فى العقيد ة ود راستها . ظ 

وفى هذه الرسالة أشارك بجهدى المتواضع فى هذه الحركة المباركة بكتابى عسن 
حياة امام أهل السنة والجماعة الامام أحمدبن حنبل ود راستى لموقفه من الزئاد قسسة 
والجهمية ود فاعه عنالقرآن والعقيد ة الا سلامية ضد ما أثاروه حولهما من شيبات باطلة. 
وللامام أحمد بن حنبل وكتبه مكانة خاصة فى تاريخ الفكر السلفى »فهو كما قدنا سام 
أهل السنة والجماعة »أخذ العقيد ة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين بعيدا 
عن التأويل والتعطيل وعرضها ودافععنها فى كتبه الكثيرة » وصبر على المحنة الشد يداة 
فى سبيل تمسكه بعقيد ته السلفية الصحيحة . 


(ج ) 


الجائب الاول : جانب روايته للحد يث وذ لك بتخريج وشرح أحاد يث المسند ‏ وتشسير 
فى هذا المقام الى شرح وتخريج الشيخ أحمد شاكر للسند والى كتاب فقح 
الرياني للشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتى والى رسالة دكتوراه عن أثر الامام 
أحمد بن حنبل فى السنة النبوية الشريفة للد كتور عهد الرحمن الزغيبى » والنى 
رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة أم القرى فى تحقيق وتخريج مساتيد الصحابة 
فى كتاب المسند مرتبة على أبواب الفقهية . 
الجاتب الثانى : هو جانبه الفقهى » ونشير فى هذا المقام الى كتاب المد خل السسى 
مذ هب الامام أحمدبن حتبل للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعسروف 
بابن بد ران » وكتاب أصول مذ هب الا مام أحمد بن حنيل للد ثتور عبد اللسسه 
عبد المحسن التركى ٠‏ وكتاب مفاتيح الفقه الحنيلى للد كتور سالم على الثقفى » 
وكتاب * ابن حنبل حياته وعصره , أراؤه وفقهه للشسيخ أبى زهرة . 
أي الجاتبالعقيدى فى فكر الامام أحمدين حنيل فلم نجد فيا تعلم من خصه 
بالد راسة المستقلة اللهم الا مايمن أن تضمنتارسالة الدكتوراء وموضوعها ” العقييدة 
السلفية بين الامام اين حنبل والامام ابن تيمية د راسة مقارنة ” اعداد سيد عيب العزيز 
محمد السيلىءوائنارسالة فى عقيد ة الحنابلة وصلتها بالامام أحمدين حتيل لشسركاتو 
عبد الله شركاتو مس نالحد يث عن مذ هب أحمد بن حنبل فى العقيد ة وان لم تطليع على 
تلك الرسالة . ظ 
والذين كتبوا عن الاعام أحمد ممنن كرنا آنفا لم يتناولوا هذ! الحد يث الا فىصفحات 
قليلة أثنا* كتابتهم عن حباته » وازكا نالشسيخأبو زهرة رحمه الله أكثرهمْ كتابة »عمسن 
هذا الجانب . 
ولعل ماتقد م يبرز لنا أهمية موضوع هذ «الرسالة لما فيه من عرض العقيد ة السلغية 
الصحيحة والد فاع عنها من جانب ولما فيه من! ستكمالد راسة الجوائب المتعلقة 
بفكر الامام أحمد من جاتب آخر ولاسيما جانبه العقدى الذى لم يغرده الباحشف ون 


باتثدراسة . 
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وفى مقام الحد يث عن موضوع هذاه الرسالة اشير الى أهمية كتابه الرد علبى الزئاد ده 
والجهمية فيما نحن بسبيله من بيان موقفه من هاتين الفرقتين . 

وقد عرض الامام أحمد فى القسم الأول منهذ ! الكتاب أثنتين وعشرينشبهة سسسن 
شبهات الزناد قة حول ما يزعمونه من تنا قض القرآن حيث يقتطعون بعض الأيات من سياقها 
ويزعمون التناقض بينها غفلة منهم أو اغفالا لموضع الآية منالسياق وربطها بالآيات الاأخرى, 
وقد تتبعالامام أحمد شبهات الزنادقة بعد عرضها ‏ بالرد والابطال شيهة بعد 
شبهة وذ لك بالشرح الصحيح للآيات القرانية كما تدل عليه الذفة وكما يدل عليه قبسم 
الآية من خلال الربط بينها وبين الآيات الا خرى فى موضوعها . 

أما القسم الثانى من هذ! الكتاب فقد تناول فيه شبهات الجهمية فى قضايا الا يمان 
والصقات الالهية .ورؤية الله » وخلق القرآن وأفعالالعباب . . .الخ , 

سناولها عرضا وردا بما ي 2د حضها وبين زيفها على ضوء مايعرضه م نالعقيد ة السلفية 
وأ لتبها الصحيحة . 

وان منهجى فى هذه الد راسة هو الالتزام بالموضوعية فى البحث والرجوع الى المصادر 
الاصلية » وعرض الآراء والحجج فى شرح واضح وتنسيق متكامل يضم ماتناثر من اللأقوال 
والأدلة فى مختلف الكتب بحيث تصبح نسقا متكاملا فى كل موضوع , 

| ولم أعتمد فى بيان مذ هب أحمدا ين تحتبل وموقفه من الزناد قة والجهمية على رسال 

وكتبه”ولكننى رجعت كذ لك الى مانقله تلاميذاه عنه فى كتبه, من أقوال . 

وقد سسرت فى هذه الرسالة على الهطة التالية :- 

قسمت الرسالة الى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . 

أما المقدمة وهى التى بين أيد ينا »فقد بينت فيها أهمية الموضوع ود وافعالكتابسة 
فيه ومتهجى ود راستى ثم خطة الرسالة . 

وأما الباب الأول -فهو عن حياة الامام أحمدبن حنبل »© ويشتمل على ستة فصول : 
الغصل الأول : عن عصر الامام أحمد سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا » وبيان مقع 

الامام من عصره من مخظطلف حوائيه . 


الفصل, الثانى : عن حباته الشخصية والعلمية وقد تحداثت فيه عن أسمه » وذنيته » ونسبه » 





(ه) 


وموطنه » وقبيلته » وبيكته الأولى » ومولده ٠‏ ونشأته »وبداية طلبه العلم , 
ورحلاته العلمية » وزوا جه وسجلسه للتد ريس ؛ومرضه ووفاته . 
الفصل الكثالث : عن شيوخه وتلاميف ه »وقد ذكرت فيه العد د الضخم لشيوخ الامسام 
وتلاميذ ه » وخصصت أهم شسيوخه بالترجدة فى القسم الأول من هذا الغصل 
مبينا مد ى تأشن بسهسم بهم » وفى القسمالثا نى ترجمت لهم تلاميذه مبينا مدى 
تأثيره فيهم . 
الفصل الرابع : عن ثقافته ومؤلفاته وقد تحدثت فى المبحث الأول من هذا الفصسل 
عن ثقافته وسعة علمه بالقرا نوعلوسه وبالحد يث وعلومه وبالعقيداة والفقه واللفه. 
آأما الميحث الثأنى : فقد ن كرت فيه مؤلفات الا مام أأحيد فى مخطلف هده 
العلوم . 
الفصل الخامس : فقد كان عن محنة الامام أحمد فى قضية خلق القرآن وثباته فى تلك 
السحتة »وقد تحدثت فى هذا الفصل عبد ء القول يخلق القرآن وعن المحنة 
التى نزلت بعلماء السلف وعلى رأسهم الامام أحمد فى عهد البأمون فالمعتصم 
فالوائق ثم رفعها فى عبد المتوكل وقد أيرزت فى هذا الفصل بصفة خاصسة 
ماتعرض له الامام أحمد من ألوان العذ اب فى تلك المحنة وصيره عليها وثباته 
فيها دون أن ينطق بما لم يرد به الكتاب والسنة من القول بخلق القرآن . 
وآخر فصل فى هذا الياب وهو الفصل الساد سكان عن شخصية الامام أحسسيد 
وأخلاقه ومكانته العلمية . 
وفى الحد يثشعن شخصيته ذ كرت صفاته وهيكته الظاهرة وأحواله المعمشسسية 
وماأسبغه الله عليه منالهيبة » وعن أخلاقه » عرضت صورا من سخائه وزهده وورعسه 
وتواضعه وحلمه وعفوه واعراضه عنالولا يات » وفضاعله الأأخرى . 
وعن مكا نته العلمية تحدذت عن أمأمته وحفظه وتسكه بالسنة والاثر واعراضه عسسسن 
أهل اليد ع وذ كرت طرفا منثنا “العلماء عليه . ظ 
[ والباب الثاني : موضوعه ” موقف !ل مأم أحيد من الزناد قة” »2 وفيه قصاد ن ُ 
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الفصل الاول : عرثٌ الزتدقة فى عصر ابن حتبل ود ورها فى محاربة الاسلام ” ؛ 





(د ) 


تحداثشت فى هذا الفصل عنالزند قة فى اللفة وفى اصطلاح علماء العقيداة والغرق شم 
أرخت لظهور الزند قة فى العصر الجا هلى »فالعصر الأموى فالعصر العياسى الأول ء 
وأورد ت بعض المظاهر الفكرية للزند قة فى ذلك العصر وذكرت موقف الخلفاء مسن 
الزندقة عمليا ' وموقف العلماء فكريا مثها . 

أما الفصل الثانى : وهو فصل مطول ن كرت فيه !ثنتين وعشرين شبهة من شلبهات 
الزناد قة التى يطعنتون بها فى القرآان ويزعمون وقوع التناقض فيه » واتبعت كل شبهة 
متها بما ينقضها من كلام الامام لأحمد معقبا على كل رد من رد وداه على شبهة الزئاد قة 
يما يتفق معه أو يضيف جد يد! من وجوه الرد والابطال لتلك الشبه من أقوا ل المفسرين . 

3 الباب الثالث والأخير فقد كان عن موقف الاماء أحمد م نالجهمية ؛ وقد 
تضمن هذ ! اليا باحد عشر فصلا . 

أما الفصل الأول : فقد كان عن ” جهم ين صفوان والجهمية ” » وقد أرخت فيه 
بالتفصيل لحياة جهم ينصفوان ٠‏ ومن لق عنهمأقواله المتحرفة ويد! ظهوره يتلنك 
الأقوال «ثم تحد شت ع نالجهمية : وعن مصاد رها. وآثارهاأ الفكرية فى الغرق » ثلسم 
نبايتها وموقف أه لالسنةمنها . 

والفصل الثانى: * وموضوعه الا يمان ” » تحدثت فيه عن الا يمان فى اللغة واصطسلاح 
الكرق » وشرحت رأى دجم بن صفوان فيه ثم رأى الاعام أحمد بن حئيل قسنى حسيدك 
الايمان والفرق بينه وبين الاسلام والقول بزياك ته ونقصه مبطلا رأى جهم بن صفسوان 
فى الايمان على ضوء مذ هب الامام أحمد فيه . 

وفى الفصل الثالث : تحدثت عن ” قيام الصفات بالذ أت الا لهية ”* »فقشسسرحت 
مذ هب جهم بن صفوان فى قيام الصفات بالله تعالى نفيا واثباتا »ثم مذ هب الامام أحمد 
فى اثبات الصفات لله تعالى »ثم ذ كرت ما أبطل به الامام أحمد مذ هب جهم فى نفسى 
الصفات عن الله تعالى . ْ ْ 

آنا الفصل الرابع :* فموضوعه صفة العلم الالهى ” » وقد تضمنهذا الفصل قول 
جهم بحدوث العلم الالهى وتعفد داه 5 مذ هب (حمد بن حنيل فى صدة العلم الالبى 


وابطاله لأقوال جهم فى علم الله تعالى . 





)( 


وقد كانت” صذة الكلام الالهبى 1 هى الأأخرى موضوع القصل الخامس. 

وقد شرحت فى هذا الفصل مذ هب جهم فى نفى كلام الله تعالى وتأويله له »ثم 
مذ هب أحمد بن حنبل فى اثبات تلك الصفة لله تعالى » وما أبطل به مذ هب جهم فى 
نفى الكلام عن الله . ظ ظ 
وفى الفصل الساد س :شرحت قضية الخلاف فى استواء الله على العرش»فذ كسسرت 
نفى جهم لهذ ه الصذةعن الله تعالى ءواثبات أحمدبن حنيل لها وأدلته التى أبطل 
يها نفى جهم لصفة الا ستواء عن الله تعالى معقبا على ذلك بايطال مابرر به بعض 
الكتاب المعاصرين ن هاب جهم الى ماذ هب اليه مالا قوال فى هذ «القضية. 

وفى الفصل السابع : تحد ث تعن ” معية الله لعباده” ءفذ كرت قول جهم فى معيدة 
الله تعالى لعباده بذاته ثم مذ هب أحمدا بن حتيل فى معية الله تعالى لعياده يعلمه 
وابطاله لما ذ هب اليه جهم . 

وقد كان “ رؤية الله تمالى * موضوع الغصل الثامن منهذ! الباب . وقد تضسمن 
هذا الفصل نفى جهم لرؤية الله تعالى ثم اثبات أحمدبين حنيل لبا فى الآخرة: 
ورد ه على نفى جهم لرؤيته تعالى . 

أما الفصل التاسع فقد كان عن قضية * القول بخلق القرآن ” وفيه ذكرت قول جهم 
بخلق القرآن وما أورده على ذلك من الأدلةثم مذ هب أحمدبين حنبلفى تحريم القسول 
بذلك » وابطاله لقول جهم بخلقالقرآن »وما أقامه طى بطلان هذ! القول من أدلسة , 
ثم ختمت هذ ! الفصل ببيان موقف أحمدين حنبل من اللفظية القائلين بأن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة ‏ والواقذة الذ ين توقفوا عن القول بأ نالقرآن سخلوق أو غير مخلوق . 

وموضوع الفصل العاشر: هو * أفعا لالعباد ” وقد تضمنقول جهم بالجير فى أفعسال 
العياد »ث, مذ هب الاام أحمد فى الا يمان بالقدر وخلق الله تعالى لأفعالالعباد ' 
ثم رده على القول بالجبر وأدلته على بطلان ذلك القول معززا ذلك بأدالة شيخ 
الاسلام ابن تيمية على بطلان ذلك القول . ظ 

أما الفصل الحادى عشر والأأخير من هذا الباب وهو آخر فصل فى هذه الرسسالة: 


فقد كأن عن ” الجنة والنار ” سواء فى خلقهما حاليا أو خلود هما وخلود أهلهملما 


(ح ) 


وكى هد ! القصل شير ععيت قول جهم يعلد م وجول الجنة والنار حاليا » وبعدم خلوبد همأ ؛ 
وأد لته على مايذ هب اليه من ن لك »ثم ذا كرت هذ هب [أحمد بن حئبل فى خلق الهمئنبة 
والنار وخلود هما وأدلته على ذلك »وما أبطل به قول جهم فى هذ ! المقام . 

وفى الشاتمة ن كرت أهمنتاعج البحث . 

واني أن أشكر الله سيحانه وتعالى على عونه وتوفيقه لى فى اعدابد هده الرسسالة 
لأقدم اعتذ ارى عما أكون قد ألمت به من خطأ أو قصور فهذه هى أولى خطوا تى على 
طريق البحث العلى وحسبى آتنى بذ لتفيه غاية جهدى ‏ والله سبحانه وتعسسالى 
أسأل أنيكتب لنا التوفيق وأن يسدد خطائا على الطريق انه تعم المولى ونصسسم 


التصير وآخر ل عوا ذا أب الحمد لله رب العاليمن. 








“*“شسكر وتقد ير”: 


وأتوجه بشكرى الى استاذى الفاضل الشيخ الاستاذ الد كتور عثما نعيد المتنعسم 
يوسف المشرف على اعداد هذا البحث لما أبداء من صير كثير وجهد مشكور فى 
اعدادب هذه الرسالة ءولما أولا نى به من عناية ورعاية أبوية صادقة . 

وكا لملا حظاته الصائبة ومقترحاته القيمة »وارشاد اته الموجهة الا ثر الكبير فى 
ظهور هذا البحث الى حيز الوجود »ويهذا الشكل »فجزاه الله عنى وعن اخوا نسسى 
منطلبة العلم كل خيرء وانى شاهد له أمام الله أنه أحسن لى بالنصح والتشجيع . 

كما أتقد م بشكرى وتقد يرى لجميع العاملين فى جامعة أم القرى وأخص مت يلم 
بالذ كر مد يرها معالى الد كتور راشد الراجح » وعميد كلية الشريعة والدراسسات 
الاسلامية ووكيلها على ما بيذ لونه من خدامات صاد قلا بتاعهم الطلاب . 

والحمد لله الذى هدانا لهبذ! وماكنا لتيتدى لولا أن هدانا الله » وأخسيرا 
أسال الله عزوجل أن يوفقنى لا خراج هذ! الكتاب بالصورة المرضية أنه سميع مجيسسب 


للا الا الهد فيا لئنسة هيدا 
لا الآ !لا ينا يدا فده 





ْ الباب الأول 
صساة الؤمام ارين عشيل 


1 وضه سمه فصول ١‏ 
الفصل الاوك عصبرن . 
الفصل الشاف : حياته التهسي* والعامية . 
التل الراطرح 3 تيوه وثالا ميزه | 
الفصل الرايع ‏ 'ثتافته وموّلفاته . 
المصل الى امسن . محتتكرنيا ته . 
فصل الساوسرح . تخصيده واخلا قه ومكانته . 





(؟) 


“الفصلا الأول :” 





تقس ب لتر © ه 


تقع حيا ة الا مام أحمد بن حتبل يمن النصف الثائى من القرن الثائى البجطرى 
والنصف الا ول من القرن الثالثك » أى بين سنتى (>+* وه ١6+ه‏ ) وتعتبر هذه 
الفترة أنضج فترات العصر العباسى » ولها أحوالها السياسية , والا جتماعية والثقافية 
والد يئية الخاصة . 

وسوف نتحداث فيما يلى عن هذه الأحوال مبينين مالها من التأثير فى حيسساة 
الاما, وفكره . 


: الأحوال السسياسية‎ -١ 


عاش الامام أحمد فى العصر العباسى الأول »وعاصر من الخلفاء العياس سس يمن 
شانية خلقاء. وهم : الميدى( رةه زه - وو ره ) والهادى (و05ره .لازه ) ء: 
والرشيد ( .7 زه - م و ره ) والأمين ( مو( ه- يو زه) والمأمون( يرو زه - إا؟ ) 
والمعتصم (م١؟ه ‏ ا؟؟ه ) والوائق [1؟جه- وم وه ) والمتوكل (( 507-05 
وليس من قصد نا هنا التوسع فق أخبار الخلفاء ولكتنا نوجز الحديث فى ذلك مبتصسين 
بذ كر مايمكن أن يكون له صسلة بحياة الامام من الأحوال السياسية لهذا العصر. 
فأما المسهدى : فقد بويعله سنة زيره زه) ا وتولى الخلافة بعد أن تسبدت 
الأمور واستقرت أحوال الد ولة . ظ 
ظ ولقد تعلم المهدى تعليما جيدا عكف على دراسة الا خبار »فنشأً فصيحا بليفا 
*وكان سخيا كريما جوادا » فسلك الناس فى عصره سبيله وذ هيوا فى أمرهم مذ هبه . 
وكان من فعله فى ركويه أن يحمل معه يد ر الد ثاتير والد راهم فلايسأله أحد الا أعطاا » 


ءءء 5 . 8 3 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى علا حمد بنيعقوب: ؟/ (. 6+ تاريخ الامم والملوك لل سبرى: 
ه/ +؟0» مروج الذ هب للمسعودى : ؟ / و وب #الفخرىي ‏ تاريخ الد ولالا سلامية. 


(؟) مروج الذ هب للمسعودى : ©6/ه80١9.‏ 








(؟*) 


والا هتمأ م بالرعية ومكافحة البد ع والقضا * على 0 ُ ولا تأأخذه فنسى 
اهلاكهم لودة لا ثم 


ومن أعمال المهدى اهتمامه اهتتاما يالغا بالفنون وخاصة فسن العسسارة: 
وكان له وقت للجلوس لرد المظالم » وقد ” فتحت فى عهده مدينةاريد فى لاد 
الهند » وكذلك أتقره » فبلغ جنوده الى خليج القسطنطينية » ثم الى سوا حل الل :):» : 

وسن ناحية ظهور الحركات الخارجة ظهرت حركتان 
أولا هما : الحركة المقنعية بزعاءة المقنع الخؤسائى “كان رجلا أعور سن أهل مرو ء؛ 

ادعى الالبية » وسمى نفسه هاشما فارسل اليه السهدى جيشا ولم يطل أمسر 

حركة المقنع وأنتهت بقتله سئة (ذأهة. 
أما الحركة الثانية : فهى حركة الزندقة , وقد ” كان المهدى قد ألح فى طلب الزناد قلة 

فقتل بعضهم واستتاب بعضا فتمقبهم حتى قتل خلقا كثيرا منهم ,وأتشاديوانسا 

عبد به الى رجل 'طلق عليه صاحب الزنئاه وأ وقام السهبدى نحو الزناد قسة 

بعأيمن : 
الأول : انشاء ادآارة للبحث عنهم ومحاكمتهم . 
الثانى : أتشساأً هيكة طمية لمناظرتهم وتأليف الكتب للرد عديهم . 

وعلى الجملة فقد كان المهدى شد يبدالا هتمام بهذ ه الفكة حتى لم ينسس أن 
ينصح اينه الهادى اذ قلد الاأمر أن يتكل بهم » فغى ذلك يذكر الطبرى قول المهسدى 
لموسى الهادى » وقد قدم اليه زند بق فاستتابه فأبى أنيتوب فضرب عنقه وأمر بص لبه 


وقال * يابنى ان صار لك هذا الأمر فتجرت لبذه العصابة فانها فرقة تدعو الناس السى 


() تاريخ اليعقوبى : +/؟.ع»م. غ؛ : تاريخ العلامةابن خلدون:5/؟64. 

(؟) تاريخ اليعقوبى :؟/.»؛: الاسلامى العام لعلى حسن: 855. 

( ) الفخرى لا, ايه 

(ع) اليعتهى : 6/ر..؛ : الطيرى :ل » الكامل لابن الاثير: 7/5 »* 
البدا تار للمقدسى : 1/ل.مة5. ظ 





(؟) 


ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والسزهد فىالدنيا » والعمل للآخرة ...سم 
تخرجها الى عبادة اثنين أحد هما النورء والآخر الظلمة . . . الى أن قال فا رف ع 
الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى الله لاشسريك له ٠‏ ويعد أن مضت 
من أيامه عفر ة أشهر قال : أما والله لكن عشت لاقلتن هذه الفرقة كلها » حطسستى 
لا أترك منها عينا تطرول 4 . 

وسوف نتكلم بالتفصيل عن الزند قة والزناد قةفى الباب الثانى من هذه الرسالة 


حيث يشغل موقف إبين حتثبل من الرّئادقة فسهما هاما .من كف اميا.. 


وأخذ المبدى البيمة لولد يه موسى الهاداى وبعده لاأخيه هارون ولقيه الرشيد 


(؟) 
ومات المهدى سنة 14 زه . 


ء ( 5 5 
تولى الهبادى يعد 8 وقد * كان متيقظا غيورا كريما شهما ايدا شل د يد 
اليبطش جرئئ القلب مجتمع الحس د !| أقد أم وعزم وحزم » وكان جبارا عظيما ... كتعلثر 
. ع 1 1 (حمّ) . # 
السلاح فى عصره ءوأم الهادى أم ولد يقال للها ” الخيزران ” وفى عهده يدأأتساء 
القصر بتد خلين فى شكون الد ولة # وأ نب الكسآاد كى الجيش # وا قتطع من الدولة 
العباسية يمض د ويلا ت 0 ” وقد كار فى عهك الهادى الحسين بن على بن الحس سين 
ابن على رضى الله عنه يقال له الحسين المقتول ومعه كثير من العلويين» وف ىالتهايية 
بعث اليه البادى جيشا هزمه فى فخ هو واد فى طريق مكة ‏ وكان الحسين يسسسمى 
ول لك و 0 
صأ هس فخ لا نه قتل ستأأع 9 


( 5 الطيرى : /١.‏ ؟4. 

( عع اليعقوهبى :ع/ا.>ه+*الطبرى: ه/؟؟+»المسعودى: م /ر و١7‏ الفخرى: ١م‏ [» 
المقدسى :5/5و 

(ع ) اليعقوبى : ؟١/*.؟#المسعودى:‏ +/ )»+ » الفخرى : وم و » تاريخ ابن خلد ون: 
٠. 2256 /‏ 

()ع) اليعقوبى :؟/ ).4 المسعودى : 6)/+(جعءالفخرى: .١94.‏ 


(ه) الفخرى : زوهوء تاريخ ابن خلدون : “/روه) . 





)5( 


ويروى الطببرى فى حوادث سنة و واه أنالهادى لما ولى الخلافة اشتد على 
الزنادقة” فقتل متهم جماعة كبيرة "» وورث عن أبيه كرا هية للزناد قة ومل على 
استقصال شأفتهم وقد قام بوصسية أبيه له بألا يفتر عن التنكيل بهذه الطائفة 
وتطهير اليلاد من رجسهم وقساد هم فلم يأل جهدا فى الضرب على أيد ى الزناد قلسة 
والخوارج الذ ين ثاروا فى بلاد الجزيرة وقتل من ظفر به منهم , ” ما تالهادى فى 
سنة . وأا ”. ظ 

وقد ” بويع لهارون الرشيد بعد أخيه فى نفس اللي أ ؛ وكان الرشيد منأفاضل 
الخلفاء وفصحائهم وكربائهم ” كان يحج سنة ويغزو سنة » ويصلى كل يوم مائة ركعسة 
ويتصدق بألف درهم ء واذ! حج حمل معه مائةمن الفقهاء . . وكان يميل الوأمل 
الأدب والفقه ويكره المراء فى الد ين »وقد حج ماشيا ولم يحج خليفة ماشيا غيره » ويتشبه 
فى أفعاله بالمتصور الا فى يذل المال فاته لم ير خليفة اسمح مثه بالمال وكان لا يضسسيع 
ده احسان سحسن » وكان كثير اتواضي الملل 

غزا هارون الرشيد عد ةغزوات فى بلاد الروم فبلغ فى تكاية الروم ما شسسسساءء 
وغزا بنفسه ” فافتتح حصن الصفصاف وأغزى عد الملك بن صالح حتى وصل الى انر ل, 
وسار الى بلاد الروم »فافتتح ” هرقلة”' وفى الوقت نفسه وجه الرشيد أساطيله السسى 


1 .2 ع الع ام ملاس 
البحر الا بيض المتوسط ” ففرت جزيرة قبرص فى نفس الماء . 


)١ (‏ تاريخ الطبرى : .١/7؟.‏ 

((؟) تاريخ اليعقويى : ؟/ + .>» تاريخ المسعودى :م«/عوجعج»2الفخرى : ١95‏ » 
تاريخ ابن خلدون : 6ا/لره6. 

( م ) تاريخ اليعقوبى : .+/٠‏ عءتاريخ الطبرى: . ١/و.‏ ١«اللمسعودى:97/0ا6م‏ 

(ع) الفخرى : 1و5(١.‏ < 

(ه) تاريخ الطبرى :. 9/و4: تاريخ ابن خلدون :/4971. 

( ) المعارف لابن قتيية : عمج ء اليعقوبى : 455/8 2 1#8/ة9/؟. 


(+#) تاريخ الطيرى : ١/؟4و.‏ 





)1( 


وهكد ١‏ يعد لات غزوانه فى بلاد الروم وغيرها من اليللاد فقمن أبرز أعماله 
الداخلية تكبة البرامكة وقد كان من أسبابها اتهامهم بالزتد قة على حد قولالاأصمعى : 
وآن تليست عنك هسسم آية 00-5" أنوا بالأحاد يسك عن للك 
وقد سلك هارون الرشسيفد سبيل من قله عن الشخلفاء فى تعقب الزناد قلة 2 
فيحد ثنا الطبرى فى حوادث سنة وب وه ” أن الرشيد فى هذه السنة أسن من كسان 
' 5 
ىو اله 3 9 عله اق .عه 


عار 


الرشيد ” بويع للأسمن فى العسكر صبيحة يوم موت الرشليك » وداعى له على مثأي سر 
بفدات ” وكان أول من دعى له يلقبه من الخلفاء العياسيية ! وكانت أمه زبيمدة 
بنت جعفر بن المتصور ” وليس فى خلفاء بنىالعباسمن أمه وأبوه هاشميان سواه » وكسان 
الأميين معروفا باللهو والشرب وحب الغناء » وقد احتجب عن أخويه وأهل بيته واستخف 
يهم وبقواده وقسم مافى بيوت الاأموال ومابحضرته من الجواهر فى جلسائه ومحد ثيه 
وأمر ببئاء مجالس لمتنزهاته ومواضع علواط اا 

ولم يليك يعد مبايمته بالخلافة فى يغداد أن بدأ الصراع حول الخلافئةء 
ونشأن العد اوة بين الأمين والمأمون » وحسّن الفضل بن الربيع وغيره للأمين أن يخلسع 
أخاه المأمون من ولاية العهد وأن يبايعلابنه موسى ففعل ذلك وبسيب ذلك كاتسست 


الفتئة بيفداد بين الاممن والمأمون . 





. المعارف لاين قتبية : 5الر‎ )١( 

(؟) الطبرى : لأ/رءهه. 

(-) المعارف : ريرس ءاليعقوبى :؟/7ا.>»2الطبرى: .١/إن.‏ 9إهءاللمسسعودى : 
+ /باعمء تاريخ ابن خلدون : .491٠0/‏ 

(ع) اليعقوبى :م« /ر. وعء تاريخ ابن خلدون :؟/61. 

(ه) تاريخ الدولةالعباسية لحسن باشا : *8م. 


0" : 
(+) الطبرى : .٠ه‏ ١؟»‏ تاريخ ابن الاثير : .٠٠٠١-494/5‏ 


)/( 


وقد جمع الأمين العهود التى كان كتبها الرشسيد بينهما فحرقها وجسمسرت 
الوحشسة بينهما وكتب الأمين الى المأمون بأمره بالقدوم عليه فى جميع القواد » وفسسى 
الواقع لما مات الرشسيد بقى المأمون بالرى وساعدته هذه الظروف على أن يسسستقل 
.تماما عن الأمين وامعانا فىعدم موافقة السأمون على طلب الاممن أعلن نفسه خليفة 
واتخذ لقب امام فكتب الى الأمين يعلمه أته لاسسع له فى هذا ولاطاعة » وكان مسبسن 
المنتظر أن بيد5 الأمين بالهجوم الحربى وهذ! ماحداث فعلا فى سنة 4 ها ءوانتهسى 
الآمر باستلاء المأمون على يغداد بعد مقاومة عنيفة ثم قتل الامين وذ لك فى سنقر و وها 

بويع للمأمون البيمة العامة بيغداد فى نفس السأيآً وكا ن المأمون من أفا سل 
خلفاء بنى العباس وعلمائهم وحكمائهم وكان قطنا شد يدا كريما قليل اللهو ؛ وقد 
صرفه عن اللهو والشراب !نصرافه الى العلم » وحيه للكتب وتمتمه باللذ ةالعقلية 
وقد أعاد المأمون بناء الدولة بعد أن أوشكت أن تتصدع وذ هب ريحهحباهء 
وله محد ثا تكثيرة فى سلكته منها أنه أول من فحص من الخلفاء عنا ياو الحكدة وحصل 
كتبها وأمر ينها الى العربية » ونظر فى علوم الأواعل ٠‏ وتكلم فى الطب” وقرب أهسل 
الحكاو؟ أوحذ ! حذ و والده هارون الرشسيد فى تشجيع العلم والأدب »2 وقد أسة 0 
بيت الحكّدة. الذي يشمل مد رسة 0 ومكتبة تزخر بمختلف الكتب والمصئفات العلمية» 


1 وأحيا العلم لخدم وأور ام النجوم 0 مور الناس وفعت للتضا وتولسق 


ون 3 ماحد ث فى عصره الزامه الناسبالقولبخلق القرآن »وفى أيامه نشأت 


هذه المقالة ونوظر فيها أحمد بن حتبل وغيره وكان لها فى حياة الامام أحمد دور كبير 





زو اليعقويى :ع /ر.وع »الطبرى : . 5/ع؟١>*السعودى:‏ *«/ :وم ١‏ الفخسرى : 
5 »تاريخ ابن خلدون :491/9. 

(ع) المعارف: ووعءالطبرى: . ورع وع»السعودى: ؟/)»المقدسى ١١5/5:‏ 6 
الفخرى: ع١‏ ؟ء تاريخ ابن خلدون :4957/5. 

(#) المسعودى: ؟/و؟"# “«الفخرى : 4:١؟.‏ 


(ع) المقدسى : +5/ 2.١1١1‏ 
(ه) الفخرى : 907ؤ9؟ء 





( م ) 


-كما سنرى ‏ وقد اتخف اللأمون الاعتزال مذ هسا رسميا للدولة فى سنة؟١؟‏ هااء 
متأثرا بنؤعاته الغلسفية ٠‏ وحاول ارغام جميع رجال الد ولة والعلماء على الاعتراف بخلسق 
القرآن . 

وفى سنة ير ( وها رأى1 نيقتصر تعيمن القضاة على المقر من بلك العقيدة »وفيها 
أنشاأ د يوان المحنة وأمر بامتحان القضاة والمحد ثين» واضطهد المأمون كثيرين لعسدم 
موافقتهم على رأيه 0 هؤلا * قدرا وأكثرهم ثباتا الامام أحمد بن حنيل الذى تقل 
به تنكيلا شد يدا ” واستمر الاضطهاد طوال حكم السأمون وحكم المعتصم والوائق تسم 
انظب المتوكل على هذه الباعة * ورجم الى العقيد ةالسلفية وأوصى البأمون أخضاه 
المعتصم بالمحنة فلما ولى المعتصم تكلم فيها وضرب أحمد بن حنيل ٠‏ وسوف نتحصسداث 
فى الفصل الخامس من هذا الباب فى محسنةالامام أحمد . ٠‏ ظ 
( مدان 

وفيما يتعلق بجهاده » خرج المأمون فى سنة ه جه من مدديئة السلاء” لغسزهو. 
واستمتغزواته » ففتح اثنى عشر حصنا وعداة مطامير فى سنة + 9 ؤهاء ووصل اليه كتاب 
صاحب الروم يسأله الصلح ء وبعد مد ةيلغه أن طاغيةالروم قد زحف عفوجه المأسنسون 
اينه المباس غلقيه العباس فهزمه وفتح الله علسى سي( ؟) 

وقد قتل المآمون شرزمة من الزنادقة فى عهدهء وخلع أخاه القاسم وأخذ البيعة 
لأا خيه المعتصم من بعده ٠‏ وخرج ج المأمون فى آخر أيا.ه الى الثغور بطرسوس فمات يهسسا 

1 (؟) 

اسنة بر (أهاء 

وقد بويع للمعتصم يوم وفاة المأمون وتولى الخلافة وعيره ثمانت عشرة سادق | وكسسسان 


المعتصم سد يد الرأى شد يد المنّه واعتمد على العنصر التركى فى تكوين جيش خسساص 


زن الطبرى .١1/1١١:‏ ض 

(؟) تاريخ اليعقويبى : 5/ه*4ءوالطبري /١.:‏ .1-5097 م؟. 

() المعارف لا بن قتبية : ١م‏ «اليعقوبى 6 / >4 الطيرى: .١/14#9؟»السمودى‏ 
»+/مع»*الفخرى: نعهوءالتجوم الزاهرة : 1 . ظ 

(ع) الطبرى: ١0/1»ءالمسعودى:‏ 6/+»6ءالفخرى: و ؟؟ » تاريخ ابن خلد ون: +/ 4ه 








للتخلص من نفوذ العنصر الفارسى الذى ازد!دقوة” فى عهد المأمون وفى الوقسست 

ذاته لحماية الد ولة من الحركات المعاد ية فى الدىاخل وقد * شكل فرقة خاصة مسسسسن 
: : ْ ما 

الترك استقد مهم من بلاد ماوراء الخهر والبسهم زيا خاطًا 


غير أن المعتصم جه إهتمامه أولا للقضاء على حركة بابك الخرمى . 





ويروى ابن القّير وغيره من المؤرخيين أن امرأة هاشمية من الأسرى صا : 
وهى فى أيدى الروم ” وامعتصماه ” فيلغه ذلك فأجابها ” لبيك لبيك ” وأمر قفسى 
الحال بالتجهيز للخروج الى بلاد الروم » وتقدم المعتص فى آسيا الصغرى فاسستولى 
على أأنقره - توجه الى عمورية مسقط رأس الا مبراطور البيزنطى فد خلها فى سنقم 1 !َك 
وإراء هذا الغزو أضطر ملك الروم الى الاستنجاد بملوك أوربا يل استفاثك أيضسا 
بالامويين فى الا ندلس عغير ” أن المعتصم لم يتاييع مسيرته الى القسطنطينية اذ بلغه 
نيا بعش الاضطرايات فى الجيش العياسى مما اضطره الى الرجوع الى بلاك. 

وظهر فى أيامه صاحب الطالقان وهو ” محمد بن القاسم بن على بن عمر بن علسسى 
زين العابد ين أ وفيما يتعلق بالزند قة فى عبد المعتصم: “كانت حاد ثة عظبى قفسى 
تاريخ الزنادقة وهى محاكمة الا فشسين - قائد جيوش المعتصم ‏ فاته لما شق عصسسا 
الطاعة أتهم بالزند قةكما اتهم بجملة من الاتبامات »؛ فرد الى الحيس ومتع عنه الطعسام 


والشراب الى أن مات ثم صلب وا حرق انار ١‏ 





.9/١١ : المعارف : عوج واليعقويى : ع/ رباع»الطبرى‎ )١( 
؟) المعارف : عوم «الفخرى : 51؟5.‎ ( 
.46 : تاريخ الددولة العياسية حسن باشسا‎ )+( 


(ع) تاريخ ابن خلدون : «#/ره؟ه -65ن. 


(ه) تاريخ الطيرى : . (/ > ؟ » الكامل لاين الأثير : 4/4 . 
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ومن أهم أحوال المعتصم متابعته لاأخيه المأمون فى محنة القول بخلق القسرآن» 
وفى عهداه سجن الامام أحمد بن حنبل وضرب وبلغ النهاية فى محنته التى ستمقد لها 
فصلا خاصا فى هذه الرسالة . ظ 

* توفى المعتصم سنة بإ له ”*. ْ 

ويويع لهارون الواشق صبيحة وفاة المعتمل ! وقد كان الوائق من أفاضل خلفاء 
العياسيمن : ” وكان لبييا قفطتا قصيها شاعرا » يتشسبه بالمآمون فى حركاته مانا » ظ 
وكان رجلا عاطفيا أددبيا »يقرب منه العلماء » ويعقد ون فى قصره المناقشات العلميسسة 
والفلسفية » وكان الوائق منذ حد اثته راج مالعقل بصيرا بتصريف الأمور سسياسسيا 
'ماهرا » موصوفا بكثير من الخلال التى جعلت أباه يعتمد عليه فى أثناء فيايه عن مقر 


الخلافة فتركه فى يغدآت سسدتث ى ‏ باش اه حمن سار لبذ ؟ مد يِنن سامر! . 


١ 6/0‏ 1 . , 3 / 
ما يؤر : » ويقال : وقمت اضطرايا ت فى عهده فى الحجاز وتجد عفارسل حملة عسكرية 
(ه) 


يقياد : القا عد بغا الكبمر لا خضاع القبائل الثاغرة # وتم | خضاع تلك القبائل سسلسستية عه 


وقبض فى أيامه على أحمف بن نصر من أصحاب أأحيد بن حثيل ويعثك يأصحايه جبيعا 


الى الوائق بسامرا مقيد ين وعقد لهم مجلسا عاما حضر فيه أحمد بن أبىد ؤار” ولسم 
يسأل الوائق أحمد بن نصرعن خروجه وائما سأله عن خلق القرآن عفقال : كلام الله » .. 


سم سآله ع نالرؤية فقال : جاءعت يها الأأخبار الصحيحة ونصيحتى ان لا يخالفي حك يب 7 اا 


00 ظ . ([1) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : دقتل أأحمث بين تسر : وصلب بيقد انف ساقة أ © ناه 


: . : (7) 
وتوفى الواشق فى سنة ؟" ؟ه. 





)١ (‏ تاريخ الطبرى : /1١١‏ + الفحرى: و ؟+» تاريخ ابن خلدون: 7/5ه. 
(؟) المقدسى .١١١/+:‏ 

(ج) الفخرى: +م عءابن خلد ون: 6/5 ه. 

(ع) الفخرى: +؟؟. 


(ه) المعارف رمعوسءابن خلد ون : ”ا / مو دلاوه: 
(5) المعارف وس ع أبن خلدون: ا / 1" مهو-لا مم٠‏ 
70 ) المقدسى :+ / . ؟ ١»تاريخابن‏ خلد ون : */ )لاوس لام . 








11 رن 
١“!‏ 
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وتولى جعفر بن المعتصم الملقب بالمتوكل على الله الخلافة بعد وفاة أخضيه 
عط !ا وقد قام المتوكل يحملةكاسحة ضد المعتزلة فحظر عليهم عقد الندواتونشر 
الآراء المخالؤة لبذ هب أه لالسنة وطرهد اتباع المعتؤلة من دواوين الدوالةء 
” واستدعى الامام أحمد بن حنيل الذى قاو المعتزلة » واكرمه , وأصيحت له الكلسسسة 
الأولى النافذ ة »ولم يعد المتوكل يولى أحدا! فى القضاء والمناصب الكبرى الابعس سد 
اام ظ 
مشورته 

ومن أحداث أيام المتوكل » قامت حركة فى ولا ية أرمنيا بزعامة البطريرك يقسرا ط 
ابن أشوط فى سنة ب » جه » كانت تهدف الى الا نفصال عن الد ولة واقامة اسسارة 
مستقدة ٠وأرسل‏ المتوكل حملة عسكرية كبيرة بقياد 5 بغا التركى ” وتمدن القاعد بغا بعد 
معا رك عنيفة من القضاء على حردة التمرد فى أرسطيا" '*. وأيضا كان الغداء بين السروم 
وبين المسلمين فى سنة ما 

قتله أبنهب جرال فى سنة ب ؟ شا 

فهذاه بعض الملامحالسسياسية فى عصر الامام أحمد ولقد كان لهذا العصسر 
أخره فى حياته حيث قويت حرةة الزتدقة وهى الهرذة التى ساهم الأامام أحمد بن حتببل 
يجهوده الفكرية فى الرد عليبا وعلى شبهاتها حول القرآن كما سنرى فى الباب الثانى 
من هذه الرسالة . 

وكذ لك كان الامام أحمدين حتبل من أبرز الشخصيات التى نؤليها الببلاء 


بسيب ماظهر فى هذا العصر من محنة القول بخلق القرآن »2 وكان له موقفه الخاص فى 


)١(‏ الفخرى و 5 »؛ ثا ريخ أبن خلد ون / ؟ا جد هلامء 


(؟» ") التاريخ الاسلامى لابراهم الشسريفى :مهم١.‏ 
(»ع) تاريخ ابن خلدون : 9/لالمه. 


(ه) الفخرى : ب«م؟وء ابين خلدون :264/8مه. 
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هذه المحنة والذى كان فيه اماما لأهل السنة » وسعماايلى به الاما, أحمد على 
أيدى بعض الخلفاء العباسيين كما ذ كرئا من قبل الا أنه لم يتأثر بذ لك فى موققفه 
السياسى فلم يدع الى الغتنة ولم يشارك فيما ذكرناه من نلكالفتن التى ثارت خلال 
هذا العصر 

يقولالشيخ أبو زهرة : * وفى شأن الخلافة والخليفة وممن يختارء وكيف يختار 
كان الامام أحمد رجلا واقعيا يتجنب الفتن + ويجتهد فى أن يكو نشمل المسلمين ملتثما , 
ويؤثر الطاعة لامام متغلب . ولو كان ظالما ‏ على الخروج على الجماعة . 

ويتشابه نظر أحمد فى مساعل السياسة ونظر الامام مالك . . . فهما يتفقان فى 
اختيار الخليفة ويتفقا ن فى أن الخروج على الخليفة » ولو كان ظالما لا يجوز الأنه يرتكسب 
فى فتن الخروج من الظلم مالا يرتكبه الحاكم المستبد من ظلم . 

ولم يعاين الامام أحمد الفتن كثيرا »ولم ين فى عصره قربيا منها », ولم يشهد 
الاالغتن التى كانت بين الآمين والسأمون .وقد رآها انتهت الى شر لاالى خسيرء 
والى تغلغل نقوة الفارسى » وظهور النحل المختفة والابتداع فى الدين ٠‏ وسيطسرة 
الابتداع على الحاكمين , وأنه كان فريسسة لذلك النوع من الحكم الظالم » وتؤل به سسن 
الضرب والحيس والتضييق مايثير كل حدم » ويزرع حب الئقمة فى القلوب . . . وكان 0 
هذا من شأنه أنيجعل مؤيد! للخروج على الحكام » وكان رأيه يستمد من أحسساسهء 0 
ولكنه ماجعل حكمه تبعا لهواه »ولا رأيه تبعا لما كان يأخذاه على حكام عصره » بل 
استمد رأيه فى الخلافة والخروج عليها من السنة » وعم ل السلف » والمصلحة الا جتماعية 
العامة »بل تلك الأحاسيس الخاصة , فقد كان يتهى عن الخروج » ويعتيره يغيسا 
مهما تن حال الخليفة » ولوكان قاتله » ومن صب عليه سوط العذ الأ ؟, 

وكان الامام أحمد “ يرىالخروج مسعكل امام خرج فى غزوة أو حَجد"» ويرى السسمع 
والطاعة للأئسة وأ مير المؤمنين عالبر والفاجبر » ومن ولى الخلافة فاجتسسعالنأس علية 


.١مهودإه؟‎ 11 بى زهرة‎ ١ ابن حنيل‎ )١( 
: (؟) مناقب الا مام 1 #لاين الجوزى‎ 
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وكان يقول : ” الخزو ماضمعالأمراء الى يوم القياسة البر والفاجرء وقسمةالفى » واقامة 
الحدد ود الى الاأئمة ماض ٠‏ ليسلا حد أنيطعن عليهم ولا ينازعهم »ودفع الصسدا قات 
اليهم جائزةنافذ ة » من دفعها اليهم أجزأتعنه : يرا كان أو فاجرا »وصلاة الجمعة ‏ 2 
خلفه وخلف كل من ولى جائز امامته ركعتين من أعاد هما فهو مبتدع تارك للاشار 
مخالف للسيئة «ءليس له من فضل الجمعة شي؟ اذالم ير الصلاة خلف الاقمة من كا نوا ظ 
برهم وفاجرهم ءفالسنة أن تصلى معهم ركعتين ء وتد ين بأنها تامة لا يكآن فى صسد رك 
شك » وسن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان التاس اجتمعوا عليه وأقروا له 
بالخلافة بأى وجه كان » بالرضى أو بالغلية » فقد شق هذا الخارج عصا السامين» 
وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله طيه وسلم ذإن عات الخارك عليه مات مي ماهلة... 

وهكف ! بين الامام أحمد رأيه فى خلفاء عصره خاصة ورأيه فى السسياسة عاسةء 
ونحن شرحنا الا حوال السياسية يصفةعاءة لان الظروف السياسية التى تحيط بالشخص 
لها أثركبير على الا نسان. 


م الأسصطوال الا جتماعي-ة:. 


يعتبر العصر العباسى الأول بمثابة العصر الذ هبى للخلافة العباسية ء. ذلك 
أنه فى ذلك العصر ”كان الخلفاء العباسيون يتمتعون يسلطا ن ل 

كان المجتمع يتألف من عد ةعناصر » وكان العرب عنصرا أساسيا لهذه الدولسة» 
يقول محمد حمال الد ين.معللا انفماس العرب فى الترف عند تحضرهسم + كان العرب 
يميلون الى اليد اوة ويتعصيون لبنى جنسهم وهم سريعوا التأثر بالحضارة »فاذا تحضروا 


انفمسوا فى اليذذخ والترف ". 0 





.١ لا‎ 5-١ مناقب الامام أحمد : ه##‎ )١( 


(#) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق : اللاؤأء 


. 0 2: 0 

0 1 1 

5 . |:؟ 0 

١ 0 ١ 6 1 : 
01 ا‎ 9 
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ونحن نرفض تعمم هذا الحكم على العرب جميعا لاه مع وجود الترف والا نصراف 
كان المجتمع مجتمعا اسلاميا والتمسك بالكتاب والسنةكان أطا ء وكا ن الترف والا نحراف 
مادا . 

ولما ظهرت الك ولة العياسية بمساعد ة الفرس وتحول مركز هذ ه الد ولة الى بسسلات 
العراق ساد المنصر الفارسى » ” واعتمد الخلفاء العباسيون _اللهم الا أبا جعفر 
المنصور ‏ على الفرس دون العرب وأسندوا اليهم المناصب المد نية والعسكرية ومن ثسم 
قامت المتافسة بي ن!العرب والفريرا ا وقد ما لالعباسيون الى الفرس ميلا شد يد! فقربوهم 
اليهم وآثروهم على العرب » حتى “ان الفتنة التى قامت بين الأمين والمأمون لم تكسن 
فى حقيقة الأمر الا جباد١!‏ حزبيا . . بمن العرب والفاا 0 

وحدث فى عهد المهدى والهادى تطور جد يد : هو ازد ياد الاعتيات على 
العناصر الفارسية والسوالى كما ” اشتد التأثر بالتقاليد الفارسية فى المجتسع والادارة » 
والنظم أ أ, فلما جاء الرشسيد زان نفوذ الفرس بفضل البرامدة » وقد كانوا المصرفين 
للد ولة وشتونها فولى الوزارة يحيى بن خالد بن برمك وولى خراسا ن وماد ون باب يقد اد 
مما يليها ابته الفضل بن يحيى عوولى ابنه الآخر جعفر بن يحيى الخاتم » قال 
يعضهم : الوزارة برمكية لابقى منهم بقية . 

* شم سخط عليهم هارون الرشسيد فأفنالم 1 ٠‏ كمااشرنا فى أثنا » كتابتئا عسسن 

ْ 0 


الرشسيك . 


للا تقرات بالمجد وتبح العرب عن التطاول للولا يات ” صارت الوزارة للعجم من البرامكة 





._/1/٠؟‎ : تاريخ الاسلام لحسن ابراهم حين‎ )١( 
(؟) المرجعالسابق ا/رورسه.هو.‎ 
تاريخ الدولة العباسية لحسن ياشا : +؟.‎ )»( 

(ع) المقدسى : +*/؟١١.‏ 


(ع) انظر من هذه الرسالة ص: هه 5 . 
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| . . (آألم اله 
وبتى سهلين نويخت وينى طاهر ثم بنى بويه” » وزاد تفوذ الفرس فى عهد المأسون 


فقد انتصر الفرس نصرة ثانبة كالتى كانت بيد العباسيين والامويين , أما طابيع الفرس: 
فقد ورثوا مدانئية قد يمة فطبعوا عليها بمحاسنها ومساوئها 0 واهتموا بتشجيع العلسوم 
الفلسسفية بفروعها المختل ادك ) 

وجاء المعتصم فاعتمد على العنصر التركى , واتخذ هم حرسا له ءو قلد هسم 
ولايات الاأقاليم البعيد عن مركز الخلافةيل أخرج العربمن ديوان العطاء 2.وأحل 
محلهم الترك . . . وكان الأتراك يؤذ ون العوام بمد ينة السلام بجريهم الخيول فسسى 
الأسواق وماينالالضعفاء والصبيان من ذلك » وقد أسس المعتصم مدا يئة سامرا” وجعسل 
للأتراك قطاعع متميزة ‏ وجاورهم بالفراغنة والأثسروسنية وغيرهم فى مدان خراسان على 
قدر قربهم منهم كى يلاد لم 4 » وطابع الترك : حب الجند ية والفروسية وينتصس سرون 
لمذ هب أهل السنة ولا يميلون الى الفلسفة والجد ل فى الا أ 

أما الموالى بصفةعاءة : فقد كان استخداء الموالى فى العهد الأموى نادرا ولكسن 


عصرره 
ماكا ن شاف ( )إوصا اهو المألوف فى العصر العياسى واستعمل المتصور كشيرين من أمطل 


. (ه ا 
بينة فى القياب ات التبرى واختار مسن استخلصه من غيرهم للأعمال الصفيارة" , والمتص ور 0 


كان أول خليفة استعمل مواليه وظمانه فى أعماله وصرفهم فى مهماته وقدمهم على 
+ ظ 
العرب ” فامتثل ذلك الخلفاء من يعده من ولآأ! : يقول د . / حس نابراهمم حسان : 
95 كان الرقيق يكو نون طيقن ثبيرة من طبيقات المجتمع الا سلامى فىالعصرالمياسى 
5 # ع 
الكو 5 وكا نت قصور الخلفاء والامراء والعظماء والأغنياء تأوى الكثير من الرقيق وعلسى 


الأأخ ص الجوارى اللاتى كن من أجناس متنوعة تخطف فى الطياكم والمادأت واللفات. 


(9) مقدمةابن خلدون :7 .١‏ 

(؟) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشوق 9ه لؤء. 
() مروج الذ هب : )7/6 ه-؟يه. 

( )> ) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق : .١+9‏ 
(ه) الاسلام والحظرة كرد على : ؟/ >؟>6. 

(+) مروج الذ هب ا: و ره0إ«+. 

(7) تاريخ الاسلام » حسن ابراهيم حسن: ؟١5/ه/8.‏ 
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ولم يقتصر الصراع على ماكان بين العرب والفرس والترك بل تعد اه الى قيس سام 
المنافسسة بين العنصر العربى تفسه فاشتملت تيرا ن العصبية بين عرب الشل سال 
المضريين ويين عرب الجنوب اليمنية . 

ومن طبقات المجتمع فى ذلك العصر أهل الذمة » وهم التصارى واليبود وكا نوا 
يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الد ينتى . . . وكان النصارى واليهود يقيمون شما ترم 

الد ينية فى أد يرتهم وبيعهم خارج مدا يتة بداب فى أمن كامل » وكانت الطواعف 

الد ينية منقصلة بعضها عن بعض تمام الا نفصال وكان “لا يجوز للمسيحى أن يتيسود 
ولا لليبود ىأن يتنصر »+ واقتصر تغبير الداين على الد خول فى الاسلاً.!*. 

وقد قام أهل الذمة فى البلاد الاسلامية بجميع الأعمال التى تزر عليهم اللأرباح ظ 
الافسرة »*فاشتغلرا بالصيفية واتجارة . . كما تيع بعضهم في الل 

وسن بين الطوائف الد ينية التى كانت تقيم فى الد ولة الا سلامية : المجوس . 

وأيضا الروم منالعناصر التىد خلت الد ولة الاسلامية » وكان لها تأثير فى 
الحياة الا جتماعية فقد أذات الحروب المتصلة بين المسلمين والروم الى أسر عدد كيسير 
من الروم واسترقاق كثير منهم » ” فانتشرالمماليك الروم تبعا لذلك من رجال وتساء 
وظمان فى بيوت الخلفاء والاأفلاء 3. 

وكذ لك كثر فى هذا العصر عتصسر الزئج #وكانوا يجلبون الى الدولةالا سلامية 
سن سواحل افريقيا الشرقية »وكان لاك الأرض كثيرا ما يستخد مون العبيد فى مزارعهم .. 
” وكا نت أأجورهم لك وكانت هذه العناصر كلها تعيش فى الدولة الاسلامية 
فى أمن وطمأتيتة فى عصر الامام أحمد والمائة الاأولى من سياد ة العياسيين فى يقداد هى 
العصر الذ هبى للد ولة الا سلامية فقد اعترف صاحب تاريخ اد اب اللفة العربية جرجسى 
زيد ان قاعلا * بلضتافيه د ولة السلمين قم سجد ها فى الثروة والحضارة والسياك ة وفيسه 


نشأت أكثر العلو, الاسلامية . 


)١ (‏ تاريخ الا سلا م » حسن أ براهمم : ؟/ ارم -5م؟. 

(؟) كتا ب الخراج الأبى يوسف :15 » 

(*) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق لمحمد جمال الدين: .١759629١17١‏ 
( )) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق :175+ 8/ا١1.‏ 








)١7( 


ونقلت أهم العلوم الد خيلة الى العربية » وكانت الد ولة العباسية فى أكثتسره 
صاحبة السياد ة على العالم الاسلامى وأوربا فى أكثر غياهب الجبالة”. 

وقد بلغت بغداد فى عهد الرشسيد د رجة عالية من الحضارة والعمران ” فبتيت 
فيها القصور الشاهقة وزاد ت موارد ثروتها وكانت تصل أليها التجارة من أقصسبى 
البلد ١‏ 0 28 واتخفذ المصاتع والآبار والبرك والقصور فى طريق ءكة وأظهر ذلك يها 
وبمنى وعرفات ومد ينة !إلنبى فعم الناساحسانه وماقارنه من عدله » شم بتى الثغور وسد ان 
المدن وحصن فيها الحصون مثل طرسوس . . . وأحكم بناء الحرب وغير ذلك مسسسن 
دور أينئاءالسبيل والمواضع للمرابطين واتبعه عماله وسلكو طريقته . . “وكان أ كشسر 


الناس فى ايامه أهانا” أم جعقر زبيك ‏ بنت جسعخر بدن المتصور لما أحد ثته من بثللب!اء دور 


* 


20) . (ل؟ )أي . 
السبيل بكة * © وأمر هارون ببناء طرسوس فىسنة وب ١‏ فأحكم بئاءها + فأقام بالرافقة 


(ه 


حتى بنا ها ” وكان مقامه بها سئة در ة. 
1 


وكان المأمون ” كلما مر ييليك أقام فيه حتى يصلدح حالة وينظر فى مصالح أملااء 


وخرج المعتصم الىالقاطول سنة . ++ فاختط موضع المد ينة التى بناها وأقطع النساس 
المقاطع وجد فى البناء حتئينا الناس القصور والد ور» وقامت الاسواق ثم ارتحطل 


مسن القاطول الى سرّمن رأى . . . فينى هناك عد ة قصور للقواد وللكتاب وسماها بأسمائهم 


4 1 0 
وحفر الا نهار فى شرقى د جلة وعمر العمارات ونصب الدواليب والد والى على الا تيسارء!101710 


ا 0 
وحملت النخيل والغروس من ساثئر البلدان وكان ابتداء ذلك فى سنة راف 





.”؟مر/١إ‎ : تاريخ أداب اللفة العربية‎ )١( 
. 5 (؟) تاريخ الا سادم فك , سير أبراهم‎ 
| .8(*+/6 : (ع) مروج الذ هب‎ 

(ع») اليعقوبى :. .>١٠١/_»‏ 

(ه) المرجع السابق : 5٠/ه١4.‏ 

(+) المرجع السابق : 6١/7؟5ه».‏ 


(«) المرجؤلسابق : 56/؟8م4. 





)١+4( 


وكان المعتصم يحب العمارة ويقول : أن فيها أمورا محموداة فأولها عمسسسران 
الأرض يحيى بها العالم وعليها يؤكو الخراج وتكثر الأموال وتعيش البهائم وترخيص 
الأسعارء ويكثر الكسب ويتسسعالمعاش . ظ 

وكا قد انتقل الواثق من قصور المعتصم وبنى له قصرا على شط د جلة يقسال 
له الهارونية وكان من أأحسن القطور . 

وبنى المتوكل قصورا انفق عليها أموالا عظاما متها الشاه والعروس , والشسسسيراز 
والبد بيع والغروب والبرج »”* واثئقق على البريج ألف ألف وسيعمائة ألف د ينأ رأما » وامتازت 
القصور فى هذا العصر ” يفخامةبنائها واتساعها ومايكتنفبا من حدائق:غناء وأشجار 
متكا ندأد؟ أ ظ 

َعَم هذه الأمور المذكورة عاش الامام أحمد بعيد! عن القصور ومن أهلها واشستفل 
بالعلم ورو ارة الحد يث » واختار العزلة عن كل ماذ كرناه » وعاش بالكفافوصار امام أهل 
السنة » واختار لطياة الآ خرة على ليا ة الداتيا . 

ومن النا حية المالية والا قتصاد ية اهم العباسيون بالخراج اهتماما عظيما » وعلسى 
الاخص فى عهد الرشسيد دوكان منأهم موارد بيت المال » الخراج والجزية والزكساةء 
والفى “. والغئيسة , والعشور. 

وقد عمل الخلفاء العباسيون على عدم ارهاق المزارعين » وعتى اليعض يوضع 


قواعد ثابتة لمقدار الخراج على ب نوع المحصول وجود 3 الاأرفي , * وراعوا 0 
1 . م . - : (خ) ٠‏ 7 ا ظ 


العباسيين تفيض بالا موال التى كانت تجيى* من الضراعب . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى : ؟/م). 
(؟) تاريخ اليعقبى : ؟6/١9).‏ 
(* ) تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم : اك/رء* 994لا .4؟. 
(ع) تاريخ الاسلام » حسن ابراهيم حسن: 571/5. 





)١5( 


ووجه خلفاء العصير العياسى الأول عنايتهم الى تشجيع الزراعة فنشطوا فنى 
حفر الترع والمصارف واقاءة الجسور والقناطر » كذ لك كان للصناعة تصيب كبير سسسن 
عناية خلفاء العصر العباسى الأول الذ ين عنوا باستعمال موارد الثروة المعد ثية. 
” ولم تقتصر عناية الخلفا* على الزراعة والصناعة وحدا ها بل !هتموا كذ لك بتسهيل 
سيل التجارة ءفأقاموا الأبار والمحاط فى طرق القوافل , وأنشاء المثافر فى 
الثغور » وبنوا الاأساطيل لحماية السواحل من اغارات لصوص البلا( ثم 
لما جاء عبد السبدى كان تالد ولة قد استقرت وأمنت على نفسها واتسسسعت 
مقد رتها المادية ومن أجل هذ! ” اشتهر عبد المبدى باصلاحات: اخلية فيينا 
شى؛ من الترفيه والتيسلي 3. 
قالالسعودى فى هذا * كان المهدى محييا الى الخاص والعام .. يسسط 
يد ه فى الاعطاء قاذ هب جميع ما خلفه المنصور وهو سشائة ألف ألف د رهم وأربعة عشسر 
ألف ألف د ينار سوى ماجياه فى أيامه فلما فرغت بيوت الموال أتى أيو حارئة ال 0 
خازن بيوت أمواله فرمى بالمفاتيح بين يديه وقال مامعنى مغاتيح لبيوت فرغ ؟ ففسرق 
المهدى عشسرين خادما فى جباية الأموال , فورددت الأموال بعد أيا , قلاملتل”. 
وذكر المقدسى ” أن السهدى كان فرق خزائن الستصور فى سبيل الخلير ل . 
وأيضا من المظاهر الا جتماعية » ترف الظفاء وكبار رجال الدولةءكان ينعم 
بالترف الخلفاء والأمراء ومن يلوذ بهم من الاأدياء والعلما" فقصور الخلفاء أشسنيه 
بعمد ن كبيرة لإ تساعها . 1 
وانفس العياسيون فى الترف والبؤخ يزيادة العمران وتدفق الثروة وكا نسسست 


قصور الخلفاء والاسمراء وكبار رجال الدولةمضرب المثل فى حسنها وروتقها وببائهبا. 





(1)المرجعالسابق : 0/؟.م#-١(م‏ بتصرف . 
(؟) تاريخ الا سلام »ند .أحمد الشليى : > +. 
(+) مروج الذ هب : #ا/ر؟؟9. 

(ع) المقدسى : 1/ه4. 





أما الموسيقى والغناء والمجالس الا جتماعية : ” نقد أخذ العياسسسيون 

نظام مجالس الطرب والفناء المنتشسرة فى عهد هم عن القري . 
واتغذ الناس من الخاصة والعاءة الجوارى » وكانت شخصية الرش سيد 

ظ والبيئة التى ربى فيها سن أهم الأسباب التى جعلته يستجيب لهذا التطور» والسمهم 
“ أن عهد الرشسيد بلغ الذ روة فى ١‏ اندي 4. 

ومن ناحية أخرى كان الرشيد من بين خلفاء بنى العياسالذ ين جعسساوا 
للمغتين مراتب » وتبلغ فى عبده كثير من المغنين والموسيقبين . 

ومن لمات ج الترف قول المأمون ليحيى بن أكثم “ ياأبا محمد يتصرف أصحسايتا 
هؤلا » الذ ين ترا هم الساعة خائبينالى متازلهم وتنصرف بهذ ه الأموال قد ملكنا ماد ونهم 
انا أن١‏ للكام ثم دعا محمد بن يزد ان فقال له : وقعلآلى فلان بألف ألف ولآال فسلان 
بمثلها ولآل فلان بمثلها قال فوالله ان زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألسف 
ل رهم ورجله فى الركاب ثم قال ادفع الباقى الى المعلى يعطى جنا *. 


: ع 8 . ل 
ون كر ! حمك بن أبى ب ؤاذ آته قال : تصد ق المعتصم ووهب على يد ى ويسسبيى 


بقيمة مائة ألف لفن رجغنا » رغم كل ماروينا مالأخذ الامام أحمد عزعطاء ١‏ لخلفاء شيكا .' 1 1!!! 1 


أما من ناحية الا خلاق فقد اخترتا بع ضالناذج عن اخلاق خلفاء العصس سر 
العباسى الأول : وقد ”كان السبداى هاديا مهديا رد المظالم وشهد الصلوات قنى 


لق 


حاط وقك اهتحصب فى أول خلافته عن الندماء ثم ظهر لهم ؛وأجرل لهم المطايا ؛ 





)١ (‏ الطببرى : اللي كن 1 الى 


(ع) تاريخ الا سلام بن .أحمد الشلبى : ن*. 
زرب الطبرى : 8٠١/ا9؟ه.‏ 

(ع) الطبرى : .9/١١‏ 

زم ) المقدسى : 16/5. 





)؟1١(‎ 


وكان الهبادى يحب الفغناء ويطرب له »وفى عبد الرشسيد نبغ كثير من المغتيين 
والموسيقيين + * وكان الرشيد أول من لعب بالشطرنج من خلقاء بنى العياس وبالترد 
وقدم اللعاب وأجرىعليهم اا وكا ن الاممن يجتسع مع تدامائه فى مكا ن وأحسسد : 
أما المأمون فقد امتنع عن سماع الغنا* بعد قدومه بغداد ثم أخذ يسمعه من وراء حجاب 
وقد أسر المعتصم لا سحاق الموصلى بجائزة سنية فضله بها على سائر الشمراء الذ يسن 
هنئوه بالخلافة »” وكان الخليذة الواثق يتقن الغناء اتقانا لم يسبق اليه خليفة ولا ابن 
لي 

وكان الأممن يميل الى سماع الأغانى ويقضى جل أوقاته فى الاستماع بضروب اللهوء 
واستمر اهتمام الخلفاء العباسيمن بمجالس الطرب والفناء ع الرغم من الضعف الذى 
تعرضت له د ولتهم منذ أواعل القرن الثالث الهجرى » ويرجع انتشار الغناء فى هذا 
العصر الى كثرة الجوارى ء وكذلك كانت المجالس الخاصة تعقد فى داخل المنازل 
لسماع الحكايات القصيرة من النواد ر الهزيلة والاحاد يث التى تتجلى فيها اللباقسسة 
العقلية . ش 

ورغم ماكان فى هذا العصر من مظاهر الترف فقد كانت تسوده أيضسا 
مظاهر التشاط الثقافى الدينى التى سنتحداث عنها ف ىالفقرتمن التاليتمن ٠»‏ وكذ لك 
كثر العياد والغ هاب الذدين نأوا با نفسهم عن الانغما س فى الترف والنعيم وتركوا بسلوكهم 
وكتبهم ثروة أسلامية فى تهذيب النفس وحسن الصلةيالله » وكان على وأسهم الامام أحسد 
ابن حنيل ٠»‏ بمؤلفاته فى الزهد والورع وطاعة الرسول عليه الصلاة والسسلام وغير ذلك 
من المؤلغات . 


)١(‏ مروج الد هصبدو )/ة*!”. 


( ؟) تاريخ الاسلام بد . حسن ابراهيم : ؟/997. 


(55؟) 


بد الأحوال الثقافية :- 


سيمضى حد يثنا عن النهضة الثقافية هنا فى حيز ضيق على النسق الذى تقتضيه 
الدراسة فى هذه الرسالة . ظ 

م نالطبيعى أن يكون العصر العباسى الأول أنسب ملا“مةللنهضة الثقافية”ء 
والثقافة تنتشسر فى المة انا هد أت واستقرت أمورها وانتظم ميزائها الاقتصادى ء 
وكل هذا قد توافر للأمة الا سلامية بعد قيام الدولةالعياسية  .‏ 

ويعترف صا حب كتاب تاريخ أداب اللفة المربية قاغلا ” يمتاز العصر العياسسى 
الأول بأن من تولى فيه عرش يفداد كان من الخلفاء العلماء فرغهوا فى العلم واجسلال 
العلماء والأد يا *, وبالفوا فى اكرامهم وقربوهم وجالسوهم وأكلوهم وحاد شوهة . 

* ويكفى أن يجيل البلهىث نظره فهرست ابن النديم » وتاريخ الحكماء للقفطى , 
وتاريخ بغدات لابن الخطيب ونحو هذه المؤلفا تمن كتب التراجم ليعلم أى عصسر 
كان ذلك العصر فى العلم والعالا» : 

ويلغت الد ولة العياسية شأو] عظيما من الحضارة وتعددات مصالحها فاستحد ث 
خطفاؤها الكثير من الد واوين التى لم تن موجود ةمن قبل ولكن استدعتها حا هط ة 
الدولة وتطورها . ظ < 

وكا نت التنهضة العلمية فى ذ لك العصر تتمثل فى أمور منها : حركة التصنئيسسف: 
وهذاه المرحذة وصل لها المسلمون ف ىالعصرالعياسى الأول . 

يقول حاجى خليفة * اختلف فى أول من صنف » فقيل الاسام عبد الملك بن عبد العزيز:ين 
جريج البصرىق ( ١ه )١‏ وقيل أبوا لنصر سعيد بن أبى عروية( .٠ه ١‏ ) وقيل ربيع بن صبيسح 


(+1) ثم صئف معمرين رأثشك ( .ى )١‏ وسفيان الئورى « و1١‏ ممالكبن أنسس( و +* ١‏ ) 


(9) تاريخ أداب اللفة العربية : ذ(/>؟؟. 


(؟) كتاب الارشات لامام الحرمين : عن: و-دز. 








(*؟) 


وعيد الله بن المبا رك ( 18 . سواء أكان هذا أول من صئف أم ذ اك فان ممن المتفسق 
عليه أن هذ! العصر هو عصر التصنيف عاذ عاش الامام أحمد فى عصر التد وين فى 
العلوم الاسلامية ءولابد لهذ! العصرمن هذه النا حية تأثير على أحمد بن سبل 
ولنعرف مدى تأثير المد ونا تعلى الاماء أحمد نذكر عن العلوم المدونةفى هذا 
العصر بعض النناذج : وقد ثم فى هذا العصرةالموطا وقام العلماء المراقيسون 
يجمعون فتاوىأئمتهم ومشايخهم فى الكتب . 

وسن مميزات العصر العباسى فى التشريع التد وين “فقد ظهرت حردة التد ويسنن 
فى هذا العصر فى كل فروع العلم ومنها الفقه . 

ومن مفا خمر هذ ١!‏ العصر أته عاش فيه الأعمةالأويمعة وهم أبو حنيفة( . ه )١‏ ومالك 
زوب ع والشافعى و . ؟) وأحمد و وع+) وهؤلاء الأعة بلامتازع أكبر أكمة الفقبه 
فى العالم الاسلامى ومذاهبهم هى أشهر وأوسع المذ اهب انتشارا حتى العهد الحاضر 
ومن أحسن كتب التشريع والففه والادارة التى كتبت فى ذلك العهد كتاب الخراج 
الذى ” كتبه أيويوسف تلميذ أبى حنيفة استجابة لرأى الرشسيد الذى طلب منه أن يضسع 
له كتابا عن نظم الحكوءة واد ارة الد ولة وقد جاء كتابا جليل القدر عظيم الشسأ ءوس 
أقدم ماوصل الينا فى الفقه العراقى بعد هذ! الكتاب + كتب محمد بن الحسن الشييانى 
(4وم و) كما وصلالينا كتاب الم للشافعى ( ع . ؟ ) ود ونت المجموعة الفقهية لكل طائفسة 
من المجتهد ين » وعلى الجملة فقد دونت فى هذ! العصر كتب الفقه » ولقد وجلد ”' 
أحسد تلك الثروة الفقهية العظيمة فقد قرا الكثير منها وظقى عن الشنافعى ومن قيبسل 
تلقيه عنالشافعى اطلععلى كتب فقباء العراق واطلع على كل الشرات الفقبية » ولقسد 
كان من أظهر مظاهر نضج الفقه فى ذلك العصر الذى عاش فيه أحمد الاتجاه فى 
الفقه الى وضع الكلماته” وضيط أساليب الاستفباط وهو ماسمى من بعد أصول الغقهء 


ب 


ظ )١(‏ كشف الظنون: حاجى خليفة : ١51/1؟.‏ 
( »4 دأ ريخ الا سلام ود / احمد الشلبى : اارء 
(ع+) ابن حنيل لا بىزهرة : ه8١(.‏ 





(514؟) 


هكذ! فى هذ ١‏ العصر ضبط الفقه ودونت أحكامه #ود ون الفقه الحنقى والمالكسى 
والشافعى والحنبلى » وتضخم الفقه ونما نموا كبيرا » 

وقالأحمد أمين ؛ ” وسبب هذا اسور؛ 

منهائتعمل العباسيمن فى صبغ الأ مور كلها صبغة د ينية . 

ومنهاة...كلما جاء جيل ورث عمن قبله آراء المجتهد ين وفتوى المفتين وقضاء القضاة. 

وسبب ثالث: ...ابا حة مد رسة الرأى اثارة المسائل الفرضية...ثم تبعهم فيما يعد 
الشافعية والمالدية . 

ومن أسباب التضخم ” أن الملكة الاسلامية أصبحت فى صهد ر الد ولة العباسية 
بعيد ة الأطراف تضم بمن جوانيها أمما مختفة لكل أمةعادات اجتماعية . '. الم ”. 

وسن مميزات هذا العصر كذ لك كثرة ا ختلاف الفقباء ونشاطهم وكان الفقباء 
ينقد بعضهم بعضا فى حرية تاسة »” فابن أبى ليلى ينقد أبا حنيفة بكلما يستطيع مسسن 
قوة وتلاميذ أبى حتيفة يرد ون كذ لأىا ؟ , والنؤاع بمنتلاميذ ‏ أبى حنيفة ومالك والشافعسى 
وأحمد وغيرهم على أشده . 

ومن مميزات هذا العصر ظهور المذ اهب الاريعة . 

أما أبو حليدة فقّد أتى بعده تلاعيذ ه فجد وا فبى المحافظة على مك هيه بتك ويتسه 
والاستدلال له » وكان من أشهر هؤلا ‏ التلاميذ أبويوسف وسحمد وزفر. 

وأما مالك فقد كان له أصحاب أكثر عظمائهم مصريون كعبد الله بن وهب واب نالقاسم 

وأشهب وعبد الله ين عبد الحكم ومن عظما عهبم! ند لس ىكبير وهو يحيى بنيحينى الليثى . 

أما الشافعى فكان له أصحاب أخذ وا عته وتظمذ وا له وحفظوا مذ هبه » وتشسروه 
بعضهم فى العراق وبعضهم فى مصر ومن أشهرهم البويطى ( هو يوسف بن يحسيى ) 


( 7 ) 
والميزنئى ( هو اسماعيل بن يحبى ) والربيع المرادى . . , الخ . 





)١(‏ ضحى الاسلام : ور -١‏ عا 
(5) سا م ان ا/؟ع. 


(“” ) م 1 #/ اخ 


(8؟) 


آنا أحد بن حتبل قسوف ثتناول حياته مفصلة فى الفصول التالية بعسسد 

هذا الفصل . 
بىفل! رحدما 

أما عن تد وين الحد يك !نقداجاء العصر العياسى وانتصف القرن الثاتى -يدأ- 
التأليف فى الحديث كما بدأ فى العلوم الأخرى .” ووجدات هذ هالنزعة الى تداويس سن 
الحد يث فى أمصار مختلفة وفى عصور متقار أو . 

وقد نضح فى عصر أحمد علم الحدايث » وذلك لأن د راسة السنة والأثار لم 
يتكامل تموها قبل عصر أحمد ؛ سلك العلماء مسلك تد وين السنة . 

ففى عصره كان الجممع بمن أحاد يت الأقطار المخطفة » ولقد جال أحسد فسسى 
ذلك الميدان #فكان السابق » وكان المجاهد ؛ وكان الحافظ " ولعل سس تنده 
أول جا لاأحاد يث الاأنصا را . 

ولم يتم تكوين علم الحد يث الا فى آخر هذا المصر وفى العصر العباسى الثكاتنى 
وكان قد اشتغل الأعدة الأربعة بالحد يث فى جملة اشتفالهم بالفقه »فأبو حنيفة للف 
كتابا فى الحد يث المعروف يمسئد أبى حئيفة وأما مالك (و”«ا١)‏ فقت دون الاأحاد يسث 
فى الموطأ وكذلك الشافعى له السئنءو أ حمد بين حنيل جمع المسند فى الحد يسسسك » 
واشتغل بالحد يث فى هذا العصر جماعة كبيرة فى أنحاء السلكة الاسلامية «أشسهرهسم 
ابن جريج زوع و) والاأوزاعي ( 7ه )١‏ وسفيان الثورى ( 1 ) وغبرهم. 

وحد شت خطوة أخرى فى تد وين الحد يث على رأس المائتين وهى مراعاة الأ بسسواب 
ومزج حدايث رسول الله بأقوالالصحابة وفتاوى التابعين ٠.‏ ظ 

وقد عنى العلماء يدا راسة السند من حيث علوه ونؤوله ومن حيث اتصاله واتقطاعنه» / 
وعثوا بد راسة كل رجال السئد ٠‏ 


قا لالشيخ أبو زهرة فى الامام أأحيد 5 حا ء أحيد فى د للقت العصر الذدى تضست فيه 





(1) ضحى الاسلام ٠٠١7/5:‏ 


2 
(؟) ابن حنيل لا بىزهرة : ٠01١1‏ 








(1؟) 


السنة ذلك النضج فأوفى فى دراسة السنةعلىالفاية »وكان حريصا كلالح سرض 
على طلب السند والعلة , ليخن الحد يت ان ! كان راويه لايزال حيا يمن أيلاقيه : 
بل يسافر اليه ماأمكنت الرحلة »ويأخذ منه ماتنسب روايته اليه »ولا يكتفى برواية 
الحاضسر ماأمكن له أن يسافر الى الغائب وكان ذ لك منه مبالغة فى الورع فى طلسسب 


الحد يث والا ستيثاق صن صاك قم , 


هذه مظاهر نضجالد راسة لسنة النبى عليه السلام فى عصر أحمد «وقد أقاد مسن ' 


ذلك كثيرا »فكا نت الطرق ممهد ة لهذ ه الدراسة » وتعدد الرواة ؛ وكثروا وتخصصوا 
فى الرواية وعكفوا ليها وتميزت علوم الحد يعن الفقل “. 

وسوف نتناول علم !بن حنبل فى الحد يث فى أثناء كتابتنا عن حياته فى الفصل الثاتى 
من هذ! الباب وفى الغصل الرابع فى أثناء كتابتنا عن أثاره من نفس الباب. 

أما التفسسير: فكان فى أول امره الى عصر الدى تؤرخله قد اتخذ شكلالحد يسث 
بل كان جزءا منه وبابا منأبوايه ءثم أخذ المؤلفون فى آخر العصر الأنوى وأول المعصسر 
المعياأسى يجمعون الأحاد يث المتعلقة يموضوع واحد ويفصلونها عن غيرها ويرتيسسسون 
أبوابها وتجد فى البخارى ومسلم وغيرهما من كتب الحد يث أبوايا فى التفسير اذن نشساأاً 
التفسير فرعا من فروع الحديث يروى فيه عن النبى عليه السلام مايتعلق بالقران من ذكر 
فضائله وتفسير بعض أياته فجاء التابعون فرووا كل ماذكره الصحابة من هذ! القبيسل . 

وكان من التابعين أنفسهم من فسر يعض ايا ت القرآن أو ذكر سبيا لنؤولهباء 
اما اجتهاد! منه أو سمعا فجاءت الطبقة التى تليهم وورثوا عنهم ماقالوا : وهكلسذا! 
ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طيقة تروى الطبقة التالية ماكان منالطبقات قبلبنا 
وتؤزيد عليه ماعرض لها . 

ولآن هذه التفسيرات جميما لم تتخف فى أول امرها شكلا منظما يأن تذك سر 


1 
(١)ابن‏ حتبل ١أبو‏ زهرة : ر9١.‏ 





(1؟) 


تجريد ماورد فى الحد يث المرفوع والموقوف من التفسسمير وقد عنى بذ لك قوم مسس سن 
التابعين ؛ اختصكل جماعة بجمع تفسسير عالم مصرهم فعتى المديون برواية مأورد مسن 
التفسير عن أبن عباس ومجا هد وعكرمة وسعيد بن جبير» وعنى التابعون من الكوفيسين 
برواية ماورد عن ابن مسعود كعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وابراهيمالنغفعصطسى 
والشعبى وهكذا.ءثم جاء'ت طبقة جمعت كل أقوالالصحابة والتايعين فى الاأمصار المخظفة 
وجدات طبقة تجمع بجا نب الحد يثاهاروى فى الاأمصار من تغسيرء ومن هؤلا ٠‏ : شعيسة 
اين الحجاج .+ )١‏ وسفيان بن عيينة (ير؟ () ووكيعين الجراح (+19)واسساق 
اين راحويه رم ) »وهؤلاء جميعا من أئدة الحديث فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب 
من أبوابه . 

وكانت الخطوة الثالثة انفصال التفسسير عن الحد يث وعده علما قائما بتفسم 
ووضع التفسيرلكل آية من القرآن أو جزء من آية مرتبة حسب ترتيب المصحف كما فعل 
ابن جرير الطبرى فى تفسسيره »وقد اشتهرت جملة من التفاسير قبل تفسير ابن جرير 
منها التفسير ب.ر_.__م_روى عن ابن عباس ومنها تفسير ابن جريج ومنها تفسسير 
السدى(7+١)‏ »ومنها تغسير مقاتل بن سليما ن ( . ه ١‏ ) وتفسيرمحمد ين اسحق . 

ونوع آخر من الترقى فى التفسير وهو تفسسير ليعض ماغعض »: وقد انقسست كتبٍ 
التفاسير الى وعمن 

الأول : الاقتصار على ذكر المنقول . 

والثاتى : شرح باجتهاد المفسر_المعقول ‏ . 

وعنى الفقهاء بآيات الاأحكام يستتبطون منها وألفوا فى ذلك الكتب » فكتاب أحكام 
القرآن ( على مذ هب مالك ) وكتاب أحكام القرآن لاأبى بكر الرازى (على مذ هب أهل العراق ) 
وكتاب أحكام القرآن للامام الشافمعى وأحكاء القرآن لداود بن على الظاهرى . .الخ . 

وقال أحمد أممن : ” ولعل أحسن مظهر لبذ ! كله مما وصل اليتا تفسير الطسيرى 


١ . : 93‏ 
فقد جمع فيه كثيرا من مجموعات التفاسير التى سبقته وفاضل بينرواياتها واختار أمتلبًا! . 





.١(695/١؟‎ : ضحى الاسلام‎ )١( 





(؟) 


ويمن القول أن هذ! العصر شهد ميلاد علم تفسير القرآن وفصله عن لم 
الحديث فلما كان العصر العباسى الزاهر استقل تفسير القرآن »وأصبح كثير ماين 
المفسرين يلجأون فى تفسير القرآن الى اجتهادهم . 

وقد “اهتم الفقهاء فى تفسسيرهم للقرآن باستنياط الا حكا م من القرآن واه تم 
اللغويون بغريب القرآن »واستنيط النحويون من القرآ نقواعد النحو وهكد ا 

وقد ألف الامام أحمد كتاب التفسير وسوف نكتب عنه فى أثناء كتباتنا عن آثقسار 
الامام أحمد . ظ 

وسن العلوم التى اشتغل بها العلماء فى هذا العصر الذى نرج لوطم الكسلاء 
وكا نت المناظرات تعقد بي نالمكلمين فى قصور الخلفاء وفى المعاهد الدينية » وفسى 
المساجد وبيوتالحكدة » ومن أشهر المتكلمين من المعتزلة واصل بن عطسساءء 
وأبو الهذيل العلاف والنظام وغيرهم » مثل غيلان الدمشقى وأبوداود . 

و ذهب فيهم علماءالسلف الصالج والائمة الى ان" علماء الكلام زتاد قن * 

وفى أيام الاعام أحمد نشط اهل الكلام ونشطرالفرق الموجوداة فى ذ لك الوقسست 
وكان للمعتزلة سلطان ولاسيما فى عهد المأمون والمعتصم والواثق من الخلفا “المباسيين . 

وقد جاءت المعارضة للتيار المخالف لما كان عليه السلف ياد ثا يمعيد الجهسنى 
(..ر) الذى تكلم فىالقدر ءثم غيلان الدمشقى فشاع الكلام بعد هما بواسطة واصسل 
ابن عطاء (١م١).‏ 0 

وهكذ ١‏ لما استقرت الد ولة العباسية انتشسرت الفرق الاسلامية وظم«علم الكسلامء 
وظهر أيضا البحث فىالعقائك وتضعب واتخذ ألوانا جديد!. ظ 

وييد و أن هناك أسبابالنش تلم الكلام »بعضها داخلية وبعضها خارجيسسة, 
أنا الداخلية فهو ماصد رمن السلمين أنفسهم » والخارجية : هسى 
د خول أهل الملل الأخرى فى الاسلام حيث جا*وا بثقافا ن مختلذة . 





. تأريخ الا سلام لا حمد شلبى : يرو‎ )١( 
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عد 2 - بي ك 
8 كله ظهر فى العمصر العباسى الأول من كيار العلماء والمتكلمين الك يسسسسسن 


تناولوا آصول الد ين والعقائد ؛ وصغوة القول 1 أن يعض خلقا “العصرالهبا متى الأول ٠‏ 
شجع يعض الآراء الفلسفية واليحث العقلى ف ىالمساعل الد يني ”. ظ 
ودن ناحية أخرى أن هذه الفترة فى تاريخ الاسلام لها أهميتها فى تدوين 
المد هب السلدى . 
بدأ مرحطة تد وين المذ هب السلفى فى هذه الغترة »وكانت فتنة القول بخلسق 
القرآن سببا ليقظة المذ هب السلفى ٠‏ والشعور بالاأفكار الهداءة »وبدأت مرحلة 
جد يد ةعنى فيهما علماء السنة بالك وين والتأليف لبيان العقيد ة الصحيحة والرد على 
المنحرفين عتها . 
وقد !تخذات هذه المؤلفا ت التبيحين : 
الأول : منهج الرد على أباطيل المنحرفين عن القول الصحيح »أى عرض : 
الخصوم وبيان الحق فى ذ لك مدعما بالادلة النقلية من الكتاب والسئة واآقلوال 


الصحابة والتابعينن وذلك يتمثل فى مؤلفات الامام أحمد وغيره من الاأئمة : بشل: 





وكتأب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكوا فيه من متشابهالقرآن للامام أحمسسد 
)١>١(‏ وكتاب الرد على الجهمية لعب الله ين محمد الجحقى ( و++ه) وللامام 
البخارى (+موه) وكتاب الا ختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمثسبهة لابن 
قتبية (/ا؟), ظ 
وأقوال الصحابة والتايعيمن ويمثل هذا المتهج مؤلفاات الا مام أحيد وأبته عبد الله 
مثل كتاب السنة لكل من الامام أحمد ولاينه عبد الله ولطميذه ابن الأثرم والمروزى , 


وعيرهم . 





)١(‏ تاريخ الاسلام السياسى » حسن ابراهم: رم ++-7امم, 











أما النحو واللفة » فقد كان النؤاع فيهما شديدا بين البصريمن والكوفيين” فأخذ 
العياسيون جا تب الكوفيين ينصسوروز على البصريين” . 

وحفل العصر العباسى الأول بأئمة النحو الذ ين شيدوا أركانه وأقاموا دعاتمه 
فى مد رسستين العظيمتين» اليصرة والكوفة ” وسن عاش فى هذا العصرمن أئمةالنحساة 
البصريمين : عيسى بن عمر الثقفى (1>() وأيو عمرو بن العلاء( 4ه () والخليل ين 
أحمد زه ؟ )١‏ والأحفش ( +77 ١‏ ) وسبيويه ( -٠م١)‏ وبونس بن حبيبا( 85م 1). 

ومن الأعمة الكوفيين أبو جعقر الرواس وهو استان الكسائى ((21 ١‏ ) والغراء (لم". أ 0 

٠‏ .وغيرهما » * ولا نزاع فى أن منيطلع على هذه الأسساء يدرك أئنا حتىالآن تعتيد فى 

الد راسات النحوية على الا فكار التى ظهرت فى هذ | االمصرال!8) ل وكانت مدرسسسة 
البصرة تختلف اختلافا بينا عن مد رسة الكوفة » ” فالاولى كانت تعنى بوضع قواعد أساسية 
للغة العربية تبعا! لاغلبماورد عن العرب »وقد بد قت مد رسة الكوفة متأآخرة عن مد رسة 
البصرةيل انها تفرعت عنها » وكانتالأسس التى راعتها مدا رسة الكوفة أيسر كثيرا من لك 
التى تمسّت بها مد رسة اليم ار ٠‏ وروىأن احمد بن حنبل ألف فى اللفةكتابا وسوف 
نتحداث عنه فى أثناء كتابتنا عن آثار هذ! الامام الجليل . 

وظلت الرغبة فى اللفة وأد يها متصلة بالد ولة العياسية ولاسينا فى عصسرها 
الأول لرغبة خلفاعها الأولين » ووزرائها فى العلم والأد ب والشعرءولم تن رغ تهي م 
قاصسرة على الشمر ولكنهم نشسطوا فى الأدي على الا جمال واستقد موا الأدباء من الكوفة 
واليصسرة للسماع أو 2 نامي اللغة والنحووالشعرء فقد كان المهددى ينتقسكد 
الشعراء لكثرة شبيي ا ا 2 المدح ء وكان يكره الغر ل» أما الرشيد فكان أكثرهسم 
رغمة ف ىالعلم والعلماء حافظا للشعر نقاد! شمر وهو مشور منخد ب الشعراء والادباء 


00-6 لي 





)١(‏ ضحى الاسلام :5/ع”_. 

( ؟) وفيات الاعيا ن لابن خلكان : / 1م . 

(ع) تاريخ الا سلا م »أحمد شلبى الرحكارء 

(4) تاريخ الاسلام لأحمد شلبى : كعرء 

(ه) تاريخ الأداب اللفة العربية : 9/>؟ما؟م. 
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نفى كتب الأد ب كثير من مواد التاريخ عن العرب وبلاد هم »على آنهم لما أخذ وا 
قى جمع القرآن وتفسسيره وجمع الا حاد يثاحتاجوا الى تحقيق الأماكن التى نزلسست 
فيها الآيات أو قيلت فيهسا الا أحاديث . . فعمد وا الى جمعالسيرة النبويةلا نبا 
شاملة لكل ذلك .ولما اشتفل المسلمون بشسئون الخراج اختلفوا فى البلاد هسل 
نتحت عنوة أو صلحا أو أماتا فاضطروا الى تحقيق ذلك وتد وين أخبار الفتوح . 

ولماصئفت الأحاد يث وضعت الا حاد يث المتعلقة يسيرة الرسول وغزواته تهت 
عنوأ ن خا ص هو ”باب المغازى والسير * ولا يزال هذا الباب موجود! فى أشسهر 
كتب الحد يث كالبخارى وسلم »سع بعض الا ختلاف فى تسميته وكان هناك من الصحابسة 
والتابعين من يهتم أهتماما خاصا بهذا النوع من الحهد يث وسن هنا بنيت فكرة استقلال 
علم السسيرة عن الحددايث » فلما جاء العهد الذ هبى الذى نتحد ثعنه كانت هذه 
الفكرة قد قويت ووجدات من ينفذ هأ تنفيذ !ا علميا د قيقا وهو محمد بن اسحق (56هم١)-‏ 
وكتابه فى السيرة أقدم كتاب نعرفه فى هذ! الموضوع واختصره ابن هشام (م١؟)‏ فى 
كتابه المعروف يسسيرةابن هشام . 

وعدن أشهر من صنئقفوا ف ىالتاريخ تى عصصسرنا الذدى نؤ رخشه العلامة محمد ب تمسر 
الواقدى ( ما . +) فقد ألفكتاب التاريخ الكبير الذى اعتمد عليه الطبرى كثيرا يقسسول 
د . أحمد شلبى : أما الكتاب نفسه ” فلم يصح وروده لنا , وللواقدى كتاب آخر يعرف 
بالمغازى »عفان علم الواقدى قد جاءنا عن طريق شخ ص آخر من مؤرخى هذا العص سر 
وهو كاتبه محمث بن سعد (.5#ئع الدى كانت شهرته * 5اتب الواقدى” وقد شليسف 
لنا محمف بن سعد كتأيه القيم” الطبقات الكبرى * ومحمك بن سعك هذ أ هو أهمتسد 
شبوخ العلامة البلات رى ( ولج . 

وقد اهم السأمون اهشاما كبيرابالنا حية الثقافية ومن ثم فان عصره يعتبر العصسر 


الذ هبى للثقافة »ومن أهم مظاهر اهتمام المأمون بالثقافة عنايته بالترجسة , ففى 





)١(‏ تاريخ الاسلام لاأحمد شلبى : 1مر. 
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عهده ازد هرت حرةة الترجمة الى العربية عن الثقاقفا ت الا خرى ١‏ 

ويقول حسنالباشا: ” وقد وجد فى العالم الاسلامى نتيجة لحردة الترجسة 
عن اليوتانية اتجاهات د ينية متناقضة بعضها ايجابى وبعضبا سلاء ا" وللنأسسون 
!ا ختراعا ت كثيرة فى مملكته منها أنه أول من فحصمن الخلفاء علوم الحكدة » واجتهبد 
فى قراءة الكتب القد يدم وأمعن فى د رسها وواظب على قراءتها فافتن فى فهمها وبلسخ 
د رايتها ويد أت الترجمة فى هذا العصر منذ عبد» الباكر واهتم بها الخلفاء لأول مسرة 
فى تاريخ الاسلام . ظ 

ذكر السعودى : ” أن المتصور أول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية 
باللفة العربية ككتاب كليدة ود مفة واقديد ل ! ولككن حياة الرشيد والمأمون تمثل فى 
الواقم العصر الى وصلت فيه الترجمة ف روتها ف ىالنشضاط والدقة وكان بيت الحكسسسة 
الذى أسسه الرشسيد ورعاه المأمون . مركز ذلك النشاط ء ” وقد ضم بيت الحكمة 
كتبا وضعت فى الأصل بلفات مختلفة ومن أهمها الكتب اليونانية والفارسية والبند يسدة 
والقبطية والا رامية » وجاءت تلك الثروة الضخمة فى أخريا تعهد الرشيد وخلافة عهسسد 
المأمون عن طريق التراث اليونائر؟ ما ٠‏ وكان للوائق مجلس فى الفلسفة والطب » وكسان 
محيا للنظر مكريا لاهله مبفضا للتقليد وأهله , محبا للاشراف على طُوم النسساس 
وأراعهم ممن تقد م وتأخر من الغلاسفة والمتطببين فجرى بحضرته أتواع من علومهسسسم-م 2 
من الطبيعيات ومابعد ذلك من الالبيد كا 

وهناك مجموعات جاءت من القسطنطينية الى خزانة الحكدة ويحد ثنا عنبس سا 
أبن النف يم فيقول : “ان البأمون كانت بينه وبمن ملك الروء مراسلاات » وقد استظ هر 


عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يسأله الاذ ن فى ارسال مايختار من العلوءم القد يسسسة 





( 9) تاريخ الدولة المياسية لحسناباشا : *). 11 


(؟) مروج الد هب : >1>/6م#-ه١”.‏ 
(؟) تاريخ الا سلام لا حمد شلجى : الاارء 
(>)عروجالذ هب : ع/7#. 
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المد خرة بيلد الروم ؛فاجاب الى ذلك بعد مكنا - » وكد عين للترجمة مشظطلاهبسر 
العلماء وكان المترجمون ممن لهم خبرة علمية بالموضوع الد ى يترحمون منه بالا مهسهشنافهة 
زهو نصرافى ) 


ابن ماسويه/ومحمد بن موسى الخوارزمى » وسعيد بن هارون وغمرهم . 


واعترفت المرا جع الا جنبية ” أن المسلمين لميكونوا مترجمين فقط وانما كاتنوا 


ميتكرين الود عدو ف هذه المواد التى نقلوها من اللفغات الاأجنبية وأنهم فسووها 
6 / ا 
واضافوا عليها شروحا وتعليقا ت عظيمة القيمة حليلة القدر 0 


وأخيرا : كانت هذه الفترة من الناحية العلمية والفكرية فترةن هبية »ظم يخل 

فرع من فروع العلم والمعرفة الا وكتبت فيه الكتب وصنفت فيه المصنفات وقل أن اهن عالماً 

من العلماء فى هذه الغترةالا وقد لايس اكترسن كنات 5 فن أو عد ةذنون ٠‏ فقد ذاكر 
مكات الأسماء من العلماء وأسماء مصنفاتهم فى كتب الطبقات . 

وقد ساهم الاما, أحمد باثاره القيدة فى نشسر العلوم الاسلامية من تفسير وحد يسث 

وفقه وعقيد 3 »وغيرها م نالعلوم ومؤلفات الا مام أحمد متنوعة فى مختلف العلوم » وهذ!. 

دليل على أن الامام أحمد ابيكفاق .ين قار التايسين. من علناء فصر ©::ولا صق أن ند كبر 

هن لكر وهو أن لانن اعم سانا لشيكوي ا نزاعيا كان هدام الاسصياء 

م طومهالا سلامية ومحاربته ضد البددع والمبتدعمن ٠‏ ورده على الزناد قة والجهمية 

دليل على ذلك » وتركه د راسة الفلسفة ليس نقصا لهذا الامام الجليل ٠‏ وسوف نتناول 


هذ ه النا حية عن حياة الامام أحمد ف ىالفصل الثانى من هذا الباب . 





(١)الفهرست‏ لابن النديم : 8 56. 


(؟) تاريخ الاسلام بخ وناحين الي وده 
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4- الاأحوا ل الب يتيساةٌ 2- 


أولا وقبل كل شو كان جيل هذا العصر الد ى 'تأرخ له جيل التابعين واتباع 
التابعسن :+ وقد ازدان ١‏ لتأكيد على الد ين والتقوى واتباع المسسنة » وقد أعاد النسمبدى 
تنظيم الحج وعنى بطرقه فأمر ببناء القصور فى طريق مكة »وأمر باتخاذ المصائم وعسسر 


المهدى السجد الحرام و مسجد النبى طيه السلاء » ووقف ضدب الزناب قد وكا: : 





الزنادقة عقبة فى سبيل الوحداة ء وزاد اضطهاد هم والقضاء طيهم على يد الهادى. 
ومن ناحية أخرى كان للعياسيين أثر كبير فى د خول عدب عديد فى الاسسلام 
من اليهود والتصارىي والسجوس وغيره نحا فنتح فى عهد الخلفاء الراشد ين والامويسسين» 
قال أحمد أمين .* فقد كان نتشسر الدعوة فى العهد الأموى عمل قواد وعلما» وأفراد 
متد ينمن أكثر منه عمل حكومة ٠‏ ولم يكن للخلفاء الأمويين غالبا - مظهر د ينى من هذا 
القبيل » أما الخلفاء العباسيين فقد صبفوا صبغة د ينية ظاهرة » ونظر اليهم كأنهيم 
حما ة الا سلام ...صبغة الخلفاء العباسيون يهذه الصبغفة جعلتهم يشرفون على الد ين 
من نواح مختلفة ويتد خلون فى المساكل الد ينية بأكثر مما كان الوا ومن ذلك 
انا“السبدى - كما سيق - يتعقب الزناد قة ويعبسن من يلى أمرههم ويعاقب من ظهير متهم 
ويحث الملماء على وضع الكتب ف ىالرد عليهم ويسسير من بعده من الخلفا* سيرته 
وذلك مالم نعهده من قبلالمهدى » وترى الرشسيد يتصل بالقضاة والعلماء اتصالا 1111 /أ: 
لم نعرفه فى العهد الأموى فلا نجد -مثلا ‏ قاضيا كان من الخليذة الأموى من القرب 
وال تصال +ماكان لأبى يوسف من الرشيد وكان من أثر ذلك تشساط الخلفاء فى تسر 
الدعوة الى الاسلام مع ماكا ن من حمية الئاس وحماستهم للدعوة ولذلك رأينا كثيرا سن 
أهل الملل الأخرى يد خلون الاسلاء أفواجا , وكان الخلفاء العباسيون من أتشسط 
الخلفاء فىالدعوة الى الاسلام ؛ وكان المأمون من أحرصهم على ذلك : فحوله العلماء : 


يد عون الى الاسلام وهو يحهك هم بتشسر لاعومةه . 


._”هعر//ز٠‎ : ضحى الاسلام‎ )١( 
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ومن ناحية أخرى” أثر السلمون فى النصارى فقد ظهر يين النصارى نزعات يظهسر 
فيها أثر الاسلاا ' ؛ وقد ذثر فى كثير من المراجع وقوف المعتزلة موقف المد افع عسسن 
الدين 2 يقول د .محمود خفاجى : ”ان الممتزلة أددت د ورا كبيرا فى الدفاع عسن 
الد ين وأبلت بلاء حسنا على الرثم من أنها ارتكيت ظطة فاحشة فى اعلانها السحنسة 
واضطهاد الأئمة »وقد أد رك المعتزلةمنزوقت مبكر- الخطر الأكيد الذى يهدد الاسسلام 
من اليهود والتصارى والزتناد قة » وغير هؤلا * وأولك' ,). أن رك المعتزلة هد ه 
الأخطار فوقفوا فى وجوه هذه الفرق يهتكون أسرارهم ويكشسفون عوارهم وانصرفوا السى 
الدفاع عن الا سلام وحمايته فى اخلاص وحماسة تسد بك 45 .يل اهل السنة هم الذبين 
د وقب كالسا م سبلا يسسيرا ؛ وبعد هذا رأينا تشيدد! فى الديسانء 
وابتداعا لتقاليد ٠‏ وظوا فى نواح مخلفة ” متهم من يلبس الصوف ويلتؤمه » ومتهسم 
مسن يفلو فى الا كار طب[ م. 
وثدة أخرى كانت مما تميز به ذلك الزمن ٠‏ ذلك أن هذء البيكةبلاد العسسسراق 
ومااليها بما اجتمع فيها من ثقافات أ عد يد ة » ومخطظفة . .” وكانت بيئةصالمة 
أيما صلاح . لتزد هر فيها مذ اهب مخطفة فى كبريات المساعل الد يئية والمشساكل 
الفكرية وكان من هذ! أن صار لكل مذ هب رؤسا * ونصراء يتحزبون له الى أقصسسى 
حك وك التعصلث», 
وقد كثرتالمذ اهب والنحل فى ذلك العصركثرة مد هشة » وفيما يتعلق بالقضايا 
الاعتقادية بقيت بعد المتوكل للمعتزلة بقية تنشسر مذ اهبهم وتدعو اليها خلال 





. ضحى الاسلام : ١/مهىم-.04 مع تصرف‎ )١( 
.) ر/١‎ : (؟) فوالعقيد الا سلامية‎ 

( ع ) ف ىالعقيد ةالاسلامية : ١/ر؟).‏ 

(ع) ضحى الاسلام : و/م>ةم. 

(») كتاب الا رشاد لامام الحرمين : ص : ز. 
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فالمبتدعة سن كل الطوائف كانت موجودا ةفق ذلك العضير كما ذ كره الامام أأحيسد 
فى رسالة السسنة ء والعلماء من أه لالسنة قاموا بدور مهم فى مواجهدة لك الطوا شف 
المخظفة وهو : تأليف الكتب فى الرد عليها وبيان الاعتقاد الصحيح الذى كسان 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة من يعده وورثه سلف الأمة عنهم والتحذ يتبسر 
من مخالفته وابتداع غيره » ولعل كتب الامام أحمد من أشمل تلك الكتب وأجود ها 
لما يتمتم به صاحبها من الحفظ وسعة الا طلاع 

نقد جاء على لسان الامام أحمد أسسماء بعض الفرق الاسلامية التى حابهببا 
حيث قال الاماء أحمد فى * رسالة السنة ”* بعد بيان مذ هب أهل السنة والجماعة ء 
” ولاأصحاب البداع القاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا العلماء من أمة محمسسسد 
صلى الله عليه وسلم - فمن اسمائهم : المرجكة -وذكر الامام أحمفد شسيئا م نأقوالهسم 
- وقال : وهو أخبت الا قاويل وأضلواوأ بعد هامن اللبدى . 

والقدرية : قال الامام أحمد فيهم -بعد ذكر أرائهم ‏ وقولهم يضارع قلول 
المحجوسسية والتصرانية وهو أصل الزنك فد . 

والمعتزلة : قال الامام أحمد فيهم : وهم يقولون بقولالقدرية ويد ينون 
بد يتهم - وذكر الاماع أحمد آراءهم مولجرأ *. ظ 

وقال فى جواب رسالة مسدد بن نسرهد و وأما المعتزلة : فقد أجمم من 
أد ركنا من أه لالعلم : أنهم يكفرون بالذ نب » فمن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كافرء 
وأناخوة يوسف حين كذبوا أباهم يعقوب كانوا كفارا »وأجمعت المعتزلة أن سن 
سرق حبة فهو كافر فى النار تبمن منه امرأته » ويستأنف الحج ان كان قد سج ع 
قهؤلاء الذين يقولون بهذ ه المقالةكقارء وحكمهم أنلا يكلموا ولا تؤكل ذبائحهم حسستى 


يتؤفبوا ء ولا يناكحون ولا تقبل شهاد تهم . 





)١(‏ رسالة السنةضمن الرد على الزنادقة : .م-وم ٠‏ كتاب السلئة ضمن شذا راثت 
البلا تمن ؛ هوام 
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وقال الامام أحمد فى بعض آراعهم : * يكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحسوض 
ولا يرون الصسلاة خلف أحد من أهل القبلة والجمعة الا وراء من كان على أهوائب سم 
ديؤعمون أن أن أعمالالعيات ليست فى اللوح المحق اناا 00 

وقال فيهم أيضا 00 هم الذ ينيزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا »أو دانقا 
حراما فهو ثافرع وقولهم ايضا هى قو لالخوارج . 

- والجهمية : أعداء الله ؛ وهم الذ ينيزعمون أن القرآن مخلوق »وأن الله 
لم يكلم موؤسب وي #وانالله ليس يمتكلم ولا يتكلم »ولا ينطق # وكلاما كثمرا! أكره حكا يته وم 
كفار زئاد قةَ أعداء الله هذه الأقوال تدل على موقف الامام من الجهمية - . 

- والواقفة_: وهم يزعمون ١‏ نالقران كلام الله ولا يقولون غير مخلوق وهم شس سر 
الأصناف واخيتها . 

واللفظية : وهم الذاين يزعمون أن القرآن كلام الله » ولكن ألغاظنا بالقسسرآان 
وقرا “تنا له مخلوقة » وهم جهمية فساق . 

-الراقضة وضم الد ين يتبرؤون من أصحاب محمد رسول الله طيه الس سلام» 
و يسيو نهم وينقصو نهم 3 ويكفرون الا ثمدة الا ربعة 4 وعلمأ وعما را والمقدآاد » وسلما ن وليست 
الرافضة من الا سلام فى شيء؟. 

- المتصورية : وهم رافضة أخبث.ن الروافض ٠‏ وهم الذين يقولون »من قتقسل | |),. 
اربعين نقسا مسن خالف هواهم د خل الجنئة وهم الذ ين يخيفون النأس ويستحلو نأموالهم ظ 

. ع ,2 5١‏ 
وهم الذ ين يقولون اخطأ جبريل بالرسالة »وهذا هو الكفر الواضح الذى لا يشويه ايلانة. 

وقال عبد الله قلت لأبى : من الرافضى ؟ قال : الذى يشتم ويسب أيا بكر وعمر. 2 ١‏ 


> ْ 5 15 َ 





: متاقب الامام أحمسد: يدرو ء طبقات الحتابدلة :ع و/رس#عج » المشهج الاأحمد‎ )١( 
ظ ظ‎ 2 


(؟) رسالة السمنئة ضمن ألرك على الزتنادقة : عأير. 
(+) مناقب الامام أحمد : 6 ٠.١‏ 








)"4( 


وقال فى جواب رسالةمسدد بن مسرهد : وأما الراقضة ققد أجصع مسسسسن 
أد ركنا من أه لالعلم أنهمقالوا : ان عليا أفضل من أبى يكرء وأن اسلام على أقسدم 
من اسلام أبى بكرء فمن زعم أن عليا أفضل من أبى بكر » فقد رد الكتاب والسسنة 
لقوله عز وجل : * محمد رسول الله والذ ين مطمأت عقد م أبا بكر يعد النبى , ولم يقسدم 
عليا ٠وقال‏ : ” لوكنت متهذا خليلا لا تخذدت أبا بكر خليلا » ولدن الله قد اتفغذ 
صا حبكم 30 يعنى نفسه »وسن زعم أن اسسلام على كان أقدم من اسلام بو بكر 
فقد أخطأ ءلأنه أسلم أبو بكر وهو يومئذ ابن خسس وثلاثمن سنة وعلى يومكف اين سسييع 
ستمن لم تجر طديه الا حكام والحد ود والفرا كر" ". 

والسيكية_: وهم رافضة : وهم قريب ممن ذ كرت مخالفون للأئة كذ ابون » وصائف 

منهم يقولون على فى السحاب » وعلى يبعث قبل يوم القيامة وهو كذاب وزؤر ويبتسان. 

- والزيد ية : وهمرافضة : وهم الذ ين يتبرؤون من عثمان » وطلحة » والزيسيرء 
وعائشة ويرون القتال سعكل مسن خرج من ولد على ٠»‏ برا كان أو فاجرا حتى يغلسب 
أو يغلب . 

والخشبية_: وهم يقولون بقول الزيدية »وهم فيما يزعمون ينتحلون حب آل محمد 
عليه السلام ٠»‏ وكذبوا بل هم الميغضون لآل محمد عليه السلام دون الناس» اتما الشيعة ‏ 
لآل محمد المتقون ٠أه‏ ل السنة والأثر من كاتوا وحيثكانوا »الذين يحبون آل محسد 
عليه السلام وجميع أصحاب محمد عليه السلام «ولا يذ كرون أحد! منهم بسوه ولاعي سب 
ولامنقصة »فمن ن كر أحدا من أصحاب محمد بسوء أو طمن عليهم أو تبرأ سن أحد مشهم 


أو سبهم أو عرض يعييهم فهو رافضى خبيث مخبيث . 





)١(‏ سورةالفتح : ؟؟. 

(؟) أسناده صحيح ذكره فى فضائل الصحابة : ١/؟ه‏ 72و » أخرجه البخارى : 
١/ممه.‏ 1 

( م ) متاقب الامام أحمد : >١4‏ طبقات الحتنابلة : و/ج)سء المنبج لاحم : 


. 1271/١ 








)"59( 


- والتنس يلآ ! وهم كما يقول الامام أأحمد قد رية »” وهم أصضحاب الحببة 
والقمراط الذ ين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر, وقولهم 
يضاهى قول الخو 52 

وأما الخوارج :فال الامام أحمد فيهم ”* مرقوا من الدين +وفارقوا المذة وشرد وا 
عن الاسلام ء وشذوا عن الجماعة »فضصلوا عن السبيل والبداى» وخرجوا على السلطا ن » 
وسلُوا السيف على الآأمة واستطوا دمائهم وأموالهم ء وعادوا من خالفهم الا من قال 
بقولهم ٠‏ وكان على مثل قولهم ورأيهم » وثبت معهم فى بيت ضالالتهم » وهم يشستمون 
أصحاب محمد عليه السلام »وأصهاره وأختانه * ويتبرؤن منهم , وبرمونهم بالكفر والعظامء 
ويرون خلافهم فى تسرا كم الا سلام »ولا يؤمتون بعذ اب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة » وبخروج 
أحد من النار » ويقولون »من كذ ب كذابة» أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذ نوب» فسات 
من غير توبة » فهو فى النارء خالد! مخلد! أبد! وهم يقولون بقول” بعلم ١‏ فى الحبسة 
والقيراط ٠‏ وهم قددارية جهسية مرجثةرافضة لا يرون الجماعة الا خلف امامهم » وهتلم .| 
يرون تأخير الصلاة عن وقتها » ويرون الصوم عبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيتلهء 0 
وهم يرون النكاح بغير ولى ولا سلطان ؛ ويرون المتماة فى اينهم , ويرون الد رهم 
بد رهميين يدا بيد » ولايرون الصلاة فى الخفافولاالسح عليها ,ولايرون السلطسان  ١‏ 2 
عليهم طالي أ ولالقريش عليهم خلافة » وأشسيا' كثيرة يخالقون عليها الاسلام »وأهلسه 
وكفى بقوم ضلالة أنيكون هذا رأيهم ومد هبهم ود ينهم » وليسوا من الا سلام فسى شسئى. 

و-ن أسماء الخوارج : الحرورية : وهم أصحاب حورا وال'زا رقة و سس سس سم 


7 1 ف 5 ع ل ليا ١‏ 





)١(‏ ذكر اسم هناه الطاعفة فى كتاب السنة لابن حنيل ضمن شذ رات البلاتين (الرشد ية) 


- همه 
ٍ) 0 رسادة السنة ضدن لتاب ارد على الزناد قة والجهمية 2 إأارء 


والقيراط 
(؟) رسالة السنة ضمن الرد على الزناد قة : «م-ع.ر»كتاب السنة ضمنشذ رأت البلا تمن : 
(ن-ام. 


(ه) حروراء : قرية بالكوفة كانت بها وقعةعلى الخواي بقياد 5 نجد ةين عامر, 








النجدية : وهم أصحاب تجد ةين عامر الحرورى . 

والاباضية : وهم أصحاب عبد الله بن أباض . 

والصفرية : وهم أصحاب داود بن النعمان , 

والمهلبية : والحارثية والخربية : كل هؤلاء خوارج ٠»‏ فساق مخالغون للسسنةء 
خارجون من الملة ٠‏ أهل بدعة وضلالة . 

والشعوبية : وهم أصحاب بدعة وضلال! ١‏ 

هذه هى الفرق الد ينية التى كانت موجود ة فى عصر الامام أأح وان كا تست 
نشأتها سابقة طيه » وهذ! هو رأى الاماء أحمد فى تلك الفرق سسقناه كما هطل ملو 
فى موللفانسيانا لموقفه منها ورأيه فيها . 

ولقد صنف السلف من أهل العصر العباسى الأول مؤلفات ورسائل كثيرة فى مجال 
العقيدة » ردا على هذه الفرق ونصرة لذ هب أهل السنة منهم : أبو عبد الرح سن 
عيد الله ين الميارك ( ؤي زه) وأبو سعيد يحهى بن سعيد القطان المحد ث الحجسسسة 
التاقد ريرو وه) وابن أبى شسبية أبو بكر عبد الله ين حمد العيسى( 80 5؟)2 ويحسسيى 
ابن يحمى الحنظلى 5+9 وه) وأبوعيد الله تعيم ين حناد المروزى ير ؟ بوه) والامسام 
أبو محمد اسحاق بن ايراهيم المعروف بابن راهويه ( .رب عوه) وألف الامام البخسسارى 
كتابه خلق أفعال العباد » وصنف أيو على حنيل يناسحاق بن حنيل ين هلال ميف 
الاعام أأحيد أيضا (#باعه) كتاب السنة : وكتب أيو ب اود سليمان بن الاش سسعثك 
السجستانى ( ىب وه) كتاب السنة وكذ لك فعل أبو بكر أحمد بن عمرو الشييا نى المصسرى 
ابه نألف كتا بالستنة » وصنتف عثما ن ين سعيد الدارمى ( .ير وه) كتاب السسرد 
على الجهمية » وكتاب الرد على بثسر المريسى » وصنف عد يد من الأعدة ومن أبتاءئ هسم 


وتلا ميد طم مولقات فى هذ ا المجال . 





(9) رسالة السنةضمن الرد عل ىالزتاد قه : )يرسويم. 





)41١1( 


ويذكر شسيح الاسلام ابن تيميه أسماء العلماء ومؤلفاتهم فى مذ هب السلف 
ويقول : وكلام السلف فى هذ ! !لباب موجود فى كتب كثيرة لايمكن أن نذكر هاه نا 
الا ققيلا منه , مثل كتاب السفن للالكائى » والايائ ةلا بزيطة » والسنةلابى ذر الهروى 
والأصول لأبى عمرو الطلمنكى ووكلام أبى عمر ين عيد اليرء والا سماء والصفات للبيقل *. 

وقد شارك فى هذا العمل الجليل الاماء أحمد وكتب كتاب الرد طى الزئاد قسة 
والجهمية ورسالة السنة : وكتابه الا يمان » وجوايه عن سؤ ال فى خلق القرآن ٠‏ وكتابه 
فى عقيد ة أهل السنة والجماعة » وروى عنه تلاميذ ه فى هذ! الجانئب الشيء الكثير وهو 
موضوع د راستنا فى هذه الرسالةاتنشاء الله . 

أما أثر أحوال العصر الذى عاش فيه الامام أحمد فى حياته »فانه قاطع الذ يسسن 
لا يلتزمون يمذ هب أهل السنة والجماعة مقاطعة تاءمة » ولقد كان أحمد ينهى الناس عن 
علم الكلام » وهوالعلم الموجود فى عصر الامام »فكان يذام أهل الكلام »وماكان ذلك 
التهى الا لاأنه مستك لم يسلكه السلف . 

وقد أتصرف أاحمد الى حياته العلميةاتصراف المؤين المطيكن الذى يعيش فى 
جو المؤمنين ويرفع نفسه الى عصر الصحابة والتابعين ٠‏ ويدعو تلاميذه الى أن ينهجوا 
تهحه » يدعوهم بالقول و يدعوهم بالفعل , 

ويقولالشيخ أبو زهرة 5 لقد كان هو مثالاصالها للرجل السلفى التقى وكان فسسى 
ذلك ينهج منهاج من عاشسوا فى مثل ماعاش كسفيان الثورى وعبد الله بن المبارك . 
وغيرهم ولقد قد ر لذ لك الامام الجليل أن يشمن أبلة السحنة لالفسييه الا لا : نه لا يخوض 
نى أمر مما كان يخوض فيه المأمو ا 

لقد استفاد الامام أحمد من جيل عصسره واستفاد الئاس من الامام أحمد : وكسان 
له تأثير كبير من النا حية الد ينية على أبنا* عصسره وعلى. الاأجيال القادمة حتى الى يومئنا . 


هت ١‏ بل الى قيأم الساعةانشاء الله . 


)١(‏ عجموعالفتاوى: هم/)؟-ه؟. 


(+) اين حتيل لابى زهرة : م)-»*>. 








(+؟">؟) 


ل 1ه ش ا١ل*ا:‏ عر 


هو أحمد بن محمد ين حتيل » ولاخلاف بين من ارخو له فى هذه التسسمية 
وقب اشتهر الاعام أحمد باسم جده حتبل لا باسم ابيه »فهو طى الالسنة والأقلام 

ويكتى بأبى عبد الله ٠»‏ وعبدالله هذا هو ابتهالثانى ومع أ نعبدالله وصالها 
أخاه الأكبر يشستركان مما فى النقل عن أبيبما للحد يث والساكل العلمية ءالا أنه 
كا نيكنى كما قلنا باسم ابنه الثائى عبد الله وليس ياسم ابنه الأول » ولاتعرف لهذا 
الأمر تعليلا ولاعلله احد من المؤرهين الدين أرخوا لإ مام وتحدثوا عن أولا دهء هيمسا 

كاحت تيه يأب عد الدوءلأن عد الل كإن أكترسلاومة لأمه ونقلا عنه. اق ريسا ادها 
أما النسب الكامل للامام أحمد بن حتيل : فقد تضافرت على ذكره المراجسسع 
الكثمرة وذلك على النحو الاتى : 

* أحمد بن محمد بين حنيل بن هلال بن أسد بن آد ريس بن عبد الله بن حيان 
ابن عبد الله بن أنتسرين عوف بن قاسط بن مازن بنتسييان بن ذا هل بن ثعليس سا 
ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وا بن قاسط بن هتنب بن أقصى بن د عسسى 
بن جد يذةبن أسد بن ربيعة بن تؤار ين معد بن عد نان بن أل ين أدد بن الهميسسع 
اين سمل بن الللابت بن قيد ار بن اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه السلام ”. هذا 

)١( 


3 ب . 55 . ب 
هو نسبه كما ورد فى حلية الا وليا ء وقد تبعه آخرون كاليغهدادى وابن الجوزى و “. 


(1) حلية الاولياء لابى نعيم: و/ +١‏ (» وأرجع فى نسيه الى الكامل فى ضعفاء الرجال : 
؟كووء تاريخ بغداب :ورع١»»‏ طبقات الحنابلة: /١‏ »»صفة الصفوة: ؟7/5++0»: 


0 : اما 
| | اث[ 
3 | ا ' 


مناقب الاماء أحمد : + و » وفيات الاعيان: ,رس + + »ءالبداية والتباية: /١‏ 0م : 
- 3 + _ 
طبقات المفسرين.: /١‏ . * » تهذ يب الا سماء واللغات : و/ . ١‏ وءالتجوم الزاهرة : 
؟/ ع.سم»التاج المكلل : > ؟» الجمع بمن رجال الصحيحين : م . ا 











(7؟) 


الا أئه وان كان هناك اختلاف فى نطق أسماء بعض أجد اده فى رواية ابنه صالح (كقاسط ) 
عنده ( باسط ) و(عكابة ) عنده ( عكاشة ) و(وائل ) عنده (وايل ) و(أقصى ) عنده 
(أقصى ) و(البميسع )عنده(الهميشع) و(قيدار) عنده رقتد )!أ وعند بعلض 
المؤرخين ( قيذ اآرأ أيخلاف بقية المراجع » وقد سقط كذلك (ادريسوات وحمل ) عسسن 
رواية صالح وذ كر ” مليح * مكان * حك 

ومما يجدا ر ذكره أن هناك بعض الروايا تذ كرت ما ن الجد الحادى عشلير 
وقد اعتبر البغدادي وابن نعم وابن 
خلكان وابين الجوزى ان ذلك من قبيل خط" فى الرواية . 


. 
قا لأسن الجوزىي . 59 بعد واي الخاطقة فى رواية الاما, أحيد ولا أحسب جد ١‏ 


هل | | 5 
للاماءعطى أنه ”مام ن بن ن هل بن شبيان ” 


: 003 ' (ه) 
الا أنبعض الرواة لميضيط وسمع الناس يقولون ذ هل ابن شييان فقاله.. )' وهوعسم 
: ؛ : 9 ْ 1 ع 
ماذ ن بن شييان بن د هل ( ولا يكاد يذ كر شسبيان بن ن هل ) ويدال ع ىأته من يعض 
الرواة أن هده الرواية عن صالح رويت لنا طى الصحةٌ »قال : و حك ت فى بعض كتب أيسى 
نسبه وهو أحمد بن محمدبن حنبل فذكر الى أنقال . . ماث ن بن شييان بن ذ هسل 
ابنثعلبة » وكذلك روى لثا عن أب ىالحسين أحمد بن جعفر بن المناد ىفيما نقله عسسن 
صالح قال فيه »أنه شبيا بن نذ هل فهذا يدل على أن تلك الرواية عن صالح قط سن 
الناقل عنه » وقد اجتسم فيما نقلنا ضيط هذا الرأى عن صالح بما يوافق الناس» وضسبط 
عبد الله بن أحمد » وهو متقن وضط أبو بكر الخلال ٠‏ وهو ألم الناس بمايتعلق بأحمد . 
وضبط ابى الحسس ب المتاد ى ؛ وابى بكر عبد العزيؤ وأين شاهين وأبى لما سدس سوسم 
/ 1 ظ 
(؟) من قب ألا مام أحمب : د :١‏ طبقا ت المفسرين أ/رءلا. 
(+) رسالتصالح ضمن كتاب أحمد بن حنيل بين محنة ألد نيأ والدا ين : ب ؟., 
(؟ع) طبقات الحنابلة : و/ ع ء تاريخبغد اد : ع/ + ١ع..»‏ تاريخ ابن عساكر: ؟2/5؟. 
زه ) متاقب الامام أحمد : ا . 


(>) مذاقب العام احمد : “ودر .١‏ 








( ؟4) 


وقد اشستهك نسية الامام أحمد الى شسبيا نفيقال له (الشبياتى/) أو االسى 


ذ هل ويقالالن هل !أ 5 أو يقال الذ هلى الشعيا 7 5 


4 مول كه ع 

يدوا أواباء أحمد بن حئيل كانوا موجود ين فى خراسان بدليل ماورد عله 
أتدقال : * قدمبى -أى الى يغداب ‏ من خراسان وان ل قال محمد بن حاتسم 
: أحمد بن حتبل أصله من مرو وخمل من مره وأسه حال ء* | ولهذ! يتسبوته الى مسرو 
فيقولون * المروزط أمأ نسبة الى موط ن أبائه ومرو هده احدى مد ن خراسا ن . 

ينسب بعض المؤرخين أحمد بن حنيل الى البصصرة . فيقولس.ون 
عه أنه يصرى . 

قالعبد الله الرومى : كنت كثيرا ماأرى أحمد بن حنيل وهو بالبصرة يأتى مسسجد 

بنى ما ن فيصلى فيه فقلت له : ياأبا عبد الله انى أراك كثيرا ماتصلى فى هذا المسجد 

فقال أنه مسحد زم ' والراجح عند ى أنه يقصد بذ لك آباءه الا قدمين وأتبب م 


كانوا يسكنون اليصرة لا نهم عرب ثم أ نتقلوا الى مرو فى خراسان وعاد به أبوه وهسس سو 


()التازيخ الكبير: ؟/ى »التاريخ الصغير: 7/١‏ > ؟ تقريبالتهذ يب 2/١:‏ 8»تهذ يب 
التهذ يب : 9/ «” ء الطبقات للشيرازى : م +#: صفة الصفوة : ؟/ + +مءالا نساب 
للسمعانى : عرب ع ؟ء وقيات الأعيا ن: و/ م دغ 314: طبقات الحفاظ : ١15‏ »© 
تاريخ بغداد : ع/ره١1ع»:‏ تهذ يب الاأسماء دزي. لزءابن عسائر : ؟/رم؟. 0 

( ؟ )التاريخ الكبير: +/ مح »التاريخ الصفير: ور وبا ماين عساكر : 2/5 ؟. 

( م" ) تذكرة الحغاظ : 7/06 .)7١‏ 

() مناقب الامام أحمد : م١‏ 

(ه) تهذيبالأسماء :و/ر.١(.‏ 

() تقريب التهف يب ٠:‏ / 4 5ءالا نساب: ع/ 0غ ؟ءاللباب فى تهذ يبالا نسسساب : 
(/ره و » تاريةيغداد :.ع»/؟ ١:١‏ وفيات الاعيان :١/؟*.‏ 

(+) مناقب الامام أحمد : /ر١ز.‏ ْ ظ ظ ' ل 
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حمل الى يغدآاد » ولهدا يعبر عنه ” تؤيل 20 ل أو“ البفدات ل ا الد ليسسل 


| 00 ظ ) . 000 
على ت لك مأروى من أن أمه كل مسب به بغدآد وهو حمل بعت سشكر طويل ف و بك سة 


امه 0 ع ويقول الامام أحيد 0 ولد ت هاهنا يعائى بيغد اذأ م وصارت بغد اد بعك 
ذلك سكنا لم . 
10 ؛” 


قبيغد أل 


قالأبو نصسر بن كردى : ” د جلةالعوراء خلف منزل أحمد بن حتبل 


: ( 7 ) 
اسرته الى يفدان وولد الامام بها ونشأ ” وصارت موطنا له - الى أن توف - أيضا 


؟«بت قييلته :. 


الامام أحمد ين حنبل امام عربى من قبيلة ربيعة »وقد اتفقت المراجمم على ذلك 
وان لم يفتخر هو بعرويته عند العلماء والعامة » 

قال يحيى بن معين :” مارأيت خيرا من أحد بن حنيلقط » ماافتخر طيئتا 
قل بالعربية ولان كرها/ 8 ) و” صحيتاه خسين سنة ماافتخر علينا بشي؟ مهما كان فيه 


١ - 9 9‏ 
من الصلاح والخيراًء أ » ” ماسمعته يقول انا سن العرب قال * أ 


)١(‏ تهذ يب الاسماء : وم . و(غء طبقات المفسرين: +7١ /١‏ تقريب التهذ يب: 6/١‏ ؟. 
(؟) التجوم الزاهرة : ؟/ ؟.“”7. 

وع+) ابن عساكر: ؟597/0. 

(ع) البداأية والنهاية : ١ذ/*<؟0*.‏ 

(ه) مناقب : م وءطبقا تالحفاظ :5 +»١‏ تبهذ يب التهذيب : .9767/١‏ 

(5) مناقب :.؟. 0 

(+#) التاريخ الكيير: ؟/ م »التاريخ الصغير: ؟/ وباس ء تهذ يب الاسماء: ور . 9١و.‏ 


(ع) تاريخ بغداد :.ع/رع»١»»‏ تيد يب التهذيب : إو/بالا. 


(وع حلية الاولياء : و/ وم ورءمناقب : عب وءابن عساكر :7/1 . 
)٠١(‏ ابن عساكر : 5814/6. 
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يأخذ منبا حاجته »فقلت له يوما ءياأيا عبد الله : بلفنى أنك من العرب » فقال : 
( 


ياأبا النعمان نحن قوم ساكين فلم يزل يد افعدتى حتى خرج ولم يقل لى شيئا! أ 

وعروية أحمد ين حنبل الشسبيا نى ليست لتسيه من أبيه فقط بل لنسيه من أمه 
أيضا فهو شبيانى من جهة أبيه وأمه » وقبيلة شبيان عد نانية الأصل وتلتقى مسسع 
النبى صلى الله عليه وسلم فى جده نؤار ابن معد بن عد نان . 0 

قال ابن أبى يعلى فى تسب الامام أحمد * يلتقى فى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لاأن نزارا كان له ابنان » أحدهما : مضر . ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده ء 
والأخر ربيعة ؛ وامامتا أحمد من ولأ يكم وهذ! شرف عظيم لامامنا الجليل »«لقد 
كان أحمد بن حنبل من ربيعةيل كان هو وأجداده من خيار ربيعة » قال أي و يكر 
ابن أبى داود : استدلالا على خيريته » وكان فى ربيعة رجلان لم يدن فى زما نما 


إل 
مثلهما لم يكن فى زمان قتاد ة مثل قتاد ولم يكن فى زمان أحمد بن حنيل مثلم أ 


33 بيئّئهة الأولسى ّ 


وفى هدا المقام نتكلم عن والدى أحمد بن حنبل حتى نتيمن مدا تأثيره يا 
فى حياته »اذ هما يمثلان البيقة الا ولى التى نبت فيها أوده وتلقى فيها أول د روس 
الحيساة . 

فأما أبوه : فهوكما ظنا عند الحديث عن تسيه * محف بن حثيل” وقللك 
أن يسن بمرو وها جر من مرو الى بغداد سنة »+ وها ءوسكن بها ء. وقد اخلغ ست 


الأقوال فى وفسيذة أبيه التى كان يشغلها فى الد ولة العياسية . 





(و) المصدر السابق : ؟١/59.‏ 
(+) طبقات الحنابلة : و/روء متاقب الامام أحيد ولزء 


(ع) طبقات الحنايلة : ره »ء تاريخ بقدات : .6١/6‏ 











(41؟) 


فقيل “ كان أبوه واليا على رطا وهى اقلم م نأقاليم خراسان وليس هذا 
القول بصحيح فلم يذكره مصد ر من المصاد ر القد يمة التى بين أيد ينا ولم يشر أصحساب 
هذ! القول الى المصد ر الذى أخذ وه عنه » والصواب أن جداه حتبلا هو الذى كان 
واليا على سرخس من قبل الدولة الأموية ٍْ ولم يخلفه ابنه فى تلكالولا ية . 
وقا لالد هبى فى تذ كرة الحفاظ : ” انه كأن جنديا من جنود الدولة العبا ليآ 

ون هب البعض الى * أته كان قائدا من قواد هذه الك لوث » وربما أطلق الذ هسبى 
لفغظ الجندى وهو لا يقصد ذكر د رجته فى سلك الجيش ولكنه عبر بذلك عن أنه كان مسن 
المشتركين فى جيش الدولة العياسية . ظ 

ل وقد يكون محمد بن حنبل فى أول أمره جند يا من جنود هذا الجيش ثم ترقسسى 
الى أ نأصبح قاعد! من قواده فذكره الذ هبى وهو فى أول رتبه وذكره غيره وهو فى نهايسة 
تلك الرتب . 

وقالابن الجوزى عن محمد بن حنيل:انه كان فى زئى الغْرٌ أة وييدو! أن الذ يسن 
كانوا يشتغلون بالغزو فى سبيل الله من العرب وغيرهم كا زلهم زى خاص يتميزون به عسن 
بقية الناس من التجار وأصحاب الصناعات والحرف . 

وقد قالالشسيخ أبو زهرة تعليقا على هذه الأقوال وجمعا بينها ” سواء أكان 
قاعدا ... أم كان فى زى الغزاة . . . فقد كان جند يا كشأ نالعرب فى ذلك العصسر 
لايكونون زراعين ولاصناعا » بل يكونون حماة وغزالو12. 

50 1 


ع > 2 





(9) المنهج ال حمد 4 إ/لاه »عقا كد السلقف : وه غ6 الأعلاء / م . + أحمد ابسن 
حتيل عللجنتدى : ©>##دج”. ْ ٠‏ ظ 

وعع تاريخ بغداد :عه وعءمناقب :ىووصفةالصفوة: ؟/ جوع ؟ء حلية: 1١/9‏ » 
ابن عساكر : 5957/05. ظ ظ 

رم ) تذكرة الحفاظ : ؟/ 9»#ع#»شدرات الذ هب : ٠.55/56‏ 

(ع ) متاقب الامام أحمد : 19. 

(ه) ابن حتبل لابى زهرة :107. 

(+) مناقب الامام أحمد: ١ه(.‏ 
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وقد ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية” أنه عند مابلغ أحمد بن حنيل ثلاث سسسنتين 
| ع 4 1 ب 8 
توقى لا وبيد وا ان احمد بسن حتبل ثعى رؤيته لابيه لااته مات وهو فى سرع مسسصييرة 
لا يسيز فيها ولا يحتفظ فى ل أكرته يمأ ركته عيناه فى تلك السان . 
يقول الشيخ أبو زهرة : 1 والمعروف أن أياه مات بيعب ولا د ته #واذا كان قد 
مات بعف ولا داته » فازيدب أن ذلك كان وهو صمغير لا يعنى ولايد ركفب شيئقا , بدلي ببسل 
1 . (3) 
نه نفشى رؤيته لابيه وجداه 5 
1 7 1 5 0 7 لسار . إن ن) لأا 
وقال : توفى أبى محمد بن حنبل وله ثلاثون سئة وكان احمد أل ل آلي ٠‏ 
000 00 1 5! 2.ؤ.ائقاء 
مخمك ين حثبل فصل عن مرو سئة + ١‏ قاصدا! عاصمة لطلادة العياسية ومعه زوجه ؛» وفى 
دار السلام نزلا بين أهليهم بنى شسبيان ويذكر المؤرخون أن أباه مات شابا وقامسست 
ع 7 5 ماس 1 2 
وأما اسه : فاسمهاأ *صفيةينت ميموتة ينت عبد المتاى الشسبيانى مزينى مر 
83 م 01 
وقد نزلأبوه باسرتها وتزوج بها .” وكان جداها عبد الملك بن سواد من وجوه يسسسنتى 


(7) 
نْ 


شسيياأ - ودّا نت قبيلة بنى شسييان قبية مشسهورة بالضيافة تنؤل بمها قباثل العربي 


فتستضيف هم -» وفى شسيبيا ن يلتقى تسب والداى أحمكد ين حتيل . 
ع الى ل 
فكانتبت لك خير خلف * رعق ابتها بعت وفاة أي( وكا نت هى البيئة الا ولى الصالحة 
)١(‏ البدايةوالتهاية : .١/+<؟#99.‏ 
(؟) ابن حنيل لابى زهرة : .١/‏ 
( » ) كتاب أحمد بن حنيل للد ومى : + ؟» حلية الأولياء : و/ + وءتاريخ بغيداب : 


+*“/ره 2١‏ ملأكب : >:!9 ل ابن عسائر : ؟/رو؟. 
(ع) تاريخ يغدافد : ع/ه(عء مناقبالامام أحمد : ؟١.‏ 


( )( #) المصدر السابق : 01 .ا لا. 


* 1 
(م) احمدين حتبل» للد ومى :55 ؟: حلية : و/ > وه تاريخ بغدأب :ع /رهم١»‏ 020 ء 


مناقب :ع وء البداية والنهاية : .٠١/<؟85.‏ 
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التى نما فيبا وتأثر بها هذ! الاماالجليل . 
( ( 1 
فى ظل الباقى من أسرة أبيه . وحرصت على تعليم ابنها " اللفة والادب والقسسرأن 


0 


وخ اسن بولده م 





اتفقتالمصاد ر قد يما وحد يثا على أنه ولد فى سئة ( 6+ وه) فقد نقل عنه د لسسك 


ابته صالح وعيد الله ,وا ختلفت المصاد و فى الشهر الذى وا في امام أحمدء فقيل 


ب (#) 





حيا ة الا مام أحمد » والمشهور المعروف أته ولد فى شهر ” بر 7 © كما ان 
أكثر المراجيع » وذكر بعضهم كلا الروايتين بدون ترجيح * وترجح أن الامام ولد قتسبى 
شهر ربيع الأول كما نقل عنه ذلك ابتاه وأصحايه ع وقد قالى صالح ين أحمد : سمعست 
أبى يقول : ولدت فى سنة )+ وه فى أولها فى ربيع الأول » وقال عبد الله بن أحمسد : 
قال أبى : ولد ت سنة ( ع5 إه) فى شهر ربيع الأول ؟ 5 


وقب ! خلف فى مكان ولا د ته » وأتقرد ابن خلكان بقوله * أنه ولب يمرو حسل 


(ه ) 8 0 1 اا 1 ا 
الى يغداد وهو رضيم ” واعترضه أبوزهرة »وقال : قبل انها ولد ته بمرو ولذن الصمحيمح اا | 1 





(و) أبن حتبل لا بى زهرة ور وءأششة المذاهب الأريعة 03581 

+) أحمدين حتبل»٠للجندى‏ :.8. 

( +) تاريخ اين عساكر : ؟/ و »دائرة المعارف الا سلامية: 5/ . باس » تاريخ الأب 
العربى :8 /م.؟. < 

(2) رسالة صالم : ++ + حلية الاولياء: و/ + »تاريخ يفداد : 16/6 4»الأتساب اا 
للسمعانى : ع/ مع + »تذكرة الحفاظ : ؟/ ١‏ > «طبقات الفقبهاء للشيرازى : 0 » ؛ 
صذفة الصفوة : +/ ممم ءمناقب الامام أحمد : > و ء تهذ يب التهذ يب : ”+//١‏ » 
تبذيب الأسماء : و/ ؟ و وءوفيات الأعيان: / ع+ء البداية والتهاية: ١1/0؟5؟»؛‏ 


التجوم الزاهرة 2/1 وى طبقات المفسرين : 2 ؤ/ ا #اء ظ 
زا ) ذكر سحتة الاماء أاحمك ال ءوفيات الأعيان : ٠14/9‏ 


0“ 








وشا .. : 5 1 


والمشهور ” به أبوه من مرو وهو حمل فوضعته انه بيغد ال 3 حن آ هو المعسسسروف 


5 تشسأته وبيدايِة طلبه العسلم : 


فقد الاما, أحمد أباه كما ذكرنا ‏ وهو لا يزال فى سن الثالثة »وقد كفلته أنه 
فأ نفقت على اينها سنوات حباتها بسخاء »وقد شسب أحمد فى رعايتها على أدب عظسسهم 
وخلق كريم ود ين عد 
وقد وجهته أمه الى حفظ القرآن الكريم فحفظه وتعلم اللغة وكان المعلم يتجساوز 
أحيانا عن الجر فى مقايل تشاط أحمد بمساعد ته ١ياه‏ فى تلقبن الضعاف من رفاق الكتاب»: 
وكان أحمد مع رفاقه فى الكتاب وهو غليم يعرفون فضسله ونبله » وقد اتجه الى العلمء 
واختار علم الدين ٠‏ واختار من بين علوم الدين علم الحدايث : والحديث جره السحدى 
الفقه حتى التقى فى قلبه الفقه والحديث معا », وقد اختارتأسرةاين حنبل له أن يكون 
عالما من علما» الد ين وأن يعكف عليه دارسا للعلوم السهد ةلذلك من المام باللنفة 
وحغظ القران والحد يث وماثر الصحابة والتابعين وتاريخ الرسول عليه السلام ويعد ذلك 
اتجه الى العمل بالد يوان يتمرن على الكتابة وتحرير الرسائل » 
وقال الا مام فى ابتداعه العلم ” كنت وأنا ظيم أختلف الى الكتاب ثم اختلسف 
الى الد يوان وأنا ابن أربع عنسسرة ل نأة م وهذ! كان فى سنة يراوه . 
وقال أبو عفيف فى عمل الامام أحمد : “ كان ف ىالكتاب معنا وهو لمم يعرف فضله 


وكان الخليفة بالرقة فيكتب الناس الى منازلهم فييعث تساؤهم الى المعلمء»ابعث الينا 


.1١6 : ابن حنيل لابىزهرة‎ )١( 

(؟) رسالة صالح حلية الأوليا* نه / ١٠‏ تاريخ بغدات : ١/6‏ ))التاريسخ 
الصفغير: ؟/ى “ناب : الكامل فى ضعفاء الرجال 6م (:صفةالصفوة: 0٠/5‏ 2 
البداية والنباية: . / + + م« طبيقات الحفاظ: وير وء الاأنساب للسمعاتى : ) / بع ؟ »2 
تاريخ اين عساكر: ؟5/م ؟»2التاج المكلل : ع ؟ء الا علام: 9/” . ؟ 

( م ) مناقب الامام أحمد : ١؟.‏ 








)ه1١(‎ 


بأحمد بن حنبلليكتب لهم جواب كتيهم » فييعثه فكان يجيوء اليهم مطأطسيوء 
الأ كب جوب كم نيا الاش اش سن كرتي .وال ايراع 
” كنا مع أبوعبد الله فى الكتاب فكا ناذا د خل اليهم لا فع رأسه ينظر اليببصممء 
فقا لأبى وذكره ‏ فجمل يجب من أيه وحسن طريت »د ٠‏ فقال لنا ذات بوم»أنا اتفسق 
على ولداى وأجيئهم بالمؤد بين على أن يتأد يوا فما أراهم يفلحون وهذ! أحمد بن حتيل 
غلام يتيم انظر كيف يخرج و جمل يعجب ا * وكان وهو صبى محل ثقة الذ سس سن 
يعرفوته من الرجال والنسساء وهذ ه حادثة تدل على تبكير المعيتثه وبره وورع نهء 
وذلك باشتهاره بين الناس بحسن كتابته ؛ واستجابته » وامتناعه أنيكتب المنكر وكسف 


وقد ابتدأ أحمد بن حنبلطلب العلم والحد يثيبفد!د من ميولميا وقال 
فى أول طلبه الحديث ” طلبت الحد يث فى سنة وبا وه أنا ابنست عشرة سيسئة 
وهى أرل سنة طليت السحد يت يلاك كانت حلقة أب بوسف أأعظم الحلق امكائة ومسا 
فى أيام أول كتابة الامام الحديث . 

وقال صا حب البداية والنهاية وقد كان فى حداثته يختلف الى مجلس القاضى أبى 
يوسف وبين ذلك الامام قاعلا : ” أول من كتبيت عته الحد يث أبو يوسل#! وكان هذا 
الأخذ لما بلغ عهد الدراسة العالية ؛ وقال فى طليه العلم : ” طلبت العلم وأنا ابن 
سنت عشرة سنة وأول سماعى من الشيخ سنة تسع وسبعين ومائة » وكان ابن اللببارك 
قدم فى هذه السنة وهى آخر قدمة قدمها وذ هبت الى مجلسه فقالوا قد خرج الى طرسوس 
وتوهى سنة ا حداى وثما نين وكتبت عن هشيم سنةو ب زه ولزمناه سنة ير ذهو وير ره 1 


(5-) 
5م وهاوا م وماأنت بر ره 





)١(‏ متاقب : عوىء صفةالصفوة : «/ربن-؟بم. 

(؟) متاقب الامام أحمد : 9ع. 

(؟) مناقب الامام أحمد . 5ه 

(؟) متاقب ووو شد رات الذ هب 4/1و . 

( ه) متاقب : سوءالبداية والنهاية .: .١/+>؟مم.‏ ض 

() مناقب: ع وء م وء حلية: و/ + وءتاريخ بغداد : ع/ + وع6ءابزعساكر: ؟51/5؟. 





(5ه) 


وهو أخذ عن الشسيخ من سئة ١+‏ الى سنة بير ١‏ يبد و أنه بأقى مع هشسسهمٍ 
أرببع سسنوات وقال: طلبت الحديث وأئا ابن ست عشسرة سنة ومات هشيم وأنا ابسن 
عشسرين سنة »وأنا أحفظ ماسمعت منه ولقد جاء انسسان الى باب ابن علية ومعسه 
كتب الشسيخ فجعل يلقيها على وأنا أقول هذا اسناده كذ! فجاء المعيطى وكان يحفسظ 
فقلت له أجبه فيهما فبقى وقال أحمد :” وأعرف من حد يثه مالم أسمم © وقال فى 
كتابته عنه : كتبئا عنه كتاب الهج نحوا سن ألف حد يث وبعض التفسير وكتاب الققنساء 
وكتبا صغارا قال صالح قلت : ” يكونثلاثة آلاف قال أكثر وجا ؟نا موت خملا بسن زيد وتحن 
على باب هشسيم » وهشسيم يعلى علينا الجتائر أ , 

وخلال هذه الغترة أخذ من بعض الشسبوخ غير هشهم »وقال مبينا ذلك : أتيسست 
مجلس ابن السبارك وقد قام وقد معلينا سنئة وه أ وسمعات من على بن هاشم بن البريد 
سائة راط وسمعت عبد المؤمن بن عبد الله بن خالد أبى الحسن العبسى سنة؟4م إ ها 
وحدثنا على بن مجاهد الكابلى فى سنة دنتين من أهل ” وهكن ١‏ لخن فى نش سأته 


الا ولى من هؤلا : المشايخ وأستقا د ماهم . 
8 رحلاته العلمية ون 


بدأ أحمد بن حتبل طلب العلم يبغداد من شسيوخها “شم رحل بعد ذلك الى 
ظ : 0 


ع ب 1 
برحل اليه يلازمه ويأخذ عنه ولذلك كثرت رحلاته ”وقد وصل الامام أحمط فى رحلاته 





| 
)١(‏ متاقب و سك . ومء حلية الأولياء :و/(١.‏ 

(؟) مناقب :و وءسالة صالح :مم ؟. 

(م ) مناقب : " ؟-)؟. ظ 
(ع) متاقب :ع؟ عتاريخ يبقغداب : عو/*١).‏ 

(ه) مناقب : مو»ءرسالة صالح :مح ؟. ظ 
(:) مناقب الامام أحمد : ١؟.‏ 0 


( *7) أئمة المذ اهب الا سلامية م اا (. 


1 !ا ْ 
١‏ 0 أ 











( ه) 


العلمية الى أقصى الأقطار عبر البرور والبحار *ولقى الامام فى سسبيل رحلاته الشاقة 
رو مالفقير) )١(‏ 8 
واليصيث ة مالا بد آ يلقاه أمرة خفيف اليد"عزيز ذا أت النفسر» وقد نكر أاحمد بن عنيل 
رحلاته الىاليلاد فى طلب العلم كما ” روى عته أسماء البلاد التى رحلاليها ” أحسسد 
1 
ابن شساذ كان السجل ا 0 فقال : سمعت أحمد يقول : ” سافرت فى طلب الع ل سم 


ظ 5 ظ ) 
واليمن والعراقين جميعا ٠‏ وارض حوران «وفارس وخراسان والجبال 50 

وأولسنة سافر فيبا أحمد بن حنيل سنة وير وه »وسمع فيها على بن مجا هد 

آم أهلا كما قال الاماء ؟ ”كتيت عنه وماأرى به بأ ما)ء 
الخابلى » من هل الرى : ل م ! حمك : هنلثا عنه وماأارى به 
1 ءءء 
وقالابين حجر العمسقلا نى : * وديس فى تسيوخه أضعف من ل ؛ وسمن التقى يهم فسسسى 
(7) 


يأل 


الرى : * جرير بن عبد الحميد ". 
ظ لخان دا | 00 00 
0 اشم رحل الم الكوفة وقال فى رحلته اليها : شرحت الىالكوفة سنة مات همش سيم 


ع 4 
سائة ثلاث وثما نين ومائة » وقال أيضا : * خرجت الى الكوفة فدّنت فى بيت تحت رأسسى 


ع 3 عِ :. 
لبينة فحممت فرجعت الى امى ولم أكن أأسستأن نتبًا : ٠‏ وقال وكيع وحقصبن غياكث : 


ء | 3 ) 
ماقدام الكوفة مثل د لك الفتى يعنى أحمد بن حنبل ١,‏ وقا لابن منئيع: ” سمعات جاى 


يقول : مر أحمد بن حنبل جائيا من الكوذة وبيده خريطة فيها كتب »فأخذات بيده فقلست 


مرة الى الكوفة ومرة الى البصرة الى متى ؟ ان! كتبالرجل ثلاثين ألف حدديثلم يكقه ؟ 00 


)١ (‏ مفاتيح الفقه الحنبلى : .م١-١(ه١.‏ 

(؟) ترجمته فى (رقم : مم ) طيقا تالحنابدلة. 

(؟) طبقات الحنايلة : و/ ع0 المنهجي الاأحمد : إ/راره؟. 
(ع) مناقب الامام أحمد :هم ؟. 

(ه) تهذ يب التهذا يب :لا/ ملا ؟. 

(1) تقريب التهذد يب :7/56 ؟. 

( 7) مناقب الا ميم أ أحمك #1 لله 


ازيم ) تهذ يب الأسساء /١‏ . 9ه شذراتالذ هب: ؟/ + و» تاريخ يقدآأت :5/4 4: 


ظ الا نساس : : / ماع #ءالبداية والنهاية: 55“ . 
(8) مناقب الامام أحمك : نم ؟*>؟. 


(١٠٠)تهف‏ يب التهد يب: /١‏ سم بوأاءصفة الصفوة: : ؟/ ير بم ءمناقب أحمد : وء ابرعساكر: 
٠ ٠ /‏ » السجوم الزاهرة : 5ه .؟. 


بقاء ]أ امن 
0ط لا 
بذاء '|1 5" ؛ 
ا اا 
ا اا 








(؟ه) 


1 3 :عد . :1 - 5 5 ا » . 
أحمد بن منيع فنظرنا فاذا أحمد كتب ثلاشمائة ألف عن بهز بين أسد وعقا ن وروح تت 
عبان ألا فغير بى, أأحمد يعن حتبل ونا فأعدب على الياب فقلت سنأ ين باأباعد اللسه ١‏ 


قال : من الكوذؤة ,.” فقلت له ٠‏ كم ياأبا عبد الله ؟ قالء هو خير ياأبا جعفر: قلست 


له : كم د خلت الكوفة ؟ قال لى :بضعة عشرةد خلة قلت يجزى الرجلان! أراد أ ن 


يتفقه بالحد يك أن يكتب ماعة ألف حد يث قال : لا . قلت فمائتى ألف ؟ قال : لا .قلت: 


نثلاشماءة ألف ؟ قال : لا . فقلت : فأريعمائة ألف ؟ قال : لاا . قلت :فخمسمائة ألف ؟ 


وبل" 
قالبيده هكذأ م 


ورحلاته الى البصيرة : 


رخل همد بن حنبل الى البصأرآ بعد رحلته الا ولى الى النولة وال : لد خل ست 
البصرة سنة در وها . وهذه أول خرجة خرجها الى اليصكرة ' وما اكتفى بسستيكر 
واحد بل سافر مرات فى طلب العلم الى البصرة وقال : “د خلت اليصرة خمس د خلات» 
د خلتها فى أول رجب سئة ست وثما نمن ومائة »سمعت من المعتمر بن سليمان »ود خلت 
الثا نية فى سنة تسعين ود خلت الثالدة فى ساقة أريسع وتسعين ناقست على يحىبن سعيد 


دي (آأام 
سنية 


ع 
شهر ” ” وسمعت من سليما ن بن حرب باليصرة سنة أربع وتسعيين ومن أبى النعسان 


ٍ > لك م 
عارم فى تلك السئة ومن ابى عمر الحوضى أيماً 5 ” ود خات سنة ما عتمن : ء: 





)١(‏ متاقب : يرجسوءعء»شذراتالذ هب: ؟/ه*و. 

(؟) طيقاتالحنابدة : 707/١‏ . 
5 8 8 8 7 : 97 

(» ) تاريخبغداد : ع / ؟ وعء الا نساب: ع ربا ع ؟ + تهن يب الاسماء: ١/ر.‏ 9١»مناقب‏ : 
؟؟+شذرات الك هب: ١ه‏ معجم المولفيين 1 4/6. 

(؟) تهد يب التهدايب : 9١/م”ب96ا.‏ 

(م) مناقب : م ؟» أحمد بن حنيل بين محئة الد ين والد نيا أحمد الد ومى.: 97+ ؟ . 

(5) مناقب : 9؟. ظ 

(*) متاقب : ؟. 

(م) مناقب : 07؟. 


00 . 


0 2 








( هه ) 


وقال محمد بن يعقوب الكرابيسى : ”لما قدم أحمد بن حنيلالبصرة ساء ابسن 
الشاذكونى كانه ءفكأته ذكره عند يحى بن سعيد القطان , فقال له يحبىين سعيد : 
حتى أراه »فلما أ أحمد بن حنيل قال له ويلك ياسليمان أنا اتقيت الله تذ كر حسبرا 
من أحبار هذه الاأمظ" و وقال أبو الوليد الطيالسى ” مابالنصرين أحب الى 
أحمد ولا أرفع قدرا فى نفسى منط 75 )” ء كما قال أبو العوام اليزاز : كثا عش د 
أبى الوليد »وأبو الوليد منبسسط عفقالوا: ” قد جاء أحمد بن حنيل فتحرك لهالوليد 
وسكت حتى جلس »نسأله أحمد فحدثه أراه قال وأقبل عليه »فلما قام قال أبو العموام 
قلت فى نفسى : نحن شسيوخ فلما جاء هذا تحرك له أبو الولييا '' > وقالأبوالوليسد 
الطيالسى : “” كنت حاضرا عند أحمد وقد اجتسععنده شيوخ أهل اليصرة( ؟ » : وقال 
على بن المد ينى : ” جاء يحيى وأحمد وخلق ١‏ لى يحيى بن سعيد القطان 0ه فقال 
ياعلى من هذ!؟ قلت يحى بن معين ءقال فمن هذا ؟ قلت : خلق ء قال فمنهذا ؟ 
قلت أحمد بن حتبل »قال ان كان منهم أحد فهذا(5)” , 

ون كر الفقه عند أبى عاصم التبيل فقال : ”* ليسثم يعنى يبغدان ,الا ذلك الرجل 
يعنى أحمد بن حتبل ماجاءنا من ثم أحد غيره يحسن الفقه فذ كر له على بن المد يسنى 
فقال بيده ونفضها( 1 )” وقال لا حمد بن متصور حين أراد أن يخرج : ” أقرئ الرجسل 
الصالح أحمد بن حنبل السلاء!( 7)” وقال أيضا : * جاء أحمد ين حنبل اليتنسا 
فسمعت الناس يقولون جاء ابن حتبل » جا» ابن حتبل ؛ فقلت : أرونى ابن حنيل هذاء 


فقالوا هو ناك + فقلت له ياهذا أما تتصغنا قدمت بلد نا فلم تعرفنا نفسك ذتكريمك ء: 





. حلية :و رعلاوء ستاقب :علا‎ )١( 

(؟) تهديب التبديب : .76/١‏ 

(م) متاقب : الا. 

()) ابن عساكر :85-51/56. 

ازه) متاقب : و بو. 

((1) تاريخ بغداد : ع/ و وعءابن عساكر :؟١/9”,‏ 
(7) حلية : و/ ولاوء مناقب : «لا. 





(5ه) 


ونأتى من حقك ماأنت له أهل عفقال : ياأبا عاصم انك نتفعل ءوانك لتحمل علسسى 
نشسك وتحداثء قال : فرأيتله حياء وصد قا ماأخلقه سسييلغ مابلغ رج[ ١)”»وحضر‏ 
قوم من أصحاب الحد يث فى مجلس أبى عاصم الضحاك بن مخلد عفقال * ألا تتفقبون؟ 
وليس فيكم فقيه » وجعل يذ مهم عفقالوا : فيئا رجل : فقال من هو ؟ فقالوا :السساعة 
يجيى؟ »فلما جاء أبو عبد الله قالوا : قد جاء عفتظر اليه فقال له تقدم » فقال أكره 
أن أتخطى الئاس » فقال أبو عاصم : هذا من فقبه » وسعوا له فوسعوا فد خضشطتلء 
فاجلسه بمن يديه فألقى عليه مسسألة فأجاب » فألقى ثانية فأجاب وثالثة فأجاب » ومسائل 
فأجاب » فقال أبوعاصم : هذا من دواب البحر ليس من دواب اليمرء أو من دواب التسير 
ليس من د واب البحر( ؟ )* » وقال أبو عاصم النبيل : وذكر عتده أحمد بن حتيل » فقال : 
* قد رأيته »ثم التفت فقال : من تعد ون اليوم فى الحد يثيبفداد ؟ فقالوا له : يحيى 
ابن معمن وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة والمعيطى : والسويدى وتحوهم من أصحساب 
الحديث فقال : من تعد ون بالبصرة عند نا ؟ قالوا على بن المد ينى وابن الشان كونسى 
وابنعرعرة وابن خد وية وغيرهم قال فمن تعد ون بالكوفة ؟ قالوا: ابنا أبى شسسيبةء 
واين نسير» وغيرهم » فقا ل أبوعاصم » وتنفس هاه هاه هاه مامن هؤلاء أحد الا وقد جاءنا 
وقد رأيناه فما رأينا فىالقوم مثل ذلك القتى أحمد بن حنبل »قال عباس : يقول لذا هذا 
الكلا م قبل أن يمتحو[ 75 )”. 00 

وقال عارم بن الفضل : ” كان أحمد بن حتبل هاهنا عند تا باليصرة #فجا*نسسى 
بعسرة فيها دراهم فكان كل ظيل يجيي فيأخذ متها( ؟ )*. 

ورحصل أحمد بن حتبل الى البصرة خمسمرا تكان يقيم فيها أأحيانا ستة أشهر 

يتلقى عن بعنض الشيوخ وأأحيا نا دون ذ لك » وأحيا نا أكثر على حسب مقد 1 ر تلقيه من الشيخ 
الذى رحل اليه(  ,*)5‏ 


(١)متاقب‏ : لا. 


 # )15(‏ :هلاء / 
(*) ” :2 5لاء 

(؟) ”لخ 4ل اسه لاا. 

(ه) ابن حنبل تأليف أبو زهرة : ب0؟. 








( 7ه ) 


وأما رحلته الى عبادان : فقال فى هذه الرحلة” د خلددعيادان سنة ست وثما نسسين 
فى العشر الأ واخر وكنت رحلت الى المعتمر تلك السنة » وكان بها أبوالربيع وكتبت 
عته([/١)”,‏ ظ 


١ 
"1 وأما رحلته الى فارس وخراسا‎ 


ن: فقد ذكر الاماء كما سبق أنه ساقر الى فارس وخراسا نْ 
ومسم ن لك فان كاتب المقال عن الا مام بد 51 ثرة المعارف الاسلاسة يعتبر هذ ه الرحذة مسن 
جملة الأساطير التى يجب طينا أزلا نعتبرها فيقول : ” يجب أن نطرح ماقيل مسسسسن 
زيارته لا يران وخراسان بل الى المغرب الا قصى ل ن ذلك يد خل فوباب الأساطيا ؟)”. 
وريما لم يطلع كاتمب السقال على مآت كره الامام أحيد صر سكرهة الى ” فا رس وخراسا .(6) 
وألا قاد وححة لإ نثار الكاتب لشئ؟ د كره الامام عن نفسه وثانت رحلته الى لكف اليسسلاد 
سنة 1م ذه ليأأخذ العلم عن أبىالربيم( 8 )*. 


وأما حجه ورحلاته الى مكة : قد خل أحمد بن حنبل الى مك117 أوالى لبتسلاد 





000 
نم ساتة سات وتسعين وجأور فى ساثئة سسع وتسفيس م جم فى سنة ثما ن و ممع سر وجسس اوور 
ال ى سنة تسسم وتسعس [( 4 )” وأيد هذا الكول ماقاله فى عد د ححاته . ” حححتك لشيس 


حجج منها ثلاث حجج راجلا واثنثن رأكبا وانفقت فى احدى هذه الحجج ثلا سسين 


(و) طيقات الحنابلة : و/م ١‏ مناقب الاسام أحمد : ++:أحمدين حثيل للجندى: ١ى.‏ 

)١(‏ طبقات الحنابلة : ١‏ / باع المتهج الاأحمد : يروم الاعلام: 5/ م . ؟. 

(») داعرةالمعارف الاسلامة: ؟/.بام. 

(ع) الطبقات : وربعء المنهج : ١/ارهمم.‏ 

(ه) أحمد بن حنيل «الجندى : وم. 

() تاريخ بغداد : )/؟١)؛متاقب:‏ ,ع وءالا نساب :5477/6: تهذ يب الاأسسماء : 
٠/5‏ 1»شذرا تالف هب : 0/5 و:معهم المؤلفين: ؟/ + و المنهج الاأحسد : 
(/بمه؟ الطيقات : ورلا ؟. 

(*7) طبقات الحتابلة : 7/9 )»ع المنهج الأحمد : 5م يروم ءدائرة المعارف الاسلاسى 
0 

(ع) البداية والنهاية :.. ز/ر+>-عجء رسالةصالس :مل>؟. 





(مه) 


د رهما ( *)١(‏ ذكى رو واية عشرين د رهما ( 5 ) »وقد ضللت فى بعضها عن الطرييق 
وأتا ماشى فجهلت أقول : ” ياعباد الله دلونى على الطريق فلم أز ل أقول ذلك حسستى 
وقفتعلى الطريق ( ”7 )” » وأنه قد كفى له من مكة الى بغدان أربعةعشر د رهما (؟)”. 
وأخذ العلم من شسيوخ مكةء وقال " حججت سنة ( نم وه) ورأيت ابن وهسسب 
ولم أكتب عنه( 5 )” وقيل له ”* أى سنة خرجت الى سغيان بن عييئة ببكة؟ قال فلسلى 
ستة( بام وه[ 1 )” وقالابنه عبد الله :” ولا يمن لا حد أن يقول رأىأبى تى صذده 
النواحى يوما الا اذا خرج ال ىالجمعة وكان أصسبر الناس على الوحددة ءلم يره أحسد 
الا ف ىمسجد أو حضور جنازة أو عياد ة مريض وكان يكره المشى فى الأسواق! 7)” وكسان 
من أ خلاق الامام أحمد فى مكة وغيرها من الأماكن ءوقالعلى بن الجهم بن يدر : 
“كان لنا جار فأخرج الينا كتابا فقال : أتعرفون هذا الخط ؟ ظلنا : نعم . هذا 
خط أحمد بن حتبل ٠‏ نقلنا له : كيف كتب ذلك ؟ قال : كنا بمدة مقيمين عند سس فيان 
ابن عبينة فقد نا أحمد بسن حتيل أياما فلم نره »ثم جثنا اليه لنسأل عنه فقال أهل الندار 
التى هو فيها : هوفى ذلكالييت فجكنا اليه والباب مرد ود عليه » وإذ! عليه خلقاآان 
فقلنا له باأباعيد الله ماخبرك لم نرك منذ أيام؟ فقال سرقت ثيابى فقلت له : معسسى 
د نائير فان شكت خف قرضا وانيشتكت صلةء فأيا أنيفعل »فقلت : تكتب لى بأجرة ؟ 
فقال :انعم فأخرجت د يئارا افأبا أنيأهذه ؛ وقال : اشتر لى ثوبا واقطعه نصسغفين 11 1 
فأوماً أنهي أت ره بنصف ويرتدى بالتصف الأآخر» وقال جكنى ببقيته وجكت بورق فكتب لسسى 


فهذ! خطط 4+ )” هكذ! طلب العلم بمكة » وقال عبد الله بن أحمدابن حغصة * نزلئا بمكة 


)١(‏ تقدامة الجرح : ورم . م-»ع . م » تبهذ يب التهف يب: 0 / م بنا»متناقب: 4 ١١‏ ابزعساكر: 
1 
(؟) حلية : و/ره7١.‏ 








(ب#) البداية والنهاية : .808/١.‏ 
(ع) متاقب :.1؟. 
(ه 0 1 


3 حلية : 9/ بي وءصفة الصفوة : ْ اا 
زع) حلية : وباب رع مناقب :. بوه وم بواءصفةالصفوة :؟/+؟ع-م-9)؟. 
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دارا وكان فيها شيخ يكنى بأبى بكر بن سماعة وكان من أهل مكة »قال نؤل يسا 
أبو عبد الله فى هذه الدار وأنا غلام قال فقالتلى أمى : الزم هذا الرجل قاخدمه قائه 
رجل صالح فكنت ألخد مه »وكا نيخرج يطلب الحد يث فسسرق متأعه وقماشه قجلاء 
فقالتله أمى : د خل عليك السراق فسرقو! قماشك فقال مافعلت بالا لواح ؟ فقالت 
له أمى :فى الطأق ؛وماسال عن شى؟ غبمرها وقيمة الألواح التى كتب ليها الأحاد يسث 
أكثر عنه من غيرها من متاع الد نيا » وقال ابنه صالم : عزم أبى الخروج الى مكة يقذخسى 
حجة الا سلام ورافق يحيى بين معن وقال له تمضو , ارشاءالله فتقضى . حجنا 4 تسسسام 
نمضى الوعبد الرزاق الى صنعاء نسمعمنه »قال أيى فد خدنا مكة وقنئا تطوف طلس سواف 
الورود »فاذا عد الرزاق ف ىالطواف يطوف وكا نيحيى بن معين قد رأه وعرفه فخسرج 
عبد الرزاق لما قضى .طوافه فصلى خلف المقامركمتين ثم جلس » نقضينا طوافنا وجكنسسا 
فصلينا خلف المقام ركعتين عفقام يحبى بن معين فجاء الى عبد الرزاق فسلم عليسه» 
وقال له : هذ! أحمد بن حنبل أخوك فقال : حياه الله ٠وثبته‏ فاته ييلغنى عنه كنسل 
جميل قال نجيرء اليك غد! ان شساء الله حتى نسمع ونكتب » قال : وقام عبد الرزاق فا تصرف 
فقال أبى م يحبى بن معين لم أخذات على الشسيخ موعد١‏ ؟ قال : لتسمع مئه + قد أريحيك 
اله مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة عفقال أبى ماكان الله يرانى وقد نويت نيسة 
لى أفسداها بما تقول : نمضى فسمع منه »فمضى حتى سمعمته يصتعاء(١)ء‏ وقال 
البيبقى : ” يحتمل أنهم مضوا الى صنعاء فى تلك السنة والأشيه أن أحمد ين حتبل ‏ 
اتما خرج الى صنعاء بعد ذلك بس 3( ١‏ )” ووقد تبمن عليه أثر النصب فقل ست : 
ياأبا عبد الله لقد شققت على نفسك فى خروجك الى عبد الرزاق » فقال : ” ما أهسون 


المشقة فيما استفد نا من عبد الوزاق كتبنا عته حديث الزهدرى عن سالم عن عبد الله 





)١ (‏ مناقب : .#, أبن عساكر : ؟/ 9+ » شد رات الذ هب : 5/6و. 


(؟١)‏ اين عساكر: 5/.؟. 





) 1( 


عن أبيسه » وحد يث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة( *)١‏ ؛ وقسسال 
ابن رافع : ” رأيت أحمد بن حنبل يمكة بعد رجوعه من اليمن وقد تشسققت رجلاء 
وأبلم اليه التعبٍ( 5)...” ولعله كان يحتسب فى الحج ماشيا لانه كلما عظطسمت 
المشقة مع الطاعة عظم الثواب أو لعل ذلك وهو الراجح القريب كان لعدم مقد رته 
على النفقة » ” فكان يحج ماشسيا ليقوم بالنسك ويسجاور بيت الله الحرام » وليطل_ سسب 
'حدايث رسول الله عليه السلام » ويطلع على فتاوى أصحابه والتابعين لب (؟5)” 
وفى خلال هذه الرحلات * قابل ابن حنيل » الامام الشافعى يمكة وطالت مع له 
المقابلة والمجالسة وتبادلا الأرا» والمدارسة والمذ اكرة وقد تواعد! على اللقا* بمصسر 


التى اتخذ ها الشافمى موطنا ولكن لم يم ذلك اللقاء( ؟)”. 


رحلته الى المد ينسة : ومن بين رحلاته رحلته الىالمد ينة المئورة( 195 2 » 
ومجاورته فى سئة سبع وتسعين ومائة ثم حج فى سنة ثمان وتسعين ومائة وجاور الى سنة 
تسع وتسعين ومائة (1). ” وكانت رحلته الى المد ينة المئورة فسن رحلاته السسسى 
الحجاز ( 7)- لاانه ” حج فى سنة ناو وها وأعقيت حجه فى هذه السنة مجاورة فسسسى 
المدينة وحج فى سنة يرو ١‏ وقد أعقبها هذه المرة أيضا مجاورة أخرى (8 )وأخف مسن 


مشايخ المدايتة المنورة. 


((و) متاقب : وسعسسلم. 

(؟) ابن عساكر : 05 /ر.؟. 

(") أبن حثيل أبو زهرة : با؟-ر ؟. 

ازع أتمةالمذاهب الاايمة :برو ر. 

(ه) تاريخ بغداد :ع»/؟١»عءمناقب‏ : عوءالانساب :»رباع ؟ء»شذراتالذ هب : 
؟ردوءتهذيب الأسماء و وم. وو. 

(؟) البداية : .7/5 ؟م. 

(“#ا) داثرةالمعارف الاسلامية : ؟0/>*م. 


(عم) المرجعالسابق : ؟١/.7097.‏ 
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وأما رحلته الىاليسن_: فقد رحل أحمد ين حنبل الى اليم( ()ءكما قال عسسن 
نفسه : ” خرجت سنة ثمان وتسعين وأقمت سئة تسع وتسعيمن عند عبد الرزا وق( 1) ل 
وماكتبنا عن عبد الرزاق من حفظه شسيئا الا المجلس الأول وذلك انا دخلنا بالنيل 
فسوجد ناه فى موضم جالسا ” فأملى ليا سبعين حد يثا ثم التفت الى القوم فقسال: 
لولا هذ! ماحد 5ك("  ”)‏ يعنى أحمد بن حنبل ‏ 
وقال ابن حنبط اييضما: لما قدمت صنعاء اليمن أنا ويحيى بن معيين فى 
وقتصلاة العصر »فسالنا عن منؤل عبد الرزاق فقيل لنا : بقربية يقاللها الرمادة »فضيت 
بشهوة للقائه » وتخلف يحيى بن معين »وبينها وبين صنعاء قريبا» حتى ان! سألت 
عن منؤله قيل لى : هذ! منزله ءفلما ذ هبت أد ق الياب قال لى بقال تجاه دآره : مه 
لاتداى فان الشسيخ مهوب فجلست حتى اذ! كان قبلصلاة المغرب خرج «فوئبت اليه 
وفى يددى أأحاد يث قد انتقيتها » فقللت له : سلام عليكم اتحدثنى بهده رحمك الله ء 
فانى رجل غريب » فقال لى » ومن أنت ؟ فقلت أحمدبن حنبل فتقاصر ورجع وضسنى 
اليه »وقال : بالله أنت أبو عبد الله ؟ ثم أخذ الا أحاد يث فلم يزل يقرأها حتى أش كل 
عليه الظلام فقال للبقال : هلم المصباح حتى خرج وقت صلاة المغرب »وكان يؤخرها(؟)”, 
ومرة ” سافر هو ويحيى بن معين واسحاق بن راهويه ( 5 )* ٠‏ وقالأبو بكر محمد بن أبان : 
” كنت وأحمد واسحاق عند عيد الرزاق فكان اذ! استغهمه واحد منا قال أنا لا أحد تكسم 


اتما أحداث هؤلا ء الثلركة أحنك واسحاق وابنأبا! (١,‏ )م وأ حيا نا كان إلا مام 0 


)١(‏ تاريخ بغداب :عر ع وعء الا نساب : > / باع +ع تهذ يب الأسماء: ور . . وءمتاقب: 
؟؟ +#شدراتالد هب : ؟/ و»4معهم المؤلفين: 47/56 #دائرة المعارف الا سلامى : 
5 . 

(؟) أحمدبن حنبل بمن محنة !لد ين والد نيا : مه؟. 

(ع) متاقب : جسء حلية : 16/96 .١‏ 000 

(ع) المتهج الأحمد : 1/ه14. 0 

زه) البداية : .5 /ر+<؟”7. 


(1)مناقشبء: 44. 
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هناك كما قال عبد الرزاق : ” قدم علينا أحمد ين حنيل هاهنافاقام سنتين الا شسيكا 
فقلت له ياأيا عبد الله خذ هذا الشيىء فا نتفعيه فان أرضنا ليست بارض متجر ولامكسب 
وأرا نا عبد الرزاق كفه ومد ها فيها د نانير قال أحمد : أنا بخير ولم يقبل منى( ١‏ )” وقسال : 
” ماقد م علينا مثل أحمد بن حنبل( ؟ )” ومارأيت أفقه ولا أورع منأحصه بن حنيتلء 
“كا ناذا صلى يذكر فى شمائل السلف »إن يعش هذا! الرجل يدن خلفا من العلماط؟)ه 
يعنى أيا عبد الله ؛ وقالأيضا فىالذ ين كتبوا عنه : ” كتب عنى ثلاثة ماأيالى ألا يكتسب 
عنى غيرهم ابن الشان كونى من أحفظ الناس ويحيى بن معين من أعر ف الئاس بالرج سال 
وأحمد بن حتيل من أزهد التاسرل ؟ )م وفى رواية :أحمد ين حتبل كان أجمعهم لذلك 

وذكر أحمد بن حنيل عند عبد الرزاق فد معت عيناه فقال:قدم وبلغنى أن نفقته نفدت 
فأخذ تعشرة د نا نير وأقمته خلف الباب ومامعى ومعه أحد وقلت انه لا تجتصم عند تنا 
الد نا نير وقد وجدت الساعةعتد النساء عشرةد نائير فخدها فارجو ألا تنفقها حصتى 
يتهيأ عند نا شى؟ » فتبسسم وقال : ياأبا بكر لو قبلتشسيئا من الناس قبلت يمشنكء 
ولم يقبل( 5 أ” وأيضا. مرة لما خرج الامام أحمد الى عبد الرزاق انقطعت به النفقة: 
فاكرى نفسه من بعض الحمالين الى أن وافى صنعاء »” وقد كان أصحابه عرضوا عليه 
المواساة فلم يقبل من أحد شسيكا (1 )” » وقالابنه عبدالله : ” خرج أبى الى اليسن 


ماشيا [2)”, 





.١؟م-د(‎ 7) متاقب : «عجوعء حلية : و/‎ )١( 

(؟) متاقب : وبج.لا. 

(؟ ) صغة الصفوة : «١1/5‏ ءمناقب :11 » . + تهذ يب التهذ يب : 9/ م النجسسوم 
الزأهرة: ؟ ره . ؟» تاريخ ابن عساكر: 0١/5‏ . 

(؟) مناقب : وه>.ييا. 

(ه) متاقب :يرء؟ » صفةالصفوة :5/ ١ع«‏ . 

(1) حلية :و/6”* وءمناقب : + ؟ووء صغة الصفوة : ؟/ 9عم. 

(“ا) حلية : و/ مم (ء متاقب : +سم, 
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ومرة” رهن الاماء بغلاله عند خبار على طعا م أخذْ ه منه عند خروجه سن اليسسسن 
واكرى نفسه من حمالين عند خروجه وعرض طبه جد الرزاق د راهم صالحة فلم يقلو( )*, 
وأأخذ الحديث من ابراهيم بن عقيل أيضا خلال هذه الرحلات كما قال : ”ذ هبسست 
الى ابراهيم بن عقيل وكان عسرا لا يوصل اليه فاقمت على يابه باليمن بوما أو يوسسين 
حتى وصلت اليه فحد ثنى بحد يثمن وكان عنده أحاد يث وهب عن جابر فلم أقسدر 
أن أسمعها من عسره ولم يحد ثلا بها اسماعيل بن عبد الكريم لاأنه كا ن حبا فلم أسمعه! 
من أحد( 5 )” ؛ وقالل : استفد نا من عيد الرزاق كتبنا عنه حد يث الزهرى عن سس سالم 
اين عبد الله عن أبيه.وحد يث الزهرى عن سعيد بنالمسيب عن أبى هريرة7 ” )” »ويبحسر 
البقال ‏ كان بقالا فى قريةعيدالرزاق ‏ قال فى أحمد بن حتبل” كان عند نا هاهوئا 
فلما خرج أصحابه تخلف من يعد هم فمر ببى فقال : بابحر لىفن عتدى ل رهم لخد هذه 
النمل فان بعثت اليك من صتعاء بالدرهم » والا فالتعل بالد رهم أرضيت ؟ قلست 
نعم » ومضى ‏ فأخبرت همام اين أخت عيد الرزاق فقال : ويحك لأى شوء أخذ ت التعسل 
نه( ؟)ت, 





اليمان بعد اليمن, * وتكلم | نسان بشثي؟ عفد اسماعيل بن عليه 
فضحك بعض الحاضرين وكان أحمد بن حتبل جالسا فغضب اسماعيل فقال : أتضحكون 
وعتدى أحمد بن حنيل ٠‏ ورحل عليه ومره أقل منثلاثين سنة فما يقى فىالبيت الا وسعوا 
له وقال له هها همهنا (5)”, 

وآما رحلته الى الشام وسماعه من أهلها! 1 ) : فقد خرج قاصدا محمد ين يوسسف 


الفقريايى الى قيسارية فقبلفه وفأته فى الطريق 1 فعدل الى حمص وآ حتاز يد مشسسق 





.7”٠. ١ /١ : تقدامة الحرس‎ )١( 
(؟) مناقب :و؟.‎ 
.١ (عع حلية :و/ م‎ 
(؟) مناقب: 907 ؟.‎ 
: (ه) تاريخ أبن عساثر : ؟8./5.‎ 
©» لا‎ /١ تهذ يب الاسما"*: ؤ/ر.١١» شد رات الذ هب: ؟/ + وءطبقات الحتايلة:‎ 


معجم المؤلفين : 1/5 »تاريخ ابن عساكر: ؟/ م و المتهج الااأحيد 57/مه”. 
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وأعمالها بطريقا ”)١‏ وقالأحمد بن المصفى : ” رحل احمدبن حنبل الى الشسسام 
لزيارة محمد بن يوسف القفريابى »فنزل عند نا بحمص فأقام أياما يقرا طيه » ساسم 
ورد الخبر بموت الفريابى ٠‏ فضاق صد ره وحزن لذلك » فقلتله : ياأيا عبدالله قد 
ب * . . : 00 1 6" © 
كتبت عن الأكدة الكبار عن سفيان فما هذا المزيد ؟ فقال : الحد يثكثير الا انىارد ت 
أن أستخبره عن أخلاق الرجل وفانه كا نأنيسا به » وقد بلغتى : أنه كا ن يقترضمنه وقست 


الحاجةءويقول له : يامحمد ؛ماافترضمنك الا لاأنك ما تقتضين فاذ١!‏ قضيتك اقتر : 





نك (7 15 أ”, 

وأما رحلته الى العراق : فقد ذكرالاءام أحمد أنه رحل ال ىالعراقبيرا ؟ ) فى 
طلب العلم» العراق العريى والعراق العجس وان لم يحدد لنا المدان العراقيسة 
التى رحل اليها مزيفداد ولامن تلقى عنهم العلم فى تلك المدن . 

وأما رحلاته الى الثفور والسواحل والمغرب والجزائر وأرض حورا ن والجي سال 
والاأطراف [ ؟ )»فى طلب العلم فلم يتحدث هو عن نفسه فى تلك الرحلات ولم تحفسظ 
لنا المصادر التاريخية شيئا عن أحواله فيها ولاعمن تلقى عنهم العلم فى تلك البلاد . 

والتى لم ترد فبى كلام الامام عنرحلاته : 

رحلته الى طرسوس ؛ وقد ” رحل الامام الى طرسوس فى طلب العلم ماشسيا على 
قدميه( © )” ٠‏ وهذا يدل على مدى تحمله المشاق فى سييل العلمءولم تتوفر لتنسسا 
المملومات التاريهية عن اقامته فى طرسوس ومن تلقى عنه الملم . 

ومنها رحلته الى الجزيرة( ١‏ أوأيضا ليس لدينا المعلومات عن اقامته بالجزيسسرة 
)١ (‏ تاريخ ابن عسساكر : 1/6/5 . ظ 
رو الطبقات : (/.م. 
زح) الطبقات : ررباع»المفيج : رورمو« الاعلام: (/“١٠؟.‏ 
(ع الطبقات : ورباع ء المنهج : ١(/لمه9.‏ 


(زه) حلية بو/ر؟م١-عموعمتاقب‏ :مر -؟؟. 
(3) تاريخ فدات ع ىع / عوورعء الا ساب : ع لاع ؟ومثاقب : ؟ ؟ > تهذد يب الاسمأ*: 
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وقد رحل الامام أحمد الى واسط وأخذ عن يزيدين هارون: وتحمل المشساق 
كما * قال رجل كان رفيقا له بواسط على باب يؤيد بن هارونءفجاءه أبو عبدالله بجيسة 
ببيعها فى شد ة البرد »قال : فلم أزل به حتى صرفته عن بيعها »ثم صرت الى يزي سك 
ابن هارون فقلت : ياأيا خالف ان أحمد بن حثيل جاءنى يجبةلابيعها له فىىوهذا 
المرد فقال لجاريته » زنى ماعة د رهم وهاتها»فدفعها الى وقالادفعها اليه »فجشت 





ولكن لا أحب أنأعود نفسى هذ! ٠‏ ردها عليه فرددتها اليه عفد فع !لي جبت 
فبعتها( ١‏ )” . 

وكان يزيد المذ كور ببالغ فى تعظيم أحمد ويقعد» الى جنيه اذ! حداث »* وسسرض 
أحمد بوما فركب اليه » وعاده ومزح بزيد يوما مع مستمعيه فتتحئعح أحمد فقال: سن 
المتتحنح فقيل له أحمدبن حنبل فضسرب بيده على جيهته وقال ألا أطمتمون أن أحسد 
ههنا حتى لا أمزم (5)” 

أما رحلته الى الرى: فقد سافر الامام آحمد اليرا وأخف الحديث من اسحاق بن 
رأهويه :. ...2 و كان الامام يريد السفر الىالرى فى سئة ثمان وتسعين ومائة ولكن 
الفقر منعه عن هذ ه الرحلة »كما قالهو عن نفسه : * ولو كان عتدى خمسوند رهسا 
كنت قد خرجت الى جرير بن عبد الحميد الى الرى فخرج بعض أصحابنا ولم يمكتى الخسروج 
| لانهلم ين عندىآ ؟ )” » وكان تنصصسبيه فى الرحلة الىالرى بعد المحئةكما قال ابنسه 
عبد الله :* لما أطلق أبى من السحنة خشى أنيجبى؟ اليه اسحاق بن را هويه فرحل اببسى 
اليه » فلما بلغ الرى د خل الى مسجد فجاءه مطر كأفواه القرب » فلما كاتنت العتسة 


قالوا له : أخرسم من المسجد فانا نريد أن نغلقه فقال لهم: هذا مسجد الله 





)١(‏ متاقب: و؟؟, 
(؟) أبن عساكر : و؟/.” . 


( ؟) مناقب :م عدو البداية : . زر > عوسءابن عساكر: ؟/.م. 
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وأتا عبد الله . فقيل له : أيهما أحب اليك أن تخرج أو نجر برجلك ؟ قال أحمد: 
فقلت سلاما »فخرجت من المسجد والمطر والرعد والبرق فلا أدرى أين أضع رجلسسى 
ولا أين أتوجه »فان! رجلقد خرج من داره فقال لى ؛ ؛ ياهذا أين تمر فى هطل ذا 0 
الوقت ؟ فقلت له لا آدرى أين أمر ؟ فقال لبى :أد خل قاد خلنى دارا ونؤع ثيابى 
واعطونى ثيايا جاذة وتطهرت للصلاة »فد خدت الى بيت فيه كانون فحم وليود وماقدة 
منصوبة فقيل لى : كل »فأكلت معهم فقاللى : من أين أنت ؟ قلت : أنا من بغداب ء 
فقاللى : تعرف رجلا يقال أحمدبن حنبل ؟ فقلتأنا أحمد بن حنيل فقال لى : وأنا 
اسحاق بن راهويط .”)١‏ 
وقد قبل لاأحمد :” أكان يحيى بن يحيى اماما ؟ قال : كان عتدى اماما »ولو كانت 
عند ى نفقة لرحلت الى يحيى بنيحيرا 5)”. 
هذه هى البلاك التى رحل اليها أحمدبن حنيل فى طلب العلم » وقد ذكرتسسا 
سابقا أنه تواعد مع آلا مام الشافعى بمكة على أن برحل الى مصر ويلتقى به هناك ولكسسن 
لم يتحقق ذلك » وبيدو أنه كان شد يد الرغبة فى هذه الرحلة التى لم تتحقق وسسسن 
كلامه فى هذ! المقام : ” يمصر صحيفة فى التفسيرء رواها على بن أبى طلحةلو رحسل 
رجل فيها الى مصر قاصد! ماكان كثيرا ( 5 )” ولقد ” وعد الشافعى عند آخر لقاء 
بينهما أنيلحقه به الى مصر ولكته لم ينجز ماوعد ( ؟ )”+ وبيشبه أن تكو نخفة نات اليد 
نعته أنيفى بالعدة . 
وهكذ! طلب أحمد فى فجر شيايه الحدديث وكان المحدثون فى كليقاع الأراضى  ١‏ ؛ 
الاسلامية »ففى البصرة سحدثون وفىالكوفة مثلهم ويغداد قصبة الدولة فيها الكثير منهم 0 
وبلاد الحجاز تزخر بهم وقد التقت المداكن والأمصار التقاء علميا فى ذلك المعصسرء 





5 مناقب ألا مام أحمد : ا‎ )١( 
.١ عه‎ /١ : ؟) طبقات الحنايلة‎ ( 
مفتاح السعادة: ع6/رع»". ظ كه‎ )( 


([ > ) ابن حنبل لا بىزهرة ؛ 8. 
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ولعله أول محداث قد جمع الا أحاد يث فى كلل الاقاليم ودوثهأ عوان سئده لشغلاهكد 
صاد اق الشهاد ة بذ تك ,فهو قد جسع الحدديث الحجازى والشامى والبصري والكوقفنى 
وكانت حصسيلة تلك الرحلات ما جمعه فىمسنده العظيم الذى لم يسبق الى مله 


- زواج هه 


زوجاته : لم يتزوج أحمد بن حنبل الا متآخرا فحين تزوج كان عيره أربعين سسنة 
كما قال هوعن نفسه ١‏ وأول زوجاته عائشة بنت الفضلى أم ابنه الأكبر صالح » قال زهسير 
اين صالح : ” تزوج جدى رحمه الله أم أبى عائشة بنت الفضل من العرب من الربسض 
ولم يولد له متها غير أبى ثم توفيت( ١‏ )” 

وقد يفهم من كلام زهير أنها ماتت بعد انجايها بأبيه صالح بوقت قليل وليسس 
هذا يصحيح فسوف تذ كر بعد ظيل أنها عاشت معه سنوات وان اختلف فى عدد هسا 
ومن ثم يكون ماقصد اليه زهير هو أنها لم تنجهب غير صالح حتى توفيت وهى عاتشة 
بنت المفضل ؛ ولقد كا نت هذاه الزوجة صالحة حسنة العشسرة قال عنها الاسام : 
” أقامت معى أمصالم ثلاثين سنةفما اختلقت أنا وهى فى كلمة( 5 )” وفى روايسة 
” أقامت أم صالح معى عشرين سنة فما اختلفت أنا وهى ف وكلمة( 5 )”. 

والزوجة الثا نية ريحانة أ, عبد الله : وقد تؤوجها الامام بعد مو تعائشة كما قال 


زهير : لما ماتت عائشة امصالح تزوج جداى بعد ها امرأة من العرب يقال لها ريحمائنة 





(1) مناقب الامام لابن الجوزى» ,و ,و المتهج الاأحمد للعلينى : /١‏ 74ا؟. 


(؟١)‏ نفس المصدارء و ؟ ؟ . طبيقات الحهئابلة : ١/م؟»عءالسنهج‏ الأحمد : ور ع#اع. 


(ع) طبقات الحنابدلة : و/ و +» عالمتهج الاأحمد :وم ع0). 
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فولد ت له عمى عبد الله »لم يولد له منها غيروا ١‏ )” وفى هفاه الرواية عن زهير أن أحد 
تزوح بريحائة بعد موت عاكشة قولب لا جمد من ريحاثة ابته عبد الله ومارواه زهير عن 
زواج الامام بام عبد الله بعد موت زوجته أم صالح ومانقل عن الامام عن المدة الستى 
قضاها مع أ,صالح يتنا قض مع ما هو معروف من مولد كل من ولدايه صالح وعيداللسهء 
ففى طبقات ابن أبى يعلى * أن مولد صالح كان سننة ثلاث ومائتين( ؟ )” وأن” مولد 
عبد الله كان سسنة ثلاث عشسرة وما تتي.( ”7 )” , 

وقد استشكل ابن الجوزى ماروى من تحددايد أحمد بن حنيلللمد ة التى قضلاها 
مع زوجته الأولى لتعارضها مع تاريخ زواجه بالزوجة الثانية وسع ما يجب أن يكون عليسسسه 


سن ولفه عبد الله خلال حيا ذ أبيه فقال ” أقامثك سمى, ثلا من سنة( ؟ )* وفى روأايسة 





” مكثنا عشرين سنة( ‏ ” ١‏ وكلتا الروايتين عن المروزى ‏ من تلاميذ الاماء أ 
واحدى الروايتين لط يلا شك هلان أحمد لم يتزوج الا بعد الا ربعين ولم يتزوج بعد 
أ صالح حتى ماتت فلو أقام معها ثلاثين وسع أأخرى عسسرين تم له تسعون سكنةةء 
وكل ماعاش الامام سبع وسبعون عثم يكون قد تزوج أم عبد الله بعد السسسسيمين 
ومعلوم أنه لم يمت الا وعيد الله يروى عته ويسافر معه وكان يقول : ” اينى عبد اللسسسه 
محظوظ من حفظ الحد ا يث وقد طلب الهد يث وسمع من العلما* فى حباة أبيه الكثتسير 
والذى أراه أن الاشسارة بقوله : مكثنا عشسرين سنة الى آم صالح وهاتان زوجت ان 
وماعرفنا انه تزوج ثالثة(1 )” وفى رأى مصحح المناقب الشيخ محمد حامد ” أنه لا يصسح 
أن يكن المشار اليها بالمعاكش_سرة ثلاثين سنة ولا عشرين 1" صالم لا نه مأ تزوج ببسأم 





)١(‏ متاقبالامام :.وووء طيقات الحتابلة : و/رو؟). 
(؟) طبقات الحنابلة : و/ه*لاو. 

() تفس المصدار: إا/ر.مر١.‏ 

(ع) مناقب الامام : و14؟. 

(ه) طبقات الحنابكدة : و/ هو +ع« المنهج ألا حمد : (// )ع نا؟. 


() متاقب الاعام : ت.م-ا.س. 
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المراد بهذا الكلام أم عبد الله فانها مكثت نحو الثلائين على مااقتضاه التاريش((أ”, 

قلست : وانما ن هب مصحح المتاقب الى هذا اعتبارا لما ذكر فى طيقا تابن أبسى 
يعلى عن تاريخ مولد كل من ولد يه صالح وعبد الله » وهو التاريخ الذى ذكرتاء سابقا 
لكن الاشكال فى هذ! الا ختيار أن أحمد لم يشر الى زوجته اشارة حتى تحمل السسى 
هذه أو تلك ولكنه نصصراحة على أتها أبصالح ٠‏ وييقى! حتمال ثالث لحل هذ! التعارض 
وهو أن يكون الامام قد أخطأ فى تحد يد المدة التى قضاها مع أرصالح أو أخطأً سن 
نقلوا عنه فى تحد يدها من عشر سنوات الى عثسرين أو ثلاثين سنة أو يكون تاريخ مولدك 
عبد الله ليس سنة ثلاث عشسرة وما كتين ولكن سنة ثلاث وعشرين وماعتمن فيكون أحسد 
قد أقام مم أم صالح عشرين سنة كما جاء فى حدى الروا يتين عنه » ويكون عبد الله 
قد عاش مع أبيه ثما نى عشرة سانة وهى سن كافية لان يشتغل مثله فيهأ برواية الحد يسث 
وتحمل المسند ورعاية شكون أبيه فى رحلاته »وان صحت توأ ريخ الولا د ة والوفاة يصضصيسحح | 
أن الامام تزوج أم عبد الله على آم صالح وجمع بينهما ٠»‏ فيستقهم أن يكون الغرق بين 
الزوجتمن عشر سنواتاف١‏ استمرت ثلائين مع الزوجة الثاني » أما اذا استمرت مسسع 
الأولى كما ورد ولا يستقيم الا الجمع بينهما . 

- والى جانب زوجتيه اللتين تحد ثنا عنهما ” اشترى الامام أحمد جارية تسسسرى 
بها وسماها حستر( ؟]” وكان ذلك -كما قال حفيده زهير يعد موتأم عد اللسسسه 
وقد حداثت تلك الجارية عن ورع الامام أحمد فقالت : ” خبزت يوما لمولاى وهو فى 
مرضه الذاى توفى فيه فقال : آين خبزتيه ؟ قلت فى بيتعبد الله قال : ارفعيه ولم يأكل 


نيل ؟)”. 


سي 





: نف سالمصدر :.. »«-١.عءوهذا اختيار الخلال أيضا ( طبقاءتالحنابلة‎ )١( 
المتهيج الأحمد : و/)“اع).‎ >55 /(١ 
؟) متاقب الامام أحمد : و.م؛ طبقات الحتايلة : وم و+ع» المشيج الأحسسيد:‎ ( 


..© ؟‎ / (١ 


(ع) متاقب الامام أحمد : بير ب؟.#م, 





وقد كان رضى الله عنه يتورع عن أنينال شيئا من بيت ولد يه صالح وعد الا سه 
لانهما كانا ينالا ن من ما لالسلطان . 

وقالابن الجوزى : ماعرفنا أن أحمد تزوج سوى المرأتين اللتين ذ كرناهما أم صالسح 
وأم عبد الله ولا تسرى الا بهذه الجارية التى ذكرنا أخبارها ءالا أن أبا الحسسين 
أحمد بن جعفر بن المنادى ذكر فى كتاب فضائل احيد »أن أحمد بن حتيل استاف ن 
أهله أنيتسرى طلبا للاتباع فأذ ندعله فاشسترى جارية بثمن يسير وس -لاها 
ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد يكون الامام أحمد قد تسرى يجاريتين اذا صح ماقاله ابن المنادى . وتكسون 
احداهما فى حياة أم عبد الله والأخرى بعد وفاتها وتكون زوجته قد أنذانت له لتعيتسه 
على تحقيق رغبته فى الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التسرى » وقسسد 
يكون ابن المنادى قد أخطا فريحانة هى أم ابئه عبد الله ولايعقل أن يسمى الاسنام 


جاريته بأسم زوحته . 


أولا ده 3 


لم تشغل الامام أحمد رحلاته العلمية ولا أعباؤه المحنية ولاصلاته بالدعوةالى الله أ 
وعكوفه على الحد يث والفقه ؛ لم يكنذ لك كله شباغلا له عن أنيجيب نداء الفط سر ة 
فيه وان ييلحسا للأءة نا رية تتلذلة نجومها وتسطع شمسها فى سماء العلم والحد يث. 

ب وقد ولد له آبنه الاكير صالح سئة ب . جهاء وكان يكنى أبا الفضل أوكان أحسيد 
يحبه ويكرمه ويد عو له وقد أيطى بالعيال على حداذثة سته » سمع أباه أحمد وروى عله 
ابنه زهير وكان سخيا يطول ذكر سخائه أن يرسم فى كتاب »وظد قضاء الرقة ثم عاد 
الى بغداد «وبعد فترة قلد قضاء أصيهان فخرج اليها وماتبها فى سنة 0+ وه : 
أو جهاء وعاش سب سنة( )١‏ #وسوف لتهدانث عنه فى أثناء كلامنا عن تلاميك ه. 

)١(‏ الفهرست للند يم: وو وعمناقب أحمد :ع . ع«تاريخ بقداب :ونا (م-و رم ء 

طبقات الفقهاء للشيرازى : + وء تذكرة الحفاظ للف هبى : 4 ++ ءشذ رات الك هب : 


لاين العماد : وروعؤ ».٠ه‏ وءوفيات الاعيان: و/ وهد: طبقات الحنابكة: و ع “ا سو لار» 
التاج المكلل : ؟ءالاعلام للزركلى :8 / >7؟: تأ ريخ التراث العربى : ؟١/هة١.؟‏ . 
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آما ابنه عبد الله (©« .-+١‏ و وه) : فكنيته أبو عبد الرحمر! ()” و ” كان عالسا 
بعلل الحد يث وأسماء الرجال وبه كان يكنى الامام أحمف رحمه الله ء كان ثقسة (؟) 
” وكان أروى الناسعن أبيه وسمع معظم تصا نيفه وحد يثه وعاش كأبيه سبعا وسسبعين 
سسئة( ؟)ت”, 

-أما بنته زينب : فليا توفيت أم عبد الله اشسترى الامام حسنى فولددات متسله 
ابتتها زينب وتنى أم على وأنها قالت يوما لاسحاق بن ابراهيى:خذ هذه الد جاجة 
فبعها فان أبى يحتاج أنيحتجم وماعنده شسىء » وقالاسهق: رأيت أيا عد الله 
يضرب أبنته على اللحن وينتهرها ٠ه‏ وقال أبو بكر المروزى : د خلت على أبى عبد الله 
فرأيت امرأة تبمشسط صبية له ( 1]*” , هكذا ذكرت أشبارها ف ىالمصادر 

- وقد روى أنه كانت له بنت أخرى اسمها فاطمة لان ابن الجوزى ذكر عن زهسسير 
عد ل أولا ده ولم يد كرها فيهم فيحتمل أن تكون هى زيتب لان المرأة قد تسمى بأس مين 


ويحتمل أن تكون غيرها 0 وك د كر أبن الجوزى لغاطمة حدديثا فى باب كراماته وقسال : 


0 قالت فا طمة بنت أ حمد : وفسع الحريق ف فى بيت 1 خى صالح فد خلوه فان! * سبي 
كان لابى قد أكلت النار ما حوله وهو سلهي! 5)*” » فان صح ماقيل عنها فتكون هى 
ثانية بنت للامام . 





- وقد ولددت حسستى للامام توآما هما الحسن والحسين وقد ماتا قربيا 9 


مولد هما (1 ) , 





(1) طبقات الفقباء للشيرازى : . 7 وء مناقب أحمد : + ء وفيات الاعيا ن 4 1/ه+. 

(؟) الفهرست للنديم : مير وءوفيات الأعيان : 9/ م+. 

(7) طبقات الفقها * : . نا رءوفيات الاعيان: /١‏ م »مناقب : ب . مء التاج الملل : م 

(4) متاقب احمد : .م سا سء, طبقات الحنابدكة : /١‏ 59> »ء المنهس ١‏ حم سق 5 
١‏ / 4 . 

() متاقب لابن الجوزى : م . م » طبقات الحتابلة : و/ و ؟) »المتهم الأحسستنييد 


٠.7/١ 
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- شم ولد ت الحسنى ولدا اسمته حسنا غير الحسن الأول فعاش حتى صسار 
من السسن الى نحو الا ربعين ستة ء و قال ابن الجوزى , لا تعرف اهن أخباره هَلني . 

وقد كان له ولد أيضا سمأه محمد اء وكان محمد فى وقت مرض الا مام أحمد قلد 
مشسى ورعاه الامام والتزمه وقبله ثم قال له : ” ماكتت أصتهمبالولد على كبر السن . 
فقال له ابن أخيه : ياعم ذرية تكون بعدك يدعون الله عز وجل فقال كذلك . وجعمسل 
يحمد الله( ؟)” ء فقالاين الجوزى : ” مانعرف من أخباره شسيئا الا أنه عاش حستى 
صار من السن الى نحو الاربعين ستة » كما ذكر فى المصاب ر(؟)” , 

ثم ولددت له بعد الحسن ومحمد سعيد! (؟ ), وذلك قيل موت أحمد بن حتيسل- 
بنحو سن خمسين يوما » قيل * ولى سعيد قضاء الكوفة وتوفى سنة ثلاث وثلاتماعة (5)* 
قال اب نالجوزى : * هذا لايصح وفقد مات سميد قبل وفاة أخيه عبد الله بده سر 
طويل لان ابراهم الحربى جاء الى عبد الله بن أحمد يمزيه فى أخيه سعيد (5]*. 

وخلاصة البح مارّا زه زهير! ١‏ ” تزوج جدى رحمه الله أم أبى عباسة بن الفضسل 
منالربض من العرب هلم يولك منها غير أبى »ثم توفيت» وتزوج بعد ها امرأة من العسرب 
يقال لها : ريحانة فولدت له عمى عبد الله لم يولد له منهأ غيره » ثم توفيت فاش سترى 
حستى فولدات مته أم على واسمها زينب ء ثم ولددت الحسن والحسيين توأءاماتا يقرب 
من ولا داتهما »ثم ولد تالحسسن ومحمد! فعاشا م نالسن تحو أربعين ستة ثم ولسدات 





.6؟9/١‎ : مناقب أحمد :م . م.م »طبقات الحنابدة‎ )١( 

(؟) ذكر محنة الامام أحمد : . وو البداية والنهاية : . و/ وعم. 

() مناقب ل جسس اسن المئهج الاأحمد : ١/ر‏ )7 ). 

(؟) ذكر محنة الامام أحمد : . و وءالبداية والنهاية :. /١‏ ١)م»مناقب‏ امه 
طبقات الحنابكة : و/ و بعء المنهج الاحمد : ور ع)اع. 

(ه) متأقب الامام أحمد : . 

(5) / 7 :1 1ه ثلاه 

(7ا) طبقات الهنابدة : ؟/وع؟. 
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يضاعف رصسيد ه ويخرح عن الز هاده »ولما خالفه أولا ده وضاقوا بشسد ةالشغظفء 
وطول الحرمان قال لهم : سك وأ مابينى وبيينام “وكا نت الذرية خلفا حميد أ لس لف 





لم يجلس الاما, أحمد لهذ! الفرض الا فى سن الاأريعين » وكان الوق تالذدى تصدار 
فيه الامام للحد يث والفتوى متأخر! » فقد كان الامام يتحرج من الغتوى حتى تمن مسسن 
علمه ؛ ووثق من اطلاعه » واجتمع لد يه ثروة كبيرة من نصوص السنئة »وأقوال الصحابة . 

وسع ذلك كان يفتى فى شبابه فى بعض الاوقات ويحد ث ان ! سكل ولا يعتبر سن 
نفسه »وقد قال توح بن حبيب القوسى : ”* رأيتأحمد بن حنبل فى ساحجد الخييف 
فى سنة ثمان وتسمين وماكةمستئد! الى المنارة » وجاء أصحاب الحديث »فجع ل 
يعلمهم الفقه والحد يث ويفتى الناس فى المناسك » وهو يفتى فتيا واسعة( ”)١‏ »ومعنى 
ذلك أنه كان يفتى فى الرابعة والثلاثئين من عمره علاأن الفتيا عند الضرورة أمسر لابد منشه 
تجب على كل من يعلم موضعع الفتوى مهما ين . 

فقد كان الامام أحمد يحث الناسطى الذ هاب الى العلماء المعاصرين له والرواييةَ 
عنهم حتى للأحاد يث التى أخذ ها هو عن ههؤلا ء العلماء » وكان يحدث وبعض شسيوخه 
حى » وقد ذكر أحد معاصريه أنه سأله أن يملى عليه حد يثا رواه عبد الرزاق »فامتتسع 
لان عبد الرزاق حى ء وان لذلك دليلا واضحا طى أنه جلس للافتا * والحد يثك فى السسنة 





لابين حجر : ١/رعب9ا.‏ 
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مؤيد! بالواقع التاريخى ٠‏ ونحن نقرر هنا أنه جلس للافتاء والتحدايث » وصاار 
بذلك مرجعا للحد يث والفتوى ولي سمعنى ذلك أنه كان اذا سكل عن أمر قي سه 
سنة لا يجيب »فان ذ لك يكون كتما للعلم لا يجوزء والد ين يوجب الارشاد والتعلسيم 
ويوجب نشر أحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم »ولقد روىأنه سثل فأفتى فى 
مسحد الخيف سنة بروا ره ءأنا جلوسه للد رسالذدى يقصسد ه طلاب العلم للأخسد 
عنه والرجوع اليه »فان الامام عندما وجد المكان شاغرا فملأه » وعندما وجد أن الاتياع 
للهدى يوجب عليه أن يقعد للارشاد والافتاء بعد الا ربسعيين #فقصد وه للسؤال عسسن 
الفقه ورواية الحد يث فاضطر لان يجلس لا جايتهم فى المسجد وكان حياته بعد ذلك 
تنسى الشهرة وتزيعه! » ولقد كان ن يوع اسمه بالعلم والزهد والتقوى سبيا فى الازد هار 


2 





فى د رسه وقد ذكر بعض الرواة أن عد ة من كانوا يستمعون الى د رسه تحو 
آلاف ءوأته كان يكتب متهم نحو خمسمائة » يقولالشيخ أبو زهرة :” لسنا تسسلم 
بن هذا العدد هوالذى كان يحضسرهءولكن ربما يكون قرييا أو أن يكون السدد 
ضخما ؛ والعدن بالإألف يدل على الضخامة يلا شسك » فلو نؤلت عد ة السامعين الى تصف 
ماذكروا أو خمسه لكان العدد كبيرا مع ذلك ( :»”)١‏ ولدل على مكانة ٠‏ أحمد فى 

يغداد وسنيفد ون من الاأقاليم الاسلامية “وان كثرة السامعين » والكا تين تدل عللسسى 
كثرة رواة الحد يث والسنة عن الامام وكثرة النالين لفقهه» ومما يدل على أن الاسام 

لم يتصد و للحد يث والفتوى » ولم يتصب نفسه لهما الا متآخرا يقول ابن شساعر: 
” جثت الى أحمد بن حنيل فسألته أنيحد ثنى فى سنة م . وه ءتأبا أن يحدتسنى , 
مخرجت الى عبد الرزاق ثم رجعات فى سئة ؛ ٠‏ ؟هاءوقد حداث أأحمد واستوى النساس 
عليه وكان لا حمد فى هذ! اليوم أربعون سنة » ويقول محمد بن عبد الرحمن الصسيرقفى: 
كنت مع أحمد بن حتبل علىبابه فذكر حد يثا لعبد الرزاق » فقلت : ياأبا عبدالله أله 


على » فقال لى : ياأبا جعفر أى شيء تصنع به ؟ عبد الرزاق حى »فقلت أتصد قنى ؟ 





)١(‏ تاريخ المذ اهب الا سلامية #8 بى زهرة : ؟/ويرعك. و؟. 
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قال نعم » فقلت أنا أحلف لك مع قولى ان حدثتنى به ثم خرجت من بابك فرأايست 
عيد الرزاق على باب زقا قلى لم أسأله عنه وقال حمد ان بن علوالوراق : ذ هينا الى أحسد 
اين حتيل صسنة ” إ؟أهاء فسألته أن يحد ثنا فقال : تسمعون منى ومثل أبى عاصسسم 
فى الحياة ؟ أخرجوا اليو( ()” ء والسبب فى هذا أن الامام أحمد كان سع تحديشه 
يحث الناس على من بقى من المشسايخ » ولم يتخذ أحمد اذا مجلسا لدرسه فى 
الحديث والغتاوى فى الواقعات ,الا بعد أن بلع أشده ولقد علل هو ذلك بأته لم 
يستِسمٌ التحدايث وبعض شيوخه حى » وقال الشيخ أبو زهرة : ” وعندى أن أحيتد 
كان متبعا للسنةلا يحيد عنها »كان يفمل ماكا ن التبى صلى الله عليه وسسلم يفعله 
ولا يفعل مالميفعله . . لقد بعث التبى صلى اللمعليهوسلم فى الأربعين وبلغ رسسالة ربه 
فى هده السن ؛واأم يرسله الله رحمةللنا سالا فيها »فلايد أن أحمد المتبع المقتدى 
استحيا أنيجلس للفتيا والحد يث الا بعد أن بلم الأربعين » ويعد أن تكامل نسسوه 
فى الجسم والروح ل ويظهر أنه ما جلس للد رس والا فتاء الا بعد أن قصد هالت ساس 
للسؤال عن الحدايث والفقه + وكان أحمد قد ذاع ذكره فى الأآفاق الاسلامية قبل 
أن يجلس للد رس والافتاء( ؟ )” دوكان له مجلسان للد رس والتحد يت : أحد هما : 
فى منؤله يحداث فيه خاصة تلاميذ ه وأولاده » والثائى : ف ىالمسجد يحضر اليه العامسة 
والتلاميذ » وكان الناس يسعون الى د رسه العام بالالاف . 

ويقول الشسيح أبو زهرة: يلاحظ فى د وس أحمد ثلائة أمور جعلت له أثرا ف ىالنفسوس 
3 0 
أولا : أنه كان يسود مجلسه الوقار والسكينة مع تواضع واطمئنان نفسى كان فى كل 

مجالسه لا يمزح ولا يلهوء لان اللهو فى جملته باطل . 
والثانى من الأمورالتى كانت تلاحظ فى دارسه أنه كان لا يلقىالد رس من غير طلسب ., 


ويظهر أنهلما كتب مسسنده كان يمليه على أولاد ه وخاصة تلاميذ ه من غير طلب » 


.(مو-١ متاقب الامام احمد ورم‎ )١( 


(؟) أبن حتبل لابى زهرة : وم مع تصرف . 
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بخلاف ماكان من الشأن لغيره عفانه ماكان يذكر حد يثا حتى يسأل عنه ؛ 

وثالث الأصسور التى كانت تلاحظ على مجالس الامام فى د رسه أنها كانت من حيست 
موضعها قسمين : ظ 
أحد هنا : رواية الحدديث ونقله وهذه يمليها على تلاميذ ه من كتاب . 
وثا نيهما : فتاويه الفقبية التى كان يضطر الى استنياطها وهذه لا يسمح لتلاميذه 


ع 


أن يدونوها ولا يسمح لهم أن ينقلوها عنه : اذ أته ماكان يسستجيز 
التدوين الا لاأحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن علسم 
الدين وحده هو علم الكتاب والسنة .”)١(‏ < 
ولم يجلس الا مام أحصد متأهبا ليد رس حددايثت رسول الله صلى الله يه وسلم الابعد 
أن أجاز هو الجلوس لنفسه فقد أجاز له شسيوخه قبل سن الأربعين بل كا نوا يستفتوئه م 
ويطلبون د قاعق العلم منه فكان الامام يحداث الحاضرين أحاد يث الح التى تزيسسسد 


على الالف كما كان يحد شهم فى الأشسربة والا يمان والزهد والعيادات » حديثا متصل 





السسند صحيحة » واضح المعالم | وكان يحدثهم من محصول وصل اليه , 
أن تفصد جبينه عرقا ءلاييغى من وراء ذلك كله جزاء ولاشكورا » وكان لايح بدث 
إلا اذا حداث ؛ ولا يتحدث الا ومجلسالعلم محفوف بالوقار والهبية فلا مزاح ولو يسيرا 
ولا سطح ولو خفيفا »ولا خروج عن موضوع الد رس » ولو فى أضيق الحدود , 

لا يطلب ذ لك من الناس» ولا يلزمهم به الزاما بل ان سمته الوقور وطابعه الد يستى 
البادى ووورعه المستفيض » وخشسيته وتواضعه يضصفى على ذلك كله وقارا واجسلالا : 
ويفوح شذ! وأريجا » واختار لد رسه بعد العصر قيل العتدة فلم تكن الاضاء ة بالكهبرباء 
كما هو البوم ءولم يكن هذا الوقت هو كل الوق تالذى ينشر فيه طمه » بل كان له 


اه 
د رس خاص لا ملاء الحد يث على أولا ده وتلاميذ ه الا خريينءوان ! قصده قاصد أو سأله 


01 ع + 
سائل فى أى وقت من نهار او ليل يستفسر مته عن حب يث لا يرد ه آلا بحاجته أو بميسسور 





. ابن حتبل لابى زهرة : . )-#” ع ملخصا‎ )١( 





زع« 


من القول » وكان لايحد ثامن محفوظه الا نادرا علااتهاعا لذاكرته » فقد طلسسب 
من ولد ه عبد الله أن يخلط الاسناد فيميزها »أو يقرا مايشاء من سند ويقراً الاسام 
حد يثه »أو يقرأ الحد يث ويقراً هو السند » ولكنه مع ذ لك لا يحد ث من محفوظ__ سه 
لكى يتلقى الناس الحد يث الصحيم كنا ل ونه عن رجاله الثقات. 

وقد كان يقبل الغقراء على مجلسه إقبالا يجعل المروزى يقول : لم ير الفقتسسير 
أعر مسجلسا منه فى مجلس أحمد » وبلم من ثقة الامام أحمد فى الحدديث أن يعسسسض 
شسيوخه الذ ين كان يروى عنهم أصبحوا رواةعنه » وتلك منؤلة عالية ود رجة رفيعسة : 
ولقد كان يجلس الامام أحمد لد رس الفقه واصد ار الغتوى الجلسسة الطويذة التى تمتسسك 
ساعات وساعات . 

ولقد ”كان يتقيد فى فقهه وفتاواه بما ورد فى حد يث رسول الله عليه السلام ؛ 
وهو يعتبر فى ذلك الحجة الثبت الذى لا يجارى ولا بيارى فان لم يجد فى الحديكثك 
طلبته فش عنها فى فتاوى الصحابة وبيحث أولا عن الفتوى التى لم يكن فيها خلاف: 
فاذ! كانفيها خلاف رجح واختار ث, يقول فان لم يجد سسبيا للترجيح ترك الس سألة 
ذات رأيمن عفان لم يجد مبتفاه فى فتوى الصحابة بحث فيما قاله التابعون أو فييبا 
اشتهر من أقوال الاشد يمن السلفيين وهو معن لك ببيح لنفسسه أن يجحتهد وأن يستتبط 
خصوصا بعد أن قابل الامام الشافعى وكل الذدى يبغيه أن يفقه الناسعلم السلف 
ويتعمقو! فيه ويتضلعوا منه فان! ,1 بوجد فى علم السلف الجواب عن الا قضية الجد يدا ة 
وأصبحت الضرورة قا ئمة صد رت الفتوى بالرأى فى حد ود هذاه الفضورة »ولا ينبيفى أن 
يتوسسع فيها بحال ؛ وكان الامام أحمد يفتى من الكتاب ثم من السنةثم من الصحابسة 


ثم من التابعين ثم القياسولا يلجأ للقيا سالا عند الضرورة( ١‏ )*, 








عِ 5 


تصرفف . 











(خم7 ) 


٠‏ - مر فيسية ووفا ته * سم 


مرض الا مام أجمد ليلة الا ربعاء لليلتين خدتا من شهر ربيع الأول سئة 54١‏ ها اع 
وكان يمرضه ابناه صالح وعد الله » وكان يخظف اليه غير متطيب كلهم مسلمون فلم 
يزل ثى علته الو يوم الجمعة وهو اليوم العا شعسر من مرضهة وفيه توقى المأ ٍ 

وكان قد كتب فى وصيته : ” بسم الله الرحمن الرحيم هذ! ماأوصى به أحسد 
أين محمد بن حختيل ١‏ أوضى أته يشهد أزلا اله الا الله وحده لاشسريك له ءوأن محندا 
عبد ه ورسسوله أرسله بالهدى ود ين الحق ليظهره على الد ين كله ولو كره المشسركون » 
أوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعيد و الله تعالى فى العايد ين وأن يحندوه فسى 
الحامد ين وأ نيتصحوا لجماعة المسلمين »؛وانى رضيت بالله ربا ويالا سلام دايئا وبمحمسد 
صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ... الخ . وأمر بوفاء ماعليه من الدين من غلةالدار. 
ويمن كيها عقيدا ته الس سلفية . 

واذ!ا كانت سنة ولاد ته قد علم تاريخها من غير ظن أو مجال للشك فقل د 
تحددات سنة وفاته من غير ماشك كذلك » وقد اتفق المؤرخون على أنه توقى فى سنة 
١ع‏ +ها-كما ذكرناه آنفا - وقد اتفق أب المؤرخين على أنه مات فى شهر ربيع الول فى 





)١(‏ التاريخ الكيير للبخارى : ٠/ه‏ : التاريخ الصغير لليخارى : +ع /رم#” + تقدمة 
الجرح والتعديل : 5/1و » حلية الأولياء :و/** وء مروج الذهب: 
2١١5 /4‏ تاريخ بغقداد : ©)/؟. » #طبقات الفقباء للشبيرازى : ى*«#: صفة 
الصفوة : 5/>.مء مناقب الامام أحمد : ,. ع-. 9ع-روع » الكامع فى التاريخ : 
ه/ 7 ؟ عوفيات الاعيان : ولارء طبقات الحفاظ : بم وءالبداية والتباية : 
تقريب التهد يب : ١/»؟‏ » تبهذ يبالتهذيب : 9١/رى#ء‏ النجوم 
الزاهرة : ؟/ه.؟ » طبقات المفسرين : /١‏ 9*اء تهذ يب الاسماء واللغفات : 
0 0 الأتسابللسيعاتي : 6/رع؟ «مفتاح السعادة : 7/56 9+ تاريخ 
ابن عساكر: ؟/و؟. 
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ولم يشؤعن هذا القول الا من حرلل ل200 موتالامام فى شهر ربيع الثانبل() 
أو شهر رجب »14 ) وقد مات الامام أحمد بعد أن!اس-كمل السنة السابعة والسسبعين 
ود خل الثامنة والسبعين من عمره » توقى بعد ينة السلام -بيغدا د فى خلاقسة 
المتوكل( " ) ؛ ولما توفى اجتمع الناس فى الشوارع ولما فرغ من غسله وكفئه ” أرسسسل 
ابن طاهر كما قال المروزى - بأكفان وحتوط » فأبى صالح بن أحمد أن يقيلها (؟)* , 
وأتى بثوب كا نقد غزلته جاريته فكفنوه » وحشره نحو مدن ماكة من بنى هاشم وجعوا 
يقبلون جبهته ورفعوا جنازته وصلى عليه اين طاهلآأ © ) والىيقداد - ودقتئوه ممع 
غروب الشس وقد دفن الامام بمقبرة ياب حرب فى الجاتب الغربى بيقغدات (1)غ ولسم 
يعلم الناس أن ابن طاهر صلى عليه »فلما كان الغد علم التاس بذلك فجعلوا يجبقون 
ويصلون على القبر ومكث الناس ماشاء الله يأتون فيصلون على القبرء وحضر جنازته آلاف 
من الناس » وروى أنه حضر من الرجال ثماتمائة ألف ومن النسساء ستين ألف امسرأة 
وقيل أكثر من ذلك » والظاهر من الروايات أنه قد حضر جتنازته خلق كثير من أهسسل 

ظ بغداب وغيمرهم ” لم ير للسلمين جمع أكثمر ممن حضر جنازته قبل ( 17 )* , وروى أنه 


1 1 


)١(‏ كتاب المعرفة والتاريخ : 5/1 ١؟»‏ مروج الذدهب : 6/ ؟. ١ءوفيات‏ الأعيسان ؛ 
/١‏ *»ء تريخ بغداد :ع/+؟+عءالتاج المكلل : نما. 

( ؟) طبقاهالفقهاء للشيرازى : م + » تاريخ ابن عساكر: ؟7/5و؟. 

(ع) مروج الذاهب : »/ ؟. وءوفياتالاعيان : 9/ ع+»ء طيقات الحفاظ : لالم 9ء 

( ع ) تقدامة الجرح والتعد بل : ١ /١‏ . م »ذكر محنة الامام أحمد : ؟((ءالبداية 
والنهاية: . ١/ر١ذ؟»*.‏ 

( ه) حلية الأولياء: و/ 4١‏ وءمتاقب أحمد : ؟١)»مروج‏ الذهب: »/ ؟. +١‏ تاريخ 
يغداب : ع/ ؟5غعء أبزعساكر: 5/؟9؟. 

() مروج الذ هب: ؟/رع. وءابن عساكر: 5/ و ؟ءوفيات الاعيان: /١‏ > . 

(7) مروج الذهب: )/ ؟. وءتاريخ بغداد: )/ 50-65 عءمناقب أحمد : > 61-ه ١)»؛‏ 
طبقات الحنابلة: /١‏ ه وءشذ رات الذ هب: ير وء الا نساب للسمماتى :مع؟ ‏ » 
تقد مة الجرح والتعد يل : /١‏ ؟ م » تبهذ يب الأسماء: و/ ؟ ١‏ وءالبداية والنهاية: 





. 45/٠ 








هذه تركة الامام من مال الد نيا وهو الذى كان يقول : اذا ذكرت الموت هان على كسل 


رصى, الله عبن ألا مام أحمد حيا وميأ وجزاه عن الا سسلام والمسلمسن خير الهزاء 1 





.4١8 صفةالصفقوة :1 ؟/ مج مئا قب الامام أأحمد د‎ )١( 








)م١(‎ 


بالقص ل الثاالء 


#ر شسيوخكشه وتلامييك ه بن 





3 شعسيو حو - 


أخذ الاماء أحمد العلم عنشيوخ كثبرين » وقد ذكر ابن الجوزى أسماء مدن 
تلقى عنهم أولقيبم وروى عنهم الحدايث » فذكر من هذه الأسماء عشسرين وأربعمائسة 
شيم ذكر أسماءهم على حروف المعجم 1 وذ كر امرأة وا حداة روى الامام عنها وى : 
أم عمر بنت حسان بن زيد التقفى ( ١؟»ءوالذ‏ ين روى عنهم فى المسئثد فقط ل كره سم 
بنالجوزى ماتتمن وثلادة وشما نمن شيخا »وقد شسارك ابن الجوزى فى ذ كر مشا هير 
شيو أحمد كثير من الحفاظ ( ؟ ) , وقد ذكر صاحب تاريخ بغداد المشهورين من بيتهم ؛ 
وقالبعد ذكرهم :" وخلق سوى هؤلاء يطول ذكرهم ويشق احصاء أسسائب(؟)”ء 
وقال صا حب كتاب تهد يب التهذ يب بعد ذكر أسماء المشهورين من المشايخ :” أخذ 
عن جماعة كثيرير! ؟ )”. 

ويعتبر من شسيوخه كل من د رس عليه فقها أو أخذ عنه سنة أو روى عنه حد يشاء 
سواء أكان قد انتقل اليه ١أم‏ كاتوا معه فى بقداد 

وأذا كان شيوخه بهذه الكثرة العد د ية » فلسنا نستطيع أن نقول أن لهم جميعسا 
أثرا بليغا فى نفسه وربما كان منهم من اقتصر على أن يروى عنه الحد يث الوا حد والحد يثمن , 





)١(‏ متاقب ل م وس . وه 

( ؟) تاريخ الكبير: 0-١ /١‏ » الفهرست: . + سم ء حلية الا ولياء : 48 75-١‏ «»تاريم 
يغداب : ع/ 5 ١ع‏ »صفة الصفوة : /١‏ . ه (-؟. ؟»ء تذكرة الحفاظ: ,”ا زسير ومع ء 
طبقات الشافعية للسيكى : ؟/؟؟» تهذ يب التهذ يب : /١9‏ ؟7-+* »مفاتيح السعادة: 
8-5 4. 

(+) تاريخ يغداد: )/ر ١4م .:١‏ 


(») تهد يب التهذ يب : 9/١‏ 7. 





(كم) 


سنة لم يكن قد عرفها من قبل وربما أعطته سند ا آخر لسنة معلومة لد يه من قيس سل 
بسئد صحيح » وقد كان كثرة الشسبوخ الذ ين أخذ عتهم الامام من أسسباب كثرة تحصيله 
وعمق معلوماته والذدى لاشك فيه أنه كان ليعضهم أثر أكبر من البعضالآخر » وكسان 
لقأؤه بأعمة الفقه كالشاقعى وأثمة الحد يث كعبد الرزاق وهشهم من أكبر المشلجعات 
له على أن يكون مثلهم علما وورعا وحفظا واستنيباطا وفهما وقد كان : 

ولامجال لا طالة القول هنا بذ كر جميع أسسماء شيوخ الامام أحمد ولامن روى عنبيسم 
الحد يث والتعريف يهم ؛ وانما نخص بالذ كر والتعريف فى هذا المقام أشهر شسيوخه 
الذين أخذ عنهم العلم وكان لهم تأثيرا فى قسخصية الاماء حك وتكوينه العلمى فسن 


* , ع ع 





ولد عام » و ؤهاء وماساستة +ير زه »وقد كان أحمد بسن حنبيل يختلف فى حد اثتسه 
الى مجلسه ثم ترك ذلك »وأقبل الى سماع الحد يث كما قال الامام أحمد عن تفسسسه 
“أول من كتبعنه الحديث أبو بوسف (5)” وقال أحمد ف ىأبى يوسف :* أبويوسصف 


كان متصفا فوإلحد يث[ ؟ )” ء وكان أول من جلس بين بدا يه واستسم الى حد يثه القاضى 


(١)انظر‏ ترجمته ٠‏ طبقات ابنسعد وار .مم مم الفهرست لابن النديم: 5 ؟ ؛ 
أخبار أبى حنيفة وأصحابه ,للصيمرى : ؟و-. ؟ و2 طبقات الفقباء للشيرازى : ع ١,”‏ » 
تاريخ بغداد : ؟/ ؟ »بو ؟»الاتساب للسمعانى : ومع ءوفيات الأعيان: 
5/لادر#-. وعاميزان الاعتد ال : 4 / “اع ع تذكرة الحفاظ: و/ ؟و؟+-»ع وم البداية 
والنهاية : . 1/ .م ١-5ىم‏ وء لسان الميزان: +/. .١-«.‏ سم النجوم الزاهصرة : 
؟/ر“ا. و-و. وءطبقاتالحفاظ للسيوطى : ١؟‏ وعمفتاح السعادة: ؟5/رع»+؟-9ع+؟ 
شدراتالذ هب : و/ مرو ع..ج»الجواهر المضية فى طبقاء تالحنفية : "م / 419١‏ » 
وكشف الظنون : 2١*24) /1١‏ 5ره١1؟!١--521١1.‏ ظ 


(؟) مناقب الاما, أحبد : ؟ و مم أبو يوسف حياته و اثاره وارائه الفقهبية : 5م 


(" ) مناقب أبى حنيفة : .4١(‏ 








) 8 ( 


أبو يوسف »ولا شك أنه كان عالما جليلا حيب اليه العلم » ووضعه طى أول الطريسقء: 
وقد د رس الا مام أحمد مذ هب القياس فى مجلس أبى يوسف » * فلم يسترح اليه اذ لسم 
يدن يلد ثم تكوينه ألذ هنى ومشسربه النفسى( 0 والحق الذدى لا مرية فيه ” روى الاسام 
أحمد عنه[ 5 )” ولم يسمءمنه الا قليلا حتى تركه »وقصد هشسيم بن بشسيير وذلك سنة 


5,6 وكا ن عمر الا مام !حمد حينكذ نحو ست عشسرة سئة1 7١‏ )*, 


(ع. له سرره|(؟) 





كان هشم بن بشسير رجلا صالحا خيرا فاضلا لا يقف يباب أحد وكان مجسودا 


للقران حسن الخدق » جيد العقل خاشعا كثير اليكاء متخبرا فيما يسسمع متحفظا ورعسأ 
فى دينه » وكان أول سماع الامام أحمد من هشم سنة تسع وسبعين ومائة وكتب عنسه 
هذا العالم ولزمه مابين سنتى ( ير وه- عير وه) فكتب عنه كتاب الحج نحوا من لف 
حد يث وبعض التفسسير والقضاء وكتيا صفارا عوكان هشم ذا هيبة وتأثير فى تفيس 
أحمد حتى أنه ماكان يسأله قط هبيةله واجلالا لعلمه » وماسأله مد ةملازمته له الا مرة 
أو مرتين » وقد كان هشسم يسبح بحمد الله بمورواية حد يث ورواية آخرء ولم يأخسذ 


أحمد عنه العلم فقط بل تلقى عنه الجهاد فى طلبه وتحمل المشقة فى سبيله »والتزسسه 


أأحمد ير حثبل حتى كان يحفظ كل مابلقيه عليه حفظا م وحياة هشم هذا 5ا: 





اتصرافا ال ىالعلم بجملته وجهاد! فى سبيله وكان من أبرز الشخصيات أثرا فى حياتسه 
فى مددى هذه السئوات الأربع أو الخس على اختلاف الروايات وهى السسن التى تكونت 


فيها النواة الا ولى لعلمه فى الحد يث . 


)١(‏ أبن حتبل بين محنةالد ين ومحنة الد نيا : إما. 

( ؟) مناقب الامام أبى حنيذة : .١‏ 

(») تهد يب التهد يب : .05-497/١1١‏ 

((>) تذكرة الحفاظ للذ هبيى : ؤ/ هو ع ؟ء طبقات الحفاظ : م . و» تاريخ بغداد :6/ة ١غ‏ 








رس الس ِ 1 1 
تقد مة الجرح : ١‏ / هو ؟»ء تبهذ يب التهذ يب: /1١‏ 1+-؟وء حلية الا ولياء: 6/5 :١‏ 
منأقب الامام احمد : مع » ع أ تاريخ أبن عساكر: 7/5٠‏ 9؟. ش 





)54( 


وكان هشم أعظم من أثرو! ذيه من شسيوخه فى الحديث »” وكان أحمد مسمس ع 
ملازمته لشيخه هشم كان أحيانا يتلقى عن غيره » فقد حضر مجلس عمير بن عبد الله 
ابن خالد سنة وم ره ء وفى هذه الاثناء سمع من عيد الرحمن ين مهددى وس مع 
من أبى بكر بن عياش وروى عنه( 2١‏ .” وقد اتجه الامام أحمد عند هشم هذااتجاها 
كاملا الى السستة فروى عن هشيم وعن ساكر محد ثى بغداند طاكفة كبيرة سن السئة. 

ويظهر ‏ ما ذكر فى المراجع - أن أحمد قد تلقى على هشم حد يثا كثيرا وفقهبسا 
قليلا » ولذ لك كان لابد أآزيسد ذلك الئقصبشخصية أخرى ذات قوة تسد ذلك 
النقص » وقد وجددت تلك الشخصية فى الشافعى ١‏ اتصل به أحمد عقب وفاة هشمم . 

ووجهه هشم فى صد ر حياته الى الحد يث وطلب السدنة واستخراج الفقه سسن 


١ ' .[‏ 
؟- وكيع بن الجراح بن مليح بن عد ىأبو سفيان الرواس الكو (159ه-وو(ه): 





أحد الائمة الأعلام الحافظ الثبت محد ث العراق «سمعاسماعيل بن أبى خالد , 
وهشام بن عووة » وسليمان الاعمش ء وابن جريح » وسفيان والأوزاعى وخلقا كيرا ء 
وروى عته عبد الله بن المبارك مع تقد مه » ويحيى بن أدام وقتبية بن سعيد والامام أحسد 
ابن حنبل واين المدينى » ويحيى بن معن وابرا هم بن عبف الله القصار وأمم سواهم» 
وقد روى وكيع عن الامام أحمد بن حنبل . قالابراهم بن شماس : سألنا وكيعاعن 
خارجة بن مصعب يحد ثنا عنه »قال : لست أحدداث عنه نهانى أأحمد بن حتئيسل أن 
أأحددث عته » وقيل إلامام أحمد : ان أي قتاد 5 5ا ن يتكلم فى وكيع وعيسى بن يون سس 
وابن المبارك فقال : من كذداب على أهل الصدق فهو الكذاب » وقال يحيى بسن معسسيسن - 
وذكر وكيعا - ووكيع فى زمانه كال وزاعى فى زماته عثقات الناس وأصحاب الحد يث أربعسة 


وذيع » ويعلى بين عبيد » والقعبى , وأحمد بن حتبل ه ولمأ مات هشهم بن ببس سمل 





.09/56 : تاريخابن عسائر‎ )١( 

( ؟) انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ : 0/5 .م ءطبقات ابنسعسد : و . ن» تهف يسب 
التهذ يب: 0/1١‏ ؟ 0وءالنجوى الزاهرة: ؟/ و . ؟» تاريخ ابن عساكر: ؟/ و ؟»المنهج 
الاأحمد : /١‏ ه١١4+مفاتيح‏ السعادة: عا رم جح؟وى؟. 








(هم) 


وحفظها حفظا متقنا ظ 
3 . ص م 5 حم . 5 
فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم فى أحد( *)١‏ » ويظهر من هذا النصمدى تأسسير 
وكيع على أحمد بن حثيل وكا ن الامام أحيد يعتد بأنه لم ينس ممأ حفظ من كتسسسب 
وكيم شسيكا لا متنا ولاستندا # كيقول لآابنه عيفد الله 2 * حب أى كتاب شكت من كتسسب 
بالاسناد حتى أخبرك عن الكلام »وكما أعجب أحمد بوكيع ففضله طى طيقته ولم ير أحد١‏ 


منها يغنى عنهلا. فقال : ماقدم الكوفة مثل هذى الفتى يقصد الامام أحمد( ؟)”., 


4 أيوعيت الله محمد بن اد ريس الشافعي ( مت ١-؟.‏ بإه)., 

ٍِ ع 2 ع 

احد الاش ةالمجتهد ين الاعلام تشا بمآة وكتب العلم بها ويمدينة رسول الله 
وفأته : 
أأحمد 4 وسميم ما بك ود أكره ونقل عنه وحاضره »” وتعلم الشافعى أشياء من مف ركسسسسيسة 
الحد يثك من أحمد بن حتبل( ؟ )” » وقا لالربيع : ” أقا, الشافعى 

3 3 0 0 ماظع . 

امسا مر أريع سسئمن فاملى الفا وخمسما5ة ورقذ َ 2 كتاب 21 م الكى قردكة 4 وكتاب | لسئرن » 


)١(‏ تذكرة الحفاظ : و/رير.م. 
(؟) النجوم الزاهرة : 9/ره.؟. 
(+) المنهج : ١/.؟‏ 


.١؟ور/١‎ : المنهس‎ (١ 











(85م) 


أو ورق الا وللشافعى فى رقبته مه( ”)١‏ ونظر أحمد فى كتب الشسافعى » وكسان 
يقول : ” صاحب حد يث لا يشسيم عن كتب الشافىي ١‏ 1 )” وقال: ”ماسبق أحد الشافعى 
| الى ”كتاب الجزية *(7) وحين توفى أحمد وجدوا فى تركته رسالتى الشافعى القد يدة 
والجد يد 3( ؟ ) » وللامام أحمد روايات فى المسائل المنثورة »ثم فى أنساب قريش وغيرها 
مما أخذه عن الشافعى سوى مارواه عنه من الاأخبار المسند 3( 8 ), وكان أحمد يسلازم 
الشافعى كما قال الحسن ين محمد الزعفراتى : مان هبت الى الشافعى الا وجسدت 
أحمد فى مجلسه» وكان أحمد ألزم للشاأفمى منا(1 )” وكان أحمد من أصحع اب 
الامام الشافعى وخواصه ” ولم يؤل مصاحبا له الى أن ارتحل الشافعى الى مص( 7)*, 
وقالأحمد فيه : * ماعرفنا ناسخ سئن رسول الله من متسوخها ولا خاصها من عاسها 
ولامجملها من مفسرها حتى جالسنا الشافعو[ 4 )” وكان الشافمى يقول للأحسد : 
هذ ! الحديث قوى محفوظ ؟ فافذ! قال أحمد : نعم جعله أصلا وبنى عليه » ومااأخسرج 
الشافعى فى كتبهفقا/ احد ثتى بعض أصحابنا أو حد ثنى ثقة أو أأخبرتى ثقآفبوأسهسد 
ابن حنبل! ؟ )* ” وكان أحمد من أصحابه البغداد يي( ”)١١‏ ومئذ قدم الشغفسافعى 
بغداد لأول مرةسئة مو وه وكان أحمد ف ىالحاد ية والثلاثين وتلاقىالروط لان 


ولزم أحمب الشاأفعيىى, سنتسن! قأمسهما ببغد أن ولزمه ليلا وشهاراوعاد الشافعى الى مكلة 


(9) المتهج :وم.سوءأداس الشافعى : +« +ء تذكرةالحفاظ: و/ ؟عدم. 

(؟) متاقب الشافعى .5606/١:‏ 

9" ) مثاقب الش ا فمى : ؤآخ/ ١‏ ؟. 

(ع) البداية : .(/+05. 

9م) متاقب الشافعى 1 ا/رةه؟. 

(1) متاقب الشافعى : ١‏ / ب + ؟ء طبقات الفقبها؟: . . ب. 

(+) وفيا تالاعيان : .*4)/١9‏ 

(م) مثاقب الشافعى 4 ١/ة؟.‏ 

(8) مناقب : ء حلية: و/ر. ١7‏ #أداب الشافعى و جووء المنيج: ١/ر.؟١.‏ 
)١ .(‏ طيقات الفقها* : .١..‏ ظ 





(/إالم ) 


فالتقى به أجمد بها فى سنة م و وه فى لطجة الرابعة لأحمد » ” فلما قدم الشافعهى 
بغداب فى آخر هذا العام لقيه أحمد “شم تركها الشافعى بعد شهر أو شهر وأيام 

خارجا الى مصر ولم يعد اليها 7( ”)١‏ : ومانعرف للامام أأحمد من شيخ للفقه الا الامساء 
الشأفعى » وألم تان غاية الامام أحمد أن يحفظ ويجمم ويكثر وينتقى وبيا هى بالعكتب سم 
وائما غايته العظمى أن يتفقه فى د يالل ويتعلم كيف يستخرج الااحكام ويستتبط المساكل 
اوقد أعجب أحمد بالشافعى وتفكيره الفقبى » وأذ! كان اعجابه متصبا على اخشدتسصض 
ماامتاز به الشافعى » وهو التفكير الفقهى والضبط العقلى ووضع أصول الاسسستتباط 

” مهو يعدب الموجه لا حك بن حتيل, وجهه الى أصول الا ستنياط( ؟)” ء, ولم 


يهن أحمد عنه العلم فقط بل تلقى عنه الجهاد فى طلبه وتحمل المشقة فى سبيله. 


| 
ه. عبد الرحمن بن مهد ىءأبوسعيد ([ ه70 ١ه‏ - يرو زه): 


سمع الثورى ومالكا وشعبة وغيرهم »وروى عنه عبد الله بن المبارك + وامامتنا ويحسيى 
ابن معين وعلى بن المدينى واسحاق بن راهويه . قال أحمد بن حتبل :* اذا حداث 
عبد الرحمن بن مهدى عن رجل فهو حجة + واد رك جماعة من التابعين منهم جرير بن حازم 
والمثنى بن سعيد وصالج بن نارهم [؟ )” , ” وسمع أحمد بن عبد الرحمن يبن مهس سد ى 
فى سنة |دنتمن وثما نمن دماعة (؟)ت, وقد م عبد الرحمن بن مهدداى يغداأن ستة .إرزها »2 
وهو ابن خمس وأربعين وقالى الامام أحمد :” وكنت أراه فى السجد الجامع فاتيناه ولزمتاه 
وكتبنا عنه هاهنا ( 6 )”, 

وقد عاد عبد الرحمن فروى عن الاما, احمد بعد نضجه العلمى » وقالابن حتبل فيه: 
“هو أفقه منيحيى القطان وهو أثبت من وكبيع لأأنه أقرب عبد ! بالكتاب وكان أكثر حد يشسا 


من يحبى القطان (1 )*, 





(9)ع حلية :و/7+>. (؟) أبى حنيل ٠‏ تأليف أبو زهرة: .(١5‏ 
(ع ) الطيقات : “اب + » تهذ يب التهذ ايب :+ / وب؟؟ »عالمنهج : .١١> /١‏ 


(؟>»)ابين عساكر: ؟١5/١1+-؟0.‏ 
(5ه) مناقب :ناك ؟م. 
(1) تذكرة الحفاظ : .559/١‏ 








(َحم) 


3- أسماعيل بن علية ( .اوه مو(ه): 

الحافظ الثقة العلامة أيو بشسر اسماعيل بن ابرا هيم بن مقسم الأسدى مولا هسسم 
البصرى؛احد الأعلاء » وعليية” هى أمه 6 سمميع أيوب السختيا تى وى بن جدعان وميحسك 
ابن المنكد ر وعطاء بن الساكب وحميد! وخلقا كثيرا » مكل عبد العزيؤ بن صهيب ؛ وأبنعون 4 
سليما ن التميمى عوداود بن أببى هند ... ” وسمع منه ابن جريج وشعبة وحماد بن زيد 
وعيد الرحمن بن مهدا ى ويحيى بن معيين وعلى بين المد ينى وغمرهم ( ()”, حدثعنله 
واستفاد مزرواياته » وقد روى عن الامام أحمد » وسمع مته الامام أحمد وغيره »وقال فيه 
الامام أحيد : كاتنى مالك فا خلف الله على سقياآ ن بن عييتة » وفا تنى حماد بن زيدك 
فاخلف الله على اسماعيق بن علية ؟ 1" . 

وكان 2 ابن علية و القران كلام الله غير مخلوق ».و ”كان من أهل البصسرة 
آمل كاي ' حلد اث بيفدك أب الى أن توفى بها[ ؟)” وحن سعى الامام أحمد الى 

سماعيل بن عليه ولم يكن أحمد قد بلغ الثلائين ( ؟ )” , أن ناد وابن علية من مجلس هم 


ع 


سمع يحيى بن سعيد الا نصارى وحميد الطويل وغيرهيا » وهو أحد سس سيو حم 
اماما »سأل امامنا عن أشياء » منها ماسأله فى العارية »فقال أحمد : مؤدأة» قييل 
لحمب : يزيد بن هارون له فقه ؟ قال : نعم ءماكان افطنه واذكاه وأفهمه قيل : لسه 
فأبوعلية »فقال : كان له فقم الإ أنى لم أخيره خبرى يزيد بن هارون ماكان أأجمع أمر يزيد ١‏ 


صأ حب صلاة . حافظ ,ع متقن فى صرامة وحسان مث هب ع2 وروى عنه أمامنا ومتحمك يار ستقك 





)١(‏ تذكرة الحفاظ : رو/ع+جم مىم. 


( ؟) مناقب الاما م أحمد : . م١‏ ب ء تاريخ اير عساكر: 5 المتهج الاأحمد : ١١/1‏ - 
5-١9‏ ١ه‏ 





(؟ ) تهد يب التهذ يب : /١‏ ه 7+ تاريخ بغداد :> /رهو؟؟. 

م 38 م 
!ِ 5 طبقا ت ابن سعد رقم : لم . و »متاقب الا مام أحشيف اا بايا ظ 
ظ (ه ) طبقات الحتابكة: رقم: مو هء 9/؟؟ع » خلاصة الطبقا تالحنابلة : رقم: م + > . 





(3م) 


صاحب الطبقات » واراد فالرشسيد على القضاء فامتنع »قالابن المد ينى :” مارأأيت 


رجلا قط أحفظ منيزيد( ”)١‏ ارتحل أحمد الى واسط فى الثانية والعشرين من العسر 


85 1 ْ : . 5 : : ع 
ثم د خل عبأدان وكان ذلك فى سسنة م ١‏ وفيها سمعمن أحمد بن محمد بن يزيسد 


هشم بن بشير وثلاثتهم من واسط( ؟ )ا . 





من أهل اليصرة ولد سئة عشسرين ومائة » سمميع أبا جعفر الخطمى وهشام بن عروة؛ 
وعبد الله العمرى ويحيى بن سعيد الأنصارى »وابن جريج وسفيان الثورى ؛ وشسسعبة 
ومالكا فى آخرين من أمثالهم . 

وروى عنه عد الرحمن بن مهدى »ء وعفا ن بن مسلم وعلى بن المد يثى » وعبد الله 
القواريرى » ومسدد ء وامامتا أحمدين حنبل » ويحيى بن معين وأبو خيشمة وغير هسم 
وقدام بغداد ع»وحدث بهاء قالأحمد بن حنيل : رحم الله يحيى القطان ماكسان 
أضبطه وأشد فقهه »كان محدثا »وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه » وقا لأبوداود سليمان 
أبن الاشعثت قلت لا حمد : كان يحعيى بن سعيد يحد ثكم من حفظه ؟ قال مارأينا 
له كتابا .كان يحدثنا مسن حفظه ويقراً علينا الطوال من كتابئا ( ؟ ) , 


- : 5 0 0 03 
ون كره أبن الحوزى يدن رؤوى شن الامام أ ضمي “ونودى فى سئة ثمأ ن وتسعسن وما شسة. 





)١(‏ المنهيج : رورس م-م# وء مفتاحالسعادة: 6/م/؟. 
( ؟) متاقب الا مام احم : +؟. 
(ع) تذكرةالحفاظ : ر/# وم. 


(») المنهج : ١/ر+١١م‏ ووء تبهذ يب التهذيب : 1١1/*١؟.‏ 











)31+( 


تن 


و سليمان بن حرب :أبو أبوب الواشحى الازدى البصرى قاضى_مدة: 

سمع شعبة والحماد ين ومبارك بن فضالة وطبقتهم وسمع عنه أحمد واسحا ق”أبو زرعسة 
وأيو حاتم والبخارى وأبو داود . . وقد ظهر من حد يثه نحو عثسرة آلاف حد يث وكا ن تقساة 
ثبتا صاحب حفظ عاقلا فى نهاية الستر والصيانة . 

وقد راوح أحمد بين الكوفة والبصرة » كما بينا فى رحلاته » وسمع أول ماسميع فى 
البصرة لسليما ن بين حرب الحافظ الذذاى يعد من طيقة الشافمى . 

قد سمع أأحمك منه فى سسانة 4 وء وكان أحمد قد أتم'العقد الثالث من قسسسسبسبسيره 
ثم لقيه بمن كرمان وفارس وطى كتب سليمان تخرج أحمد فى علم الخلاف اذ كان سليمان 
قد صنف فى الفقه ومما صنفه كتاب السنة والجماعة وقد حمل فيه على من يخالفه قفنى 
ٌ 


مها جمة الخصوم سعة ولس يسمها خلانا ,.)١(‏ 


قال أحمد وغيره مات سنة أربع وعشرين ومائتين وله ترجمة وجلالة . 


ونختم الحد يث عن .شبوخ الامام أحمث بعبد الرز اق ٠‏ 


:| عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الحميرى مولا هم الصتعانوصا حسسب 





التصائيف . 

روى عن عبيد الله بن عمر وغن ابن جريج وثور بن يزيد ومعمروالوزاعى والثورى رحسل 
فى تجارة الى الشام ولقى الكبارء وروى عنه أحمد واسحاق وابن معين والذ هلى وأحمد 
اين صالح والرمادى واسحاق بن ابراهم الدبرى» وكان يقول : جالست معمرا سبع 
سنمن » قال أحمد : كان عبد الرزاق يحفظ حد يث معمر . يقول الذ هبى : وثقه قسير 
واحد ؛ وحد يثه خرج فى الصحاح وله مايتفرد به » وتقبوا عليه التشيم وماكان يفلو فيه 


يل دان يحي عليأ رضى الله عنه ويبغض من قا تله , 





)١(‏ متاقب : م“م؟. 











)1١( 


وكان رحمه الله من أوعية العلم »قالابن سعد : مات فى تصف شوال سئة| حدى 
عشرة ومائتمن ( ١‏ أ ءوبينا مذدى تأثيره على الامام أحمد فى أثناء كتابتنا عن رحلات سه 
الىاليمن »ولو ذ هبنا نستقصى أخباره لطال الكتاب جد ا 1 

ولقد كان ابن حنبل يجهد فى د راسته بين الأمصار وقد ذ كرنا فى رحلاته كيف 
كان كثير الا نتقال الى الأمصارء وكان يقول بلسان المقال كما يقول بلسان الحبسال , 
مع المحيرة الى المقبرة »وكان يقول وهو الامام الحجة المقتدى به أنا أطلب العلم 
الى القبر »وقد د خل مكة للطلب على يد الامام سفيان بن عيينة ورحل الى اليمن للأخذ 
عن المحد ث المشهور عبد الرزاق الصنعاتى »الى غير ذلك » أخذ عنتسيوخ كثيرينأ حصا هم 
اب نالجوزى فى كتايه مناقب الامام أحمف » والتقى الامام أحمد يعدن كبير من أثمة عصره 
وأأخث عنهم العلم وسمع مشهم الحددايث + ” وقد تف كر المصاد ر من حد ث عنه من مشسايخه 
ومن الأكابر عشرا تمن المشايخ (5)”, 

وذكر أيضا أسماء بعض الأكابر وبعض منالروا عن أحمد من شسيوخه ومن أقرا سه 
أو أكبر منه وأأخذ ابن حنبل الفقه والحد يث وعيرهما من العلوم عن كبار شيو عصرهء 
ويطول لنا القول لو تقصينا عدد هم وترجما تهم »واكتفينا هنا بالترجمة لبعضهم بالقدر 
الذى يعرفنا منؤلة شيوخه فى العلم والفضل وهكذا تحن د رسنا الشيوخ الذا ين أشروا 
فى أحمد ولا نستطيع التعريف بكل منطقى عنهم العلم ولا يهمنا ذلك واتما السذذى 
يهمنا التعريف بمن أثروا فيه » بل يهمنا فقط التعرض طن وجهوه من بن من تلقى عليهم 


ويكون. توجيههم متفقا مم تؤوعه التسسى ٠‏ 


بن 
بت تلاميدذه : 
باسنا سس سس سسا سووي اا" الاالسسسي فس ةلاسر سسسب سور سرت 


أخذ عن الامام أحمد جم غفير م نالشيوخ والائمة فى الحد يث والفقه وغيرهيا » وله 


ع 1 ل 8 ٌْ 5 اء 
أصحاب كثيرون » مضهم ضرع أعشك عته فقهه وروى حلا يكه وهؤلا * | خذ وا مئه عقا ليده » 





( 5ع تذكرةالحفاظ : و/رعيس. 


(؟) مناقب الامام أحمد : لاى؛ بوس«ءعيرء. وءالنجوم الزاهرة: ؟/ 5م١5‏ . 








:(؟9؟9) 


ومئهم من رووا عنه. و ليس فى مراد هم الا صناعة الحديث ؛ وقد أثنى العلماء على 
أصحاب أحمد وجعلوهم مقياسا لمعرفة السنى والمبتدع . 

ظ وأن كثرة السامعين والكا تبين تدا ل على كثرة رواة الحد يث والسنة عن أحم د ١‏ 
وكثرة الناقلين لفقهه »وقد عتى تلاميذه بجمم أقواله وفتاواه وأرا؟ له وتكونت بدالك 
مجموعة فقهية منسوبة اليه ء تخالفت فيها الروا يات عنه أحيا نا واتفقت فى كشسير 
من الأحيا ن . ْ 

وقد روى عن الامام غير واحد من شسيوخه سماهم صاحب تاريخ بفداد( ١‏ اءابءاالرواة 
عن أحمد من شسيوخه-يعنى من حداث عن الامام أحمد من مشايخه ومن الأكابوءفذ كسر 
منهم ابن الجوزى ثلاثة وعشسرون ثسيخا( " أ »وذ كر ابن عساكر أربعة آخرين منهم ( *) 
وفرق صاحب النجوم الزاهرة ” بين الرواةعن أحمد من شيوخه عو الرواة عه 
اقرانه من من هم أكبر منه( ؟ )” »وذكر كذلك صاحب تهنيب التهذ يب “” أسماء من 
روى عن أحمد من شيوخه( 5 )” عوقد ذكر صاحب طيقات الحنابلة فى الطبقة الاولسى 
ممن روى عن الامام أحمد 5 (7لاه) أسماأ مع ترجمتهم منهم ( و«#ى ) من الرحص ال 
وست من النساء(1 )5”, 

ولسنا نذكر الذ ين نقلوا مسآلة أو مسألتين ,بل نذكر الذ ين أكثروا من نقل الفقه 
وعيره م نالعلوم والمسائل ونحن نقتصر على بعض المدثرين منرواية المساعل وأن قلي 
ذكرهم ذكرا لبعض أصحاب أحمد الذ ين اشتبهروا ونقلوا فقهه وعقيد ته للأجيال » وفسى 
كتاب المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد الذى ضفه أيو اليمن مجيرالد ين 


عبد الرحمن العليى (ر؟وه) ذكر فيه ماتيسر من مناقب الامام أحمد ث, ذكر أصحايه 





.641١/6 : تاريخ يغداد للخطيب‎ )١( 
(؟) متاقب الامام أجمد لابن الجوزى : 8ير-.و.‎ 
تاريخابن عساكر : ؟/ ير ؟.‎ )( 


الفجوم الزاهرة : ؟/ر؟ام؟. 
(ه ) تهد يب التهكد يب : ١/+”7ا.‏ 
() طبقات الحنابلة: ١‏ /رباء تاريخ بغداد : ورم وعءطبقات الققماء: عبا؟_عبؤ. 
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الذ ين عاصروه قابتد أ بذ كر من توقى مهم قبله »ع ثم ناثر مهم من توقى بعداه © سم 
ذكر من لم تؤرخ وفاته »ويعد الا نتهاء من أسماء الأصحاب منالطبقة الا ولى بين منهسم 
من اشتهر من أعيان أصحابه منالفقباء الذ ين كانوا على مذ هيه فى الأصول والفسروع 
ونقلوا عنه الفقه ذنقل عنهم الى من يليهم حتى وصل اليه وسرد أساءهم متواليسة 
ليتميزوا عن غيرهم م نأصحابه الذ ين قرأوا عليه الحد يث وغيره ورووا عنه من غير المشهورين 
بالتمذ هب بمذ هبه فى فروع الفقه . ثم ذ كر أسماء الأصحاب من بعد الطبقة الأولسسى 
مرتية على الطبقا ت والوفيات[ ١‏ أ » وجمع فيه مؤلفه بمن طبقات الحنابلة لاين 1 بى يعلى ظ 
وذ يله لابن رجب ثم زاد عليهما . ظ 

وسنختار هنا من هؤلا ء الأصحاب بضعة عشسر رجلا كان لهم فضل فى نششر علمه 
- ولنيد أ يمن روى عنه من مشسايخه ومن الأكابر والأوا عل : 

فمنهم المحدث الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعانى ء وعبدالرحسن ين مهدى ء 
والامام الشافعى »؛ ومعروف الكرخى ٠‏ واسماعيل بن علية » ووكيع بن الجراح » وأسسود 
ابن عامر والحسن بن موسى الاشيب وقتيية بن سعيد » وعلى بين المد ينى وغمره م 
من لشسيوخ والاكابر 

أما أصحابه الذ ين نقلوا فقبه ورووأ عنه : فهم أعيان المذ هب وأئمته متبي م 
أبو اسحاق ابراهيمالحربى » وابراهيم بن اسحاق النيسابورى وأبو بكر أحمد بن محسد 
الا مْرم وهم مائة ونيف وعشرون نفسا اكتفيئا متهم بذكر( ؟ أيعخهم . ظ 

وذكرهم ابن الجوزى فى المناقب قائلا : ” أعيان وأصحاب واتباعه من زمائه الى 
زمائنا » ممن صحب أحمد وتبع مذ هيه من العلماء وال خبار عدد يفوت الا حصاء: واتسا 
اذكر من كبار الأعيان المشهورين بالذ كر وقد جعلتهم تسسع طبقات ءوذكر المختاريسسن 
من الطبقة الا ولى وهم الذاين صحبوا أحمد ونقلوا عنه وعدد هم ستا وثلاثون من العلماء ء 





)١9(‏ المتهم الا حمد > المقدامة: + وبا ؟. 
(+) طبيقات الحنتايلة : ١(/»متاقب‏ الامام أحمد 1 . ؤشه 
( ”0 متاقب الامام أحمد : هحههؤ! إأ مضه 
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١ 5‏ س0 
ويطول بنا السرد لو استقصينا تلاميذ أأحمد ونجترئاأ عن حصرهم باسما ؟ بعةه بهم 
من أبرز تلاميذ ه الذ ين أخذ وا عنه » وكان له فيهم أثر كبير» وتكتفى بترجمة موجزة لهؤلا ء 


التلاميذ 


و- صالح بن أحمد بن حتبل (م. جه + د وه![ :١١‏ 





هو أكبر أولا د الامام أحمد : وكا ن أحمد معئيا بتربيته » وقد تلقى صالح الفغقه 
والحد يث عنأبيه وعن غيره من معاصريه »وقد نقل الى الناسكثيرا من مساعل الفققله 
التى أفتى فيها أبوه » وقال فيه أيو بكر الخلال: وى الفقه الحنبلى » سمع من أييسسه 
مسائل كثيرة وكان الناس يكتبون اليه من خراسان يسأل لهم ع نالسائل : (أى)أتهسم 
كانوا يكتبون اليه ليسأل أباه عن المسائل ويرسل اليهم بالاأجوبة التى يتلقاها عنه ء 
وبهذا كان طريقا لنشر ففه أبيه فى حبأته ومن بعده . 

وقد تعلم صالح على يد أبيه الامام أحمد كما أَخذ العلم أيضا عن أبى د اود الطيالسى 
وعلى ين المد ينى , واش تفل بتد ريس الفقه فى يغداد مداة طويدة » ويظهر أن ولا يتسسه 
القضاء التى اضطرته الحاجة اليها والتى خالف بقيولها متهاجأبيه كانت خسيراء 
فقد استطاع فيها أن يطبق فقه أبيه عملا بالقضاء »فكان صالح فقيها يروى مساعل أبيسه 
وقاضيا يقضى بفقهه فى التاس. 

وكان قد قلد قضاء الرقةثم عاد الى بغداك فجلس مد ةث, قلد قضاء أصبهسان 
فخرج اليها ومات يها وله ثلاث وستون سنة * وقد روى صالح عن أبيه وروى عنه ته 
زهير والبغوى ومحمد بن مخلد » وكان صالح من التلاميذ آهل الدارء وأيضا كان صالح 


أكثر نقلا لفقه أبيه وعبد الله أكثر روايةعنه فى الحدايث 





)١(‏ أتظر ترجمته : تاريخ يعد أد : 8/ الام » طبقات الفقهاء : 538 *١‏ طيقسات 
َ 3 

الحنابلة : ورم نا-7 ١‏ : وفيا تالاعيان : و/ه:ء التاج المكلل: .5+ اء 
ابن حتبل »تأليف أبو زهرة : 5م/١.‏ 2 








)986( 


؟- عبد الله بن أحمد بن حنيل( )أ 


ولدسنةهر وهء وكان لاأحمد عناية بتربيته كأخيه صالح » وكان يرى فيه عناية خاصبة 
بعلوم الحد يث .ولذ لك كان يقول : ابنى عبد الله محظوظ فى علم الحديث , وقد كان 
عبد الله متخصصا فى. رواية المسئد » وكان عالما بعلل الحدديث وأسماء الرجال »سسمع 
من أبيه وأكثر عنه ومن عبد الاأعلسى بن حماد » وكامل بن طلحة ويحيى بن معين »وأبى بكر 
وعثما ن ابنى أبى شبية ؛ وشسبيا ن بن فروخ ٠‏ وعبا سين الوليد النرسى + وأبى خيئسسة 
هيمر بن حرب » وسويك بان سعايك “وأبى الربيع الزهرانى » وعلى بن حكيم الود ى ء وسحمد 
ابن جعفر الوركانى » وخلق كثيرء وكان اروى الناسعن أبيه وسمع معظم تصا نيفه وحد يثه » 
وكان ثقة ثبتا فهما »وكان يسمعمن أبيه الحد يث وكأن به حظ وافر من الحفظ »روى عنه 
أبوالقا سم البغوى » وعبد الله بنأاسحق المداكنى » ومحمد بن خلف ويحيى بن صاعدء 

وعيد الله النيسابورى . 
وقد توفى عبد الله فى سنة . و وه بيغدان وله سبع وسبعون سنة وصلى عليه زهسير 


0 


٠‏ 3 5 ع 


علية 2 وعبرهم ٠وروى‏ عن الشافعى كتابه القد يم . 





: .م »مناقب الامام أحسد‎ / ١ انظر ترحمته : القهرس : همل بوءطيقات الحتابكة:‎ )١( 
7و ءشذ رات‎ .-١ و » طبقات الفقهاء للشيرازى : و+‎ > ١ تهذ يب التهذ يب: ه/‎ >. 
الذ هب: ؟/ع.؟اتاريخ يقغقداد و/ره#7م©+المنهج الاحمد : 9/ »اين حتيل‎ 


ليف ,١‏ بوزهرة : لالم .١‏ 
عست اي ا (٠‏ »طيقات الحنابلة: يا شيكات لفقي . 











)953( 


حد ثاعته البخارى وقاسم المطير »واسماعيل الوراق ء» وغيرهم #وكان أحد الثقات 
بالجانب الغربى من مد ينة السلام. ظ 

صحب أحمد بن حنبل وأقبل على مذ هبه مشتفلا به عن غيره »واشتقل بمسسائله 
ولقد روى عنه مسا تل فى الفقه » وروى عنه حد يثا كثيرا » ومن مسا تله فى الفقه ماد كسسره 
من أن قراءة القرآن بالالحان بدعةلا تستحسن ءوكان جليل القدر حافظا »2‏ توفلى 


55 0 
نفس عل 45 *ظا أو فى حد ود هأ 


؟- عيد الملك بن عبد الحميد مهران الميمونى الرقى أبو الحسرا! ()( زيرروه 6بابوه): 





سمع أبن علية »وأبا معاوية » وعلى بن عاصم واسحاق الأزرق » ويزيد بن هسارون 
فى آخرين »وأحمد بن حتبل وغيره من معاصريه . ظ 

وقد كان الخلال معجبيا يتقله عن أحمد أشد الاعجاب » وقد اعتمد عليه ككسسيرا 
فيما نقل » وكان يكتب مساعل أحمد يعلمه وأحمد يستحبى أنينهاه ؛وكا نيستحسن 
لأحمد أن تكتب مساعله لاأنها مشتقة من السنة وليست معارضة لها ولاتزيد عليباء, 
وقد صحبه من سنة زى. وهدالى 7ا؟ وه) يعنىاثنتن وعشرين سنة »وهذاأ يسدل 
على أنه نقل مثه الخشس , 

وذكره أبو بكر الخلال فقال : الامام فى أصحاب أحمد »جليل القد رءكان سنة يوم مات 
دون المائة » كان أحمد يكرمه ويفعل معه مالا يقعله مم أحد غيره » وعنده سنن 
أبى عبد الله مسائل كثيرة فى ستة عثسر جزء! »وكان أبو عبد الله يسأله عن خباره ومعايشه 


ويحثه على اصلاح معيشته »ويعنى به عناية شد يد 5 » ولروايته فى كقه أأحمد مقأم كبير. 


ع ع 
ه- أحمد بن محمد بن الحجاج أيو بكر المروزى ( ؟ ) , 


5 





ع . 8 ع 
كانت امه عرولي يه #وابوه خوارزميا + وشو المقدم مسن أصحاب أحمد لورعه وكضس له 





)١(‏ طبقات الحنابلة : / ؟ . ؟» تهذ يب التهذ يب :+ / . . »> المنهد الا حمد :9 /.ه؟. 
(5) تاريخ بغداد : ع/رع#+ع»ءطبقات الحنايلة: 1/ ام ء متاقب الامام أحمد : +. م 4 


ع 
/ا. م>»المتهج الاحمد :١5/؟م؟.‏ 








) 517( 


وكا ن الامام يآنسيه وينيسط اليه » وكان أخص أصحابه واقربهم اليه »وأد نساهم متنه 
وهوالذدى تولى غسله لما مات وكان عنده أثير! | وهو الذى روى كتاب الورم عسسسن 
الامام أحمد . 

وقد روى عن أحمد مساعل كثيرة » ونقلها الخلال » وقد روى فقها كثيرا » وكانست 
روايته لحد يثه أقل من روايته لفقهم ووكان ثاهد! صالحا خصصا بخدءة أحمد »كان 
يهعثه فى حواعجه , ولما قدم أحمد من المعسكر كان يقول : جزى الله أبا بكر المروز ى 
خيرا 

وهو يجيىء فى المقد مة من التلامذة وهو تلميذ أحمد وخادمه لاأطول مدا ة؛ وأبويكر 
الخلال كا نتليمذا للمروز ى » توف ىالمرور ى سنة دناه ودفن قربيا من قبر أحسد 


ابن حثيل ٠.‏ 


د ابراهم بن اسحاق بن أبراهم الحربى! ( أ: (بروزه- وروه)ع. 





سمع أمامئا أحمد وابا لعييم الفضل بند كمن » وعقان بن مسلم » وعبد الله بن صالح 
ئ ع ع ع ع عه 
العجلى » وروى عنه أو بكر بن أبى داود »وأيو بكر ين الا نبارى »وابو يكرين التجاد ٠»‏ 
ع 1 1 3 1 1 0 م 
وأبو عمر الزاهد ٠‏ وكان اماما ف ىالعلم »رأسا فى الزهد ععارفا بالفقه »يصيرا بالا حكسام 
حا فظأا لتحدا بيِث » وصئف كتبا كثيسرة : منها . غريب الحد يث »ود لا ثل النبوة» وكتساب 


ولم يأخذ عنه الحد يث والفقه فقط بل أخذ عنه أيضا الزهد والورع فكان أشبه أصحابه به 





زوع مناقب الامام أحمد :ير . ى»المنتظم : و/)»؛ طبيقات الحتابلة: 5/ ومء العسير 
للذ هيى : جم 4 نذا كرةالحفاظ : رقم »مم »تاريخ يقداد :+/غ9ءشلذدرات 
الذهب : ع/. ووء صفة الصفوة : ع/رىر؟, ء معجمالأدباء : ١١5/١‏ : 
الوافى بالوفيات : ه/ . +8 . ظ 








(مو ) 


مسلكا »وقد كان موعنايته بالفقه والحد يثعالما باللف ةلا يفاد ر مجالسها الا للحد ييث 
والفقه »وقد كان مننقلة علم أحمد الى أظلق. وقال رجل لابراهيم الحربى : كيسف 
قويت على جمع هذ ه الدّتب ؟ فغضب وقال : بلحمى ودامى بلحمى ول مى . 

وكان يقول أحمد لا بنه عبد الله : امض الى ابراهي,الحربى حتى بلقى عليك الفرائض» 
وقال أبوعلى الحسين بن فهم - وذ كر ابرا هيمالحربى - وقال : والله لا ترى عيناك مشسل 
ابي اسحاق أياء الد نيا لقد رأيت وجالست الناس من صتوف أهل العلم والحدق سن 
كل فن »فمما رأيت رجلا أكمل فى ذلك كله مته » اجتمم ابراهيم الحربى وأحس سد 
ابن يحيى وثعلب ٠‏ فقال تعلب لابراهمم : متى يستغنى الرجلعن ملقات العلساا؟ ؟ 
فقال لدابرا هيم : اف ! علم ماقالوا والى أى شيء ف هبوا فيما قالوا . 

سكل الد ارقطنى عابرا هيم الحريى فقال : كا ناماما »وكان مصتفا عالما بكل شسىئ' 
يارعا فى كل علم » صدوقا 


توفى ابرا هيمالحربى ببغد اد وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضى . 


ها محمك بان اسماعيل البخارئل ١ :) ١‏ 464 إسشهاب- ] م بش ) 





شسيخ الاسلام واماء الحفاظ ,» صاحب الصحيح والتصانيف وأول سماءه للحد يث 
سنة خس وما كتمن وحفظط تصا نيف ابن المبارك وهو صبى ونشأ يتيما ورحل صع أمه وأخيه 
سثةٌ , 1عها بعد أن سمع مروياا ث بلداه من محمد بسن ساد م ومحمكد ين بوسق الييكتدى 
وسمع يبلخ من مكى بن ابراهيم وسمع من مشايخ بغداد ومكة والبصرة والكوفة والشسام 
وحمص وكا ن رأسا فى الذكاءء ورأسا فى العلم ورأسا فى الورع والعباد 3 »حدث عتسه 


| الترمكاى ومحمد -90 نصر المروزى الفقيه وصالح برت مذكمات جزرة وعمرهم . 


1 َ 000 ع 
)١(‏ تذكرةالحفاظ : ؟' “ره ه ؛ تاريخ بعداد : 95/5 4*١‏ وقيات الاعيا ن: /١‏ ++ 0 
هد ىالسارى مقدمة صحيم البخارى : وبع ء مفتاح السعادة: ؟/+-*١‏ غ؛ 


من قب 1لا مام جيك ٠‏ قه 








(495؟) 


وهو يصغر أحمد بن حنيلبثلاثين عاما » تلقى العلم على كثيرين منهم الامام أحسد 
اقتفى البخارى آثار أحمد من كل وجه » ولم يضع البخارىفى صحيحه ألا صحيها وما ترك 
من الصحاح أكثر »وبوبه على أبواب الفقه وعرضه على أحمد بن حنبل فاستحسته أحسد, 
اوقد كان البخارى من أجل تلاميذ أحمد وأيضا م نالرواة عنه . ظ 

وقد ذكر أحمد بن حنبل فى شبوخ البخارى الذ ين كتب عنهم وحداث فسسسى 
مقدامة صحيحه» وقالصا حب وفياات الا عيا ن 9 أأخذ عن الا مأم أأحمد الحدب بيك صسمأعصسسة 
من الأمائل متهم محمد بن اساعيل اليخارى ومسلم بن الحجاج النيسابورى» وقسال 
أحمد بن حنيل ما أخرجت بخارى مثل محمد ين اسماعيلق البخارى , وقال انتهى الحفسظ 
الى أريعة من آهل خراسان وذ كر منهم البخارى وذكر صاحب تاريخ بقداد وغسيره 
من المؤرخين البخارى من بسن من حداث عن ألا مأم أأحمد ٠‏ وقالالبخارى : كتيسسست 


عن أكثر من آلف رجل ٠‏ 


إ- مسلم ب نالحجاج أبوالحسين القشيرى التسابورا () (ع. وهب زدوه) : 





الامام الحافظ حجة الا سلام صاحب التصائيف »أول سماعه سنة مر ووه نأكثر عن 
يحبى بن يحيى التميمى وأحمد بن يونس اليربوعى » واسماعيل بن أبى أويس ؛ وسعيد بن 
منصور وعون بنسلام وأحمد بن حنيل وخلق كثير» روى عنه الترمذ ى حديثا واحدا 
وابراهيم بن أبى طالب »2 وابن خزيمة » والسسراج وابن صاعد وأبو عوانة وخلق سوا هسم 
وله تصا نيف غير صحيحه.قال الحاكم ولمسلم المسند الكبير على الرجال ؛ وله أيضا كتاب 
الجامع على الأبواب وكتاب سؤالا ته أحمد بن حنبل »ذكر هذا الكتاب صاحب تذكرة 
الحفاظ » ويقال روى سلم عن أحمد بغير واسطة بينهما . أنه سكن البصرة وقسسدم 
بغداد وروى كتابه المصنف فى السنن بها ونقله أهلها عنه؛ وعرضه علواين حنبل فاستجاده 
وأسححسته »واتفق أكثر كتاب الطبقات أن مسلما أأخن الحد يث عن الامام أأحمد وحسسداث 
تتفسة ال 


:١+هر/5؟ تذ كرة الحفاظ : ممم > تاريخ بغداد :عرس وعءمقتاح السعادة:‎ )١( 
ه١‎ 1 











و أيوداود سلييان بن الأشعثت السجستانو( (ا)(؟. وها مباوهع: 


الاما.الثبت سيد الحفاظ صاحب السئن » وهو التميذ الثالث لاحمد بن حنبسل 
من مدارسة الحد يث » وان كان أطول صحبة له من سابقيه »سمع أبا عبر الضرير وس لم 
ابن ابراهم والقمبى وعبد الله بن رجاء وبا الوليد الطيالسى وخلقا كثيرا بالحجاز 
والشام ومصر والعراق والجزيرة والثفر وخراسان» وحد شعنه الترمذى والنسائى وابتسه 
أبو بكر بن أبى داود . وغيرهم . 

وهو امام فى الحد يث وكتب عنه ششسيخه أحمدين حتنبل حد يث المعتبرة ‏ أى حدايثا 
واحد!-» وروى هو عن أحمدبن حنيل مسائل »عرض كتابه على أحمد بن حتبل فاستحسته 
ظ واستجاده . وكان أبو داود من العلماء العاملمن حتى أن بعض الأشةقال: كسان 
أبو اود يشبه بأ حمد بن احئبل فى هد يه ود له وسمته وكا ن يشسبه فى ذلك أحمسسسد 
بوكيم ع وقد استفاب أبو دأود من مجالسالامام أحمد وبين مافى مجالس أصسد 


قاعلا : لقيت ماكتين من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمدبن حنيل . 


٠ 32‏ 51 
.© حرب بن أسماعيل الحتنظلى الكرمائو (:! ) 


وقد ابتدأ حياته سالكا مسلك الصوفية التى ساد ت فى ذ لك العصسر ولذلك تأخسر 
فى لقاء أحمد وقد نقل ساكل أحمد عنه »وسمع الخلال مته مساعل كثيرة »وقد نقل عسن 
أحمد فقها كثيرا ولكنه لريسسمععنه كل ماأذاع عنه حتى أن الخلال قال : أنة حفظ 
أربعة آلاف مسآلة عن احمد واسحاق بن راهويه قبل ان يستسم اليهما وسهما يكسن 
من أمر حفظطه لمسائل قبل أنيلقاه فاته عند ما التقى به كان يكتب عنه مساثئل وكا نيكتب 
السائل بعيد! عن أحمد فثار الخلاف فيما يرويه . 


)١((‏ حلية الاولياء: و/ > وءصفة الصفوة: ؟/ وعم »ء تذاكرة الحفاظ: ؟/ + و م ء طبقات 
الحنايدة : 7/١‏ 91ه١.‏ 


(؟ ) تذكرة الحفاظ : رقم :”4 ٠‏ طبقا سالحنابلة : و/هم»ؤء تهذيب تاريخ 
ل مشسق :2 > /ظرء ١‏ #شدذرات !لد هب : ١5خ‏ 1م ١‏ 3 المتهبج ألا حم : /١‏ ع وم # 


أين حثيبل لا بى زهره : .١11‏ 





)١١1١( 


ذكره الخلال فقال : رجل جليل القدرء حشنى أبويكر المروذى على الخروج اليه 
وقال نزل ههنا عندى فى غرفة لما قدم على أبى عبد الله » وكان يكتب لى بخطه مسائل 
سمعها من أبى عبد الله وكتب لى أبو بكر المروزى كتأبا وعلامات كان حرب يعرقها»؛ 


فقدد ميت بكتايه اليه ء فسسلم به وأظهره لا هل بلد ه وأكرمنى وسمعت منه هذاه المسا تل . 


وو حتبل بن اسحاق بن حتبل ٠»‏ أيوعلى بن عم أحمدين حتيل! ١‏ ): 





سمع أمامتا ءوأيا تعيم الفضل بن دكين وأباغسان مالك بن اسماعيل وعفان يسن 
مسلم وعمرهم » حد شعنه ايثه.وعيد الله بن محمف اليفوى » ويحيى بن صاعد »وأبو بكر 
الخلال وغيرهم . 

وكان ثقة ثبتا ع وسكل عنه الد ارقطنى فقال : كان صد وقا »وقا ل أيو بكر الخلال 
قد جاء حنيل عن أحمد بمساعل أجاد فيها الرواية وأغرب بشيى؟ يسيرء واذ! تطلسرت 
فى مسائله شبهتها فى حسنها واشباعها وجود تبا بمساكل الأثرم » وكان رجلا فقيراء 
خرج الى كرا فقرأ مساعله عليهم » وخرج الى واسط أيضا فلقيه الخلال فيها فسسع 
مئه مسأاكل يسسيرة . 

قال حنيل بن اسحاق : جمعتا عمى أئا وصالحا وعبد الله وقراً علينا السئد وماسمعه 


مئه تامأ غبمرنا . 


؟ ل أيراهيم بن هاتى أبو اسحاق النسابورئاً ؟أ: (4من ره وبلاوه) 





نقل عن امامنا مساعل كثيرة » وكان ورعا صالحا صبورا على الفقر »وقد اختثى أحمد 


عند ه أياء الواثق م كفتك كان الامام أحيد يأتى الى د ارهم ويأكل عند هم ويتبسط فلسموى 








)١ (‏ تاريخ يقد ان :ر/ردمءء طبقات الفقباء للشيرازى : . + ١‏ » طبقات الحنابيلة : 
و/ مع وءالعير للذ هبى : ؟/ عم »المتهج الأحمد : /١‏ 543-546 

(ع) مسائل الاماء أحمد للنيسابورى: +١ ٠7/١‏ تاريخ بغداد :+/غ.+: طبقات 
الحنابلة: رقم م . وءالعبر للذ هبى : ؟/ . م ء تهن يب تاريخ ابن عساكر: ؟/ »٠.>‏ 
الوافى بالوفيات : 1/1 م وءشذرات الذ هب : ؟/ و وه المتهج الأحسسد: 


/(١‏ ”ا ؟”-م؟5. 
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منؤلهم .وكان الاماءم يكلفه بأموره الخاصة وكان مشهورا بالتقوى والصبر على المكاره وكسان 
صا حب د ين وورع وقد أثنى طيه كل من ترجمه أو ذاكره أو روى عنه وكا نمن أكثر مسسن 
نقل مسائل الامام أحمد روى عنه شسيكا غير يسيير. ‏ ' ظ 

وهو من بيت علم ورواية وكان والده وعماه واخوته من أهل الفضل والتعيد والرواية 
وكأان له ولا بيه اختصاص بالا مام أأحمد » فقد خد م على الاماء أحمد وهو أبن تسع سس تين 
ولازمه الى أن مات » وحد تعن عيد الله العيشى ويعلى ومحمد بن عبيد وغبرهسسم. 
وروى عنه عيف الله بن أحك بن حتبل » وسحمد بن عيد وسى وأحمف بن محمد بن هارون 
الخلال وفيرهم » ووثقه الامام أحمد والدارقطنى . 

وتختالحد يث عن تلاميذ الامام أحمد ونقول : 

ويرز أسم أحمد بن محمف بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال(:! 

طوف فى اليلاد يطلب فتاوى أحمد بن حنيل وتلمذ لابى بكر المروذدى فسساعده 
على الجمع فجمع علوم أحمد عالية ونازلة وصئفها كتبا » فليس أجمع منه لفقه أحسد. 
لقد جمع وحده عشسرين سفرا من المسائل » له التفاسير الدائرة » والكتب السائرةء 
من ذلك الجامع لعلوم الامام أحمد : لم يصنف فى المث هب مثله والعلل » والسسسسنتة 
والطبقات » والملم » وتفسير الغريب » والأدب »وأخلاق أحمد وغير ذلك . 

- سمع الحسن بن عروة » وسعدان بن تصرهء وأبا بكر المروذى وصحبه الخلال الى 
أن مات وسمع من جماعة من أصحاب امامتا مسائلهم لاأحمد منهم صالح وعبد الله ايتاهء, 
وأبراهيمالحريبى وحتبل بن عم أمامنا 6 سميع مشصم ومن غيرهم مسائل أحمد وريحصطستل 
الى أقصى البلات فى جمع مسائل أحمد وسماعها ممن سمعها من أحمد ومن سمعيسسا 


من أحيد » فثال منها وسبق الى مالم يسيقه اليه سابق » ولم يلحقه بعده لا حسسق 


طبقات الحنابلة: مووء تذكرة الحفاظ ؛: رقم: وعرباءالعس : ورمع 5وء2البداية 
والنهباية : ١١/م »١»‏ شسد رات الد هب : " “رتم5 ؟ #الوافىبالوفيات : هر/ ةو "0 


ع 
المنبج ألا حيد :ا ا/رلم 4 3. 
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جر . 


وكان شسيوخ المذ هب يشسهد ون له بالفضل والتقدم »وله مصنفات كثيرة فى 
الفقه وله كتاب الجامع فى المذ هب » وهو من أحد علماء الطيقة الثانية . 

توفى سنة !احددى عشرة وثلاشائة ودفن الى جني قبر المروذ ى عند رجل أحييد 
وقد ذكرنا الخلال هنا لهذه الجهود البارزة التى بذ لها فى مذ هب الامام وان لم 
يتتلمذ عليه مباشرة بل تتلمذ على ابنائه كما ذكرنا أتفا » وسمع ممن سميع من أ حيد , 

وللامام أحمد سوى هؤلا ء تلاميذ كثيرون »علا يتسع المقام لذكر حياتهم » وقد 
لا حظنا أن جميم تلاميذ ه لم بيلغ أحد متهم مبلغه *ولم يقاربه ءالا أنهم كانوا أصحاب 
فضل كبير فى نشر كتب الامام لأحمد ومساتله ,وأيضا لمهم فضل كير فى تش سر 
أراعه وعقيد ته «ضد الا راالفاسدة . 

وهؤلا ء بعض تلاميذ الامام أحمد ولعل مااشتهروا به من العلم والفضل يدل على 
ماكان للامام أحمد من أثر صالح فيهم » حتى أصبحوا أكمة الفقه والحد يث وذلك أمر 
يرجح به ميزاته بين الا عمة . 

وأخن العلم عن أحمد تلامذ ةكثيرون »سار ذكرهم بمن العلماء وكانوا معروفسين 
بالتقوى والفضلى وكثرة التأليف فى الفقه والحد يث »2 وكما لم نتقصى شيوخ الاسمام 
أحمد فاننا اكتفينا هنا كذلك بذكر مااشتهر من تلاميذه »وان كانوا أكثر من ذلك 
لتصدايه للتعلم فترة طويدة من عمره قاربت نصف قرن ولايد أن يكون قد أخذف عنسه 
خلال هذا العصر عشرات الشسيوخءوهكذا ذكرنا أشهر تلاميذ ه مدن صحبوه ولازسسوه 


طيلة حياته . 


القصسل الرا يسع 





“اا ثقانفته ومؤلف ته ها 
أل ثقافتسه 


عن كل د خيل من الثقافة وأنه كف على الكتاب والسنة وآثار السلف وفى هذه الداشرة 
جلى وبرز وقد انتفع الامام اأحمد أعظم انتفاع بما حفظ من الأثر وعلم من السسيرة 
وجعل ذلك فى المرتبة الا ولى يعد كتاب الله »ثم اتجه الى آثار الصحابة وسيرهم 
فكا نت مورد!ا أخر لثقافته واتجاهه » فدرس سيرة كل صحابى » ووقف على آرائه وفتاويه ,2 
ان كأن ممن يروى لهم تنصيب من العلم والا فتاء وجمل ذلى فى المرتية الثائية يعسسد 
السيرة والحد يث !1 شواتجه الىالتابعين فد رس أقوالهم وعرف مواقفهم وكان لهم 
فى فقبه أثر واضح وفى سلوكه توجيه الا حتذاء والقدوة حتى وصفه عارفوه فقالوا عنسسه 
انه تابعى تخلق به الزمن ثم اتجه الى الخيرة من فقهاء الأمة الا سلامية فيما يلسسلى 
التابعين فتخير من آراتهم ماوافق مزاجه وسار مم مشربه ١‏ وهؤلا”ء ومن سبقهم هصم 
مسبوخ أحمد وأساتك ته بهداهم اقتدى وفى طريقهم سارء وعشق أحمد نصسوص 
القرآان واقتنئم بأد لت الؤضحة فىميد ان الجدل ورأى أنالسلامة كل السلامة فيسا 
يتمسك به من نصوص . 

كان أحمد بن حنيل من أعمقعلماء عصره ثقافة , قال فيه الهيكم يبن جميل 
* ان عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه ” » * ويظهر أن هذه الثاسة قد 
تحققف فقد عاش الفتى » حتى اكتملت رجولته ؛ ووصل الى السابعة والسبعين » وكسان 
نورا لأهل زمانه بعلمه » وخلقه وورعه »وصسبره » وقوة احتماله » واستهانته بالاأذى فى 


سبيل مايعتقد( (0)* قالأبو القاسم بن الحنبلى :” أكثر الناس يظنئون أن أحطسد 





)١(‏ ابن حتبل » تاليف أبو زهرة : ؟+. 
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ائما كان أكثر ذ كره لموضع المحنة »وليس هو كذلك وكان أحمد اذ! سكل عن المسألة 
كأن علم الد نيا بمن عينيه 7# 9) وقالالخلال كان أحمد قد كتب كتب الرأى وحفظها ء 
ثم لم بلتفت اليها وكان اذا تكلم فى الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم فتكلم سمس 
معرفة » وقال حبيش بن مبشسر وعد ة من الفقهاء : ” نحن نناظر ونعترض فى مناظرتنا 
على النا سكلهم عفانا جاء أحمد فليسلنا الا السكوت( 5)”. 

وماكا ن أحمد يأسسف لشيء أكثر من أسهه على أنه لم يد رك الامام مالكا ليأخك 
عنه 2 ولكنه معذلك أخن عن الموطاً كنا أخذ عن كثمرين حتى من العلماء الذ يمسن 
عاشوا قبله » وهذ! يدل على سعة ثقافته : 

قالآبو داود السجستانى فى علم الامام أحمد : ” لقي تمائتين من مشايخ العلسم 
فما رأأيت مثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض مما يخوض فيه الناس من أمر الد نيا قاذا ذكر 
العلم كلا ؟ )» ٠‏ وكان مجالسسى أحيد بن حنبل مجالسس الآخرة لا يذ كك سر 
فيها شيء من أمر الد نيا ” مارأيت أحمد ذكر الدنيا قط( ؟ )” » وقد قيل لاأبى بكر 
المروذى : ياأبا بكر هن! علم قد نشر لك فبكى ثم قال : ليس هذا العلم لى انما هذا 
هو علم أحمد بن حنيل! © أ” » وقال أبو زرعة : * مارأيت مثل أحمد بن حنبل فى فتنون 
العلم وماقام أحد مثل ماقام به أحمد وماراً ت عينى مثل أحمد ءقيل له ف ىالملم ؟ فقال: 
فى العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير مارأات عينى مظله (1 ) , 

وقد جسم الله له م والعلم والتقوى والورع والزهد قسطا كييرا وحظا وافرا لذا جد 
من مشايخه واقرا نه ومن بعد هم اثنوا عليه ثناء بالغا وبحق أثنوا فقد صير فى طلسب 
العلم وكان علمه فى أ نواع مخظلفة من العلوم . 
(1) مناقب الامام أحمد : 8+ . 
(؟) افمرجعالسايق :7>-)0. 
(# ) حلية الاولياء : و/ ع وءمناقب الامام أحمد : وم ٠‏ و . ب؟ءصفة الصغوة: ؟/ وم . 
() مناقب الأمام أحمد : ع إ١ع-ح‏ و+ء صفة الصفوة : ار مة 
(ى) طيقا تالحتابدة : و/ يرم ء طبقات الفقهاء للشيرازى : . ١7‏ »مناقب الامام أحمسد : 


ألم سيد مشاه ' 
() حليةالا ولياء : و/ ونا بوءمتاقب الامام أحمد : ؟١؟١.‏ 
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وهك أ معأ لكر مان حسسنٌ ثيته كبى نشو العلم »وبذ له له واحتسابه فى تلك » 
يقول أحد اصحابه - أتيتث أ حمد 3 حتبل فى أول مأالتقيت معه ستئة ثلاث عشغسسرة 
أحد فرد ه الى بيته وأتيته يومأ آخر فاذا قد أخب الكتابين فظئنت أنه يحتسب الى 
. ِ 

وقد كان الامام شدي الا قيال على العلم. . ولم يتشاغل بكسي ولا تكاح حتى 
بلغ مثة ما آراد » وقال: ماتزوج تالا بعد الاربعين . 


وذ كر أحمد - حثيل عند البزار فقال : 3 هو والله عنث تأ الكقة الام( ١‏ ) » , 
(- علمه بالقران وعلومسه : 


قال الامام الشافعى : كان أحمد اماما فى القرآن * وقد صنف كتابا فى التفسسير 
وكتبا فى علوم القرآن ومن بينهم كتابه المقد م والمؤخر فى كتاى الله وكتابه جوايات القرآن ؛ 
يسنك اباره فيا بعد انفساء الله » وق “كان الامام يقرا القن فى كل السسسبوع 
ختمتين أحد هما بالليل »والا خرى بالنهاز »وقد ختم القرآن فى ليلةبمدة مصايا 
به » وكان وقت أنيصلى صلاة العشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم الى الصلاة يصلى 
ويد عو ( 5 , 

وقا ل ابنه عبد الله : “كان أبى يقرا فى كل يوم سبعا يختم فى كل سبعة أيام »وكان 
له ختمة فى كلسيم ليال سوى صلاة النهار( 5)” . 

وقد قال فى علم رسم كتاية القراً ن فى المصاحف ” يح مخالفة خط عثان فى 


واو وياء أو ألف أو غير ذلك ( ؟ )” ٠»‏ قالى عبد الملك بنعبد الحميد الميمونى : قلست 





زوع طبقات الحنابلة : 6/ ؟»ه١.‏ 
(؟) طبقاالحتابلة : ور و »المتهج الاأحمد : ١/لاه.‏ 
(" ) حلية الا ولياء / ؤم رواءصفةالصفوة :+/و>*م. 


(ع) مفتاح السعادة: ؟١/؟ا9.‏ 
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لأحمد : أىالقراءات تختار لى فأقريها ؟ فقال : ” قراءة أبى عمرو بن العلاء »لغة قريش 
والفضحاء منالصحابة! ١‏ )* , وأا ماذكر عن أحمد من كراهة قراءة حمزة فمحمول على 
قرأءة من سسسم مئه ناقلا عن حمزة( ؟) . ظ 

سكل الامام عن قراءة حمزة ؟ فقال :* نعم أكرهه!ا أشد الكراهة عقيل له »ماتكسره 
منها؟ قال هى قراءة سحدثة ماقرا يها أأحد انا هى : ايد وآه (5)”,. وقال 
عبد الرحمن المتطيب قلنت لا حمد , انى صليت اليوم خلف من يقرأ قراء*ة حمزة فأعسدات 
الصلاة ! قال الامام :” ماعليك مأثم ( ؟ )” موقال أيضا : “ أحب القراءات الى »: 
نافع »فان لم : فعاص ( 5)” ووحد ث محمد بن الهيثم, المقرئ عن أ حمد وقال : * سألست 
أحمد ماتكره من قراءة حمزة ؟ قال الكسر والا دغام » فقل تله : حدثنا خلف بن تيم 
قال : كنت أقرأ على حمزة «فمر به سفيان الثورىفجلس اليه »وسأله عن مسألة فقال أبسه 
ياأبا عمارة ءاما القرآن والفراتض عفقد سلمنا هما لك ,قال أحمد : أنتم أهل القرآن وأنتم 
أعلم به (1)” ه وذكر لاأحمد قراءة حمزة : فقال * أنا أكرهها » قيل له وماتكرهه منبا 5 
قال هذا الادغام والاضجاع الشد يد مثل جاب وطاب وحاق » وسكل عن الهمزة فلبى 
القرآن ؟ فقال تعجبنى القراءة السهلة(”7)” ءوقال أيضا فى البمزة الكوفيون أصحاب 
همزة وقريش لا تهمز »وسكل عن قراءة حمزة أيضا فقال : لا تعجبنى وكان يثره الامالة مشل 


والضحى »والشمس وضحا هاءوقال * أكره الخفض الشد يد والادغام (8)”,. 


(() مناقب الامام أحمد : ع».؟. 
|( ؟) مفتاح السعادة : آ/ر .4ه 
») طبقا ع الهنابلة : 1١‏ >؟72ا؟١.‏ 
(ع) المصد السابق : ١/لم.؟.‏ 
(ه) المصدر السابق : ١/؟+١؟.‏ 
() المصدرالسابق : ١/ه8؟*.‏ 
( ا) المصدر السابق : .2/6/١‏ 
(م) طبقات الحنابلة : .١> 5/١‏ 
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أما أقواله فى القراءة بالألحان : فقد قال الأثرم : ” سألت أبا عبد الله عن القراءة 
بالالحان فقال : كل ثي؟ محدا ث ثانه لا يعجينى الا أويكون صوءتالرجل لايكلفه١/١)”‏ , 
كما قال أيضا ياأبا الفضل : اتخذوه أغانيا , اتخذ وه أغانيا لا تسمممن هؤلاء: وقال 
عبد الرحمن أبو الفضل السمتطيب : ” د خلتعلى أحمد فقلت : ماتقول فى قراءة الألحان؟ 
قال بدعة يدعة( ؟١)”‏ #وقد وقف الامام أحمد ضد اليدع .وأته كان أماما كى القسرآان 
كا قال الشافعى فهو واضح البيان لاعح البرهان ٠‏ وقال أبو بكر بن حمدان القطيعى : 
قرأت على عبد الله بن أحمد قال : لقننى أبى أحد بن حنبل كله باختياره » وقسراً 
أحمد بن حنيل على يحيى بن آدم وعبيد بن الصسباح واسماعيل بن جعفر وغيرصس م 
باسناد هم » وكا نلا يميل شسيئا فى القرآن ٠‏ وكان لا يدغم شيا فى القرآن »2 ويمد مدا 
متوسطأ" ؛ وكان ابن حتبل م نالمصتفمن فى فتون علوم القرآن من ” التفسيروالناس سخ 
والمتسسوخ»والسقدم والمؤخر فى كتاب الله( 2 ) الى غير ذلك من آثاره » ويدل طلسي 
طمه بالقرآن وعلومه ٠‏ مظلفاته أيضا فى الرد على المذاهب الهداءة والافكار الباطلة 
وعلى أهل التأويل الذ ين يؤولون القرآن على غير تأويله . ظ 


لم ين فى عصر الا مام أأحيد م ولايبعد عصرهة أحد حفظ من الحد يث ما حفظ » وجمع 
ما جمع واتقن من هذ! الفن مااتقن »فقد بذال للحد يث والسنة الئبوية راحته وجهده : 
وائفق شبابه وشيشوخته لم يكل ولم يمل حتى بلغ الذ روة من علمه وحفظه وقبمسسهء 
حتى صار فقيه المحد ثين » ومحد ث الفقبا* وامام السئة »قال عبد الوهاب الوراق ‏ : 


مارأيت مثل أحمد. رجل سكل عن ستين آلف مسألة فأجاب فيها بأن قال ” أخبرتا * 


.07/١ : المصدرالسايق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : إ/ير.؟ لام 6لا. 

(0) والحق *ما احمد كل سيوع محدث قانه مكروه آلا ان يكون صوة الوجل 
من نمير تكلق.. اشظر: راد المعاد لابن القهم : 1١19/[١‏ 8م1١‏ 


[*) السقات الحتشايلة ١1م‏ 8 . 





)١٠9( 


و” حددثنا ”. وقال عنه ابراهمم,الحربى : كأ الله قد عل الأ قز ساف 1 
يقول مايرى. ويمسك ماشاء (  ”) ١‏ رأى عبد الرحمن بن مهدا ى أن أحمد أقبل اليه 
أو قام من عنده فقال : ” هذ! أعلم الناسيحد يث سفيان الثورى ؛ ومانظرت اليه 
الا ذكرتيه سفيان الثورى ( 5 ” , كما قال ابراهيم بن خالد (أبوثور ) : ”أحسسد 
ابن حنبل أطم أو أفقه من الثورى (7)” » وقال رجاء المروذى : قل لاأحمد :” أريسسد 

أن أعرف الحد يث قال : ان أرد ت أن تعرف الحدايث فأكثر من الكتاب( 4)” ؛ وكسان 
الامام أحمد !مام السحددثين صنف مسند ه وجمع فيه من الحد يث مالم يتفق لغيره . 

وقال محمد .بن تبدار السسباك الجرجانى : قلتلا حمد انى ليشتد على أ ن أقول : 


فلان ضعيف »قاذ ن كدذاب .قال أحيد - آنا سكتت أنت وسكت أنا فمتى يعسصسسسسيرقف 


الجاهل الصحيح من السقيم (8)” » فلم يأت من قبل أحمد ولامن بعد - من جمسسسع 


من حدايث النبى عليه السلام ومن سنته وسنة أصحابه مثل أحمد ءواذ! كانت الصحاح 


الاأخرى قد صارت أقرب الى جمهور الناسفان مسانيد أحمد لم تترك أصلا من أصسول 
الصحاحالا ذكرته »وذكرت الزيادات التى كان لابد لمن يجمع أولا أنيجمعها ليتتقفسع 
بها من بعد ه فيجمل ويختصر ويختارء وقد ذكرنا من قبل أنه رحل الى اليلاد فى طلسب 


الحدايث منالمحد ثمن » واتتفع يعلمهم ءفأخذ الحد يشعن خلق كثيرين من العلمساءء, 


قيل ” انه كا نيحفظ ألف ألف حد يت( 1 )” ؛ ” وبلغ ماكتيه من الحد يث يوم موته أثنى عشر 


(2 دءصفة الصفوة لا بنالجوزى : ؟/ #ام ؟‎ /١ . ليقات الحتاملسة لاعن أبى يماي‎ )١( 
مناقب الا مام عمف : 9ه‎ 


(؟) تقد مة الجرحم : 1/ ؟4 ؟ء حلية الا ولياء لابى نعيم / )+ وءمناقب الاما, أحيد يا . 


؟) صفة الصفوة : و ريرم مءتقدلةالجرح :0/9 ؟و؟. 
(ع) طيقات الحنايلة : 5/*ه١.‏ 


(ه ) طبقات الحنابلسة لابن أبى يعلى : ١/لاار؟.‏ 


() متاقب لابن الجوزى : هوه-.4*. 








)١1١٠( 


حملا وعد لا ء وكا ن الشافعى يجمله ويثنى عليه ثنا * حسنا » فقد قال عنه أنه أمام 
فى الحد يث( (١‏ )” ءوهذا مالا خلاف فيه ولا نزاع وقد حصل به الوفاق والا جماع وقد 
أكثر أحمد فى مجال الحد يث بالتصنيف والجمع والتأليف وله كتاب الجرح والتعد يل 
وقب قيل عته ” أنه من العا رفين يعلم الحد يث( 7 )» وهو ثقة ثيت فى الحددايث متيسيع 
للأثار. ظ 

وقد قا لالشافعى لا أحمد لما اجتسعبه فى الرحلة الثائية الى بغداد سنة تسسعين 
وماعة وعمر أحمد اذ ذاك نيف وثلاثون سنة قال له ” ياأيا عبد الله ان ! صح عند كم 
الحد يث فأعلمنى به أذ هب اليه حجازيا كان أو شاميا إوعراقيا أو يمنيا (؟)” ء وقسول 
الشافعى له هذه المقالة تعظي_م لاأحمد واجلال له وانه عنده بهذه المثابة اما صحسح 
أو ضعف يرجع اليه » وكد كان ألا سام أحمد بهذاه المثابة عند 6 تمة والعلما * ثما سيأ تى 
ذناء الأكمة عليه واعترا: فهم لمبعلو المكانة فى العلم والحد يث وقد كا ن الشاقعى عالسا 
بكنون العلم : الا أنه سلم لاأحمد علم التقل الذي عليه مدار الفكه 5 وهد ا مان كر مسن 
معرفة أحمد بعلل الج يِف يبص هيهه وسكئييه وتعد بله ناقلة الا خبار وكاذ مه 0 م 
* ذكر لهارون بن اسحاق البمدانى خطأ فى اسناد حديث ءفقال : هذا كلام أحسد 
أبن حنيل وعلى بين المد ينى 5 -» ,وكا ن أحمد بارع الفهم لمعرقة الحن يث يصحيحسه 1 
وسقيمه » وتعلم الشافعى أشياء من معرفة الحد يث منه » وكان الشافمعى يقوللا حمد : 
عليه » ويقول أحمد : ” مات هشيم وأنا ابن عشرين سنةوأتا أحفظ ماسمعت متهء 
ولقد جاءانسان الى باب أبن علية؟ - ومعه كتب هشيم فجعل يلقبيها على وأنا أقول 
اسناد هذا كذاءفجاء السعيطى وكان يحفظ فقال له أجبه فبقى ساكتا زلقد عرفتت 


من حد يثه مالم اسمعه[ 5)”, 





(١)المنهج‏ إلا جمدلا بى اليمن العليمو أ/ موحهدهم. 

(؟) ترتيب المد ارك 1. 

م) حلية الا ولياء 4 /. . 7 و»مناقب الشاقع / عه ١ءالبداية‏ والنهاية: . 8577/١‏ 
يد عاب مناقب الا مام أحيد : بام 4 ؟ذء 


() ) تقد مة الجرح ل 
(ه) حلية الا ولياء : و/ + ١و‏ تقدامة الجرح 0/١‏ . م »متاقب الا مام أحد : هه 


)١١١( 


قال الامام أحمد : الاسناد من الدين ؛: وذكر له من أمر العدول ؟ فقال : ينيغسى 
للعدل أنيكون فيه ست خصال عفقيها 'عالما »زاهدا , ورعا 'عفيفا » بصسيرا 
بما يأتى »يصيرا بما يذ رءوقال أحمد أيضا :” اذا روينا عن رسول الله صلى اللمعليه وسلم 
فى الحلال والحرام شدد نا فى الأسانيد ءواذ! روينا عن النبى عليه السلام فى فضائل 
الأعمال ومالا يضع حكما ولايرفعه تساهلنا فى الأسانيد! ( )” وقيل له : * ماتشتهى ؟ 
فقال ستد عأل وبيت خال (5)*. ظ 


فلا يختظف العلماء الأوائل والاأواخر: ” أنه فىالسنة الا مام الفاخر واليحر الزاخرا؟ا” , 
١‏ علمه فى التقغتس-ه : 


قيل فى علم الامام أحمد فى الفقه : ان لميكن الامام أحمد فقيها »نما أحد سن 
«التيعين بفقيه »وقد اعترف بهذ! أبو زرعة قاعلا : ماأعلم فى أصحابنا أسود الرأس أفقه 
من أحمد بن حتبل »وقال : مارأيت أحدا أجمع من أحيد بن حتبل وما رأيت أكمل ملسهء 
اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة » قبل له اسحاق بن راهويه؟ فقال : أحسسد 
اين حنبل أكثر من اسحاق وافقه من اسحاق ولم أزل أسمع الناس يذ كرون أحمد بن تثبل 
يقد مونه طى يحمى بن معين وعلى أبى خيثدءة ٠‏ وقال عبد الرحمن سألت أيى عن أحمسد 

وعلى بن المد ينى : أيبما كان أحفظ ؟ قال : كانا فى الحفظ متقاربمن وكان أحمد أفقه. 
” وسئل محمد بن مسسلم بن وارة عن على بن المد ينى ويحيى بن معن أيهما كان أحفظ؟ 
قال : على كان أسرد واتقن ٠‏ ويحيى أفهم لصحيح الحد يث وسقيمه وأ جمعهم أبوعبد الله 
أحمدين حتبل » كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة وقيل لابى زرعة : اختيار 
أأحند بن حنيل واسحاق بن راهوية أحب اليك .أم قولالشافعى ؟ قال :بل اختيار أحمد 


أين حنيل واسحاق بن راهويه أحب الى من قو لالشافعى (5) 





)١(‏ طيقات الحنابلة : ؟رع»؟ع2 ه؟»). 


(؟) صبح الاعشى للقلقشتدى : 6إ/ جومج؛ «ممم. 
(-#«) طبقات الحتايدلة :. ١/+ا2»_(.‏ 


(؟) عتاقب :؟؟(, البداية : . ١/+م‏ بم مقلكا دة : /1١‏ 84 *. 


)١1١5؟(‎ 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : ” انتبى العلم الى أربعة »الى أحمفد بن حتبل 
اوهو أفقههم فيه » والى على بن المدينى وهو أعلمهم به » والى يحيى بن معيين وهو 
أكتيهم له ٠‏ والى أبى بكر بن أبى شسبية وهو أأحفظهم له( 61 وقالأبو عاصم فى فقه 
الامام : ” ليس شريعنى بيغْد اد الا ذلك الرجل ‏ يعنى : أحمد بن حتبل »ما جا *نا أحد 
من ثم غيره يحسن الفقه ( 5)” .والد ليل على ذلك أنه لما أد خل أحمد بن حنبل على 
الخليفة وكانوا هو لوا عليه » وقد” كان ضرب عنق رجلين فنظر أحمد الى أيىعبد الرحسن 
الشافعى فقال : أى شيء تحفظ عنالشافعى ف ىالمسح ؟ فقالابن أبىد ؤاد انظروا 
رجلا هو نذ! يقدم لضرب عنقه يناظر فى الفقه( ؟ )” » وكا نأفقه أقرانه وأورعهم وأكفهسم 
عن الكلام فىالمحدثين الا فى الاضطرار وقد كان أسك عن الرواية من وقت الامتح سان 
فما كان يروى الا لينين فى بيته » وقالأبو نصر : ” أحمد بن حنيل كان أعلم النسساس 
بمذ اهب الصحابة والتابعين ( ؟ )” كما قالابرا هيمالبوسنجى : ” مارأيت أحدا فىعصر 
أحمد مسن رأيت أجمع مئه د يانة وصيا نتوملكا لنفسه وطلقا لها وفقها وطما وأدب نفس 
وكرم خلق وثبات لب وكرم مجالسسة وأبعد من التماوت( 5)” وقال مارأيت أجمم فى 

شى من أحمد بن حنبل ولا أعقل » وذكر أحمد بين حثبل فقال: ”* هو عندى أفضفل 
وأفقه من سفيان الثورى وذ اكأ نسفيان لم يمتحن من الشد ة والبلوى بمثل ما!امتحسسن 
به أحمد ولاعلم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد لانه كان أجمع لما 


)١((‏ تقدمة : رورسم ووء النجوم الزاهرة : ؟5/؟2ل؟. 

( ؟) حلية :و/ ++ رء صفنالصفوة : و/ وعمء مناقب : + ء ابن عساكر : ؟1/5؟. 
مع حلية : 4و/ ةم .١‏ ْ 

(») تهذ يب التهذ يب : و/روباء لبن عساكر :؟5/و؟. 

(ه) مناقب الامام أحمد : 5 --514؟. 

.(٠+8 : المصدرالسايق‎ )1( 
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وذكرت المراجيع شهاد 3 العلماء والمشايخ لا مامته وفقهه وحد يثه وكونه مسن كببسار 
اتباع التابعين . قال سهبنى بنيحيى الشامى :” مارأيت أحدا أجمع لكل خير من أحسد 
ابن 'حنبل » رأيت . . كثيرا من العلماء فما رأيت مثل أحمد فى علمه وفقهه وزهسدء 
وورع و ()*., ظ 

وقالالشسيخ أبو زهرة فى فقه الامام أحمد : أن أحمد لريصنف كتابا فى الفقسه 
يعد أصلا يؤخذ منه مذ به ويعك مرجهم »2 ولم يكتب الا الحددايث »2 وقد كمسر 
العلماء »أن له بع ضكتابات فى موضوعات فقهية » متها المناسك الكبير وألمتاس سك 
الصغير » ورسالة صفيرةف ىالصلاة ء وهذه الكتابة هى أبواب قد تواتر فيب الأثرء 
وليس ذيها رأى أو قياس أو استنباط فقهى بل اتباع لعبل , وفهم لنصوص » فرسالته 
تى الصلاة والمئاسك الكبير والصفير هى كتب حد يث وان كا نت فى موضوعا تمما تناولها 
الفقه بالبسط والش رح والتوضيح ولكنها كأكثر العبادات أعمال نصوصصريسطةء 
أو اتباع عمل مروى ( ؟)” , 

يقول الشيخ أبو زهرة فيما يتعلقبمذ هب الامام أحمد فى الفقه ومدى صحة نسبته 
اليه # أثيرت الا شكالاات الأ تية : 
أولا : أن أحمد كان طول حياته يكره أن تنقل عته الغتاوى أو تدون »أو تنشر يأسسسه . 

ويروى فى هذا : قال رجل لابى عبد الله أريد أن أكتب هذه المساعل فانى أخاف 

النسيان فقال أحسد:لا تكتب» فانى أكره ان أكتب رأبى »وأحسمرة بانسان يكتب , 

ومعه ألواح فىكمه فقال : ”لا تكتب رأيا لعلى أقول الساعة يسألة ءثم أأرجصسسع 

غدا عنها(؟)” كان أحمد يكره أن تنقل عنه مسائل وان ماكتب كان بكراهة متسه : 


5 
أو شكية عنه . 


(9) حلية الا ولياء : 86 +4 متاقب الامام أحمد : 99١‏ »> و ء تاريخ ابنعساكر 
00 ظ 

(؟) ابن حنيل ٠»‏ تأليف أبو زهرة : ير“ .١‏ 

(+) طبقات الحنابلة المختصر: 07؟. 
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نيأ : أن بعض أصحابه الذا ين أكثروا من النقل عنه # نشسروا عن أحمد ساكل قبل 


ع 


53 





ن براه 

قالالخلال : هذه المسائل حفظتها قب لأ نأقد م الى أبى عبد الله وقبل أن أقسدم 

الىاسحاق بن رأهويه » وهى أربعة آلاف عن أبى عبد الله واسحاق بنرأ هوهة . 
ثالثا : أ نالمروى عن ذ لك الامام الأثرى الذى كا نيتحفظ فى الفتيا ولا يلجأ الى الرأى 

الا فى الضرورة القصوى الى تلججئه الى الا فتاء ولذ لك كا نالمروى كثيرأ جدا .0 
رابعا : أن أحد قد اشتهر أته رجع عن مسا كل كثيرة نشسرت عله بخراسان »#فهردها 

من نسبتها اليه فكيف ينسب اليه ماجرد تفسه منه وتقاه ‏ وأعلن أنه ليس برأى لهء 

وأنه لا يصح نقله عنه : ظ 
خامسا : أنالفقه المنقول من أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضاربا يصعب طى العقل 

أنيقبل نسية كل هذه الاأقوالإليه . 

ويقول الشيخ أبو زهرة معقبا على ذلك : هذه هى المثارات التى قد تار 
حول المجموعة الفقهية المنسوية لأحمد :وإنا إذف نقرر أنه غبار قد تقلزى به بعسسسض 
الاعين التى لا تنفذ الى الحقائق مزورائه - نقرر أن الأجيال من العلماء قد تلقوا تسبة 
ذلك الفقه الى أحمد بالقبول »وأ نالمثارات التى ذكرناها لاا تعد دليلا تاقضا للمقيرر. 
الثابتعد العلماء »الذى تلقته أجيالهم » وسلمت به جيلا بعد جيل . 

والحق أن الامام أحسد بعد محنته وماتحله فى سبيلها قد ذاعاسمه فى كل البقاع 
الاسلامية مقرونا يعلم الد ين بفروعه كلها »سواء أكان يتصل بالعقيد ةآأم بالحد يسسث 
والفقه ٠‏ وقد عبر بعد المحنة أكثر من عشسسرين سنة فاعتبره الناس اماسهم يرجعسون 
اليه فى الامور التى ييتلون بهأ ويريد ون أن يعرفوا حكمها ولقد أفتى كيرا وكلما تشسر 
الاستفتاء كثرت مسال الفقه(1), 000 ظ 





1 ع 
زوع)ابين حنبل »تاليف ابو زهرة : 28-١2١‏ (. 
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وانا ذاع فقه أحمد فى حياته »أو السائل »فلابد أن تشتهر تيعا لشهرته ع واذا 
اشتهرت وذاعت فيجوز أنينقلها بعض من لم يلق الامام مدن سمعها منه وليس فى 
هن ! ما يطعن فىالتسبة »ويبلغ د رجة رد هذا الغقه . 

أما اختلاف الاأقوال »واختلاف الروايات »فان ذلك مأثور عن كل الائمة فقد يقلول 
أحدهم قولا برأيه »ثم بيدو له خلافه ؛فيوجب الحرص على الحق أنينطق بما رأىآخرا . 

وان ! كان فق أحمد قد كان نقله بطريق الرواية والمشافهةعنه عفان احتستال 
الاختلاف فى المنقول يكون قويا »لأن أحمد قد ينقل عنه رأى فى سألة ثم يرجططع 
عنه ولا يعلم من نقل الا ول الرجوع فتنقل الروايتان! ١‏ ). 

وان أحمد كان رحلا متورعا يكره البدعة فىالد ين ٠»‏ ولما اضطر الى الفتوى. فقيد 
يفتى بمقتضى الرأى محاكيا الخبر ثم يعلم الأثر فى الموضوع »وقد يكون مغايرا لما أفتى , 
فيرجع اليه مؤثرا الرجوع عن أن يقول بغير الحد يث 

ولقد جاء أحمد معقبا للمذاهب الكبرى كلها ولم يفته من مذ اهب أئمة السسنة 
فأتت حتى انتهى بنذ هبى مالك والشافعى ومن قبلهما عرف فقه أيى حنيفة منصا حبيسه» 
فكان مذ هيه رايع مذ ! هب أهل السئة اليا قيسسة فلم يكن بد من أنيكون قد تتساول 
مد اهب من قبله بالد راسة والتسحيص حتى قبل متها ماقبل ورفض مارفض. 

ومنذ أن بعد ابن حنبل عن فقه الرأى الى التزام النصوصء والنظر فيها بالتفتيق 
والاستتباط »ومن أجله أعجب بالشافعى الملقب بناصر الحدايث . 
“ وكان من رأىأحمد ومذ هبه أنلا يصنف فى الفقه وأن لايد ون الفتاوى » ولكشسسه 
اضطر الى كتابة عدد من الرساعل كانتت جابا تعن مساعل أو اذ اعة لفروض تسب سيبها 
الناس ء ولم تكن فى هذه الرساثل آراء يرجععنها عاذ كان القول فيها واحلدا 
محكما ( ؟)*, 


(و)ابن حنبل ؛ تاليف أبو زهرة : 07ير١-عمر!.‏ 


(؟) شيخ الاءة أحمد بن حنبل,لعبد العزيز سيد الاأهل: 1 (. 


)1١15( 


)- طلمه بالعقيدة: 


كان ابن حتبل اماما تعدادات جواتبه الثقافية »وان كا زيقتصر ذلك على جوا عب 
الثقافة الشرعية سيها العقيدة والتفسير والحد يث والفقه » وكان تبوغه فى التفسسايير 
والحد يث والفقه وكثرة اشتغاله بها عونا له على الا فتاء والتد ريس والكتابة فيها . 

أما العقيدة : فقد كان الامأم أحمد واسعالمعرفةبالمذ اهب العقدية 2 وآراء 
أصحابها وليس أدل على ذ تك من كتايه ” الرد على الزناد قة والجهمية ورسالة السنتة» 
فقد احتوى كل منهما على عرض طيب للعقيد 3 الاسلاميةوالرد على المذ اهب الكلامية 
فيما خالفت فيه الا تجاه السلفى فى العقيد ذ بالا ضافة الى ما نقله عنه تلاميذ ه فى كتبهسم 
الكثيرة من أقواله العتدلآ أ فقد ناقش مذ اهب الجهمية والمعتزلة والزناد قة. وتدل 
رد وداه على هذه المذ اهب طى سعة معرفته بأصوله! . 

ولعل مكانة شيوخه فى العقيد ة تزيد معرفتنا بأصالة ثقافته فيبا كالشافعى وغيره. . 
وكذلك تلامذ ته فى هذ! الجاتب الذ ين تبفوا والفوا فيه ونخص متهم بالذ كر ابئه عبد الله 
وتلميذه المروذى . .الخ . 

وسعة معرفة أحمد بالعقيد ة وامامته فيها أمر عرفه له العتماء وذكر لكا ااا 
ا نالكتب التى تناولت ماألف فى عقائد السلف قد ذكرت كتب أحمد فيها «وقد استند 
الى أقوال أحمد فى مسائل العقيد ةعلماء أجلا* كشيخ الاسلام ابن تيمية ولميذ ه أبن القيم 
وهؤلا * من أعلام من نادى بالرجوع الى مذ هب السلف الصالم فى الاعتقاد وقد عرض 
الامام أحمد فى مؤلفاته عقيدة السلف الصالح بحق فى عصر تفرق فيه السلمون فرقا 
وأحزابا. وابتعد وا كثيرا عن النهب القوير الذى كان سلف الأمة عليسة ء وقد دعا أحسد 
الى الرجوع الى مأكان عليه النبى عليه الصلاة والسلام و اصحايه. ظ 
(1) راجعفى ذلك مساغل الا مام أحمد للتيسابورى : ا » مسا كل الا مام أحييد 

للسجستانى : ؟لاءوءطيقات الحنايلة: 5/ ) (-) اسل )سر زسم رس رع 
متاقب الاعام أحمد : ىه رسع و...»المتهج الاأحمد : 5/1 .١‏ 


(؟) راجع من هذهالرسالةص : 521919.؟. 


)1١1١1( 


سه علمسه بالغا رس سية و 


كان أحمدبن حنيل يعرف اللفة الفارسسية ولامرية فى أن تكون معرفته ممرفسسة 
سماع لا تعلم وكتابة » وكانت على قدار مايستطيع من متداول الكلام علا تمرجع من مسرو 
الشهجان وخراسان وهو حمل فى بطن أمه وولد بين العرب , قات | كان قد طم مسن 
الفارسية شيئا فائه علمه من امه وسمعه من عه » فقد كانا فى خراسا نزينا ثم عاد! »وقد 
دل على معرفته يشصوء من الفارسية ” أن أحد أقاربه من هناك جاء الىبغداد وكان 
يخلط فى هد يثه بين العربية والفارسية فكان ان ١‏ استعجم الشى؟ عليه بالعربية كلمسه 
أحمد بالغارسية وترجمه لط ,”)١‏ 

ويظهر أن اقامة أسرته الطويلة بخراسان واتصال أعمال عمه يها جعل اللغسسسة 
الفارسية معروفة فى لك الاأسرة ولذ لك ثيتآن أحمد كان يعرف الفارسية » ويتحداثك 
بها ء وقد روى ذلك الذ هبى فى تأريخه فيروى أنه قدم عليه من خراسان ابن خالتسه , 
ونؤل عنده ء ولما قدم له أحمد الطعام كان أحمد يسأله عنخراسان وأهلها وربنا استعجم 
القول على الضيف فيكلمه أحمد بالفارسيةء وقد روى الذ هبى ذلك الخبر عن زهميير 
حفيد أحمد ويذكر أنه شاهده وعاينه ولذلك كان لابد لنا من قبول الخبرعلاأته خسير 
راويه ثقة » وله صلةياسسرة الامام »وفوق ذلك * ليس عند نا دليل على التفى ولا يرد 


خبر الثقةالا بدليل أقوى من الرواية أو برواية نافية أوثق من الرواية الناقلط ؟ )”. 


- علمه باللف ة العربيية عه 





59 ]ويل | حمد أنيقبل علي ل رأسة أللفة وهو غلم فحسسنت طريقته وأتسحعت مد أ خله 
فى الصناعة + وكان كلما نما تعرض فى تموه لد قائق اللغة وغراعيها » * وكان أبو ع ه: 





.؟١ال‎ : منأقب الامام أحمد‎ )1١( 
أبو زهرة : مير ؟.‎ ٠ (؟) تاريخ المذاهب الاسلامية‎ 


7ه 


)١١4( 


أحمد بوغل فى د راسة اللفة مال الى المقطعات ثم مال عنها ينصيحة تعيم بن حماد 
حيث دله على فضل الحد يك( ”)١‏ »ء ولكنه ظل يجالس أبا عمرو ويقلدء فى التقسسسل 
والكتاية حتى ” كتب أكثر مما كتب وأّجاب عن غريب اللغة فى لتفسسير والحد يث والكلام 
بأوضح مما أجاب[ ؟)* . 

وقد كان الامام أحمد عربيا من شسبيان كما بينا فى أثناء كتابتنا عن أصله وقبيلته - 
وهو صحيح الطبع » سليمالنطق » عرف أساليب العرب ولغاتهم وحسينا فى ذلك كلام 
الشافعى حيث قال مثنيا على الا مام أأحيد بأمور كثمرة درا © اللفة العربية! ؟ )أ يل 
جعله اماما فى كل ماأثنى عليه يه , والاعام الشافعى يعنى بد قةما تحمل هذه الامامسة 
من تعظم واجلال »وان لم يكن الامام أحمد اشتهر بذ لك ,لأن الحديث والفقسسه 
ظياه عطى كل أمرء ولكن المتتبع لاستنباط الامام أحمد من الكتاب والسنة أو شسرحه 
لهما يعرف كيف تكو نالبراعة فى الفهم والأخذ والشسرح . 

قالالمروذى : * كان ابو عبد الله لايلحن فى الكلام » ولما نوظر بين يدى الخليفة . 
كن يقول : كيف أقول مالم يقل ؟ ولم يلحن فى تلك الاأيام التى نوظر فيها (؟)” ؛ وكان 
حريصا على ألا يلحن أبناؤه وبناته.وقد تقدم كيف كا نيضرب بثته زينب.وينتهرها على 
اللحن »وقد كتب الامام أحمد كثيرا من اللغة العربية » وكان يعلم ماللعربية من أصالة 
على من أراد التوسع فى فهم كلام الله واستخراج كتوز الاأحكام والحكم والعبرء لذلك كان 
يقبل على كتابة العربية حتى قال : فيما رواه عنه محمد بن حبيب : ” كتيت م نالعربية 
أكثر مما كتب ابو عمرو بن العلاء( 5 )”. 


وكا نيسأل عن ألفاظ من اللفة تتعلق بالتفسير والا خبار فيجيب عن ذلك بأو 


ظ 1 
جواب وأاقصح خطاب . 


)١(‏ تاريخ بغداد .كإ/ه*.؟. 
(؟) طبقات الحنابلة : .7/١‏ 


(ع) المرجع السابق: ٠7/١‏ انلرمن هزه الرساله: ص : نا 
(ع) متاقب الامام أحمد : مء د ء طبقاتالحنابلة : 7/9. 


(ه ) المرجع السابق : 47 4* طبقات الحنابلة : /١‏ بام 44 >.ء 


)١١69( 


)١( 


ب- مؤلقاته : 

للامام أحمد مصنفا تكثيرترغم أنه كان لا يرى وضع الكتب وينهى عنأن يكتسسب 
عنه كلامه ومسائله الفقهية »ولو رأىالكتابة عنه لكا نت له تصانيف أكثر مما له الآن . 

وقد نكرت المرا جع مصنفا ته موجود 3 كانت أو مغقوبد 3 ؛ مطبوعة كا نت أو مخطوطة ومسع 
أنه كان ينهى الناسعن كتابة آزاعه فان الله نظر الى حسن قصدهء فنظت الفاظخه 
وحفظت ءفقل أنتقع مسالة الا وله فيها نص من الفروع واللأصول وربنا عمدت فى 
تلك المسألة نصوص الفقباء الذ ين صنفو! وجمعوا . 

وكان الامام,يعطى اهتماما تاما لدنص والاثر » وكان يكره وضع الكتب التى تشمل على 
التفريع والرأى ويحب التسكبالاثر »وقد أعطى كل جهداه فى جمع الحد يث وأحياتئتا 
يمنع تلاميذ ه والذ ين لا زموه كقوله لعثمان بن سعيد : لا تنظر فى كتب أبى عبيد ولافيسا 
وضع اسحق ولاسفيان ولا الشافعى ولامالك وعديك بالاأصل » والأصل هو الكتاب 
والسنة ؛ وكان يأمر بالرجوع فى السائل الى المرجمين وهما القرآن والحديث » قال 
اسحق ينابراهيم بن هانى سألته عن كتبأبى ثور » فقال كتاب ابتدع فهو بدعة ولم 
يعجبه وضمع الكتب » وقال طيكمبالحد يث» هكذ! حث على رواية الحديث » سأله سلدة 
ابن شبيب قائلا : * أ نأصحاب الحد يث يكتبون كتب الشافعى » قال : لاأرى لبم ذلك, 
لان أصحاب الحد يث مشفو ن بالا حا يت( ؟)م, 

00 * وسسئل أحمد عن موطأ مالك وعن جامع سفيان 


«2 


أيهما أحب اليه ؟ فقال : “لانا ولانا ععليك بالتدر ( 8)”, 





)١(‏ راججع فى مصنفات الامام أحمد الى »الفهرست للتديم :؟>51125 مومع اء 
وخطيب البغدادى فى تاريخه: ؟ رن“ »مناقب الامام أحمد : 4١‏ و2 م > ؟»طبقات 
المفسرين: ١ /١‏ *»الاعلام للزركلى : إ/ م . ؟ءدائرةالمعارف الاسلامى : ؟/ دم 
٠‏ تأريخ الادب العربى : م / . م » تاريخ التراث العربى : ؟5/ه. ؟-5.؟. 

( ؟) مناقب الامام أحمد : ؟و ر. 

(> ) مثاقب الامام أحمد : و و2 المنهج الأحيد .85/1١‏ 


)1٠( 


قالعبد الملك بزعبد الحميد الميموتى : ” سألت أيا عد الله عن ساكل فكتبتباء 
فقال : ايض تكتب يأأبا الحسن؟ خكلولا الحياء منك ماتركتك تكتبها ٠وانه‏ على شسديد 
والحد يت أحب الى منهاء قلت : إننا طييت نفسى فى الحمل عنك : أنك تعلم متسسدذ 
مضى رسول الله صلى اللدطيموسلم قد لزم أصحابه قوم » ثم لم يزل يكون للرجل أصحاب 
يلزموته ويكتبون »قال : من كتب ؟ قلت :أبوهريرة »قال ” كان عد الله ين سر 
يكتب ولم أكتب فحفظ وضيعت فقال لى : هذا الحديث »فقلت له : فما السسائل 
الا حد يث ومن الحديث تشتق »قال لى اعلم أ نالحد يث نفسه لم يكتبه القوم » قلسست 
لم لا يكتبون ؟ قال : لا . انما كانو يحفظون ويكتبون السئن الا الواحد يمد الواحدء 
'الشوء اليسير منه »فأما هذه المساكل تد ون وتكتب فيد يوان الدفاتر » فلسسسسست 
أعرف فيها شيكا » وائما هو رأى » لعله قد يدعه غد١‏ »2 وينتقل عنهالى غيره » شسسم 
قال لى : انظر الى سفيان ومالك » حين أخرجا ووضعا الكتب والمسائل هكم فيها مسن 
الخطاً ؟ وانما هو رأى يرى اليوم شسيئا » وينتقل عنه غدا والرأى قد يخطوء فاذا صسار 
الى هدا الموضع »دار هذا الكلام بينى وبينه غير مرة » وقال لبى أحمد وأنا أكتس سب 
عنه المسائل : ياأبا الحسن ماكنت أكتب من هذا شسيقا الا شسيئا يسيرا عن عبد الرحمن 
ريما كتيت المسألة( .*)١‏ 
وقد عرف عن الامام أحمد أنه كا نيكره أن يكتب اجتهاداه وفتاويه قد سبق 
أن ذكرنا »قال مرة : * بلفتى أن اسحق الكوساج يروى عنىمسائل بخراسان اشهد وا 
انى قد رجمات عن ذلك كله( ؟)” » وكما كان يكره أن يكتب فقهه كا نيكره أن يكتسسمب 
فقه غيره واجتهاده حتى من كا نيحبهم من الأثسة ويؤشرهم ويثنى عليهم وذ لك أنه كان 
يخشى أشد الخشسية أن ينصرف العلماء والناس عن الاصول من الكتاب والسلتة 


0 0 1 1 | ل 6 0000 . 





.؟١»؟/5‎ : طبقات الحتابلة‎ )١( 


(؟) مناقب الامام أحمد : +5 إ. 


)١؟1١(‎ 


علمهم يعد هم يتقليد دون معرفة !لاد لة »سأل رجل أحمد بن حنبل وقال : * اكتب 
كتب الرأىقال : لا تفعل عليك بالآثار والحد يث »فقال له الساعل. : ان عبداللئسه 
اين المبارك قد كتيها عفقالله أحمد : أن ابن المبارك لم ينزل من السماء , وانسسسا 
أمرنا أن تآخذ العلم من فوق (()* وقالالمروذى : رأيترجلا خراسانيا قد جاء 
الى أبى عبد الله أحمد بن حنبل فأعطاه جزءاءفنظر أبو عبد الله فاذ! فيه كلل لام 
لابى عبد الله »ففضب فربى الكتاب من يده(5), وكذ لك كان أحمد ينهى عن 
كتابة كلامه تواضعا ومع ذلك وقد قدر الله أن دون ورتب وشاع. 

قال أحمد للمروذى : اذ! أعطيتككتايى » وتلتلك إروه عنى » وهو من حديشى 
فما تبالى سمعته أو لم تسمعه .وقا ل أيضا : أما الحديث عفقد استرحنا منلهء 
وأما المساعل » فقد عزمتإن سألنى أحد عن شن؛ ألا أجبيه ؛ وقا لالمروذى لا أحمد : 
* أترى يكتب الرجل كتب الشافمى ؟ قال بلا . قلت : أترى! نيكتب الرسسالة ؟ 
قال : لا تسألئى عن شيء محدث .قلت : كتبتها ؟ قال : معان اللهوء وقلال 
أيضا : ” قال أبو عبيد لما أنكرت عليه وضع هذ ه الكتب . قال : لم تتصحوتى ولسسسم 
أعلم فلو مت أنك تكرهها ماتعرضت لها ولاوضعتها . قالأحمد :قد ندم(5)”. 

قالابراهيم بين جابر المروذى : كنا نجالس أحمد ؛ فنذكر الحد يث ونحفظه ونتقنسه 
فاذا أرد نا أن تكتبه يقول : ” الكتاب أحفظ ع فيثب وثبة ويجييى؛ بالكتاب![ ؟ )” وقال 
على بنالمد ينى : ” قال لى سيداى أأحمد لا تحد ثالا من كتاب » ونهانى أن أأحسدث 
الا من كتاب( 5)” ء, وقد سكل الامام عن الرأى فرفع صوته وقال ولا تآتب شيئا مسسسسن 
الرأى » ” وسكل عن النظر فى الرأى : فقال : عليك بالسنة وقيل له : صا حسسب 


ع 


حدايث ينظر فى الرأى انما يريد أنيعرف رأى من خالفه ؟ فقال: عليك بالسنة(10)” 


)١(‏ طيقات الحنابلة: 4/١‏ ؟ب؟ منا قسب الا مام أحمد : > 9 ١‏ المتهج الا حمد 5 /5١‏ ف“ ؛ 


اعلام الموقعمين :١/م؟.‏ 
(؟): مناقب الامام أحمد :مو _عو١ر.‏ (و#) طبقات الحنابلة لا بن أبى يعلى : 01 . 


(») المصدرالسايق: ١/#ه.‏ (هغ المصدر السايق: ١/0؟+-١/+؟؟.‏ 


(+) المصدر السابق : ١/لا؟+-91؟”.‏ 





)١55( 


كما هو ظاهر مما ذكرنا ” كان الاعام أأحمد يثره أنيكتب شيء عن رأيهأو فتواء ( *)(١‏ ء, 

وكان يكره تأليف الكتب ليهتم بالا لتفات اللى النقل والى رواية الحد يث! ؟)” وكسان 

يهتم بروا ية الحد يث . كما قالابته عبد الله ” كلشيء أقول » فقد سمعته مرتسسين 

وثلاثا وأقله مرة( ؟ ) . ظ 
تحتل آثار الاسام أحمد مكانا هاما فى كل مجال من مجالا ت العلم والمعرفة 

وسنذ كر هنا فيما يلى مؤلفاته : ظ 

- المسللتد : مسن أشهر مصتقات أحمد كتاب السنة العظيءالسمى ”بالمستد( ؟)* , 
قال الامام لابنه عبد الله : “ احنفظ بهذ! السند فانه سيكون للناساماما” هكذ ا 
كان يوصيى ابنه بالعناية به »وقد ابتد أ تصنيفه كما قالابنه عبد الله سنة ثما نتمزومائة. 
وقد اختلف تالمصادر فى عدد أحاديثه » قالابن النديم : يحتوى على نيسف 
وأربعين ألف حد يث( 5 أ” , واما ابن الجوزىفقال : * انه ثلاثون ألف حد يسث 
أو واحد وثلاثون ألف حديث (1)”. 
وقيل فى هدا المستد : جمع اينه عبد الله من د روسه أو زاد عليه من عنده زواد , 
ويشتمل هد! الكتاب على عاد يتراوح بمن شما نية وعش رين الفا وتسعرة وعش ريسن 
ألفا من الا حاديث ” وزاد أيضا على مصنف أبيه (7)” 2 ويقول عدال جل يم 
الجندى : قيل أن عبد الله بن أحمد الحق بما رواه بعض سموعاتة سنا يماثغل 
روايات أحمد فوقع التكرار فعلا» رقم الأحاد يث منثلاثين ألفا الى أربعين ألفاء 


وعبد الله قد أكثر التعلم على خرين غير أبيه وقيل أنأبا بكر القطيعى الراوية عن 


.( متاقب الامام أحمد :مه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق :(9(-؟95١.‏ 

زم المتهج الأحمد :4/1؟. 

( ع ) القه رست للند يم : مير؟ء متاقب الامام أحمد : وو وء المتيج الأحمد : 1/وء07. 

(ه) الفهبرست: وير ؟» وم»معجم المفسرين: 1/5و »طبقات المفسرين: 1/ 79+ المنهج 
اللأحمد: .*/١‏ 

(ه) مناقب الامام أحمد : ١و‏ و, المنهج الأحمد :2517/1 5131. 





)١5؟‎ 5 ( 


عبد الله زاد فى السند وبهذا طعن البعض فى بضعة وعشرين حديثا ويروى ابسسن 
الجوزى فى المسند تسعة وعشرون حد يثا موضوعا » والفقهاء يلاحظون على ابن الجسوزى 
نفسه أن فى هذه الأأحاد يت ذاتها واحد! ورد فى صحيح مسلم فهو صحيج مما جعسل 
الحافظ بن حجر يقول : ” هذه غفلة شد يدا ة من اب نالجوزى! ()” : وقالالشسيخ 
أبو زهرة : * معان الله أن ينقلها أحمد أو يكون فى بعض من تلقى عنهم من يتعمس سد 
الكذب وانما هو خطأاً يسير (5)” وقد قرأ الامام أحمد مسند» على تلاميذاء بعد 
تصنيفه وقال : هذا كتاب قد جمعته وانقيته من أكثر من سبعمائة ألف وهسين ألفا 
فما اختلف السلمون'فيه من حد يث رسول الله صلى اللمعليهوسلم فارجعوا اليه فسان 
وجد تموه فيه والا فليس بحجة( 5)” وقيل فيه : صنف كتابه المسئد وجمع فيه مسن 
الحد يش مالم يتفق لغيره( ؟ )” وهو كتاب جليل من جملة أصول الاسلام وقد وقلنع 
له فيه نيف عن ثلشائة حديث ثلاثية الا سناد , وقد ذكر أحمد شرطه فيه أن :لا يخسرج 
الا حددايثا صحيها عزف و( 5 )م ويمتاز مسند الامام أأحمد بكثمر من وجوه الامتياز: مستبأ , 
الضخامة والشمول للذا ين قصرت ند ونهما السئدات كافة فعجرزت عن محازاته ,وأئسه 
لم يرو حد يثا الا عمن ثبتت له دا يا نته وصد قه ولم يطعن فى أمامته وانه كان يحرص على 
رواية الحد يث موصول السند ال ىالنبى صلى الله عليهوسلم ٠‏ وأته كا نيحرص على التعند د 
فيسسع الحد يث الوا حد من عد 3 وجوه ليضبطه باختيار أصع الأسانيد وذ لك د أب السحد ثيمن 
الاثبيات . 

وقد استمر فى جمع مسنداه هذ! مددى حياته + وكان صالح قليل الكتابة ع نأبيسه و 
فأما عيد الله فلم يكن فى الد نيا أحد أروى عن أبيه .نه ؛ولم تكن همة أحمد متجهة الى 


الترتيب والتنظيم والتبويب بل كانت متجهة الى ى الجمع والتدوين ؛ ويظهر أنه ااسستمر 


.( أحمدبن حنيل امام أهل السنة لعبد الحلي,الجتدى: و‎ )١( 
ابن حنبل لا بى زهرة : اا.‎ 090 

اريت : /١‏ 71+ المنهج الأحمد : 10/1 . 
(ع) التاج. المكلل : 

(ه) كف الطنون , 5 . 





)١15؟54(‎ 


فى الجمع والكتابة فى أوراق متفرقة على نحو المسودات » حتى أحس بد نو الأجل فجمسسع 
بنيه وخاصته وأمللى عليهم ماكتب واسمعهم ايا( ()ج, وان لم يدن مرتبا ويظبسر 
أيضا أزعيد الله هو الذدى” سمع المسند عن أبيه ( 5 )” واته رتب السند بالوض س سع 
الذى تراه الآن »وقد كان أحمد يتميز الثقات يروى عنهم فيما يروى عن شخص يعتقس سد 
أنه ضعيف غير ضابط أو غير فاهم .واف ! علم الثقة أخذ عنه وروى وكتب وقيد: وأملى على 


تلامين ه ( ١‏ )م واسمع لا هل بيته وأولا داه # وقد قضى, حيبأ نه الطويلة فى شفل شلساعغل 





بسبذا المسئد الشسريف ”* فكان يذتب ويدون ثم يحذف ويثبت ومات قبل أن يد 
بنفسه . وأن عبد الله وهو من خيرة رجال الحد يث والغقه قد تولى جسع الس ستد 
وتبوييه ( ؟ )” , لان أباه ترك مسانيده كما سمعها وحفظها فكتيها من غير ترتيسسب » 
ورتيها عبد الله على منازل الصحابة ود رجاتهم فقدء مسانئيد العشرة فمن قرب مسن 
مرا تبهم ثم مسا نيد أهل بيست ثم الصحابة على ترتيب الصحبة المها جرون فالا تصار والرجال 
والنساء رضى الله عنهم أجمعين » وكان المستد هو البحر الزاهر الذى جع 
الأأحاديث » وكان عزيز الوجود لطوله فلم يظفر به قديما الا النادر من الطاليسسين»: 
وطببععد ةمرات طبع بالقاهرة عام مره فى ستة مجلدات ؛ وحققه أحد محسد 


؟- كتاب العلل »أو كتاب العلل والرجال :- 





رواه ابنه عبد الله وفيه فوائد هامة فى علل الحدديث ومعرفة الرجال : وقد حداث بوأيضا 
أبو بكر المروذى وغيره وقد طبع جزء واحد سن هذا! الكتاب فى أنقره »ويقوم الآن وصى الله 


أبن يحمت عبأ س بتحقيقه 71 


() طبقات المقسرين : ١ /١‏ #اءالمتهج الاحمد .*77/١:‏ 
(؟) طبقات الحنابلة المختصر: اس ْ ش 
(مع) ابن حثيل لاب ىزهرة د 9لا(. 

() ابن حثيل » تاليف محمد رجب البيوسى ٠.1١5:‏ 


(ه؟1) 


ألفه الامام لأحمد وسمععنه ايته عد الله ء وهو تفسير بالمأثور بلغ المروى فيه 


اله 6 . باع | ش دء 
ماعة وعشرين ألف حد يث ولم يذ كر أحد عن هذا الكتاب هل هو موجود أو مفقود . 


؟- كتاب التاسخ والمنسوخ :- 


سمعه مئه ابئه عبد الله ء ألفه الامام أحمد بعد لقائه معالامام الشافعى حيث قال : 


” ماعرقت ناسخ الحدد يث ومنسسوخه حتى جالست أيا عبد الله الشاقعى .”)(١(‏ 


57 كتاب لوهس تسد سه 


قال صاحب البد اية والنهاية :” وقد صنئف أحمت فى الزهد كتايا حافظا عظيما سم 
يسبق الى مثله ء ولم يلحقه أحد فيه » والمظنون بل المقطوع به أته اتما كان يأأخذ 
بما أمكنه منه( 5 )” رحمه الله . 

وقال حاجى خليفة : ” جمععبد الله بن أحمد زواعد كتاب الزهد للامام أحسدء 
وقالابن تيمية : أنه مكتوب على الأسماء وزهد ابن المبارك على الابواب » وذكر فيه 
* زهد الانبياء والصحابة والتابعين( ١‏ )* . وقد قرأ اسحاق ين هانى على الامام, هذا 
الكتاب الذاى ألفه الامام (؟ ) » ويزعم بروكلمان فى كتاب الزهد :” وهو حكم وأقوال مسسن 
كلام أهل التقى والورع دون اسناد( 5)” وليس هذ! بصحيح بل الكلام فيه مسسسندء 


وطبيع هذ ا الكتاب عت 5 مرات ومنه مختا رات 8 





)١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازى : +بو. 

( ؟) البداية والنهاية : .١/1؟م.‏ 

( م ) كشف الظنون لحاجى خليفة : ؟7/5+؟؟١.‏ 
(؛) متاقب الامام أحمد لابن الجوزى : +ع +-7اع+. 
(ه) تاريخ الدب العربى لبروكلمان : 811/0. 
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؟- كتاب الفضاتلء أو فضائل الصحابة: - 





يظن البعض أن هذ ١‏ الكتاب » كتاب التاريخ للامام أحمد( )١‏ ءليس هذا بصحيح 
لان كتاب غضا كل الصحابة برواية ابنه عبد الله مع اضافات وزيادات ؛طبع يجامعبة 
ع بسن 0 
آم القرى يتحقيق وصى الله بن محمد عباس . وقال السحقق باصحة هلا الكتساب. ظ 


و قبينه الحامية 6 رجاله كلهم ثقا ت معروفقون 0 


8 كتساب الغراع لذ517):..- 





ل > و - كتاب المناسك الخبير » وكتابت المتاسك الصفسصس: - 





سمعهما منه ابثه عد اللط ' )»وذ هب عبد العزيز سيد الاأهل الى أن كتابالمتاسك 
الكبير أصول مسا تله فى سمكد ه كما روى مشمهآ فى ستئه أبو د اود السجستا نى سسا 
كتاب المتاسك الصفير: فقيل ” انه مختصر فى عسرة أحاديث سمعها عبد الله سن 


اين أبى شسيية وعرضها على أبيه! ؟ )” . 


التى توفى عنها الثببى صلى الله عليه وسلم , ا الكتاب ذ هب الى مساعل من الفسروع 


دعا اليها حال الامة ومطالب ب العصر( 5 )»وذ هب حاجى خليفة الى” أن هذا الكتاب 





)١ (‏ مفاتيج الفقه الحنبلى 4د .سالم الثقفى ؟ءشيخالامة أحمد بن حتبل , 
لعبد العزيز سيد الا هل هد زء. ْ ظ 


ز(ع) لبقات الحنابلة المختضر: مم و المتبج الاحمد :(55"/1. 
(>) شيخ الامة أحمدين حنبل : 154 ل * 
(ه) طبقات الحنابلة لابنابى يعلى : زر م. .م إسعلاوه 


)١5 “ا‎ ( 


من كتب الحد يث( ١‏ )* ولا تقصر مروياته على موضوعات الا يمان بل تتناول مؤضسوعا تله 


الاسلامية بتحقيق القسم الأول منه » ويشمل موضوعى الامامة والقدار. 


-١(‏ كتاب الأشررية »أو كتاب الأشربة الصغرى» كما قال حاجى خليفة( 5 ), وأيده 
فؤاد سؤكييه ( ” ( . روأه أبو الكا سم البغوى , وسرد الامام أحمكد فيه الأدلةعلنى 


وهو فى جزء واحد طبيع بتحقيق عيد الله ين حجاج . 


5- كتاب طاعة الرسول :- 





وقد نقلابن أبى يعلى الينا بعض النقاط عن مضمون هذا الكتاب فى أثناء كتابته 
عن حيأاة محمد بن أحمد بن صالح بن أحمك( كأ وفى رأئصا حب المقال فى ل اعسسرة 
المعارف الاسلامية : * هو الكتاب الذى بين فيه ما ينيفى اتباعه عندما بيدو الحد يثك 
متعارضا مع بعض آيات القرآن ( 5 ”١‏ ؛ وذ هب عبد العزيز سيد الأهل الىأن أحسد 
مهد بهذا الكتاب الطريق لا تباعه الذ ين سهرو! فى نقسى التعا رض بمن القرآنوالحد يست 
وبين الاأحاد يث(1١‏ )* وفى رأى سالم الثقفى صنف الامام هذ! الكتاب فى طاعسسة 
الرسول رد فيه على سن احتج يظاهر القرآن فى معارضة سنن رسول اللسسسسله 


عليه السلام »وترك الا حتجاج بها وبمن أن رسول الله هو المبين لكتاب اللسسسسسسه 
١‏ المقدم والمؤ خر فى كتاب الله »أو المقدم والمؤخر فى القرآن . 


؟ لس جواب القرآ نءأو جوايات القرا ن , 





.١؟.1١/‎ 0 : كشف الظنون »: حا جى خليدة‎ )١( 
.١مو؟ر/+: (؟) المصدرالسايق‎ 





(؟) تاريخ التراث العربى : ؟/م.؟. 
((ع) طبقات الحنابدة: ؟5/ع*-م+>. (ه) دائرةالمعارف الاسلامية: ؟/*«اودع. 


(1) شيخ الامة أحمد بن حنيل : > .١‏ (+) مفاتيج اصول الفقه الحنيلى : .1391-11١ /١‏ 





)١1؟مل(‎ 


مه -١‏ التأري: سمعه منه أبته عبد الله سولكتابمن| لمذ كورين . وروي المفضسل برا سد سسا 


ابن السيب السبيهقى الشعرائى! ١‏ أوعلىبن الحسن الهسيجانى الرازى! " ) »عسسن 


1 إس حلا يث شلهية: 
يقول د . عبد الله التركى فى هامش. رسالته : “” لعل المراد يحديثشسسعبة 


مسئد شعية أو مانقل وأثر عن شعبة( 5 )* ولكن ذكر ف ىالمصاد ر كتاب حدايث الشعبسة 


: كتاب الاعتقابد‎ ١ 


روى أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى عن الامام أحمد » وقال الراوى : 
جملة اعتقاد الامام أحمد والذى كان يذ هب اليه ” وذكره صا حب كشفالظنون سين 
مؤلفات الاماء أحد( ؟ ) » طبع ضمن طبقات الحتابلة » نشره محمد حامد الققى 


م١‏ -الجرح والتعد يل ( 5 ): وهو مسائله فى الجرح والتعد يل أذ اعها. أبو بكر الخلال'. 


4 كتاب الترجسل : ذكره فؤاد سزكين” وهو بيحث منالناحية الفقبية العنايمة 
بالشهعر(”)”. 


(1) المتهج الاأحمدءللعلينى : ١/ر7؟.‏ 

( ؟) طبقا تالحنابدة لابن أبى يعلى : ١/+؟؟.‏ 

(؟) أصول مذ هب أحمد : +0 . 

(ع) كشف الظنون لحاجى خليذة : 39/9 (. 

(ه) معهم المؤلفين :15/56. 

(1) شيخ الآمة أحمدبن حنبل لعبد العزيز سيد الأهل : 0+ (, ظ 

( + ) تاريخ التراث الصربى : ؟/ م . ؟؛مفاتيح الفقه الحنبلى ؛سالم الثقفى : 7/١‏ 195. 

(م) تاريخ بغفداد للخطيب :و /رم#م »طبقات الحنابلة المختصر: مم (ء المتهج 
الا حمد للعليمى 5/4 ؟و؟. 








)١5؟139(‎ 


؟ -كتاب الفتر(ء! ) ذكره الحاكم فى المستدرك (5) , 
» -كتاب عقيد 3 أهل السنة والجماعة أو اعتقاب أهل السنة. 
وهو مطيوع ضمن كتاب شد رات البلا تمن لمحمد حامد الفقى وهو غير كتابه الاول فى 

العديك و1 ؟)., ظ 

ب _كتاي الصلاة » أو رسالة الصلاة أو كتاب الصلاة ومايلزم فيهبا ( ؟). 
وقد طبع عد ة مرات فى بومباى » وفى القا هرة »وفى مكة المكرمة.» وهو كتاب كتبسه 
أبو عبد الله الى قوم صلى معنهم بعض الصلوات ؛ ويتحداث فيه عن أهمية مسلاة 
الجماعة وأحكاء اقامتها على وجهها وقد رواه تلميذ من تلاميذه وهو مهنا بن يحدى 
الشامى وهذ | الذتاب؛ يصور ثورة أحمد على الاأعمة الذ ين أهملوا الئاس ولسسسم 
يسهروا على تعليمهم فريضة السماء وعماد الد ين وكا ن قد شأاهد تضييع المسلميسن 
لصلاة الجماعة وافساد دابيا : ورأى الناس جميما من خلف الأكمة كأنهم فسسى 
سباق مع أعمتهم وكلهم منسرعا ن الئاس » وقد حرص أحمد أشد الحرص على كتايسه 
هذ ا فأوصى باذ اعته واشاعته ودعا فى آخره قاقلا : فرحم الله امرءا احتسب الاجر 
والثواب فيث هذا الكتاب فى أقطار الأرض فان أهل الاسلام محتاجون اليه لما قد 
تسلهم من الاستخفاف يصلاتهم والاستهانةبها . فقال محمد حامد الفقى : 
فما أحوج الناساليوم الى هذه النصيحة وتكرار قراءتها كل يوم بل كلما قام أأحد هسم 
الىالصلاة »طبع هذا الكتاب ضمن شذ رات البلاتمن من ص : هم الى > ؟ 49و طبمع 





(() مفاتيح الفقه الحنبلى »سالم الثققى : .519/١‏ 

؟) المستد رك للحاكم : وسح ود مام وءمقد مةكتاب فضائل الصحابة: .7097/١‏ 

(م«) تاريخ التراث العربى لفغؤاد سزكين ؟/ ى. ؟عمفاتيح الفقه الحنبلى »سسسالم 
الثقفى : ١/51197؟.‏ 

(») طبقات الحنابلة لابن أبىيعلى : .1١5١/1‏ 











0) 
ا 
وهناك ٠».‏ مولغا ت حمد ذكرها وأا ر الى مكا نها نوات د سكير ؟). 

ت ١5‏ سس كتاب الوقوف والوصايا والوصايا . 


5؟- باب أحكام الننساء . 


7+ جواب الامام أحمد عن سؤالفي _خلق القران. 


م؟ -كتاب الا رجا" . 


+ مختصر فى أصول الددين والستة . 
.+ ثلاث الأحاد يث التى رواها الامام أحمد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام . 


«-كتاب فضاعل على( ) 


؟- قصيد ة في الموت واليوم الآخر » وقصيدة أخرى فى الخضوع لله لا للناس! ؟ ) , 

«+- كتاب أهل الملل والرد ة والزناد قة وتارك الصلاة والغرائض ونحو ذلك 7( © , 

م كتاب شعيب بين صفوان . قالأينه عبد الله قال ل ى أبى ان هب الى ابراه سم 
الترجمانى فاقرئه السلام وقل له وجه الى بكتاب شعيب بن صفوان «قال “ فجشسست 
اليه فقرأته من أيى السلام وقلت له يقول لكأبى !بعت الى بكتاب شعيب ينصغوان 
قال : تعم فجكتيه الى أبى قال «فجعل ينظر فيه ثم قال لى : ” مارأيت أحسن مسن 
هذه الاحاد يث » أكتب فجمل ينتقى ويملى على ث, ذ هب أبى وذ هبتمعه الى أبى 


.13+/٠+ : معجم المولفين‎ )١( 

( ؟) تاريخ التراث العربى »فؤاد سزكين: 9/ه.8.07-5. 

(+«) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحد يد :و/ + (-و+ (7-١#+1-١‏ »تاريخ الستراث 
العربى : 45 . ظ 

(ع) تاريخ الاد ب العربى بروكلمان : م/ ؟ وسء أصول الفقهالحنبلى عبد الله التركى :؟ه. 

(ه) تاريخ التراث العربى » فقؤاد سركين: 6 /ره8١٠؟.‏ 


)١*9( 


ابراهيم فقرأها علينا ”)١(‏ » وهناك كتب أخرى ذكرها وصى الله بن محمد عباس[ 5 ), 
00 ظ ظ ظ 
وم - كتاب فضاعل أهل البيت : 
وقى رأى عبد الحلي الجندى : كان سند أحسد أكثر الكتب ذكرا لهل الييسسسست 
وهم الد الخصو, للخلفاء العياسسيين ولما صثف النساثى ع سم .جه كتابنه 
فى فخضائل أهل البيت5انت أكثر رواياته عن أحمد بن حنيل( ؟ ) , 
دم ل اجزء فيه أحاد يت رواها أأحمد ين حنيل عن الشافعى . 
ياب مسئد أهل البي تلا حيد بن حنيل . 
وع-كتاب الأنساء والكن . ف كره محمد بان جابر الوادى أشى فى برئأامجه ضمن مسموعا ته : 
ض : 1 5ه 
وم - أسكة لا حمدين حنبل عن الرواة الثقات والضعفاء . 
.ع جزء انتقاه الامام محمد على بن بحر بن برى (؟ ) , 


3 كتاب الحيض انفق 5 سمأعة ود رسهة تمسع ستوا ت( )., 


؟ -كتاب التعببير/ا). 


.؟12/٠‎ : تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 

(؟) مقد مة كتاب فضائل الصحابة : ١/ر*«#؟.‏ 

(م) أحمدين حنيل امام آهل الستةلعبدالطليم الجندى : .و١.‏ 

(>) ذكره الحاكم فى المستد رك : #“#/ر كر و ؟ء وذ ثر فى مقدمة فضائل الصحابة لا يسن 
أحنيل :: ١07/1؟.‏ ا ظ 

(ه) شنيخ الأمة أحمدين حتبل لعبد العزيز سيد الاأهل 5 1. 


(1) المصدر السابق : 45 وءابن حتبل لمحمد رحب البيومى .(5.-١95:‏ 





)١”؟(‎ 


مع - كتاب الورع أو كتا . الورع والا يمان. طبع بتحقي الك كتوره : زينب ابرا هس هم 
7 كتاب الس ضر( )١‏ . 
مع -رسالة أصول السنة( ؟)ء أو كتا ب السنة » وهو من لوم كت العقيد ة » تقل 


1 ع ع 


_- وهو مطبوع ضمن كتاب شد رات اليلاتمن من : ص١‏ )الى ؟ه. رواية أبى الحسسسن 
محمد بن أحد بن أبى ثسيخ الرافعى بن الحسن بن موسى العيادى ين أحسسسد 
ابن وهب القرشى عقالفيه الاعام : هذه مذاهب أهلالعلم. .” . 

ب - وطببع مع كتاب الرد على الزئادقة والجهمية بتصحيح الشيخ اسماعيل الاانتصاري 
ونشرته رئاسة ادارات البحوالعلمية والافتاء والد عوة والا رشاد بالمملكة العربيسة 
السعودية . رواية ابن العباس أحمدبن جعفر بن يعقوب ين عبد الله الفارسسى : 
الاصط خرى . 

بج ” كتاب السنة من قول الامام المبجل والحبر المفضل أبىعبد الله أحمدين حتبل 
* طبع بهذا الاسم كرسالة مستقلة[ ؟) . 


ونقله ابن تيمية فى مجموع الفتاوى وفى درء تعارض العقل والتقل , 


حت ينث / الما 


)١ (‏ ذكره فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربى : .١337/5‏ 

(؟) طبقات الحنابلة لا بنأبى يعلى : (/ 2521-561١‏ ؟861-ه)م. 

(و) اجتماع جيوش الا سلامية : بابا, 

(4؟) وجدات منه نسحة فى مذتية الحرم المثى الشريفالرقم العام 1 84وم» رقسسم 
المكتبة : 099. 

زه) حلية الأولياء: و/ ع4 وءمتاقب الامام أحمد : وه »تاريخ آين عساكر: 7/5 5؟. 





)١ ع“‎ ( 


“# > سس كتاى القضاء ١‏ وكتسبه الامام أحمد عن هشسيرا ()أيضاً. 


مع - كتاأس الرد علىالزناد قة والجهمية. اخطفت المصاد ر فى تثبيت هذ! الكتاب . 

أ نشره الشيخ اسماعيل الأنصارى تح تعنوان * الرد على الجهمية والزناد قة 
فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه ع ىغير تأويله » وعكس الأمر فى صلسسسب 
الرسالة بتقد يمه رد الزنادقة على رد الجهمية »وذ كر الرد على الزناد قة أولا »ون كمسر 
الرد عل ىالجهمية ثانيا كما هو المطبوع . 

على ساق 

ب - حققه ب .النشار وعمار الطاليبى نشسر فى ضمن عقائد السلف ٠‏ ذ كر ف ىمقدمته بين 

مؤلغات الامام أحمد كتابين “ الرد على الزناد قة فى دعواهم التناقض على القسرآن * 

” والرد على الجهمية ”» ولكن فىاثبات نسبة الكتاب الى الامام أحمد وفى أولالرسالة 
اكتفيما بقولهما ” الرد على الزناد قة والجبمية ” فقط . طبع مع الكتب الس لفية 
لليخارى وابن قتبية والد أرمى تحت عنئوا ن عقاعد السلف . 

ج ‏ وطبع الكتاب ضمن شذ رات البلاتير! ” أالتى جمع فيها الشيخ فقهى مجموعة مسن 
الرساغعل السلغية . 

د وطبع معكتاب أحمدبن حنبل بين محنة الد ين ومحنالد نيا للشيخ الدومى » تحست 
عنوا نالتص الكامل لرسالة الامام أحمدبن حتبل ف ىالرد على الجهمية والزتادقة(؟ ) 
ولكن هذ ١‏ النص ليس كاملا فهو لا يتجاوز أربيع صفحات وبمقا رنتها بالنشرات الستى 
أشرنا اليها آنفا تبين لنا أن هذه الصفحات تمثل قسما من أقسام الكتاب فقط. 

ه - حققه ونشسره عبد الرحمن عميرة . 

و- نقل لفضر ين لمثنى الكندى عن عبد الله بن أحمد ” الرد على الجهمية وذكره ابن أيى 
يعلى فى طبقات الحتابلة( )0 ه وفى الواقع الرسالة أطول مما ذكره أبن أبى يعلى بكثير 





() المصادر السابقة. 
(؟) شدرات البلاتسن من أو لالكتاب الى ص : >. 
( م ) أحمد بن حنبل بمن محنة الداين ومحنة امد نيا من ص : 7 ؟ الى ص: >؟. 


(ع) طبقات الحنابلة : ونا )-م؛. 





2١ “>( 


ويبد و أنه نقل بابا واحد ١!‏ فقط من هذ! الكتاب . 

أما موضوع الكتاب وستهج الامام فى الرد وفقد يشتمل هذ! الكتاب على قسسمين » 
يرد الامام فى القسم الأول منه على الزناد قة الذ ين كانوا يشككون الناس فى القسسران 
ويأخذ ون آيات معينة مقطوعة عن سياقها وعن جملة القرآن ويدعون أنها متناقضفة 
مع آيات أخرى » وأخذ وا يعض المتشابه من القرآن وضلوا به »وأضلما وزاغو عن الحق ؛ 
فأجاب أحمد عن جسييع ما !د عوا فيه من التناقض وسلك فى ذلك منهجا موضوعيا . 

أما القسسم الثانى : فهو يشتمل على رد الامامعلى فرقة الجهمية وطى رأسها 
زعيمها الأول ومؤسس بد عتها جهم بن صغوان الذ ى تأثر بعناصر فلسفة فى نفى الصفات 
وبعناصر يهود ية وصائبةء ويوذ ية فى ترمذ » والكوفة وحرار! ()” »فطلععلى النساس 
ببدعته »ولذ لك نجد الامام أحمد قد رد فى هذا الجزء من الكتاب عل ىالجهمسية , 
ويفهم البعض( 5 )أنالكتاب كتابان الرد على الزناد قة فى دعواهم التناقض فى القسرآن, 
كتاب مئفرد »2 والرد على الجهمية كتاب آخر مستقل 08 [ 

أما صحة نسبة الكتاب للانام أحمد : فان الخلال رواه عن طريق ابن أحمد بسن 
حثيل وهو عبد الله » وقد نص الخلال على هذ! الكتاب فى كتابه " السئة ” وأورد ه بجملته 
أنه قد جمسع فى هذا الكتاب نصوص الامام أحمد »وكلامه »وقد أورد ابن القير خطبسسة 
الكتاب فى كتابه ” اجتماع الجيوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية »وعد ةمسسائل 
منه(/؟ )» وقال الخلال : كتبت هذ أ الكتاب من خط عبد الله »: وكتبه عمد الله من خط 
أبيه » واحتج القاضى أبو يعلى فىكتابه ” إيطال التأويل ”* يبعض نقول منهذ! الكتاب» 
وكذلك ابن عقبل نقل عنه وقد ذكر ابن القيمأآن أصحاب الامام نقلوا عنه هذا الكتساب 


قديما وحديثا »ونسسيه الى الاماء أحيد شيخ الاسلام ابن تيمية . 


)١(‏ مقد مه عقا كد التسلف 4 با ؤسارا. 

0 . 8 . . | 

( ؟)الفسهرست للند يم : هم ؟ » طيقا تالمفسرين : (/ #١‏ ءالمنهج الا حمد ء: 5ذ/9» 4 
مقأ نيح الققه الحنيليى, :عار 8 لاه ْ ئ 


م ) اجتماع الحبوش الا سلامية : و97-١مر.‏ 





)١ (ه“”“‎ 


وذكر هذ ! الكتاب باعتباره من مؤلقات الامام أحمد أبو اليمن مجير الد ين عيد الرحسن 
العليمى فى كتابه ” المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد ” » وقد جاء يعد 
ذلك الشيخ محدين أحمد السفاريتى الحنيلى واثبت أن الكتاب من مؤلفات الاسام 
أحسدك 1 ظ ظ 

أما م نأثيتنه من غير أصحاب الامام أحمد : فمنهم بل من أواظهم ابن النديم اذى 
ن كر له كتيا عد يك 3 فى قبسر سسئّق ون كره أيضا أبن حجر المسقلانى فى سرح اك 
البغارى(١),‏ ظ 

يقول د . النشسار فى تسسبة * رسالة الرد على الزناد قة والجهمية فييا شكوا مسن 
متشسابه القرآن » وتأولوه على غير تأويله ” > و قل كان هناب بعض الشك فى نسبتهاأ أليهه 
ان! ماطبقنا النقد الخارجى والد! خلى للنصوص على هذه الرسالة ءفائنا نرى أنهبا 


ليست من نفس الا مام “وان كان فيها بعضعقاعده »وذ كر النقد خلال صفحات( 5)” , 


وبعد فثرة من حياته نشر عقائد السلف »وقال فى هامشكتابه نشأ ةالفكر الفلس فى 
فى الاسلام فى كتاب الرد على الزناد قة والجهمية . " نشسرت هذه الرسالة 


ممع مجموعة منرسا عل أهل السلف أنا وتلميذى الدكتور عمار الطالبى فى كتاب عقا سد 
السلف ( الاسكندرية وو و( ؟) ) وفى هذا الكتاب أثبتعمار الطالبى أن لاأحسد 
كتابا أو رسالة فى الرد على الزئاد قة والجهمية اثباتا كاملا كما بينا فى أثناء كتابتنا عسن 
هذه اال ووقع على سامى النشار على هذه المقدامة فىعقاعد السلف » ومعئاه أن على 
سامى النشار رجععن قوله الأول فى نفى نسسبة هذه الرسالة الى الاعام أحمدء 
وذ هب الى اثبات صحة نسبتها لازمام أحد . والظاهر شكك د .النشار فى لسيييكة 


هذا الكتاب الى أحمدبن حتيل فى بداية الأمر ولكن عاد عن قوله.وورد فى ترجسسة 





)١(‏ فتحالبارى :7/9 ؟5؟4. 
(؟) تشالة الفكر الفلسفى :لا >+؟-١ه؟.‏ 


(+ع) المرجعالسابيق :7 ا؟»؟. 


(»:) اععحتمدة فى التسمية حسب عقاكد السلف فىوحصومش هذه الرسالة. 





)(١ 7”53( 


اضر ين للثنى الكندى منطبقات الحنابلة يعض النقط من كتاب الرد على الزنادقسة 
والجهمية »وهو صرييح فى أن هذا الكتاب للامام أحمد »وقال مصحح كتاب الرد عطبسى 
الزناد قة . . أسماعيل الأنصارى : ” وهو الذذى صرح به غير واحد مر أئمالعل م » 
والجواب على الاعتراضات ذ كر فى اجتماع الجيوش الا سلامية ” وأنابنالقيم ينقل عن كتاب 
أحمدبين حنبل ويد افع عن نسبته اليه( ١‏ )يا نقلئاه انم 29 

توجد مخطوطة فى مكتبة جامعة برنستن ( مجموعة يبودا ) تحت رقم ١27‏ 
((9+هم-لاوزوه) هرورقة »خط نسخ جميل ٠‏ ويوجد ميكروفلم من هذه النسخة 

جامحةام ار 

فى جامعتنا هذ ”فى مركز البحث العلمى رقم: . ؟ ولكن النسخة تتضمن الرد علسسى 
الجحهمية فقط رخا سم النسخة الرد علب الزناد َه والجهمية فيما شذت فيه من متش سابه 
القرآن وتأولوه على غير تأويله . ظ 

ونسخة من هذ! الكتاب مخطوطة فى مكتبة الملك عبد العزيز بالمد ينة المنورة ضسسسن 
المجموعة المحموداية »رقم السجل 45+ ؟» ؟؟ ورقة . ورغم أناسمالكتاب الرد على 
الزناد قة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله أن الكتاب 
خاص فى الرد على الجهمية فقط د ون الزناد قة » وتوجد نسخة أخرى فى مكتبسلية 
* روان كشسك مخطوطة تشمل على الرد .طى الزئاد قة وعلى الجهمية وهى واقعة تحسيبت 
رقم . وه/ > ونسخة أخرى :. وه/ه ونسخة الظاهرية ضمن مجموع رقم :+11 »2 
.وهو من أهمالكتب التى وصلتنا عن السلف فى مجالالرد على الزتاد قةوالمك كين 
فى القرآن والمتأولسن له على غير تأويله » وفى مجال التفضال عن الكتاب ومدافعصسة 


الطاعئيمن 3يه 7 والمحرفيسن لمعافيه ٠‏ بطريق التأويل الزائم 


)١(‏ اجتماع الجيسوش الا سلامية : لإلا. 





)١ ”«#*( 


العقهيسدة: وهذا مانقحه ورواه عاد من تلاميذ ه واتباعم , 


أ- روى اسماعيل بن يحدى بن اسماعيل المزئى زت 64+ +ه ) ذكره فقؤاد سركير!.١)‏ 

ب تلميف ه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخرى ووصل الينا هذا الكتساب 
فى طبقات الحتابلة( ؟) , ظ 

يج تلميذ ه الحسن بن اسماعيل الربعى ووصل الينا كتابه فى طبقات الحنايلة( 5 ) . 

د تلميذ ه أبو محمد عيد وسين مالك القطان وص لالينا كتابه فى طبقات الحنابلة7؟) , 

ها - تلميذ ه محمد بن حبيب الا تدانى » ووصل الينا كتابه فى طبقات الحنابلة( * ) . 

و- تلميذه أبو جعفر محمد بن عوف بنسفيان الحمصى ,» وصل الينا مائقله فى طبقسات 

الحنايلة! 3 ) , ظ 

ز- خطاب موجه الى مسدد بن مسرهدء أجمل الامام كثيرا من عقا كد ه فيه ُوصل اليتا 
فى الطيقات( 7 ,١‏ 

ح - أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى نشر فى نهاية طبقات الحنايلة بياسم 
كتاب فيه اعتقات الامام أحمد بن حنبل (4). وذكره الخطيب فى تاريخ يداد( 

ط ‏ أبو محمد رزق الله بزعيد الوهاب بن عبد العزيز التميبى( * ١‏ أنشر فى تهايسسسة 


,.)١١ الطبقات(‎ 


.؟١‎ 7/105 : تاريخ التراث العربى‎ )١( 


(؟) طبقات الحنايلة لا بن أبى يعلى : ؟/ > ؟-د؟. 


.( 8-١ لؤرهء"‎ 4 1 ” 4) ( 


(؟>) ف 5-١41١ /٠‏ ؟1. 
(ه) 5000005 : أا/مى؟ة؟ دم وأ5ء. 
د ا ل ل 
() ”5 1 (ؤ/ 1 )”-ه84. 


(م) طبقات الحنابلة : ع/ 9و؟سم.م. 


(و) تاريخ يبقدذاب : ١١1/؟١-5١1.‏ 
)١-(‏ طبقات الحتابلة :5 /ر. م؟-اهم؟. 


(19) المرحم السابق :ا /ر.؟-.و؟. 





)1١ (لم”*‎ 


ى- أبو الحسن على بن شكر بين أحمد بن شسكر. ذكره فؤاد سركين!! ). 
وله أجزاء فى بعض الأصول والمسائل كما تقل عنه مجموعة من المساعل فى مسساعل 
مساق : ظ 

لمن بين هذه الرساكل ” رسالة فى صفة المؤمن من أه ل السنة والجماعة * تقيله 
مسحمك بين يونس السرخسى [/؟). 


كتسا السساعئل :- 


أما مسسائل الامام فهى مشتتلة على العقائد والا خلاق والققه وهى من جمسسسع 

ولد يه صالم وعبد الله وعمل غيرها من تلاميد الامام أحمد ٠‏ متهم : 

أ مسال الامام أحمد » تأليف أبو داود السجستانى » وهى أجوبة على بعض ساتئل 
برواية أبى دا ود السجستائى (57) . طيع مرارا . 

ب مساعل أحمد بن حنيل واسحاق بن راهوية (يرم وه) لا سحاق ين متص سور 
الكوسسج ( توم ١ه‏ ) ومنه مقتبسات فى الطبقات( ؟ ) . 

يج مساكل أحمد بن حتبل لا بنه عبد الله » طبع فى مجلد ين . 


د -عبد الله بن محمد بنعيد العزيز اليفوى15(7()(؟-70ا(عه). 
ه ‏ أبو بكرأحمدين حنبل وت «#باوه) ومنه مقتبسات أيضا فى طبقات الحنايلة( 1 ), 


: 7 ) 
وب حنيل بناسحاق بين حنيل زنمب؟ عه) ومئه مقتيساتايضا فى طبقات الحتابلة. 


)١(‏ تاريخ التراث العربى : 9/را.؟. 
( ؟) طبقات الحنابلة : و/رو؟-«-.مم. 


() طبقات الحنابلة لاب نأبى يعلى : 1/1ه(-17١.‏ 
(ع) المصدر السابق :ور ١١-ه١(1.‏ 

(ه) ذكر فى تاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين: ؟/6١٠٠.‏ 
() طبقاتالحنايلة : 1/ 2-5 7؟. 


(”؟#) المصدر السابق : ١/ع(-سمع١.‏ 


الال يلل 





)١؛9(‎ 


ز -عبد الملك بن عبد الحميد التميمى (ع 7 وه)7١ا.‏ 

ح - أيو يكر أحمداين محيدين الحجاج البروزى (وباوه) (5) 

ط - حرب بن اسماعيل بن خلف الكرمانى ( وير وه) (5) 

ى -أبرأ هيرين أسحاق الحربى (وبروه)(؟) 

ك -كتاب مسال الامام أحمد رواية اسحاق بن ابراهم هانىء النيسابورى ( ه07مه) 
طبع بتحقيق زهير الشاويش . 

ل الجامع العلوم »أو مسائل الامام أحمد لابى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخسلال 
(19ببه) قد جمعها معكتب أخرى هذه المساكل وروايات التلاميذ الاأخرين . 
وهكذ! ذكر سائله عديد من تلاميذ ه » تتضمن ال“سظة وجواب الامام أحمد ليسسس 

له كتابا مؤلفا ف ىالمساتل الا مرويات رويتعنه رضى الله عنه . 
هذه هى مؤلفات الامام أحمد وهىان دلمتعلى شيء فانما تال على سعاةطمسه 

وعمق إطلاعه وعلى سعيه الجاد فى سبيل تصديح عقائد الناس . وعباد اتهم وارشاد هسم 

الىالسنةالمطهرة فى ذلك الى جانب خدمته الجليلة لهذ ه السنة التى حفظميا 

فى مسند ه العظم . 





.513-5(5/١ : طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى‎ )١( 
.4"-م5/١‎ : المصدرالسابق‎ )+( 


(» المصدرالسابق : 5اره؟١-+*؟١.‏ 
(>»)المصدر السابق : ١/ر>‏ مر ”او. 





)١>غ٠-(‎ 


ع ما ييه وثيباتئتسيو 2 


يتناول هذ ! الفصل محنة القول بخلق القرآن ومانؤل فيها بالامام أحمد ين حنبسل 
الذدى أتكر القول يخلق القرآن من بلاء وشسد ة وضرب وحبس وتعذ يب فى أيمام 
المأمون والمعتصم والوائق ورفع السحنة فى أيام المتوكل . 
-١‏ بدء القول بخلق القسرآن:- 


وقد بد * القول فى كون القرآن ” مخلوق] أو غير مخلوق * منذالعصر الاموى وقد عسل 
على إثارة هذه السألة النصارى الذ ين كانوا فى حاشسية البيت الأموى وعى رأسسهم 
يوحنا الدمشقى الذى كان يبث بير علماء النصارى فى البلاد الاسلامية طلع رق 
المناظرات التى تشكك السسلمين فى د ينهم » وينشر بم نالمسلمين الأكاذ يب عسسسن 
نبيهم . . فقد جاء فى القرآن أنعيسى بن مريم كلمته القاها الى مريم ” فكان بيث بمن 
المسلمين أن كلمة الله قديمة توصلا الىاثبات قدام عيسى عليه السلام » فيس أله سم 
أكلمته قد يمد أم لا » فان قالوا لا ... فقد قالوا ان كلامه مخلوق ٠‏ وان قالوا قدديدة. 
ادعى أ نعيسى قديم . وعلى ذلك وجد من قال ان القرآن مخلوق » ليرد كيد شولا وييطل 
مايذ هبون اليه من قدم عيسى عليه السلام » وكان النا سلا يزالون على عقيدة السلف 
وقولهم فى القرآن أنه كلام الله غير مخلوق وكانت هذه العقيد ة محفوظة فى زمن الرشيد , 
قال محمد بن نوح سمعت هارون أمير المؤمنين يقول : بلغنى أن بشرا المريسى يزعم 


أن القرآن مخلوق »علي ان أطفرتى الله به لا قظنه قتلة ماقتلتها أحدا قط » وقلال 


أحمد بن ابرا هيم الد ورقى : فكان بشر متوار با أياء هارون نحوا من عشرين سنة حت 


١ 1 ' ,‏ 7 
)١ (‏ تاريخ المث !هب الا سلامية » تاليف أبو زهرة : "/ر >9و؟. 





)١5 1 ( 


مات هارون »فظهر.ودعى إلى الضلالة وكان من المحنة ماكان ٠‏ فقال فى أول الأسر 
بخلق القرآن الجعمد بن د رهم وقاله الجهم بن صغوان وقاله المعتلة ٠.‏ 00 

فلما توفى الرشيد كان الأمر مختفيا كذ لك فى زمن الأمين » فلما ولى المأسمون 
خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القولبخلق القرآن » وكان يتردد فى حمل التساس 
على ذلك » ويراقب بقايا الاشياخ +ثم قوى عزمه على ذلك فحمل الناس عليه » وقسال 
“لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أنالقرآن مخلوق »فقال يعض جلسائه يالأسسير 
المؤمئمن ومن يزيد بن هارون حتى يكون يتقى ؟ قال ويحك انى أخاف ان أظسهرته 


فيرد طى فيخظف الناس وتكون فتنة وأتا أكره الفتنة( (١‏ )”. 
؟ ‏ المحنة فى أيام المأسون :- 


كان السبب فى ميل السأمون للمعتؤلة ذلك الميل أنه كان تميذ! لاأبى الهسذيل 
العلاف فى الاأديان والمقالات »وأبو هذيل من رؤوس المعتزلة » ولما عقد المأسون 
المجالس للمناظرات والمتاقشات فى المقالا توالنحل كانوا الفرسسان السابقين فى 
الحلبة البارزين على الخص..وم لما اختصوابه من د راسات عقلية واسعة ء فلذلك كا لهم 
الأثر الكبير فى نفس المأمون يجتبى منهم منيشا! * لصحبته ويختار منهم من يريد لوزارته » 
وخص منهم أحمد بن أبىد 219( ؟ )بالرعايةالعطف والتقريب . 

وقد أعلن أن المذ هب الحق أن القرآن مخلوق وأخذ يدعو لذ لك فى مجلس مناظراته 
'ولكن فى السنة التى توفى فيها بدا له أن يدعو الناس بقوة السلطان الى اعتناق هذه 





5 
( ؟) ابن ابى د قال : هواحمد ينابى داؤد القرج بن جرير يكنى أيا عبد الت ني ته 
الأيدى ولى قضاء القضاة فى أيا, المعتصم والوائق » ولد ستّة .+ وها« توفى 
سئة . + «ه . انظر ترحمته : مروج الذ هب للمسعودى : ©»/7و-م و ء تاريخ 





)١؟5(‎ 


وأخذ يرسسل الكتب لحمل الناس على اعتناق عقيد ة أن القرآن مخلوق الى تأ سه 
بيفد اد( :”)١‏ فلما أحس المسعتزلة بهذ ه المنؤلة زينوا للمأمون اعلان قوله بلق 
القرآن نشبا لمذ هبهم وليكتسسبوا بذلك احلال العامة وا حترامهم وفى سئة ! لستى 
عشوؤومائتمن أظهر المأمون القول يخلق القرآن وتفضيل على بن أبى طالب ؛ وقسال 
هو أفضل الئاس بعد الرسول » وفى سئة ثمانى عشسرة ومائتين كتب المأمون الل سمى 
اسحاق بنابراهم فى أمتحان القضاة والمحدثين . ظ ظ 
وقد جاء فى أول كتاب كتبه المأمون الى اسحاق ين ابراهيم 9 9وصذه طذا لفيه من 

الرعية بالجيل باللك تعالى فقال : ”.. وقصور أنيقد روا الله حق قدره » ويعرفسسوه 
كنه معرفته ويفرقوا بينه وبين خلقه »لضعف آرائهم ؛ ونقص عقولهم «وجفائهم عسسسسن 
التفكمر والتذ كر وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ماأنزل من القسرآنء 
فأطبقوا مجتمعين واتغقوا غير متعاجمين على أنه قد يم أول لم يخلقه الله ويحد ثه ويخترعه 
وقد قال الله عز وجل فى كتابه الذدى جعله لما فى الصد ور ثشفا" ؛ وللمؤمنمن رحمسة 
وهدى ( انا جملناه قرآنا عربيا ( ؟ أ ) فكل ماجمله عفقد خلقه »وقال سيهعسساته: 
( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور (5) )ء وقال عزوجل : 
( كذ لك نقص عليك من أنبا* ما قد سيق | ؟)) فأخير أنه قصص لأمور أحدثه بعد هاء 
وتلا به متقدمها ٠»‏ وقال تعالى : ( الر.كتاب أحكمتآياته #ثم فصلت من لدان حكسهم 
خبير! 15) » وكل محكم مفصل فله محكم مغصل ٠والله‏ محكم كتابه ومفصله فهس لو 


حا لفه دمبتد عه “ثم شم الك ين حادلوا بالباطل فدعوأ الى قولهم ؛وتسيوا :: نفسهم الى 





)١ (‏ تاريخ المذاهب الا سلامية ء تأليف أبو زهرة :عر عو ؟. 
(؟) سورة الزخرف : أآية ع, 

(؟) سورة الاأتعام أية 1 . 

(») سورةطه : أية وو. 


(ه) سورة هود : أية .١‏ 
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السنة »وفى كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم » مكذاب دعوا هسم 
يرد عليهم قولهم » ونحلتهم ءثم أظهروا سعذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة 
وأن من سواهم أهلالباطل والكفر والفرقة «فاستطالوا بذ لك على الناس وغروا به الجهال 
حتى مال قوم من أه لالسمت الكاذب »عوالتخشع لغير الله »والتقشف لغير الد يسن 
الى موافقتهم عليه ومواطاتهم على سي؟ آرائهم »تزينا يذلك عند هم » وتصطنعا 
للرياسة والعد الة فيهم فتركوا الحق الى باطلهم واتخذ وا دين الله وليجة السسى 
ضلالتهم »فقبلت بتزكيتهم لهم شهاد تهم ونفذذات أحكام الكتاب بهم »على دغل 
د ينهم ونقل أد يمهم عوفساد د يانتهم ويقينهم وكان ذلك غايتهم التى اليها جرواء 
واياما طلبوا فى متابعتهم »والكذدب على مولا هم وقد أخذ عليهم ميثاق الكقتاب”' 
الا يقولوا على الله الا الحق ود رسوا مافيه أولكك الذ ين أصمهم الله وأعمى أبصساره م 
(١‏ أفلا يتدبرون القران أم على قلوى أقفالبا ( )ع خرأى أمير المؤمنين أن أولكك < 
شر الاأمة ورؤس الضلالة المنقوصون من التوحيد حظا والمخسوسون من الايمان نصسبيا 
وأوعية الجهالة وأعلام الكذب : لسان ابليس الناطق فى أولياعه » والبقاعل على أعرائه 
منأهل د ين الله وأحق من يتهم فى صدقه » وتطرح شباد ته ؛ لا يوثق بغوله لاله : 
فائه لاعمل الا بعد يقن ,ولاب لبعد استكمال حقيقة الاسلام واخلاص التوحيد , ون 
عمى عنرشد ه وحظه من الايما ن إللاوتوحيده كان عما سوى ذلك من عمله والقصد 
فى شهاد ته أعمى وأضل سبيلا ... ظ 00 

ولعسر أمير المؤمنين ان أحجى الناس بالكذ ب فى قوله » وتخرص الباطل فلبى- 
شهاد ته من كذ ب على الله ووحيه »ولم يعرف الله حقيقة معرفته ٠وان‏ أولا هم برشهاد ته 
فى حكم الله ود ينه من رد شهاد ة الله على كتابه وببت حق الله بياطله قجس سسع 
من بحضرتك من القضاة وأقرأ طيهم كتاب أمير المؤمئين هذ! اليك فأبدأ بامتحا يسم 


.0 ع 0 . ش ٠ش‏ ىك . ْ 8 ا 1 ْ . 
فيما يقولون » وتكشفهم عما يعتقدون فى خلق الله القرآن وإحداثه وأ أن 


)١(‏ سورة محمد : ؟5؟, 
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أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله ولاواثق فيما قد ه واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق 
بد ينه » وخلوص توحيده ويقينه »فاف ! أقروا بذ لك » ووافقوا أمير المؤمنين فيه » وكاتوا 
على سبيل الهدى والنجاة »فمرهم بخص منيحضرهم من الشهود على الناس وسألتهسم 
عن علمهم فى القرآن ٠‏ وترك اثبات شهاد ةمن لم يقر أنه مخلوق محدث » ولم يسسره ء 
والامتناع عن توقيعها عنده »واكتب الى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك 
فى مسألتهم »والامر لهم بمثل ذلك »ثم أشسرف عليهم »وتفقد أثارهم » حتى لا تنفسذ 
أحكام الله الا بشهادة أهل البصائر ف ىالد ين ءوالا خلاص للتوحيد »واكتب الى 
أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك ان شاءالله(١).‏ 

ثم كتب المأمون يمثل ذلك الىسائر ماله » وكتب الى نائبه طى بغداد اسحاق 
ابن ابراهيم كتابا ثانيا فى إشخاص سبعة تقر متهم محمد بن سعد #ألواقدى وغسسيره » 
فاشخصوااليه فامتحنهم »وسألهم عن خلق القرآن «فأجابوا جميما ان القرآن مخلسوق : 
فاشخصهم الى مد ينة السلام وأحضرهم اسحاق بن ابراهيم الى داره فش هر 
أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء .والمشايخ من أهل الحد يث فأقروا بمثل ماأجايسوا 
يه المأمون »فخلى سبيلهم وكان مافع ل اسحاق بنابراهيم من ذلك بأمر المأمور(.؟ ) 

يقول أحمد عبد الجواد الد وى : ” وقد كان الامام أحمد فى قائسة هؤلا “السسبعة 
ولكن ابن أبى د ؤال رأى كياسة أو دهاء أن يرفعالاماء أحمد من القاءمة . لكيلا 
يرى العلماء صلابته فيتشجهوا به فرفع اسمه[ ” )” وئحن لا نستيعد ذلك . 

ثم كتب المأمون يعد ذلك الى اسحاق بن ابراهيم كتابا ثالثا من جنس الأول : ونصه 
فيما يلى : ” أما بعد : فان من حق الله على خلفاته فى أرضه وأمنائه على جاده الذين 


أرتضاهم لا قامة د ينه وحملهم رعا بيه خلقه وأمضاء حكمه وسئته والا كتمام بعدله فى بر يحسة 


. تاريخ الطبرى :هو/ره+؟»ء + م ؟ عكتاب المحن: مع‎ )١( 
؟) تاريخ الطبرى : و/رهار؟.‎ ( 
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أنيجهد وا لله أنفسهم »وينصحوا له فيما استحفظهم وقلد هم »ويد لوا عليه تبارك وتعالى 
بفضل العلم الذى أودعهم »والمعرفة التى جعلها فيهم ويبد وا اليه من زاغ عتسسهء 
ويردوا من أدبر عن أمره »ويتهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم . . . وما توفيق أميرالمؤمتسين 
الا يالله وحده ء وحسبه الله ء وكفى به عومما بينه أمير المؤمنمن برويته »وطالعسه 
يفكره » فتبيمن عظيم خطره » وجليل ما يرجع فى الد ين لاوكفه وضرره مأ ينال المسلمين بينهسم 
من القول فى القرآن الذى جمل الله اماما لهم ٠‏ وأثرا من رسول الله وصقيه سحسسسد 
صلى الله عليه وسلم باقبالهم واشتباهه على كثير متهم » حتى حمسن علف هم » وتزيسن فى 
عقولهم ألا يكون مخلوقا »فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله» والذذى يا ن به سن خلقه ٠‏ وتغرد 
بجلالته من ابتداع الأأشياء كلها بحكمته وانشاءها بقدرته »والتقدم ليها بأولويته 
التى لا ببلغ أولا ها .ولايد رك مداها وكان كل شيء خلقا من خلقه , وحدطا هسلو 
المحد ث له وان كان القرآن ناطقا به »ودالا عليه »وقاطعا للاختلاف فيه وضاهوا به 
قولالنصارى فى ادعائهم فى عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق »اذ كان كلدةاللهء 
والله عز وجل يقول : ( انا جعلناه قرآنا عربيا )( ١‏ أوتأويلذ لك ” انا خلقناء” كما قسال 
تعالى : ( وجعل منها زوجها ليسكن اليها ) (؟) وقال تعالى : ( وجعلنا الليل 
لباسا وجعلنا الخهارممامطا) 7( ١)ءوقال‏ تعالى ؛ ( وجعلنا من الما* كل شم ا 
فسوى عز وجلبين القرآن وبمن: هذ ه الخلائق التىذكرها » فى شسبه الصنعة وأخسير 
أنه جاعله وحده فقال : ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ]( 5 أفدل ذلك على احاطة 
اللوح بالقران ولا يحاط الا بمخلوق »وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم (لا تحرك به لسانك 


.”: سورة الزخرف‎ )١( 
.١ (؟) سورة الاعراف :1م‎ 
(ع) سورةالنيا : . زذور.‎ 
سورة الا نبياء : الا.‎ ) > 

ه ) سورة البروج : .59-+1١‏ 
(1) سورة القيامة : .١‏ 


(«) سورة الا نبباء : ؟. 
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(وسن 0 مسن افترى على الله كذ با أو كذ ب بآياته) ( ١‏ )ء وأخبر عن قوم مهم بكذ بهم 
نهم قالوا. و مالأنزل الله على بشسر سضية )1 5) ثم أكتذبهم على السان رسوله وقسال ؛ 
) قل من أنزل الكتاب الذى جا * به موسى )ع فسمى الله القرآن قرآانا وذكرا وايمانا 
ونورا وهددى ومياركا وعربيا وقصصا ءوقال : ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينتا 
اليك هذا القرآن )( ؟ ) »وقال : ( قل لكن اجتمعت الا نسوالجن على أزيأتوا ببشل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله )( © ) وقال : ( قل فأتوا بيعشسر سور مظه مفتريات )10 أوقال : 
زلايأتيه الياطل من بين يد يه ولامن خلفه )( /ا افجمل له أولا وآخرا »ودل عليه أنه 
محد ود مخلوق ٠‏ وقد عظم هؤلا * الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم فى لد يتهم » والجسرح 
فى أأما نتهم »وسهلوا السبيل لعد و الاسلام واعترفوا بالتبد بلى والالحاد فى قلويه سم 
حتى عرفوا ووصغوا خلق اللموفعله بالصفة التى هى لله وحده » وشبهوهبة والأشضتياء 
أولى بخلقه » وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال هذه المقالة حظا فى الد ين “ولا تيبا 
من الا يما زلاليقين +ولا يرى أنيحل أحدا متهم محل الثقة فى امانة »ولاعد الة ولا شهادة 
ولاصد فى فى قول ولا حكاية ولا تولية لشى؛ من أمر الرعية وان ظهر قصد بعضهم وعسسرف 
بالسداد مسدد فيهم» قان الفروع مرد ود ة الى أصولها ومحمولة فى الحمد والذم طيهاء 
وسن كان جاهلا بأمر د ينه الذدى أمره الله به من وحدانيته »فهو بما سواه أعظم جبيلا : 
وعنالرشسد فى غيره أعمى وأضل سبيلا. ' 
وأمر السأمون بقراءة كتابه امام القاضى والفقباء » وقال : * فاقرأ على جمغر بن عيسى , 


: : ا 0 





)١(‏ سورة الا نعام : 1و. 
(؟) سورةالا تعام : .1١‏ 
(؟ 0 سورةالانعام : (و. 
(؟) سورةيوسف : 8. 
(ه) سورة الا سراء: مرم. 
(1) سورة هوك : 5 .١‏ 


(“ا) سورة فصلت : ١ع-؟ع؟.‏ 
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0 [ ظ ' 
المسلمين إلا يمن وثق يا خلاصه وتوحيده »وأنه لا توحيد الا لمنيقربان القرآنمغل سوق », 
فان قالا بقول أمير المؤسئيين فى ذلك: فتقدم اليهما فى امتحان من يحضر مجالسهسا 
١ 5-5 00 ٠ .‏ - 5 2 ع ْ 
بالشبادات على الحقوق ونصهم عن قولهم فى القرآن »فسن لم يقل منهم أنه مخل سوق 
أبطلا شهاد ته ءولم يقطعا حكما بقوله ,وا نثبتعفافه بالقصد والسداد فى أمسسره 
واأفعل د للق يسن هم فى ساتثر صلك سكا لقضاة “وأشرف ظ عيبم اشرافا يزيك اله 
به ذا البصير فى بصيرته »ويمنع المرتاب من اغفال د ينه » واكتب الى أميرالمؤت سين 
بما يكون منك فى ذلك ١ن‏ شا الله( ()”, < ظ 
فلما وصل الكتاب الثالث الىبغفداد أحضر اسحاق بن ايرا هم للامتحان جماعة 
م نالفقها * والحكام والمحد ثمن ومن بيتهم الامام أحمد بسن حئيل فقرأ طيهم كتساب 
المأمون هذ! مرتين حتى فهموهء ث,أخذ ف ىالقاءالأسكلةفقال لأحمد بن حنيل( ؟) , 
ماتقول فى القرآن ؟ قالى أحمد : هو كلام الله . قال : أمخلوق ؟ قال أحمد : هلو 
9 د 33 3 لي 2 ْ 
كلام الله علا أزيد عليها «فامتحنه بما فى الرقعة فلما أتى الئؤلا يشبهه شى؛ فى خلقه»ه 
فى معنو من المعانى ؛ وله وجن من الوجوه” »قال : أقول ليس كمثله شي" * وهو السس سس ميع 
البصير عفاعترض عليه ابن البكاء الاصغر ءفقال : !صلحك الله ءانه يقول سميم مسن 
هكذ! أعلن الامام أحمد أمام والى بغدان اعلانا صريحا بنفس الجرأة التى عرفت 


عنه فى كل مثا ن . ثم داعا بهم الوالى رجلا رجلا »كلهم يقول : القرآن كلام الله ؛ 


)١(‏ تاريخ الطيرى :و/ربام عمرم؟ »#النجوىم الزاهرة : +57./5؟. 
(؟) اكتفينا يذكر هذه الأمثلة لاأنها تكفى فى اعطاء صورة واضحة عن الموضوع. 
ز+) ذكر محتةالامام أحيد : يرم » رسالة صالح : ونا ؟ »حليةالاوليا": 51/9( : 


منأقب الا مام أحيد : .م لاه 





:)١ لم‎ ( 


الا سبعة أشخاص من العلماء »فأما ابن اليكاء الأكبر ءفانه قال : القرآن مجعول , 
لقول الله تعالى : ( انا جملناه قرآنا عربيا ) »والقرآن سحد ثلقوله تعاالى : 
( مايأتيهم من ذكر من ربهم محداث ) »قال له اسحق : فالمجعول مخلوق ؟ قال: 
نمم .قال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول مخلوق » ولكنه مجعول » فكتب الوالى مقالسة 
القوم رجلا رجلا ووجهت الى المأمون : فمكث القوم تسعة أيام ثم دعا بهم وقد ورد كتاب 
النأمون جواب كتاب اسحاق بن ابراهيم فى أمرهم ٠‏ وهو الكتاب الرابيع من المأمون الى 
اسحاق ين ابراهم . وفيما يلى نسخة رد الخليفة : ظ 

* بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد : فقد بلغ أمير المؤمتين كتابك جواب كتابه ء 
فيما نذ هب اليه متصنعة أهل القبلة ٠‏ وملتمسوا الرياسة فيما ليسوا له يأهل من أهصطعتعل 
المذة من القول فوالقرآن ٠‏ وأمرك به أمير المؤمئين من امتحانهم وتكشسيف أحوالهيمء 
لاحلالهم محالهم ... 

أما أحمد بن حنبل ( ١‏ أوماتكتب عنه »تاعلمه أن أمير المؤمتين قد عرف فحوى تلك 
المقالة »عوسبيله فيها واستد ل على جهله وافته بها ... وقال فى نهاية رس سالته : 
وسن لم يرجع عن شركه مدن سميت لاأمير المؤمنين فى كتابك .وذ كره أمير المؤدتسسين لكء 
أو امسك عن ذكره فى كتابه هذا ولم يقل ١‏ نالقرآن مخلوق . . . فاحملهم أجمعين 
موثقين الى عسكر أمير المؤمئين سع من يقوم بحفظهم وحراستهم فى طريقهم » حعطستى 
يبأك يهم الىعسكر أمير المؤمنين ويسلمهم الى منيؤس بتسلييهم اليه »ليتصهم أمسير 
المؤمنين »فان لم يرجهوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف أن شساء الله ولا قوة الالبالل» 
وطلب انفاف أما أتاه من أمير المؤمنين . 

وقد أخذ اسحاق بن ابرا هيم فى الامتحان عقب وصول الكتاب الأول »وتم الامتحا ن 


عند ه عقب صمد ور الكتاب المذ كور آنفا ٠‏ ويلاحظ أنالسأمون عنف كثيرا فى لهجة هذ ا 


( و) وقد اكتفينا بذكر الجزء المتعلق بأحمد بن حنبل من رسالة المأمون . 


(+) تاريخ الطبرى : هيدرمع-ووع ١»‏ النجوم الزاهرة : 56/١.٠؟١؟.‏ 
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الكتاب وحاول أن يحرج كل عالم لم يوافق هواه ء ولكنا نؤكد هنا أن هذه الخطايات 
كتيت بيلفة اعتزالية وباشراف اين أببى د قال »وقد تجراً المأمون فى كتا به الاأخسير 
على الا مام أحمد ووصفه بالجهل :ويرى البعض” أن المأمون كا نينوى سفك الدم 
الجماعى » وأعمالالسسيف فى العلماء لولا أأنالمنيةعا جلته ( 3 )” , ولكن الانام أحمد 
لم يخفه هد ا الوعيد عولم يرهيسه هذا التهد يد فاستمر ف ىاصراره والمجاهرةبرأيهء, 
والدليل على عزم البأمون فى آأمر الامام أحيد ؛ماذكره المؤرخون ” قدم الامام أحمسسيد 
الى طرسوس » فكتب المأمون الى عامله يطرسوس ووجه اليه يكتاب فقال فيه : اقسرأه 
عليه فان أقرْ به والا اقطعع يديه ورجليه + فقرأ عليه الكتاب فقال أحمد : القرآن كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق , فآراد العامل انفاف أمر المأمون فقام رجلان من أهل الد يسسسن 
والفضل د ون أحمد يقال لهما محمد واسحاق ابنا الطباع وقام معنهنا عالم من الناس 
فمئعوه منه[ 5 )”, 

وفى رأى الشيخ جما لالد ين القاسمى : ” موضسع الغرابة من كتابالمأمون .هو 
حمل الناس على غير ما يعتقد ون واكراههم على أمرلم تمض يه سنة »ولم يجدوأا فيه بر هانا 
من أأنفسهم » مع أن الاكراه عطى أصل الاصول »؛ ومابه العصمة والتجساة . وهو الد ين 
الخالص - قد أباح الشرع ونهى عنه فى غير ماموضوع من التنزيل الكري[" )*. 

ويرى الشيخ أبو زهرة : فى هذه الرسائل المذكورة : ويقول ” لاشك أن أحميد 
ابن أبى د ؤاد كاتب هذه الكتب هو المحرض ولايد أنه استفل حال ضعف نفس فى 
المأمون وترى فى آخر أول كتاب أرسلة الى ثاتبه فىيغدآد : أنه لم توضع لمن لسسسم 
يمتقد هذه العقيدة سوى الحرمان من مناصب الد ولة أو عدم سماع شهادته ان كان 
شاههد]!. . ظ 

وذكر فى كتابه الثانى : عقويات لمن لم يقل مقالته »اذ أمر بحمل من لم يقلاليه 
موثقا »وترى من الرسالة الثا نية كيف ترقى من عقوبة الحرما ن من المتاصب وقبول الشسهاد ة 


الى الا نذار بعقوية الاعن ا( ؟ )” وقد سارعاسحاق بن ابراهيم الى تنفيذ رغبته . 


(؟) كتاب المحن: ل ؟ع. (١‏ ) تارين الجهمية والمعتزدة : ير . 
(؟»)ابن حنبل لابى زهرة : >ذ. 





ل أبو بكر ال حول خطابا الى أحمد وهو فى طريقه الى المأمون : ياأبا ع دالله 

ان عرضت على السسيف تجيب 0 فقال , ل 

يقول أحمد : فانطلق بنا حتى د خلنا الرحبية فلما خرجنا منها عرض لثا يجسل 
فقال أيكم أحمد بن حنبل فقيل له هذا »فسام على ث, قال:ياهذا ماعليك ان تقتسل 
هاهنا وتد خل الجنة هاهنا ,ثم سلم واتصرف فقلت من هذ ! ؟, فقيل رجل من ربيعسة 
م نالعرب يقول الشعر فى الباد ية يقال له جابر بن عامر! ”)١‏ , 

وفى رواية ابن كثير :قال جابر لأحمد :” ياهذا انك وافد الناسفلاتكن شونا طيهسم 
وأنتك رأس الناس اليوم فاياك أن تجيبهم الى مأيد عونك اليه فيجييو! + فتحمل أوزا رمسم 

يوم القيامة »وان كنت تحب الله فاصبر على مأأنت فيه انه مابينك وبين الجنة الا أ نتقتل 
وانك ان لم تقتل تمت وان عشت عشديتا حميد ١‏ ( 5 )” , ظ 

قالأحمد : ” ماسمعت كلمة منذ وقعت فى هذا الأمر الذى وقعت فيه أقوى سسسن 
كلمة أعرابى كلمنى بها فى رحبة طوق عفقوى قلبى * , فكان كما قال : لقد رفبع الله 
شأن أحمد بعدما امتحن وعظم عند الناس وارتفعأمره جدا , 

وقالأبو جعفر الانبارى ‏ لما حمل أحمد الى المأمون أخبرت فعيرت الفرات فان ا هو 
جالس فى الخان فسلمت عليه فقال ياأيا جعفر تعنيت «فقلت : ليس هذف! غناء! »وقلسست 
له : ” باهذا أنت اليوم رأس والناس يقتد ورريك قوالله لا ن أجبت الى خلق القرآن ليجيين 
باجابتك خلق من خلق الله »وان أن تلم تجب ليمتتئعن خلق من الناسكثيرء © ومسسسسسع 
هذا فا ن الرجل ان لم يقتلك فأنت تموت ولا بد من الموت عفاتق الله ولا تجيهم السنى 
شر؟ فجعل أحمد بيكى ويقول : ماشاء الله عماشاء الله ١‏ ثم قال لىأحمد : ياأيا جعسغر 


أعن على اقلت ٠‏ فأعد نت عليه فجعل, يقول ماش! ء الله »ماشاء اللا شم فقال فى 


5 ع 8 عن : : 
)١ (‏ حلية الا وليا* : وم + و وءمناقب الامام أحمد : . ١مو-ع(؟.‏ 
(؟) البداية والنهاية : .١/#مم.‏ ظ 


() مناقب : ارمع وسم. 
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الذين حملوا الىالرقة الى المأمون وأجابوا وهم سبعة * لو كانوا صسبروا! وقاموا لله 
'عز وجل لكان الأمر قد انقطع ٠‏ وح رهم الرجل » يعتى السأمون ولكن لما أجابوا وهم 
عين البلد »اجتراً على غيرهم »فكان أبو عبد الله اذ! ذ كرهم «يفتم لذ لك #نيقتول : 
هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسد هذ ا الامر( ()س, 

وقالصالح :* امتحن القوم فوجه يمن امتنع الى الحبس فأجاب القوم جميعا غير 
أربعة : أبى وسحد بن نوحوعبيد الله بن عمر القواريرى والحسن بن حماد سجاد ة »ثم 
أجاب عبيد الله ببن عمر والحسن بن حماد وبقى أبى ومحمد بن نوح فى الحيس فمكسسستث 
أياما فى الحبسثم ورد الكتاب من طرسوس بحملهما مقيد ين زميلين!( ؟ )” وهكذا أصسسر 
أحمد ومحمد بن نوح على فقولهما ولم يرجما » وقال أحمد “ مارأيت أحدا على حدائة 
سته وظة علمه أقىم بأمر الله من محمد بن نوح وانى لأرجو أنيكون الله قد ختم له بخسيرء 


قال لى ذاش يوم وانا ممه خلوين ياأبا عبد الله الله الله الله انك لد تا مثلى أت ياه 





ظ رجل يقتد ى بك وقد مف هد! الخلق أعتاقهم اليك لأ يكون فيك فاتق الله وأثيت لاسر 
الله أو لحوامن هذد! الكلام »فعجبت من تقويته الى وموعظ ته ايأى ثم قال أسسد : 
فلم يزل ايبن نوح كذ لك ومرض#صار الى بعض الطريق فمات فصليت عليه ود فنته 7 ؟ أ” ءوبعد 
موت محمد بن توح حمل أحمد بن حتبل إلى المأمون ببلاد الروم»وقال أحمد : وكنت 
أدعو الله ألا يرينى وجه السأمون وذلك أنه بلغنىأته كان يقول “ لكن وقعت عيئى علسى 
أحمد لاقطعته اربا اربا (؟)*” + ومرض المأمون بيلات الروم ولم يزل مرضه يزدأد الى 
أن مات( © )»قال أحمد فلما دخلنا طرسوس أقمناأياما ءفان!ا رجل قد داخل ليتسا 


فقال لى ياأيا عبد الله قد مات الرجل يعنى البأمور! 1 )ءقال أحيد : فدات الله 


(1) ذكر محنة أحمد : ع)م-ىنم. 

(+) تاريخ الطجرى : وم ؟ وى ء حلية الأوليا* : و/ + و ١‏ مناقب الامام أحمد : . زبمو؛ ((م. 
زم) متاقب الامام أحمد روزم و زر ظ 
( 4) مناقب الامام أحمد : مز . 

(ه) النجوم الزاهرة : ؟/ 4+؟؟. 

(+) ذ كر محنة الامآم : ا.ع4مناقب : ىإلا. 





)١ه5(‎ 


وظئنت أنهالفرج وظنئنتإنا قد استرحنا حتى قيل لنا انحد روا الى بغداد »وقد 
صار ابن أبى د “ؤاق مع المعتصم ون لك بوصية المأمون للمعتصم بالا حتفا ظل بابسن 
أبى د .وال وبا نفان المحنة . ظ 

ولم تنقطع المحنة بوفاة المأمون »بل اتسعع نطاقها »وزاد تويلاتها وكانت شسرا 
مستطيرا على العلما * عامة وى أحمد بن حنيل خاصة ءولم يود ع السأمون هذه الد نيا 
من غير أن يوصى أخاه المعتصم بالاستمساك يمذ هبه فى القرآن وجاء فى ضمن وصيته : 
”انه خالق وماسواه مخلوق ولا يخلو القرآن أنيكون شسيئا مثل كل شء «ولاشوء مثسله 
تبارك وتعالى . . . وقال يااسحاق ادن منى واتعظ بما ترى وخذ بسهرة أخيسسك 
فى القرآن(/١)*,‏ ظ 

وقال السأمون أيضا فى وصيته : ” اسحاق بن ابراهمم »فاشسركه فى ذلك فائه 
أهل له وأهل لبيتك . . وان ابد ؤاد فلايفارقك وأشسركه فى المشورة فى كل امرك 
فانه موضعلذ لك منك ولا تتخذ من بعدى وزيرا تلقى اليه شيئا : وعد الله بن طاهسر 
أقره على عمله ولاتبجه(5؟)”. 


3 * ش 


- محنتسه فى أيام المعتص م (5):- 
دأرعمارة : وكأ ن مقيد أ فحبس فى ن لك الحيس قليلا ثم تحول الى سجن العامة فبى 


التغبير. 


(وع تاريخ الطبرى : ى/ و )1 ؟. 

(؟)الطبرى : وره4؟. 

(مو) انظر محنة الاماءم أحمد فى أيام المعتصم : أحمد ين حتبل بمن محنةالد يسن 
ومحنة الد نيا وفى ضمنه رسالة صالح : وبا؟ع » تكر محنة الا مام أحمد بن حتبل : 
؟ ع حلية الأولياء : و/ + و وء طيقات الحتايلة : 9/م . ) »متاقب الاسسسام 


ى 


85 ع 
أحمد : .وعم ى(س: ابن حنيل لابى زهرة : (ن. 





)١ه(‎ 


وقال صالح : كنا نأتيه الى السجن أنا وأصحاب أبى ,فأكثر ذلك »ند خل عليه 
حينا وحيناً لا يأذ ن لنا السجان ,فسأله أبى ا نيحد شنى ويقرأً على وقال له أنسست 
هاهنا فارغ »فأجابه فقرأ على فى السجن كتاب الا رجا* وغيره » فرأأيت أبى يصلى بأهل 
الحبس وهو محبوس معهم وعليهالقيد وكان قيد! واسعا ع فكان فى وقت الصلاة والوضوء 
والنوم يخرج احدى الحلقتين من احدى رجليه ويشدها على ساقه . 

وقد وصل المعتصم من يلاد الروم بغداند فى شهر رمضان سنة مر ١‏ وه »فامتحسن 
فيها أحمد بن حنيل ٠ويقول‏ فى هذه المحنة : لما كان فى شهر رمضان ليلة تسسع 
عشسرة خلت منه حولت م نالسجن الى دار أسحق بن ابراهم وانا مقيد بقيد وأحسد 
يوجه الى كل يوم رجلين هما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجام يكلمانق ويناسرانى 
فان!ا أرادا الا نصراف دعى بقيد فقيدات به فمكثت على هذا! الحال ثلاثة أيام وصار 
فى رجلى آأربعة أقياد فقاللى أحد هما فى بمض الايام فى كلا م دار وسألته عن عم 
الله فقال علم اللمسخلوق ٠‏ قلت : ياكافر كفرت فقال لىالرسول الذى كان يحضر معهم 
من قبل اسحق هذ! رسول أمير المؤمئين فقلت : ان هذا قد كفر ءوقال أحسد : 
وأسماء الله فى القرآن والقرا ن من علمه فمن زعم أ نالقرآن مخلوق فهو كافر ومن زعسسم 
أ نأسساء الله مسلوقعفقد كفر. 

وقال أحمد : وقد أرسل المعتصم يبغا الكبير الىاسحاق يأمره بحملى »قاد خلست 
على اسحاق فقال لى ياأحمد انبا والله نفسك أنه قد حلف أن لا يقظك بالسسسيف 
وأنيضسربك ضربا بعد ضرب وان يلقيك فى موضع لاترى فيه الشمس أليس قال الله 
انا جعلناه قرآنا عربيا ) )١(‏ فلايكون مجعولا الا مخلوق . فقلت : قد قال اللسه 


و فجملهم كمصف مأكول ) ( 1 )أفخلقهم فقالاذ هيوا به »فأنزلت الى شاطي؛ د جلة 


)١(‏ سورةالزخرف : أآية م. 


(ع) سورةالفيل : ه 





)١615( 


فأحدرت الى الموضسع المعروف يباب البسستان ومعى بغا الكبير ورسول من قيبل 
اسحق فقال بغا لمحمد الحارس بالفارسيةماتريد ون من هذا ؟ قال يريد ون منسه 
أن يقول القرآن مخلوق » فقال ماأعرف شيئا من هذ ! الا قول لا اله الا الله وأن محمد! 
رسول الله وقرابة أمير المؤمنمن من النبى صلى الله عليه وسلم . قال الامام أصسد: 
فلما أصبحت جاءنى الرسول فأخذ بيدى فأد خلنى الدارواذ! هو_المعتص سم - 
جالسءوابن أبىد ؤاد حاضرءوقد جمع أصحايهةءوالد ار قاصمة يأهلها فلما د نوت مئسسه 
سلمت ,فقال: اد ن اد ن.قلم يؤل يد نينتى حتى قربت منهءثم قال لى:اجلس فجلسس ست 
وقد اثقلتنى الأقياد.فلما مكثت هنيكة ,قلت : تأنذ ن ف فىالكلام ؟ قال تكلم . قلست : 
الى مادعا اليه رسول الله ؟ قال؟الى شهاد ة أن لاالة الا الله _فقلت : قائا تش هد 
أن لااله الا الله ءان جدك ابن عباس حكى أن وقد عبد القيس لما قدموا طى التسبى 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بالا يما نبالله. تعالىء قال أتد رون ماالايمان بالله ؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم . قال : شهاد ة أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المفنأ (1)” قال أحسد 
فذكرت الحد ي كله » ” وقلت ياأمير المؤمنين ماادعى وهذه شهادتى واخلاصى لله 
بالتوحيد ؟ يأأمير المؤمتين” دعوة بعد دعوة محمد عليه السأام ؟ فسكت : وتكللسم 
لد و3 د يالك ا أن اط كل الت الي لك ا 
قال أحمد بن عمار وهو يختظلف فيما بينى وبينه ويقول : يقول لك أمير المؤمنين أجبنى حتى 
أجيرء فأطلق عنك بيد ىقال:فلما كان فى اليو,الثانى أد خلت عليه,وقال'ناظروه وكلسوه 
فجعلوا يتكلمون هذا من هاهنا وهذ! من هاهنا نأرد على هذا وهذا,قانا جاؤا 


(9)اتنظر الحد يث صحيح البخارى :١/؟و١‏ »صحيح مسلم يبشرح التووى : ١21/١‏ »© 
؛ حلية الأولياء 1 /+ و (4مناقب الامام أأحمد : ١‏ اس »ذاكر محنة الامام أحمد : 
5 ه-لان » رسالة صالح ضمن أحمد يان حنب ل بسن محثة الد ين وبين محتة الد نيا : 


ظ وب .مل ؟. 





)١ (هه‎ 

قلت : ماأد رى ماهذ! ع فيقولون يا أمير المؤمنين اذا توجهت لمه الحجة طلينا عست 
واذا كلمناه بشي؟ يقول لا أدرى ماهذا » فيقول ناظروه ثم يقول : ياأحيد انى عليك 
شفيق » وانى لأشفق عليك مثل شققتى على هارون ابنى فأجبنى فقت له ياأس سير 
المؤءنمين اعطونى شيئا من كتاب الله أو سنة وسول الله »فقال رجل ملإسمء 
أراك تذ كر الحد يث وتنتطله » فقلت له ما تقول فى قوله ( بوصيكم الله فى أولا دكخلم 
للذكر مثل حظ الا نثيين (١))ء‏ فقال خص الله ينها المؤمئين » فقلت له ماتقول 
ان كا نقاتلا أو عبد! أو يبوديا أو نصرانيا فسكت قال أحمد:وانسا احتججت عليبم 
بهذا لاأنه كانوا يحتجون على بظاهر القرآن: وكان اذ اا نقطع الرجل منهم اعسترض 
ابن أبى د ؤان فيقول ياأمير المؤمنين والله لكن أجابك لهو أحب الى من مائة أالسسف 
د ينار ومائة ألف د ينار فيعيد ماشساأا“ اللهمن دلف ٠.‏ ظ 

قال المعتصم لأحمد : لولا أنى وجداتك فى يد من كان قبلى ماعرضتلك سم 
التفت الى عبد الرحمن بن.اسحق فقال له ياعبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع السحنسة ؟ 
فالأحمد قلت فى نفسى الله أكبر ان فى هذا لغرجا للمسلمين 9 قال المعتصسم 
نا ظروه وكلموه ٠‏ فقال عبد الرحمن ماتقول فى القرآ ن فلت ماتقول فى علمم الله فسكتء 
فقلت لعبد الرحمن القزاز : القرآن من علم الله ومن زعم أنلم الله مخلوق' فقد كفسسر 
بالله »فقالوا بينهم نيا آمير المؤمنين أكفرنا وأكفرك فلم يلتفت الى ذلك منهم » فقسال 
لوعبد الرحمن : كان الله ولا قرآن قلت له فكان الله ولاعلم ؟ فأسك ولو زعم أن الله 
كان ولاعلم لكفر بالله ؛ ثم قال أحمد لم يؤل الله عالما متكلما تعبد الله لصسفاته 
غير محد ود ة »ولا معلومة الا بما وصف به تفسه وثرد القرآن الى عالمه تبارك وتعالى 
الىالله قهو أعلم به منه بدأ واليه يعود »فجعل يكلمنى هذ! وهذا ثارت على هذ! 
ثم أقول ياأمير المؤدنين أعطونى شيكا من كتاب اللهأو سنة رسوله أقول يه ذلك 


فيقول لى أبن أببى د قن وأنت لا تقول الا كما فى كتأب الله أو سنة رسوله !فقلت أس سم 


.(١ : سورةالنسا؟‎ )9( 
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تأولت تأويلا فأنت أعلم وما تأولتما يحبس عليه ويقيد عليه » فقال ابن أبىد ؤال فهو 
والله يا أمير المؤمنيين ضسال مضل مبتدع » هؤلا * قضاتك والفقها* فسلهم فيقول :ما تقولون 
فيه ؟ ذيقوا ن يا أمير المؤمنين انه ضال مضل مبتد ع( ,*)(١‏ 

قال أحمد فلايزالون يتكلمون »وجعل صوتى يعلوا على أصواتهم »فقال انسان منهم 
قال تعالى : ( ومايأتيهم من ذكر من ربهم محداك( 5 ) )أفيكون محدث الا مفلوق ؟ 
قلتله قال تعالى : را ص .والقرآن ذى الذكر) ( " )فالذ كر هو القرآن وتلك ليسسس 


فيبا ألف ولا “ل ” قال:” فجمل ابن سماعة لا يفهم ماأقول » قال فجعل يقول لهم 


اليف 
تقرب الى الله مهااستطمت أ فانك لنانتقرب“بشيء أحب اليه من كلامه [ ؟ )* »فقلسسبت 


نعم هكذ! هو ع فجعل ابن أبىد ؤال ينظر اليه يلفظه متفيظا عليه وقال يعضهم:أليس 
قال و خالق كل شوءع (5) قلت قد قال ( تدمركل شيء)(١أ)فدمرتالا‏ ماأراد الله 
وقال لى بعضهم فيم تقول » * وذ كر حد يث عمران بن حصين : أن الله تبارك وتعالسسى 
كتب الذكرء فقال : ان الله خلق الذكرء فقلت هذا خطاء حد ثنا غير واحد ان الله 
كتب الف كرء وا حتجعلسى عناليما نى أبو محمد عيد الله الرومى عناسماعيليزعيد الكريسسم 
حد يث (مايأتيهم من ذ كر منربهم محداث ) فقلت هذ !ا نكرة » فقد يكون على جميسسع 
الذكر ء والذكر معرفة وهو القرآن » وتلك ليس فيها الألف لي )..” وقال أحمد : 
احتججت عليهم فقلت زعمتم ان الاأخبار يروونها باختلاف أسانيد ها ومايد خلبا 


من الوهم والضعف وهذ ! القرآن نحن وأنتم مجمعون عليه وليس بين أهل القبلة فيه 


(و)سيرة الامام أحمد : + م ء حلية الأولياء: وم وو وءمناقب الامام أحمد : 0 . 

(؟) سورة الاتبياء : ؟. 1 ْ 

.١ سورةص:‎ )( 

( ع) مجموعةالرسائل الكبرى لابن تيمية : 7/١‏ 4(59؟. 

(ه) ورك فى الانعام : جا 9ع والرعد : > وءوالزمر: ؟وء وغافر: ؟5+>. 

(+) سورة الا حقاف : 5 ؟ ٠.‏ 

( با) ذكر محتة الامام أحمد : م ع-. م ءرسالة صالح : .م ىء حلية الأولياء: 1 /م؟ 19-1 ١)؛‏ 


3 6 
متاقب الامام احمد : ؟؟مم؟م. 
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خارف وهو اجماع »قال الله فى كتابه تصدايقا منه لقول ابرا هم »غير د افع مقال تبه 
ولا مدكر فحكى الله ذلك فقال ( وان قال ابرا هيم لا بيه ياأبيت لم تعبد مالا يسمع ولا يبسارأ 
فذم ابراهيم أباه- بأن عبد مالا يسمع ولا يبصر قهذ! منكر عندكم ؟ فقالوا : شبه ياأمسير 
المؤمئين , قال : أليس هذا القران ؟ هذا منكر مرفوع » وهذه قصة موسى “قال 
تعالى فى كتابه حكاه عن نفسه ” وكلم الله موسى ” فأتبت الله الكلام لموسى كرامة منه 
لموسى »ثم قال بعد كلامه له تكليما تأكيدا للكلام »قال تعالى : ( ياموسى اننى أنسا 
الله لا اله الا أنا ) ( ؟) وتنكرون هذ! ؟ فيكون هذه أولياء المذ كورة ترد على ضير 
الله » ويكون مخلوق يدعى الربوبية الا وهو عزوجل ؛وقال لموسى لا تخف (انىأنا ربك 
| فاخلع نعليك )( ” أفهذ ١‏ كتاب الله يا أمير المؤمتين . ظ 
فأمسكوا واداروا عليهم كلاءا لم أفهمه ؛ وكا نالقوم يد فعون هذا وينكرونه وكسسان 
مما احتججت به عليهم يومئذ قلت : قال الله و آلا لهالخلق والأمر ) قفرق ببسسين 
الخلق والاأمر وذلك انهم قالوا لى ألي سكل ماد ون الله مخلوق ؟ فقلت لهم . 
مادون الله مخلوق »فأما القرآن فكلامه وليسبمخلوق » فقال لىشعيب : قال تعالى 
( انثا جعلناه قرانا )( )أو ني سكل مجعول مغلوق ؟ فقلتله : قال الله: 
( فجعلهم جذاذ١)5[1)‏ ءوقال تعالى : ( وجملهم كعصف مأكول ١()‏ )أفخلقهم , 
أفكل مجعول مخلوق وكيف يكون مخلوقا ؟ فأمسك فقالوا فيما قال: ( اتنا أسسره 
اذا أراد شسيقا أزيقول له كن فيكون)( 7 ) فقلتله : حيتكذ الخلق غسير 


الأمر »قال الله تعالى : ( أتى أمر الله (8)فأمره كلامه واستطاعته ليس بمخلوق 





.)١؟ سورةمريم : أية‎ )١( 
.١ع (؟) سورةطه : أية‎ 
.(١؟ (؟) سورة طسه : أية‎ 
سورة الزهرف : آية م.‎ )4( 
(ه) سورة الا نبياء 2 رمه‎ 

(+) سورةالفيل : آيذ 

(7) سورة يسس 00 كآبارء 

(ع) سورةالتحل : .١‏ 
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فلاتضربوا كتاب الله بعضه يبعض » فقد نهيئا عن هذ ! ءفقالوا : كفر ياأمير المؤنين 
من عمر وجوه . ظ 

فقال أحمد ياأمير المؤمنمن : فعلام تدعونى اليه لامن كتاب الله ولامن سنة نبيهء 
تأويل تأولتموه »وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم ع نالجد !ال فى القرآن» وقال 
“ المراء فى القر ان كفر ” ( رواه أبو داوب والحاكم ) ولست صاحب مراء ولاكسلام 
وانما أنا صا حب آثار وأخبار ٠فالله‏ الله فى أمرى » فارجع الى الله ءفوالله لو رأيسست 
أمرا وصح لى وتبينته »لصرت اليه فامسك #وكان أمره قد لا نءلما سمع كلامى ومحاورتى 
عرف قلم يترك » وكان أحلمهم وأوقرهم وأشد هم على تحننا ,الا أنهم لم يتزكللبوه 
واكتئفه اسحق وابن أبى د قار فقال له: ليس هو من التدبير تخليته هكذا »ياأمسير 
المؤمنمين . ابل فيه عن ب ب أمير المؤمتين هذا يناوئ خليفتين .هذا هلاك العامة, 
وقالله الخبيث : يا أمير المؤمنين ؟١نه‏ ضال مضل وتكلم أهل البصرة المعتزلة فقالوا : 
يا أمير المؤمنين كافر» . . وقال له اسحاق ليس من تد بير الخلافة تخليته هكذا يفلب 
خليفتين فعند ذلك اشتد على لظ وعزم على ضربى . 

وقد قال الاماء أحمد اضافة على ماقاله : قال الله ( ولكن حق القول مسسستى 
لاملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين [ () ) فانيكن القول من غير الله فهو مخلوق 
وان كان مخلوقا فقد ادعى حركة لايطيق فعلها ءفالتفتالى أحند وابن الزيات فقال 
تاظروه قالوا يأأمير المؤمنمن اقتله ودمه فى أعنا قنا فرضع يده قلطم فى وجهه فخر مفشسيا 
عليه »فتضرق وجوه قواد خراسان وكان أبوه م نأبئاء قواد خراسان فخاف الخليقسسسة 
على نفسه متهم فدعا بكوز من ماء فجعل يرشى على وجهه فلما أفاق رفع رأسه الى 


عمه وهو واقف بين يدى الظليذة فقال:ياع, لعل هذا الماء الذى صب على وجهسسى 





اغصب صاحبه عليه »فلما ضجرء وطال المجلس قال لا حمد:عليك لعنة الله لقد كته 
ظ و اخلكوم : 
طمعت فيك خذ وه واسحيو#قال:فاخذا ت وسحبت ث, ملعتم قال:العقاييمن . والسياط 


.١- : سورةالسجدة‎ )١ ( 
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فجيرء بالعقابين والسسياط :ث,صيبرت بين العقابين وشدات يدى فقال | لمعتص م : 
وقرابتى من رسول الله لا رفعت عنه السوط حتى يقول القران مخلوق وجيى؟ بكرسى فجلس 
عليه وابر: أببى د ولد قاعم على رأسى » قالإنسان ممن شد تى : خد بأى الخشبتين 
بيدك »وشسد عليهما .ثم قال المعتصم للجلاد ين تقدموا »فنظر الى السياط فقسال: 
اعتوا بغيرها ءثم قال لهم تقدموا : فقال لاأحد هم اد نه أوجع قطع الله يدك »فتقدم 
فضربنى سوطين »)ثم تنحى ؛, ثم قال للآخر : ادا نه أوجه شد قطم الله يداك » تسم 
تقد م فضربنى سوطين ثم تنحى فلم يزل يدعو واهدا بعد واهد يضربنى سوطين ويتنحى 
ثم قام فقال : ويحك باأحمد تقتل نفسك ؟ ويحك أجبتى حتى أطلق عنك بيدىء 
فجعلبعضهم يقول لى : ويلك إمامك على رأسك قاعم قال لى عجيف : فنخسنى بقاعم 

سيفه يقول: تريد أن تغلب هؤلا الهم وجمل اسحاق بن ابراهيم يقول : ويحسسك 

الخليفة على رأسك قائم ثم يقول بعضهم : ياأمير المؤمنين دمه فىعنقى .... قسسم 

لم يزل يد عو بجلاد بعد جلاد فيضربنى سوطين . . . ثم قام الى الثانية فجعل يقسول 

ياأحمد أجبنى فجمل عبد الرحمن بن أسحاق يقول : من صنع بنفسه من أصحابك مسن 

هذا الأمر ماصنعت ؟ هذا يحيى بن معين وهذ! أبو خيثمة وابن أبى اسرائيل , 
وجعل يعاداد على من أجاب وجعل هو يقول ويحك أجبنى فجعلت أقول نحو مادنست 

أقوللهم . ثم دعا بجلاد يقال له أبو الدن فقال: فى كم تقتله ؟ قالفى خمسة أوعشرة 

أو خمسة عشر أو عشصرين . فقال أقتله . فكلما أسرعت كان أخفى للأمر. قم 
قال جرد وه ؛ فنؤعات شيابه ووقف بمن العقابين وتقدام أبو الدن قطع الله يده فضسربه 
يضعة عقر سوطا فأقيل الدم من أكتافه الى الأرض وكان أحمد ضعيف الجسم فقسال 
اسحاق نا برا هيم يا أمير المؤمنين انه انسان ضعيف الجسم .فقال :قد سمعت قولسى 
وقرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رفعت السوط عنه حتى يقول كما أقسسول » 
فخرج فجلس ثم جعل يقولللجلاد؛شد قط الله يده.قال:أحمد فذ هب عقلىفماعقلست 
الا وأنا فى حجرة مطلق عنى الا قياد.فقال! نسان ممن حضر: انا كيبناك على وجهسسك 
وطرحنا على ظهرك باد ية ود سناك قال أحمد وماشعرت بذ لك ع قال فجاؤتنى بسويق 


فقالوا اشرب.فقلتكلا أفطر فقا لاسحاق بن ابرا هيم يا آبأ عبد الله البشرى ١ن‏ أميرالمؤمنين 
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قد تاب عن مقاألته وهو يقول لا اله الا الله,فقال أحمد:كلسة الا خلاص وأا أقوللا الدالا الله, 
فقال:يا شير السؤدنين؟انه قد قال كما تقول فقال خل سبيله قال أحمد: وارتفعصسست 
بالباب فقال؟ أخرج فانظر ماهذه الضجة فخرج ثم د خل.فقال؟ياأمير المؤمنين ان السلا 
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج أحمد بن حنيل انى لك من الناصحيين ف أخرج وقد وضع 
طيلسانه وقميصه على يد «رفقال الناس:ماقلت يأ أبا عبد الله حتى نقول ,قال : وماعسسى 
أنأقول راكتبوا يا أصحاب الا خبار وأشهد وا يامعشر العامة ,ران القرآن كلام لأس سه 
غير مخلوق منه بدأ واليه يعود! .)١‏ 

فصار الى المنؤل ووحه اليه الرجل من السجن مدن بيصر الضرب والجراحسسات 
يعالج منه فنظر اليه فقال : والله لقد رأيتمنه ضرب السياط »مارأيت ضربا شد 
من هذا علقد جر عليه من خلفه ومن قدامه ثم أد خل ميلا فى بعض تلك الجرا حسسات. 
فقال : لم ينفذ »فجعل يأتيه فيعالجه ع وقد أصاب وجهه غير ضربة ثم مكث يعالسس سج 
ماشاء الله . ثم قال : ان هذ! شوء أريد أن أقطعه فجاء بهد يد ة فجعل يعلق اللحسم 
بها ويقطعه بس كمن معها وهو صابر بحمد الله لذلك فيرئ منه »ولم يزل يتوجع مسن 
مواضع منه »٠وكان‏ أثر الضسرب يمن من ظهره الى أن توفى 

قال أحمد : والله لقد أعطيت المجيود من تفسى « ولودد تأن أتجومن هذا 
الأمر كفافا لا علىٌ ولالى . قال أبو الفغضل : كنت أعجب من صسيره طلى الجوع والعطسصش 
وماهو فيه من الهول . وقد كتت التمس. . . ان أوصل اليه طماما أو رغيفا أو رغيفين 
فى هذه الاأيام فلم أقدر على ذ لك . < 

وهكذ ! مشهور عند أه ل العلم ماأصاب أحمد فى أيام المعتصم من الحبس والض سرب 
فكان فى المحئة صيورا «وقيل له : الصابر فى المحنة فكان للنممة شكوراء وقلال 


9 ِ ا : 
حلية الاولياء : ورس . عسو .ع ء ملاقب الامام احمد : ير 4-9 2.45 )ع«#اسلا؛؟. 
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ابو زرعة : ” لم أزل أسمع الناس يذ كرون أحمد بخير ويقد مونه على يحيى بن معسسين 
وأبى خيثمة غير أنه لم يدن من ند ثره ماكا ن يعد ماامتحن عفلما امتحن ارتفعن كسسسره 
فى الآفاق/ 0 وقد احتسب أحمد بنفسه لله عند المحئة وصبر على الضرا* فيها , 
وروى : ”لما أخري أحمد الى المعتصم يوم ضرب قالله العون الموكل يه:اداع علسسى 
ظالمك ؛ قال أحمد : ليس بصاير من دعا على ظالاً ؟ )* ومند لا ئل صبره .رواية ميسسون 
اين الاصيغ قال : ” كنت ببغداد فسمعاتضجة فقلتما هذ ! ؟ فقالوا :أحمدين حتببل 
يمتحن فد خلت : فلما ضرب سوطا قال: يسم الله فلماضرب الثانى, قالإلا حول ولا قسوة 
الا بالله.فلما ضرب الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق فلما ضرب الرايع قبسسال : 
“ قللن يصيينا الا ماكتب الله لنا )( ؟ )» فضرب تسعة وعشسرين سوطا (؟1: وفى 
رواية ابنه عبد الله ” ضرب أحمد تسعة وثلاثين سوطا وذ لك فى سنة تسعة عشس سر 
ومائتين وكا ن مقامه فى الحيس تسعة وعشرين شهرا ( 5 )”2 وفى رواية ” ضرب ثمانيسة 
وثلاثمنسوطا ليقول بخلقالقرآان فثبته الله على االحق فلم يجب » فضصرب وحبس وهطلسو 
مصر على الامتناءع/1 )” » وقيل ” ضرب أحمد سبعة وثلاثين سوطا معلقا ٠‏ بيئسسة 
وبمن الأأرض قيضة( 7)” » قال أبو غالب بن بنت معاوية : “ضرب أحمد بالسوط فى الله 


فقام مقام الصد يقمن »وقيل رجلان مالهما ثالث : أبو بكر الصد يق وقت الرد ة وأحسسد 


: تقد مة الجرم :1/1 . “ا ما قب الا مام أحيد ء. م ء مانا قب الاماء الشاف‎ )١( 


١(/ره*>.‏ 
(؟) طبقات الحتابلة : و/رمر.>. 


(+) سورةالتهبة : .١م.‏ 
(ع) صفة الصفوة : 5/ر. ومء مناقب الامام أحمد : إعاعجء طبقات الحنابلة: 1/ ه88 85-7 , 


(ه) كتاب المحن : 1ع-6)65. 
(1) مروح الد هب للمسعودى : 5/ره*” ؛ التجوم الزاهرة :0/6 .7؟. 


(/!) طبقات الحنابذة : //م. 
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ابن حنبل يوم المحنة( ١)”ء‏ وقال الحسن بن عرفة : د خلت على أحمد بعد المحئنة 
فقلت له : ياأبا عبدالله قمستمقام الأنبياء ! فقال لى : اسكت . فانى رأيتالناس 
هيعون أد يا نهم ؛ ورأيت يت العلما * ممن كان مص ى يقولون ويميلون . فقلت : من أنا ا 
وماأنا ؟ وماأقول لربى غد! ءاذا وقفت بين يديه جل جلاله ؟ فقال لى بعس ست 
د ينك كما باعه غيرك . ففكرت فى أمرى » ونظرت الى السيف والسوط فاخترتهما وقلسست 
ان أنا متت صرت الى ربى عز وجل . فأقول : دعيت الى أن أقولفى صفةمن صفاتك 
مخلوقة » فلم أقل فالا مر اليه ان شساء عذ ب وان شاء رحم . فقت : وما وج سدت 
للأسواطهم الما ؟ قال لبى. نعم . وتجلددت الى أن تجاوزت العشرين . لم 
م د رهعد ذا ذلك . فلما حل العقابان كأنى لم أجد له الما »وصصليت الظهر قائقساء 
قالالحسن : فبكيت فقال لى ماييكيك ؟ قلت : بكي تمما نزل بك . قال : أليس لم 
أكفر ؟ ااي لو تلفت[ ؟)” , 

قال أحمد ين د ؤاز أبو سميد الهداد الواسطى ؛ " د خلت على أحمث. الحيس 
قبل الضرب فقلت له فى بع ضكلامى : باأباعبد الله عليك عيال » ولك صبيا ن» وأأنست 
معذ ور كأنى أسهل عليه الا جابة فقال لى أحمد : ان كان هذ ١‏ عقلك ياأبا سعيد فقد 
استرحت( ؟ "١‏ , أما صبره فى الضرب : فقالبعض الجلاد ين ”لقد بطل أحسد 
الشسيطان »والله لقد ضصريته ضربا لو أبرك لى بعير فضريته ذلك الفس سرب 
لنقيت عن جوفه » وقال آخر: لقد سريت أحمده شانين سوطاء لو ضربته فيلا لك ثه*, 
ولم بزل يتوجع من مواضعمنه . ” وكا نأثر الضرب بِييِنا فى ظهره الى أن توقى رحمه اليه أ 
يقول ابن حنبل فيهم : * أولتك أنكروا شسيئا ونهن دعينا الى الكقر بالل سه 


فالدمب لله على معونته وأحساته ( 1 - 0 وكتب أهل المطامير الى أحمد :”ان جعت 





. متاقب الامام أحمد : وم‎ +١ تاريخ يغداد : ع/ ١ع عءالا نساب للسمعاتى : »/ .> ؟‎ )١( 
ْ .١؟؟*١؟>‎ ٠ /|١ : (؟) طيقات الحنابدة‎ 

»(١‏ ) طبقات الحتايلة : “١‏ ؟4. 

(ع) مناقب الاعام أحيد : +وجعب_سسم. 


(ه) المرجع السابق : #ا > ثلا ' 
(1) د كر محنة الامام أحمد : ؟ )دس ع » حلية الا ولياء 4 8 /ة 3 ٠‏ 
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عن مقالتيى ارتدد نا عن الاسلاء ( »)(١‏ ولما ضسرب فى الامتحان سكل فقيل له: 

“كيف كان صسبرك ؟ قال : لما قدمت الى الضرب تهبيته »ثم ذكرت بلية أيسسوب 

عليه السلام »فسهل على عولم أجد له مانت أتخوفه والحمد لله( ؟ )” ومن هعذ! 
عاىخرطة العم 00 , 

المنطلق قال خليفة إسحاق بين ابراهي ”هو محمد بن أهيب : ” مارأيتأحد! لسلسم 


يد اخل السلطان ولا خالط الملوك أثبت قليا من أحمد يومكذ . ما نحن فى عية 


- 





الا كأمثالالذياب(1؟)” وقال ابن حبان فى أحمد :” كا نحافظا متقنا فقيها ملازمسا 
للورع الخفى مواظبا على العباد ة الداثمة أغاث الله به أمة محمد صلى الله عليه وسسلم 
وذلك أنه ثبت فى المحنة وبذل نفسسه لله حتى ضرب بالسياط للقتل قصصمه الله 
عن الكفر وجمله علما يقتدى به وملجاً اليه( ؟)”. 
0 يقولالشيخأبو زهرة : فى نهاية محنةابن حنيل فىأيام المعتصم : * قلسلا 
استيآسوا مته : وثارت فى نفوسهم بعض نوازع الرحمة أطلقوا سراحه »وأعادوه الى 
بيته »واستقر أحمد فى بيته بعاد أن عاد اليه لا يقوى على السير( ©) . .” وفى الواقسع 
“ أخرج أحمد منالحسن خوفا من خروج أهل خراسان .وخروج البلاد عن يده فخلى 
عنوه[([1ا)”, 

وأعجب العجب أن اين أبىد ؤلا كان لا يزال متجرع القلب حتى لقد طلب مسسن 
المعتصم أ نيأمر باستمرار حيس الا مام ولكن المعتصم عارضه فى هذا ءكما قال أحسد : 
“لما أن حلت القيود من رجلى : عقلت فسمعت ابن أبىد ؤإن يقول : ياأمير المؤمنين 
يحبس عنالناسفانى أن أخليته كان فتنة على الناس با أمير المؤستين انه كافر ضال 


مضل ماكان أجرأهم على أب ىاسحاق بالكلام والرد والجواب وأرادوا حبسى بعد الضرب 


(() مناقب الامام أحمف : 251 وبوع. 
( ؟) كتاب المحن : >.). 

وع) مناقب الامام أحمد :ووم . 

(ع) تبهذ يب التهف يب : ١//ره7.‏ 

زه) اين حنبل لابى زهرة :. *7. 

(:غ) كتاب المحن :.؟»ع. 
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فقال : فد خل وأمر باخراجى وتخليتى (1)” » وانما ” قطع الضرب عنه لاأنه غشى عليه 
فذ هب عقله »وأصفر واسترخى » ففزع لذلك المستص وقال :* خلوا القيود عنه[ )1‏ 
ودعا بعم أحمد ثم قال للناس تعرفونه ؟ قالوا تعم . هو أحمدين حنيل . قلسال: 
كا نظروا اليه اليس هو صحيح اليد ن ؟ قالوأ : نعم . ولولا ذلك لكان يخاف أن يقسسع 
شرلا يقام له .” فلما قال قد سلمته اليكم صحيحا هد 1 الناسوسكنوا (7)* , وأخسرج 
أحد بعد أن اجتسع الئاس على الباب وضجوا حتى خاف السلطان 0 ظ 

أما توبة المعتصم : فقد نقل سليمان بن عبد الله السجزى المحنة وقال فى نهايتهبا 
قال النعتصم : صد قت ياابن حنيل » وتا ب المعتصم وأمر بضرب رقبة يشر المريسسى 
وأبن أببى د ؤاد وأكرم أحيد بن حنبل وخلعع عليه » فامتنع من د لك فأمر به فحمل الى 
بيته ( ؟ )” وانفرد الراوى يبهذ ه الرواية »وماوجد ت أى نص بؤيد هذا الرأى » ولاذ كر 
فى المصاد ر عن توبة المعتصم شسيق بؤيد القول المذكور » وفى رأينا هذه الرواية 
صحيح للمتوكل وليس للمعتصم . 

وقد روى أن أحمد بن حنيل جعل المعتصم فى حل فى يوم فتيح بابك أو فى فتسح 
عمورية فقال*هو فى حل من ضربى وقالابراهيم الحربى : “” آحل أحمد من حضر ضربه 
وكل من شايع فيه والمعتصم » وقال ” لولا أن ابن أبى د ؤلز داعيةلا حللته ( 5 )” . 

وأخيرا ” استمرالا مام أحمد منقطعا عن الد رس والتحد يث »واستطاع أن يخسرج 
الى المسجد »فلما رد الله اليه ثوب العافية » وذ هبت وعثاء هذ ه المحنة عن جسسمه 
مكث يحد ث ويد رس بالسجد حتى مات المعتصاآ ١‏ ) ءوكان نقش خات المعتصم : الحسد 


لله الذدى لي سكمثله شيء وهو خالق كل شوء.( 7 ١أ.‏ 


. : ذكر محنة الامام أحمد‎ )١( 

(+) طبقات الحنايلة : عاره. 

م ) تقدامة الجرح :ا /ىو.#» مناقب : .عم. 

( ) طبقات الحنايكة: /(١‏ + !4مناقب الامام أحيد : وسم. 
(ه) مناقب الامام أحمد : وعم عع مء صفةالصفوة :17/5م. 
(1) ابن حنبل لابى زهرة: .7. 

(+#) التنبية والا شراف للمسعودى : لر.؟. 





)١5ه(‎ 


ب ! لمحنسة فى عهك الواثق :-. 


كان الوائثق على مذ هب المعتصم والمأمون فى خلق القرآن الا أنه لم ينيبسط فسى 
الامستحان . ظ 

وكى سنة سبمع وعشسرين وماعتين حدث أحمد بيغداد ظاهرا جهرة » وذلك حين 
مات المعتصم ؛ قال محمد بن ابراهيم البوسنجى فى هذ!: بلغتا اتيساطه لقلللى 
الحد يث وتحن بالكوفة » فرجعت اليه فأد ركته فى رجب من هذه السئة وهو يحدث شسم 
قطبع الحد يث لعلاث بقين من شعيان من غير منع من السلطا ن ولكن كتب الحسن بسن 
طى بن الجعد -وهو يومكذ قاض يبفدان -الىابن أبىد ؤود : أن أحمد قد انبسسط 
فى الحدايث كبلع ن لكف أحمد »فأمسك عن الحد يث من غير أنيمنع ولم يدن حنانث أيام 
المعتصم فيما بلغ نا . وكا نت ولا يته ثما ن سئين وثما نية أشهر »ثم ”لم يحددثالسى 
أن مات( .*)١‏ 00 

وكان أحمد بن أبى د ؤاز قد استولى على الواثق وحمله على التشد يد فى المحنسة 
“ ودعا الناس الى القول بخلق القرآن( 5 )* » ولم يزل أحمد بن حتبل بعد أن أطلقسه 
المعتصم وانقضاء أمر المحنة »ويعد أن يرأ من ضسربه يحضر الجمعة » والجماعة : 
ويفتى ويحداث أصحابه فقط »حتى مات المعتصم وولى الواثق ابته » وهو أظهر ما أظهبسر 
من المحتة والميل الى ابن أبى د .ؤال وأصحابه.فلما اشتد الأمر على أهل يغ داد 
وأظهروا انقضاء السمنة , . . كان أحمد يشبد صلاة الجممة ويعيد الصطسلاة 
اذا رجع ويقول : الجمعة تؤتى لغضلها. »والصلاة تعاد خلف سن قال بهذه المقالة » 
وقالأبو على حنيل : سمعت أبا عبد الله بقول :اذ ! صلى بك امام يؤم الجمعة وله رأى 


فآأجب للجمعة ,اذا كان الذي يأمره به »يعنى الداعى » يدعو الى رأى ‏ تأجبت الجممةء 


(9) مناقب : برعم. 


(؟)مروج الذ هب : 6/ نا”م. 
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وأعدت الصسلاة فلا بأس فكان أحمد يحضر الجمعة فوأيام الواثق الى أن توارى كسم 

يرجع فيعيد فلما كانت أياء المتوكل كا نيحضر الجمعة ولا يعيد ؛وسأله يعقوب بسن 
الدورقى عن مايرى فى الصلاة ٠‏ خلف من قال هذ١‏ الكلام يعنى مدن قاليخلق القرآن ؟ 
فقال أحمد : ان! كان الذى يأمر بالصلا ةلا يقول هذا القول الا عند الصلاة ولا يسترك 
الجممة على حال .فكان يقول ١فأما‏ الجمعة فلابد من اتيانها فان كان ممن يقول هذ | 
اعد ت الصلاةا! ,”)١‏ 

وأمتحنالوائق فى خلق القرآن فكتب الى القضاة* أن يفعلوا ذلك فى سسائر 
البلدان وأن لا يجيزوا الا شهاد ةمن قال بالتوحيد فحبس ببهذ! السبيل العلماء( ؟)”, 
وأيضا ” منع الواثق الامام أحمد من الخروج من د اره الى أن أخرجه المتوكل (؟ )” , 
فلما أظهر الوائق هذه المقالة » وضرب ليها وحيس جاء تقر الى أأحمكد مسن 

فقباء أهلبغداد * فيهم بكر بن عبد الله وابراهيم بن طى المطبخى » وفضل بزعاصم 
وغيرهم «فأتوا . . . أحمد فد خلوا عليه فقالوا له : ياأبا عبد الله »هيا أن الأمر قد 

فشا وتغاقم وهف ! الرجل يفعل ويفعل » وقد أظهر ما أظهرء ونحن تخافه على أككسسر 

من هذا ء وذكروا له أن اباك ذؤاز مضى على أنيأمر المعلممن بتعليم الصبيان فنسسى 
الكتاب مع القرآن » القرآن كذ ! وكذا » فقاللهم أحمد : وماف! تريدون ؟ قالسوا: 
آتيناك نشاورك فيما نريد . قال : فما تريد ون ؟قالوا : لا نرضى بامامته ولابسلطاته 
فنظرهم أحمد ساعة حتى قال لهم ,لا تخلعوا ... من طاعة ولا تشقوا عصا المسسلمين 

ولا تسفكوا دماءكم ولاد ماء المسلمين معكم ؟!نظروا فى عاقبة أمركم ,ولا تعجلوا واصسبروا 

حتى يسستريح بر ؛ ويستريح من فاجر » ودآار بينهم تى ذلك كلام كثيرء واا ح تس سج 
عليهم أحمف بهذ! عفقالبعضهم : انا تحاف على أولاد نا ءاذ! ظهر هذا ءلم يعرفوا 


١ (‏ )نكر محنة ألا مام أحمد يبن حتبل 4 /لباسه ارام 
(؟) اليعقوهى : ع ر'ام). 
(؟) وفيات الاعيان : .»>/١‏ 
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لورب ينصره وان الاسلام عزيز منيء[ ()” » وجاء يعقوب بن بحر فى جوف الليل 
يرسالة اسحاق بن ابراهيم الوأحمد بن حنبل فد خل على أحمد فقال له : يقول لك 
الأمير أسحاق بنابرا هيم إن أمير المؤمنين قد ذكرك فلا يجتمعن اليك ولا يأتيتك أأحسد. 
ولا تساكن بآرض ولا مد ينة آنا فيبا ءفال هب حيث شكت من أرض الله ؛ فا ختفى أحمسدك 
ابن حنبل بقية حياة الواثق وولا يته وكانت تلك الفتنة قتل أحمد بن تصر ين مالكالخزاعى 
فلم يزل أبو عبد الله مختفيا فى غير منؤله فى القرب يعنى بمنزل أبى محمد قوران هسسسو 
عيد الله بن محمد بن المجاهد »,* توفى فى سئة ده جهكان م نأصحاب الامام أحسدك 


[5)” وقالاسحاق ين ابراهيم بن هانسسى 


الد ين يد مهم ويأ نس بهم ويخلو معهم 
* اختفى عندى أحمد بن حنبل ثلاثة أيام ثم قال : اطلب لى موضعا حتى أتحول اليه 
قلتلاآمن عليك ياابا عبد الله . قال : اذ! فعلت أفدتك فطلبتله موضعا” فلسا 
خرج قال لى اختغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاثة أيام ثم تحول وليس 
ينيغى أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرخاء ونتركه فى الشد ف" وقيل ” أقسام 
أحمد مد 3 اختفائه عند اسحاق بن ابراه بن هانى النيسابورى ( ”*)١‏ ث, عاد الى 
منؤله بعد أشهر أو سنة لماطفأً خبره فلم يؤل مختفيا فى البيت لا يخرج الى الصسلاة 
ولاغيرها حتى ما تالوائق (؟)”. 

أما سبب المحنة فى أيام الواثق : فلما ولى الواثق فى سسنة سبع وعشسرين وما كتين 
حسن له اين أبى د واد امتحا نالناس يخلق القرأن ففعل ذ لك »ولم يعرش لا حك 
أما لما علم من صسره أو لما خاف من تأثير عقوبته : لذنه أرسل الى أحمد بن حتبسسل 
لا تسأكنى بأرض »كما بينا ” فاختفى الى أن مات الوائق ( 6)” قالأبوزرعةلاً حسد: 


000 ظ ظ 1 0 


(1) ذكر محنة الاعام احمدين حتيل : 1د ,م . 
8 | 0 ع 
(؟) المنهج الاحمد : ر/ وج وءذ كر محنة الامام أحمت :5مر. 
(ع) حلية :و/ر.ى ١ء‏ مناقب :06414. ظ 
((ع) ذكر سصحنة الامام أحمد :عير. 
(اه ) مئاقب الامام أحمد :مع م. 
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وقد روى ” أن الوائق ترك امتحان الناس بسسيب مناظرة جرت يين يد يه رأى بها 
أن الأولى ترك الامتحان7 ١‏ ” وقيل كان قد تاب ورجع عن القول يخلق القرآن فأد ركته 
المنية قبل اشاعة ذلك( ؟) . ظ 

ويروى الد ميرى فىكتاب حياة الحيوان أن الواثق رجع فى آخر حياته عن ان سزال 
المحنة »بمن لاير ى هذ! الرأى» وروى ابنه المبتدى بالله : أن الواثق تاب عن القو ل 
بخلق القرآن ورجععما كان يفعله ويقوله 50 )” والله أطم. 0 

وهكن ! لما تولىالواثق أعاب السحئة على أحمد : ولكنه لم يتناول السوط ويف سرب 
أحمد كما فعلالمعتصم ءات رأىأان د لك زان ه متؤلة عند التاس » وزاد فكرته ذ يوعاأا 
ومنع د عوة الخليذة أن تذ يع وتفشو ءفوق ماترتب على ذلك من سخط العامة » وتقعسسة 
من سماهم ابن أبىد ؤإن حشو الأمة عفان العاقل يحسب لتقمتهم حساساباء 
ولذ لكف لم ير أحمد بن أبى : وإزوالواثق من بعد السعتصم أن يعيد الأذى الجسسعى ؛ 
بل منعه فقط 08 الا جتماع بالناس 'وبذ لك انقطع أحمد عن الد راسة مد ة تزيد عسي 


خمس سئوات الى سئة + م ؟ ها ويمدها عاب الى الد رس والتحد يث مكرما عزيزا ٠.‏ 


هم - رفعالمحتة فىأيام المتوكل :- 





تولى المتوكل على الله بعد الواثق فى سنة مس مه ” فأظهر الله يه السئة وكشسسف 
الفمة فشكر الناس على مافعل ( )م »وقا لالمسعودى : بويم جعفر بن محمد بن هأرون ؛ 
ولقب المنتصر بالله فلما كان فى البوم الثانى لقبه أحمد بن لاؤاد المتوكل على الله وذ لسك 


فى اليوم الذى مات فيه الواثق ( 5 أ” فلما ولى » كشف المحنة عن المسلمين.وأظهر الله 


)١(‏ المرجعالسابق : .هم. 

(؟) مروجالد هب : 5/رنلا”ا. 

زع ) متاقب الامام أحمد: +ىم. 

؟) ذكر محنة الا مام أحمد : 5م-مقم * مناقب الامام أحمد : ه”ء. 


((ه) مروج الد هب : 1(/6و”. 
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الستة وفرج عن الناس ء * فكان أحمد يحداث أصحايه وأقاربه فى أول أيامي! ١‏ )” ع 
أفضت الخلافة الى المتوكل أمر بتركالنظروالمبا حدة فىالجدل » والترك لما كان ديه 
الناس فى أيام المعتصم والوائق والسأمون وأمر الناسبالتسليم والتقليد وأمر ش يوخ 
المحد ثمنيا لتحد يث واظهار السسنة والجماعة ووصفت أيام المتوكل فى حسنها وتضارتها 

ورفا هية العيش بها وحمد الخاص والعام لها ورضا هم عنها بأنهاأيام سراء لاغ راء 
* ونهى المتوكل الناس عن الكلام فى القرآن وأطلق من كان فى السجون من أهل البلد ان ؛ 
ومن أخف فى خلافة الوائق فخلاهم جميعا » وكساهم وكتب الى الآفاق كتيا يتهى عسن 
المناظرة والجدل فأمسك التاس7 ؟ )”. 

قال يوسف بن الحسسي نأبو يعقوب الرازى : ” كنت أتيت أحمد بن حتبل فى أول أيام 

المتوكل فسألنى عن بلدى «فقال لى : ماحاجتك ؟ وفىأى شى؛ جكت الى ؟ فقلست : 
لتحد دنى بشسيء أذ كرك به ؛وأترحم عليك بهفحد ثنى ..1؟)”ء وهذا يدل على 
أنالتحديث لم يكن ممنوعا لأحمد فى أول أيام المتوكل وقد أخرجه المتوكل “ وخلسسع 
عليه وأكرمه ورفع المحنة فى خلق القرآن [ ؟ )” فلما قدم من عند المتوكل اد من الصوم 
وجعل لا يأكلالد سم فتوهم ابنه ” أنه كان جعل على تفسسه ان سلم أنيفعل ذ لله( © ) 
قال حنبيل : *” كان أبو عبدالله يعيد الصلاة فى أياء الواثق الى أن ولى المتوكسل » 
فرفع هذ ! الكلام »فكا زلا يعيد بعد ذلك عفكتب رّماف هبتمعه فى يوم الجبعصسة ء 
أمشى وراءه فكان يتخلل الد روب حتى لا يعرف »فيمضى » فيصلى وينصرف11)». 
وقالابن المنادى : انتقع أحمد من التحد يث قبل أنيموت يثما ن سسنيين أو أقل ِ 


أو أكثر-: وذلك : أن المتوكل وجه يقرأ السلام ويسأله أ, ن يجعل المعتز فى حجره ؛ 





(و) ذكر محنةالاماء أحد: هم. 

(؟) تاريخ اليعقهى : ؟ رهم »غء مروج الذ هب : ؟741/0. 

(م) طبقات : .4١/(‏ 

)) وفيات الاعيان : /١‏ 4*. 

زه) صفةالصفوة : و روعسء حلية : و/ و ؟ دا .؟واستاقب :1 ولامل. 
(1) ذكر محنةالامام أحند: إير. ئ 
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1 لل لا 

ويعلمه العلم » فقالللرسول * اقرأ على أمير المؤمنمنالسلام »وأطمه أن على يمينا , 
أنى لاأتم حد يثنا حنى أموت وقد كان اعفاتى مما 3 *» وهد 1 ممأ أكره » فقام الرسسول 
من عند ء ( ١‏ 006 

وقال أبو على حنيل 3 كآان أبو عبد الله يحد ثتا ويحداث أصحابه فى أول أيام المتوكثل # 
ثم آن المتوكلذ كره وكتب الى اسحاق ين ابراهيم أ خراجه اليه »فجا* رسول اسحاق بسن 
ابراهيم الى أحمد بالحضور فمضى أحمد عتد صلاة العصر وجكئنا معه عفد خل عليهء 
وجلسستا بالباب » قلما خرج أحمد «رجعنا ممه وسكل عنا دعى له فقال أحسد : 
35 3 ع 
قرأ على كتاب جعفر » يأمرتى بالخروج الى العسكر , 

وقالاسحاق بن ابرا هيم لاأحمد : ماتقول فى القرآن ؟ قال أحمد : ان أمير المؤمنمن 
قد نهى عن هذ! »قال : لا تعلم أحدا يما جرى بيئى وبينك فى هذ! . قال أحسسد : 
فقلت : لاسحاق مسالة مسترشد اومسألة متعنت ؟ قال بل مسألة مسترشد . ققلت له : 
أحند يمر هي أن أمير المؤمنين أمرنى أن أكتب البق كتايا أسألك من أمر القران لإمسألد 
امتحان ولكن سألة معرفة وبصيرة »فأملى الامام أحمد على ابنه صالم الى عبيد الله 

0 7 1 و ١‏ 
ابن يحيى : بسم اللهالرحمن الرحيم: ا حسن الله عاقبتك أيا الحسن فى الا مور كلهساء 
ودفععنك مكاره الد نيا برحمته » قد كتيت اليك رضى الله عنكبالذى سأل عنه أمسير 
ع 1 . ا # ع ْ ١‏ 

المؤمئمن بأمر القرآن بما حضرتى » وإنى أسال الله !نيد يم توفيق أمير المؤمتسبسيين »؛ 
الى أمير المؤدئمن » فتفى الله بأمير المؤمئين كل بدعة وانجلى عن الناس ماكانوا فيه مسن 
الذل وضيق المجالس » قصرف الله ذلك كله وذ هب به بأمير المؤمتمن ووقع ذلك مسن 


7 ع الى امي ني 00 30 
أميير المؤمئسن صالح الدعاء وا نيتم د لك لا مير المؤمئين *وآان يزيد فى بيته ويعينه على 





5 ٍ يا 
زرو مناقب : وباس« ء طبقات : ورعوءذكرمحنةأحمد :ير. زء 
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ماهو عليه , فقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال : لا تضربوا كتا سالله بعضه بيعصضء»: 
فان ذلك يوقع الشك فى قلوبكم . وذكر عزعبد الله بن عمر : ان نفرا كانوا جلوسا ببساب 
النبى عليه السلام ءفقال بعضهم : ألم يقل الله كذا ؟ وقالبعضهم : ألم يقل الله 
كذا ؟ وقالبعضبم : ألم يقل اللهكذ١‏ ؟ قا لقسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخرج كانما فقىئ فى وجسهه حب الرمان فقال (أبهذا! أمرتم أن تضربوا كتاب الله( ١‏ ). . 
بعضه ببعض ؟ انما ضصلتالاس قبلكم فومثل هذ! » انم لست مما هنا فى شلوءء 
انظروا الذى أمرتم به فاعملوا به » وانظروا الذذى نهيت عنه فانتهوا عنه( 5 )”, 

وروى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( مراء فى القرآن كفر)( ؟ ), 
وروى عن أبى جهم ‏ رجل من أصحاب النبى عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ لا تماروا فى القران «فان مراء فيه كفر) ؛ وقال عبد الله بن العباس: قلسسدم 
على عمرين الخطاب رجل فجعل عمر يسسأل عنالناس ققال : ياأمير المؤمنين قد قرأ 
القرآن منهم كن ! وكذ١‏ عفقال ابن عباس : فقلت : والله اأحب نيتسا رعوا يوسهم هذا 
فى القران هذه السارعة ءقال . فنهرتى عمرء وقال : مه . فانطلقت الى منؤلى 
مكتكيا حزينا فبينما أنا كذلك ان أتانى رجل فقال أجب أمير اللؤمئين فخرجت قان! هو 
بالباب ينتظرتى »فأخذ بيدى فخلا بى وقال ؛ماالذى كرهت مما قال الرجل آنفا ؟ ( ؟ ) 
فقلت ياأمير المؤمدنمن متى مايتسارعو! هذه المسارعة يختلفوا » ومتى مايخظفوا يختصموا 
وستى ما يختصموا يخطفوا »ومتى مايخلفوا يقتطوا » قال الله أبوك » والله ١‏ ن كنتلا كتسهبا 


الناس حتى حكت يها ,. 


)١(‏ سيرة الامام أحمد بن حتيللابنه صالس : )؟ و-ح ؟ وءمتاقب الامام أحمد : يبام ء 
كن 6 ع عازع. : : 1 / 
منقبلكم بسؤانهم واختلافهم على أتبيائهم »فاذ! نهيكم عنالشى؛ فاجتتبب وه » 
واذ! أمركم بالنسيء فأتوا منه مااستطعت ) اسناده صحيح . انظر المسند بتحقيق 
أحمد شاكر .الحديث : روسلا )69لا 38/ 5464949 . 

(ع) أخرجه الامام أحمد عن أبى هريرة بلفظ وجدالفى القرآن كقر) واسئاده محيسح 
الحديث رقم وو )* »المسند تحقيق أحمد شاكر :21/18 5. وأطرجه لزظه رضا: 


0000 ا 
(ع) سسيرةالاسما, احمدبن حتبل لا بنه صالم : . ه؟ -+؟(. 
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وروى عن جاير بن عبد الله قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه علسسى 
الناس بالموقف فيقول : ( هل من رجل يحلنى الى قومه »فان قريش ا قد مثعوتنسى 
أن أبلمغ كلام ربى) » وروى عن جبير بن نفسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
(انكم لن ترجمعوا يشيءٍ أفضل مما خرع منه ) يعتى القرآن. وروى عن ع داللسه 
أبن مسعود أنه قال : جردوا القرآن لا تكتبوا فيه شيئا الا كلام الله عز وصلل»ء 
وروى عن عمرين الخطاب أنه قال : هذا القرآن كلام الله فضعوه موضعهءوقال رجبل 
للحسن اليصرى : يأأبا سعيد »انى إذ! قرعت كتاب الله وتدبرته كد تأن أيأس »2 
وينقطضع رجائى . قال “فقال الحسن ؛: ١القرآان‏ كلام الله وأعمال ابن آنام الى 
الضعف والتقصيرء فاعمل وأبشر! ١‏ )” وقال قروة بن نوفل الاأشجعى : كنت جار الخبابء 
- وهو من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فخرجت معه يوما من المسجد ؛ وهو 
آخف بيدى فقال : ياهذ ! »تقرب لله بما استطعت «فانك لم تقرب اليه بيشيء أأحسسسب 
من كلامه » وقال رجل للحكم ابن عتبسة: ” ماحمل أهل الأهواء على هذا ؟ قال: 
الخصومات( ؟أ” , 

وقال معاوية بن قرة :-وكان أبوه ممن أتى النيى صلى الله عليه وسلم - اياكم 
وهذه الخصومات عفانها تحبط الأعمال » وقال أيو قلاية وكان قد أد رك غير واحسد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أصحاي الأهواء؛ أو قال 
أصحاب الخصوما ت ؛كانى لا آمن أن يعمسوكم فى ضلالتهم ويليسوا طيكم بعض ما تعرفون . 
ود خل رجلان م نأصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالج : ياأبا بكر نعدثقك 
بحدايث .. فقال : لا . قالا فتقرأ عليك أية من كتاب الله ؟ قال : ١‏ . لتقومان عسنتى 
أوأقوم عتكما . قال : فقام الرجلا ن فخرجا فقال يعض القوم ؛ياأها بكر ؛وماعليك أن يقرا 
علبك آية من كتاي الله تعالى ؟ فقال له ابنسسيرين انى أخشى أن يقرء! على آية 
)١(‏ الحلية : ور ١>‏ ع2 (؟. 


(؟) سيرة الاعام أحمد لابنه صالح : + ؟وسلا؟(. 
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فيحرفانها »فيقر ذلك فى قلبى » وقال محمد : لو أعلم أتى أكون مبتلى الساعة لتركتها : 
وقال رجل من أهلالبد علا يوب السجستا نى : ياأبا بكر أسألك عن كلمة ؟ قولى »وهسو 
يقول بيده : ولا صف كلمة . وقالابن طاوسلا بن له يكلمه رجل من أهل اليد ع » يابنى 
أد خل أصبعيك فى أن نيك لا تسمعمايقول ءثم قال :أشدد . وقال عمر بنعيد العزيز 
من جعلد ينه غرضا للخصومات أكثر التنقل : وقال ابرا هيم التنخعى : إن القوم لم 
ايد خل عنهم شي؛ خير لكم لفضل عند كم . وكان الحسن رحمه الله يقول شر دا* خالسط 
قلبا . يعنى اللأهواء(١)*.,‏ 
وقال حؤيفة بن اليمان ‏ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-: اتقلوا 
الله معش رالقراء ؛ وخذوا طريق من كان قبلكم » والله لكن استقمتم لقد سيقتم 
بعيدا ١ولكن‏ تركتموه يمينا وشمالا نقد ضلتتم بعيد!. « قالصالج : قال أبسى: 
وانما تركت ذكر الأسانيد لما تقد, من اليمين التى حلفت يها مما قد عليه أمسسير 
المؤمنين لولا ذلك لذكرتها بأسانيد ها ( 5)* , وقد قال الله تعالى : ( وان أحد 
من المش سركين استجارك فأجره حتى يسسعكلا, الله( ؟ ) ) وقال ( ألا له الخلسق 
والأمر( ؟ ) ) »فأخير بالخلق ثم قال والأسر . فأخبر أن الأمر غير الخلق » وقالعزوجل : 
( الرحسن .علم القرآن.خلق الا نسان علمه البيان( * ) ) فأخبر تعالى أن القرآن مسن 
علمه » وقال تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبيع ملتهم » قل 
ان هدى الله هو البدى »ولكن اتبعست أهواءهم, يعد الذى جاءك من العلم مالك 


من الله من ولى ولا نصير ( 1 ) ) وقال : ( ولكن أتيت الذ ين أوتوا الكتاب بكل آيسسة 


(1) سيرةالامام احمد بن حتبللا بنه صالح :07؟5١-م؟5١.‏ 
( ؟) الحلية : و/رم١؟.‏ 
() سورة التوبة : *. 


(؟ع) سورةالاعرافه: ع)م. 


(ه) سورةالرحمسن : +-غ. 


(1) سورة البقرة : .؟١.‏ 
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ماتيعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتبم » وما بعضهم بتابع قبدذة يعض » ولكن اتيعت أهواءهم 
من بعد ماجاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين(١))ء‏ وقال تعالو( 5), (وكذ لك 
أنزلناه حكما عربيا » ولكن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءك من العلم مالك من الله من وللسى 
ولاواق (؟)). فالقرآن من علم الله تعالى » وفى هذ ه الآياتدليل عل ىأن الذى 
جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن لقوله : ( ولكن اتيعت أهواءهم يعد الذى جساءك 
من الع ( ؟)) ' 

وقد روى عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون : القرآن كلام اللسسه 
ليس يمخلوق » وهو الذى أد هب اليه علسيت يصا حب كلام .ولا أد رى الكلام فى 
شيوء من هذ! الا ماكان فى كتاب الله أو حديث عنالنبى صلى الله عليه وسلم أو عسسن 
أصحابه أو عن التابعمن رحمهم الله فأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود( 5) . 

هذه هى رسالةالامام أحمد الى المتوكل يعلن فيها كلمة الحق وينصر العقيند 3 
الاسلامية الصحيحة بعد أن فر سن محنته ثابتا صابيرا محتسيا . 

ويقول الشيخ أبو زهرة : ” ومن حقالتاريخ أن نقول : ان المحنة لم تلن مقصورة 
على أحمد ءوان كان أحمد قد سبقهم الى الصبرءبل تجاوزته الى غيره عوكان الفقهسا* 
يساقون من الأمصار الى بيغداد ع ليختيروا فى هذه المسالة ويفتش عن خبايا لوبهم . 

هذا تفصيل ذلك الامتحان الخطير القاسى الذى عكر حياة ذلك الامام الورع 
التقى , وأزعج هدوء تلك النفس القارة المطمكنة »ودام نحوا من أربع عشسر ستة» ترا خسى 


عنهالمذ اب والتنكيل والا فغطهاد فى تصفها واستمر فى سائرها , 


.١؛م‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سيرة الامام أحمد نير ؟(-9؟(. 

( ») سورةالرعد : ب“م. 

(ع) سورة البقرة : .؟١١.‏ 

(ه) سيرة الامام أحيد لابنه صالح : و + وء .س وءالحلية : و/ و وع»المناقي لايسن 
الجوزى : و بس مع اختصار » وتركه لبعض الآيات والاأحاد يث الذ هبى ترجمة الاسام 
أحمد من تاريخ الاسلام ص : (/-ه؟ »وعلق عليها بالقول : ان رواة هذه المسألة 
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عن أحمد أعمِمّاشات ساس اع ساء 
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وقد يقول قاغل : أما كان الا ولبى بذلك الرحجل التقى أن يتهذ التقية فيما كانوا 
يريد ون وقد دعى اللبى ذلك وقد لدعاه بعض معاصريه أن يأخذ بمبد أ التقية 4 وتسسمسى 
لأريظهر شيكا لا يعتقده ٠‏ وقاية لنفسه من التلف . ولكته رف حيث سلك مسلكه كثسيرون 
وتأبى وحيث تنؤل عن فكرته فيما يظهر غيره . . . وتحن نرى أ نصير الامام أحمد كسان 
هو الاولى به والأجد ر والاحمد له ولفكرته( .”)١‏ ظ ظ 

وقد ذكر ابن حنبل المحنة نقال : تلك فتنةكانت فتن الله ببا الناس أعاذ نا الله 
واياكم من الفتن والعذاب قد صار القوم الى الله طلبوا د نيا يعنى لما أجابوا وقلسوم 
على الطمع ولمينالوا الذ ىآراد وا وآخرون على التقسية والعذ اب آخرون على داياتسة . 
ننسأل الله العافية والسلامة . فالحمد لله الذى كشسف ذلك عن هذه الامةأن اللبه 
ناصر د ينو[ 5 أ” » وكان يقولابن حنيل فى محنته : ذإك فتن ةالد ين الضرب والحيس 
.كنت أحتمله فى نفسسى ؛ وقالابته عبد الله سمعت أبى يقول : ود دا تك أنى أنجو سان 
هذ! الأمر كقافا لالى ولاعلى »ولقد أعطيت المجهود يعتى ف ىالضرب والحيس وتمتييت 
الموت وهذ ! أمر أشد على من ذ لكقتتة الدين ٠‏ والضرب والحبس حيث !ا حتمله فى نفسى » 
وهذ ا فتنة الدين ودلك أالد نيا أتته من أماكن كثيرة فأبى أ نيقبلها (؟) وقد ” دعسى 
أحمد ليخرج الى الخليذة المتوكل ث, أعطى مالا فأبى أن يقبل ذلك المال (؟) . 

وأخيرا استطاع الامام أحمد يايماته الصادق وصلابته فى الحق أن يهزم المعتزلة 
التى ادا عت فيما ادعت خلق القرآن.واتخذ وا المأمون ادأة لنشر بدعتهم ولنا عجزوا 
فى ميد أن الحجة والا قناع , أمر المأمون باشخاصه مكبلا فى الأغلال والخليفة يتوعد 


بالتعذ يب والقتل ان لم يجبه الى القول بخلق القرآن.ويمد موت المأمون رد الامام أحسد 


)١(‏ ابن حثبل أو زهرة : 5-1 لاه 

(؟) ذكر محتة أحمد : و , ٠‏ 

(ع*) حلية الأوليا * 4/ 4م »تتاب المحن : »)26 متاقب الامام أحمد ني ييا 
صفة الصفوة : ؟/ ١م”*#.‏ ظ ظ ظ 

(؟) تاريخ ابن عساكر : 8./8. 
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الى بغداد وحيس ويقف بين يدى المعتصم ثابت الجنان قوى الايمان يرد على الخليفسة 
بالبرهان الساطع والد ليل القاطع » ويعجز الخليفة فى ترغبيه وترهبيه يكلام المعتزلسة 
القول بخدق القرآن ‏ ويحضر المعتصم له الغقهاء والقضاة فيناظرونه بحضرته وهو 
يناطرهم ويقهبرهم والمعتصم يكم مباراة بين الجلاد ين لقتله يالسياط . 

وثى أيام الوائق بعك الى الاسام يحداد اقامته لا تساكنى بأرض وقيل أمره ألا يضرج 
من بيته ويظل الامام متخفيا حتى مات الواثق . وفى عهد المتوكل , خالف المتوكسل 
ماكا ن عليه المأمون والمعتصم والوائق من الاعتقاد وطعن عليهم فيما كانوا يقولوته مسسسسن 
خلق القرآن وتهى عن الجدال والمتاظرة . فأظهر الله به السنةوأعات به البدعسة 
وكشف المتوكل عنالخلق تلك الفمة ورفع المحئة عن الئاس » وعظمت مكائة الامام أحمسد 
الى أن توفى . 

قال بشر بن الحارث : أحمد بن حنيل عند نا امتحن بالسرا؟ والضراء » وتد اولسه 
أربعة خلفاء ».بعضهمبالضراء »ويعضهم بالسراء »ع فكان فيها مستعصما بالله ٠‏ تد اوله 
المأمون والمعتصم والوائق »بعضهم بالضسرب والحبس » وبعضهم بالا خافة والترهيسب» 
فما كان فى هذا الحال الا سليم الدين »غير تارك له من أجلضرب ولا حيس» تسم 
أمتحن أياء المتوكل بالتكريم والتعظم »وبسط الد نيا عليه وافاضتها عنده »فما ركن 
اليها ولا انتقل من حاله الاولى ٠‏ رغبة فىالد نيا ولا رغية فى الذكر »فهذ» الحالات لم 
يمتحن بمثلهاأ سفيان وغمره | ,”)١‏ 

لقد كان الامام أحمد مثلا أعلى فى وقته وفى كلالاأوقات الى قياء الساعة» وكان 
بطل هذه المعركة يلامتازع ؛ ومن هنا اقترن اسمه بها وارتبطت مأساتها به » وترشدا تا 
هذه الصفحات فى محنته الى السلوك القويم وماينيغى أنيكون عليهالداعية من ثيات فى 


العقيد ة وقوة فى الا يمان وصلابة فى الحق . 





)١ (‏ طبقات الحتايلة : 1/ره+؟. 
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كما توقفنا على مدى ما تحمله الامام أحمد فى محنته من آلام ا حتسيها عند الله 
وان دل ذلك ثله على شيء فانمأا يدل على قوةأيمانه وصد اق يقيئه وعلى اعامته الحقسة 


لاه لالسئة والجماعة . 
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ب بالقصل السادس | 


98 
“ا سخصيته واخلاقسه ومكا نه »م« 


الاالا لفاااب: لابه سقلا -- قلا ٠‏ لاه قاف لاف إلا لاد حاب جنا لاف حكاب الف حو وه لاب جما 


١(-صفاته‏ وهبيثته الظاهصرة : 

لقد كان الامام أحمد ءكما وصفوه حسن الوجه.أسمر اللون ريمة من الرجسال( )١‏ 
وقيل مدا يد القامة مغضوب اللحية عليه سكيئة ووقار( ؟ ) , قالابنه عبد الله : ” خضب 
أبى رأسه ولحيته بالحناء وهو ابن ثلاث وستمن سنة( ؟ )” »وقال أبو بكر المروزى : رأيت 
أبا عبد الله ان ! كان فى البيتكان عامة جلوسه متريما خاشما ناذا كان برا زخارجا ) 
لم يكن يتبمن منه شد اة خش وعكما كان داخلا [ ؟ )* وكان من يعرفه ويعرف ابن المبارك 


يقول : مأشبهت أحمد بن حتبل الا ايان الميارك فى سممفة وطن يه 0 هيكتم ( ف )0 


كان الامام أحمد يلبس ثيايا غلاظا ” الا أنها بيض(1 )” قال عبد الملك بنزعيد الحميد 
الميمونى ” ما أعلم انى رأيت أحدا أنظف ثويا ولا أشد تعاهد! لنفسه فى شاريبه وش عر 
رأسه وشعر بد نه ولا أنقى ثوبا وأشده بياضا من أحمد بن حنبل( 7)* وكان لا يتزى 
بزى القراء ولابما يشتهر به من الملابس . * ولم ين يتفالى فى لباسه لم تلان له فى 
ملابسه رقة تتكر ولاظظة تتكر [ 8 )” . وكان شد يد العئاية بنظافة بد ته وثوبه وكا نلياسه 





)١(‏ تاريخ بغداد:ع/ه وعءستاقب: م . ؟ وءوفيات الاعيان : /١‏ عو ءا بنعساكر: ؟/رو؟. 
(؟) مناقب :ور.عءشذراءتالذ هب :9/١و.‏ ْ 

() مناقب :ل . ع حلية الأولياء: و/ ١‏ وء الاعلام: 000 

(ع) مناقب : و.؟. 00 


( ه) مئاقب : إإ؟. 





(1) تاريخ بغداد : )ع)/ 4 ١»4مناقب‏ :ي . *» تقدامة: ””ا. 
( + ) صفة الصكفوة : ؟/. عم عمتاقب :م 9؟. ْ 
( .م ) مناقب لابين الحوزى : )بح عسم مح ؟ . 








)١87+9( 


جب مطل هغهيمة :ا 


يحكى لنا ابنمصالح قائلا : مارأيت أبى قط اشسترى رما ناءولا سفرجلاءولا ثديئا مسسن 
الفاكبة الا أنيكون يشترى بطيخة فيأكلها بخين أو عنباءأو شراءفأما غير ذلك فما رأيتسه 
قط اشتراه »وريما كنا اأشترينا الشسى؟ فنستره عنه حتى لا يوأه فيوبخنا على ذلك وربسا 
رأيت أبى رحمه الله يآخذ الكسسر فيفض الغبار عنها ثم يصيرها فى قصعة ويصب عليها 
ماء تبتل ثم يأكلها بالملح ٠‏ واعتل أبى فتعالج :وكا نيشترى له فى الشتاء العسروق - 
أصول الشوك - وتوقد له وتصير فى كانون ضيق فيصطلى به( )١‏ دوكان” ربا خبز له 
فيجمعل فى فجارة عد سا وشحما وتمرات شهريز ( 5 *١‏ فيجير؟ الى الصبيان بقصعة فيصسوت 
بيعضهم فيد فعه اليهم.فيضحكون ولا يأكلون وكثيرا مايأتد م بالخل ووكان يقول : آنا اذ! لم 
ين عند ى قطع أفرح * وى يوم من الاأيام تلت لابى أن أحمد الدورقى اعطى ألفا دينار 
قال : يابنى ” ورزق ربك خير وأبقى' . وقد نقلأبو بكر المروزى قاعلا 00 
سمعت أبا عبد الله يقول : ” انمأ هو طعام دون طعام ولباس دون لبا سواتما 
أيام قادكل . . وأسرٌ أيامى الى يوم أصبح وليس عند ى شى؟ »وكا نيشسترى له شحم بد رهم 
فكان يأكل منه شهر! ٠»‏ وكان يقول : الخوف يمنعنى من أكل الطعام والشراب فنا أأشسربه 
وما أشتهيه( ؟). 
وكان يزرع داره التى يسكتها ويخرج عنها الخراج الذاى وظفه عمر رضى الله عنه 
علىالسواد وكان ربما احتاج فخرج الى اللقاط »وقال : ” خرجت الى الثغر على قد مسى 
فالتقطنا »وقد رأيت قوما يفسد ون مزارع الناس » لا ينبغى لا .حد أنيد خل مزرعة رجسسل 


الا باذ نه . وقد خرجت الى طرسوس على قد مى وقد كنا تشخرج فى اللقاط . وقال الذاى 


(() رسالة صالح بن أحمد : جب »عم ؟ء حلية الاوليا؟: و/ ير ؟“ا ١ +-١‏ » تقد مةالجرح 
والتمي يل : /١‏ ؟ 3 »مناقب الا مام أحيد : زم؟+ء»صفةالصفوة: ا/رن” . 

(؟) شهريض : تحريف . تمر شهريز . هو نوع منالتمر مشهور عند هم . صفة الصغوة : 
. [ 

(مو) مناقب الامام أحمد : رع م ع +١‏ »صفة الصفوة: ؟/ مع م7 عسء طبقاتالحنايلة: 


٠» ؟/١‎ 








)١م١(‎ 


نل عليه أبو عبد الله : : لما نزل على خرج فى اللقاط فجاء وقد لقط شسيئا يسبيرا 
فقلت له : قد أكلت أكثر مما قد لقطت ؟ فقال : رأيتآمرا استحييت منه رأأتهصم 
يلقطون فيقوم السرجل على | أرسع » وكنت أزحف ان ١‏ لقطت| ١‏ 

وقد كان الاماء أحمد بعيدا عن الترف والاسراف . وكا زلا يآكلمن طعام ايتسسه 
صالح وعبد الله ولا يستعير من أمتعتهم شسيئا » وكان لا يزال متغضبا عليهم لاأنهم كا نوا 
يتناولون مارتب لهم على بيت المال » وهو فى كل شهر أربعة آلاف د رهم وكان ليسم 
عصيال كثمرة وهم فقراء . ظ 

وقالآابئه عبد الله : ” مكث أبى بالمعسكر عند الخليفة ستة عشر يوما ماذاق الامقدار 
ربمع سويقكل ليذة كا نيشسرب شربة ماء » وفى كلثلاث ليال يستف حفتة من السسسويق 
فرجع الى البيت ولم ترجع اليه نفسه الا يعد ستة أشهر( ؟)” , ” وكان يأتى العسرس 
والختان والاملاك يجيب ويأكل (7 )” ءوفوىعلته د خل عليه المتطيب وقالله:” ما حالك ؟ 
قال : احتجمت أمس. قال : وما أكلت ؟ قال خبزا وكاسخا قالياأيا عبد الله» تحتجم وتأكل 
خبزا وكامها ؟ قال فما آكل ؟ وقالأيضا : قدوجد ت اليرد فى أطرافى ماآراه الا مسن 
أدمانى أكل الخل والملم ( ؟ )” + وهكذا كان الامام يتورع فىمطعمه ومشربه »وأحسب 
الئاس وأرادوا أن يغدقوا عليه من أموالهم . انهم يعلمون فقره وحاجته ويريد ونأ نيمد وا 
يد المعونةله ولاأولا ده » ولكنه يتعغف فى أك ب جم وشكر جزيل يرهن متاعه ويأكل مسسن 


عرق حبينه ومن كسب يد يه , 


ع مأله مع برك .يق ٌ- 


عاش أحمد 0-2 حنيل فقيرأ مدل وب !أ ولم بدن محد ود ! ن ! مال وفمر » وكأ ن يأثر الخصاصة 





)١ (‏ طبقات الحنابلة : 5/ ؟ وءمناقب الامام أحمد : .ددن . 
() حسة لط ا ظ 


و ) صفة الصفوة ,ا 0 . 











)١مل١(‎ 


العطاء . وكثيرا ماكانت تضطره الحاجة لا ن يعملبيد ه ليكسب قوته أو يأحر تقسسسه 
فى عمل يعمله اذ انقطع به الطريق »ولم يكن معه ماينفق مه موكان يؤشر ذلك الكسد 
واللغوب على أن يقبلعطاء . 
وأما من جهة مورد رزقه المعتاد عفانه كان يعيش من غلة عقار قد تركه له آبوهء 
وحاء فى المناقب لابن الجوزى :” كان أحمد رضى الله عنه قد خلف له أبوه طرزاا ء 
وكا ن يأكل من غلدة تلك الطرز »ويتعفف بكراقها عن الناس » وسأله رجل عن العقار 
الذى كا ديستقله ويسكن دارا منه كيف سبيله عند ه ؟ فقال له : هذا شىء قد ورشته 
عنأبى عفان جاءنى احد فصحم أنه له خرجت عنه ودفعته اليه( (]” ءوان هذه 
الغلة التى كان يميش منباأ أحمد قار ها أبن كثشير يسبيمة عشر ب رهمأ فقد جاء فى 
تاريخه :” كانت غلته من ملك له فى كل شهر سبعة عشر د رهما ينفقها عطى عياله ويتقتسع 
بذلك +صايرا محتسيا ” وهذ ه بلاشك غلة ضقيلة »وسواء أصح ذلك المقدار الذى 
رواه ابن كشهير ألم يصح فالا أخبار متضافرة على أنها ضقيلة لاعكاد كفى حاجته , 
لولا فى القناعة والصبرء وكان هد ! القدر اليسسير من الما ل يتقتعبه »ولا يرضيى معسه 
أنياخذ من أحت عطاء ولا أن يقيل معونة . 
ويقول الشسيخ أبو زهرة فى معيشة هذا الامام الجليل : واذا لم يكقه ذلك المورد 
الضكيل كا نيسلك أحد المسالك الثلاثة الا تية : - 
أولها: أن يلجأ الى الاقتراض » وكان ذلك ان ١‏ كا نينتظر غلة قربية من ذ لك المسسورد 
الضكيل وحيث يستوثق من أنالمقرض يعطيه د ينا ولا يعطيه عطا .٠‏ وكا زيلجاً السى 
هذا فى الحضرلافى السفرء وماكا زيستقرض الا من أهل التقى الذين يعسرف 
طيب ما لسهم وأنه حلال لا ريية فيه . ظ 
والسلك الثانى : أنيتقد, للعمل ولا يجد غضاضة فى أن يعمل مهما يكون نوع العسل 
وقد رأينا أأنه كان يؤجر نفسه للحمل ان | انقطعبه السبيل وكان ينسخ بالأجر فلى 
السفر ان ضاقتيه الحال »وقد ينسج التكك ويبيع وينفئق »هذه هى التق سس 


العظيمة لا يضيرها أن تنؤل الى درك عمل ماقد يستههريهالناس مادام حلالا . 


)١(‏ مناقب الامام أحمد : ا ؟؟-ع؟؟. 








)١ملك5(‎ 


المسلك الثالث : أنيلتقط بقايا الزرع الذى يكون فى حكم المباح »فكان ذلك العالم 
الرض ميا حا ( ١‏ ' 0 وكا ن حريصا على ألا ينزل فى أرض أ حد الا يان ته. 
ومرك رك الامام المتاع الموجه اليه 8 قآال صالدح : 1 وجو رجحل مدن الصس بكا سد 
ِ , 0 : . 0 (5إ. 
صديدى , الى جماعة مدن المحد ثمن فيهم يحعيرى , با مسر وعمره ووجه بقمطر الى أبى ترطمأ 
بقى مما كان بيرنا به المتوكل ٠أفأأحج‏ منه ؟ قال: نهم . قلت : فاذا كان ه ذ! 


عندك هكذ! فلم لم تأخذ ؟ قال : يابنى ليس هو عندى حرام » ولكنى تنزهت عنه(” )”*. 





.م 


وقد كان الامام أحمد صاحب هييةكما قال أيو عبيد القاسم بن سلام : ” جالست 
أبا يوسف.ومحمد بن الحسن .,ويحيى بن سعيد .وعد الرحدن بن مهدىءفما هيت أحد ا 
مئهم ما هيت أحمد بن حنيل .ولقد د خلتعليه فى السجن لأسلم عليه فسألنى , جل 
عن مسألة فلم أجبيه هيبة ل( 5" » وقالابن مكرم: فحدثت بهذ! الحديث يعقسوب 
ابن شبية فقال لى : لعله فرق أنيغلط بحضرته( 5 )” كما قال محمد بن مسلم : 
”كنا نباب أن نرد أحمد ف ىالشبء أو نحاجه فى شيء من الأشياء يعني لجلالتسه 
ولهيبة الا سادم الذدى رزقه | 1)” :وقالالحسن بن أحمد : ” د خلت على اسحاق يسن 


1 2 8 مي‎ 7 ١ : . 


)١ [‏ تاريخ المذ اهب الا سلامية: ؟//رم.«-ه.عم. 

( ؟) تقدمة الجرح : ١ /١‏ . معءرسالة صالح : ع7؟. 
(#) مناقب : ؟و5ه؟. 

(؟») صدةالصفوة : + روجم»ء مناقب :+١؟.‏ 

(ه) مناقب : ؟589. 


( ) متاقب : ١؟.‏ 





)١مل6(‎ 


فوقعت على الرعب حين رأيته من هيبته . وقالالمروزى : ولقد طرقه الكليى صاحسب 
خبر السسر لياد من هيبته لم يقرعوأ عديه يأبه وب قوأ باب عمه 01 وقالأبو عبد الله سسشسعت 
الدق فخرحجت اليهم . وقال عيك وسن . رانى أبوعد الله يومأ وأنأ أضحك فأ تأ أسسئهبية 


الى اليم ( )ست 


3 
ميا سم أحلازق_ وه عم 


كان الامام أحد من أحى الناس وأكرمهم نفسا وأحستهم عشرة وأديا »ككسير 
الاطراق والغض » معرضا عن القبيح واللغوءلا يسسعمنه الا المذ اكرة بالحد يث وذكر 
الصالحيمنوالزهاد فى وقار وسكون ولفظ حسن. واذا لقيه انسان هش له وأقبل عليه 
وكان يتواضع للشسيوخ تواضعا شد يد !ع وكانوا يكرمونه »وكان يفعل بيحيى بن معسين 
مالم يفعل يغييره من التواضع والتبجيل ” وكان يحيى أكبر منه بتحو سيع ستير( 57 )* اء, 
وكان اذ! د خل من المسجد الى البيت يضرب برجله قبل1أزيد خلالدار حتى يسسمم 
ضرب نعله لد خوله الى الدار »وربما تتحتح ليعلم من فى الدار بد خوله » وقالالمروزى : 
“لم أر الفقير فى مجلس أعز منه فى مجلسه ماعلا اليررمقصرا عن أهلالد نيا تعلسسوه 
السكينة والوقار»اذ! جلس فى مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل ؛ وان ١‏ خرج 
الى مسجداه لم يتصرر يقعد حيث انتهى به المجلس » وكا ن لا يمد قدمه فى النجلسس 
ويكرم جليسه .وثئان حسن الخلق داتم البشر ليم نالجانب ليس يفظ ولاغليظ . وكان 
يحب فى الله وييغض فى الله ووكان اذا أحب رجلا أحب له مايحب لنفسه .وكره له 
مايكره لنفسه » ولم يمتعه حبه ياه أأنيأ خن على يديه ويكفه عنظلم أو اثم أو مكروه ا نكا ن 
متم ..ء لا تأخذ ه فى الله لومة لا ثم وكان حسن الجوار يؤ ى فيصير ويحتمل الأذى مسن 


الجار. رحمه الله( ) .» 





)١((‏ متاقب : ؟899. 
(ع) المصدر السابق : لم١؟.‏ 








)١م54(‎ 


قالأبو محمد رزق الله التميمى فى أحمدبن حنبل : كا نيأمر بالتناصرء وترك التدابرء 
والتعاون على أفمالالخير ويتلو قول الله (و تعاونوا علوإلبر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعد وان / ا 

وكان يقول : من أفضل خصال الايمان : الحب فى الله والبفض فى الله ويأسر 
بالموالا ة والاخوة ‏ ويقرأ قول الله ( انما المؤمنون! خوة)( 5 ) ويتلوا قول الله ( المؤينسون 
والمؤمنات بعضهم أوليا » بعض)( ؟ ) ويحث على العفو والصفح ويتلو قول الل سه 
( واناماغضبوا هم يغفرون 1 ؟؛ ويروى فيمن شسفى فغيظه الحد يث المكرر . ويقسسسراً 
قول الله ( والكاظمين الفيظ والعافين عن الناسوالله يحب المحستين) (5), ظ 

وكان رحمه الله يفضل الفقر على الغنى » ويأمر بالزهد فى الد نيا ويقول : ” فى الصبر 


على المكاره خير كثير.(1 ) 
مسن أخلاقه - 
ودس كاؤه : 
كان الاماءم أحمد سخيا مع خفة ذا تيده . نستدل على هذا بأقوال أصحسسابه 
وتلاميذ ه »ومن بينهم محمد بن صالح «قالةد خلت يوما على أحمدين حتبل»فاذ! هو 
قد أخرج الى قد حا فيه سويق «وقالإاشرب. ونقل أنه كافأ مرة بعض الأطفال بسكر 
3 + - ب ءِ 3-2 ْ ل 
وب راهمم مالحة “* وروي هارون المستملى وقا ل لقيت أ حمب فقلت ماعند ى بيع »فأعطا نسى 


خمسة د رأاهم وقال ماعندي غيرها . وقا لابو سصايك بنأبى حنيفة المؤد ب كنت أتى أأحسد 


)١(‏ سورةالاعدة: ؟. 
(؟) سورةالحجرات : .٠١١.‏ 
(؟) سورة التوية : (9. 
(؛») سورة الشورى : لام. 


(ه) سورةآل عمران : ©6(. 











) ١ (عمى‎ 


فربما أعطانى الشيء وقال : أعطيتك نصف ماعند نا »فجكت يوما فأطلت القمود » فخرج 
ومعه أربعة أرغفة فقال : ياأيا سعيد هذ! نصف ماعند نا . فقلتله : هذه الا بعة 
الأأرغفة أحب الى من أربمة آلاف من غيرك . ومرة أخرج الى ساكل أأربعة درا هسم 
أو خسدة د راهم وقال : هذا نصف ماأملك وفى بوم من الانيام جا ءه ساكل » وقال له الامام : 
ماعند نا شوء نعطيك الا استغفر الله الخبز إن رضيت به . وروى لى سائلا سأل 
فأعطاه الامام قطعة . ومرة جاء اليه رجلفأخريج اليه الامام أربعةد راهم وقال : هذه 
جميم ما أملك . وقال ابنه عبد الله رأيت أيى عند موته ينظر فقذت يا أت الى أى سي ء 
تنظر ؟ قال هذا ملك الموت قاقم يحذ اثى يقول : ائى بكل سحى رفيو( .)1١‏ 

وسن دلا عل جوده وكرمه ماروى أنه : ” فى يوم وقع من يده مقراض فى الث » فجاء 
ساكن له فأخرجه عفلما أن أخرجه ناوله ابن حنبل مقدار نصف د رهم أو أكثر فقأل : 
المقراض يساوى قيراطا لخن شيكا ,كلما أن كان بعد أيام قأل له . كم عليك مسر 
كرى الحانوت ؟ قال كرى ثلاثة أشهرء وكراؤه فى كلشهرثلاثة د راهم فضرب على حسابه 
وقالأنت فى حل[ ؟]” ء وقال المروزى قل لاحمد : ” بم نالمن نال مائال حتىث كر به؟ 


فقال لى : بالصداى ثم قال : انالصد ق موصول با لحود ( )مي 


؟- رزطلك ه فى عصيره :- 


3 + عٍِ 7 
الزهاب ,ألف فى هذا المجال ” كتاب الزهد ” وكان يقول الزهد : ترك الثناء (5), 


زو) انظر تقدامةالجرم : و/ م . سج ءمتاقب الامام أحمد ؛ . ع +-؟ ع + البداية والنهاية: 
م .سس المتيج الاأحمد : ١907/5؟.‏ 

(؟) منا قب الا مام أحمب : وس ب 0؟. 

زج طبقات الحتنايلة : و/يره. 

(ع) حلية الأولياء : و/ وه وءطبقات الحنابلة : جر وبا ؟. 

(ه) طبقات الحنابلة : ؟5/؛١.‏ 








)ا١مل1(‎ 


0 
١ 


قال أبو بكر المروزى : قلت لاأحمد : ” أن بعض المحد ثين قال لى : أبوعيد الله 
لم يزهد فى الدراهم وحدها » قد زهد في الئاس عققال ايوعيد الله : فعمن أنا حتى 
أزهد فى الئاس ؟ الناس يريد ون يزهد ون فى . وقال فيه سليمان بن الأشعك : 
مارآيت أحمد ذكر الد نيا قط( ”)١‏ . وكان يصلى فى مسجد كان فيه سراج على الد رجة 
لم يكن فيه قند يل ولا حصير ولا خلوق » ومعروف أنه صبر على الفقر سبعين سسسنة . 
وقد قال ابنه صالس لهذا الامام الجليل : ” بلغنى أن أحمد الد ورقى اعطى ألف د ينار 
فقال الامام يابنى ورزق ربك خير وأبقى . الفائز من فاز غف 1 (51)” , وقد حضره لوم 
صن هل الحد يث من اخوانه »فاشترى لهم يما كان عند ه وأطهمهم ء ” واته صبر على مقدار 
ربع سسويق..خمسة عشسر يوما بمعسكر المتوكل يعتصم بذلك حتى أتته النفقة سن يفداب , 
ولا بزوق من مائد ة المتوكل( ؟ )” . < 
قالاسحاق بن هاننء : ” بكرت يوما لأعارض أحمد بالزهد ‏ يعنى ليقرأ عليه 
كتاب الزهد الذى ألفه أحد ‏ فبسطت له حصيرا ومخدة »فنظر الى ا لحصير والمخد 3 
فقال: ماهذا ؟ قلت لتجلسطيه. فقال : إرفعه الزهد لايحسن الا بالزه د 
فرفعته وجلس على التراب[ ؟ )” ء وكان الامام زاهد! الى الحد الذى جعله يرفض 
الجلوس على الحصير لأنه ترف . ومن ثم فقد آثر أ نيجلس على التراب . * وكسسان 
اذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سآل عنه وأحب أن يجسرى 
بينه وبينه معرفة( 5 )*. [ 
أحته الد نيا فأباها والرياسة فتفاها ,عرضت عليه الأموال »وفرضت عليه الا أحوال 


وهو يرد ذلك يتعفف وتعلل وتقلل ء وكان يقول : ” قليل الد نيا يجزى وكثثيرها لا يمهصزى 


(و) مناقب الامام أحمد : باب ؟»: +4+؟. 
( ؟) المصدرالسابق : م؟؟. 
(+) المصدر السابق : إره؟. 


( ع ) مناقب الامام أحمد : .ع بسلا ؟؟. 





(ه) المصدر السابق : ير١؟.‏ 
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وانا أفرح اذ! لم يكن عندى شىيء , وانما هو طعام دون طعام ولباس دون لاس 
وأيام قلاغل [ ١‏ ]* + وكان اماما فى الزهد وحقائقه كما قال أبو نصر بن ماكولا : ” أحسد 
ابن حنيلأفى النقل وطم فى الزهد( 5 أ «فحاله فى ذلك أصبر وأظهر. 0 

قال عمه اسحاق :*” لما وصلتا المعسكر أتزلنا السلطان دارالايتاء(” ), وللم 
يعلم أبو عبد الله فسأل بعد ذلك : لمن هذه الدار ؟ فقالوا : هذه دارالايتاخ , 
فقال : حولونى واكتروا لى دارا ءقالوا: هذه دار أتزلكها أمير المؤدنين » فقال : 
لاأبيت هاهنا ٠‏ فأكتريناله دارا غيرها وتحول عنها ,وكان تأتينا فى كل يوم ماتكلدة 
أمربها المتوكل «فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج وغير ذلك عفنا نظر الييبا 
أبو عبد الله ولاذاق منها شيا ء وكانت نفقة الماعد ة فى كل بوم مائة وعشرين د رهما 
فما نظر اليها أبو عبد الله ود امت العلة يأبى عبد الله , وضعف ضعفا شبد يد! »وكسان 
يواصل فمكث شانية أيام مواصلا لا يأكل ولا يشرب » فلما كان فى اليوم الثامن كاد 
أن يطفا » فقلت ,ياأبا عبد الله بن الزبير كان يواصل سبعة أيام ٠وهد!ا‏ لك اليوم 
ثما نية أيام » فقال : الىمطيو” الحظ عل فزه الما معنا لفهيا |! رقفى فق الى عن 
الوصال 

وقال المرزى : ” مرة أراد أن يرقع قميصه فلم يكن عند ه رقعة فقال : ارقعه مسن 
ازارى فقطعنا من ازاره فرقعناه » ولقد احتاج غير مرة الى خرقة فكان يقطمع مسن 


.١.١.-؟‎ /١ : طبقات الحتابدلة‎ )١( 

(ع) شسدرات الذ هب : 5/ةوءتاريخ ابن عساكر: ؟1/5؟. 
بعده أعمالا كشسرة : متها : معوثة سامر وكا ن أيتاخ موكار بتتديك العقويسات 
من القتل والحبس ءوقد اعتقل فى أياء المتوكلببفغدان ومات فى معتله سنة م« ؟. 


. ١ ١/١ , الطبقات‎ )>(١ 








)١ غلم‎ 


2 * ١ ٠. 

خف فحتثته به قبات عند ه ليلة +فلما أصبح ال : ارت فى أمر هد ا الخف -أراهء قال 
عامة الليل ‏ قد شغل على قلبى قد عزم لى أن لا ألبسه كم ترى بقى ؟ الذى مضى أكثر 
مما بقى . فدفعالى خفاله خلقا فقال : أضسرب طبر هذا الموضع وسدن خروقته 
الى وهو لبيس وهدا قد شغلل قلبى ‏ يعنى الجد يد وقال بأشعلى أب عد اله 
ابن أصر م المزى : رأيت سراويل أبى عبد الله فوق كعبيه(١1).‏ 

قال الامام أحمد : ”* أن أحببت أن يدوم الله لك على ماتحب فدم له على مايحب»: 
والصبر طى الفقر مرتبة لا ينالها الا الأكابرء والفقر أشرف من الفثى فان الصتسبر 
عليه مرارة وانؤعا جه أعظم حالا منالشكرء ولا أعدل بفضل الفقز شيا » وطىوالعب د 
أن يقبل الرزق بصرتث اليس ولا يقبله إن ا مقت سك طمع أو استشرائ ؛ وكا ن تلك 
التقلل من الد نيا لا جل خفةالحساب ٠»‏ وقال رجل لأحمد : هذ!العل م 
تعلمه لله ؟ فقال له أحمد : شرط شد ايف ولدكن اعقيمب .الى نشو * فحمعته( ؟)” ذلك 
وقد جاءه ابن الجروى أخا الحسن بعد المغرب فقال : ” ائا رجل مشهور وقد 
أتيتك فى هذا! الوقتوعندى شىي؟ قد أعدد ته لك فأحب أن تقبله وهو ميراث فلم 
بزل به فلما أكثر عليه قام ود خل” ء وكلما الححت عليه ازداد بعد! قلت أشخ بره 
كم هى ؟ قلت ياابا عد الله هى ثلاثة الى د ينار فقام وتركتى 5 

وقال فوزان لا جمد :” عتدى خف أيعث يه اليك فسكت فلما أعاد عليه قلااللء: 
بآاايأ محمد (# تيعث بالخهف نقد شغل على قلبى / ؟)م» م وحمل الى حسن أينعيد المزيز 


الحردوىي معرائه دن مصر مائة ألف د يئار . فحمل الى أأحمد ثلادة أكيال ىق كل ديسبس 





)١(‏ مناقب الامام أحمد : .ىو -لام؟. 
(؟) اليداية : . ر/ر.س”. 
(" ) تقدامة : /١‏ . . » , رسالة صالح : ع7 ؟عء حلية : ور 1. 


(؟) تقلاسة :مره "٠‏ » رسالة صالم : )74 ؟. 
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ألف د ينار فقال : ياأبا عبد الله هذه من ميراث حلال فخذ ها واستعن بها على عيلتك 


قال : لا حاجةلى بها أئا فى كفاية فردها ولم يقبل منها شيا ,”)١(‏ 
17 له 98 لظسسيسس #4 اوس 


قبل لأحمد بين حتيل * هل اللورع حد يعرف 7 فتيسم وقال » ماأعرف! 25 م وقسد 
كا نيعيش الاعام فى قمة الورع ولم ين فى آخر عصره مثله فى الورع » وعرف أنه كان تقيا 
ورعا ٠‏ فقد ذكر ابنه عبد الله ” أنه كان يصلى فى الليدة ثلاثمائة ركعة فلما ضعفت صحته 
بد افع المرض جملها مائة وخمسين [ 5" أ” »وكان يناجى ريه مناجاة الصالحين »وقسال 
عبدالله أيضا : أتى أبىويماء سخن ليتوضأ به فقال : منآين لكم هذا الماء؟ قاللوا : 
اد خلنا هذا الماء فى كانون صالح فأبى أ نيتوضاً بذ لك الماء ءودلك أرصالحا كان 
ولى القضاء » ” وكان لايد ع أحدا! يستقى له الما لوضوته( ؟)” , بل كان يلى ذلك 
بنفسه” فاف ! خرج الدلو ملان قال : الحمد لله . قالىابنه صالح :يا أبه ما الفاعد ة بذ للك ؟ 
فقال : يابنى اماسسعت قول الله عزوجل : ( أرأيتم ١‏ نأصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بساء 
معين ) 7 5 وكا نيرد المتاع الموجه اليه : ومرة جاءه أبن يحيى بن يحبى فقال : ان 
أبى أوصى بسبطنة له لك فلم يقبله(1 )* » وكان الامام يتورع عن الاكثار حتى سسسسن 
الحلال .* كان اماما ف ىالورم (7 )” ألف فى هذ ا.كتاب الورع »قال علىين المد ينى : 
” لقد حضرت من ورع أحمد شسيئا بمدة أته رهن سطلا عند فامى تأخذ مته شيا 


يتقوته »2 فجاء فأعطاه فكاكه فأأخرب اليه سطلير فقال : انظرأيبما سطلك فخذهء قال 


.١ حلية : ور هلا‎ )١( 

(؟) كتاب الورع لا أحمد بن حتيل : ) 

(م) طبقات الهنابلة : ر/١م؟.‏ 

(>) حلية الاولياء: و/ و١‏ #كتاب المحن: ع > ع ء طبقات الحنابلة: /١‏ ؟5١.‏ 

(ه) سورةالبلك : .م. ظ 

() حلية الأولياء: ور و ؟ و ءرسالة صالس بن أحمد :ع ب؟ ء تقدامة الجرح : 1/1 .9. 
(«#) طبقات الحنابلة : 15/و. 
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لاأدرىء أنت فى حل منه ومما أعطيتك فى حل ولم يأخذ ه “قال القامى : والله اسه 
لسطله وانما أردت أن أمتحنه فيه( (أ” » وذكروا ”أن أحمد أتى عليه ثلاثة أيسام 
ماكان طعم فيها ل يري من الد قيق فحرفوا ف فى الييسست 
شدة حاحته الى الطعام »فخبزوا له بالعجلة »فلما وضسعبمن يدايه قال : ديف خبزتسم 
.هذا بسسرعة ؟ فقيل له : كان التنور فى بيت صالح مسجورا فخبزنا بالعجلة ققال : 
رفعوا ولم يأكل »وامر بسد بابه الى دار صالح (5)” ٠‏ قالابراههم الحربى :* لزمت 
أحمد بن حنبل سنتتين عفكان أذ! خرس يحداثنا يخرج معه محبرة مجلدة يجلد أحسسر 
وظما »فاذ! مربه سقط أو خطا فى كتابه أصلحه بقلمه من محبرته » يتورع أن يأأخذد 
من محيرة أحد نا شيا [ 5 )” ء وكان يتورع أن يأخذ منهم مداة فيصلح بها خطلتا 
وقال خطاب : سالته عن شويء من الورع » فرأيته قد أظهر الاغتمام وتبين عليه فى وجبهه 
زراء على نفسه واغتماما بأمره . وقد ذكر عند ه اخلاق الورعينفقال : * اسأل الله 

أن لا يمقتنا »أين نحن من هؤلاء (؟)” وكا ن لشسد ة ورعه ينهى عن كتابة كلاه 


رحمة الله . 





؟ - اتواة 


ونذكر هنا بعض النشان ج فى بيان تواضعه . قا لأبوعشان الشافمى له : لايزال 
ياأيا عثمان : لا تقل هذا ياأيا عثما ن , ومن أنا فى الناس » وقيل لء . مار الاسم 


)١(‏ حلية الا ولياء : و/ و0 وء: مناقب الامام أحمد : و بو م»صفة الصفوة: 7/5 )»9-م76. 
)١(‏ مناق بالا مام أحمد : 51 
+) المرجع السابق : ++؟. 


():) المرجع السابق : +7ا؟-707؟. 
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خيرا مما يظنون ويغفر لنا مالا يعلمون( (1أ” وقال له اسماعيل بن اسحاق الثققسى : 
أول مارأه .* ياأبا عبدالله اعذ ن لى أقبل رأسك . فقال : لم أبلع آنا ذلك 1151 ء 
وقال له أيو بكر المروزى : ”الرجل يقال له فى وجهه أحييت السنة ؟ قال : هل ذ١‏ 
فساد لقل الرجل وقال له خراسانئى الحمد الله الذى رآأيتك . فقال له : اقعسسسد 
أى شيء ذ! ؟ مندأنا ؟ وقال له شييزمن أهل خراسان : ياأبا عبدالله ءالله »الله ١‏ 
فان الئاس يحتاجون اليك :+ قد ن هب الخاس فا ن كا نالحد يث لا يمكن فمسائل فان التاس 
مضطرون اليك . فقال أحمد . الى انا ؟ واغتم من قوله وتنفس صعد *. ودفع اليه 
كتاس من رجل يسأله أن يدعو الله لمفقال فاذ! دعونا لهذا تحن من يدعو لئا ؟ وسنعسه 
أصحابه غير مرة يقول : ”من أئا حتى تجيكون الى ؟ من أنا حتى تجيئون الى ؟ اذ هبوا 
اطليوا الحهديع(؟)”. 

ولقد كا رذ كر عفنا فه وتقواه ونزاهته قد شاع بي نالناس. ثم نؤزلتيه السحئة السستى 
بَيّتَاها »والتى صبرت نفسه »وبينت مقدار جلده وصسيره »فزاد ته علوأ ورفعة وزاد تامكا نته 
عتد الله والناس فعرفه الئاس وأشاعوا ذكره وكلما تواضع لله ولعباده أزدآأد رقمه. 

ومن تواضعه كما قال ابنه صاليح : ”كان ربما أخذ القدوم وخرج الى دار السكان 
يعمل الشي؟ » بيده «وريما خرج ال ىالبقال فيشترى الجرزة الحطب والشى؟ فيحيئه 
بيده[ ؟)” , مع أنه كان من الاأعمة الا علام واتفق الرواةعلى ” أنه كان كثير التواضسسع 
يحب الفقراء ( © )* » يقول مهنا بن يحيى الثسامى السلمى :” قلت لأأحمد : ماأفضسل 
الأعمال ؟ قال طلب العلم لمن صحت نيته قلت : وأى شيء تص حي النية ؟ قال: ينوى 
يتواضع فيه . وينفى عنه الجبل[1 )” ٠»‏ يقول مهنا : “ صحبته فتعلمت منه العلسم 


والادب ل 1 





() مناقب الامام أحمد : + باوء«7,؟. ‏ (؟) المصدرالسابق : ه78؟. 
( م ) المصدر السابق : با ا . (ع) مناقب الامام أحمد : +07؟. 
(م) المرجعالسايق : م/١؟.‏ [ و(+) طبقات الحنابلة : /١‏ إلرم. 


(«#ع المرجم السابق : 7/1*؟". 
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8 3 0 
م ب حليه وعقوه وفقضاتثله الا خسرى 06 


كان الامام أحيد طينا . قال له رجل : ” ياأبا عيد الله قد اغتبتك فاجملئى فسى 
حل . قال , نتافى حل ان لم تع . فقيل له اتجمله ف بى حل ياأباعيد الله وقد اغتابك ؟ 
قال : ألم ترنى اشسترطت عليه( ١‏ )”؟, ونذكر فى هنا بعض الشواهد أيضا فى بيسان 
علمه وعفوه وفضائله الأخرى : يقول الامام أحمد :” احللت الممتصم من دمو( ؟ )” ونحن 
ذكرنا فى محنته كم من صصستوف العذ اب صب المعتصم على الامام أحمد . 

وتثيرا ماكان سكل الامام عن الشسئ يقول لبيك . وكان لا يجهل وان جهل عليه 
أحد احتمل وحلم . ويقول : ” يكفى الله »ولم يكن بالحقود ولا العجول( ؟ )” ومرة أغتفيبه 
رجل ” فقال يإأبا عبد الله : أن الى كان منى كان على غير تعمد »فأنا أحب أ نتجعلنى 
فى حل . فقال : مازالت قداماى من مكانهما حتى جعلتك فى حل (؟)” ولقد * وقع 
بين عمه وجيرا نه منازعة فا نوا يجيقون اليه فلا يظهر لمهم ميله مععمه »ولا يفضب لعمهء 
ويتذقا هم بما يعرفون من الكرامة( 5 )” 

كان يقول الامام : كل شيء منالخير بادر فيه . قال محمد بن تصر العايسد 
* وشاورته فى الخروج ال ىالثفور ؟ فقال : باد رياد,[١1)”‏ » كما قال :” كل شى؟ مسن 
الخير تهتم به فياد ربه قبل أنيحالبينك وبينه ( 7)” وكان يقول : * بانفسى انصبى 
والا فستحزني (8)» ؛ وقال : ماشسبهت الشسباب الا بشي؛ كان فى كمى فسقط , وماقل 


من 1لد نيا كأ ن أقل للحساب » وسكل عن التوكل فقال : قطع الا ست ستشسراف هاليأس مسسسن 





() حلية الأولياء : وم عب وءمناقب الامام أحمد : ++ . 
( ؟) متاقب الأعام أحمد: ١8؟.‏ ظ 

) المرجع السابق : م١؟.‏ 

())المرجعالسابق :م+؟؟. 

(ه) المرجعالسابق : ر١؟.‏ 
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حين قال له : أما اليك فلا . فقال له : فسل من لك الي هالحاجة . قال : أحب الامرين 
الى أحبهما اليه . ظ ظ 

وسكل عنالفتوة فقال : ترك ماتبوى لما تخشى » وعزيز على أن تذايب الد نيا 
أكباد رجال وعتصد ورهم القرا! ١‏ )* » قال ابنه عبد الله قلت لأبى يونا أوصنى ياه 
فقال : يابنى ” انو الخبرءفاتك لا تزال بخير مانويت الخيرء وسكل بما يلخ القو جمد حوا ؟ 
قال : بالصد ق وقال : ليس يبقى من لايد رى مابيقى[ ؟)”*. 

وقال المروزى قيل لابى عبد الله : ما الحب فى الله ؟ قال : هوآن لا تحيه لطمسسع 
فى ل نياه . 

قالالمروزى أيضا : ” د خلت يوما عطى أحمد . فقلت : كيف أصبحت؟ فقال : كيف 
أصبح من ربه يطاليه بأداء الفرضء وتبيه يطالبه بأداء السنة ء والملكان يطاليائسه 
ينف سيحج العمل . م تقسمسة تطأليه بيهواها »وابديس يطالبه بالفهشاء # ومتأن ألمبوت 
يطاليه يقبض روحه » وعياله يطالبوئه بنفقتهم ( 5 أ 

وأن الامام أحمد كان معروفا بلمن الطبع ورقة الحاشية وحب الفضاغل ويكفى | نتطالع 
مائتيه فى مؤلفاته . 

وقال الأثرم : سمعت ابا عبد الله مرارا يقول : * اذا قام من المجلس سبحاتك اللهم 
ويحمد كك حتى أرى شفتيه تتحركا ن فلا أقهم بقيةكلامهء( ؟)”. 

وقالأبو زرعة الرازى: سمعت أحمد - وذ كر عنده ابراهم بنطهما ن » وكان أأحسد 
متككا من عذة فاستوى جالسا وقال : * لا ينبغى أن يذ كر الصالحون فنتك؛ . وذ كر أبوالوفساء 
ايبنعقيل فى *” الفنون ” أنه كان مستند ا فأزالظهره وقاللا ينبغى أ نيجرى كمس سير 


الصالحين وتحسن ستئند ور( 5 )” هذا دليل من دلاعل أدب الامام أحمد . 


نا عه 





() المتاقب : مو ١-وو١‏ عطبقات الحتابلة : </١‏ ١ع6.‏ 

(؟) متاقب :..؟-1.؟. (ع) الطيقات الحنابلة : ١/ام.‏ 

(ع) الطبقات »طبقات الحنايلة : ورم #. : 

( ه) مقدامة رسالة السترشد ين للمحاسيى : ؛ وء تهذ يب التهفذ يب: .١* ٠.7/١‏ 
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نريد أن نبين فى هذا المجال رده أنيولى قضاء اليمن وغيره من الول يات. 

قا لالشافمى : * لما د خلت على هارون الرشيد . فقلت بعد المخاطبة : اتسسى 
خلفت اليمن ضائعة تحتاج الى حاكم .قال فانظر رجلا ممن يجلس اليك حتى توليهيسه 
قضاءها . فلما رجع الشافعى الى مجلسه ورأى أحمد بن حنيل من أمثلهم أقبل عليه . 
فقال : انى كلست أمير المؤمنين أ نيولى قاضيا باليمن ؟وانه أمرنى أن أختار رجلا معن 
يختلف الى »وانى قد أخترتك فتبياً حتى أب خلك على أمير ير المؤمنين يوليك قضاء اليمسن. 
فأقبل عليه أحمد بن حنيل فقال انما جكت اليك أقتبس متك العلم . أتأمرنى أن أد خل 
لهم فى القضاء ء ووبخه فاستحيا الشافعي( ١‏ )ا ءوأيضا قال الشافمى للاما, أحييد: 
“أنت تحب الخروج الى عبد الرزاق فقد نلت حاجتك تقضى بالحق » وتنال سن 
عبد الرزاق ماتريد فقال أحمد للشافعى : ياأباعبدالله ان سمعاتمنك هذا ثانية لم 
ترنى عندك . وقال الامام أحمد للشافعى أيضا: أجمل هذا وأعفنىوالا خرجسست 
من البلك فذ هيت( 5)” 

وقال نصر ين على : أحمد بن حتيل أمرمبالا خرةكان أفضل لأته أتته اله نيسا 
فدفعها عنه(/؟), 

وكان رحمه اللويكره الامارة »ويشدد فى باب النظير للسلطان :وكان يكسسسره 
القضاء أيضاأ ويشد اد فيه »ويروى الاأحاد يث السأثورة فى هذا المقام - وروى عنه: 
” أنه كا نيذ كر بعض الناس فيقول : رحمه الله »آثر عذ ابهم على عذاب الله . 

يكان قد ضسرب على ولاية القضاء» وقال مرة القضاء ؟ تسأل الله العافيةء 
ومرة قال : لايد للناس من قاض . أتذ هب حقوق الناس ؟ ولدن هذ ١‏ مع الضرورة أد|ا لسم 


يوجد منه يد »وكا يجيؤ أرزاق القضاة يقد ر الكفاية( ؟ ا*: والكسب أهب اليه من من أرزا قهسم 1 





) مناقب : .”و ءالبداية : ورم جمءابرعساكر: 8(/5. 


1 طيقا تالحنابذة : رب 
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وكا نيسعى المجد من قبل الخليؤة المتوكل ليتولى ابنه المعتز بالعلم والرعا يسسسة 
ولكنه يعتذ ر ويرفض وليته وكا ن أحمد بن حنبل وأتباعه منيمد ه لا يقربون السسطلطيان 
ولا يحبون الولا ية ولا يسعون اليها لم يتول الامام أحمد ولاية وكذلك تلاميذ ه من بعسده 
تظليد! لامامهم واتباعا لمسلكه , ظ 

وتكفى شهادات الناسله فى كافة مراحل حياته وأخلاقه بالفضل واجماعبم, على 
مكانته » وقد عرف الامام أحمف يقوة الا ينان ويحية لله ورسوله صلى الله عليه وس لمء 
وزهده فى الحياة من أجل رضاء مولا ه ولم يكنفى زماته مثله فى العلم والورع. . . السسخ 
وكان أحمد من أخيار الناس» وأكرمهم نفساء 

وهكذ ! ذكرنا بعضا من أخلاقه لا نالمقام لا يتسم لحصرها. 
ىح - مكانته العلمية : 

: أمامتسه‎ -١ 

وقد كان أحمد بن حنيل فى نظير شبوخه وتلاميذ ه اماما . هذا قتبية بن سسسعيد 
يقول : أحمد بن حنبل امام الدانيا” وهذ!ا محمد بنيحيى النيسابورى ويحبىبن آدم قالا : 
امامتا أحمدين حتبل كما قال أبو جعفر التقيلى : كان أحمد بن حتبلسناعلام الدين(١»‏ 
وكان يرى الهيثم بن جميل مستقبلا ناجحا لاأحمد ويقول :” ان لكل زما نرجلا يكون 
حجة على الخلق ءان عاش هذا الفتى ‏ يعنى أ حمد بن حتبل -سيكون حجة على هل 
زمانه ”لانه كا نيتمسك يكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالفى دعاعئله: 
أسأل الله أن يزيد عمر أحمدبن حنبل وأنينقص من عمرى ثم قال لرجل : قل لى لمقلت ؟ 
هن ! خليق أن ينتشع به المسلمير![ 5 )”ان أحمد قد استجسع ك لصفا ت الا مامة ومقوماتها 


ولذلك فقد كان شيخ العراق وامام مشايمخ بيغداد . 


ز١)‏ حلية الاولياء: ومو وء تقدامةالجيم والتعديل : و/ . و ؟ء تاريخ بغداد :ع)/“9)»: 
طبقا تالحتايلة: و/ بسووم ومناقب الامام أحمد : بام ؟١:‏ صفة الصغوة: 77/5غ+- 
هم ع" »ء تهذ يب التهذ يب: 9 / م باه تاريخآأين عساكر: +/70م. 

(؟) حلية الأولياء : و/ 7+ و » تقدامة الجرح والتعد يلل : 0/ . و +4 متاقب الامام أحمد :ملا. 
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وهكذا جاء على لسان أكثر من واحد أته امام وقد ترد على السنة عشرات سن 
العلماء كلهم يجمعون على اباءة أحمد بن حتيل . كنا قال محمد بن يحيىالذ هلى : 
قد حعلت أاحند اماما فيما بيع وبين الله تعالى( ١‏ )” وكان يقال له : * سيف السشة 
وشسيخ العصاية وجاسإلحد يث ومعانيه( ؟ !»2 وامام المحد ثين ” والناصسر للد ين 
والمناضل ع نالسنة «الامام المشهور فى الآ فاق [5)” ءكما قال عي دالرحمن بن المهداى 
* ولقد كاد هذا! الغلام أن يكون اماما فىبطن أنه( ؟ )” ءوقال ابن أبى حاتم: 
* سثل أبى عنه فقال : هو امام وحجة[ 5 )* ؛وقال عمير الطالقانى عن مشا يخه : سمعتهم 
يقولون * أحمد بن هتيل قرة عين الا سلام ( أأ”ء وقال ابن أبى ل أود : ” أحمد بن حتبل 
مقدم على كل منيحمل بيده قلما ومحبرة ‏ يعدتى فى عصره ‏ وقال أبو بكر محمدبين محمد 
ابن رجاء : مارأيت مثل أحمد ولا رايت من رأى مله( 7 )” ء هكذ! اعتبره العلما ءالا جلاء 
من شسيوخه ومن تلاميذ ه اماما لهم كما قال أثر, ” أحمدبن حنيل امامتا ومعلمنا . وقال 
أيضا : كنت أحفظ يعنى ‏ الفقه والا ختلاف ‏ قلما صحبت أحمد تركت ذلك كله( 8)” 
واعتبروه أنه منال راأسشين فى العلم ٠.‏ وقال فيه أبوالحسن على بن مسلم الطوسسنى : 
- وذ كر أبا عبد الله فقال : * ماأعلم أحد! بلى بمثل مايلى به فصيرء وهو قدوة وحجسة 


لأهل هذا العصر ومنيجيرء بعد ه( 4 )” وألف كتب فيه تحت عتوان * أمام أأهل السنة ” 


. 5” #اليد!اية والتهاية لابن كثمر:‎ ١ مناقب الا مام أحمد : هج ؟‎ )١١ 

( ؟) طبقات الفقباء للشافعية :ع.١.‏ 

() الا ساب للسمعانى : »/ 7 ) وء تاريخ ابن عساكر: ؟/ .م »مفتاح السعادة: 5/5 ؟. 
(؛) صفة الصكوة :؟/لم5. 

(ه) تبد يبب التبديب : ١/ره7.‏ 

( + ) مناقب الامام أحمد : بم ١‏ . < 

ربع البداية والنباية : . وروجم .2 

زمر) طبقات الحتابلة : 9/و-؟7. 


(4)9 ” 1-1 1؟. 
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. 0 ١ 5 . باص‎ 020 17 

' ال هنبل | 
لولا أحمدكويد ل نفسه لما بذ لها له لذ هب الاسلاء(١)*.‏ 

قال الامام الشافعى بوما أحمد امام فى ثما نخصال: "امام فىالحددايث : أمام فى 
الفقه , امام ف ىاللغة ؛ امام فى القرا ن ' أمام فى الفقر 6 امام فى الزهد 5 امام فى 

امأ قوله امام فىالحدد يث : فهذ ! مالا خلاف فيه ولا تزاع حصل به الوفأاق والا جساع 
أكثر فيه التصتيف والجمع : 

أما الخصلة الثانية : وهى قوله أمأم فىالفقه ,فالصد ق فيه لا كم والحق فييله 
وأضسح 1 

أما الخصلة الثالذة : وهى قوله امام فىاللفة » وكان يسأل عن الالفاظ سسسن 
اللفة تتملق بالتفسير والأخبار فيجيب عن ذ لك بأوضح جواب وأفصح خطاب. 

أما الخصلة الرابعة : وهى قوله امام ف ىالقرآن »فهو واضح البيان لائم البرهان . 

أما الخصلة الخامسة: وهى قوله امام فى الفقر » فيالها خلة مقصود ة وحالة محمود ة 
منازل الساد 3 آلا نبياء »والصقوة الا تقباء , 

أما الخصلة السادسة : وهى قوله امام فى الزهد ,فحاله فى ذلك أظهر وأشهر. 

والخصلة السابعة : وى قوله فى الورع * قصد قل فى قولم وبرع وكا ن أمايأ فلسكى 
الورع وغوامضسه . 

وأما الخصلة الثامنة : وهى قوله امام فى السنة »فلايخظف العلماء الأواعل والاوااخر 
أنه فى السنة الامام الفاخ( 5)” 


0 1 : 0 مع اام 
عئة ومصر3ة صاحيحه من سكيمهم وقنون علومه وفك ثبت آنه ليس كبى الا عسة الا علدم بيه 





((1) متاقب الامام أحمد: +زر. 
(؟) طبقات الحتابلة: ١‏ ه-. »١‏ شذارات الك هببا: ؟/ هو » منا قب الا مأم أحمد 2 اسان 4 


تاريخ ابن عساكر: ؟94/5؟. 
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من له حظ فى الحدايث كحظ مالك »ومن أراد معرفة مقام أحمد فى ذلك من مقلام 
مالك فلينظرالفرق مابمن المسند والموطا »وقد كان أحمد يذ كر الجرح والتعديل والعلل 
من حفظه اذا سكل كما يقرا الفاتحة + ومن نظر فى كتاب العلل لابى يكر الضخلال 
.عرف ذلك ولم يكن هذا! لاأحد متهم فكذ لك ١‏ تفراده فى علم النقل بفتاوى الصحابة وفضلهم 
وأجماعهم وا ختلافهم لا ينازع فى ذلك ”)١/(‏ »” وكأن اماما فى السنة ود قاعقها(/5)” اع 
قال يحيى بن معين : ”كان فى أحمد خصال مارأيتها فى عالم قط : كان محدثا وكان 
حافظا وكان عالما »وكان ورعا وكان زاهد! وكان عاقلا وذكر بوما أحمد فى مجلس فقسال 
رجل ( ياأهلالكتا ب لا تغلوا فىد ينكم ) فقاليحيى كان مدح أبى عبد الله غلوا فسسسى 
الد ين ان ذكره من محاسن الذكر ثم صاح بالرجل 57 "١‏ ء قال محمد ب نالحس سين 
الاغاطى : ” كنا فى مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثدة زهير بن حرب وجماعة سن 
كبار الملاء فجعلوا يثنون على أحمد بن حنيل ويذ كرون من فضائله . فقال رقصل : 
لاتكثروا بعض هذا القول . فقال يحيى بن معيين . وكثرة الثناء على أحمد بن حتيبل 
يستكثر ؟ لوجالسنا مجالسنا بالثناء عليه ماذ كرنا فضائله بكالها (؟ )* »قال عيب الملك 
الميمونى : ” كثيرا ماكنت أسأل أباعبد الله ع نالشسوء فيقول : لبيك ( 5)*. 

- قال يحيى بن معين : كان ف ىأحمد بن حنيل سست خصال مارأيتها فى عالم 
قط : كان محدثا وكان حافظا »: وكأن عالما »وكان ورعا ووكان زاهد! موكان عاقلا (1 ), 
وقال : ” أراد وا أن أكون مثل أحمد والله لا أكون مثله أبدا ؛ كما قال ابن همام السكونى : 


مارأى أحمد مثل نفس ه(7)”, 





)١(‏ مناقب : «7و)6. 

(؟) شدراتالد هب : 0/0 و. 

(ع) ابن عساكر : 7/6 م. 

(ع) حلية رو/ر وه ١-.ن؟*اوء‏ تاريخ بغداب :عو/؟)4مناقب : و١(غ»‏ تهذدايب 
التهددايب :١/ع»#ءأبن‏ عساكر: ؟/ 0 م. 


(ه)مناقب : 07١اع.‏ 
(«) طبقات : إ/ر+.؛. 


(*+) تذاكرة الحفاظ : + +ع. 
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وقال أبوعبيد : ” لست اعلم فى الاسلام ملط (). وكان واحدا فى ذخف له 
وامامته فى عصره ان هذا النص ليؤكد ماكان لا"حمد من مكانئة كبيرةلدى التسساس 
وكأن هذا الرجل وضع الله له القبول فى الا رض وما يظهر منؤلة أحمد الكبيرة فى 
نظر معاصريه من العلما ء والخاصة ما نقلناه وماذ كره كتاي الطبقات. 


وهكن ! كان أ حيد معروفا يحب الخسر للناس وحرصه على موعظتهم » وبأمامته , 
؟- حقظطيه :- 


حفظ الامام أحاديث رسول الله وقال فى حفظه ؛ ” حفظتكل شيء سمعته من 
هشم وهشم حى قبل موته »وقال نحن كتبنا الحديث من ست وجوه وسبوا وجوه 
لم نضسيطه ٠‏ وكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد! 5 ا ؟”, قال يوما سميد بن عسسرو 
البرد عى لذبى زرعة : ” باأبا زرعة أنت أحفظ أء أأحمد بن حتبل ؟ قال : بل أحيد 
ابن حنبل : قال وكيف علمت ذلك ؟قال وجدتكتب أحمد بن حنيل ليس فى أواكقتل 
الأجزاء أسماء المحد ثين الذ ين سمع منهم فكا نيحفظ كل جزء مدن سممه وأنا لا أأقدز 
على هذا ٠وقيل‏ لا بى زرعة من رأيت من المشايخ المحد ثين أحفظ ؟ قال أ سند 
أبن حنيل حر كتبه اليو, الدى مات فيه قبلغت اثنى عشسر حملا وعدلة »ماكان على 
ظهر كتاب منبها حد ث فلان ولافى بطته حدث فلان ؛ وكل ذلك كان يحفظه عسسسن 
ظهر قلب. وقال أبو زرعة : فجهدت فى عمرىان أقد ر على شى؟ من هذ ١‏ فلم أقدر(؟) 
'وقال :أتيت أحمد بن حنبل فلت أخرج الىّ حديث سفيان فأخرج الى أجزاء كلبا 
سفيا ن.سفيا ن ليس على حد يث منها حد ثنا فظتنت أئها عن رجل واحد ع فج ملست 
انتخب فلما قرأ جمل يقول : فى الحديث حدثنا وكيم ويحيى حد ثنا فلان فعجبست 


مننذ لك ( ؟ )وقد بين الامام حفظه قاعلا : ” كنت أن اكر وكيعا بحد يث الثورى فكان 





(1) تهد يب التهد يب .7)/١:‏ 

(؟) حلية الاولياء: و/ >> و مناقب الامام أحمد د إره-و ه52 (. 

(«) حلية الا ولياء :+*-(ةءتقدمةالجرح : إ/رهو؟-+ و ؟» صفةالصفوة: 07/9 ؟م. 
(؟) مناقب : .>. 











اذا صلى العششساء الآآخرة خرع من المسجد الى منؤله فدنت أذ اكره فريما ذكر تسسعة 
أحاديث أو العشسرة فا حفظها ءفانذ! داخل قال لى أصحاب الحدد يث امل طيتاء 


فأملبا طيهم فيكتبونها . وكان وكيع اذا صلى العتدة فينصرف معه أحمد بن حتب ل 
فيقف على الباب فيذ اكره وكيع فأخن وكيم ليلة بعضا د تى الباب ثم قال :يا أباعمد الله 
أريد أن ألقى عليك حديث سفيان . قال هات » فقال تحفظ عنسفيان عنسلمة بنكبيل 
كذا وكذا » فيقول أحمد يغمه حدثنا يحيى فيقول سلمةكذا وكذا فيقول : ثنا 
عبد الرحمن فيقول سفيان عن سلدةكذ! وكذ١‏ فيقول أنت حد ثتناحتى يفرغ من سلمة .كم 
يقول أحمد فتحفظ عن سلمذكذ! وكذ! فيقول وكيعلا ٠‏ فلايزال يلقى عليه ويقل سول 
وكيع : لا » ثم يأخذ فى حديث شيخ شيخ . قال فلم يزل خا جاءت الجارية فقالت 
قد طلع الكوكب أو قالت الزهرة »وقال الامام : كان وكيع يحداث بأحاد يث باسناد واحد 
كآنه قد حفظها قلت أتحفظ منها عسرة خسة عشر أتحفظها بالليل (()”, 

قال عبد الله بن الامام : * قال لى أبى خذ أى كتاب شكت من كتب وكيع مى المصنف 


فان شسكت أن تسألنى عن الكلام حتى أخبرك بالاسناد وانثسكت بالا سناد حتى أخسبرك 
أنا بالكلاء ( 5 )” ,وقال عبد الله : ” مارأيت أبى حداث من حفظه من غير كتاب الا يأقل 
من ماعة حد يك(" )” ء رغم أنه أحفظ الناءس كما قالىأحمد برسعيد الدارمى :”* مارأييت 
أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ءولا أعلم بفقهه ومعائيه 
دنأ بى عبد الله أحمد بن حنيل (؟5)* » وقال الحارث بن العياس لا بى مسهر: تعسسسرف 
أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر د ينها ؟ قال : لاأعلمه الا شاليا فى تاحية المشسرق- 


يعنى أحمد بن حنيل!( 5)” وقال على بين المد ينى :” ليس فى أصحاينا أحفظ من أبنسى 





)١(‏ مناقب : (0-؟0. 

(؟) مناقب : +4. 

(م«) حلية : و/رهمه١.‏ 

(ع) تاريخ بداب : ع/رووعء مناقب : »*+. 
(ه) تقدمة : رار ؟و؟»١تبد‏ يب التهديب /١:‏ >7 . 








عيب الله أحمد بن حتبل : وبلغفتى أنه لا يحد ن الا من كتاب ولا فيه أسوة حسنة( ”)١‏ , 
وقال عمرو بن مهد الناقد :” ان! وافقنى أحمد بن حتبل على حد يث فلا أبالى سين 
خالفت (؟ كع وقد كان الامام يحفظ ألف ألف حد يع( 5 )* قيل ل بى زوعة ” ومايد ريسك ١‏ 
قالذ اكرته فأخذدت طيه الأيوات( ؟ )”, ظ ظ 

وقال : ” حزرنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذ اكرة على سيعمائة ألف حد يت ( 5 )” وكا ن 


” آذ ! جاء الى المحددث استأنذ ن لأصحاب الحددايث حتى يسمعوا بسبيه (1)” 2 قال 


فيه أب سعد : ” قن ثبت صد وق كثير الحد يث (7)*” » وقال الشافعى :” برأيبت 


أعرابيا لحانا كانه نبطى »ورأيت شابا أسود الرأس واللمة ان ١‏ قال حد ثنا قال التسساس 


كلهم صدق وهو أحمد بن حتبل (4)” قال البيهقى “ ماقال امامنا الشاقعى هذا 
الا عر تحريان ومعردة مثله بأحوال أحمد( 1 ) » ع وكأ ن بعض معأصريه من العلماء الأأجملاء 


المأمون أعد الأعة( »)١1١‏ 


)١(‏ حلية :و/ره0 (ءمناقب: و. ١»شذراتالذد‏ هب: باو ابنعساكر: ؟5/5+. 


يما 


(؟) تقد مةالجرح 7/١:‏ م9؟. 

(") وفيات الاعيان 1 /2*. 

( ع ) تاريخ يغداد :ع/. عسو وع» تبهذ يب التهذيب : و/ ع *ءمناقب: وم صفة 
الصفوة: ؟ر »ع و2 طبقات : .+/١‏ 

(ه) طبقات: 1/ > ءصفة الصفوة : ؟07/5+م. 

(() مناقب : >>. 

(*«) تهد يب التهد يب : و/هة#ءابن عساكر: ؟/.#. 

(م) ابن عساكر: 5٠‏ /ر١؟.‏ 

(8) أبن عساكر: 71(/56. 


.99/٠+ تاريخ بغداد : عرب« 9ع ء طبقات : و/رنينا و ءابن عساكر:‎ )١٠١( 


(19) تهد يب التهذ يب ؛ /١‏ دهلا. 





قال أيو اسحاق بنشاقاز لما جلست فى جامع المنصور رويت عن أحمد : أن رجسلا 
سأله : فقال اذ١‏ حفظ الرجل مائة آلف حديت + يكون فقيها ؟ قال : لا .قال : قماكتى 
ألف ؟ قال ولا . قالا فثلاشمائة ألف ؟ قال ولا . قال : فأربعساعة ألف حديت ؟ 
قال : فقال بيده هكذ١‏ -وحرك يده( (). 


وقالاين ماكولا فى أحمد : كان أعلم الناس بمذ ا هب الصحابة والتابعين | )م 


مود تمسكه بالسنة والاثر واعراضه عن أهل البدع :- 





كان الاماء أحمد متمسكا بالسنة والاأثر ويقول : ”الد ين انما هو كتاب الله عز وجسل 
وآثار وسسنن وروايات صحاح عنالثقا نبالا خبار الصحيحة القوية المعروفة يصسد ق 
بعضها بعضا ٠‏ حتى ينتهى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان 
الله عليهم والتابعين وتابعى التابعين - ومن بعد هم من الأعمة المعروفين المقتد ىبجمء 
المتمسكس بالسدتة والمتعلقين بالآثار »لا يعرفون بدعة »ولا يطمانقيهم بكذ ب؛ ولا يرسون 
بخلاف » وليسوا بأصحاب قياس ولا رأى . 

ومن زعم أته لايرى التقليد ولا يقلد فى دينه أحد! : فهو قولفاسق عند اللسسه 
ورسوله عليه السالام «انما يريد بذلك ابطال الأثرء وتعطيل العملم والستة »والتفقسرد 
بالرأى والكلام والبدعة والخلاف ٠‏ ,- ظ و” هذه المذ اهب والاقاويل الستى 
وصفت مذ هب أه لالسنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحلة العلم الذين 
أد ركناهم وأخذ نا عنهم الحد يث وتعلمنا منهم السئن » وكانوا أعمة مصروقمن تثقسسسسات 
أصحاب صد ق يقتد ى باهم ويؤخد عنهم » ولم يكونوا أصحاب بدعة »ولا خلاف ولا تخلييط» 


دا كه ْ 1 . ' 5 
وهو كول أغمتهم وعلما عبس الذ ين كائوا قبلهم » فتمسكوا بذ لك رحمكم الله وتعلموه وعلموه . 


() طبقات : +/ »5 .١‏ 
(؟) تهد يب التهددا يب : (ثرولا. 


(«) رسالة السنة للامام أحمد ضمن كتابه الرد على الزناد قة والجهمية :١٠م‏ . 





(. ؟) 


وكان الاماء أحمد يدعو الناس الى اتباع السنة ويقول * فقد علمتم ماحل يسن 
خالفها وجاء فيمن اتيمها فاته بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أته قال؛ 
“ ان الله ليد خل العبد الجنة بالسنة يتمسك ببا(١)”‏ وكان امام أحمد لشسدة 
اتباعه للسسنة يمنع من سماع قصائد أبن الخباز فى الزهد والترغيب ويقول : * الاجتساع 
لذلك محداث وكذلك يمتع الكلام فى الخطرات والوساوس والاشارات ويقول : ” الكتساب 
والسنة هو السأمور به( 5؟)*. 

وقال فى نهاية رسالته الرد على الزتاد قة والجهمية * رحم الله من عقل عن الله 
ورجمع عن القول الذداى يخالف الكتاب والسنة وقال بقول العلما* وهو قول المهاجري سن 
والاأنصسار وترك دين الجهم وشيعتهو( 5 )” وهكذا كا نيوصى الناس بالا بتعاد عسسن 
أهل البد ع ومن بينهم بل من أواعلهمالجهم بن صفوان 

وذكر الشسيخ محمدبن عيد الوهاب عن الامام أحمدبين حنبل قوله :”* عجبت 
لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذ هبون الى رأى سفيان . والله تعالى يقول : ( فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصبيهم فتنة أو يصبيهم عد اب أليم ( ؟ ) ) أتد رى ماالفتفة ؟ 
الفتنة : الشرك ( 5) ” . ويقول صا حب كتاب فتح المجيد :* فالواجب على كل 
مكلف ءأذ! يلغه الدليل من كتاب اللهأو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معتى ذ لك 
أن ينتهى اليه ويعملبه »وان خالفه من خالفه(1)”. 

ومرة قبل للامام أحمد : أحباك الله ياأباعيد الله على الاسلام قال : والسنة . قال 


عيبت الملكت الميموئى 1 نما مارآ متا قيفي أقضل عر أحيد مان حئتبل ومارأيت أحد ! سس | سس 


.” (١ مناقب الامام أحمد : 4ه وء طبقات الحتابلة,‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى : 80754/5. 

(» ؛ الرد على الزتاد قؤلا بن حنيل ضمن عقائد السلف : ”. ١و.‏ 

(ع) سورةالنور: 7>. 

(ه) فتجالمجيد شرح كتاب التوحيد » لتبد الرون بن .مسن ال العيير 4م--(وب؟. 
(1) تقسالمصدر: ١9م.‏ ظ 








)5١15( 


المحددثين أشد تعظيما لحرمات الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام اذا صحت عنده 
ولا أشد اتباعا منه ٠وقال‏ لى ياأبا الحسن اياك أن تتكلم فى مسالة وليسلك فييبا 
امام . وقال : ماكتيت حد يئا عن النبى صلى الله عليه وسلم الا وقد عملت به حسستى 
مر بى فى الحد يث أ نالنبى صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أباطبية د يتنارا فأعطيت 
الحجام د ينارا حبن احتجمت وسثل عن الوسواس والخطرات فقال : ماتكلمى فييبا 
الصحابة ولا التاأبعور( ,.*)١‏ 

وقال فى أصحاب الحدايث : من عظم أصحاب الحد يث تعظم فى عين رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسألهالمروذى حيث قال : من مات على الا سلام والسئة ما تعلسسى 
خير ؟ فقال الامام : اسكت »من ما تعلى الاسلام والسنةما تعلى الخير كله » وقد 
أقبل أصحابي الحد يث وبأيد يهم المحابر فأومرع اليبا الامام أحيد وقال : هذه سرج 
ومرة رأى الامام أصحاب الحدايث وقد خرجوا من عند محداث والمحاير بأيد يهم فقال: 
ان لم يكونوا هؤلاء الناس فلاأد رى منالناس» وقيلله أيهما أحب اليك »الرجل يكشسب 
الحد يث » أو يصصوم ويصلى ؟ قال : يكتب الحد يث » وسثل فمن أين فضلت كتارةا 
الحد يث على الصوم والصلاة ؟ قال لكلا يقول قاغل انى رأيت قوما على شيء فتبعتهيسمء 
كما قال الامام: من رد حدديث رسول الله فهو على شفا هلكة( 5 ). وقال الامام فى 
نهاية رسالته التى كتبها الى مسدد بن مسرهد : ” أحب أهلالسنةعلى ماكان متهم . 
اماتنا الله واياكم على الاسلاء والستة .. أصول السنة عند نا التسك بما كان طيسسه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والا قتداء يهم(5)*. ظ 

وقال فى ” رسالة السنة : ” هذه مذ اهب أهلالملم وأصحاب الأثرء وأه لالسنة, 
المتسكين بعروتها ؛المعروفين بها »المقتدى بهم فيها من لدان أصحاب النسسبى 


صلى الله عليه وسلم الى بومنا هذا ٠‏ وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشغ ام 





. مناقب الا مام أأحمد لابن الجوزى :1 بابرا لأس برا أ‎ )١( 
١و (؟) متاقب الامام أحمد : .ير‎ 


( م ) المصد رالسابق 78*73 وءالسمنهج الاحمد : ١/“”؛»١.‏ 








)5١6( 


وغيرهما عليها »فمن خالف شسيكا من هذه المذاهب » أو طعن فيها أو عاب قاعلها . 
فهو مخالف مبتدع ؛ وخارج من الجماعة » زائل عن منهج السنة وسبيل الحق *)١(‏ , 
هكذا دعا الامام أحمد الى اتباعمذ هب أهلالسنة »وانه تهج متهج السلف فى 
الرد على أهلالاأهواء والبد ع وفى اثبا تالعقيد ة الصحيحة . قال فيه أبو خليفة 
الفضل بن الحيان : ” أحمد بن حنبل امامنا وسن يقتدى به. ونقول بقوله «الراعسى 
للعلم المتقن لروايته »الصاداق فى حكايته القم بدا ين الله المستن بستة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امام المسلمين والتاصح لا خواته من النؤمنين! 5 )” ء كان يأمسسر 
باتباع الستة والآثار » وماروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »فان لم يكن 
روى عن أصحابه شىء فعن التابعين . وقال الامام فى هذ١‏ :”انما على الناساتبساع 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها » ثم يتبعبا 
اذا لم يكن لها مخالف ء ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله الأكابرء وأعدة البهدى 
يتبعون على ماقالوا » وأصحاب النبى كذ لك لا يخالفون ؛٠ان!‏ لم يدن قول بعضهم لبعض 
مخالفا ءفان! اخنلفوا »نظر فى الكتاب »بأى قولهم, كان أشبه بالكتاب أخذ به أوكان 
أشسبه بقول رسول الله صلى الله طيه وسلمأخف به . فان لم بأت عن الت سبى 
ولاعن أحد من أصحابه نظر فى قول التابعين فأى قولهم كان أشسبه بالكتاب والسسنة 
أهن به( ؟)*”, 

ذكر أبن يطة فى الابانة الكبرى قول الامام أحمد وقال : سمعت أبا عد الله 
يقول : ” لست أتكلم الا ماكان فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسام » 
أو عن أصحابه ٠‏ أو عنالتابعين » وأما غير ذلك زالكلام فيه غير محمود » وكره الامام أحمد 


كل شي؛ من جنس الكلام . وقال : من أحب الكلام لم يفلح علا بؤولأمرهم الى خسير . 


)١(‏ كتاب الستة ضمن شد رأات البلا تسن : ؟ > #رسالة السئةٌ ضمنالرد على الزناد قسة: 
“ب هه طيقاا ت الحنابلة أ/ ؟؟. 
)1١(‏ طيقا هال حنابلة : /١‏ ٠ه؟.‏ 


(م) المرج السابق : ع/هة ءه١.‏ 








(5-؟) 


وقال أيضا : عليكم بالسسنة والحد يث وما ينفعكم الله به » واياكم والخوض والجحسدال 
والمراء عفانه لا يفلح من أحب الكلام #وكل من أحدت كلاما لم يكن آخر أمره الا الى 
بدعة علان الكلام لا يدعو الى خيرء ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجد ال , وعليد_ سم 
بالسنن والآخار والخقه الذى تنتفعون به ءودعوا الجدال وكلام أهلالزيغ والسراءء 
أد ركنا الناس ولا يعرفون هذ! ويجا تبون أهل الكلام وعاقبة الكلام لا تؤول الى خيرا ١‏ )”, 

وأما عن أعراض الامام عن أهل البدع ونهيه عن كلامهم وقد حه فيهم »فقد كا نيحةر 
من البداع » ويدعو تلاميذه الى البعد عن أهلها ويعلم قاثلا : ” وكل بدعة فهسسسى 

9 

ضلالة .. ويذ هب الى تركالمراء والجدال والخصومات فى الد ين (1 45 ؛ ومرة ال 
الى الاماء أحمد وقد كان ذ هب الى ابن أبود ؤان ءقلما شرج إليه ورآه أظق الباب 
فى وجهه ود خل . وسأله أبود اود السجستانى قاعلا : ” أرى رجلا من أهل السنة 
مع رجل من أهلالبدع أترك كلامه ؟ قال الامام : لا . أو تعلمه أن الذى رأيته معسه 
صاحب بيدعة فان ترك كلامه والا فألحقه به . 

وقال الامام : ماأعلم الناس فى زمان أحوج منهم الى طلب الحدديث من هذا الزمان 

له : ولم ؟ قال : ظهرت بداع ع فمن لم ين عند ه حد يث وقع فيها ( 5 )” . 

وقد أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حتبل عن من يتقلد القضاء . فسأله نائب الظليفة 


ف لعاب بعناه 1 
عن بعض الاشخاص فأجاب الامام أحمد عن ذلكلاء ” فسأل عن أحمدبن رباح فقال فيه : 


المسلمين لما هو عليه من مذ هبه وبد عته 2 لشن القع بن سول فقا جهسمى 
معروف يذ لك منأصحاب بثشسر المريسى » وليس ينيفى أن يقلد مثله شسيكا من أمسسور 


المستلميمن لما فى د لك من الضررء وسأله عن ابن الكلجى : فقال : مبتك ع صأ حب طوقن .. 


؟.-)١‎ 9/56: الابانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.١ 4 م/١‎ : مناقب الاما, أحمد : ون وء المتيج الاأحمد‎ :5؟>؟١‎ /١ : ؟ ) طبقات الحتابدة‎ ( 


(" ) مناقب الامام أحمد : مار أه 











)١١7( 


وفى الجملة أن أهل البدع والاأهواء ‏ فى مذ هب الامام أحمد لاينبغىآن يستعان 
بهم فى شلئ؟ مدن أمورالمسلمين »فا ن فى ذلك أعظم الغسرر على الد ين »مع ما عليه 
: أطال اللهدبقائه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع 

رأى أمير المؤمنين#. وقالابنالجوزى : وقد كان الاماء, أحمد لشد ة تمسكه بالستة 
ونهيه عنالبدعة يتكلم فى جماعة من الأخيار ان! صصد ر متهم مايخالف السسئة ءوكلامه 
ذلك محمول على النصيحة للد ين(/١)”,‏ سا لى العباس ين غالب الهمدانى أحمد وقال : 
* أكون فى المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيرى ٠‏ فيتكلم مبتد ع فيه «أرد علي له؟ 
فقال ؛ لا تنصي نفسك لهذا ء أأخبر بالسنة ولا تخاصم 4 يقول الهمد | نى : فإاعلكات 
عليه القول . فقال : ماأراك الا مخاصما ( 5 )” , وكان رضى الله عنه يرى ظهور الميتداعة 
مصيية حلت بالأمة »فمن كلامه ماروى عنه أنه قال : ” من تعاطى الكلام لا يقلح ؛ ومسسسن 
تعاطى الكلاء لا يخلو من بدعة( ؟ )” : وسكل الامام عن الصلاة خلف المبتد عسة ؟ 
فقال , ” أما الههمية فلا ؛وأما الرافضة الذ ين يرد ون الحديث : فلا*( ؟) 

ظ وكان الامام أحمد ينهى عن البد ع وعن رأى جهم عونا أشبه ذلك» وقال : لا يفلسح 
صا حب كلام أبد ا “ولا تكاد نرى أحد !ا نظر فى الكلام الا وفى قلبه دغل ء وبالع فى د سه 
حتى هجر ث” الحارث المحاسبى * معزهده وورعه »بسيب ‏ تصنيفه كتابا فى الرد على 
المبتدعة »وقال له : الست تحكى بدعتهم أولا »ثم ترد عليهم ؟ ألست تحمل الناس 
بتصنيفكفك على مطالعة البدعة ٠‏ والتفكر فى تلك الشبهات : فيدعوهم ذلك الى السرأى 
الح ظ 

وقال أحمد ؛: علماء الكلام زنادقة( 5 ). ويقول الاما,الغزالى : فلقد أنكر أحجمد 
ابن حنبل على الحارث المحاسبى تصنيفه فى الرد على المعتزلة فقال الحم سارت 


الرد على البدعة فرض . فقال أحمد : تعم »ولكن حكيت شبهتهم أولا ,ثم أجبتعنها 


(9) متاقب الاما, أحمد : مير زد-هير١.‏ 


(+) المنهج الأأحمد : و/ وم عمس م. 
( م ) طيقات الحنابلة : ١/؟30.‏ 


(ع) المرحعالسابق : ١/لم١.‏ 
زه) طنات تالاه د لضمةا مذنافدء ١‏ لما 








)؟5٠١مل(‎ 


فم تأمن أن يطالع الشبهة منيعلق ذلك بفهمه مولا يلتغث الى الجواب »أو ينظر الى 
الجواب ولايفهم كنهه ؟. وماذكره أحمد حق »ولدن فى شبه ةلم تنتشر ولم تشمستهر 
فأما ان! انتشرث فالجواب عنها واجب . ولايكن الجواب عنها ألا بعد الحكاية( 4١‏ 
كما فعل الامام أحمد فى كتابه الرد على الزنادقة والجهمية . 

قالالمروذدى فلت لا حمد : ” ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة » ويسكات عسسن 
الكلام فى أهل البدع ؟ فكلس وجبه ءوقال : اذا هو صام وصلى واعتزل الناس» أليس 
انما هو لنفسه ؟ قلتيلى . قال :فاذ! تكلم كاله ولغيره » ويتكلم أفضل! 5 )” وكان 
الامام يحارب البدعة والمبتدعين حربا شد يداة . 

وقال ابنه عبد الله كتب أبى الى عبيد الله بن يحيى بن خاقان : لست بيصأ حب 
كلام ولا أرى الكلام فىشيء من هذا الا ماكان فى كتاب الله أو حد يشعن رسول الله 
صلى الله عديه وسلم » أو عن أصحابه عفأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود »وقسال 
أيضا : ” لا تجالسوا أهل الكلام وان ذا يوا عن السنة( 5 )2 وكان رضى الله عنه 

دعام 

بمتنع م نالرواية عن*ا لمبتد ع4'وعن مجالسستريم ٠‏ 

وكا نأوسعع الائمة معرفة بحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم ذلك 
مدن اطليم على مس انك 2 المشهور» وأكثرهم تضها لمذ اهب الصحابة والتابعين فلذ لك كان 
مذ هبه مؤيد | بالادلة السمعية حتى كأته ظهر فى القرن الأول لشسد ةاتباعه للقسرآن 
والسنة! ؟)”*. 
”رد الامام أحمد فيه طى من احتج بظاهر القرآن وترك مافسسره رسول الله 
نْ 


ث0 


صلى الله عليه وسلم ودذل على معتاه . وقالالامام أحند فى أوله ... كا 


(1) المنقد منالضلال : >116-م١طلء‏ 
(؟) طبقات الحتايلة : 5/5 ١؟.‏ 
(ع) مناقب الامام احم : «ه(. 


( »> ) المد خل الى مذ هب الامام أحمد للشيخ عبد القادر بد ران: ع . 





)5١5( 


رسول الله صلى اللدعليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه وشساهده 
فى ذلك أصحابه » ونقلوا ذلك عنه ء وكاتوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .”)١(‏ ظ 

وكان يقول : * لاتشاور أه لالبد ع فى د ينك (كذ 0) فى سفرك (5)* “ويقول الاسام 
أيضا : المؤمن يحداث يقفضائل الصحابة ويمسك عن ماشجر بينهم وأملى على محمسسك 
ابن عوف : ” من تنقص أحد! م نأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أَبغة 
لحدايث كان منه أو ذ كر مساويه كان مبتد عا خارجا ع نالجماعة حتى يترحم عليه جميع أ 


ويكون قلبه لهم بأجمعهم سليما 517 )”. 





- ثناءالعلماءعليه:- 


وقد كان العلماء يجلونه ويحترمونه فى حال سماعهم منه وفى غيره من أحواله م 
وكانوا يثنون عليه منهم [ 
(- يقول ابراهي_الحربى ٠:‏ ” أنا أقول سعيد بن المسيب فى زماته عوسسفيان 
. الثورى فى زمانه وأحمد بن حتيل فى زماته(؟ ). 
-ويقول ؛ انتهى علم رسول الله مارواه أهل المد ينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهسل 
الشام الى أربعة انتهى الى أحمد بن حنبل,ويحيى بن معيسن.وزهير بن حسرب » 
وأبى بكر بن أبى شسبية :, وكان أحمد أفقه القوم . /' 
وقال : يقول الناس أحمد بن حنبلبالتوهم والله ماأجد لأحد من التابعيين عليسسه 
مزية ولا أعرف أحد ١‏ يقد ر قدره »ولا يعرف لا حد من الاسلام محله ‏ ولقد صحبت سه 
عشرين سنة صيفا وشتاء! وحرا وبرد! وليلا ونهارا فما لقيته لقاءافى يوم الا وهصو 
زاعد عليه بالاامس 
)١(‏ الصواعق المرسلة : .اه. 
(؟) مناقب ألا مام أ حمد .جا وء المنهج الاحمد ١:‏ /رلر؛:١.‏ 
(ع) طبقات الحنابلة : .8(١/١‏ 


()) تاريخ بغداد : ع»/+١9»ء+تهد‏ يب التهذدايب: 9١‏ مم7 ءمناقب: وم ؟-. > وءمناقب: 
4 بكب. ع١‏ م حلية : و/ 5 .١‏ 











)53١١( 


ام الرجل منهم خارجأ من المسجد قان١‏ بد خ ل المسجد صار غلاما متعلما . 
وقال : قد يت رجالا ت الد نيا لال 1 ثلاثة : أحمد بن حنيل , وتعسهطز 


ا عبيد القاسم بن سسلام كته جبل تفخ فيط 0)11: 


؟ - وقال على بن المديئى زات عم عبها): ” أيد الله هذا الد ين برجلسولا ثالث لهما 
-الى يومالقيامة ‏ ابو بكر الصد يق يوم الرد ة وأأحمد بسن حتيل فى يوم المحنة 57 )” 
وقالالميمونى : ” سمعت على بن المد ينى يقول ؛ ماقام أحد بأمر الا سلاء يعلد 
رسول الله ماقام يه أحمد بن حتبل قال قلت له : ياايا الحسن ولا أبو بكر الصدا يق ؟ 
قال : ولا أبويكر الصدايق .آ,١أبا‏ كراد يق كان ل يان وأصحا 0 
ابن حثبل لم يدن له أعوا ن ولا أصحاي ( ١‏ » وقا ل الميمونى لعجبت من هذا 


عحيأ شد يد| ود هيت الىابى عبيد القاسم بن سلام فحكيت له مقالة على ب نالمد ينى 





فقال صدق »” أنأبا بكر وجد يوم الرد ةأنصارا وأعوانا وآن أحمد لم يكن له أتصار 
ولا أعوان ثم أخذ أبو عبيد يطرى أحمد ويقول : لست أعلم فى الاسلام مثله( ؟ )” . 

- وذكر عند على بن المداينى أحمدبن حتيل . فقال : ” حفظ الله أبا عيدالله. 
أبو عيد الله اليوم حجة الله علبى خلقه( 5)*. 

وقال على بن المدينى : قال لى أحمدبن حنبل : ”انئولا حب أصحبك الى مكةء: 


ومايمنعنى من ذلك الا أنى أخاف أن أملك أو تملنى . قال : فلما ودعته قلت له 





)١(‏ متاقب الا مام أحمد ؛ م ؟ ؤس[ عيزؤه 

(؟) مناقب : .١١-ووروء‏ طبقات الحنابلة . ورم وبا عوءاين عساكر: +« روم , 
تذاكرة الحفاظ : ؟/ ١م‏ . 

(ع) تاريخيغداد : عرو ١عء‏ متاقب : (١٠١‏ ووء طبقات الحتايلة: . ورن* وسبا؟؟. 

(؟) البداية والنهاية : . و/م+ة سمسءابن عساكر :؟+/؟+. 

(زه) مناقب : .إاؤلز. 











)؟51١١(‎ 


ياأبا عد الله توصينى يشويء ءقال نعم : الزم التقوى لبك وأنصب الا خسسسسرة 
أعامىك ,7)١(‏ 0 

وقال على بن المدينى فى أحمد : ” أحمدبن حثبيل سيد نا( 5)*, واتضذت 
أحمد اماما فيما بينى وبين الله ومن يقوى على مايقوى عليه أبو عبد الله »وآن سسيداى 
أحمد أمرنى أن لا أحد ث إلا من كتاب »2 وذ كر أحمد عنده فقال : هوعتدى أقفغل 
من سعيد بن جبير فى زماته لأأن سعيد | كان له نظراء »وآن هذا ليسله تس سير 
ولا نأسأل أحمد عن سألة أحب الى من أن أسأل آبا عاصم وعبد الله بندأقؤد »العلم 


ليس هو بالسن ( 5 ) » وقيكل فى على بن المد يتى “ أنه كان من رهط أأحمد بن حنيل( )م 


| و قال عبد الرحمن بن مهدى : ” مانظرت الى أحمدبن حتبل ءالا تذكرت به سفيان 
الثورى ٠»‏ وقالابراهم بن شماس : كنا عند عيد الرحمن بن مهدى فافذ! أحمد يسن 
حتيل قد قام أو أقبل «فقال عبد الرحمن بن مهدى ” من أراد أن ينظر الىمابين 
كتفى الثورى فلينظر الى هذ ١‏ ( © )*. 

ع - ثناء يزيد بن هارون عليه : قال أحمد بن سنان : * مارأيت يزيد بن هارون لا أحسد 
أشد تعظيها منه لاأحمد بن حنيل ءولا رأيته أكرم أحد! اكرامه لأحمد بن حنيسل 
وكان يقعد الى جنيه أذ١‏ حدثنا وكا ن يوقره ولا يمازحه »؛ ومرض أحمد بن حتبسل 
فركب اليه يزيد بن هارون وعاده(1 )” . وقال على بن شعيب : ” حضرت يزيسد 
ابن هارون وهم يسألونه :متى سمعت مزفلان ؟ وأين سمعت من فلان؟ وهو يخبرهم : 


قلت له : من كا نيسأله ؟ قال يحيى بنمعين وأحمد ين حنيل (7)”. 


(و)حلية الأولياء: ورم ما وء طيقات الحتايلة: (/+؟؟4متاقب الامام أحمد 506 © 
صفة الصعوة : ؟//ر. )ساء, ظ 

(؟) طبقات الحتايلة : ونا ؟-7؟؟. 

(ع) متاقب :و. وه .روء طبقات : ز/رو«؟؟. 

(>) تاريخ عثما ن بن سعيد الدارمى : 5.ر . 

(ه ) حلية الا ولياء : 4/ ؟ + رءصفة الصفوة: ؟/ با عم مثاقب الامام أحمد وس باء التجوم 
الزاهرة ::؟/ م . * » تاريخ أبن عساكر: /5١‏ 09. ْ 

(1 ) مناقب الامام أحمد : 7+ »صفة الصفوة: ؟ / يرم مء تهنذ يب التهذ يب: 9 لع ما» تقدامة 


الجرح :.١/ة*<595.‏ 
(“«#ا) حلية الا ولياء : ب//١.‏ 


اه 








)؟١5(‎ 


م - ثناء يحيى بن معين عليه : ” كان يحيى بن معين أحد أثدة الجرح والتعد يبل 
واستاف أهل هذه الصناعة فى زماته قال فى أحمد بن حتيل : ” أراب النسساس 
أن أكون مثل احمدبن حتبل لا والله ماأكون مثل أحمد أبدا. وما نقوى على ما يقسوى 
عليه أحمد ولاطى طريقة أحمد »وما نقوى أن نكون مثله »ولا نطيق سلوك طريقه( ()* 
وقالأيضا : ” مارآيت أحد! يحد ث لله الا ثلاثة يعلى بن عبيد والقعنبى وأحسد 
ابن حنيل [ 5 )* ء وكا نيعتبرهم ثقات الناس وأصحاب الحد يث ويقول فى أحمد 
* هو رجل صالح ليس صا حب شر( 5 )” ١‏ 

- قال قتيية بين سعيد : ” لو أد رك أحمد بن حتبلعصر الثورى ومالك والاوزاعى 
والليث بن سعد لكان هو المقدم »قيل لقتيية :يضم أحمدبن حنبل الى التايعين ا 
قال : الى كبار التابعين ( ؟ )” ٠‏ وقال ” خير أهل زمائنا ابن المبارك قسم 
هذا الشاب فقالله أبويكر الرازى : ومن الشاب ياأبا رجاء؟ قالابن حنيل , 
قال تقول شساب وهو شسيخ أه ل العراق . قال : لقيته وهو شاب( 5 )”, وقال: 
”“لولا أحيد لأد خلوا فى الد ين .ولولا أحمد لمات الورع . أحمدين حتثيل اسسام 


الداثبا ) 1 )م # * وبموت أ حمد دن حتيل, تظهر البد ع ويموت الشافعى ماحت السئة 


(1) كتاب المسحن : ؟ >»عغ» الكامل فى ضعقاء الوجال : ووء حلية الأولياء: 5/ م زء 
طبقا تالحتابلة : و/ ع وءمتاقب أحمد : م ١‏ عالبداية والتباية : رمم ء 
تقل عن اليجرح : آ/يرهة؟. 

(؟) متاقب الاعا, أحمف : > 99-مؤ(. 

(ع) تاريخابن عساكر: 6٠/9؟.‏ 

(>) طبقاعالحنابلة : و/رب؟* »تاريخ بغفداد: ع/# 9ع الكامل فى ضعفاء الرجال : 
+١ 4(‏ تقدمةالجرح : (/م وع؛ طبقا دالفقهاء للشيرازى : هم *«ا» شذ رات الذ هصب: 
5/>وءحلية : و/م0 ١غ»‏ مناقب : ورءابن عساكر: 7/56 . 

(ه) مناقب : اه ظ 


(*) ابن عساكر : +/؟”م. 





)؟1١(‎ 


وبموت الثورى مات الورء( ١‏ أ” , وقال :” ابن حتبل قام فى الأأمة مقام النبوة(؟1)ء 
” وذ كر لقتبية بن سعيد” يحيى بن يحيى واسحاق بن را هويه وأأحمد بن حتنيمستل 
فقال أحمد بن حنيل أكبر مسن سميتهم كلهم 77 )” 

ب - ثنا* يحيى بنسعيد عليه ” كانيحيى بن سعيد معجبا بأحمد بن حتبل »وقال 
فيه : ” ماقدء على مثل أحمد بين حنيل ١‏ ؟)” ء”وماقدم على من يقداد أحبي 
الى منه( ©)» وذكره رجل عند يحبى بنسعيد القطان فقال له يحيى* أما اتقيت 
الله تذكر حبرا من أحبار الأرة(1 )”. 
وقال أحمد : ”كنت مقيما على يحيى بنسعيد القطان ثم خرجت الى واسط فسأل 
يحيى ينسعيد عنى فقالوا : خرجالى واسط فقال : أى شيء يصن بواسط ؟ قالوا : 
مقيم على يزيد بن هارون »قال وأى شسي؟ يصنععند يزيد بن هارون ؟( قال 
عبد الرحمن ) يعتى هواعلم منه(”7)”. 

بر -قال اسحاق بن راهويه : ” أحمد حجة بينالله وبمن عبيده فى أرضه ( 8 )” » وقال : 


“كنت أجالس بالعراق أحمدبن حنيل ويحبيىبن معين وأصحابنا فكتا نتذ اكر الحد يث 


(و) حلية :.ورم+ وءابن عساكر: ؟/ مم ءمتاقب : ويرءالبداية : . و/ وعم ءمتاقب 
الشافعى : 5/ر.م؟. 

(؟) البداية : 9/١١.‏ ؟. 

(؟) مناقب : وم-عويءابن عساكر: ؟/ + مء تقد مة الجرح : ور“ و؟. 

(ع) علية رورم رءابن ساكر: ؟/ عوسد.عم » صفة الصغوة : 7/5 2#995 منا هسب 
أحمد : >7. 

(ه) متاقب :وباء البداية : . ور ممعم. 

(1) أبن عساكر : 6 /ر.ع» تبهذ يب التهذ يب .9+/١:‏ 

(*«) حلية : و/19١.‏ 


(ر) البداية :.. و/ربوجمسسء تاريخ ابن عساكر : +/ ؟7. 











)؟١54(‎ 


من طريق وطريقمن وثلاثة فيقول يحيى بين معين مزبينهم وطريق كذ! »فأقول أليس 


قد صح هذا باجماع منا فيقولون : نعم .فأقول مامراده ؟ ماتفسيره ؟ مافقهببله؟ 


"لولا أحمدبن حنيل وبذل نفسه لما بذلها لذ هب الاسلام (5)”. 


و - قال أيو ثور ابراهيرين خالد : ” أحمدبن حنبل أعلم من الثورى وافقه(؟ )”, 

وقد سكل أبو ثور عن مسكلة فقال : ” قال أبو عبد الله أحمدبن حنبل شيخنا وامامنا 
فيها كذا وكذا 2 وقالأبو ثور : لوأن رجلا قال : أن أحمدين حتبل من أهسسل 
الجنة ماعنئف على ذلك . وذاك أنه لو قصمد رجل خراسان ونوا حيها لقالوا 
أحمد بن حتبل رج لصالح وكذ ! لو قصد الشام ونواحيها لقالوا أحيد بن حتبسل 
رجلصالح ٠‏ وكذ! لو قصد العراق ونواحيها لقالوا أحمدبن حتبل رجل صالح 
فهذا اجماع ولو عنف هذ! على قوله يطل الا جماع ؛: وكنت اذا رأيت أحمدبن حنبسسل 
خيل اليك أنالشريعة لوح بمزعيتيه (؟)” [ 


من أبرز القسخصيات التى التقى بها الامام أحمد بمكة وبيقداد الامام الشافعى : 
وكا نالشافعى يجله ويقد مه : بقوله : ” مارايت رجلس أعقل مدن أحيد بدن حقبمل. 
وسليمان بند اود الهاشمى [ 5 ]” ءوأنه لما قدم مصر سكل من خلفت بالعسسراق ؟ 


فقال : ” ماخلفت أاحد! بالعراق يشبه أحمد بن حنبل (1)”. 





)١(‏ تقدمة الجرح : ورم و5, تاريخ يغداد :عرو وععمنئاقب :ع*. 

(؟) طبقا تالحنابلة : .(١ ١/١‏ 

(م) مناقب : عو وء طبقات الحنابلة : ورب ء تذكرة الحفاظ : 6/ #70ع). 
(>) متاقب : ع++9سم؟١.‏ 


(ه) تكامة :1 1/و؟ » متاقب :وي.١‏ > النجوم الزاهرة : جارعم >عمىم؟. 


(<) مناقا :ار.ء .١‏ 





)؟١ه(‎ 


” الخرجت من يقداد وماخلقت بها أحد! أتقى ولا أروع ولا أعلم ولا أفقه ( ١‏ ولا افشلا 
ولا أعقل ولا أزهد (*) من أحمد بن حتبل : وقال الربيع بن سليمان قال الشسافع ى ؛ من 
أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر فقلت تطلق عليه اسم الكفر فقال : تعم . ” م نأبغفض 
أحمذ عاتد الشدنة ومن عاند السئة قصد الصحابة ومن قصد الصحابة أبغض الن بي 
صلى الله عليه وسلم ؛ومن أبغض النبى صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم ( ؟ )” , 
0ه ل تل ل اقء 
قالسليمان بن حربفى ابن حتبل ؛ -سأله عمسا لتعنيا أحمد فاته 
امام ! 6” » وقال أبو جعفر محمد بن هارون المخربى : ” آنا رأيت الرجل بيقسس ع 
فى جد فاعلم أنه مبتد ع ضال( 1 لا ابن حتبل امام أهل السنة. قال ايرا هس سيم 
ابن شماس : ”كنت أعرف أحمد وهو غلام يحيى الليلى ( ” )” وقال أبو عصمة بن عصس سما 
البيبقى : ” بت ليلةعند أحمد فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر فىالماء فاذ! هو 
كما كان فقال : سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون لمورد بالليل[ 4)” وذك ير 
ابن حنبل عند أبى عير عيسى بن محمد فقال : ” رحمه الله عن الد نيا ماكان أصسيرهء 


وبالماضين ماكان أشسبهه » وبالصالحين ماكان الحقه »عرضت له الد نيا فأبا ها والسد : 


١ +‏ 
ذنثا ها ( 4 ) * »فقا لابراهيم بن عرعرة: 1 والله لو تكلم أحمد فى علقمة والا سود لضر هلا , ( 


تاقبط»ع١‎ 9/6: مناقب الشافعى : 9/؟؟وءمناقب احمد : ”*«. ١»تاريخ بغداد‎ )١( 
.+> /١ الحنابلة : رورم رءوفيات الاعيان:‎ 


(؟) الكامل فى ضعفا'الرجال :نرم زومر رءت كرنال حفاظ : ع/ جوس«عء البداية: .؟/ م , 
ابن عسادر: ؟آ/ ”7 .: 

(" ) النحومالزاهرة : 5ارهم.ع. 

؟) طبقاءالحنابلة : ررم (ر. 

( ه ) تهد يب التهكد يب : / > باءمناقب الا مام أحمد :ان . 

(5) تقداهة :1/هو.؟. 

(“+«) صفة الصفوة : ؟5//ا84*. 

(م) المصدر السابق :5٠/و#م.‏ 

(و) طبقات الحنايلة : ط/مر.(. 


. »مناقب الامام أحمد : م“‎ ١ حلية الاولياء: و / م‎ )١٠.( 











)؟9١3(‎ 


كما قال أحمدين ابراهيم الدورقى : ” من سمعتموه يذكر أحمد يسوء فاتهموه علسى 
ألا سلام. لان من نون ! حمد كلهم فى مرا ن أحمد كما أ نالناس سن دون أبى بكسي 
فى مبزا ن أبى بكر الصد يق 1 ١‏ )” ؛ وقالالحسين الكراييسى : ”مثل الذاين يذ كسسرون 
أحمد مثل قوم يجيكون! لى أبى قيس يريد ون أ نيهد موه بنعالهم ( 5)”. 

وقال أبو الوليد الطيالسى : ”لو أن أحمد فى بنى اسرائيل كتب له سيرة ولكان 
أحد وثة » وماباليصرتين- يعنى بالبصرة والكوفة احد أحب الى من أحمد ولا أرفم قد را 
فى نفسى (11): كما قال سعيد بن الخليل : ” لوكان أحمد فى بنى اسرائيل لكان آية. 
وفى نظر حوثرة بن محمد تتبن السنة فى الرجل يحب أأحمد (؟)ه”, 

وقال نصر ين على : ”كان أحمد أفضل أهلزمانه( 5 )” »وسكل أحمد عن أبو عسرو 
الحارث ين سكين قبل أن .ستقضى فاثنى عليه خيرا وقال , * مأ بلفنى منه الا خير ( 1  )‏ 
وقال محمد بن الحسن بن هارون : ” مارأيت أحمداذا مشى فى الطريق يكره أن يتبعه 
أحد (7)” »وقال على بن عبد اللمين جمفر: ” أعرف أحمد من خمسين ستة يسزد اد 
خيرا (8)” ووكا نسفيان بن وكيع فى الكوفة يقول : ” أحمد عند نا محئة »ومن عاب 
أحمد فيو عتد تنا فاسو(9)”. 

وقال توح 3 حبيب كأ ن عند نا فى بلد هم امرأتا ن مجوسيتا ن فا ختصمتا قل ى 


مواريث لهما الى رجل من المسلمين فقضى لواحد ةمنهما على الاأخرى فقالت له : 


( 9ع حلدية الا ولياء :.و/ > وءتاريخ بيغداب: ور. ؟). 

(+) حلية الا ولياء :و/ ؟ا١9.‏ < 

(“ ) حلية الا ولياء: و/ #١‏ التاريخ الصغير: + / م ؟« »الكامل فى ضعفاء الرجال : وير ز: 

(ع) حلية الا ولباء: و/ 1 وءتاريخ بغداد :ع/م١)»مناقب‏ الشافعبى :1/ +07١‏ ؛ 
مثا قي أ حمكد 2 5“ ؤم 

+ 0 ءِ 8 5 5 5 5 5 

( ه) حلية الا وليا :و /؟*ا اءتاريت بغداب : ع/ + ١‏ »ع مناقب الاماء احمد : م ؟ ١‏ » تاريخ 
ابن عساكر: 7/٠6‏ 84. 

(*) ترتيب المدارك : ؟#روم. 

(7ا) صعةا لصفوة : م 

(م) متاقب الامام احمد : ,٠١١‏ 

(1) المصد السابق : م؟وءتاريخ بغداد :ع/ر.؟»>. 











(“1؟) 


”ان كنت قضيت على بقضاء أحمد رضيت والا نانى لا أرضى( ()” »: قالأيو بكر 
الأثر, : ” قلت يوما ‏ ونحن عند أبى عبيد القاسم بن سلام ‏ فى مسألة فقال بعض مسن 
حضر هذا قول من ؟ فقلت : من ليس يغرب ولا شسرق أكبر مته : أحمد بن حتيل »© 
قال أبو عبيد ؛ صد وآ 5 )” , وقال عبد الوهاب الو راق :”أحمد بن حنيل اماما وهو 
م نالراسخين فى العلم «اذا وقفت غد! بين يدى الله تعالى فسألنى بمن اقتديت ؟ 
أقول بأحمد وأى شئ ذ هبعلى أحمد من أمر الاسلام ؟ وقد بلى عشرين سئة فى 
هذا الأمر دوكان أحند أعلم أهل زماته. 

الامام أحمد هو من كان فردا فى زمانه بحيث يضسرب به المثل فى أمثالو ( " )” : 
وقال أبو حاتم الرازى : ”اذا رأيت البغدادى يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سن:ؤ( ؟) 
ويقول معروف الكرخى : رأيت أحمد كنى عليه أثار النسك سمعته يقول كلام جمع فيسة 
الخير »ومن بي نأقواله : ” من علم أنه اذ! مات تسى : أحسن ولم يسوء( 5). 

هذه نبذ ة من أقوالبعض العلماء التى وصفيتعياد ته وتد وينه وورعه وزهده » هكذ | 
كان د أب علمائنا من السلف الصالم » كما أنذ يوع وانتشار الذكر الجميل والخصا ل 
الحسكاوال” لُسفة بالشنا» عليه وذكر محاسنه وترد يدا ها فى المجالس . وكانت له مكاتئة 
عند العامة والخاصةء الى غير ذلك من التعوت التى هى جد يرة آن تكون أوصافا لا ولباء 


اللْن والمقريمن من عباد ه سيحاته وتعالى . 


.”+ 7/0 : تاريخ أبن عساكر‎ )١( 

(؟) ملاقب : ١؟١.‏ 

(م«) طيقات الحنابدة : ورم و - . +١‏ تاريخ يقداد : ع/ و وع؛صيح الاأعشسنبى 
فى ضناعة الا نشاء ,: إ/باهع . ْ 

(ع) طبقاتالحنايدة : ور .؟. 


(ه) المرجع السابق : .8*8١/١‏ 








ابا بالماق 


مومّن الإمام ترصن الزئاوق 
الفصل ارول ا زد ا إن -صيل ء ود ورها 
ف مخاربة الإسلام . 
الفصل الثان . شنبرات الإنادقة سول الفركن وابطال الإمام 


1 
يرك حسمل ليا ١‏ 





)؟١3(‎ 


القصل الاول ‏ - 





آ- الزند بق فى اللغفة - 


اتفق معظم أهل اللفةعلى أن كلمة زند يق ليست من كلاء العرب »وذ هب أكتسسر 
اللغوبين مثل أبى حاتم »وأبى بكر ء وأحمد بن يحيى » وتعلب» وابن دريد الى 
“أن الزند يق فارسى معرب ٠»‏ وكان أصله عند هم : زندكر أو زئد كرد . زنئده : الحياة 
وكرد العمل : أى عمل الحياة . القائل ببقاء الد هر ود وامه( ()* ء وقيل مع سرب 
” زيئده فقط : اذا حيا بالد هر( ؟)” , وقيل : “معرب ” زند ” أى الحياة( *) * ا, 
وقيل ” زند يق معرب ” زن دين ” أى صا حب الد ين اشارة الى المعتقد بد ين زارد هادا 
ويقال ” أنها معرب ” زنده “ أى معتقد بالزند وهو كتاب للمجوس الفارسيير( 8)” , 

وفى كتاب المعرب والجمهرة : * زنده كر ” بدون الدال فى آخرها » ونقل صاحب 
اللسان اللفظ خطأ فجعل أى التفسيرية ياقى تكملة الكلمة الفارسية »” زند كسسر أى” 
. يكسر الدال وكسر الكاف وسكون الياء ولمله خطأ من المصحح » وفى المعيهي دار 


“ وهو بالفارسية ” زندكيث ؟ )” ء وقيل هو * معرب زن دداين . أى دين المرأة . نقسله 





)١(‏ تهذ يب اللغة: ور..»ءالصحاح : 6/وم > إء المعريب : +1؟:المصباح 
المنير: ١/ع».عءتاج‏ العروس :*/ م« *#مء لسا نالعرب : 9/*«#؛١»‏ الطيع 
ولاق : 2١5/99‏ المحكموالسحيط الأعظ, : +/ م ىم»القاموس السحيط: ؟/ 1ه ؟ء 
محيط المحيط : ورم« »شغفاءالغليل ؛: رم وء المخصص : ©6١/+#ع»‏ جمبرة 
اللهغة : / ؟. وسم.ن. 

(؟) المعرب ا : ه١؟.‏ 

(ع) شفاء_الغليل : مرم#«(. 

(ع) داثرةالمعارف الاسالزمية : ور.لا؟. 

زه) أقرب الموارد : ربط /لا#اع. 

(+) المعرب : ه١؟.‏ 











الصاغائى هكذ! #وقد قيل هو بأخون من قولهم رجل زندقى أ نظار فى الأسسورء 
لأ صاحب المصياح قال : سألت أعراييا عن الزند يق فقال هو النظار فى الأسور , 
وذكر فى أكثر المرا جع أنه ليس من كلام العرب زند يق » انما تقول العرب رجل زندق 
وزكد قى . أى شد يد البخل ءواذا أراد ماتقوله العامة ملحد قالوا د هرىءويقال : 
الزندقة الضيق »وقيل الزند قة منه ءلأنه ضيق على نفسلا ١أ”ء‏ وقال سبيويه: ” والهساء 
فى الزئاد قة عوض من اليا* المحد وفة واصله” زناد يق أو زناد يقة * والزند يق عند العامسسة 
من لا يراعى حرمة ولا يحفظ مود 13 5 )* » وقال الجوهرى فى القولالمرجح : * الصسواب 
هو معرب زند (٠‏ 5 )"., 

هكذ ١‏ اتفق أكثر اللغويبن عند المسلمين على أن كلمة * الزند يق “ فارسى معس رب 
مع اختلافهم فى أصل الكلمة عند الفرسكما ذكرنا الأقوال فى هذ! المجال . 

والمهم هذ! اللفظ باتفاق الاأراء ليسم نأصل عربى » وقد اخطف اليا حثون فسسى 
تحد يد نسسيته »واخطفوا فى أصل الكلمة من قاعل آنه اغريقى! ؟ اومن قائل أنه آراسى 
ومنقائل أنه سريانى( 5 ) »ومن قائل أنه فارسى » ونحن نرى أنه يجب التخلى عسسسن 
الرأى القاعل بأن أصلالكلمة اغريقى أو آرامى أو سريانى » - وكل هذه الاأقوال من أقسوال 
الستشرقمن -بل أن كلمة زنئد يق فارسسية الأصل :ولما تقدم من اجماع اللغويين فسن 


الخطاً , الرأى القائل بأن أصلها ليس فارسيا . 





١‏ نكلمة الزند قة لم تكن فى اصطلاح العلماءذدات معنى واحد واتما كانت تطلسق 
على عد ة معان . .منهاأ م ْ 





)١(‏ تاجالعروس : +ورع+#سمءلسا نالعرب : .١٠/ه؟١‏ » طبع بلاق : 24١9/15‏ المحكم 
والمحيط :+/ ميرم؛ معيم متن اللفة :م/ ه+ءشفاء العليل : .رم (:«أقسرب 
الموارد : رطم باباع »المتجد :ير. م». [ 

(؟) محيط المحيط : يرم ءفاكهة البستان : +.1. 

(+) شفقاء العليل : م .١‏ (») داثرةالمعارف الاسلامية: . ١/ر١441.‏ 


(<) قصة الاد ب الغارسى 3586م 





)؟؟١(‎ 


انها كانت فى بادئ الأمر تطلق على الذ ين اعتتقوا الآراء الفارسية مطلق ا اعون 
الؤئد دن الد ينية لا تمود الى المانوية وحد ها ,ان كانت تعود الى الملل الفارسسية 
التى ظهرت قيل المانوية »ولم يحارب المهدى المانوية فحسبيل حارب أيضسا 
الديانات الفارسية الأخرئا( )١‏ 

وكان لفظ زند يق يطلق أول الأمر على كل من يتأثر بالغرس فى عاداتهم »وصسار 
الختلف معائيه باختلاف العصور , 

يطلق أبن الند يم الزئد يق على اتباع مائى بصفة خاصة! 5 )ع ” المانوية( الزند قَةَ) 
وهى الدين الذى أتى به ماتى والذدى حاربه الزراد شتية فىايران ” »وقد يميسسل 
البعض الى الاعتقاد بأن الدديانة المانوية هى أصل الزندقة ومنيبعها الأول »وكان 
تطلق على كل من يتهف عقائد المانية شعارا له »ويتمسك يعقيد ة الثئوية : وعيسادة 
الهين اثنين ٠واتباع‏ تعاليم مانى » ويطلق ابن قتبية : ( الزند قة) على مذ هب 
خاص بد ليل أنه قابلها فى كلامه بالمجوس فذ كر أن تميما تمجست وقريشا تزند قست 
ولو كا نيريد من الزناد قة الثنوية على العسوم لما كان هناك معنى للسقابلة(؟)” 
وظاهر سما ذكرنا أن مسن معانى الزندقة اتباع دين المجوس وخاصة ” ما نسسى ” 
ومن غير تظاهر بالاسلام كالذى يرويه الجاحظ عن كتبه!؟ ) 

ويقولابن قتيبة : ” كانت الزند قة فى قريش »أخذ وها من الحيرة ” وظاهر مسسن 


١ 00‏ 7 5 0 ع َ# 
تعبيره هذا ان الزند ذة ألتى يعنيها دين خاص من اد يان الفرس بد ليل قوله ا تهسم 


أخذ وها منالهيرة ٠‏ والحيرة كانت تحت حم الفرس كما علمت ” قظأ هر من هد ١‏ أن 


.9(١هر/‎ 46 مروج الت هب اللسعودى:‎ )١( 


5 


8 لاك 8 8 ِ 53 _ 
) القهرستة لند يم برحعء ؟بج#عء التفاء الحضا رئيس العربية والفارسية : .٠٠١‏ 


(+) كتاب المعارف لا بن قتبية : 1١‏ 5545. 


(») رساثل الجاحظ: رؤر.ى؟ كجو؟ ‏ وعإزبم .جا وم 


(؟+؟*) 


على فرقة خاصة( ()» وفى رأى أحمد أمين : * أناللفظ يطلق على مذ هب خنساص 

غير الد هرية والنفاق والتعطيل! ؟). . . الن ”. 

0 فقد أطلق الزند يق على القا كل بالئور والظلمة يقال أص الزناد قن اتباع ن يصسسسأن 
-الديصانية ثم مانى ثم مزدك - المذ دكية ‏ ” وقد قاء الاسلام وكلمة الزند يق 
تطلق على من يعتقد مقالتهم فى النور والظلمة7 ؟ أ” 2 ويقول المسعودى :” والثنوية 
هم الزناد قة( ؟ )” » ويقول بعض المؤرخين : * وفى قول المسعودى مالا يتفق مسسع 
واقع التاريخ »فليس الثنوية هم الزناد قةلاان منهم غير الزناد قة( 6)” ؛ وقد ذكر 
ابن الجوزى , “أن الزناد قة قالوا : الله خالق التور والماء والدواب والأتع سام 
وابليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب (1)* , افن! الزنديق كما قسال 
الجوهرى من الثنوية( ”)ء أو ” هو القائل بالنور والظلمة( 4 )” وقيل * استعمله 
المسلمون أولا فى الدلالة على القائلين باصلين النور والظلمة على مذ هب الما نوية 
وغمرهم من الكنوية! 5 )” , وأماالثنوية فا نوالقا علونربوجود خالقين أحدد هما اله الور 
وهو يزد ان والثانى اله الظلمة وهو أهرمن » والأول اله الخير وخالقه »والثانى 


.؟٠6.ر/(‎ : ساكل الجاحظ‎ )١( 

(؟) فجرالا سلام : ب“ا.وء م.١ءالديانات‏ والعقاعد : إ١/١اا؟.‏ 

(م) فتم البارى : ؟/ .* ؟ء ترتيب القاموس : 1/56 4. 

( ؟) مروجالد هب للمسعودى :(/ر.ءه؟. 

ز(ى) الديانات والعقائد : ؟/01؟5؟. 

(؟) تفسير زاب المسيير : 7/8 *3. 

(«#ع الصحاح : »رومع وعلسا نالعرب : و/ باع و»القاموسالمحيط : 7/.م؟؛محيط 
المحيط: .يرسء شفقاء الغليل :مم وءعفاكهبةالبستان :+.*. 

زم) تاس العروس : +/ ويناس » القاموسالمحيط : «/ وه بوءمحيط المحيط : آيد 4 
معجم متن اللغة : 56/ه0. 


(و) الموسوعة العربية الميسرة: ؟5و. 





(+؟؟) 


ويروى اليعض : * أنه لم يكن يقصد به طاتفة المانوية اتباعمافى الذى قال بالنور 
والظلمة يل طوائف الثنوية جميعا من مانوية ود يصا نية ومرقيونية ومزدكيسة ( ”)١‏ أيضاء 
ووصية المهدى لابنه الهادى التى ذكرها الطبرى( ؟ )” تؤكد ذلك », وهكذا أن لفسظ 
الزئد قةكا نيشسمل جسيع فرق الثنوية وكا نيقصد بها المزدكية وغيرها من الفرق الثنويسة. 
وأن ماجاء فى وصسية السهدى عن تحريم اللحم هو من مبادئ] المزدكية بالفعل » ويقول 
ابن الاأثير عن مزدك ” وحرء ذباحة الحيوان(7)* وفى رأى محمد مصطفى هدارة : 
” فالزند قة كانت تطلق على جميع فرق الثنوية فى أول الأمر منذ أيام المتصور والسهسداى 
والهادى على الأقل ثم تطور معنى الزندقة بعد ذلك (؟)”. 
.- وقد * كا نالعرب يطلقون لفظ ” زند يق ”على منينفى وجود الله »أو يقول ان لسسه 
شريكا ( 5 )” فقد اتسعمدلولها شسيئا فشيئا حتى ” أصبحت كلمة الزتد يق مرادفسة 
لكلمة ملحد أى الذى لا يعتقد بالدين »اذ كان يتهم بها الد هريون والمتكسرون 
للرسالا ت عاءة( 1 )* , ” وساكر أصحاب المعتقدات الضالة والمتشككون ” وكل متحرر 
من أحكام الدين فكرا أو عملا (7)” »وقد توسعوا فى العصرالعياسى فى اطسلاق 
لفظ الزند قة» ” فأصبم يطلى على من ينكر الألوهية( 4 )* ويختار د /عبد الله التركى : 


اطلاقيعلى الاباحى والملهد الذى لا دين له(/1)”. 





( () اعتقادات فرق السلمين والمشركين : ٠لم.‏ 

(؟) تاريخ الطبيرى : .145/١٠.‏ 

زم ) الكامل لابين الاير : ١/هة١.‏ 

(ع) اتجاهات الشعر العريى لمحمد مصطقى هدارة: 85؟565؟5. 
(ه) فيصل التغرقة بين الاسلام والزند قةللفزالى : +م. 

(*) لسا العرب : ١5١/ا؟١.‏ 

(*7«) الموسوعةالعربية الميسسرة : 9؟هم. 

(م) تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم حسن : .١١٠6‏ 





(555؟) 


والمشهور على السئة التاس أن الزند يق : * هو الذى “لا يتسك بشسريعة(١),‏ 
ويقول بدوام الد هر والعرب تعبر عن هذا يقولهم ملحد أى ” طاعن فى الأديان( 5 )*, 
وهذ! المعثى يستعمله الحا حظ وغمره أحيانا يطلقونه على قوم جحد وأ الأ يان كلها علسسن 
نظر »فهى بهذ! المعنى مرادفة للد هرية والالحاد علا يقولون ينبوة ولاكتاب . وعلسسى 
هذا المعنى يروى الجاحظ ” أن الزندقة فشست فى النصارى (" )” والظاهر أنه * يريد 
يذلك الشك ونحوه( 5 )”. 

وقيل : الزندقة * مذ هب القا لمن بد وام الد هرمن أصحاب زراد شت( *)” ويسروى 
البعض مثل تعلب أن استعمالها فى معنى الالحاب على العموم اتما هي معانى حد سكب 
بعد ” وقيل أنه من لا يؤمن بالآخرة ووحد!نية الخالق (1 )” , وأطلق على الا باحى » ويقول 
محمد مصطفى هدارة ؛ ” تطور معنى الزتد قة فاصبح يطلق على كل خارج عن حدود الدا ين 
أو الاأخلاق أو العرف أو التقاليد 77 )” وقيل : والمعنى المتأخر لكلمة زندقة » وهس سو 
يشمل كل معانى الالحاد والمروق عن الد ين أو اد خالالشبه والثكوك فيه أو القدح فى 
نبوة النبيين ونقل اين الحفيد : ” أن الزند يق هو الذى لا ينتحل دينا »وقال: وهسذا 
التفمسير هو الأقرب (8)”. [ ظ 

وقالصا حب المقال فى داثرةالمعارف الاسلامية : زئد يق مصطلح فى الجريمءة عنسسسد 
فقهاء المسلمين يطلق على الملحد الذدى يكون تفسسيره لنصوص الشرع خطرا على سلاسمة 


الدولة »واعترضه المترجم الى اللفة العربية وقال أن الزند قة فى حقيقتها خروج على الد يسن 


)١(‏ معجم ستن اللغة : ماره0. 

(؟)المعرب : +١؟ج٠هم!١؟ءالمصياح‏ المنير: و/ع».م«ءمعجم متن اللفة :#0/م م1. 
(+) كتاب الحبوان للجااحظ : ع /:” ز؛لام(. 

(») ضحى الاسلام أحمد أمين : (/ى؟ه١.‏ 

زه) المعجمالوسيط: .6.)/١‏ 

() لسان العرب : . ١/رل«*‏ » ١‏ » ( 99 / ؟ ١‏ ) المصياحالمنير: /١‏ » . ؟ » تهد يب اللفغة: 
ظ و/ . . > القاموس المحيط: م / . هن ؟ «»محيط المحيط: ريرم ء»شفاء الغليل : يرم ١‏ . 
(*«) اتجاهات الشعرالعربى : *؟56. 

(م) الدر التضيد لابن للفيد : وم .١‏ 


لله 


(556؟) 


لاعلى الدوذة من حيث هى دولة ءولا يتحتم أن ترتبط الزند قة يتفسير التصوص( *)١‏ , 

وهى الكلمة التى كان يعبر بها عن الملحد فى ذلك العصر . 

م- وأطلقت على مزيتظا هر بالظرف » ويسرف فى العبث والمجون والتهتك والا ستهبتسار 
والفجور مع تبجح فى القول »* وقد شملت الزند قة عند العامة معان الاإاسستهتار 
والمجون + والخروج على أحكام الد ين يطلقون لا نغسهم العئان فى اقتراف الشهوات 
والمستهزئين بمن يحرم عليهم لهوهم المتهكمين أو المنكرين للحقائق والحصنيد ود 
الد ينية حقيقة أو مجاراة من بعضهم لبعض فى التظرف والمجانة( 5)”. 
وعلى هذ! الاأساس شاع فى ذلكالعصر وصف الزند يق بالظرف يل شاع اتهلسام 
بعض الناس بأنه لا يتزند ق عنعقيد ة وانما يتزند ق ليشتهر بالظرف » حتى أصبحست 
الزند قة مرادذة أحيانا للتظرف . 
” وعلى الجملة فالزندقة يهذا المعنى ‏ معنى التبتك ‏ ثم التدرج فيه الى 
الخروج عن الد ين آحيانا بألفاظ ماسةثم المفالات فى ذلك الى أقوال فيها معسنى 
الالحاد لاعن نظر وتغكيرءكل هذا كان شائعا فاشيا » وكل هذ! كان معتى 
الزند قة فى أن هان العامة وأشباهبه (؟)”. 
وكان يطئق أيضا على المستهتر الماجن »وبدأ هذ ! النوع خفيفا ثم أخذ يشل سستد 
حتى وصل الى ضرب من الا لحاد وكان من أشد هم فى د لك الشعراء؛ وفى رأى أ حميد 

أمين : ” والذ يْن كانوا يستمعون قو ل الشعراء يختلفون فيما بينبم فطائفة تحكراقا عه 

بالالحاد والخروج منالد ين » وطاكئفة لاترى هذا جدا من القول واتنا هو تسوع 


من أنواع التملح لم يقل الا على سبيلالفكاهة والمجون[/؟)”. 


١ (‏ ) دائرة المعارف الاسلاسيكة: ١.١٠ثرء.:).‏ 

(؟) ضحى الاسلام : 5/ >> وء الرسالةالالهية » د / عثمان عبد المنعم :8.*59/5. 

(+) ضحى الاسلام : ١/رعو(لهء‏ الأغانى “اوه ( + تأريخ الآاداب اللغة العربية : 
."0١‏ 


507 
(عع المصدرالسابق : زرب#اعوءالاغاتى : رزرلاء 1١/4.0-(5ء.‏ 


(59؟1؟) 


- أطلق على كل ” من آسر الكفر وأظهر الاسلاء( ()” » ولم ين فى عهد الرسسول 
عليهالصلاة والسلام الزناد قة الا المنافقون »والفرق بين الزند يق والمنافق مش كل 
جد! »وقد أظهر جماعة من أصحاب مافى الاسلام خشسية القتل ومن ثم أطلق علسى 
كل من يبطن الكفر ويظهر الايمان فى الأشهر حتى قال مالك : “الزندقة ماكسسان 
عليه المنافقون ؛ كما أطلق جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم أن الزند يق هلو 
الذى يظهر الاسلام ويخفى الكفر( ؟)”» ويرى ابن تيمية أن الزند يق عند الفقهساء 
هو المنافق وقال * . . ومافى القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتفاول مثل هذا 
باجماع المسلمين (5)” وأكثر ماكانت تطلق على من اعتنئق الما نوية باطئا وال سسلام 
ظاهرا »أو اتباع دين المجوس مع التظاهر بالاسلام ذلك ” أنه كان فى ذلك العصير 
العصر العباسى الأول طائفة لم تؤمن بالا سلام ولكن آمنت بسلطانه ورأت أن 
لاسبيل لنيل الجاه والسلطان والمال الاإلسلام فاعتنقته ظاهرا » وظلت تخلص 
لد ينها القد يم » فهم يد ينون بماتى أو مزدك »ويؤمتون بالنور والظلمة »ويعبارة 
عامة يد ينون بد ين المجو سعن علم »ثم يتظا هرون بالاسلام تقية أو توسلا الى 

ظ اضلال الناس! ؟)”, 

أما القرق بم نالنفاق والزند قة » فيتغق كل من المتافق والزند يق على ابطان الكقسر 

واظهار الا يمان لاغراض مختلفة » أهمها القضاء على الاسلام . 
وللعلماء فى التفريق بينهما أقوال : فمنهم من لا يرى فرقا كقول القائل ” الزند يسسسق 

هو الذى يظهر الاسلام ويخفى الكفر ويسمى منافقا فى الصد ر الأول (5)” ء وقالاين حجر : 


“ الزند يق من لا يعتقد ملة وينكر الشراعع ويطلق على المنافق 1/7 )”, 


١ (‏ ) لسانالعرب : و/*# وءفتح البارى :؟١/.‏ با+ء ترتيب القأموس : ؟421/5؟. 
(؟) فتجالبارى : ١0‏ ١7؟.‏ 

( + ) مجموع الفتاوى لابن تيمية : 7/80 *. 

(ع) ضحى الاسلام 1/.ه51-1(. 

(ه) الا نصاف فى معرفة مسائل الخلاف :. 96/1 . 


(+<) هدي السارى مقدءة فتح البارى : ؟١/27؟١.‏ 


(+؟1؟) 


وتجد أنابن تيميةلا يفسرق بيمنالنفاق والزند قة فى أكثر المواضع فى مجموع الفتساوى 
كقوله * فان المهدي قتل من المتافقين الزئاد قة مزلا يحصى عد ده الا الله( *)١‏ : وكذ لك 
يقرر أن الزنديق الذاى تحد ث الفقهاء عن توبته أته المنافق ( 5)”. 

وهناك مزيرى أن هناك فرقا بمن النفاق والزندقة » يقول ابن الكمال الوزيسر 
” أنالزتد يق هو من اعترف بنبوة نبينا وأظهر عقاعد الاسلام وأبطن عقائد هى كقتير 
باتفاق وان المنافق لا يؤسن ينيوة نبينا عليه السلام [1؟ )* ء وقال ابن حجر فى رواية لسه 
أخرى كل زند يق مناقق ولاعكسرل ؟ )” فهو يرى أن الزند يق أخص من المنافق . 

ويقول صا حب كتاب أقوالالعلماء فى! كفار الملحد ين : الزندقة والالحاد والياطنية 
ثلائتها واحد وهو كفرط 5)” الكافران أظهر الايمان خص باسم المنافق .. وان أبطسن 
عقائد هى كفر بالا تفاق فبالزند يق »وقد ظهر أنالكافر اسم لمن لاايمان له »عفان أظهسر 
:الا يمان خص باسم المنافق . . وان كان مع اعترافه بتبوة التبى صلى الله عليه وسلم واظهاره 
شعا ئر الا سلام يبطن عقاعد هى كفر بالا تفاق خص باسم الزنديق (1 )* :فان الزند يق 
يموه بذفره » ويروج عقيد ته الفاسد ة ويخرجها فى الصورة الصحيحة » وهذ !ا معثى ابطضان 
الكقرء فلاينافى اظهاره الدعوى الى الضلال وكونه معروفا بالاضلال (7)” , 

ون المخالف للد ين الحق ” ان لم يعترف به ولم يدذعن له علاظاهرا ولاباطنا فهسو 
كافر» وان اعترف بلسانه وظلبه على الكفر فهو المتافق وان اعترفيه ظاهرا لكنه يغسر 
يعض ماثبت من الد ينضرورة بخلاف مافسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو 


الزند يق ٠‏ كما اعترف بأ نالقرآن حق » ومافيه من ذكر الجتة والنار حق ‏ لكن المراد بالجنة 


.5١/16 : مجموع الغتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى : 3077/5. 

(+) رسالةلا بن الكمال الوزير مخطوطة فى مكلتبة الحرم تحت رقم :م ١ه‏ التفساق 
والزندقة : برمع. 

(ع) قتح البارى : ؟إ/ر(لا؟. 

زه) أقوالالعلماء فى أكفار الملحدين: ؟١.‏ 


(1 ) المصدر السايق تقلا عن شرح مقاصد الطاليين : ؟/ م ؟ ع الدر النضيد لابين لطفيد : صاراء. 
(7)ا ر السابق 55 * تقلا عن رد المختار لابن كمال : “ ىر 5 ة؟. 





(4؟5) 


الابتهاج الذى يحصل بسسبب الملكات المحمود ة » والمراد بالئار : هى النوامة الستى 
تحصل بسبب الملكات المث مومة » وليس فى الخارج جنة ولا نار فهو زنديق117)” وقد 
انقل عن مالك : ان النفاق على عهد رسول الله صلى اللمعليه وسلم هو الزندقة اليسسوم 
عند نا ” واختاره العينى فى عمد ة القارىأ ؟) , 

ويقول محمد الطاهر بن عاشون: أن اسمالزند قة صار أسما علميا فى الفقه يدل علسى 
من يظهر الاسلام وييطن الكفرء أيا كان نوع هذا الكفر ولذلك ظالوا : الزند يق يسرادف 
المنافق وخصوا المنافق يمبطن الكفر فى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والزند يق بمبطسن 
الكقر بعد ذلك الزمن[ ")”. ظ 

أما استدلال الذ ين قالوا ان الزند يق يمعنى من يبطن الكفر ويظهر الايمان قسول 
بعصضصهم : - [ 

بغداب دارلا هل المال طيسبة ‏ ”# بر وللمفاليس دارالضتك والضيق 

ظللت حيران أمشى فى أزقتهبا »س م كأننى مصحف فى بيت زنديق 

وهذا المعنى الذدى يختاره صاحب المتجد (؟ أ وصاحب الرائكد (05)* أنه سسسن 
يضمر الكفر ويخفيه ويظهر الا يمان . 

ويقال أيضا : ” المرئد هو الراجع من الاسلام الى الكفر والزند يق هوالذى 
لايتحل ديئا(/١1)*,‏ 

ويقول محمد بن عوف الطائى : املى على أحمدين حتبل :” التفاق هو الكفر بالله 
أنيكفر بالله ويعيد غيره »ويظهر الاسلاء فى العلا نية مثل المنافقين الذ ين كاتوا على عبسد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن أظهر منهمالكفر قتل ( 7 )” . 


(و) المصدرالسابق : 6). 

( ؟) عمد ة القارى : ١/*١؟.‏ 

(م) مقدمةد يوان بشار: /١‏ و و»اتجاهات الشعر العربى : 5؟5؟. 
(ع) المتجفد :لمر._. 

(ه) الرائد : ملا. 


(1) المنافقون وشعب النفاق :لاو ؟. 
ب#) طبقات الحتابلة : 19/١‏ -؟و”_. 


(53؟) 


وأن كلمة زندقة اذا تتبعنا استعمالها تدل على كل اكار لاصل منأصول العقيدة 
أو على كل رأى يؤدى الى ذ لك أو على كل بدعة فى تفسير النصوص الشرعية أو فى فهم 
العقيداة بحسب الهوى وقد اتسعمعناها حتى قيل ” من تمنطق فقد تزند ىق (/()*, 

وقى رأى يروكلمان : * أصبح لفظ الزند قةعلما شائعا على منيتسب الى بدعة فى 
ذلك العصر( 5)” ؛ وف ىالواقعكانت كلمة الزندقة تطلق فى الغالب على معان متعددة 
كما ن كرنا أنفما . 

٠‏ 11 لولس 

ويريالبعض : لا اطلقه الفرس قد يما على الشخارج على د ين الد ولة ببداعة معينسسة 
أهمها القول يأزلية العالم (؟)” 2 وفى رأى كثير من المؤرخين أن الكلمة لم تحتفسظ 
على الا ستعمال بمعضى - من المعانى وحده » فقد انضافت اليها معان آخر بالتد ريج 
زادت فى تنوع استعمالها أيضا » وانها عرقت تطورا واسعا بين أواخر العصر الاموى حتى 
أو خر العصر العياسى الأول ٠‏ والواقع أن الكلمة استعيرت منذ مطا لمع القرن الثاني مسن 
الاستعمال المانوى وأطلقت طن أعمالالتحلل من الواجبات الد ينية الا سلامية أو على 
الاأسياب التى تفلسف العقيدة .. واختلط استعمالها ليقايا المانويين فى العصراق 
وغبره من استعمالها للخارجين على الأراء الاسلامية السائد ةعلى السواء » ” ققد 
أصبحت فيما بعد تطلق على المزدكية وعلى الد هرية المتكرين لوجود الله ؛ وللنبوات» وأ حيا نا 
على غلاة الشيعة أو على أصحاب الباع + أى صارت يبعنى الملحد النتكر للاعتقاد الد يثى . 
الساعب (؟)”. 

ويذكر صاحب المقال فى داثرةالمعارف الاسلامية بين معانى الزئد يق : أنه يبمعسنى 

اللفكر الحر ” فان المحافظين فى مناظراتهم يطلقون اسم الزند يق (المفكر الحراطى سن 


بيد و أنه فى اعترافه بالا سلام يلساته يعوزه الصد ق الكافى 1 


) دائرةالمسارف الاسلامية: . يه ؛مقدمةكتاب الرد طى الزناد قة والجهسية تحقيق 
عبد الرحمن عميرة : ١1ه-ان.‏ 

( ؟) تاريخ الشعوي الا سلامية :)لم .١‏ 

(س ) الموسوعة العربية الميسسرة : 9؟و. 


(ع) دولةبني العباس : “ا9و١.‏ 


5٠ (‏ ؟) 


” وهذا هوالمعتى الذى استعطله أبو العلاء المعرى فى رسالة الغفران وهذا 
التفكير الحر المقتطرف .,”)١/(‏ 

وكا نت السزندقة كلمة غامضة تطلق بالا شتراك على معان كثيرة حتى قال فتح الله 
خليف محقق كتاب التوحيد للإمام الماتريد ى : فى اتساع معنى الكلمة واطلاقها على 
المعانى المخلفة: ” انتبى يه الأمر الى أن كان يطلق على كل من يكون مذ هبه مخالفا 
لمذ هب أهلالسنة أو من كان يحيا حياة المجون من الشعراء والكتاب (؟)*. وأيا كانت 
المعانى المختلفة التى تدل عليها كلمة ” الزندقة” فاننا نلاحظ : “أن حرةالالحاد 
فى هذه البيكة الاسلامية تتجه الى جاتب نقض عقيد ة التوحيد عن طريق القول بالاثنيسة 
الى انكار الرسالة »والطعن فى صدق الرسل » والتشكيك فى صحة معجزاتهم ء والتهكسم 
بالمظاهر العباددية ؛ والخروج على الأحكاء الدينية( " ).. الن”. 

أما مراد الامام أحمد من الزنادقة » فقد عرفنا من اسم كتابه الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله ” أنالمقصود من الزناد قة 
هم الذا ين يتسكون فى القرآان خاصة فى متشسابه وتأولوه على غير تأويله . 

ويؤيد هذا المعني ماقاله المترجم فى هامش دائرة المعارف الا سلامية : ”لا يؤزالمعنى 
كلمة زند يق وأصلها رغم كل ماتقد م غير واضح تماما »واذا كانت الكلمة المعربة ترجع الى ' 
كلمة زند (؟ أبمعنى التفسير أو التأويل ( أو الى النسبة اليها ) وذلك بمعتى التفسير 
الخارج عن الحد ود الطبيعية للتأويل » فان العرب عند تعريب الكلمة الفارسية أطلقوها 


على من يؤول القرآن أو الحدايث تأويلا يخالف المعتى الطييعى مخالفة غير معقولة أو تأويلا 


( ع داكرةالمعارف الا سلامية : ذ(/م؟>*؟. 

(؟) هامش كتاب التوحيد للماثريدى : ١؟5١.‏ 

(» )الرسالة إلا لبية عد /عثمان عيد المتعم : 7/6 9؟4م.8. 

(ع) تاجالعروس :5/ مبامء معجم متن اللغة :بم ىه + اقرب الموارد : وطمره7)» 


الدر النضيد : 6يروء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازق : ه88 .١‏ 


5١ (‏ ؟) 


منافيا للأصول الاعتقاد ية وهذ! مايتبين بوضوح من ود الامام أحمد بن حتيل على 
الزنادقة فهو يأخذ عليهم أنهم يؤولون القرآن تأويلا قاسد١ا(١)”.‏ 

فمن هذه التعاريف التى سقناها تبسين أنالزند قة تطلق ويراد يها معان عسداة. 
فكانت تطلق طى اتباع مانى وقبله مزدك ثم أطلق على الملحد الذى لا يؤسن بالللسه 
ولا باليوم الآخر ولا النبوات ثم على من أسر الكفر وأظهر الاسلام نتكون مراد ذة لانفساق 
ثم اتسع هذا اللفظ فشمل أهل المسصون والخلاعة وكل ماكان فيه خروج عن الد يسن 
بالقول أو العمل . . . الخ . 


وكل اتجاهات الزئاد قة تلتقى فى هدف واحد وهو الوقوف فى وجه الا سلام. 


للا ابن ظهور الزندقة 2 العصير الجا هلى - 


ولم بيدا ظهور مصطلح الزند قة فى أحد العصور الاسلامية ولكن بد أ ظهوره فسسسسى 
الجاهلية » فاشتبرت قريش بالزند قة فى مقابل القبائل الا أخرى التّى تميزت كل قبيلة 
منها بد ين معين وكان هناك من العرب من يعرفقون بالزند قة بين قباعلهم فى الجاهذية 
يقول ابن قتيبة فى معرض كلامه عن أد يان العرب فى الجاهلية * كانت النصرانية فىى ' 
* ربيعة ” وفسان ” وبعض” قضاعة * وكان اليهوداية فى ” حمير وينى أنائة وبنى الحصارث 
ابن كعب وكنداة وكانت المجوسية فى تميم . . . وكانت الزنداقة فى قريش أخذ وها مسن 

كائن ظ 

الحيرة( ؟)” ,والمعروف ان الحيرتياتحت للكم الفارسى . 

ويؤكد كلام ابن قتيسبة «المقدسى فيقول فى ذكر شرائع أهل الجاهلية : * كسان 
فيهم ( أى فى العرب ) كل ملة ودين »2 وكانت الزند قة والتعطيل فى قريش والمزدكية 
والمجوسية فى تميم » واليبودية والنصرانية فى غسان : والشرك وعياد الأوثان فسسى 


ساعرهه ( 5 )*, 





)١(‏ هامش داثئرة المعارف !الا سلامية :ع ؤ/ره؛؟. 


(؟) كتاب المعارف لا بنقتيية : (1؟0. 


(س) البدء والتاريخ للمقدسى : >4/١7”ا.‏ 


(85*؟) 


هكن ١‏ يحدثنا ابن قتيبة والمقد سى عن الزئد قة وينص ابن قتيبة على انتقاليبا 
الى العرب منالحيرة » ولدن ابن قتييةلم يزد على ذلك شسيكا ولم يفسر لنا مد لسسول 
الزتادقة التى يعتقد بقد,أصولها فى العرب ء ومصدأق ماذكره ابن قتيبة مارواه 
الكلبى برواية تنتهى فى ضبتها الى ابن عباس »بأ نالسجوسية كانت فى بنى تسمم ... 
كما جعل الزند قة فى قريش وذكر لنا أسماء المتزند قين »وهم * عقبةين أبى معيط ء 
وأبى بن خلف ,والنضر بن الحارث » والعاصبن وائل » والوليد بن المغيرة » وتقل عسن 
مجاهد أنه قال لابن عباس : وانى وقعوا فى الزند قة ؟ فقال: من الحيرةكانوا يقدسون 
الحيرة بتجاراتهم فيلقون! لنصارى فيد ارسونهم ( ”)١‏ »2 وبيدو أنالحيرة قد أثرت فعسلا 
فى بعض الأفراد فى الجاهلية » ونقلت اليهم بعض معتقداتبسا . . وعلى العستتسق 
فلا يمكنذا أن نجزم يشسي” قاطع عن مفهوم الزندقة التى تسسربت الى بعش العرب قسسى 
الجاهلية »والمعروف كما قال الاستافذ الدكتور عثمان عبدالمنعم * العرب بطبيعتهسم 
لا يميلون الى الشك والالحاد لا يشيع بيتهم الجدل العقلى شسيوعه بين غيرهم ( 5). 

وقد وصف حماعة من قريش بأنهم زناد قد » يقول أبو جعفر اليغدادى ” زنأد قذ قريش: 
أبو سفيان ين حرب - أسلم - وعقبة بن أبى معيط ‏ ضربت عنقه صبرا - وأبى ين خلسسف 
- قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ‏ . . . الى أن قال : والوليد بن المغسيرة 
المخزومى تعلموا الزند قمن نصارى الحيرة فلم يسلم منهم غير أبى سفيان( 1١‏ )*. 

ولعل اتصافهم بالزند قة يرجع الى واحد من أمرين " اما لاأنهم د هريون ينكسسرون 
البعث فان أبى ابن خلف أتزل الله فيه قوله تعالى : ( أو لم ير الا نسان انا خلقناه مسن 
نطفة فاذ ا هو خصيم مبين »وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال منيحيى العظام وهى رمم ()؟ ) 


فهو ينكر البعث على طريقة الد هريين الزناد قة الذ ين حكى الله قولهم ( وقالوا ما هسسى 





(9) كتاب مثالب العرب : مه :١‏ (مخطوط)ذكر فى كتاب اتجاهات الشعر العربى : ؟١؟.‏ 
( ؟) الرسالة الالهية : ١9/6‏ 


( »م ) المحير لابن جعفر البغدادى : ١١‏ »ء نقله صاحب رسالة النفاق والزند قة: . ؟5ه. 


(») سورة يسن : بالار؟. 


(5* ؟) 


الا حياتنا الف نيا نموت وتحيا ومايهلكنا الا الد هر( ١)عء‏ أولان هؤلاء كانوا يذ هيسون 

الى بلاد الفرس للتجارة فأخذ وا بعض تعاليده الالحادية! ؟)” » ويرى اليعقهى: 

تزند قى من العرب قوم فقالوا بالثنوية ويذكر أيضا أن قبيلة كند ة قد تزئد قت( ” أ”, 
ويتعجب د. النشار قائلا : * من السعجيب أن تكون كندة بعد ذلكوفى الكوفة 


بالذات شيعة غالية غنوصية على أشد ماتكون الفنوصية( ؟ )” , ويقول أيضا : وفسسسى 
1 ئ الاسلام ْ 


سيلمة الكذ !اب من هذه الناحية أبدا »وان كأنت هذه التاحية قيما أرى ب السسيب 





الحقيقى فى عداوته للاسلام » ومحاولته القضاء عليه فى مهده ؛ ويعد انتقال الرسسول 
عليه الصلاة والسلام ويكشف الجا حظ عن هذ! فيقول : ” أن مسسيلدة طاف قبل التسسسيى 
عليه الصلاة والسلام بالأسواق التى كانت ييند ور العجم والعراق يلتقون للتسوق والبياعات 
يلتمس الحيل والثير نجات واختيار المنجمين والستنيئي سن( 58 )” » من الواضح أن ان أنسيلمة 
قد تعلم الفتوصية هناك وعاد بها الوإليمامة »وقد قاوم مسيلمة واتباعه الاسلام مقا وسة 
عنيفة حتى قضي عليهم خالد بن الوليد (/1)”, 

وفى رأى صاح بكتاب ” دولة بنى العياس: أنه قد انتشسر استعمال كلمسسة 
* الزند قة ” تحت ظل الساسا تبين قبل الا سلام للد لا لة على المائوية . . . وبقية الكلمسسة 
المستعملة فى المعنى نفسه بين حمراء الموالى فى الحيرة والكوفة فى عهد الاسلامى (”)”, 
وبيد و مسما ذ كرنا أن الزناد قة كانت موجود ة قبل الاسلاء فى المناطق المذكورة منالعالم 


مثل الحيرة .. . الس . 


)١(‏ سورةالجائية : +؟. 

(؟) النفاق والزند قة : بمام. 

(ع) البدء والتاريخ : ١/ر؟(؟.‏ 

(ع) نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام : .١18/١(‏ 
(ه) كتاب الحيوان للجاحظ : ©)/وهب-.بام. 

(1) نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام : .1١51/1‏ 
(*#) دولةبنى العباسلشاكر مصطفى : ؟و١.‏ 





(>*+؟) 


1 5 ظهور الزند قة ف اللعصر الا موى :- 


لم ين هناك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » زند قة ولا زنادقة بالمعنتى 
المغهوم من هذه الكلمة » وانما كان هناك منافقون فقط » والنفاق لا يعنى الزندقة » يقسول 
صاحب كتاب النفاق والزندقة : وسع خبث بواطن المنافقين وشد 3 أفاهم للمجت اع 
الاسلامى فائى لم أر من وصفهم بأنهم زنادقة وييدوا أن عباد تهم لأشخاصهم ومصالحهيم 
هى المحور الذى كانوا يدورون حوله » قلم تكن لهم نحل أخرى توصف بالزند 5( .”)١‏ 

ولم يذ كر فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عتهم شوءعن الزنادقة ولم يتهسم 
أحد بها وائما ظهرت فى خلافة على بن أبى طالب . 

وقد روى الامام أحمد فى مسئد ه عن عكرمة أن عديا رضى الله عنه أتى بكوم من هلاء 
الزنادقة » ومعهم كتب نأمر بتا ركاب ثم أحرقهم وكتبهم »قال عكرمة : فيلغ ذلك 
ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم »ولقتلتهيسم 
لقول رسول الله صلى الله يه وسلم : ( من بدّل د ينه فاقتلوه [ 5 ! )؛ وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (لاتعذيوا بعذاب اللمعز وجل (15). 

- وفى رواية عن عكرمة أن عليا أخذ ناسا أرتدو! عن الاسلام فحرقهم بالنار قيلغ ذلك 
ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ءان رسول الله صلى الله يه وسلم قال : لا تعذ بوا 
بعذاب الله عر وجل أحدا ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من بثال د يته 
فأقتلوه »فبلغ عليا ماقال ابن عباس فقال : ويم اين أم الفضل (؟ )” * أنه لغواص طسى 
البتات( *)* ء ويقول الاسفرائينى فى هؤلاء الذين حرقهم على بن أبى طال سسب 


السيإية اتباع عبد الله بنسباً وذلك أنه كان من غلاة الروافض وكان يقول : فى أول أمسسره 


١(‏ ( النفاق والزئداقةَ : و ثلا ناه 
( ؟) وفى موطا الامام مالك ” من غير د ينه فاضربوا عنقه ” الموطأً : 5/ + +7. 
(©) عستك أحمت : 9١/5ظر؟.‏ 


ل ) المرجعالسابق : ١/5م؟.‏ 


(ه) الرد على الجهمية للدارس : ووعء فتج البارى :١217/1؟.‏ 


(ه؟؟) 


أنعليا كان نبيا ,ثم زاد على ذلك فقال : كان الها »وكان يقول : هو الاله فى الحقيقسسة 
وكان يدعو الخلق الى مقالته فاجابته جماعة اليبها فى وقت على كرم الله وجهه . 

فلما رفع خبره الى على أمر بحفر حفرتين وكان يحرقهم فيهسا . . ولما أحرقهم على 
رضى الله عنه نفى عبد الله ين سسياً الى ساباط المداين! ١!‏ )” »فكان هؤلاء باكرة الالحاد ‏ 
فى زمن الخلفاء الراشسداين «وكانت مقالتهم هذاه مطيةغلاة الشيعة ودعاة الا لحاد مسن 
الباطنية الحاقد على الا سلام. 

وهكذ ! لم تظهر الزند قة بشكل واضح فى المجتمع الاسلامى خلال القرن الأول , لآأن 
الدولة الأموية كانت فى عنفوان قوتها , وأوج عزتها كما كانت بالمرصاد لكل أرباب الملل 
الهداءمة المتعارضة معالروح الاسلامية »ولكل أصحاب النؤعات القومية الاأعجمية المتناقضة 
مع السياد ةالعربية ومن أجل ذلك فان الزنادقة » انما كانت نشأتهم الحقيقية فى القسرن 
الثاني ؛ وكان عد دهم فى أوله محد ود أ ونشاطهم سريا وأول ما يلقا نأ من استخدام كلمة 
الزئد قة لا يتجاوز التهم التى ربى بها بعضكبار الشخصات فى تلك الحقبة المتقدءة » وفسى 
رأى حسين عطوان صاحب كتاب الشعرء من مخضر ى الد ولتين . . .”* وهى تهم وضعست 
عديمم وضعا والصق بهم الصاقا ويبدو أن الرواة المتعصبين للعلويين كأبى الفرج الأصفهانى 
والرواة المتحزبين للعباسييبن كالجا حظ هم الذ ين اخطقوها وروجوها ؛ للطعن فسسسى 
الخلفاء الأمويمن وولا تهم( 5)”. 

كان صدد ر الاسلام عصر ايمان مطلق بالقرآن »عصر الصحابة فلم يحدث أن أحدا 
من المسلمين فى هذه الفترة وضع أمر القرآن على بساط البحث العظقى + وجعس سل 
شسيكا منه موضعا لذرف والا نكار أو مورد١‏ للشكوك والشيها تولم يحدا ثأن أحدا متهم 
رد شسيكا م نأصول العقائد والاحكاء الدينية » اللهم الاماكان من الاختلافات القليلسسسة 
فى بعض الا حكام الفرعية فهما أو تطبيقا »وانطلاقا مع هذه الد فمة الا يما نية للاسلاء 


أقبل المسلمون على القرآن والسنة فهما ود راسة . 


() التبصير ف ىالدداين : لا. 
(؟') الشعصءمن مغضرب _الد ولتسن : 914-م إلء 


(85؟) 


وجملة القول أن الالحاد لم يكن له فى هذه الفترة من تاريخ السلمين مايه فسسسمع 
اليه أو يساعد عليه : وهكذ! ظل الا يمان المطلق بالقرآن ساعد١‏ حتى أوائل القرنالثا نسى 
للهحرة #وان اند ولة الأموية كانت يطابعها الخاص تعد -الى حد ما امت ان ١‏ لعصسر 
الرسالة من الناحية العقلية . 
وقد لمحم الجا حظ أثر التؤعة-القومية الفارسية فى ظهور الزئد قة وقشوها ؛ ونتسص 
عليه بقوله : ” ربما كان تالعداوةمن جبهة العمصيية ؛فان عامة منارتا ب ال سلاء اتمسا 
جاءه ذلك من الشعوبية »فاذا ابفغضشيئا أبفض أهله ءوان أيغض تلك اللغة أيفئض 
تلك الجزيرة فلاتزال الحالا ت تتنقل به حتى ينستلح من الاسلام ءأن كات تالعرب هبفى 
التى جاءت به وكانوا السلف والقدوة( .*)١‏ 
وكان أظب الزناد قةعلى ١!‏ ختلاف الد وافعالتى ساقتهم الى الزند قة وتباين الغايات 
التى كانوا بيتغون تحقيقها من الموالى الفرس» وكان منهم موظفون كبار فى الدولة 
العباسية » فتستروأ عليهم »وأعا نوهم بكل ماأوتوا من قوة. 
“ ولما كان أكثر الزناد قةمن الموالى الفرس نقد كانوا يرمون تفسيخ الدولة العربية 
الاسلامية »وتصد يعكيانها ... ويعيدوا مجك هم السياسى على أتقاضهاءو لبلوغ ذلك 
البدف اتبعوا ثلاث وسائل :- 
أولا : بعث الد يانات الفارسية القديمة » والسعى الى نشرها عنطريق ترجمتها الى 
اللغة العربية . 
وثانيتها : تشويه الدا ين الاسلاى بالطعن فيه والد سرعليه وأنهم كانوا يعلنون الاسمسلام 
ويبطنون الكفر » وموه على الناس حقيةة زند قتهم ٠‏ 
وثالثتها : اغراب الشباب فى المجتمع بالفجور . . وادمان الخمر وطلب اللهو واللدذ ة. .وقامت 
عصابات الزناد قة المجان بهذا الدورا ؟ )* وهكنا بقول بعض المؤرخيين فى ظطهسسور 
الزناد قة ” ظبْرت حركة الزند قة فارسية أومتأثرة بمؤثرات أأجتبية أخرى ومتشحة أحياتا 


يشوب اسلامي *(؟) 





(وع الحيوان : «/. ؟؟»الشعراء من متعضرمى الد ولتمن: 14 ١؟.‏ 
(؟) اتجاهات الشعرالعربى : ه7ا؟. ٠‏ 
( » ) الشعراء من مخعضرس الد ولتمن : 


0)” «(١ 


وتحن اذ! قارنا بين انتشسار كلمة ” الزند يق ”فى العصر الأموى والعصر العياسسى 
وجدا نا استعمال هذاه الكلمة فى العصر الاأموى يلا نادرا وفى العصر العياسى فاشسسيا 
شاكعا »اتهم أشخاص معيئون فى أيام الامويين .وقد أحس الخلقاء حينما أخذ وهم وقعدوا 
لهم كل مرصد وأراحوا الاأمة الا سلامية متهم , باتؤزال أشى العقوبة بهم وكقوا السسلمين 2 
شرهم والعلماء كانوا يفتون بكفرهم . 

ونختار من بين الذ بن ا تهموا بالزتد قة فوالعصر الأ موى :ب بعض الاسماءالمذكورة 
فى المصادر: 
الخليفة الوليد بن يزيد ومؤديه عد الصد بن عبد الاعل )١.(‏ 
0 والخظطيفةمروان بن محمد ومؤديه الجعد بن درهم[(؟). 

وخالد بن عبد الله القسرى ( ١‏ )ء يذكر ابنالتديم ” أنه كا نيسهل منذ العمفضسر 
الأموى د خول المانوية الى هذه المتاطق (؟). 

قيل وقد اتهم الوليد بالزتد قةوهو ولى للعهد بسبب اتخاذه الشراب والمج ون 
” قال له الخليفة هشسام ويحك ياوليد والله ماأد رى أعلى الاسلام أنت أم لا .. ماتسدع 
شسيكا من المتكر الا أتيته غير متحاش ولامعتؤ يه( 5)” ومن أهم الا تهامات التى وجهسست 
اليه ماقاله أبو الفرج الأصفهانى من أنالوليد “ كان فاسقا خليعا متهما فى ديتلسه ... 
وله اشعار كثيرة تدل على خبثه وكفره[1 2١‏ وكان الوليد يقول فى مانى ( لم ييتعث الله. 
نبيا قبله ولا ييتعث تبيا بعده(7”")” وقد نسب اليه ” انتبهاكه حرمات الله. . واستهتشاره 
بالمعاصى (4)” »ويقال عنه انه كان “ مشهورا بالالحاد ٠»‏ متظاهرا بالعناد ,» غير محتشم 


ع 
فى أطراح الدين أحدا »ولا مراقب فيه يشسرا[/35)*”., 





( ) الاغانى 4 بر كاه 

(؟) الفبرست : /ر8. 

( 7 ) الاغانى : و ور مه-. + »ثلاث رسائل للحاحظ : و 
(ع) الفهرست : 476). 

( ه) تلبيس ابليس لا بن الجوزى : 


زى الاغانى : و#7/ لا. (+7) الاغائى ل#ا/ اله 
(م) الفخرى للطقطقى : م١١.‏ (8) الاعالى للمرتضى : ١/ر‏ وم . 








(لم” ؟) 


ونقل السعودى : * أن الوليد الحد فى بيتين له ذكر فيهما التس سس سايم 
صلى الله عليه وسلم “وأن الوحى لم يأته عنربه ( ١‏ )” وكان الوليد أول الشعراء الذيسن 
يتهمون بالزند قة ويتبين لتنا من الأشعار التى وصلتنا زند قته »ويرى البعض أن زند قتسه 
زند قة فكرية! 5 أء والزند قة الاأد بية عند بعش المؤرخين -كا نتافى عصر بنى أميسسسة 
ضعيؤة مترداد 5 متسترة لا يكاد الناس يظهرون الميل اليباء فلما أجتراً بعض خلفساء 
بن أمية على أنيجهر بالفجور قويت واستطاعت أن تظهرءو السمؤرخون يرج تاريسسخ 
الزند قةالى أواخر العصر الاموى . ظ 

أما الا تهامات الا خرى بالزند قة فى أيام الامويمن غير مرذ كرتاهم - 

فقد كان القدرية والجبرية على السواء والمجان وأصحاب الفكر الحلولى يتهسون 
بالزئد قة فى أواخر العهد الأموى لكنهم لم يكونوا يكافحون كجماغة ولكن كأفراد ولم يكسسن 
النظاء ال“موى ينظر اليهم كحركة منظمة خطرة على النظام * وان كان قد قتل يعضه سم 
يسبب سياسى وان كان خلفاء بنى أمية المتأخرون قد وجدوا من واجبهم استتصال الناشزين 
عن العقيداة العامةفانهم لم يعتبروا ذلك سياسة د ائمة ءأو واجيا لا محيد عثه مسسسسن 
واجبات الامام واتهام اثنيين من الخلفاء بالزند قة واثنين على الأقل من مربى الخلفاء بها 
أيضا دليل على عدم الا هتمام الرسمى باتخاف موقف سياسى محدد من هذا التيار( ” )”2 

وكل من اتهم من الذاين الصقت الكتب يهم صفة الزند قة وروت أخبارهم عرفوا 
جميعا أواخر الحكم الاأموى وقتئوا أو ماتوا قبل أن يأتى عهد الرشيد أو فى بطالعيى * 
آما الطوائف : ” فلم تكن الطوائف المسيحية بد ورها فى العراق والجزيرة والشام ومصسر 
أقل تنظيما ونشاطا فكريا من الزناد قة المانوية وان كانت أقل اشتراكا فى الحركة الشعوبية 
الواسعة وبالتالى فى حركة الزند قة نفسها ٠‏ ولعل أوائل المتهمين بالزند قةفى العهسد 


الأموى كانوا أكثر تأثرابالجد ليات المسيحية منهم بالأفكار الد ينية الا يرانية (؟ )”. 


(١)مروجالذ‏ هب: بريه . 
(+)اتجاها الشعر العربى : 0اع»؟. 
(زع) دولةيني العباس : [-5. 


(؟) دولةبني العياس : و99١.‏ 








(وع؟) 


فقد كان أبو وهب عبد الصمد بن عبد الأعلى الشبياتى مربى الوليد ينيزيد اتهسسم 
بالزئد قة ويرى البعض” السبب فى زند قةالوليد يرجع الى تأثير مؤدبه عيد الصمد يسن 
عبد الااعطى » وكان زنئد يقا معنأ فى الزندقة! *)١‏ , 

وقد أتهم غيلان الد مشقى الذى قال له خالد بن اللحلاج : ” ويحلك ياغيلا ن . .صرت 
قدريا زنديقا » وانتهى الأمر بغيلان أن صلب على باب دمشق بعد قطع يده ورجلسه 
بأمر هشاء بن عبد الملك ( 5 )” , 

ويذ كر ابن الجوزى بين الزنا قة : * أبا حمزة الصوفى ” ويقول : “كان حلولياء 
فنسبوه الى الزندقة وقالوا حلولى زند يق وبيم قرسه بالمناد١ة‏ على باب الجامم هلدا 
فرس الزند يق 17 7)” , 

وكان الجعد بن د رهم زند يقا وذكر اي نالتد يم : ” أن الجعد كان مؤدبا لمروا نوولده 
وأد خله فى الزند 3( ؟ )* » يقول شاكر مصطفى : ” ربى بالزندقة الجعد الذي قتى فسسى 
الكوفة بتهمة الزند قة وهى ليست هنا القول بالمانية ولكن بأراء غريبة فى القدر وخلسق 
القرآن وحرية الاراد ةومنث هذا الوق تازداد بشكل واضم فى الكلمة معتيان الما وى 
والالحاد »ويقال : ”كان مروان الجعدى زند يقا (5)” » ويقول صا حب كتاب د ولة يسنى 
العباس : * وقد يكون هذا الاتهام ععاسيا وغير ذى موضوع [1)” »2 ويقول استاذى د/ 
عثمأ ن عيد المنعم :. * اتلق لا تكاد تسمع با تهام أحد بالزكد قة » وهى ترادق الا لحستساد - 
اللهم الا ماكان من اتهام عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب الوليد بن يزيد »واتهام الوليد ‏ 
نفسه بذ لك ولعل المراد به اتهامهم بالمجون والا نغماس فى الشهوات اذ كان ذلك سسن 


معانى الزندقةفي ذلك العصر(”)” ء على تحو مابينا ذلك فى معاتى الزتداقة. 





زى الاغانى : ر/رجم. 

(؟) الفبرستةالنديم : و“ وء لسان الميزان :؟6/>؟ع. 
+ ) تلبيس ابليس لابين الجوزى : .٠م١.‏ 

(ع) الفهرست: ؟لإع. 

(ه) الفهبرست : 0 7ا؟. 

() دولةيني العباس : شاكر مصطفى : .١15‏ 

زب) الرسالة الالهية : ؟/و(. 


(4-0؟) 
العرنع 
وقد سمع النأس فى الستوا ت الثلاثين من مطال ءالبجري الثاتى أسماء الزنادى قهة 
وقد ن كرنا من هؤلا * المشهجورين بعضهم وهم عرفوا بالزند قة فى العصر الاموى » وييسدو 
ظهرت هنه الكلمة بين الموالى فى أياسهم »وهكذا وجد يعض الحواد ث الشان فنسسى 


م- بدأ ظهور الزند قةفى العصر العباسى الاول وموقف الخلفاء من الزتاد قةعمليا : 





أن أكثرمن! تهم بالزئدقة فى العصر العياسى كان من مخضرمى الد ولتمن الامويسسة 
والعباسية( ()” «وقد اشتبهر هذ! اللفظ كثيرا فى أيام العباسيين وكثرت الزئاد قسسة 
وزئد قتهم قولا وعماد حتى أصبحت هذ ه الئزعة خطيرة و تبدد أمن الدولة سياسيا ود ينيا] 
وتحولت من معتقد سرى الى حركات سياسية تحارب الاسلام والسلبين ٠‏ كل هلدا 
جعل الخلقاء العياسيين يجند ون قوتهم لقمع هؤلا * الزناد قة » لاأن فى آ- خر العصسر 
الأموى وصد ر الدولة العياسية كثر الزئاد قة واندس بين المسلمين من كانوا يحملون فى 
لوبهم يقايا الديانات الفارسية وغيرها » ومعها أحقاد هم على المسلمين ووكانوا تسسارة 
يكشسفون القناع وآحيانا كثيرة ينفثون تعاليمهم مستترين بلبا سالاسلام » متسربلين بسرباله 
ليد سوا السم من غير أن يشعر بهم أحد » فلا يحترس منهم وقد كا نجد لهم على ذلك التحموء 
فكانوا أشد ككاية وأعظم خطرا لاغترار بعض الناس بهم . 

وليس مغا جكا أن نجد هناك من عرفوا بالزند قة فىمطالع العصر العياسى الأول .لان 
الدولة العياسية بطايعها الخاص كانتعاملا ممما من عوامل هذه الحركة » ذلك بمااتسعت 
فى عبدا هأ رقعة اليلاد الا سلامية »وماد خل فى الاسلام من الامم بما تحمل من أديان 
ومذاهب مختلفة » ويما نقل الى العربية من ثقافات هذه الاسم وكتبها الدينية » وكذلك 
لغلبة تأثير العنصر الفارسى فى الحياة العامة » وتوليه مقاليد السلطسة والتوجيه فى هذه 
الدولة وشسيوع الا تجاه المادى في الحهياة الا جتماعية فى ذلك العهد 

ولقد كان هذا الطابع الخاص للد ولة العباسية يشكل فى حقيقته تطورا عقليا ود ينيا 


وسياسيا وحضاريا تدور فى محيطه الأسباب الفعالة فى نشأة الالحاد وانتشاره 





(و) البداية والتهاية لابن كثير: .٠١/ا1ه(١.‏ 








)؟1>١(‎ 


* وقد د خل فى الاسلام الكثيرون من أصحاب اليلاد المفتوحة ءواذا كان يعضهسم 
قد اعتنق الاسلام عن ايمان » وكان لاه لالعلم متهم فيما بعد مكان الصدارة فى د راسته 
والدعوة اليه فان البعض الآخر لم يعتئقوه الا ظاهرا اما تقية أو تكسيا ءأو جسسسوارا 
للستطان والجاه »أو سترا لاأحوالهم حتى تقبل أقوالهم المغرضة فى حقائق الاسسلاء 
وقد ظلٌّ هؤلاء علىآيمائهم واخلاصهم لاد يائهم ومذاهبهم الموروثة » وقد دفعهس م 
التعصب لها الى أنهم أرادوا أن يجمعوا الى مكاسبهم السياسية فى الدولة الجد يد 3 
لك التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى الدولةالأموية -مكاسب دينية فعملوا على 
نشسر هذه الاد يان والمثذ اهب وأثاروا الشبهات حول الاسلام ( )١‏ ' . 

وفى رأى د /عبد الرحمن بدوى : ” أن كل هذه الاسسياب وغيرها انما هى عوا سل 
مساعداة فقط ١أما‏ العامل الاساسى فى نظره فهو أن الروح العربية فى القرن الثا تسسى 
والثالث والرابع الهجرى كانت قد استنفدت كل قواها وامكانياتها الدينية الخصبة الستى 
كانت لبا من قبل( 1).. 

ويقول اسطاذى د/ عثمان عبد المستعم : أن هذه المقدمات لوصهحت لكسسان 
ينبغى أن يكون هذا الا نخدار في الروح الد ينية عاما »وأن يظل كذ لك داشا كتطسسسور 
حتمى حتى يكون الشك والا لحاد طايع الحياة الا سلامية بصسفة عامة » وحتى يظل باقيا 
الى يومنا هف !ء بل حتى تزداد قوته بمرور الزمن الأمر الذى يضاعف منقوةاسس تراغ 
الروح العربية لا مكانياتها الد ينية »لكن واقع الأمر خلاف ذلك عفالتد ين والايمان كسان 
ولا يزال - هو القاعد ة والشك والالحاد هوالش ذ وذ ولهذ! رأينا من يعد الملا حسسدة 
لقلتهم ولا يعد المؤستين لاأنهم كثرة لا تعد (5)”*. 

وال خبا ر بالزئدقة فى العصر العماسى مستفيضة »والمتهمون بها كثيرون هلا الزند قسة 


)١ (‏ الرسالة الالهبية : +/م؟؟؟. 
( ؟ ) تاريخ الالحمات »البدوى : المقدمة : باح تقل فى الرسالة الالهية :؟/*«#؟. 


(ع) الرسالةالا لهية : +؟/ر#؟-م؟. 





(؟>+؟) 


أبين وأظهر ذلك أن العلم الذى كان شائعا فى العصر الاموى » كان العلم الد يستى 
من جمع للحدديث وتفسسير للقرآن واستنباط الاأحكام الشسرعية منها »وهذه لا تثير قى 
النفوس شكوكا تيعث على الزندقةَ , انما الذدى قد يثير هذاه الشكوك مذاهب الكسلام ؛ 
والجدال الدينى حول السائل الأساسية فى الأد يان »والبحث الفلسفى على التحسسو 
الذى بيحثه أرسطو وأفلاطون . . وماالى ذلك »وهذه الأشياءكانت قليلة فى العصر 
الأموى » وهى وفيرة جدا فى العصر العباسى 

وسبب ثان : هو أزيعض الفرس . . . أخذوا يعسلون لنشسر المانوية والزراد شستية 
'والمزدكية ظاهرا ان أمن »وخفية آنا لم يمن » فكان من ذلك فشو الزند قة. 

ويضاف الى ذلك أن الدولة الأمويةكانت دولة العرب فالحكم والملك لبسم »ء 
وولا تهم ورجالهم عرب + والعرب لا تعرف الزند قة كثيرا ولا تميلاليها . . فلما أتت الدولة 
العياسية انتعش الموالى وخاصة الفرس , . وقد كانت لمهم دا ياتات سابقة لم يتسسسسوهاأً 
جميعها لما اعتئقوا الاسلام «وكانوا لا يجرؤن فى الحكم الأموى أنينيسوا بكلدة »وكان 
همهم الأول أن يتحرروا سسياسيا لاد ينيا »فكا نتاد عواتهم السرية واجتماعاتهم وتد ابمره-م 
للسياسة لاللد ين والزئد قةانما هى فى الدين لافى السياسة , فلما تجحوا واطمأتوا وظبسوا 
بدأت تلعب فى رؤوسهم الديانات القديمة والجد يد ة فكانت الزند قة( .”)١‏ 

أما موقف الخلفاء من الزناد قة عمليا : فهذ! الشكل هو الشكل الحكوس الرسمى » 
وفى هذا المجال يمكنأن نتبمن فى سياسة العياسيين مع الزنادقة مراحل للاثا 32 
الأولى : امتددت مابين مطلع الدولة مع أبوإلعباس واستغرقت عهد المتصور كله وجا نيا 

من أيام المبدى أيضا. ظ 
وألثا نية : فترة لم كام أكثر من سبع ستوات > وه ب. ما زه) صارت فيها مكاقصطصسة 

الزتاد قة سياسة يومية وششلا رئيسيا للدولة . 
الثالثة : تمتد مابمن مطلع عهد الرشضشيد سئة . #اوه حتى نهايةعيهد الوائق يعلد 


نصف قرن ونيف » وفيها عاددت السياسة العباسية الى عهد ها الأول ولن معسنى 





)١(‏ ضحى الا سلام : أ/ هخ ل. 


(9 14؟) 


الزند قة والمكافحة د خل فى نهاية هذه القترة منزلقا ضيقا ١أيام‏ المحنة والاعتزال »؛ 
حيين حاول المأمون فى أشهره الأخيرة ثم المعتصم والواثق مزبعده أن يجعلوا تهسسة 
الكفر شاملةكافة الناس الا المعتزلة . 
فى المرحلة الا ولى لم يخلف موقف العباسيين الأولين من الزتاد قةعن موقدسف 

الأموبين » واذ! لم يان لأبى العياس من سسياسة معروفة فى هذه الناحية فا ن صا حب 
تلك الفترة وهو المنصور كان فى الواقع استمرار العهد هشام بن عبد الملك » يقسسول 
صاحب كتاب د ولة بنى العباس :” ولقد نستطيم أن تعطيه ميولا كلامية . . . أو نتبسسين 
فى سياسته الرغبة فى التليس بلبوس الد ين ولكن د وافعه فى هذا كله انما كانت سسسياسية 
ولذلك فان الا أحداث التى سجلت بينه وبين الزناد قةكانتكلها ذا تطابع سسياسى 
واف .2)١(‏ 

وقد استخدم المنصور زناد قة المانوية فى دولته كتابا وعمالا للخراج وأطياء قسسسى 
البلاد » ” يذكرون أن خصييا النصرانى طبيبه الخاص كان يظهر النصرانية »وهو 
زند يق معطل لايبالى من قتل (15..” وأن ” يزيد بن الفيض كاتبه كان مانويا »وقد 
أقر بذلك قيما ذك( ؟")”. 

وكان من مقربى البلاط عند المنصور صالح بن عبد القد وس ومطيع بن !ياس وهما مسن 
كبار المتهمين . 

يقول صاحب كتاب د ولة بنى العباس : ” ولم يكن المتصور يأبه للزئد قة والمحجون 
أيكثرا بل أهمه مرة أن يستخد م سمعتهم السسيقة فى تحطيم سمعة ابن أخيه أبسسى 
العباس لكلا يطالب بالخلافة عن كر الطبرى أن أيا جعقر وجه مع محمد بن أبى العباس 
بالزناد قة والمجان فكان فيهم حماد عجرد نأقاموا معه باليصرة يظهر مئهم المجشون واتسا 


أراد بذلك أن يبغضه للناس! ؟ )” » وكان محمد بن أبى العياسمرشها للخلافة . 





. ؟١ه-56>‎ : دولةبني العباس‎ )١( 


(؟) الطبرى : // 1 (/47). 
مع الطبرى : إر/ر.١1(“/١٠5ه).‏ 
(ع)الطيرى : ر/ردم(+/455). 





(؟545؟) 


” وقد قتل والى البصرة عبد الكريم بن أبى العوجاء على الزندقة فلم يكن هسم 
المنصور لماذ! قتل ؟(١)”‏ , وجوء الى المنصور برجل من الشام صو محمد بن سعيسد 
الشسامى المصلوب قالوا ” !نه من الزناد قة . . الذاين وضعوا أحاديثت وحدثوا يبا 
ليوقعوا بذتك الشك فى قلوي الئاس . . وكان يدعو للالحاد والزتدقة . . وكل ماأهم 
أبا جعفر منه أنه من عرب الاأرد ن والشام الذ ين لابد من تأد بيهم فقتله على الزئد قسة 
سنة .دم وه[ 5)” , 

يقول شاكر مصطفى * والمشكلة الكيسيرة الوحيد ة التى سجل فيها وقوف المتصسور 
ضد الزندقة هى قصة اين المقفع ولكن مامن أحد من المؤرخين صداق أن مقتل هذا 
الرحل كان غضبا للدين وحده. . . يقولون : أن سبب القتل لاعلاقة له بالزئد قة ولكنه 
فى الأصل سياسى وانما استخدم المنصور تهمة الزند قة ستارا للقتل (7)”, ومع ذلك 
تجد أنه يتهم مع الاأيام بأته “ رأس الزند قة . 

- وفى المرحلة الثانية :يذكرون أن المنصور أوصى ابنه المهدى بين ما أوصساء 
فى وصيته الاأخيرة قال : ”. . . ودين الله القيم فاحفظه وحطه وصنه و . . أوقع يالملحد ين 
فيه واقمع المارقين منه واقتل الخارجيين عنه بالعقاب لهم والمثلات بهم( ؟)” وييسسدو 
بصرف النظر عن صحة الوصية ‏ أن المبدى لم يكن بحاجة اليها »كى يتخذ موقضه 
الصا القاسى من الزنادقة » وهو الموقف الذى طبع العصر العياسى الأول يسسسيزة 
خاصة لم تفارقه بعد ذلك ولقد كان من أسسباب تلك الحرب التى أعلنها المبدى علسى 
الزتادقة . 
أ اعتبر المهدى نفسه مسكولا عن الاسلام وتشيره ودععه يالحج والجهاد والد عسوة 

ومسكولا أكثر من ذلك عن حمايته فمكافحة الزند قة ان ن جزء من سياسته الكلية ينسجم 


كل الا تسجاء معها : ومتعم لها . 





رن الطبرى : زر >)(9/ + ب /الا؟). 
زع دولةيني المياس : “(١؟.‏ 

(«) دولةينى العباس : 7١؟-م(؟.‏ 
وع) الطبرى: لراره.١(/7؟غ).‏ 


(هع؟*) 


ب تزايد النقدة العامة على انتشار المجون والزندقة العلنية وضيق أهل الد يسسسن 

من مخلف الفرق الد ينيةبدلك . ظ 

وعلى أى حال فقد اجتمعت أسباب عد ولتجعل من السهدى فى تلك الفترة » 
صاحب المعركة مع الزناد قة » وهو لم بيد أها منذ أول عبد ه سنك ظ سائة + أهاء . .” وهد !أ 
يعنى أن المهدى ماانتهى الى قراره الا بعد سنواتطى الأقل من حكمه وقد تكون خمساء 
ويبد و أيضا أنه فى الفترة الأولى مابين سنة م ١‏ ++ وه اكتفى بالملاحقة العاديسة 
التى يقوم بها المحتسسبون فى المدن المخلفة( .”)١‏ 

وتغير الأمر منذ سنة ++ وه اف بلغت حرب الزناد قة أوجها واستمرت بعد ذلك 
أربع سنوات استغرقت مابقى من عهد المهدى سع أيام ابنه البادى »وفى الفترة تغسسير 
موقف المهدى نقسه من هذه الحرب وجد المهدى فى طلب الزئاد قة والبحث عنهم فى 
الأفاق وقتلهم . 

ويذ كر المؤرخون : * أن المهدى أمر يكتابة أسماء الفرق الزائفة عن الد ين سن 
” أصحاب الاأهواء ” ليعرفوا فى الناس . . .* كما جاء بالمتكلمين فأمرهم أن يضعوا الكتسب 
على أهل الالحاد وكا ن أول خليفة أمر بذ لك ١‏ 1ب 

كان من حصاد هذ ه المعركة خلال أيام المبدى أنقتل الكثيرون »وأن عاد ت الزند قة 
دون شك الى مواقع الإنارقةوا نحسرت موجة الدعوة لها والجدل مع أصحايها أو علسى 
الأقل التظاهر بأمرها . ظ 

وان ! كنا واثقين من أن المهدى كتب الى الولا آفى الأمصار ببطارد ةمايطارده هلو 
من الزنادقة ء ولابد هنا من تسجيل أمر هام آخر هو أن المكافحةللزنادقة شلسملت 
“الأشخاص” ولم تشمل المؤسسة الد ينية نقسها بكهانها ومعايد ها فلم تنسمع عن قتسسل 
رئيس الما نوية أو اضطهاد كباتها أو هدم معابداها » وكان مسن قتل فى أيام المهسسدى 


((9) دولةبتى العباس: .5؟١؟5559.‏ 


(؟)مروج الذ هب للسعودى :؟/١.4.‏ 


)551( 


عبد الله بن وزير المهدى معاوية بين عيد الله ٠»وصالح‏ بن عيد القد وس الشاعر العصسري »: 
وقد جيم؟ به الى المهدى بالتهمة وحاكمه بأن شعره فيه الحكمة والفضيلة وياطنه فيسسسه 
الذنوية والزئد قهَ وقد طلب صالح التوبة : فقيل منه التوبة ولذّنه قيل أن يخرح سس أله 
الست أنت قاعل :: والشسيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى فى ثرى رسه؟ قال يلى ! قبال 
| فكذلك أنتلا تدع أخلاقك حتى تموت وآمر بقتله( .”)١‏ 

وقد أآمر السهدى وزيره ( ابن يسار ) أنيضرب عنق ابنه حينما تثبت من زند قتهء 
وانتهبى الأمر فعلا يقتله وان تم ذلك بغير سيف أبيه لاآن الا بن يرمسى بالزئد قة وكنان 
السهدى شد يدا على أهل الالحات والزند ق ةلا يزال يتطلع عليهم ويقتل بهم * قلما! 
رسخ فى من المهدى زند قة ابن الوزير استدعاه فسأله عن شىء من القرآن فلم يعرف؛ 
فقال لابيه وكان حاضرا : ألم تخبرنى أن ابنك يحفظ القرآن ؟ قال : يلى . يأأميرالمؤمنين» 
ولكن فارقنى عد مدّة فنسيه »فقا لله : قم فتقرب الى الله بدمه »فقام أبو عبيد الله معاوية 
أبن يسار فعثر ووقع وارتعد »فقا لالعباس بن محمد 0 المبدى : يا أسير المؤمنين! ن رأيت 
أن تعفى الشيخ من قتل ولده ويتولى ذلك غيره ؟ فأمر المهدى بعض من كان حاضسرا 
بقتله فضسربت عنقه ثم احتجب الوزير وا نقطع بداره حتى مات سنة . بوه( 5)”, 

ونستدا ل من هد | على انتشار الزند قة فرأيام السبدى حتى سرت الى بيسسسسوت 
الوزراء وكان المهدى يتعقب الزناد قة ليقضى عليهم بسيف السلطان . 

وفى سنة ++ وه قتلالشاعر الاعس بشار بن برد بتهمته الزندقة »الى جا نسب 
أنه كان هجاء ولم يسلم من هجائه الخليفة نفسه( ؟)”. 

وحوالى لك الوقت عهد المهدى بالتفتيش على الزناد قة الى موظف خاص يعصسرف 
بأسم ” المتولى لأمر الزتاد قة أو صاحب الزتاد قة » وتذ كر الرواية أن أول من تلد هذا 


المتصب الجد يد هو عمر الكلوذانى (5)” ء, فقتل من الزناد قة خلقا كثيرا . 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى : ع)باس-وباسءالاغانى :عر دع تاريخ بقغداب :و/م8.8. 
(؟) الفخرى : 09ر١.‏ [ | 

(+ الكامل :ز ه/م0». 

([ع الكامل : مم وه. 


)547( 


تقول نبيلة حسن محمد : ولاشك فى أن تهمة الزندقة هذه كانت تحقق للخليفة 
ولعماله هد فين فى وقت واحد ٠:‏ أول هذين الهدفين هوالتخلصمن الاعسداء 
السياسيين ٠»‏ والثانى : كسب حب الشسعب ” وهئال تصوص تستشف متها ذلك قعئد نا 
يود الخليفة التخلص من وزيره يرميه بالزندقة » وتذكر الرواية أن المهدى عندما تجهسز 
لغزو الروم فى سنة +٠‏ وه أرسل وهو يحلب » فجمع من بتلك النا حية من الزناد قة فجمعوا 
.فقتلهم وقطعكتبهم بالسكاكين [ ١‏ ” ء ”ونهج خلفاء السهدى نفس السياسة فوجهوا تبسة 
الزندقة الى كل من أرادوا التخلص منه بل والى كل أصحاب الآراء التى لا ترضى الخليفة(11, 

ويرى د /محمد نبيه حجاز : ”أن التهمة بالزندقة كانت طاءة كبرى جللست 
العصر وانها كانت وأصبحت طريقا للخلاص ممن يريد التخلصمنه(؟ )” ؛ والواقع أن هذا 
التعميم فى الحكم غير صحيح فالزند قةبكل معاتيها كانت عامة فى هذا العصر وليسسسس 
مجرد الا تهام بها من غير حق » وكان يجرى التثبت فى أمر سن يتهمون بها دون تسسسرع 
فى عفقويتهم ويد ل على ذلك مأجرى عليه |الامر مع أبى العتا هية ٠‏ فقد رمى أبو العتاهيسة 
بالزئد قة ولكنهم لم يحكموا الرماية + ولم يستطع خصومه أن ينالوه أوينالوا مته لاأن ما أخذ وه 
عليه لم ينبهض د ليلا حاسما على الحاده وزند قته «فلما بلغ المهدى خبر أبى المتاهيسة 
بك العيون ٠‏ وتشط لذلك حمد ويه صاحب الزناد قة ‏ ورصد وه فى مجالسه عورأ قيتوه 


سرا فى بيته »فما وجدوه فى خلوته الا قانتا عاكفا على الصلاة »وقد ذكروا أته كا تسسسست 


فى 
لذ بى العتا هية حارة تشسرق عليه #فرأته ليذة يقئنت #كروت عنه أنه يكلم القمرءواتصسسل 
الخبر بحمدويه -صا حب الزتادقة ‏ فصار الى منزلها »وبات »وأشرف على أبى العتاهيةء 
ورأه يصلى » ولم يزل بير فبك حتى ذفنت .وا تصرف الى مضحعة [؟5)*, 

وهذ! دليل واضح على أن المهدى ماقتل أحد! بالتهمة بل قتله بعد التثيت مسن 


5 )6 1 
ا نالشخص المتهم زند يق ء كمأ اعترف ل /محمد نبيه ” لقد اتهم أبو العتاهية بالزند قسةى 


/ ) الكامل : م/ر_>. 

؟) محاضرات فى التاريخ العباسى والا ندلسى : نبيله حسن محمد : 70. 

) معالم الشعر واعلامة فى العصر العياسى الأول : 59١؟.‏ 

زعئع الاغانى : ع/مم. 

(ء) ومعنلى ذلكده ان الروايات اللواردة من الشعويسش, تبمة للخليقة وسو مظن لامبرر 





(م>*:؟) 


ولكن الخلفاء ماكانوا ليجرد وا السيف الا على من تثبت ١دانته7‏ ()” ووعاد عن مقالته 
المذ كورة 

رغم هذا الاثبات يدعى على ابراهيم حسن قائلا : ” أوجد المهدى هيئثة جعمبل 
اختصاصها مقصورا على البحث عن الزناد قة والتنكيل بهم . . وتتبعهم هذه الهيكسسة 
فقتل منهم فى عهد المهدى عدد وفير وارتكب فى سبيل ذلك كثير من أعمال العسسف 
والظلم لاأن هذه الهيثةكانت تعاق ب على الظن ٠‏ وتعذب وتحرق كل من يتطرق الشك 
اليه بأنه من الزئاد قة وكا ن متهم عاب كيمر من رجال العلم والاب المسعوديى مروج الك هب 
5/ و.»ءالطبرى :. وم عع( 5)” ,وقد زعم أن مرجعه فى هذا القول من أعص ال 
العسف والظلم . .- والتعاقب على الظطن - ويمراجعتى هذه الصفحات لم أجد فيبا 
من الحواداث ما يشهد له . 

وكا ن لخطسة المهدى شعبتا ن : 
الأولى : استخدام القوةفى القيض على رؤسساء الزنادقة » ومحاكمتهم »ثم اعدام سن 

تبت عليه التهدة . 
والثانية : تكوين هيقة علميةلتغنيد أياطيل الزنادقة ودعواهم الفاسدة . 

“ أما مبادرة السهدى الى انشا* دايوان جد يد مهسته التحرى عن الزناد قة فيدل 
دلالة خاصة على خوف الخليفة من خطرهم ذلك أن الخليفة كان فى استطاعته أن يعبسد 
بمراقبتهم الى الشرطة أو الى المحتسب (؟)*. 


وفى الوقت الذى قست فيه السلطا ن على قاب 5الزنادقة اتبعت وسائل الاقناع 





العلمى والارشاد مع من حامت حوله تبمة الزند قد ء ذلك أن نفرا من الزنادقة وضسع 
كتبا فى العلم والأدب والسياسة » تأثر بها كثير من الكتاب والاأدباء الناشسئين وأصبحست 


الضرورة تفنيد ماجاء فى تلك الكتب . 


.؟؟ذ١‎ : معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسى الاول‎ )١( 
* ؟ التاريخ الا سلاس العام 2 + اسن‎ ( 


م ) تاريخ الاسلام لابراهيم احيد العدوى : 5,9١‏ 5. 





(1>5؟) 


وكان المهدى نفسه الذدى اشتهر بقوته فى الضرب على أيدى الزنادقة هو 

الذى كون لا ول مرة هيكة علمية تضم العلما* والفقهاء وغيرهم من كبار رجال الد ولة مسسن 
ذوى الثقافة الواسمةلمناظرة من يقع فى يده من رؤسساء الزناد قة .وكانت تفند فيها 
أقوال الزنادقة تفتيد اميا :”)١(‏ وكانت تلك الهيئة العلمية تمتحن من يتهمبالزتد قسة 
واذ! ثبتت اد انته بالزتد قة وقم عليه العقوبة » يقول صاحب شذ رات الف هب[ 5 أفسسى 
أخلاق المهدى : ” وكان قضابا للزنادقة” » وتقولالنصوص التاريخية ” أن المهسدى 
جد فى طلب الزناد قة والبحث عنهم فى الآفاق وقطلهم(؟) 

ظ وليس أدل على اهتمام المهدى بأمر الزناد قة وعمله على التنكيل بهم والقضاء عليهسم 
من وصيته ابه الذاى اعتلى عرش الخلافة العباسية من بعده ولقب بالهادى. 

فقد ذكر المؤرخون : * أن المهدى قال لموسى يوبأ - وقد قدم اليه زند يق فاستتابه 

فأبى أن يتوب فضرب عنقه وأمر يصلبه-: يابنى أن صار لك هذا الآمر فتجرد لهلذده 
العصابة يعني أصحاب ماني فأنها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن كا حتنابي الفواسهش 

والزهد فى الد نيا والعمل للآخرة ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل 
الهوام تحرجا باثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين احد هما التور والأ خر الظلمة قم 
تبيح بعد هذ! كاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الاأطفال من الهطصسرق 
د من خلال الظلمة الى هداية التور فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقعرب 

ها الى الله لا شريك له فائى رأيت جدك العباس فى المنام قلد نى بسيفين وأمرتى يقتل 

أصحاب الاثنين قال: فقال موسى بحمد أن مضت من أيامه عشسرة أشهر”' 1 وآلله لكن عست 
لأقطن هذه الفرقة كلها حتىلا أترك منها عينا تطرف( 5 )” وقد انقذ الهادى وصية أبيهء 
فكان يقتل الزناد قة ولم تنته أيام الشد ة عل ى الزتاد قة بوفاة السهدى فا ن البادى تايمه! 
وكانت السئة التى حكمها استمرارا لعهد أبيه. 


(و) المرجعالسابق :؟9١-98(١.‏ 
(؟) شذراتالذ هب : (//ا>؟. 
(م) الكامل لابن الاثير: هم/؟0. 


زع )الطيري : زر عع يير/. 55 ع «ربيويء الكامل : هو/رامر. 








ويروى الطبرى فى حوادث سنة وج ره ” أنالبادى اششستد هذه الستة فى طُلسب 
الزنادقة ٠‏ فقتل منهم فيها جماعة «فكان سمنقتل منهم يزدان بن باذ ان كاتب يقطلين 
وابنه على بن يقطين من أهل النهروان ن كر عته أنه حج فنظر الى الناسفى الطس واف 
يهرولون فقال: ما أشبههم الا ببقر تد وس فى البيد ر فقظه موسى الهادى ثم صلبه »وقتل سن 
بينى هاشم يعقوب بن الفضل وذ كر عن على بن محمد الهاشمى : قال كان المهددى أصى 
بابن لداود بن على زند يقا وأتى بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن زند يقأ فى مجلس سين 
متفرقين فقال لكل واحد منهما كلاما واحدا وذلك بعد أن أقرً! له بالزندقة فآد خلست 
فاطمة ينت يعقوب وامرأفيعقوب بن الفضل يقال لها خد يجة على الخليفة من قبل فأقسرتا 
بالزنئد قة وأقرت فاطمة أنبا حامل من أبيبها . . . وفى النهاية ففزعتا فماتتا فزعا ,”)1١(‏ 

ويقول صاحب شد رات الد هب : في حواد ند سنة و8 ١‏ وقيبها بالغ فى طلسب 
الزنادقة وقتل منهم عد 13 5 أ” كما تقلنا عن الطبرى 

وأما المرحلة الثالكة بعد ذلك : فقد بدآأت معبد* عهد الرشيد الذى سلم 
اللأمور كلها » حين استخلف يحيى بن خالد البرمكى ولم تكن ملا حقة الزتادقة من همسوم 
يحيى ولا من خطته السياسية . 

يقول صاحب كتاب د ولة بنى العياس : * وظلت تهمة الزئد قةاحدى التهم الس 
تؤدى الى القتل لاسيما ان كان السبب فى الا تهام بها سياسيا (2)5., 

لم يريا ستطاعة الرشسيد أن يعود فجأة عن ملا حقة الزتئاد قة فقد أصيح ذلك مطلبا 
وسعيا اسلاميا يقوم من ورائه العلماء بالتأييد والتشجيع ولهذا جاء الأمان الذى أعلنسسه 


الرشسيد سنة . ياوه بمتاسبة خلافته لمن كان هاربا أو مستخفيا من أعداء الد ولة 


يستدنى تفرا من الزئاد قن منهم بو نس بن أبى قروة ويزيك يبن الفيم ( 5)* 


)١(‏ الطبرى : ./4-580؟. 

(؟) شذراتالك هب : ١/097؟.‏ 

(ع) دولةيتى العباس : .5+8١(‏ 

(ع) الطبمرى : ر/رعجسء (ع/ع.4) رسائل الجاحظ :؟5/؟.؟. 


) ؟ه١‎ ( 


وتقضت السنوات بعد د لك وضعفت الملا حقة ” ولم نعد تسمع عن © قتل” على 
الزند قة وان 5ثا نسمععن سجن أحيا نا عليها تالذدى من أمر حماد عجرد وسجنه وأسصسر 
أبى تواس وسجنه معه وأمر القبض على ابنه مطيع بن اياس واتهام ابان بن عبد الحسميد 
اللاحقى الشاعر بالثنوية . . ولكنه لم يقتل . الا قت لالبراءكة »وقد شملت الزندقة كذدلك 
بعض أنصار البرامكة . . ومن هؤلا ء أنسين أبى شسيخ . قالوا : ان صاحب الخير قلد 
أبلغ الرشسيد أن اين أبى شيخ على الزند قةفقتله »واتهم أيضا عمرو بن محمد الممركى 
فأمر الرشسيد بقتله بمرو سئة .مر وه( .*)١‏ ظ 

ولخ يكن تراخى المكافحة تعنى التنازل عن السيد أ الذدى أصبح منذ ذلك الوقت صفة 
سياسية ملازمة للحكم العياسى »فان الرشيد اعتبر كفاح الزند قة بد وره جزء! من مهسسام 
الامام وقد سجل فى الكتاب الذذدى أن اعه على الثاس بمناسبة تعليق البيعة لا ولياء العبيسد 
فى الكعبةسنة دير وها أن من جملةعاأخذ عليه العهد فيه ”*... جهاد لعستسسدو 
السلممن من كأتوا وحيثكانوا . . وقطع طسم . . كل منافق ومارق وأهل الأهواء الضسسالة 
المضلة. . ومايلتمس أعداء الله .... 2 وأعداء التعيم وأعداء دينه من الضرب بين الامة 
والسعى بالفسساد فى الأرضوالدعاء الى البدع والضلال( ؟ )” ء ويقول شاكر مصطفى : 
“وبالرغم من ذ لك فان ظهور . . . شعراء المجون والابا حية والد هرية وملازمة بعضهم للبسلاط 
دليل على أن مكافحة الزنادقة قد توقفت عمليا وان بقيتكمبد أ تظسرى فى السسياسة 
العباسية( 7 ). 

وفى الواقم لما ولى هارو نالرشسيد » سلك سبيل من قبله من الخلفا؟ قى تع سسسب 


الزنادقة فيحد ثنا الطبرى فى حوادث سنئة (+١‏ ه عن موقف الرشيد من الزناد 5( ؟ ) , 


)١(‏ دولةبتىالعباس : #«م؟. 
() الطبرى : يرره-)(/3514-م35). 


(ع ) دولةبئى المباس, : م#”؟. 
(ع) الطبرى : .و/ر.م رساتل الجاحظ : ؟/ر؟.؟. 





(؟5هم؟) 


وقد عيئن الرشيد رجلا عرف بصاحب الزناد قة ” فكان يمتحن كل من يتهم بالزند قة 
ويعاقب من تثبت عليه بكل أنواع العقوبة » ولم تقتصر هذ ه العقوبة على الفرس وحد هسم 
بل كان هناك كثير من العرب» من أمثال صالح بزعيد القد وس ومطيع بن ايأ سالشساعر 
الذدى عاش فى هات المتصور والمهددى »وقد حيي؟* بآابتته أمام الرشضيد » واعترفت بان 
أباها لقنها تعاليم الزنادقة وانها قرت كتاب المانوية( *)١‏ , ويقول ابن الندي[ ؟) 
*ان أكثر البرامكة كانوا زنات قة حتى زعم يعض أن ذلك كان من أهم أسباب نكبتهم” . 

ويقول شاكر مصطفى : لعل عبد المأمون أن يكون الدليل الآخر على التوقف » فقد 
تحول الموقف المعباسي الرسمى على يدا يه من القتل الى المجاورة مع الزناد قة ومسنالا ستقصال 
الى الجدل بالتى هى أحسن »على طريقته الكلامية . 

يروون أنه استقد م للمناظرة رئيس المذ هب الما نوى فقطعه المتكلمون . 

وقد حرص السأمون أن يؤلف هو نفسه كتابا فى الرد عليها »على أن هذا للم 
يكن يعنى مع ذلك أن السلطة كانت تغضى ان وقعلها بعض الزناد قة ممن يظهسر 
الاسلام ويخفى السانوية فا ن هذا النوع من الا زد واج الد ينى الذى كان القصد منه خداعسة 
المسلمين وفتنتهم عن الاين ظل محاريا مرفوضا 

-وقف ابككر المأمون طريقة عملية للامتحان فى هذه الناحية فقد بلغه وجود أشخاص 

من الزنادقة من أه لالبصرة فقطهم [1؟) *, 

يقول شاكر مصطفى أيضا : على أن المأمون كان قد شغل عن ملاحفة الزنادقة 
بملاحقة أمل آخر هو جسءكافة السلمين على مذ هب ( ؟ )” » وفى الواقعلم يتوقف التفال 
ضد. الزتاد قَةَ .و لكن خفت ملاحقتهم يسيب شاشر المامون بالاعتز اله 00 

وقد بلغ نشساط هيقة العلماء ذ روته في الرد على الزناد قهَ وتعنيد أقوالهم فى عبده 
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)١(‏ الاغانى : ؟1/مر. 

١(؟)الفبرست‏ : “ا لاع. 

(ع) مروج الذ هب للمسعودى : 29/6؟. 


( 4 ) ب ولة بنى العباس : ؟" اء 


(؟هم؟ ) 


الزنادقة وعندما خرج المأمون ظاهرا من التضال ضد أخيه الأمين ءودخل يبغدادء 
حيث جلس على عرش الخلافة باد رمن فوره يجمع العلماء وتنظمم نشاطهم لحماية المجتسسع 
الاسلامى من سمومهم »ولعل المثالالآتى يوضح موقف المأمون ضد الزتاد قة.بلغ المأسون 
خبر عشرة من الزناد قة ممن يد هب الى قول ما تى ؛ ويقول بالنور والظلمة من أهل اليصسرة 
فأمر يحملهم اليه وأختبرهم وقظهم . أما اختباره فكان يسألهم عن أحوالهم ويستكشف عسن 
مذ هبهم ويد عوهم الى التوبة والرجوع عن مذ هبه الباطل ومن الا ختبار أيضا اظهار صسورة 
ماني لهم ويامرهم أنيشف لكل واحد منهم عليها ويتبرأً منها : ويأمرهم بذ بح طائر مساءء 
وهو الد راج فمن أجابه الى ذ لك نجا ومن تخلف عنه قت( ١0م‏ 

وقد ناظر المأمون نفسه بالزئاد قة وقطعهم وظبهم بالحجة »ومن بين هذه المتاظرات 
مان كره المصاد ر من مناقشة المأمون مع الزند يق الذدى كان يكنى يأبى على : ” فقطعه 
أى غلبه بالحجة واسكته بسألته( ؟ )* , وروى أيضا أنالسأمون اجتاز فى آخر أيامه 
بد يار مضر يريد بلاد الروم للغزو فتتقاه الناس يد عون له ء وفيهم جماعة من الحرنا نيسسمن 
واختبرهم السأمون وقال لهم : ” أنتم الزنادقة عبد ة الاأوثاق وأصحاب الرأى فى أيام 
الرشيد والدى ١‏ وأنتم حلال دماؤكم »لان مةلكم أ. . فا ختاروا الآان أحد أمريسسن: 
اما أن تنتحلوا دين الاسلام أو دينا من الأديان التى ذكرها الله فى كتابه والا قتلتكم عسن 
آخركم فانى قد انظرتكم الى أن أأرجع من سفرتق هذه . 

وتنصر كثير منهم » وليسوا زتنا تير وأسلم منهم طائفة ويقى متهم شرذ مة يحألهم .. 
وقضى أن المأمون توفى فى سفرته تلك . . . فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارتد أكثر من كان 
تتصسر متهم ورجع الى الحرنا نية. . ٠‏ ومن أسلم منهم لم يمنه الارتك ان خوفا من أنيقتل 
فأقاموا متسترين بالاسلاء(51)...” 


وقد كان المأمون يعتير نفسه من علماء المعتزلة » وغل المعتزلة بمجادلة الزنادقة 


.١.-4/6 : مروجالذ هب للسعودى‎ )١( 
؟) كتا ب الحيوان للحاحظ : )8-2477/6؟6.‎ ( 


(+“) فهرسلت : م8 ؟66-+>4. 


(؟*ه؟) 


والروافض والثنوية وغيرهم » وتسجع المأمون المعتزلة وغيرهم للرد طى الزناد قة وأخذ هسم 
بالحجة وكشف شسبهاتهم وفضح ضلالا تهم وسوف تشرح هد ه الأمور فى أثناء كتابتتئنا 
عن موقف العلماء من الزناد قم , ظ 

وفى عهد المعتصم ؛ كانت حاد5ة عظمى فى تاريخ الزناد قة محاكمة الأفشين قاقد 
جيوش المعتصم * فانه لما شق عصا الطاعة اتهم بالزئد قة وألقت محكمة لمحاكمته 6 وقسسبسسك 
اتهم الافشسين بجملة تهم عفرد الى الحبس ومنععنه الطعام والشراب الى أن مات شم 
صلب وأحرق بالنار ( )م هكذ| جاءت فى عهد المعتصم المحاكدة الكبرى للزناد قةعاسة 
ومن بينهم محاكدة الا فشين خاصة «وفى رأى شاكر مصطفى فقد كرست تلك المداكطمة 
استخد ام الزندقة كتهدة سياسية ومصطلح ادارى سياسى[ 5١5‏ ء ويقول حسن ابرا هسسيم 
حسن ” لا تظان أنها زالتيموته بل لابد أتها سارت شوطا يعيد! (5)ء»وشهد عمسير 
المعتصم صورة من الحركا ت كان طابعها عسكريا أكثر مته عقاعد بأ وأعنى بهأ حركة الا فسن 
فى ماوراء النهر . 

ولم نجد شسيكا يذكر من حركة الزناد قة فى أيام الواثق والمتوكل فى العصر العياسى 
الأول . 

وقد أد ركالخلفاء العياسيون نوايا الزئاد قو الخبيةة ؛وأهدافهم البدآامة ء»فتصدد وا 
لهم » وجاهدوهم جباد! صارما » قابضين عليهم ومحاكمين لهم » وقاطيين من ثبتت عليه 
التهمة منهم ؛وناصبين العلماء لمجا دلتهم » ونقض شيهاتهم وبد أت محاربتهم بالسسسيف 
فى عبد المنصورءثْ, خلقه ابنه السهدى »فجد فى طلبهم ” فقطع رؤو سكثير منهم(5), 


ثم أعقبه ابنه الهادى فاشتد فى تعقبهم , وصرع جماعة منهم [ 5 21 واستمر الرشيد يلا حقهم 


زى الطبرى : . و/رومجء > 0سء الكامل لابن الأثير: +7 . و وءانظر محأكمة الا فشين. 
(؟) دولةبتى العياس : ©»+؟-م؟5. 
(+ ) تاريخ الاسلام : .١١9‏ 


( >») تأريخ اليعقوبى : ”المع ؛ الطبرى 5 الى /ر 5 :١‏ عرفم ألذ هضيب : ؟/رهإ“ . 


(ه) الطبيرى : ر/٠5(.‏ 





(ه2ه؟) 


فى أرجاء الددولدة » فأعد, بعضهم فى خراسا ن ( 00 وأ خرين مانمهم في بغد أل )١(‏ #وسيار 
المأمون سسيرة اسلافه معهم »فنكلبهم »وقتل غير ليل منهم 7( ؟). 

وخلاصة الأمر : فى زمن المنصور لم يعرف عذه امعان فى اضطهاد الزناد قةوان كان 
قد صلب بعض على الزند قو وكا نت سياسته فيما يظهر قبع الفتن الظاهرة فقطء فلما جاء 
المبهدى اطلع بأمرهم وأخذ يطارد هم فى كل مكان »ولما توفى المسهدى خلفه الهادى 
فحذ! حذ و أبيه فى مطارد تهم كما ذكر فى وصية أبيه » وبعد أن آلت الخلافة الى الرشسيد 
سار سيرة سايقيه فى تتبعهم والقضاء عليهم »وفى خلافة المأمون : كان المآمون يناظرهم 
بنفسه »وهذا خلاصة حهود الخلفاء العباسبين فى القضاء على حركة الزندقة الثوريسة 
الذين قاموا ضد الخلافة الاسلامية فقضوا عليها وأخمد وا فتنتها كما تقدم.. 

وكانت حصيلة المكافحة للزند قَهُ فى النباية أمرين زياد ة توطيد واستقرار المذ هب 
السنى وسلطة علماء الد ين والحد يث فى الجماعة الا سلامية الواسعة من خلال ارهسساب 
الزناد قة وغيرهم .ثم تحول المذ اهب الاسلامية المختلذة والمقاعد المناوئة للاسلام جميعا 
الى العم لالسرى وترك العلنية ولم ترجع الزند قة يعد نلك الى الجهر بل لفلت الحركا ت 
الشسيعية . 

أما فى التراث الفكرى فقد تركت المعركة عدد! واسعا من الكتب فى الرد عل سى 
المخالفين للعقيد ة الرسمية كنا تركت ضمن كتب الكلام والفقه والأدب ود واوين الشصراء 
والتاريخ بقايا الكثير من مسائلها واتكارها ومنشوراتها الأدبية والشعرية واخبارها : 

ومن بين الكتب المؤلفة ردا على الزتاد قةكتاب الامام أحمد كتاب الرد على الزناد قة 
والجهمية . 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أمورا أخرى : -. 


(١)الطبرى‏ : عر/ + ؟. 
( ؟) الطبرى : مر/لاو؟. 


(+) مروحالد هب : ©؟/رو. 





(55؟) 


5 نشاط الماتوية والمزد ديسة . 

و أن الزند قةابتدعت. اسلوبا ذكيا للوقوف فى وجه الاسلام هو اسلوب الظس سرف 
والمجون والاستهتار بالقيم » وهكذا غالبا ماتقترن فى هذا العصر كلمة الزئد قلة 
مع المجون عكما أضحى الاستهتار بالد ين واظهار الزند قة نوعا من التظرف الا جتماعع 
المحبب . 
- واخطلط الأمر فد خل فى زمرة الزئاد قة جماعات الظرفاء والمجان بجاتب الزناد قة 
اللأصليين ... كما وجد فى الوقت نفسه زناد قة ييطنون الكفر ويظهرون الا سلام فسى 
اسلوب آخر من أساليب الددس . 

م« - كانتكتلة الزناد قةعموما سواء فى رؤوسها أو فى الجموع التابعة لتلك الرؤ وس مسن 
الفرس ونجد على الطسرف الآخر الالحادى جماعة من متقفى التصارى الذ ين تأشروا 
بالتيار العام أو تأثروا خاصة بالمانوية وكتببا .وقد أشار الجاحظ الى أن” الزندقة 
فشت فى التصارى” وقد سهل على المانية أن تكون مركز الحركة فى الزند قة . 

؟- وقد نتس من هدا ودذاك أن الزناد قة الما نوية جزء منطبقة الموظفين ,*)١/(‏ 
وقال عبد الله عبد الرحمن الجعيشن : ” ادعى بعضالا دياء أن العصر العباسى 

الآول »عصر مجون ولهو ونفاق »واستد لوا بشعر المجون والخير قيه »ليسموا العصر كلسه 

بد لك ياعتبار الشعر وجدان أمنه . 
والعصر العباسى الأول منالعصور الذ هبية فى تاريخ الحضارة الاسلاميةء فيه 

وجد الأكدة الاأريعة » وفيه بلفت الحركة العلمية » وحركة الترجمة وتمثل الحضارات نذ روتها , ' 

وفيه كانت الد ولة الا سلامية عزيزة الجانب ٠‏ دأئمةالجهاند فى سبيل اللو( ؟)”, 
هذ! هو الواقعلان المجون كان شاذ! كما بيناه سابقا ,والايمان هو الشسسائم 


فى عصرنا الداى تؤرخ له ٠ومن‏ الخطا أنيعتبر البمؤ افصر العباسى الأول عصر الا تهامسات 





)١(‏ دولةبتى العباس : “م.؟ك-*.؟. 


() الشعر الاسلامى فى العصر العباسى الأول :غلاف. 


( اه ؟) 


وعصر المجون »وقد وجد بين لاد باء والشعراء من وسموا بالزند قة الفكرية ومنهم من رسى 
بالزند قة الا جتماعية واشتهر بعضهم بالظرف حتى قال شاعرهم : نية مغن وظرف زند يق » 
وكل هذه الامور كانت ناد رة والاا يمان هو الشائم 

وهكذ! يتبين لنا أن الزندقة تتناول جوانب كثيرة من جوائب الحياة الد ينيسسة 
وال جتماعية والفكرية . 

يقول د /محمد زغلول سلام : فى بيان هذه المعانى للزندقة : * أما الزند قة الغكرية 
فهى الاعتقاد ببعض عقائد الغرسالقدماء .وان كانتلا تعنى بالضرورة الخروج عن الا سسلام 
الى الالحاد والتوقف عن العيادات . 

وأما الزند قة الد ينية : فهى معاداة الدين الاسلاى ؛ والتهجم على القرآن » تعظسيم 
الديائات الفارسية القد يدة ومحاولة التحد شعن فضاكلها ,وماالى ذلك من تفضيل الثار 
٠‏ على! لطمن وذكر عما ىاه لاس ا . وقد تكون الزند قَِةَ هنا كذ لى الا عتقاد في الماتيسسة 
أو الزراد شية أو المزدكية ' 

وأما الزند قّةَ الا جماعية : فهى الخروج عن حدود الا سلام والمجتمع الا سلاس والا خلاق 
الاسلامية »والاسراف فى ذلك والتجاهر بالاثم ,أو التحرر وعدم التحرج فى ارتكاب يعض 
المحرمات «والتبتك ١‏ أو اظبهار الاستهتار بالقيم والمقدسات (1 )”*. 

وقد ذ كر ابن التند يم أسماء المتهمين بالزند قة : كالأتى : ” ومن رؤسائهم فى المذ هب 
فى الد ولة العباسية أبو يحيى الرئيسى ٠‏ أب و على سعيد ١أبو‏ على رجاء ؛] يزد | تيخت » ومن 
رؤساعهم المتكلمين الذا ين يظهرون الا سلام وييطنئون الزندقة : اين طالوت أو شاكر ؛ 
أبن أخى أبى شاكر» اين الاعد ىالحريزى » تعمأ ن أي أبى الموجاء صالح بن عيب القد وس » 
ولهؤلا » كتب مصنفة فى نصرة الا ثنين ومذ اهب أهلها وقد نقضوا كتها كثيرة صنفها المتكلمون 
فى ن لك » ومن الشعراء يشار بن يرد عاسحاق بن خلف ءايين ساسه »سلم الخاسرء على بن 


الخليل » على بنثابت عوممن تشهر أخيرا : أبوعيس ى الوراق, وأبو س الناشي ء والجبها نى 


(1)انطلر القامل لابن الا نير د 
زع ) دراسات فى الأدب الغريق ‏ العصر العباسى -د .نحنك زظول سلام : و1-.؟. 


(لمه ؟) 
الأوى 

محمد بن أحمد »وذكر من كان يرمى بالزتد قة من الملوك والرؤسا*” قيل 9 البرامكس.ة 
بأسرها #الا محمد بن خالد بزيرمك » ا نت زناد قه وقيل فى الفضل وأأخيه الحسن مشل 
ذلك «وكان محمف ين عبيد الله كاتب السهدى زند يقأ ؛ واعترف بذ لك فقتله السهبدى وقييل 
كان محمد بن عبد الملك الزيات زند يقا ( 1 أ” ء واتهم من المتكلمين بالزند قة اب نالراوندى 
* يقول صا حب طيقا تالمعتزلة : وانسلخ عنالدين ٠‏ وأظهر الالحاد والزندقة »وطرد ته 
المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة فى مخالفة الاسلام »وقيل أنه تاب فى آخر عمره( 5)”. 

وقد ” كان الشعوبية وسيلة للاتهام بالزتد قةفى بعضالا حيان ( 5 )* وييدو مماذ كرنا 
أن الزئد قة : أما فردى وأما جماعى : وهم بهذ ين الاعشاريى تنقسم زئك قتهسسم 
الى فكرية وخلطقية 

أما الفكرية : فيمثل هؤلاء قديما الجهمية والباطنية وغلاة الشيعة . . الخ وأمثالهم . 

أما الخلقية : فتقوم على أساس هدم الا خلاق واثارة الشيهات والا شاد ةبالمحرم سسن 
الخمر وغيره من أتواع الفواحش من غير مبالا ة بشعور الآ خرين والمجان والا تحلال كما فعله 
الخرمية قد يما والشعوبية حديثا ‏ . 

أما الزند قةالفكرية الفردية : فمنهم ابن المقفم[ ؟ ) و قبل اسلامه ) فانه قام فى ترجمة 
الكتب الفارسسية والتى كان لها الأثر البالغ فى انتشار الزندقة وابن راوئد ىا © )» وأبوالسلاء 
المعرى [1 أ »وصالح بن عبد القد وس . 


أما الزند قة الخلقية : فيمتل هذا النوع من الزند قة الخرمية (7)غ أما الزند قسسة 


)١(‏ الفهرست : "0 7ا). 

(؟) طيقا تالمعتزلة : 7و. 

(» ) الرسالة الا لهيةلا ستادى د /عششان عبد المئمم : 5م .؟. 

(ع)الفهرست :؟17 ءالرد على الزند يق اللعين ابن المققع : .١‏ 

(ه) الفهرست :»ع »ءالبداية والنهاية : . 9/+>+ءوفيات الاعيان : /١‏ ع و »تاريخ ابسن 
الراوتدى . 

(+) البداية والتهاية : وم +ب#ءالحضارة الا سلامية فى القرن الرأبيع : ؟5/ره” .١‏ 


(#) الفهرست : و«عءمروج الد هب للمسعودى : «/ ى . *» الغرق بين الفرق : <5<؟. 


)١؟ه13(‎ 


الخلقية الفرد ية : فنذكر منهم بشار بن برد )١‏ ووليد بن يزيد ١‏ 5)ءأما حركةالزئدقة 
الخورية : فنذكر حركة طائفة سنباف 7" أءوطاتفة الراوند ية( ؟ ) وحركة المقتم الخراسا نأ م 
وحركة بابك الخرس (1)ءوحركة المازيان(7) وحركة الأفشين(4). 

.. وقد اشتهر فى العصر العباسى الأول كثيرون أكثر مما ذكرنا منهم اماد ون الثلاثئسة 
حماد عجرد وحماد ألراوية وحماد بن الزبرقا ن وغيرهم ٠‏ وتجد فى ترجمتهم فى الأغاتن وغيره 
ضرويًا م نالقصص توضح زند قتهم وفى رأى أحمد أمين : ” والذى يلاحظه ‏ * أن أكثر سن 
ذكرنا موال م نالغرس »وذ لك طبيعى فان الزند قة بهذا المعنى تستر وراءها د يا تسسسة 
مجوسية من د يانات الفرس » فطبيعى أن يتزع اليها من كان أصسلهم مجوسا »وسع هسست ا 
فاناتئجد من العرب بل من الهاشميين من اتهم بالزتد 1/53 )..هكالذى روى الطسسبرى 
من أالمسيدى أتى بعدا يد متهم وقد أتهموا بالزند قة فأقروا له بها( ١‏ إءه ولك 5 تسسيت 
الزند قة فى العرب على العموم ناد رة ويرى البعض أن أكثر من اتهم بها كانت زئد قته بمعنى 
التبتك والفجور أو من أجل خصومة سسياسية( .”)١١‏ 


.١ ”لم//١‎ : و ع إءالامالى للمرتضى‎ /١ وءاألبداية والنهاية:‎ .١ ديوان بشار: ؤ/‎ )١( 
»الاغانى‎ ١ .ر ؟‎ /١ : (؟) تاريخ الطمرى : “ا/ و . ؟:مروج الذ هب: م / > ؟ ؟ الأمالى للمرتضى‎ 


با/ ؟ وءالبداية والنهاية :.. و/+*. #اءديوان ابن الوليد : * »تاريخ أبن خلدون : 
رةه ع لء 


(+) تاريخ الطبرى : ور.معءالبداية والنباية : .١/«لاء‏ 

(ع) الطبرى :بام م.م »البداية والنبهاية :. 9١/.لا.‏ 

زه) الطبرى :رم مم وء الكامللا بن الأثير: +/م و»الفرق بين الفرق :إره؟. 
9+ البداية والنهاية : . ر/+*دى ‏ +مع»سروج الذاهبا: 4 رهه. 

(*+) الطيرى : 4و/ .م »مروج الذ هب : ؟/ ١وءالبداية‏ والنهاية : .95/1م2؟. 
(عم) الطبرى : و/ر.ىءاليداية والنهباية .١/+و؟.‏ 

(و) الاغاني :رزره*. 

.؟ب/١.‎ : ىريطلا)5٠.(‎ 

(و) ضحى الاسلام :1/؟م١.‏ 


)519( 


-” وأن الا تهام بالزند قة كان كثيرا مايقترن بالخصومة السياسية بمن العسسسسرب 
والموالى »أو بي نالعياسسيين والعلويينوكان الخصمم يلجأون فى تبرير الا نتقام مسن 
خصومهم الى الصاق تهمة الزند قة بهم ه وتقول الأقوال المتكرة للد ين عليه ( ()*. 
ويلاحظ فى هذا العصر الذى تؤرخه ترداد كلمة الزئد قة على الالسسنة وكثرةا تهسسام 
الناس بها . 
- ويقول أحمد أمين : ولكن من الحق أن تقول : ان الا تهام بالزند قةلم يقف 
فى ن لك العصر عتد حهد 
فالشاعر يكون صد يق الشاعر وصفى نفسه ع ثم تكون بيتهما جفوة فأول مايرسيسه 
به أنه زئد يق كالهجاء بين بشار وحماد , وكالذى يقول خلاد الارقط : ذكر ابن متادر 
ى حلقة يونس »؛ فدح فباكار أهل الحلقة حتى نسسيوه الى الزند قة »فلما صرت فسسسى 
السسقيفة التى فى مقدم المسجد سمعت قراءة قريبة من حائط القبلة »فد نوت فاذا ابسن 
مناذ ر قاع يصلى فرجعت الى الحلقة فلت لا هلها : قلتم فى الرجل ماقلتم وها هون! قاعم 
يصلى حيث لا يراه الا الله( 5)* ثم هم يسرعون فى الا تهام »فيحكمون على أبى العتا هية 
بالزئد قن . . . بل أكثر سن هذا ” يرون أب العتاهية يذ كر الموثت فيقولون : أنه زئك يق 
لأنه يذكر الموت ولا يذكر الجنة والنار( " )” » كل هذا وأمثاله يدلنا على أن الناس قسى 
ذلك العصر أفرطوا فى الرمى بالزندقة » مع خطر الاتبام( ؟)”. 
وكما كانت الخصوءة الأد بية سبيا فى الرسى بالزندقة كذ لك كان تالخصومة الد ينيسة 
والسياسية » يقول صا حب الغا نز كان حميد ين سعيد وجها من وجوه المعتولة؛ فخالف 


ع 0 ١‏ ع 
أحمكب بن أبى لد قار فى بعصض مك ثيه »فاغرى المعتصم بانه شعوبى زنك بق (6)* 


١ (‏ ) الرسالةالالهبية: ؟6/؟؟. 
ز؟) الأغانى : بارمروع. 
وج الأغاضي : «/؟4ذ. 
(ع) ضحى الاسلام : .١١5/١‏ 
زه الأغاتى : ز/لما١.‏ 


(11؟) 


ثم ” أليسعجبيا أن ترى بشارا يظل طول حياته يقول الشعر الماجن الخليسسع » 
ويتعرض للد ين من قريب أو بعيد ويظل فى ذلك شمانين أو نحوها ,فلايتع رض 
له أحد ءالا مانئباه الخليفة عن الغزل | بل نرى السيدى ,وهو أكبر من اضطهد 
الزناد قة ‏ يحميه ويتأول له الفقهاء » فلما بلغ الثمانسن أو جاوزها هجا يعقوب 
ابن داود وزير المهدى ... وهجا المبددى نفسه قافحش »ء قعتد ذلك - فقط - 
عوقب بشار على زند قته فضربٍ بالسسياط حتى مات وكذلك كان الشأن فسسسى 
اب نالمققع » خاصمه المنصور سياسيا » وخاصمه سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب 
فقتلاه ورمياء بالزتد قة »1 أ 

الحق أن بعض الناس اتخذ وا الزند قة ذ ريعة للانتقام من خصوسهم سواء فسى 
ذلك الشعراء والعلماء والأمراء والخلفاء » ويقول أحمد أمين: * وأخشى أن يكسون 
قد رمى بها أناس كثيرون صحت عقيد تهم ولكن كانت لهم حرية رأئىفى بعض المساعل 
خالفوا فيبا جمهور العلماء فشهروا بهم( 5)».*” على كل حال فى رأى أحسسسد 
أمين كان من ضحاياها كثيرون بالحق احيانا وبالباطل أحيائا » وفى الواقلع 


الخلفاء ماكانوا ليجردو! السيف الا على من تثيت ادانته . 
35 المظاهر الفكرية للزنئد قة وأثرها فى العصر العياسى الأول :- 


يظهر خطر الزناد قَةْ على الاسلام والمسلمين ؛ من عدة نواحى ومن بينها: 
انتشار الالحاد وترويج تعاليم ماني بين الناس غير أن الزنادقة لم يلبشكلوا 
أن بسطوا حركاتهم بعد تسترهم فى مسوح الزهاد الى عامة الناس » يظهرون لهسم 
شسيطا فشسيئاالتعاليم الفاسدة »ويحملوتهم بشتى سيل الاغراء والضلال علسسى 
أتياعيبا ظ 

وساعد الزناد قوعلى نشسر تلك السموم الا جتماعية اعتماد هم على طبقة مسن 


العلماء » وضعوا الكتب المليئة بالا باطيل والخرافات »فى ثوب براق » تسستهوى 


.١؟/ر‎ : الاغانى‎ )١( 


(؟) ضحى الا سادم د ا/لامإحسيره١.‏ 


(555؟) 


الناس الى قراءتها دون أن يخرج منها المرء بحقيقة ثابتة »وبماتثير خياله نحصو 
مباد عهم الفقاسدة 1 

ولم يكتف الزناد قة بالجدل السفسطائى فى المجالس» وانسا عمدوا الى تشويه 
المجتسع العربى عامة » واستقصاء الأمور التى يمكن تجسيمها بما يعيب هذ! المجتسع 
وأهله . . ٠‏ 

وفى نفس الوقت ” عمدت الزناد قة الى حث الشعوبين من العلماء على تزييف 
الحقائق التاريخية ووضع الكتب التى لا تعرض الا مساوئ القبائل العربية حسستى 
بيد و تاريخ المجتسع سلسلة من المخازى . 

وعمدت الزئاد قة الى دس تلك الكتب » والاستشهاد بأقوال منها قل سى 
المجالس[ ”..)١‏ 

ولم يكتف الزناد قة فى نثسر الالحاد عند اجتماعهم فى المجالس »واننا أقدسوا 
على فعل منكر آخرء وهو دس الاأحاد يعن الرسول الكريم »واستغفلال الشخصييات 
الاسلامية الأولى من غير العرب استغلالا لايرعي حرءة أو عهدا ءونسبة تلك الاأحاد يث 
اليها » ومن ذلك استفلال شخصية الصحابى الجليل سلمان الفارسى عوالاشادة 
به اشأداة جعلته يعلو على ساثر الصحابة الآخرين , ثم رواية الا أحاد يث المختلفة 
بيعب ذلقف . ظ 

وقد ” كان تزييف كتب التاريخعملا هاما أقبل عليه الزناد قة أيضا حتى يجعلوا 
أبناء الأمة . .. فى حيرة من أمرهم ويصبح اقتفاؤهم لنهج السلف الصالج سن 
آباعهم شاقا عسيرا 

فملاًالزنادقة أمثتال العرب القد يمةباللغو ءولاسيما بالشرح الكاذب » حستق 
يصعب تفهم حقيقة أولكك الابطال أو الحكماء الذ ين أثر عنهم تلك الأمشال 


الرائعة( ؟)”. 


)١ (‏ التاريخ الاسلامى ١آفاقه‏ السياسى . .د /ابرا هيم أحمد العد وى : مكتبة الا نجلو 
المصرية :ا ص ذ ر كسمم ؟. 


( ؟) التاريخ الا سلاسى » آفاقه السياسى ' .د / أبراهيم أحيد العدوى: وم ؟. 


( 5 ؟) 


يقول د /ابراهيم أحمد العدوى فى موقفهم من الققه الاسلامى : * وامتدات 
حركة الزناد قة فى جرأة خطيرة الى كتب الفقه وتفسير مابها من أحكام ء ولك عن 
طريق الشعوبيين من الفقبهاء الذ ين دسوا الأحكام الزائفة أو التى تثير الحسسيرة 
فى النفوس وتجلت سموم الزناد قة خاصة فى أمور الفقه التى تتناول معاملات التاس. 
صع بعضهم بعضا © ووضع أراء فاسدة تشجع على التحايل وغير د لك من الاأسورء 
وفى نفس الوق تعمد ت الزناد قة السى اثارة الجدل حول المحريات المعسسسروفة 
مستهد فين التفرقة بين الكبيرة منها والصغيرة ؛ حتى يصبح أمام ضعاف التفسوس 
ثفرة ينفذ ون منها الى ارتكابها »وبالتالى زج الناس الى الفساد . 

على أن موجة الالحاد التى أثارها الزناد قة بلغت أوجها فى محاولة ا تكسار 
الاد يان كلها ومن ضمته! بالتالى الد ين الا سلامي ,»ذلك أن الزنادقة رأوا أن 
محاولا ث أسلافهم سنقادة التستل الددينى قد انهارت أمام حصون الاسلام المنيععةء 
ولم تجد أعمالهم أو اثارة دا ياناتهم القد يدة شضيكا »ومدنثم هاجموا الاد يان جميعا 
ستهد فين النيل من الاسلام بطريق غير مباشر باعتباره سر عظمة السلمين »ومقسه 
يستمد ون حصا نة مجتمعهم ويقائه سليما طاهرا . 

وعمدت الزناد قو فى هذا الميدان الى اتكار الوحى » الذى ينؤل على الرسول(١‏ ) 
صلى الله عليه وسلم 0 ظ 

أما سها جمة القيم الأخلاقية : فلم يكتف الزنادقة بنشر الشك والأكاذ يب 
بين أبناء المجتمع » وانما عمد وا الى مها جمة القيم الاأخلاقية عند لتك الأبناء 
كذ لك »يتزين مظاهر العشق والفجور لهم , وحضهم على ارتكاب المحرمات الستى 
اذا انغمس فيها أيناء أية أمة أصابهم الا نحلال ث, الفناء التام »ذلك أن الزتادقة 
مالم قوة بنا » المجتمع العربى فى الجا نب الا خلاقى » حيث وقفت التعاليم الاسلامية 
هاد يا يعصم أرناء ذلك المجتصع من التردى فى الملذ ات الف نيكئة وتنظم لهم حيأ تهم 


الاجتماعية بما يعود عليهم بالنفع فى الدنيا والآخرة . 


)١ (‏ التاريخ الاسلامى عآفاقه السياسى . ابراهيم أحمدالعدوى: ص وم ؟. 


.)534( 


” وفى وسط هذ! التيار الماجن أخذات الزندقة تفصح عما فى نفسها من كراهية 
للمجتمع الاسلامى وترائه وتقاليده فى شتى النواحى »بعد أنفقدات بتأثير الخيسر 
السسيطرة على عقلبا الوا(  , )١‏ * ظ ظ 

أما محاولة الزناد قةلافسات الاسلام بتأويل القرآن على غير أويله ويوض مع 
الحديث فقد حاول الزناد قة الطعان فى علوم الاسلام من تفسسير وحديث .. وذذلك 
بالوفسع والتحريف والعد ول عن المعانى الظاهرة المراد ة الى معان غير مرازة ليضللوا 
العامة ويد خلوا الشك فى نفوسهم باثارة الشبيهات ونحو ذ لك. 7 نري عي ذلك فما يأ . 
أولا : فى القرآن : ظ 

حاولالزناد قد الطعن فى القرآن والتشكيكفيه وذ لك بتتيع المتشابه أوتفسسره 
تفسسمرا لا يتناسب مع قد سيته وذ للى بالعدول عن معانيه الظاهرة الى غيرها . 

وفسسروا القرآن تفسسيرا يحرف الكلم عن مواضعه وتأوتوا بعض الآيات تأويلا 
مخالفا »وادعوا التناقض فى كتاب الله وسوف نرى تماذج من تحريف الزناد قة لتغسير 
القرآن ومايثيرونه من شبهات ونرى ردود الامام أحمد وغيره من العلماء عليها وذ لسك 
فى الفصل التالى . 


لقد حاول الزنادقة تشويه السنة النبوية وذ لك بوضع أحاد يث مكذ وبة يعزونهبا 
الى النبى صلى الله عليه وسلم »وقصدوا افساد الشريعة الا سلامية والتلاعب بالد يسن 
ويفعلون ذلك ليضلوا به العامة . 

وقال صاحب كتاب” الوضع فى الحدا يك ” وقد اند سالزناد قذيين صغفسوف 
المسلمين عندما أكرهوا على الد خول فى دين الله » فأظهر جماعة متهم الاسسلام : 
ولم تنشرح صد ورهم له ٠‏ وقد كان يعض هلفلا ء الزئاد قةن وى مكانة فى مجتمعا تهسم 


قبل الفتح الاسلامى لبلدانهم »و سقوط امبراطورياتهم وسلكاتهم فأصبحوا نسيا منسيا 


.5. : التاريخ الاسلامى  أفاقه السياسى : د /ابراهيم أحمدالعدوى‎ )١( 


(315؟) 


فافع بهم الحقد الدفين فى تفوسهم الى الكيد للاسلام والسلمين عوقد أجهسدوا 
أتفسهم للوصول الى أغراضهم ولما كان باب القرآن قد أوصد أماسهم »منذا جمسمع 
التاس على مصحف واحد علجأوا الى باب السنة منه يد -خلون وعلىالسد ج من 
المسلمين يلفقون ٠‏ فأذكوا نار الفتنة ووسعوا دائرة الخلاف بين السلمين »وأد رجوا 
فى الشريعة السمحاء من معتقداتهم الباطلة يعززوتها بوضع الحد يش على رسول اللأل أ 
صلى الله عليه وسلم: “ اضعاف الثقة بالحد يث عن طريق مايد خلونه فيه مسسسن 
الموضوعات ( )م 

وقد تعد دا تك طرقهم فى كيفية بث سمومهم ونشر مغترياتهم » فمنهم من اتخسسك 
التشسيعله شعارا ينشر منه مفترياته كما فعل ابن سبأ » وكما نقل عنابان بنسمعان . 

ومنهم من كان يد س الاباطيل والاكاذ يب السخيفة على رسول الله قاصد ين بذ لك 
تشسويه صورة الا سلام الناصعة فى عقا تدده وعباداته ومقاصده »” فقد وضعوا أحاد يسث 
تتعلق بذات اللهوصفاته تتناقض مع عقيد 3 الا سلام الصحيحة » وهى تخم عما تتطوى عليه 
يواطتهم » بالاضافةالى مايقصدون من وراء ذلك من تتفير العامة عن الاسسسلام 
واظهاره بمظهر الد ين المتناقض الذاى يشتمل على كثير من الأمور المتتاقضة وغسسسير 
المعقولة( ” )” , 

- وقد وصفت بالزند قة ألوان من الاعمال والآراء تمتد مابين الاستخفاف بالد ين 
حتى الكفر المطلق والتعطيل ويد خل فى ن لك * نقد يم ض ‏ الصحابية أوا لسار 
النيوات( ؟)*, 

ومما تجد رالاشارة اليه أن هؤلا ء الزنادقة كثيرا ماتواهم يقرون بالوضع.بسسل 


أن غالبهم كان يقر بأنه وضع أحاد يث كثيرة تركها تجول بأيد ىالعامة من الناس , 


(و) الوضع فى الحدايث ععمر بن حسن عثمان فلاته : .؟؟. 
(؟) الرسالة الألهية : ؟/؟7 . 
(مع) الوضعفى الحدايث : عمر ين حسن عثمان قلاته :. ١5؟-5519.‏ 


ذ(>) دولةيني العيباس : 9و١.‏ 


(1531؟) 


ويرى البعض” أن اقرار بعضهم واعتراء فهم بالوضع فى الحد يث يصور هاعئلة 
وأرقام خيالية هو جزء من مخططهم الرهيبء فقد أبت زئد قتهم الا تتفير النساس 
من معستقد | تهم والطعمن عليهم فى ل ينهم »وقد بدلوا جبهد هم فى ذلك حال متعهم 
بحرياتهم »فلا أخذ وا وأيقنوا بالبلاك عملوا على تنفيذ مخططاتهم بالتفكيك فينا فسى 
أيدى الناس سن الا حاديث والروايات ء وليس معنى هذ! أنهم لم يكذبوا مطلقا بل انهم 
كن بوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الا حاد يث » وهم بذلك يعد ون كذ ابين 
وضاعين الا أته لا ينيغفى أن يسلم لهم وضع هذه الأعداد البائلة لاسيما وأزيعضهم 
حصرها فى تحليل الحرام أو تحريم الحلال ولو تتبعنا الكتب التى عنيت يجسسسسع 
الأحاديث الموضوعة لم تبلغ هذ ! العدد فضلا عن أن تبلغ أحاد يث الاأحكام, هذ! 
الرقم »فالزناد قذكما أفسدوا حال حياتهم أرادوا أن يفسدوا أيضا بعد أخذ هسم 
وتقتيلهم »فألقوا القول رغية فى تشكيك الناس فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسسام 
ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون( (١‏ أ” , 
وهكذ! يرى بعض البا حئين أن اقرارهم بوضع الحهدايث انما هو من تحد يبهيسسم 
للسلمين ٠‏ وفيما يلى بعض الأمثلة سا صنعسوا لتضليل أتباع الاسلام وتنفير الناس 
من أعتناقه : ٠‏ 
قال حماد بن زيد : ” وضمت الزتاب قةعلى رسول الله صلى الله عليه وسمسلم 
اثنى عشر ألف حد يث بثوها فى التامى( 5)” ء وفى رواية : أريعة عشر ألف حد يثك( ؟ ‏ 
بثوها فى. الناس منهم عبد الكريم ابن أبى العوجاء : للا أخذ ليضرب عنقه قاال : 
* وضعت فيكم أربعة آلاف حدايث أحرم فيها الحلال وأحتل الحراء ولقد فطركم فسسى 


صومكم » وصومتكم فى يوم فطركم ( ؟)” عوقد اعترف أيضا انه وضع هذ ه الا أحاد يث بأسانيد 





وزو) الوضعفىالحديث : +١‏ +-؟؟؟»ء السنة ومكانتها فى التشريع : .١ ٠١.‏ 
(؟)السنة قيل التدوين : لا.؟. 

م ) فتح المغيث للسرخسى وموم ؟+ء شرح ألغية العراقى :ا /مر»”؟. 

(ع) شرح ألفية العراقى : ١م‏ م+,»الموضوعات : (/ #سء نقله صاحب كتاب الوضسع 


فى الحدديث : 50 ؟. 


(51؟) 


يغتريبا من لايعرف الجرح والتعد يلك ” وتلك الاأحاد يث التى وضعها كلها ضلالاا ت 
فى التشبيه والتعطيل وفى بعضها تفير الأحكام الشرعية » لقد وضع هو وغستيره 
الكثير من الا أحاديث واسند ها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهمابسان بنسمعان 
التبدى,ومحمد بن سعديد الشامى المصلوب فى الزند قة ؛ كروى عن حميك عن أنس 
مرفوعا “ أنا خات التبيين لا نبي يعدى الا أن يشاء الله ” وضع هذ! الاسستكناء 
لما كان يدعو اليه من الا لحاد والزند قة والدعوة الى التنبى ( (١‏ 
وهذ! السهدى يقول : ” أقر عندى رجل من الزناد قة أنه وضع أربعمائة حد يسسث 
فهى تجول فى أيدى الناس( ؟7)”., 
ويقول ابن لهيعة :*” د خلت على شسيخ وهو بيكى فقلت مايبكيك ؟ قلال: 
وضعت أربعمائة حد يث أد خلتها فى برنامج الناس فلا أد رى كيف أصنه( " ا 
وكان السلف الصالح يقولون : ” فلان كذ اس لا تأأخذوا عنه فلان مبتد علا تجالسوه» 
فلان زند يق لا تأمئوه » فلان قد رى أو رافضى فاياكم ومجلسه فاعتزلوه( ؟ )”. 
وهكد ا يظهر أن 02 أشهر أصناف الوضاعين الزئاد قةّلا ن من أسياب الو ضعت 
كما ذكر فى ك5تب علوم الحديث ‏ عدم الدين كالزناد قد (5)ء الا أن هذه الموضوعات 
الساقطة والمد سوسات السخيفة لم تخف على رجال هذا العلم الذا ين قيضهم اللسسه 
٠ ٠ :‏ / ' . (1 )م 
لهذا الدين فبينوها وتتبعوا الكذ ابين الذ ين وضعوها وطارد وا محترفيها و فضحوهم ؛ 





)١(‏ حسن الحد يث شرح تهذ يب مصطلح الحد يث : » *7؛ تد ريب الراوىفى سرح 
تقريب النووى للسيوطى : /١‏ )6خ ؟ء وذ كر فى هامش الباحث الحثيث : 6م : 
الموضوعات : /١‏ مم« الوضع فى الحديث : ؟5+؟. 

(؟) الموضوعات : /١‏ جع الوضع فى الحدا يثك : 59؟5؟. 

ذ») الكامللابن عدى: . . ى/أء نقل عنه صاحب كتاب بحوث فى تاريخ السنة المشرفة: 
7 (ءوالوضع فى الحديث : ؟؟؟. 

(ع) السنةمفتاح الجنة »تأليف خالد بن محمد على الماج : ؟١١١.‏ 

(ه) حس نالحد يث شرح تبهذ يب مصطلم الحديث : ©»7. 

(+) تاريخ الطبرى : /١.‏ 286. 


(54؟) 


والأسياب التى دعت الكذ ابين الوضاعين الى الافتراء ووضسع الحد يث كشسير 
ومنها ” وجود الزناد قة الذ ين أراد وا أن يفسدوا على الناس د ينهم لما وقر فى 
نفوسهم من الحقد على الاسلام وأهله » يظهرون بين الناسيمظهر السلمين وهسم 
المنافقون حقا .,”)١(‏ 

كما ذكرنا سابقا 2أما فى عصرنا الحاضر فقد تغير اسلوب الهجوم على السسستة 
من وضسع الحدايث الى شكل آخر وقد ! تخذ أعد ا * الا سلام اسلويا جد يدا للطعن فى 
اللأحاديث وفى صحتها وفى روايتها ليهونوا من شسأنها . 

وهذ! الا سلوب مابرد داه اللستشرقون وبعض المسلمين منتلاميد هم . 

ومن بيمن افساد الزناد قةمانكره الامام الماتريدى فى كتاب التوحيد عن مقالتهم : 
” أن الزناد قة والدهرية قالوا بقدم العالم( ؟) ”ء وشهدات المجوس والزناد قلسة 
" أن الله تعالى لم يخلق مؤذ يا ولا فساد! »ولاأمات وليا ولاقوى عدوا ع ولا أبقلى 
الشياطين ولا أعطى من يعلم أنه يشستمه ويصد عن طاعته أحدا (5*)* , ” وأضافوا 
الى الله خلق الخيرات وتفوا عنه خلق الشر( ؟)” , ” وأيطلوا معتى الواحد (5)*, 
وذ هبوا الى أته واحد الجنس أذ يجعل جميع الخيرات أجزاء له وان”* قول الزناد قلسسة 
القول باثنيد(1)” أى النور والظلمةوالتوحيد ينقض مذ هب الزنادقة ' 


وقالوا : “ان الله يفعل الخير وان خالق الششسر غيره وان لم يرده الله( 7)*” , 


. هامش الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحد يث لا بن كثير: 6م‎ )١( 
(+ع) كتاهب التوحيد للأمام الماتريدى : و؟؟.‎ 

(«) المرجعالسابق : 6 )؟. 

(؟) المرجع السابق اله 

(ه) المرجعالسابق : و١١.‏ 

(و«) المرجعالسابق : وم. 


(*) المرجعالسايق : ؟4. 


(5119؟) 


ومذ هب الزناد قة ” أن العالم كان فملاثنين ليس لاحد هما فى فمل آخسر 
صنع ولا تد بير ولا قدرة »وان كل واحد منهما ينفرد بنوع من الفعل من الشر والخسير 
لايقد ر عليه الا خر/ ()ب 

ولم تظهر حركة الالحاد فى قوتها الفكرية مرة واحد ة وانما تطورت فى ذ لك على 
مر السئين فكا نت تعير أول الأمر عن !تجاه روحى وعقلى غامض وفى حددا ود ضصسسيقة » 
وعلى مدى ما أصبح للعوامل والأسباب المهيئةلها بعد ذلك من قوة قويت مظاهرها 
وا تضحت وأصبح الزنادقة يعملون أقرات ا وجماعاا ت علانية وقى وضوح . 

فكان الحاد الشعراء يظهر فيما يبثون فى شعرهم ويذ يعونه بين الناس مسن 
الدعوة الى الخلاعة والسجون » واستحلال المحرمات والتهكم بالدين ٠‏ والتشسكيك 
فى عقيد ة البعث والثواب والعقاب , 

وقد استخد مت الزند قة فى الدعوة والنشر أساليب شت من بينها مثلا أنهيا: 
أد استخدمت الشعر والأد ب العربى وهو خير الوسائل المتاحةفى ذلك الزسن 

لاذاعة الا فكار وهن ١‏ يعنى آن الما نوية بد أت مبكرة فى أتقان العربية والش عر 

العربى فى سبيل الدعوة والجدل , 

وكان من اًأسباب نجاحها أن ظهر فى جاتبها جماعة من أبرز شعراء وكتاب 

العصرء تأبو تواس ملا الد نيا غزلا بالخمر وسخرية مدن يخوف بالنار أو بيوم الحشر 

والحساب . ظ ظ 

وكا نقول . . . مطيعبن اياس وصالح بن عبد القد وس وابرا هيم بن سياية وآدام حقيد 

عمر ين عبد العزيز فكا نشعرهم الصحف السيارة أو مايشبهها . 
ب - واستخدم الزناد قة الرواية الأدبية والد ينية والاسلوب الأدبى الرفيع فى الكتاية 


والترجمسة . 





(و) كتاب التوحيد للامام المائثريدى : (14. 


(7؟) 


ع 


جد وكان من أساليب النشر أيضا أن يؤلف الزناد قة الكتب فى المذ هب »بالعربية 
ومن ذلك حسب قولاليعقوبى : ” . . . ماكان ابن المقفع ترجمه من كتب ماثبى 
الثنوى وكتب ابين د يصان الذنوى وغيرهما وماوضعه ابن أبى العوجاء وحماد 
عجرد ويحيى بن زياد ومطيعبناياس وملأوا به الأرض من كتب الملحد ين وكشسرت 
الزناد قة وفشتكتيهم فى الناس( ١‏ )ءويقول ابن النديم : ” ولهؤلا * كتسسلب 
مصئفة فى تصسرة الا ثنين ( المذ هب الثتوى ) ومذ اهب أهلها وقد نقضوا كتبا 


كثمرة صنفها المتكلمون فى ذلك( 5)” هكذا يذكر ابنالئند يم شأنبىم, » وكان 


الحاد الستمذ هبين بالمذاهب المخالذة للاسلام سواء أسئموا ظاهرا أى لم 


يسلموا ‏ ممن عملوا على هدم الد ين الاسلامى يظهر فيما يترجمونه ويشسيعوتسه 
بمن المسلمين من كتب ( مانى ) و(مرقيون ) و(أبند يصان ) كما فع لابن السققم . 
ل 


ويروى عن المهدى أنه قال ” ماوجدات كتابا فى زندقة قط الا واصله ابن المقفع 
وقد نشط الزناد قة فى العراق نشاطا واسعاء وأصبحوا يشكلون حركة منظطلس سمة » 
وخرحت طائفة من الزتاد قة المتخبيطيمين المفسرين كانت تتخذ من الزنادقة وسيلة 
من وساكل العبث الغترى . 
- وكذ لك اشاعة المذ اهب اليايكية » والخرمية والمزدكية ومااليها من المذا اهب 
المتحللة 
-وكذ لك اثارةالمجاد لا تالد ينية بينهم وبين الكلاميين الاسلاميين بمايروجون 
فيها من الشكوك والشيهات حول الاسلام ورسوله »وحول الاديان والرسالاا ت عاسة ... 
وجد ير بالذ كر أن تشسير هنا الى أن ” بعض المتد يتين من هؤلا * الطاعنين فى الا سلام 
ولم يكونوا يطعنون فيه ويحاولون هدمه باعتياره ددينا مخالفا »ولكن باعتباره مدار القوة 


.؟١9-؟١‎ . : اليعقوبى : مشاكلة الناس: ع ؟ » نقله صا حب كتاب ب ولة يتى العباس‎ )١( 
(؟) الفهرست : للمم.‎ 

(”#) دولةبتى العباس : ١١؟.‏ 

( ع ) الرسالة الا لبية: 5/ ؟9. 


)؟87١(‎ 


يقول ابن الجوزى : وكم من زند بق فى قلبه حقد على الا سلام خرج قبا لسغ 
واحتهبد فزخرف دعاوى يلقى بها من يصحبه وكان غور مقصده فى الاعتقات الاتسلال 
من ربفذة الد ين وفى العمل تيل الملذات واستبا حة المحظورات »فمنهم بايك الخرسى 
حصل له مقصوده من اللذات ولكن يعد أن قتل الناس وبالغ فى الأذى ثم القرامطسة 
وصاحب الزنم ,”56١1[‏ ظ 

ونحب أن نشسير هنا الى ” أن الالحاد كان يجمع الى جاتب هذ» المظا هسر 
الفكرية التى يظهر فيها - من جدل ومناظرة 2- ومن كتب مترجمة أو مؤلفة -كان يجمسع 
الى ذلك ظهوره فى مظهر اجتماعي تحرضه قوة عسكرية عند بعض الجماعا تالا سلامية ؛ 
ونضرب لذ لك مثلا ماكان عند القرامطة من تقشى الزند قة فيه( ؟)”. 

أما أسباب ١‏ تتشار الزند قة فى أيام العباسسبين »فمنها اللهو والمجون فقد كسان 
لحياة الترف والبذ خ التى عاشها المجتمم أثرها فى انتشار الزندقة . 

ومنها أثر الذ ين د خلوا فى الاسلاء ليعملوا فى الخفاء على تحطيمه والقضاء 
عليه وهم زتاد قة ملحد ون منعهم عز الاسلام من المجاهرة طُخالجهم من أفكار الجادايةء 
ويرى المسعودى أن من أس باب انتشار الزند قة ” ما انتشر من كتب مانى وابن د يصاأنأء 
ومرقيور! 4 أمما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمت من الفارسية والفهلوية الى العربيبة 
وماصنفه فى ذلك ابن أبى العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن اياس مسسن 
تأبيد المذ اهب المانية والد يصانية والمرقيونية فكثر بذ لك الزناد قة وظهرت آراؤهسم 
فى الناس( 5 )*” ءوأيضا من أسباب انتشار الزند قة ” البحث الفلسفى طى التحو الى 
انتهاجه أرسطو وأفلاطون فى الماداة والصورة[ 1 )” يقول أبو يوسف القاضى ” من طلسسب 


الد ين بالفلسفة لم يسلم من الزند 753( 7)”. 


(و) ظبيسابليس :(و(. ( ؟) الرسالةالا لهية :5 /ر 9-8١‏ ؟. 
( م ) انظر الفهرست لا بنالتند يم 4ه 

(ع, الملل والتحل : ؟7/5م. 

زه) مروج الد هب للمسعودى : 6 ره١”.‏ 


(+) ضحى الاسلام : ١/و9؟١.‏ 
(“ا) العقد الفريد : 6٠/2١.؟.‏ 


(0975؟) 


وكان من الطبيعى أن يكون فى هذا العصر زئاد قة »دعاهم اليها دواع مختلفة 
ومن أسياب انتشار الزند قةفى هذ! العصر أيضا : 

- فقوم دعاهم اليها د ين القوة قديما وهو دا ين المجوسية . 

وقوم د عاهم الى التزندق شك فى الأديان »القول يسلطان العقل الى أقصسى 
حد وده »” فهم لا يريد ون أن يؤمنوا الا بما يرون يأعينهم : ويحكمون العقل حسسستى 
فيما ليس للعقل فيه مجال عفنبذوا الأديان جملة ,ودعوا الى الالحاد .”)١(‏ 

والغلو فى التشسيع وخاصة عند غلاة الشسيعةكان سبيا من أسباب انتشار 
الزند قة ولا سبيل الى اتكار أثرهم فى الزندقة »ويرى البعض ” يجب !رجاع أثر غلاة 
الشيعة فى انتشار الزند قة الى مصد ره الأصلى وهو المذاهب القارسصسسية 
الموروثة[ 5 أ” . ظ 

- وقوم من هؤلا * كا لهم فرض أعمق منهذا اذ رأوا أنهم لا يستطيعون افساد 
العقيدة الاسلامية الا بالا نتساب اليبا أولا حتى يؤسن مها نيهم »وحتى يسهل علسى 
النفوس الاأخذ بقولهم ثم هم بعد ينفكون تعاليمهم على أشكال مخظفة »طورا فى العلم 
والد ين » طورا فى الأدب ع وطورا فى وضع مثالب العرب ومن حين لاخر كان يعثسر 
على بعضهم فينكل بهم » ولكنهم لا يبد ون #أحيانا يعملون أفراد! »وأحيانا يعملسون 
جماعاات . 

وعصرنا الذدى نؤرخه مملوء ببذه الأمثال فصماد اللو ية يفسد اللهةوالادب بما 
يعمله من شعر يضيفه الى اللشعراء المتقد مين »ويد سه فى أشعارهم ‏ ” حتى أن كثيرا 
مدالرواة قالوا: قد أقسد حماد الشعر لأنه كان رجلا يقدر على صنعته فيد سفسسى 
شع ركل رجل مايشاكل طريقته » وصالح بن عد القدوس يدس فى الأشعار معانى زندقة » 


ويونسابن أبى فروة يعمل كتابا فى مثالب العرب وعبو. الا سلام بزعنه »ويصير به الى ملك 





٠هل /رمه‎ [١ : ضحى الاسلام‎ )١( 
: (؟) اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى : ير ؟» الشمراء من محضرمي الد ولتمن‎ 


5ه 


(؟75ا؟) 


الروم فيأخذ منه مالا » ويقول أبو نواس : كنت أتوهم حماد عجرد انما يرسى بالزتد قلة 
فان! حماد عجرد امام من أكمتهم واذ! له شعر مزاوج بيتيين بيتمن يقرؤون فى صلاشهم ل 

وقال در مصطفى الشكسة : ان صر الخاركى الماجن يكر البعث ويعلن زئد قن 
فى شعره 

وهف ! أبو نواس يعدن زند قته فى عرض حياته ولم يعد الى د ينه الا حين داب فى 
جسمه دبيب الموت بل ان شاعرا عرف بالزهد والا قبال على الا خرة اتهم بالزند قسة 
من لدان بعض معاصريه لجرأته على بعض المعانى التى لم يآلف الناسالخوض فيها 
"نذاك ان هذا الشاعر هو أبو العتاهية . 

وكا نت الزتد قة قد ارتبطت فى وقت مابالظرف حتى أصبحت صفة زنك يق مسن 
دلالا تظرف صا حبها »ولقد كان محمد بن زياد الخاركى يصطنتع الزئدقة حتى يقال 
عنه ظريف 

وكان يحبى بن زياك الحارقى ٠‏ وأبوه خال أبى العباس يعرف بالزند قةلظرفه 
وكان يضرب المثل بظرفه فاذ١‏ أريد وصف انسان بالظرف قبل أظرف من الزند يول 5 ) 
وقد عنى بذدلكى كثير من الشعراء 

قال حسنابرا هيم حسن : وسالأسياب التى أدات الى انتشار الزندقة » ” أنها 
كانت وسطا بين النصرانية والزراد ثستية أتباع زرادشت » وأن ذلك كان سببا فى تأثير 
الزئد قة فى أهل هذه النحل (؟)”. 

وقال على ابراهيم حسن : ” ومبادئع هؤلا ء الزناد قةعلى جاتب عظيم من الخطورة 
ان أنهم كانوا يناد ون بالابياحةالمطلقة والفوضى والتحلل من جميع الروابط الا جتماعية 


وعلى ال من أن الخلفاء تسامهوا مع كل الفرق النصراتية واليهود ية وغيرها عفان 





الاسلام : 5/.ه١-(ه١.‏ 


( +) الشعر والشعراء فى العصر العبأسبى : +7 (- مالا .١‏ 
(» ) تاريخ الاسلام: لحسن ابراهيم حسن : .1١5‏ 


(؟ *7؟) 


الزنادقة لم يلقوا شسيكا من التساهل أو العطف من جاتب الخلفاء( .)١‏ 

وأيا كانت الاأسباب فى انتشارها وقد انتشرت الزناد قةفى العصر العباسى 
الأول أكثر من انتشاره شق أيام الامويين :"0 

ويقول أحمد أمين : ” الا يمان يقابل حركة الزند قة والشك هده. .. والبدىي 
يظهرلى أن جانب الا يمان فى ذلك العصر كان الأعم الاشهرهء والزئد ق3- بمعسستى 
الشك أو الالحاد ‏ كانت حظ قظيل من المفكرين اذا قيس بالمدد العديد سن 
المؤمنين »ولف لك استطاع المؤرخون » وكتاب المقالا تالد ينية أن يسموا الزناد قسة 
على شكهم فى زند قة بعضهم ولكن كان من السعسير أن يسمؤا المؤمنين لان الايسان 
هوالأساسء والزند قة ليست الا شذوذا فى اتجاه التيار العام ,والذى زاد فى 
عدن الزنان قد ,أنهم أطلقوا الكلمة على المجان والمستهزئين :ولو لم يصبل الشك 
فى الد ين الى نفوسهم «وان شتت فقل : انهم لم يفكروا فى الد ين تفكير! ايجابييا 
ولاسلبيا ءوان كثيرين حشسروا مع الزناد قة سياسة لاد ينا كما قد منا »وان كثيريسسن 
من الزناد قة كانت زند قتهم فى الواقع ليست كرا هية للاسلام من حيث هو د ين له تعاليم 
خاصة لا توافق عقولهم ٠‏ ولدن من ناحية وطنية قومية . 

واشتهر جماعة كثيرة كا نوا المثل الاأعلى فى الا يمان أمثال عبد الله بن الميارك 
وسفيان بن عيينة » وسفيان الثورى! ؟ )” » وأحمد بن حنبل وغيرهم من الاأعمة والعلماء 


والمحد تمن والفقهاء ا 5 أل 2# 
ب ب موقق العلماء سن الزئاد قسبدة : 


لقد كان من الطبيعي ألا يقف المسلمون من الالحاد موقف التقبل أو المهاد نسسة 


سواء فى ن لك عامتهم أو رجال الدكم والسلطان أو المفكرون وأصحاب الرأى . 


)١ (‏ التاريخ الاسلامى العام لعلى ابراهيم حسن : 806. 


(؟) صحى الاسلام : ١/لكمره 59-١‏ هم لء. 


) 5974 ( 


فكا ن العامة متنبهين لكلمة الزند قة يصمون بها كل من تظهر فى أقواله وأفعاله 
مايخالف الد ين ١‏ أو يمس عقا عدا ه من قريب أو بعيد , بل حتى كل ستهثر فوس سلوكه 
الخلقى » ومع أن هذه الحساسية تجاه الالحاد تمد تعبيرا عن اليقظة الدينية والحافظ 
الخلقى عند اللسلمين ءالا أنها كانت فى الوقتذاته عاملا على ا نتشار الاتبمسام 
بالزند قة بالحق وبالباطل ؛ وعللى نصيك التهم للناس مما بيك و ذيه أد فى شل سسيههاة © 
بل أن بعض الخصماء السسياسيين والمذ هبيين كانوا يستفلون هذه الحسأسسية 
المغرطة عند العامة تجاه الزندقة ويلصقونها بخصومهم سسترا لا نتقامهم متهس سم 
واغراء للعامة بهم . 

* وكان لرجال الحكم بد ورهم مواقفهم فى حرب الزناد قة والقضاء عليهم » ولمسا 
كانت الزند قة أول الأمر ضعيفة أو لم تن تعبر الا عن اتجاهات. فرد ية غامضة 
أو مستخفية فلم نر للمنصور مواقف عامة تذكر فى هذه الناحية »ولما قويت حركة 
الزندقة فيما بعد ٠‏ وعمل الزئاد قةكجماعات ٠‏ وتضاعف خطرهم بطش يهم المهسدى 
والخلفاء يعده( .”*)(١‏ 

ومن الحق أن تشسير الى أن موقف الحكام من الشسعوبيين كان له فى بعسسض 
الأحيان أثره فى الا تهاء بالزند قة 

ظ وقد أخذات مكافحة الزئادقة فى العصر العباسى الأول شكلين : أما الشسكل 
الأول فهو العملى كما بيناه سابقا . أما الشكلالثانى فيو . 

ظ الشكلالثقافى الفكرى : حجة بحجة 4 وقد وقف المتكلمون والفقباء وأهل الحديث 
والا تقياء من الزنادقة موقف الكره والتند يد والوعظ له والتحريض للسلطان عليهس سم 
ولكن هذ! الموقف لم يكن له كبير جد وى عملية فى قمع الزند قة والوقوف أمام السيل الواسسع 
من الريب والمسائل الد ينية التى كان الزنادقة يثيرونها » من خلال تراثهم الفكسرى 


وفلسفاتهم السابقة »ولهذ١ا‏ فقد وقف أهلالكلام لهذا التيار يوسائلهم الأولى أولا سم 


)١ !‏ الرسالة الا لهية : “ره ودعدزأهم. 


(ه 7 ؟ ) 


بالمنطق المترجم والفلسفة المقتبيسة » وكثير من مسائل المتكلمين انما هى فى اللأصبل 
أجوبة أو ردود على ريب الزنادقةٌ وجدلهم .. وكاتوا قى حلقات اللساجد يقوسون 
بالجدل العنيف مع الزتادقة كما يستدعون الى مجالس الخلفاء للمناظرة أو يرس لون 
فى ذلك الى الأفاق »ولم يكتفو! بهذ ! كله يل ألقوا الكتب فى الرد على الزنات ة 3 


وأصحابها متطوعين لذ لك أو بدعوة من الخلغا'. 





١ 0 3 3 

” فقد كتب واصل بن عطاء ” كتاب الاألف ” وفيه ألف مسألة فى الرد على الما مويأيعً. 

* ولابى الهذيل العلاف ستون كتابا فى الرد على المخالفين فى ددقيق الكسلام 
وجليله (؟)” . 

-” وكا ن النظام قد طالع كثيرا من كتب القلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة( 5 4: 
” ونقل عنه تلاميذ ه رد وده كما كتب ميل له كا نيناظره أشد المتاظرة هو أبو عمد الله 
الحسمن بن النجار كتاب الرد على الملحد ين( ؟)” . 

وكتب محمف بن شجاع الثلجى . . كتاب الرد على المشبهة » وكتب أيو الربيسع 
على أأصحا ب الا تنسننم ا ترك الخليفة المأمون نفسه فى المعركة بكتاب *أرد قيردببسة 
على المانوية ” . 

- كما كتب أيضا أحمدبن حنثيل فى أيام المأمون كتاب الرد على الزناد قة والجهمية 

وكتب القاسم بن ابراهي الحستى فى أيام المتوكل كتاب الرد على الزند بق اللعسين 


ابن المقفع . . . بعد قرن من قياب اين المقفع( ”١9‏ ءولوائممنا النظر الى مابعلد 


(9) طبقات المعتزلة لابن المرتضى : 876,. 
( ؟) المرجعالمدذكور : 8؟. 

(») الملل والتحل : ١/لام-»ه.‏ 

(») الفهرست اين النديم : ©و١.‏ 

(ه) طبقا تالمعتزلة ابن المرتضى : ؟١.‏ 


(3آ9ا؟) 


العصر العياسى الأول سوف تجد > أنالمعركة الجد لية ستظل قائمةيين العلسساء 
وبمن الزناد قة على أن حد ة الصد ام بين الطرفين2 تصاعدت شلال النصف الأول سن 
العصر العياسى وبلغت أوجها حمن استعانت السلطة رسميا بالسنة وأدسفسة 
المتكلمين أيام المبدى عادات فهد أت وأخذت شكل الجدل الطويل الأمد والتعايش 
بين الأفكار ولهذ! لم يكن من الغريب حيين وصل رجال الكلام الأساسيون : المعتزلة 
الى السيطرة على الخلفاء أن يكون همهم الأول ايناء د يتهم من أهل السنة والجماعسة 
والحد يث لا الزناد قة والملحد ون الذ ين كان قد مضى زمن اضطهاد هم متذ عهد طويل 
كما كان المتكلمون فى الوقت نفسه قد يقسوا من امكان ازالة تحلهم وأفكارهم المرعية 
بالجدل والمنطق 17 .”)١‏ 

وتهض العلماع فى أيام الممدى بمحاورتهم وكشف أياطيلهم »اد يقلول 
المسعود ى : * كان المهدى أول من أمر الجد ليين من أهل البحث والمتكلمين بتصنيف 
الكتب للرد على الملحد ين من الجاهد ين وغيرهم »فأقاموا البرا هين على المعاند يسن 
وأزالوا شسبه الملحد ين ع وأوض حو الحق للشاكين ( ؟)”. 

وكا ن لاحل بر في ذلك النصيب الوفر ” فهم الذ ين عاشوا يناظرون الزناد قسة 
ويد فعون شرهم عن العاءة والخاصة »موضحين مافى مزاعمهم سن زيف وتمويه »وماقفى 
عقائد هم من فساب ومناقضة للعقلالسليم ( 5 )” ءوقد فرق عضن !لعاياء أصحايسه 
فى الأمصار لمحاربة الزنادقة ود اقم تفن ه ووجد خلفاء المعباسيين فى المأنيّة: والعزاء 
سيفا مسلولا على الزنادقة . 

يقول الشسيخ أبو زهرة : ” د خل الاسلام طوائف من المجوس واليهود والتنصسارىي 
وغير هؤلا * وأولئقك ورؤسهم ستلكة يكل مافى هذه الأد يان من تعاليم جرت فى تفوسهسم 


مجرى الدام * ومنلهم من كان يظبهر الا سلام وييطان غسره اما خوفا ورهية #أو رجاء تفسيم 


(5) دولةبتي العباس : 9 ١؟-)9؟.‏ 

(؟) مروج الك هب : >6//رهم9”#. ظ 

( «) العصر العباسى الأول ءند .شوقى ضيف : ويرء الشعراء من المخضرمى الد ولتمن : 
١|؟.‏ 


(* 7 ؟) 


د نيوى ؛واما يقصي الفساد والافساد وتضليل السلمين وقد أخذ ذلك الفريق 

ينشر بين المسلمين مايشككهم فى عقائد هم وظهر ثمار غفرسهم فى فرق هادمةللاسسلام 

تحمل اسمه ظاهرا وهى معاول هداءمة فى الحقيقة »وهم المجسمة »والرافضة » والزناد قةء 
وقد تصدى للدفاع عن الاسلام أمام هؤلا ء فرقة د رست المعقول وفهمت المتقولء 
فكا نت المعتزلة » تجرد وا للد فاع عن الد ين وماكا نت الأصول الخمسة التى تضافووا 

على تأييد ها » وتآزروا على نصرها الا وليد ة المناقشات الحاد ةالتى كانت تقوم 

بيشهم وبين من سخالفيبر *)١ ١‏ ء ومع الصحيفة البيضاء كما ذكر الشيخ أبو زهرة لا ننسسى 

الصحيفة السود ا* فى تاريخ المعتزلة'» من السحنة واجبار الئاس والعلماء على القسول 

بخلق القرآن وغيره كما بينا فى أثتاء كتابتنا عن محنة أحمد بن حنيل . 

ولا ننكر أيضا فضل الن ين د خلوا الا سلام با خلاص وتركوا كل الجا هليات الموجود ة 
فى مجتمعهم . 

وعللى كل حال فأ نالدى يهمنا بد رجة أكبر هو موقف المفكرين المسلمين تجساء 
الحركة الالحاد ية والواقم أ ن هؤلا ء المفكرين على اختلاف مذاهبهم من الفلاسسفةء 
والكلاميين ومن أهل السنة والمعتزلة وطماء الشسيعة ٠‏ وققوا جميعا موقف الرد والابطال 
لكل ماثار فى هذه الحركة من شبهات حول الاسلام والرسالات والعقاعد »وأول ماكان 
من ذلك ماأمر به المهدى المتكلمين من الرد عليهم فجمع بذ لك بين اتشاء هيكة ترد 
علديهم وأخرى تحاربهم “ 

* ولقد استمر لعلماء الكلام فى واقعالأمر من المعتزلة وأه ل السنة سواء المتقد مون 
والمتآخرون منهم جهود هم التى تذكر فى الرد عليهم فقد رد الجبائى وابنه » طلى 
ابن الراوندى والرازى ( ؟ أوكذ لك فعل الأشعرى وانك لترى فيما بعد هذه الطيقسة 

م المتكلمين ممن تم كتبهم تحت أيد ينا ماد بجته أقلاسهم من . الصفحات الطوال 


كىّ تتبع شسبهات الملا حد ة حول الأد يان والرسالاا ت 4 وحول الرسالة المحمك يسسسسة 


.( </9 تاريخ المذاهب الاسلاميةلابى زهرة:‎ )١( 
. (؟) هو محمد بن زثريا الرازى‎ 


(لم 5# ) 


خاصةدَ حَضًا وابطالا كا فى كتب الباقلائى والرازى ؛ والايجى والقاضى عيد الجبسار 
والغزالى وغيرهم كثمرو رن" 'أ*. هذا الكلام لا يصدق على جميع ما كتبواء وردوي اهل 
السمكّة هى الكافية الباقية. 

يقول صا حب كتاب د راساتفى حضارة الاسلاء * اتخذات الد ولة العياسسسية 
المعتزلة - المذ هب الرسمى -لتحفظ بها الوحد ة الد ينية وتحارب بها الزند قة( 5 )” 
وفى الواقع كان من الممكن محاربة الزناد قة باتخاذف أهلالسنة والجماعةمذ هباء 
ويقول أيضا ” وبينما كانت الخلافة تحاول أن تستأصل قشافة الزندقة بتعذ يسسب 
أصحابها اتجه المفكرون ممن كانوا أكثر ثقافة وتشسد د 1‏ أعتى رجال المعتزلة ‏ السسى 
المؤلفات الفلسفية الاغريقية والى مؤلفا تالجدل النصرانى البلنستى حيث وجسسدوا 
وسائل الجدل التى تثقل لهم أن يقارعوا الثنوية حجة بحجة وا نيفحموه ' . “ولا ننسى 
هاهنا كتاب الرد على الزناد قة والجهمية للاماء أ حمد حيث قدا م ابن حنبل عملا عظيما 
ضد الزنادقة , وكذلك ماعمله علساء أهل السنة فى هذ! السييل من كتابةالكتسسب 
التى ذكرناها سابقا (؟) »فى الرد على الزناد قة عفلم يقتصر الأمر على المعتزلة وحد هم 
كما يروج المستشرقون واتما كان لعلماء أهلالسنة تصيب وافر فى هذا الس بيل, 
ولا ينكر احد وقوف الفقهاء والمحد ثين والأعمة ومن أوائلهم أحمد ين حنبل - ضد 
الزناد قة ومحاربة أفكارهم الفاسدة , ظ 

وقبل ذكر الحكم الفقهى فى الزنادقة نذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم فيهسم 
فقد انبأ رسول الله صلى الله عليهوسام يظهور الزتد قة وأخبر يأحوالهم.عن ابن عر 
قال: سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيكون فى هذه الأمة سخ 
الاوذاك فى المكذ بين بالقدر والزند قة [ © ) » وعن نافع قال : بيئما تحن عتسسسسد 


عبد الله بين عير قعودا جاء رجل فقال : ان فلائا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشامء 





() الرسالةالالهية :؟6/١ه.‏ 

( ؟) درأاساتفى حضارة الا سلام : ه١.‏ 
( م ) المرجع المذ ثور ٠157‏ 

زع) انظر مطلع هذه الرسالة . 

(ه) مسئك أحمد بن حنيل : ١/ل١١.‏ 


(5؟) 


فقال عبد الله أنه أحدث حد يثا فان كان كذ لكلا تقراً عليه منى السلام سس معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : انه سيكون فى أستى مسخ وقد فا وهو فسسى 
الزند يقية والقدرية ”)١(‏ هذا هو اخبار الرسول عليه السلام بظهور الزناد قسسة. 
وعن أبن عمر وعلى رضى الله عنهم ” لا تقبل توبة من كرر ( تكرر ) رداته كالزند يق » 
وهو قول مالك وأحمد والليث » لقوله تعالى :” أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنسوا 
ثم كفروا ثم ازدادوا كقرا لم يان الله لبخف رارم ولد لبهرمري, سبيلا (؟1)عالآية. 
قال صاحب كتّاب شرح فتح القدير : ” قلنا رتب عدم المغفرة على شسرط 
فوله تعالى :” ثم ازدادوا كفرا * . 
وفى الدراية : قال فى الزتد يق لنا ( أى عند الا أحناف ) روايتان . 
فى رواية لا تقبل توبته كقول : مالك وأحمد . 
وفى رواية تقبل كقول الشافعى وهذا فى حق أحكام الد نيا أما فيمأ بينه و بين | 
الله جل ذكره ان ! صد ق قبله سبحاته وتعالى بلا خلاف. 
وعن أبى يوسف : لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة »فس ره يأن ينتظر قاذا أظهير 
كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأأنه ظهر منه الاستخفاف وقتى الكافر السذى 
بلغته الدعوة قبل الاستتا ب اتجاءز (؟5)*, 
وقد نقى عن الائمة الاأربعة وغمرهم من أثمة الدين فى الحكم الفقهى وتويسة 
الزنادقة أقوال ,2 
قا لأبو حنيفة : ” اأقطلوا الزند يق فان توبته لا تعرف (4أ)* ؛ وقال أيضنا : 
*اقتلوا الزنديق وان قالى تبت (15أ* » وروى فى مسئده عن الهيثم عن تافيع , 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يجيى؟ قوم يقولون :لا قدر » 


(9) مسائد الامام أحمد بن حتبل :1 ”*/١‏ إلا" ل 

(؟) سورة الناء :رام 

(ع+) شرح فتح القدير : )6 /رلام/7. 

(ع) أحكام القرآن للجصاص : /١‏ م م »عمد ة القارئ : 5/١‏ . 
(ه الدرالتضيد لاين المفيد : هل ر١ا.‏ 








(-لم؟) 


شم يخرجون منه الى الزندقة عفان ! لقيتموهم »فلا تسلموا عليهم وان مرفقغوا » 
فلاتعود وهم ع وان ماتوا »فلا تشيعوهم عفانهم شيعة الد جال ؛ وسجوس هلذء 
الأمة »حثق على الله أن يلحقهم بهم فى النار ”. 
وقال شارح مسند أبى حنيفة الملا على القارئ : * الزندقة هوالهسروج 

عن الشريعة باطنا عمعانقياد ها ظاهرا ( .”)١‏ وينقل ابن الجفيد عن الا تسسسة 
الحنفية قائلا :.5.ان حها* الزند يق قبلأن يؤخف فاقر أته زنك بق فتاب عن ذ لك تقبلن 
نويته وان أخذ م تاب لا تقبل توبته » ويقتل لا نهم باطنية يظهرون شسيئا ويعثةق د ون 
فى الباطن خلاف ذلك فيقتلون ولا تقبل توبتهم ولا تؤالتهم الجزية».ويقتل الزئد يسق 
المعروف الداعى (2)15. 

وعن مالك عدم قبول توب ةالزند يق وأن لا يسستتاب الاسماعيلية وساسائر 
الملحد ين الذ ين قد علم منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة »وان يقتلوا سملسصع 
اظهار التوية( ؟ )” » قال مالك :” معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم فينا نسرى 
والله أعلم »من غير د ينه فاضربوا عنقه . أنه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزناد قة 
وأشبا ههم عفان أولعكى انا هر عليبم ؛ قظواء ولم يستتابوا »لأنه لا تعرف توبتهم 
وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام ؛فلاارى أن يستتاب هؤلاء ولايقهيبل 
منهم قولهم ( ؟)”. 

هكذا ن هب مالك الى أن توبة الزند بق لا تقبل ويحكى ذلك أيضا عن أحمد 
اين حئيل قال الامام النووى فى شرح مسلم فى الكلام على توبة الزند يق : ” قلت 
اخظلف أصحاينا فى قبول توبة الزند يق ( وهو الذى ينكر الشسرع جملة ) فذكروا فيه 
شمساة أوجه لا صحابنا : ظ 


00 أصحها والاصوب منبا قبوله! مطلقا للأأحاد يث الصحيحة المطلقة . 


() شرح مسنئد أبى حنيقة : م82١>-+*١)4.‏ 

(؟) الدرالنضيد لابن الحفيد : 6مر١.‏ 

( م ) احكام القرآن للجصاص : /[١‏ همه 

(ع) الموطا للاماء مالك : ع/ دوعب »ونقله ابن الحفيك فى الدر النضيد : 6مر١.‏ 


)_؟/م8١(‎ 


.0 والثانى : لا تقبل توبته ويتحتم قتله لكنه ان صسد ق فى توبته نفمه ذلك فسى/ 
الدار الآخرة «وكان من أهل الجنة . ظ 
والثالث : أن تاب مرة واحدة قبلت توبته فان تكرر ذلك منه لم تقبل . 
و«الرابع : ان أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وان كان تحت السيف فلا . 
ب والشامص : ان كان داعيا الى الضلال لم يقبلمنه والا قبل منه »واللم أط( .)١‏ 
وقال محمد بن اد ريس الشافمى فيهم : يقبل قوله اذ١‏ رجعولا يقتل :وا حتسج 
فيهم ب(إذا جا ءلىالمنافقو ل" ؟ , الاين *, فأمره الله أن يدع قتلهم لما يظهرون مسسن 
الاسلام وكذ لك الزند يق اذا أظهر الاسلام ء كان فى هذا الوقتمسلما غير ميدل»؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آلا شققت عن قليه ؟ . 
قال أبو سعيد الداربى : وأنا أقول كما قالالشافعى : أن تقبلعلانيتهيم ء 
اذ! اتخذ وها جنة لهم من القتل »أسروا فى أنفسهم ماأسروا «فلايقلوا كسا أن 
المنافقين (اتخذ وا ايمانهم جنة) (؟ ) فلم يؤر يقظهم ٠‏ والزند يق عند نا شسر مسن 
المنافق » فلريما كان المنافق جاحد! بالرسول والاسلام مقرا بالله عز وجل » مثيتا 
لربوبيته فى نفسه ٠‏ والزنديق معطل لله »جاحد بالرسل » والكتب » ومايع سرف 
فى الاسلام زنادقة »غير هؤلاء الجهمية »وأى زند قة يأظهر ممن يتتحل الاسلام فسى 
الظاهر وفى الياطن يضاهى قوله فى القرآن قول مشركى قريش الذ ين ردوا على الله 
ورسوله فقالوا وان هذا الا اختلاف ‏ (؟), و(أن هذا الا أساطير الأولين) (5 », 


و(أن هن | الا قولاليبشرع)(1), كما قالت الحهمية سواء أن هن | الا سغلوق ( 7 )- 





7 2 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للتووى :و هة. عب . + وتقل عنه«الد ر النضيد لا بم الحفيد 
؟لم ٠١‏ 
(+) سورة المئافقون : (. 


(+) سورة المنافقون : ؟. 

(؟>) سورهة ص : لا . 

(ه) سورةالا تعأم : ه٠؟.‏ 

(؟) سورةالمدثر : ه؟. 

(“ها) الرد على الجهمية لتدارمى :ضمن عقائد السلف : مه”8. 


(5م؟) 


ويقول اين لطفيد : ” ذكر الأعدة الشافعية جميما انه لا يصع نكاح الزنديقة ١19“‏ ). 

وذ كر الدا رسى بابا خاصا فى قتل الزناد قة والجهمية واستتابتهم من كفرهسم 
فى كتابه الرد على الجهمية وقال ” فالجهمية عند نا زئاد قة من أخبث الزناد قة » نرى 
أن يستتابوا من كفرهم فان أظهروا ولم يتههوا! قظوا »كذ لك بلغنا عن على بين أيسسى 
طالب رضى الله عنه أنه سن فى الزئاد قة عن أبى اد ريس قال : أتى على بن أبسسسى 
طالب بقوم من الزناد قة فأئكرو! فقامت طيهم البيئة فقتل ( 0" 

وقال موسى بن اسماعيل : قل تلا براهيم بنسعد : ماتقول فى الزنادقة تسرى 
نستتبيهم ؟ قال : لا . قلت . فم تقول ذلك ؟ قال : كان علينا وال بالمد ينسسة 
فقتل منهم رجلا ولم يستتيه فسقط فى يده فبعث الى أبى فقال له أبى :لا يهيد نسك 
فانه قول الله عز وجل ( لما رأوا بأسنا )( " ) قا لالسيف ( قالوا آمئا بالله وحسيدةه 
وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايماتهم لما رأوا بأستا ) (؟ أقال السيف , 
فقال سنته القتل : وسممت الربيع بن نافع يقول : ناظرت أحمدبن حنيل فى قتسسل 
هؤلا ء الجهمية فقال :” يستتابون» فقلت : أما خطباؤهم فلايستتابون وتفض سرب 
أعتاقهم ( 5 )” , لأن الخطباء اعتقدوه د ينا فى أنفسهم على يصر متهم يسسوء 
مذ اهبهم »وأظهروا الاسلام تعوذا » وجنة من القتل , ولا تكاد ترى البصير منهسم 
بمذ هيه هلا يرجع عن رأيه . 

وقال أبو سعيد الدارمى أيضا : فأى كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المد ينسة 
مثل سعد بن أبراهيم ومالك بن أنس أنهم يقتلون ءولا يستتابون اعظاما لكفرهسم ؟ 
والمرتد عند هم يستتاب ويقبل رجوعه »فكانت الزند قة أكبر فى أنفسهم من الاارتسداد 


ومن كفر اليهود والنصارىئا 1 )”. 


(() الدرالنضيد لابن الحفيد : 6مر١.‏ 

(؟) الرد على الجهسية للدارمى ضمن عقائد السلف : ؟ىم. 
(ع) سورةغافر: 6م. 

(؟) سورةغافر: همر. 

(ه) عقائد السلف : «دىم. 

(+)الرد على الجهميةضمن عقائد السلفا: >6 مم. 


(26؟) 


وقد ألف الامام الفزالى كتابه المسمى ” فيصل التفرقة بمن الاسلام والزند قة” 
ويقول محققه الاستاذ الدكتور سليمان ل نيا ” فى المقابلة بمن الا سلام والزنداقة فسسى 
عنوان الكتاب مايشير الى أن الغزالى يريد من الزند قةكل مايخرج إلا نسان مسسسن 
الاسلام ( -)١‏ بوجه عام . وقد ذهب الغزالى الى كفر البرااهمة والثنوية والزناد قسسة 
والد هرية * وقال كلهم مشركون ( 5 )” »وقالآأيضا : والمعئى الذى حكم الشسرع 
بمقتضاه على اليهود والنصارى بالكفر موجود بصورة أفظع وأفحش فى الزناد قلة 
والد هرية( ؟ )” ؛: وقال فى الد هرية : ” هؤلاء هم الزناد قو( ؟ )”*. 

- وذكر الجبمية عند يزيد ين هارون فقال : ” هم والله زناد قة »طيهم لعنة 
الله ” ء وقال شاف بن يحيى : * حلف لى يزيد بن هارون فى بيته »والله الذى 
لااله الا هو عالم الغيب والشهاد ة الرحمن الرحيم ءمن قال القرآن مخلوق فهو 


زند يق . وفى رواأية قال : من قال القرآن مخلوق فهو والله الذى لا اله إلا هو 


وقالأبو الاأسود النضر بن عبد الجيار :” القرآن كلام الله من قال القرآأن مخلوق 
فهو كافر هذا كلام الزنادقة(1 )”. 

وقال قتيية بنسعيد :* من قال القرآن مخلوق فهو زند يق كافر بالله العلى 
العظم لا أصلى خلخه ولا اتيم حنازته ولا أعود ()* وقال أبويوسف : هين سسلسشسكل 


عن المعتزلة- ” هم الزنات قة (4)”. 


)١ (‏ فيصل التغرقة بين الاسلام والزند قة : ير. إسو.(لء 

(؟) المرجع المذكور: .١96‏ 

(«) المرجع المذ كور: ع” ١م"‏ (. 

(ع) المرجع المذكور: +« ١#‏ »والستقد من الضلال : 4-م2و. ظ 
(ه ) كتاب الستة لعبد الله ين أحمد ؛ . و»ساعل أحمد للسجستانى : 55-507 . 
( + ) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد : سم إلى 0 

(”*#) طيقات الحنابلة : 1/لاه؟. 


(م) الفرق بين الغفرق : ١هم؟.‏ 


(4.هم؟_) 


وقالالحسن بن على البريهارى : 2 واعلم أنها لم تكن زند قة ولاكفر ولاشكوك 
ولابدعة .ولاضلالة ولاحيرة فى الدين , الا من الكلام » وأهل الكلام والج دل 
والمراء والخصومة( ١‏ )” , وقال :” واعلم أته لم تجيوء زند قة قط الا من الهس سج 
والرعاع ءواتباع كل ناعق ؛ يسيلون مع كل ريح »فمن كان هكذ ا فلادين لط 5)” , 
و* أقل من النظير فى النجوم الا يما تستعين به على مواقيت الصلا ة واه عا سسوى 


ذلك عفانه يدعو الى الزندقة(3 )” 2»و”*ان! سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلايريده 





ويبرييدك القرآن عفلاتشك أته رجل قد احتوى على الزند قة » فقم من عنداه ود 
وماكا نت قط زند قة »ولا بدعة .ولا هوى ولا ضلالة الا من الكلاء والجدال والمسراء » 
وهى أبواب البدع والشكوك والزند قة »وقال فى الرافضة والمعتزلة والجهمية: ” فانم 
يريد ون الناس على التعطيل والزند قة( ؟ )”, 

وأعلن أبو زرعة زند قة من ينتقص أحد! من الصحابة وقال : ” أصحاب رشول الله 
صلى الله عليه وسلم عدول بتعد يل الله ورسوله لهم ولا ينتقص أحد ا مهس سم 
الا زنديق ءوانذا رأيتالرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
فاعلم أنه زند يق ؛ لان الرسول عند نا حق ء والقرآن حقءوانما أدى الينا هذا 
القرآن والسئن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » واتما يريد ون أن يجرحوا 
شهود نا لييطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زناد قة لهام 

أما أحمد بن حتيل : فيرى أن الجهمية والمعتزلة الذدى يقولون أن القسسرآن 
مخلوق : هم الزنادقة كقوله : لا يقلح صاحب الكلام أبد! ولا تكاد نرىأحدا تظسر 
فى الكلام الا وفى قلبه دغل »وقال علماء الكلام زئادقة أى علماء المعتزاة زناد قة 


وكان يقول : من كذ ب بالرواية فهو زند يق (1 )” » وقال : ” الجهمية عند نا كقسار 


() طبقات الحنابدة : ١/7؟.‏ 
(؟) المصدر السابق ._”1/١:‏ 
(ع) المصدر السابق : ١/مر>2“.‏ 


(ع المصدر السابق : ١/باب-مر؟.‏ 


(ه) العواصم من القواصم لابن العربى : 86؟. 


(هم؟ ) 


واللفظية زنادقة هذه الاأدة وهم أشد هم على الناس التباسا وتشييها (1١)ء‏ وقال 
قوم : * أصحاب الحد يث قوم سسو* : وقال فيهم أحمد : زند يق زند يق زند يق[ 5 2” 

وذكر ابن تيمية الزناد قَدّ مع أهل التمطيل كقوله : * واطلع الأئمة الحسف اق 
من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو التمطيل والزند قة وان كان عواسبب م 
لايفيمون ذلك » كما اطلعوا على أ نحقيقة قول القرامطة والاسماعيلية هو التعطي ل 
والزند قة وان كان عوامهم انما يد ينون بالرفض[ ١‏ ؟” وقال ابن تيمية فى غع سرض 
الجهمية ”* وأنغرضهم التعطيل وآأنهم زنادقة »” والزنديق ” المنافق » ولهذ! 
تجد مصنفات الأعمة يصفونهم فيها بالزناد قةكما صنف أحمد *” الرد على الزئاد قلة 
والجهمية وكما ترجم البخارى آخر كتاب الصحيح كتاب التوحيد والرد على الزناد قة 
والجهمية (؟5)”, [ 

وقالابن تيمية العلماء لهم قولا ن فى الزند يق اذا أظهر التوبة » هل تقبل 
توبته فلايقتل ١‏ أم يقئل لأنه لايعلم صد قه فانه مازال يظهر ذلك ؟ 

فأفتى طائفة بأنه يستتاب فلايقتل »وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وان اظهسر 
التوية »فائه ان كان صاد قا فى توبته نفعه د لك عند الله وقتل في الد نيا » وكسان 
الحد تطهيرا له ؛ كما لو تاب الزانى والسارق وتحوهما بعد أنيرفعوا الى الاسسام 
فاته لا بيد من اقاءة الحد عليهم فانهم ان كانوا صاد قين كا نقتلهم كفارة لبلمء 
ومن كان كاذ با فى التوبة كا نقتله عقوية له[ © )* . 

ونكتفى مذ كر أقوال العلماء فى الزناد قةبما نقدناه عن الامام أحمد وشسيخ 
الاسلام ابن تيمية والا فان المقام يطول لون هبنا ننقل أقوالالعلماء فيهم وظاهسر 
أن أقوالالعلماء وأحكاء الفقباء يتكفيرهم يد على الموقف الفكرى لعلماء المسسلمين 


(و) طبقات الحنايلة : ١/؟؟7.‏ (ع) المرجعالسابق: ١/م8-.52.‏ 
(ع) مجموع الفتاوى :59١/رهه7ا.‏ 


(») المرجعالسابق : ؟ا/؟ه”. 
(ه) جامع الرسائل ابن تيمية ( المجموعة الا ولى .(9٠.1:)‏ 


(5م؟) 


3 الفصل الثائى 5 


بر شبهات الزناد قة حول القرآن وابطالالاماء أحمد بنحنبل لها > 





تسبيم . 
تناول الامام أحمد الرد على الزناكد قةفى كتابه الرد على الزناد قة والجهمسية” 
وقد رد عليهم فى هذا الكتاب قيما أثاروه من شبهات حول القرآن الكريم يزعسون 
فيها وجود التناقض بين بعض أياته »وقد تمثل ذلك فى اثنيين وعشرين موضعا » حيث 
0 . 9 . 2 - 5 ب . 8 : 
يذكرون فى كل موضع أية من كتابب الله ثم يقايلون بينها وبين ماورد فى موضوعها 
من الآيات الاأخرى مقابلة بيدو فيها .فى النظرة السطحية ‏ التناقض بين الآيات 
ولكن الامام أحمد يتناول هذه الشبهات بالا بطال ويكشف فى كل موضيع عسسسسن 
8 ما يتوحمون 5 
أن التناقض فيه بين الا يات انما هو تناقض ظا هرى”ود لك بتفسير هذ ء الاياا ت تخكسيرا 
واذا كان هدف الزناد قة من اثارة شبهة تناقض اليا تبعضها مم بعض ضو 
التشكيك فى صحة النص القراتي وانه كتاب الله توصلا من ذلك الى الدعاء أنه مسن 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اف! كان هذا هو الهدف من تشكيك الزناد قسة 
فى القرآن فان ردود الاماء أحمد تهدف الى تقرير ربا نيته وصحة نصه تحقيقا لقوله 
تعالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) .)١/(‏ 
أزكثيرا م نالمفسرين يشاركون الامام أحمد فى هذا الجهد العلسن بالجمع يسين 
الآيا تالمخطفة فى المواضع المتعددة جمعا يزيل مايتوه, من وسود التناقغصسض 


)١(‏ سورةالنساء : ع. 


(؟) سورةالحجر : ١م١.‏ 


( لالم ؟) 


وقد يعس لالمفسرون هذا كجانب من جوانب التفسير للقرآن الكريم.وقسد 
يعدرحون بأتهم يردون بذلك على ثشسيهات الزناد قة ولهذا وجد نا أنه من المفيسد 
أن نعقب على ردود الامام أحمد على شبهاتالزنادقة بردود هؤلاء المفسسرين 
سواء فى ذلك مايكون بينهم وبينه موضعع ا تفاق أو ما يقدمه هؤلا * المفسرون من وحسوه 
أخرى للجمع بين الآياتفذلك ادع الى تأكيد مان هب اليه الامام أحمد من أوجه 
الرد بالاضافة الى كمال الفاعد ةالذى يتضمنه ذكر وجوه المفسرين الآخرين على شيه 
الزنئادقة »وفيما يلى هذه الشسبهاتوماقدمه أحمدين حنيل وباذكره المشسيرون 
عليها من أوجه الرد والابطال . 





قوله تعالى : ( كلما نضجت جلود هم يدلناهم جلودا! غيرها )( ١)أ.‏ 

يقول الاماء أحمد : شكت الزناد قةفى هذء الآية بقولهم ” فما يال جلود هسم 
التى عصت قد أ حترقت »وابد لهم جلود | غيرها » فلا ترى الا أن الله يع سيف مه 
جلود! لم تذا نب (51)”: حين يقول تعالى : ( بدلناهم جلود! غيرها ) »2 ومعنى 
ذلك أن العذاب وقععلى الجلود التى لم تياشر المعصية ومقتضى العدل الا يقسسع 
العذا بالا على من باشر المعصية . 

ويرد الامام أحمد طلى شبهة الزناد قةبقوله :” ان قول الله (بدلنا هسم 
جلود! غيرها ) ليس يعنى جلودا غير جلود هم 4وانما يعتى بدلناهم جلود! غيرها . 
تبد يلها تجد يدها ملاأن جلود هم أذا نضجت جد د ها الله(" )”. 

فالمراد هنا بالتبيد يل تجد يد نفس الجلود : ومعنى ذلك أنه ليبس هناك 
تعذ يب لجلود لم تع ص كما تقول الزناد قة بل ان التعذ يب واقععلى نفس الجل ود 
بعد تجديداها ,فالمغايرة قاكمة بين حالى تلك الجلود عأى أنبا وهى جديدة 
وغيرها وهى قد يمة. 
)١(‏ سورةالنساء : *ه. 


١(؟)‏ الود على الزناد قة والجهمية للامام أحمد ضمن عقا قد السلفه ع" م. 
(» )المصدر السايق: ؟»هم. 


( لم ؟ ) 


وقد اتفق كثير من المفسرين مع الامام أحمد فى هذا المعنى الذى ذ هب 
اليه فى تفسيره لتبد يل جلود الكغار فى جهنم كالقاضى عد الجيا (١‏ ١(غءوالرازئا‏ 5 ), 
والقرطيى( ؟ أءوابن كثير ( ؟ )ءوالشوكات ( 5), وذكر بعضهم وجوها أخرى يمكن 
حمل الأ ية عليها بما ييطل شسيهة الزنادقة حولها . 0 

وأورد الزمخشرى شبهة الزنادقة حول الآية المؤكورة فقال : وكان سؤالهم : 
كيف تمذ ب مكان الجلود العاصية جلود لم تعص[1 )* , وسوف تذكررد 
الزسمخشرى بعد ظيل . 

وقد أورد الرازى نفس الشسبهة وقال : الجلود العاصية اذا احترقت فلو خلق 
الله مكانها جلود!ا أخرى وعذبها كان هذا تمذ يبا لمن لم يعص وهو غير جاشز. 

ود كر الرازى فى الجواب عنها! عد ة وجوه : 
الأول : ” أن يجعل النضيج غير النضيج عفالذات واحدة »والمتيدل هو الصفة »: 

فان! كانت الذات واهد ةكان العذابلم يصل الا ال ىالعاصي وى هذا 

التقد ير المراد بالغيرية التغساير قى الصفة( ا ا* عوقد اتغف قالرازى معالاسام 

أحمد فى هذا! الوجه » وتقله الزمخشرى عن الفضيل بن عياض( 4 )ء وقد 

ذكر النسفى فى معتى الآيةالوجه الذى تقلناه عن أحمدبين حتيل فقال : 

أعد نا تلك الجلود غير محترقة فالتبد يل والتغيير لتغاير الهيئتين لالتغاير 


الأصلين عند أه لالحق خلانا للكرامية( 5 )” , 





.1١91-١5. متشابه القران للقاضى عبدالجبار:‎ )١( 
ءا(٠‎ 7+ /١ . : تفسير الكبير للرأزى‎ )+( 

[(-#) تفسير القرطبى : م/7ه؟. 

(ع) تفسير أبن كثير: 64/١‏ [3ه. 

(ه) تفسير الشوئانى .)27897/١:‏ 

(*) تغسير الكشاف للزمخشرى :١04/1.؟.‏ 

(+) تفسير الكبير للرازى : .217>4/1١‏ 

(م) تفسير الكشاف : 1/رع».»؟. 

(؟) تفسير النسقى : ١/(؟.‏ 


(9م؟) 


الثاني : ” المعذب هو الا نسان وذلك الجلد ماكان جزاً من ماهية الا نسان يل كان 
كالش ؟ الملتصق به الزاتد على ذاته ,فاذ! جدد الله الجلد وصار ذلك الجلد 
الجديد سبيا لوصول العذ اب اليه لم ين ذلك تعذييا الا للعاصى( ١‏ )* 
وقد أورد الزسغشرى شبهة الزنادقة حول الآية المذ كورة فقال : كان سؤلهم 
كيف تعن ب مكان الجلود العاصية جلود لم تعص ؟ وأجاب عن ذلك فقال : 
“ العذاب للجملة الحساسة .وهى التى عصت لا للجلد(؟)”ء أسا 
القرطبى فقد ذكر وجوه الرد على شسبهة الزناد قة بعد ذكر شبهتهم وقال : 
ليس الجلد بمعن ب ولا معاقب » وانما الألم على النفوس» لاأنها هى الستى 
تحس وتعرف فتبد يلالجلود زيادة فى عذاب النفوس يدل عليه قوله تعالى : 
( ليد وقوا العداب)ء وقوله ر كلما خبت زد ناهم سعيرا ) ( 1 ) فالمقص ود 
تعذ يب الا بد ان وايلام الاأرواح »ولو أراد الجلود لقال : ليذ قن العذاب(؟)” 
وقد ذكره البيضاوى بين الوجوه التتى أورد ها وقال : ” يخلق مكانه جلدا آخسر 
والعذ اب فى الحقيقة للنفس العاصية المد ركة لا لآلة الاد راك ( 8 )”. 
وقد ذ هب الى هذ! الوجه أيضا القاضى عبدالجبار وقد حكى شبهة الزتاد قة 
فى هذا الموضعفقال : ” قالوا :ذكر تعالى مايدل على أته يعاقب مولا يستحق 
فبين أنه يعذب الجلود المبدلة التى لم تكن له فى حالمعصيته | 
وذكر القاضى عبد الجيار أوجه الرد على هذه الشبهة وقال : أن المعذب هلو 
صاحب الجلد »د ونه »وليس فى الظاهر دلالة على أنه يعاقب من غير استحقاق ظ 


والمراد عند نا أنه يعيد طراوة الجلد لكى يتجدد من العذاب مثل الذى كان 


.( 76/1١ ..: تفسير الكبير للرازى‎ )١( 

(؟) تفسير الكشاف للزمخشرى : ١/؟».4.‏ 

(+) انظر تفسير الآية فى تفسير القرطبى : . 0/ « مم »سورة الإسرى : 7 . 
(4>) تفسير القرطبى : هم/" ن؟-ع»ن؟. 


( ه) تفسير البيضاوى : ه١إء+تقسيرابيو‏ السعوب ‏ # ر91١.‏ 


ميتا ».كذلك أنه يديم العذاب عليهم على حد واحد ءولولا أنه تعالى يفعل ذلك 
ألا حتراق الجلد وصار بحيث تبطل عنه الحياة » ويستحيل أن تلحقه الألام »ولا يمتشع 
انا جمله كذ لك أن يقال : أنه بد لالجلد بغيره كما يقال فى الماء ان ! صار عذيا يعد 
ملوحة انه تغير ونه غير الذذى عبد نا . 

وهذ! ظاهر فى اللغة »وقال أبو على الجبائى : ولو أراد تعالى يذلك أنه يخلق 
لهم جلد! بعد جلد ملأدى الى أ نيعظ, جسمهم حتولا تسعهم النيران علأن ذلك 
اذا فمل أدى الى مالا نباي له »فلابد أن ميلم حالهم فى العظم مان كرئاة » وذلك 
ممأ لاا يصح وقوى به هذ! التأويل . 

وأفسد يه قول من تأوله على أنه تعالى يعيد جلد! بعد جلد سوى جلود هسم ء 
ولا يمتنم !ن يصحح ذلك بأزيقال : انه تعالى يعيد حجلدا بعد جلد وويدع الجلسد 
الأول يحترق ويتغرق » فيصير من أجزاء النيران عفلايؤدى ذلك الى ماذكر - أبو على - 
ويصح كلا التأويلمين . ظ 

وبعد هذا يقول القاضى عبد الجبار : فأما قول من ظن.أنالجلد يعاقب أو له 
مد خل فى الباب فبعيد علأن الجملة هى المستحقة للذ م والمدح ولذلك يحسن منسا 
ماح السمين يعد النحافة على فعله المتقدم ,ولد لك جوزنا فى يد السارق أن تعاب ع 
اذا تاب وهوفى الجنة ء وعلى هذا الوجه يصح ماتظا هرت فيه الرواية عن سل الكل 
من أنه يعظم أجساء أهلالنارءاذ! هوعاقبهم عولو وجب أن يعتبر يأجزاء العاصسى 
لم يصح ذلك ءعوهذ! بيرط[ ؟)”, 000 
الثالث : أنالمراد بالجلود السرابيل قال تصالى : (وترى المجرمين يومئذ مقرن-سين 


فى الاصفاد سرابيلهم من قطران ) (" أفتجديد الجلود انماهو تجديد السرابيل 


.ءه١*؟‎ /١ روى أبن كثير عد ة رواياءت فى هد ! السجال : تغسير ابن كثيمر:‎ )١( 
.(و؟-١و(‎ : (؟) متشابه القرآن‎ 


(« ) سورة أبراهيم : 69. 


(91؟) 


وقال الرازى : ” ولا موجب لترك المعنى الحقيقى هاهنا ءوان جاز اطسلاق 
الجلود على السرابيل مجازا ”)١(‏ »ون هب ابن كثير أيضا الى أن القول ؛ 
"المراد بالجلود السرابيل قول ضعيف لاأنه خلاف الظاهر( ؟ )* , وتتكسر 
القرطبى بين الوجوه التى أورد ها هذ! القول وقال :” عنى بالجلود السرابيل ؛ 
وقال : فكنى عن الجلود بالسرابيل (7)” »وقد قالالشوكاتى :”وان جساز 
اطلاق الجلود على السرابيل سجازا »لاموجب لترك المعائى الم قيقسى 


هاهنا (؟)”, 


الرايع : يمكن أن يقال : ” هذا استعارة عن الدوام وعدم الا نقطاع كما يقال لمسسن 


يراد وصفه بالدوام : كلما انتهبى فقد ابتدا موكلما وصل الى آخره فقسد 
ابتد !ا من أوله فكذ | قوله (١‏ كلما نضجت جلود هم ) يصالى كلما ظنوا هسم 
نضاجوا واحترقو! وانتهوا الى الهلاك أعطينا هم قونَ جد يد ة من الحياةَ بحيث 
ظتوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا عفيكون المقصود بيان دوام العذاب وعسدم 


انقطاعه ( 5 )” ء كما قا لالشوكانى : “ليدوم لهم العذ اب ولا ينقطع( 1 )”. 


)"([ 
) 7 ( 


حلد أ آخر #وهد أ يفيتثت لان لحمه متنا ه فلذيب وأن ينفد » وعنك تكقاد لظ[ 
لابد من طريق آخر فى تبد يل الجلد , ولم يكن ذلك الطريق مدذاكورا أولا (07)”. 
يقول الشوكانى فى الأية : * كلما احترقت جلود هم بدلهم الله جلودا غيرهسا ء؛ 


م اع _ِ- ١‏ 1 1 # لماه 
أى أعطاهم مكان كل جلد محترق جلد! آخر غير محترق فان ذلك أبلغ لس سس 


تفسسر الرازى : ره“ .١‏ 

تغسير أبن كَثير: ١/54١1هم.‏ 

تفسير القرطبى : ه/ 8 هم؟-)ه؟. 
تعسير فتح القدداير: ١/1097؟-١م).‏ 
تفسير الرازى : .٠١1/ه#م١.‏ 

.48١ /١: تفسير الشوكانى‎ 


تعسير الرازى : .(/ره9١.‏ 





(؟98؟) 


العذ اب للشخص » لأن احساسه لعملالنار فى الجلد الذى لسم يحترق ابلغ مسن 
احساسه لعسملها فى الجلد المحترق ( ()” ,وذكر هذا الوجه بعض المفسسرين 
مثل البيضاوى ( ١‏ أوأبو السعود (1). 

وذكر الشوكانى قولا آخر وقال :” قيل : اعد نا الجلد الأول جد يدا #ويابى 
ذلك معنى التبد يل قوله ( ليذ وقوا العذاب ) أىليحصل لهم الذوق الكاسل 
بذلك التبديل (؟)*. 

وقيلالمعني أعد نا الجلد الأول جد يدا : * كما تقولللصائغ صغ من هذا الخاتم 
غيره فيكسره ويصوغ لك منه خاتما فالهاتم المصوغ هو الأول الا أن الصياغة تغيرت 
والفضة واحد ة وهذا كالنفساذ! صارت ترايا وصارتلاشيء ثم احياها اللهء 
وكعبدك بأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيما مد نفا فتقول له كيف أنت؟ 
فيقول : أنا غير الذى عهدت فهو هو »ولكن حاله تفيرت فقول القائل : أنا غسسير 
الذى عبهد ت وقوله تعالى : ( بدا لناهم جلود ١‏ غيرها ) مجاز ونظيره قوله تعالى , 
( يوه تبد ل الا رض غير الا'رض) ( © أوهى تلك الأرض بعينها الا أنها تفير آكاسباء 
وجبالها وأنها رها وأشجارها ويزاد فى سعتها ويسوى ذلك متها( ). 

ويقول سيد قطب رحمه الله : انه مشهد لا يكاد ينتهى »مشهد شاخص متكسرر 
يشخصله الخيال ولا يتصرف عنه »انه الهول » وللهول جاذ بي ةآسرة قتاهرة » / 
والسياق يرسم ذ لك المشهد ويكرره بلفظ واحد “كلما ” ويرسمه كذ لك عنيفا مفزا 


بشطر جمدة * كلما نضجت جلود هم ” ويرسمه عجيها خارقا للسألوف بتكبلة الجمبلة. 





.58-07/١: تفسير الشوكانى‎ )١( 
.١١ه‎ : [؟) تفسير البيضاوى‎ 
.111/8: (م) تفسير أيو السعود‎ 
.48٠١/1: (ع) تفسير الشوكانى‎ 
.١6؟ (و) سورةابراهيم:‎ 

(:) تفسير القرطبى :ه/ 4ه؟. 


(*9؟) 


“يد لناهم جلود! غيرها * ويجعل الهول الرهيب المفزع العنيف كله فى جطة ثسرطية 
واحد 3لا تزيد ! ذلك جزاء الكفر( ١‏ )”. 

والواقع أن جلد الا نسان ليس هو العاصى عند مباشرةالذئب به ء وانسا 
حقيقة الا نسأن ونفسه هى العاصيةوما الجلد ألا أد!ةلايصالالعداساليى هده 

5 7 ماي 5 

النفس فلا شيكا فى أ نيخلق له جلد آخرءبعد أن تنضج الثار جلده الأول قم 
نفس الجلد الذى باشر به المعصية وهو فى سن الشياب مثلا ومن ثم يتضح أتسه 
ليسله اعتبار فى قضيةالعذاب الا أنه مجرد اثارةالا حساسيهذ! العذاب فسواء 
بدل الكافر جلدا آخر أو تجدد تصفات جلده الأول فليس فى الآية اشكالكما يزعم 


الزنادقة . 


الشسبهةالئانية : حول اختصام الكفار يومالقيامة : 





قوله تعالى : ( هدا يوم لا ينطقون ولا يوذ ن لهم فيعتذ رون[ 5 ) ) . 

وقوله تعالى : ( ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون (/15). 

يقول الا مام أحمد : شكت الزناد قة فى هاتين الآيتبن بقولهم : “كيف يكون 
هذا من الكلام المحكم قال ( هذا يوم لا ينطقون ) ثم قال فى موضع آخرر ثم انم 
يوم القيامة عند ربكم تختصون ) فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فشكوا فى 
القرآن(؟)). 

لاأن الآية الأولى على حد قولهم تتفى النطق والكلام فى يوم القياءة » والاية 





)١ (‏ تفسير فى ظلال القرأن : ؟524-328/5. 
(؟) سورةالمرسازات: ه؟م. 

(+) سورة الزمر: ‏ (50. 

(ع) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : )ه. 


(5934؟) 


ويزيل الامام أحمد هذ ١‏ التناقض المزعوم بن يوم القياءمة متعدد المواقف 
والأوقا ت ينفى الكلام عن الناس فى موقف قول الله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون ) 
فبذ! أول ماتبعث الخلائق على مقد ار ستين سنة لا ينطقون ولايؤذ ن لهم فسى 
الاعتذار فيعتذ رون ءثم بيؤذ ن لهم فى الكلام فيتكلمون فذلك قوله تعالى : ( ربسا 
أبصرنا وسمعنا «فارجعنا نممل صالها انا موقنون ) [( ١‏ ) فانا ان ن لهم فى الكلاء 
تكلموا واختصموا فذلك قوله تعالى : ( ثم أتككم بوم القياءة عند ربكم تختص مون ) 
ثم يقال لهم بعد ذلك (لا تختصموا لدادى وقد قدا منت اليكم بالوعيد )!( 5 ). 

ومعتى ذ لك أن أحوال الناس يوم القيامة تمر يعدا ةمرا حل ففى أول الأسسر 
لا يتكلمون ولا يعتذ رون ولا يختصمون حيث لا اذ ن لهم بذلك ثم يؤك ن لهم بالكلام 
فيعتذ رون أو يختصمون وبعد ذلك تأتى مرحلة المتعمن الاختصام يقول الله 
للمختصمين إلا تختصموا لددى ) . 

فلا تناقض بين الآيات المذ كورة فالاية التى تنفى الكلام ع نأهل المحشسسر 
تنفيه عنهم أول يوم القيامة » والآية التى تتحد ث عن | ختصاسهم تثبته لهم يفتك 
الاذن لهم بالكلام ٠‏ الآيةالأولى تنفى فى وقت » والآيةالثانية تثيت فى وقسست 
آخر »فلا تنا قض بين الآيات كما توعم الزنادقةَ . 

وقد ذكر هذ ! الوجه من وجوه الرد على شبب+ة الزناد قةكل من فخر الد يسسن 
الرازى (؟ )والزمخشرى ( ؟ أوالقرطبي ( ©)ء والبيضاوى (1 أوالتسف (7) لها 





.١؟ سورةالسجدة:‎ )١( 
(؟) سورةق : 5ه‎ 

زع« الرازىي :م / و ا؟-.مر؟. 
(») الكشاف : ع/رم»عه. 
(ه) القرطبى .١75/154:‏ 

( + ) البيضاوى : رلالاء 


(*#) النسفى : ع»/”م؟بم-؟؟؟. 
(ع) ابن كثمر: .645٠./6‏ 


)596( 


)١( 
) وقال ابن قتيبة” قوله تعالى : ( لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد‎ 


وقوله : ( هذا بوم لا ينطقون ولا بيؤذ ن لهم فيعتذ رون )! ؟ أوهو يقول فى موض ع 
آخر و ثشمانكم يوم القياءة عند ربكم تختصمون )[( ؟ 2 , ويقول ( هأتوا برهاككم ا نكنم 
صاد قين)[ ؟). 

قال ابن قتبية فى الجواب عن هذ! كله أنهم يختصمون ويدعى المظلومسون 
على الظالمين نفى تلك الحال يختصمون :فاذا وقع القصاص وثبتالحثم قبيسل 
لهم :لا تختصصوا ولا تنطقو! ءولا تعتذ روا »فليس ذلك بمغن عنكم ولا نافع لكمء 


- 


فيخحس سأون . 


التناقض المزعوم فى كتاب الله تعالى كما فعل المفسرون الأ خرون. 

وقد اتفق هؤلا ء المفسرون فى تفسير قوله تعالى ( هذا يوم لاا يتطقسون) 
على أن معبناه . 

هذ ! الذى قصعليكم واقع يومكذ » * ويوم القيامة طويل ذ و مواطن وموا قيسسست 
ينطقون فى وقت ولاينطقون فى وقت ولد لك ورد الأمران فى القرآن » وأك سد 
الجميم أن يوم القياءة مواطن ومواقف فهذ! من المواقيت التى لا يتكلمون فييببسا 


ولا يؤذ ن لهم فيعتف رون (1 )”. 


)١(‏ سورةه ق : ر'ا. 

(؟) سورةالمرسلاات : م#. 

() سورة الزمر : وثا. 

() سورة البقرة : (١١‏ »والنمل : ع :والمتاسب هذا آية القصص : ه7. 
(ه) تأويل مشكل القرآن : +4*. < 

(1) الكشاف : )مه »م » البيضاوى : ير باباء والقرطبى :4 .١537/1‏ 


(3131؟) 


وهذ ! لا يمنع من الان ن لهم بالكلام فى مواقيت أخرى فيعتذ رون ويختص مون 
وقد أضاف بعضهم الى ذلك وجوها أخرى لا زالة التناقض الموهوم بين | الآيات 
القرانية المسايقة مزيدا من الرب على شبهة الزناد قة فى هذا المقام . 
فقد تسائل الامام الرازى قائلا ” كيف يمن الجمع بين قوله تعالى : ( هسذ! 
يوم لا ينطقون ) »وقوله : ( شم انكثم يوم القياءة عند ربكم تختصمون ) » وقوله : ( واللسه 
ربتا ماكنا مشركين )ء وقوله : ( ولايكتمون الله حديثا ) ؟ ثم قال : الجواب عنسه 
من وجوه1 (1”)0 
أحد ها: قا لالحسن : فيه اضمار والتقد ير ” هذا يوم لا ينطقون فيه بحج-ة؛ 
ولا يؤذ ن لهم فيعتذ رون >لاأنه ليس لهم فيما عملوه عذ ار صحيح وجواب مسستقيم 
فاذ! لمينطقوا بحجة سليمة وكلام مستقيم فكأنهم لم ينطقوا » لان من نطسسق 
بما لايفيد كأنه لم ينطق ونظيره نايقال لمن ذكر كلاما غير مفيد ماقلسست 
شيكا (5)” و” جعل نطقهم كلا نطق لاأنه لا ينفع ولا يسسء( ؟)” ء وقد قال 
يهذ! الوجه أيضا القرطي. وأيو السعود . 
ثانيها: قال الفراء: أراد بقوله و هذ! يوم لا ينطقون ) ل كالساعة وذ لك القدر 
من الوقت الذى لا ينطقون فيه » كما يقول : أتيك يوم يقد م فلان والمعتى ساعسة 
يقدم وليس المراد باليوم كله علأن القدوم انما يكون فى ساعة يسيرة ولا يمتد فسى 
كل اليو, . [ ظ 
وثالشها : أأنقوله (لا ينطقون ) لفظ مطلق ٠‏ والمطلق لا يفيد العموم لافى الأنواع 
ولافى الاأوقات , بد ليل أنك تقول :فلان لا ينطق بالشر ولكنه ينطق بالخسير : 
وتارة تقول فلا ن لاينطق يشيء البتة» وهف ! يدل على أن مفهوم لا ينطق قلدر 


مشترك بحي ,لا ينطة ( 3 ١‏ ببعض الاأشياء سر ألا ينطق بكل الا شيا*: وكذ لك 


١ (‏ الرازى: عم و7 ؟. 

(؟) الرازى: وى/ و بادى القرطبى : و 3/ > وءابوالسعود : و/ (ررءفتح القد ير 
00010 ٌْ 

م« الكشاف :ورموهوء البيضاوى : رباباىء التسقى : 6/ ب« ام. 

(ع) الرازى : كو رونا عت.لر؟. 


(*9#؟) 


تقول :فلان لا ينطق فى هذه الساعة » وتقول فلان لا ينطق البتة »وهدذا يدل على 
أن مفهوم لا ينطق مشسترك بين الد ام والمؤقت »وانذ١‏ كان كذ لك فمفهوم لا ينتسق 
يكفى فى صد قه عدم النطق ببعض الأشياء »وفى بعض الأوقات »وذ لك لا ينافسسى 
حصر النطق بشي آخر فى وقت آخر فيكفى فى صداق قوله زلا ينطقون ) ا تبسسسم 
لا ينطقون بعذ ر وعلة فى وقت السؤال »وهذ! الذى ذكرناه اشارة الى صحة الجوابين 
الأولين يحسب النظر العقلى قان قيل لو حلف لا ينطق فى هذ! اليوم »فنطق 
فى جزء من أجزاء اليوم يحنث ؟ قلنا مبني الا يمان على العرؤ» والذاى ذ كرناه بحث 
عن مفهوم اللفظ منحيت أنه هو. ‏ 
رابعها: أن هذه الآية ورد تعقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطلقوا الى عسل 
ذى ثلاث شعب ) فينقاد ون »ويذ هبون عفكأنه قيل انهم كانوا يإسسرون 
فى الد تيا بالطاعات فما كانوا يلتقتون ءأما فى هذه الساعة »ققد ص ارو ا 
منقاد ين مطيعين فى مثل هذأ التكليف الناى هو أشق من كلث.ء 
تنبيها على أنهم لو تركوا الخصومة فى الد نيا لما إحتاجوا فى هذا 
الوقت الى هذا الا نقياد الشاق , والحاصل أن قوله ( هذا يوم لا ينطقون) 
متقيد بهذ ١‏ الوقت فى هذا العمل » وتقييد المطلق بسبب مقد ءمة الكل سام 
مشهور فى العرف , بدليل أن المرأة انا قالت : أخرج هذه الساعةمن الدار 
فقال الزوج لو خرجت نأنت طالق فانه يتقيد هذ! المطلق بلك الخرجة فكسةذ !ا 
هبهنا .*)١(‏ 
ويقول القرطبى فى قوله تعالى : ( هذا يوم لا ينطفون ) * قيل : ان هذا وقسست 
جوايهم المذ كور فى قوله تعالى : ( اخسؤا فيها ولا تكلمون ) اسكتتهم رؤية الهييسة 


١ 2‏ 
وحيا* الذنوب 517 )”ء أو بشيء منفرط الد هشة والحيرة وهذأ فى بعض المواأقق أ 





رن الرازى :ع/رءم؟. 
(ئع القرطبى .١13+/1١91:‏ 


( ع) البيضياوى : إرلالا. 


(مة؟) 


ونقل السقرطبى كذ لكما جاب به ابن عباس نافع بن الأزرق عندما سكله عسن 
قوله تعالى : ( هذ! يوم لا ينطقون ) و زلا تسمعالا همسا) وقوله تعالى : ( وأقبل 
بعضهم على بعض يتسا “لون ) فقال له : أن الله يقول : وان يوما عتد ربك كألف 
سنة مما تعد ون فا نلكل مقدار من هذه الايام لونا من هذه الألوان ( ()“, أى 
* فى ذلك اليو, مواقف فى بعضها يختصمون وفى بعضها لا ينطقون( 5)”. ظ 

وقال ابن كثير : * لا يقد رون على الكلام ولا يؤذ ن لهم فيه ليعتذ روا بل قد قامست 
عديهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ( 5 أ”. 

وعرصات القياءة حالا ت واترب تعالى يخبر عن هذ ه الحالة تارة وعن هذ »ه 
الحالة تارة ليدل على شد ةالا هوال والزلازل يومكذف ([؟)” »ولهذا يقول بعسد 
كل من هذ! الكلام ( ويل يومكد للمكذ يمن ) . 

واستدل المفسرون بقوله تعالى : ( ثم انكم يوم القياءة عند ربكم تختصسمون ) 
على اثيات المخاصدة ءوذ كروا تفصيل المخاصمة يقولهم : ثم انك واياهم -يامحمد - 
تختصمون + فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذيوا ... وقد حمل على اختصسام 
الجميع وأ نالكفار يخاصم بعضهم بعضا حتى يقال لهم لا تختصوا لدى. 

والمؤمنون بيكتون الكافرينبالحجج وأهل القبلة يكونبيئهم الخصام” كما ورد فى 
الرواياتعنالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ( 5)”: وقال ابن عباس ” يخاصسم 
الصادق الكاذب والمظلوم الظالم ؛ والسبتدى الضال والضعيف المسكبر(1 )” ع 
وفسروا الآآية وقالوا : أن الصحيح العموم . أى الا ختصام العام يخاصم التساس ‏ 
بعضهم بعضا فيما دار بينهم فى الدد نيا »ويتضح من هذ |الييان عدم التناقض بسن 


الآيتين المذكورتين. 





زلن القرطبى : و ١/5‏ 
(؟) النسفى : و رمروم-4؛»جععءابو السعود : إ١/‏ وير ء»فتح القد ير : ه/ر.ء. 5 . 
() ابن كثمر :1 7/14 50080ع. 


(ع) أبن كثمر : ؟20./6. 

(6) الكشاف :6/مو-و وءاين كثير: ع /«# م القرطبى : ه /١9‏ هه ؟»التستفى : 
ربياه »فتجالقد ير: >+/ + 6ء ابو السعوب : نا/؟م؟. 

() ابن كثيمر: ) 6/امء 


(89489؟) 


الشبهة الثالقة ع حول كلام الكفار يوم القيامة : 

قوله تعالى : ( ونحشرهم يوم القياسة على وجوههم عميا وبكما وصما) 1١/7‏ ). 

وقوله تعالى : ( وناد ىأصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من المساء 
أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرسهما على الكافرين) ( 15 ظ 

يذ كر الامام أأحدد شبهة الزناد قة فى هاتين الأيتين المف كورتن : أن الا ية 
الأولى تنفى الكلام بين الناس فى يوم القبامة بقوله : ( وتحش رهم بوم القيامة علسسى 
وجوههم عميا وبكما وصما ) بينما أثيت الا خرى النداء بين أهل النار وأهل الجنة 
بقوله ( ونادىأصحاب النار أصحاب الجنة. . ) ظ 

فزعموا وقوع التنا قض بين هاتين الآيتمن بين نفى الكلام فى الآية الأولى» واثبسات 
النداء فى الآآية الثانية فشكوا فى القران من أجل ن لك . 

وأجاب الامام أحمد رد! على شسبهة الزناد قةبقوله :” أما تفسير قوله تعالسسى 
( وتادى أصحاب الجنة أصحاب الثار ) ( ١‏ أو ( ناد ىأصحا بالنا رأصحاب الجنسة) 
فائهم أول مايد خلون الثار يكلم بعضهميعضا(؟). 

ويناد ون (يامالك ليقض علينا ربك قال اتكم ماكثون )7 * أويقولون( ينا 
أخرنا الى أجل قريب ١()‏ أ ءويقولون ( ربنا ليت علينا شقوتنا 7 أفهم يتكلمسسون 


)١(‏ سورة الا سراء : “وو. 

(؟) سورةالاعراف : .ه. 

(ع) الاعراف : ©)6. 

(؛) الرد على الزتاد قة ضمن عقائد السلفا » ©؟»م-مهم. 
(ه)الزخرف : 9”. 

() سورةأبرأهيم : »ع. 

و(“ا) سورة البؤمتون : *".(اء 


(+م) سورةالمؤمتوت: مر. ١‏ 








الكلام »وبيقى الزفير والشهيق ‏ فهذ! تفسير ماشكت فيه الزناد قةمن قلسول 
الله( ١‏ ) سبحائه وتعالى 

ونستنتج منرد الامام أحمد أن أهل الثار أول مايد خلون ١‏ لنار يتكلمسسون 
ويناد ون حتى يمنعوا من الكلام فيصيرون فيها منقطعين عن الكلام »واتفق كتير 
م نالمفسرين فى هذا الرد معالامام أحيد وأورد يعضهم أوجها أخرى غير هذا 
الوجه ضف الزتاد قة . ظ 

وقد اتفق مقاتل بن سليمان معالامام أحمد فى هذا الرد على الزنادقة فقال 
كما تقل عنه الملطى ‏ ” أما قوله ( وناد ىأصحاب الجنة ) فانهم أولمايد خلسسون 
النار ينادون أهلالنار ١‏ وناد وا يامالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون ) (1 ك1 
وينادون أصحاب الجنة ( أن أفيضوا علينا من الماء )|( ” ) ( ويقولون ربنا أخرجنا 
منها مان عد نا قانا ظالمون ) ( ؟ أفيتركون مقد ار سبعة آلاف سنة أو ماشاء اللسسه 
من ن لك ءثم يقول عز وجل سبحانه فى آخر ذ لك ( اخسئوا فيها ولا علمون) (5) : 
فعند ذلك صاروا عميا وبكما وصما لا يستطيعون الكلام ولا يسمعون ولا بيصرون 17 )”. 

وقال الرازى: سكل ابن عباس :” أليس أنه تعالى يقول : ( ورأى المجرسون 


النار) (” أوقال ( سمعوا لها تغيظا وزفيرا )(14ء وقال : ( دعوا هنالك ثبورا +[ 1) 


)١ (‏ عقاعد السلف : ىم. 
(؟) سورةالزخرف : لإ9. 
(+) سورة الأعراف : ٠5ء‏ 
(ع) سورة المؤمتون : .١٠.7‏ 
(ه) سورة المؤمئون: مر.١١.‏ 
(+) التنسيةوالرد : +1 . 
(+) سورة اللقشف : 
(م) سورةالفرقان : ؟١.‏ 


(؟) سورة الفرقان : ه؟. 





)؟٠01١(‎ 


وقال : ( بوم تأتى كل نفس تجا دل عن نفسها 1 ا »وقال حكا ية عن الكفار( والله 
ربنأ ماكذا مسر قسن / ١‏ ميت بسدا ه الآيات أنهم عرون ويسمعون ويتكلمون فذيسف 
قال ههئا و عميا وبكما وصما ) أجاب ابن عباس عن ذلك من وجوه : 


يسسرهم ) بكما : لا ينطقون يحجة( 5 )” , ونحو هذا مايقوله الزمخشرى : 

“لا بيصرو رن أعيتهم ولا يسسعون مايلة مسامعهم ءولا ينطقون بما يقبل (؟5)* , 

( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى )( 5 )الآية. 

” واتهم فى الد نيا لم يستبصروا بالآايات والمير وتصاموا عن استماع الحسق 
وأبوا أ نينطقوا بالصد ق 17 )” ؛ وعلى هذا الوجه من القول “ حوأ سسهم بأ قيسة 
على ماكان عليه( 7)*, 

الثاني : مارواه عنه عطاء : ”عميا عن النظر الى ماجعله الله لأوليا عه.يكما عن مخاطبة 
الله ومخاطية الملائة المقريين صما عن ثناء الله على أوليائء ( 4)” » وهكسنذ ا 
وقف الحواس عن شىئ؟ معن . 0 

الثالث : من الوجوه التى ذكرها الرازى مانظه عن مقاتل بن سليمان من قوله » كا 
كرنا ذلك عنه سابقا : ” أنه حين يقال لهم ( اخسقوا! فيها ولا تكتلمسسون ) 


يصمرون عميا ويكما وصمأ أما قبيلد لك “يرون و يسسمكعوو نل ويتطقون ( 1 ) * 4 تسسا 


.١١١: سورةالتحل‎ )١( 
(؟) سورةالا نعام :0؟.‎ 
.”م؟/١1‎ : زج الرازي : وع/ ود ءالقرطيى‎ 
3 . لآء‎ 
-991/ النسفيى : عر رععءابوالسعود : م‎ ١ ؟) الكشافي بع ربوعوء البيضاوى : عرعم‎ ( 
ْ +١ 87 
(ه) سورة الا سراء : ب*7.‎ 
البيضاوى :5 عيرم.‎ )+( 
.م؟خ/١5١‎ : القرطبى‎ )*( 


(ع) الرازى .3١/65+:‏ 


(ة) الرازىي : زع/رهءالقرطيبى 0/١9١:‏ 59. 





(؟705) 


قالالقرطبى :”عموا حين د خلوا التار لشد ة سواد ها وانقطع كلامهم حسين 
قيل لهم ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) وذ هب الزفير والشهيق يسمعهم فلم 
يسسمعوا شيا .*)١(‏ 
الرابع : أنهم يكوتون رائمن سامعيين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على 
أن يطالعوا كتبهم ولا أن يسمعوا الزام حجة الله عليهم الا أنهم اذا أخسذ وا 
يذ هبون من الموقف الى النار جعلهم الله عميا وبكما وصما » وقالالرازى 2 : 
* أن الآنيات السابقة تد ل على أنهم فى التار ييصرون ويسمعون ويصيحو.![ ؟ /, 
وقد ذكر هذ! الوجه الزمغشرى وقال : يجوز أنيحشروا مؤفى الحواس مسن 
الموقف الى الثار بعد الحساب فقد أخبر عنهم فى مواضم آخر أنهم يقرؤون 
ويتكلمون ( ؟ , » وان ادراكاتهم بهده المشاعر فى يعض المواطن ممالا ريسب 
فيو( ؟)”, ظ 
- وذكر القرطبى وجها آخر وقال »قبل : ” انهم يحششسرون على الصفة التق 
وصفهم الله بها ليكون ذلك زياد ة فى عذ أبهم »ثم يخلق ذلك لهم فى النارء 
فأيصروا لقوله تمالى : ( ورءلي المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) (5) وتكلمسوا 
لقوله تعالى : ( دعوا هنالك ثبورا ) ١(‏ أوسمعوا لقوله (سمعوا لها تغيظا وزفير) ]أ 
ومان كره القرطبي[ 4 أوهو مايكون للكفار يوم القيامة من العمى والصمم والبكم» 
انما يكون فى أول السحشرثم يخلق الله لهم حواسهم من جد يد وفى ذلك يقسسول 


القرطبى ماذكرناه سابقا . 


() القرطبى :١١/جمم.‏ 
(؟) الرازى :١؟/١ة.‏ 
(م) الكشاف : وم بع مء البيضاوى: عيرم النسفى : 5/ م ؟ ؟»أبوالسعود 558/5. 


(>) البيضاوى: عيرم ؛ أبوالسعود / لا 8 ١إ.‏ 
(ه) سورةالكّهف : #ه: (+) سورة الغرقان: 6؟. 


(+) سورة الفرقان : .(١5‏ زم) القرطبى : .99+7/١١‏ 








)١؟١‎ 5 ( 


ونحو هذ ١‏ مايقوله ابن كثير معللا مايصيب الكفار فى هذا البوم من العمسسيع 
واليكم والصمم بحيث يقول :” قوله ( عميا ) أى لا بييهصسرون ( وبكما ) يعطلملعتٌش 
لا ينطقون ( وصما ) أولا يسمعون وهذ! يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كاتوا 
فى الد نيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوزوا فى محش رهم بذ لك أحوج مايحتا جون 
اليه( 1)”. ظ 

وغاية ماقد منا من الوجوه ان ماأصاب الكفار من الصمم والبكم والعمى يسوم 
القيامة ليس دائما فيه » وانها هى داعم فى بعض الأوقات فلاتناقض بين ذلك 
وبيم جأيس .ند | لهسم بوم القيامسة من البصر والسمع والكلام فذ لك يدون فى أوقسسات 


اخرى . 


قال تعالى : (فان! نفخ فى الصور فلا نساب بينهم يومئذ ولايتساءلون )|( 5) 

وقال فى آية أخرى (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )1 ؟) . 

قال الامام أحمد : شكت الزنادقة فى هاتين الآيتين قالين كيف يكون هذا 
من الكلام المحكم »أن الآيةالأولى تنفى التساؤّل بوم القيامة » والآية الثانية تثبتسه 
فشكوا فى القرآن من أجل ذلك »أى لأنه يجمع بين النقيضين كما يظنون , ٠‏ 

وقد رد الاماء أحمد على هذه الشبهة بقوله ” فأما قوله تعالى :“زفلااتساب 
بينهم يومكف ولا يتساءلون) فهذ! عند النفخة الثانية ءاذ! قاموا من القبور لايتساءلون 
ولا ينطقون فى ذلك الموطدن قافا حوسيوا ود خلوا الجنة والثاز أقبل بعضهم علسسسى 
بعض يتساءلون [ 5 )*. ظ ظ 


٠. 16 تفسير ابن كثسر: ؟ /ر‎ )١( 


(؟) سورةالسؤمنون : .١.١‏ 
(+ ) سورة الصافات : .ى. (ع) عقائد السلف : وم. 








)*094( 


ووجه رد الامام على شسبهة الزناد قة أن عدم التساؤل يكون فى وقت النفضخة 
الشاغية »فنا قام أهل السحفس رمن القبور لأيتطقون ولا يفتخرون بالأتساب كمسا 
5انوا يفتخرون بها فى الد نيا ولا يتسا ءلون عن أحوالهم كما كانوا يتسا لون فى الد تيا 
فلايسال بعضهم بعضا عن شى * من أحواله لاشتفال كل مشهم بنفسه. 

“ وعند ما يد خل أهل الجنة الجنة وهل النار النار يقبل بع ضأهل الجنة 
على بعض يتسا “لون عن أحوالهم » كيف كانوا فى الد نيا وماذ! كانوا يعانون فيها 
وذلك من حد يثهم على شرابهم واجتماعهم فى تناد مهم ومعاشرتهم فى مجالسهسم 
وهم جلوس على السر ر,/#ثالخد م بمن أيد يهم يسعون ويجيتون بكل خير عظيم مسن 
مآكل ومتسارب وملايس وغير ذلك مما لاعين رأ تولا أذ ن سمعت ولا خطر على قلب 
يبشر(١)”‏ ء, هكذا يخبر تعالى عن أهل الجنة 

فلاتناقض بين الأ يتين المذ كورتين لان احدى الآيتين نفت التساؤل فى وقست» 
والأأخرى أثبتته فى وقت آخرءوقد أيد كثير من المقسسرين رد الامام أحمد عسي 
شسيهة الزئاد فخ ,وأضاف يعضهم رن ون | أأخرى 8 وترجع هذاه الرد ود فى جملتهيسا 
البى أن نفى التساؤل بين الناس يوم القيامة يكون فى وقت من أوقاته واثبات 
التساؤل يكون فى وقتآخر ٠+‏ وان اختلفت فى تحد يد الوقت الذى ينتفى فيه 
التساؤل هل هو عند النفخة الا ولى أو عند النفخة الثانية . . . الخ . 

وكذلك تختلف فى تحديد الوقت الذدى يتساغل الناس فيه بوم القيامة صل 

يكون بعد اليعصث أو قبل د خول الجنة أو النار أو بعد دخولها «وقد أورد كل 
من الزمخشسرى والرازى نفس الشبهة التى ن كرها الامام أحيد عن الزتثات قة حسول 
الآيتين السابقتين ومافى معناهما وذلك قبل ذكر وجوه الرد عليها فقال الزمخشرى : 
* فان قلت قد ناقض قوله ( ولا يسكل حميم حميما ) وقوله ( وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ) »وقوله ( يتعارفون بينهم ) كيف التوفيق بيتهسا [ ١)؟*. ‏ 
و الكشاف: بعو/ر. دب الرازى: + ؟و/ريج وءالقرطبى :ه /١‏ زم »البيضاوى: ؟وم؛ 


النسفى : »/ ذ؟ءابوالسعود :لامو إءفتم القدير: 9557/6. 
(؟) تفسير الكشافف : ؟/.5١.‏ 








)؟١6ه(‎ 


وقالالرازى فى عرض هذ ه الشبهة :* طعن بعش اللملحد ةفقال:قوال سه 
ولا يتساءلون ) » وقوله : ( ولايسآل حميم حميما )7 ١‏ ) »يناقض قوله ( وأقبل بعضهم 
على يعض يتسا ءلون )| ؟ ) »وقوله : ( يتعارفون بينهم)( 5 )الآنية!؟) , ظ 
وقد ن كر المفسسرون الوجوه الآتية فىالرد على هذه الشيهة: - 
الأولى : ” أن يوم القياءة مقداره خمسون ألف سنة » ففيه أزمنة وأحوال مختلفة 
يتساءلون ويتعارفون فى بعضها ٠‏ وفى بعضها لا يفطئون لذ لك لشد ة الهول 
والفزع ( © )> , 
ولسم يحدد الزسخشرى ولا الرازى لنفى التساؤل أو لوقوعه وقتا معينا فى هذا 
الوجه المذكورء الا أن الزمخشسرى قال : ” وجه الجمع بيئهما أن يحمل ذلك 
على اختلاف مواقف القيامة( ١‏ )”. 
الثانى : ” أن التناكر يكون عند النفخة الأولى عفافذ! كانت الثانية قاموا فتعارفوا 
وتساءلوا فيقبل بعضهم على بعض يتسا “لون عما جرى لهم وعليهم فى الد نينا . 
وأكد هذا القول الامام فخر الرازى يقوله : “ أنه اذا تفخ فى الصور تفخة 
وأحدة شغلوا بأأنفسهم ع نالتساؤلءفاذ١‏ نفخ فيه أخرى أقبل بعضهم على 
بعض وقالوا:( ياويلئا من بعثنا من مرقد نا هذ ! ماوعد الرحمن وصداق المرسلون) 
الآية( 51 ),” والتعيير عنه بالماضى للتأكيد فيه( ,”)١١‏ 
وأضاف الرازى رد ودا أخرى غير ماذكره الزمخشرى علاوة على هذ ين الوجهسين 


الذين ذكرناهسا . فقال 


)١((‏ سورةالمعارج : ١.‏ (+) الصافات : ب0عءالطور : ى؟. 

() سورة يونس :1 0). ()) تفسير الرازى : 7/0٠00‏ 55(ه 

(ه) الكشاف :عم ٠.‏ وءالرازى: ؟ ؟/ ؟؟ ١ءالنسفى‏ :+/م؟١ءفتح‏ القديير: 
22. 

+ الكشاف : +ع/ر.* .١(‏ (+# الكشاف : ع»/)ع؟. 

(م) سورة يس : ؟م. 


وو الرازى : ”ع/؟؟١.‏ 
٠(‏ ) الكشاف : )/ عع »القرطبى : م /١‏ وير » البيضاوى : ؟ و ن ء النسفى : 6/ ؟-.؟ 
ابو السعود : لا/ر؟-١و١»‏ قتح القدير: ©+/>*و0. 
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ثالخها : المراد لايتساءلون بحقوق النسب! ١‏ )” فلا تنفع الا نساب يومتذ ولا يرشى 

والد لولده ولا يلوى عليه »قال تعالى : ( ولايسأن حميم حميما » بيصرونهسم ) 
أى * لا يسأل القريب عن قرييه وهو ييصره ولو كان عليه من الاأوزار ماقد أثقسل 
ظهره وهو كان أعز الناس عليه فى الد نيا ماالتفت اليه ولا حمل عنه وزن جنساح 
بعوضة( ؟)” , وأكد هذا القول الالوسى فى تفسيره وقال :” قيل المتقسسى 
التساؤل بالاأنساب فكأنه قيل لا أنساب بينهم ولا يسأل بعضهم بعضا بها : 
والمراد أنها لا تنفع فى نفسها وعند هم » والآية فى شأن الكفرة وتساؤلهسم 
المثبت فى آية أخرى ليس تسا ؤلا بالا ساب وهو ظاهر فلااشكال( ؟ )”. 

فلا آأنساب بينهم تنفعهم لزوال التعاطف والترا حم من فرط الحيرة واسسستيلا * 
الد هش-ة بحيث يفر المذ من أخيه . . .” ولايفتخرون يها يومكذ كما يفعلون 
البوم ( ؟)” , ولايكون التواصل بينهم بالا تساب واتما يكون بالأعمال . 

”ولا يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الد نيا (5)” لان كسلا 
مشفول عن سؤال صا حيه بحاله وذ لك عقيب النفخة الثانية من غير فصل أيفسا 
وقال الالوسى أيضا ؟ ويحتمل أن يكون كأنهم حمن يسمعون الصيحة يذ هلون 
عن كل شيع,الا نساب وغيرها كالتائ, اذ! صيح به صيحة مفزعة فهب من مناسه 
فرعا ذاهلا عمن عند ه مثلا فاذ أ سكن روعهم فى الجملة قال قائلهم (من يعثنا 


من مرقد نا . . . )الآية(1١1‏ ) 


.١(؟؟/؟؟: الرازى‎ )١ ( 

(؟) ابن كثير: #/م؟. 

(ع) الالوسى : */ر؟/+:. 

عع البيضاوى : .+ عء أبوالسعود ريررء مك2 زه (ءفتح القدير:؟/ووع. 
(ه) البيضاوى :.+عء أب والسعود :5/.م١ءفتح‏ القدير:619/0. 
() الالوسى : 0/9/5*. 
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وقد يقال ؛ إن التساؤل المنفى هنا تساؤل التعارف ونحوه مسا يترتسسب 
عليه دفع مضرة أو جلب منفعة » والتساؤل المثبت لأهل النار تساؤل وراء ذلك 
وقد بينه سبحانه بقوله : ( وقالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليميين )! ( اوقد بيسن 
تساؤل أهل الجنة بقوله : ( قال قائل منهم انى كان لى قرين ) ( ١‏ أوهو أيضا 
نوع آخر من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستكناس دون د فبع مضسرة عن يتكلم معسه 
أو جلي منفعة( 7 )”. 
رابعا : ” ا نقوله : ( لايتساءلون ) صفة للكقار وذلك لشد ة خوفهم . أما قوله 
(قأقبل يعضهم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنةاذا دخلوها! ؟ م 
وانه سبحانه وتعالى بين أن بعد النفخ فى الصور تكون السحاسسبة وشسرحج 
أحوال السعداء واللأشقياء . 
وذكر الالوسى وجوها أخرى غير ماذ كرنا وقال : 
ِ- قيل : * لا نسلم أنقولهم ( من بعثنا من مرقد نا )( 5 ) أنه كان بطريق التساؤل 
وعلى احتمالين لا يشكل هذا مع قوله تعالى فى شأن الكفرة يوم القياسة ( وأقببل 
بعضهم على يعض يتسا علون ) [1 )ءوفى شأن المؤيتين ( فأقبل بعضهم على بعسض 
يتساءلون ) فان تساؤل الكفرة المنقى فى موطن وتساؤلهم المثيت فى موطن اخسر 
ولعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثيرء وكذا تساؤل المؤمئين بعد ها بتشسير 
أيضا »فانه فى الجنةكما يرشسد إليه الرجوع الى ماقبل الآأية( 07 )* » وقال فى تفسسير 
قوله تمالى : ( هذا يوم لا يتطقون ) * الاشارةالى وقتد خولهم النارء لا ينطقسون 
فيه بشيء لعظرمالد هشة وفرط الحيرة ءولا ينافى هذ! ماورد فى موضع آخر من النطق 


١‏ 001 . 00 اء لم4ا. 
لان يوم القباءة طويل له مواطن ومواقيت ٠»‏ ففى بعضها ينطقون وفى بعضها لا ينطغون 


(1) سورة الصافات : أآية مم١.‏ (+) سورةالصافات : آية ١مى.‏ 
(ع) تفسيرالالوسى : 40. (ع) الرازى :؟؟/؟؟1. 
(ه) سورةيس : أية ؟م. 

(+) سورةالصافات : آية “«ا+ ء سورة الطور : أية ه؟. 


بع الالوسى #5 ا /ره1ا. زم) الالوسى : 5/٠‏ / ؟؟؟. 
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فقد روى جماعة عن ابن عباس أته سكل عن وجه الجمعبين النفى فى قول سه 
( فلا أنساب بينهم يومكذ ولا يتساءلون ) » والاثيات فى قوله تعالى : ( وأقبل 
يعضهم على بعض يتساءلون ) عققال : ان نفى التساوؤل فى النفخة الأولى حسسين 
لا بيقى على وحه الارض شب * واثياته فى النفخةالثانية. وهد ه احدىي روايتين عنسه و 
والرواية الثائية أن نقى التساؤل انما هو عند النفخة الثانية » واثباته انما يكون يمن 
الناسفى الجنة أو فى النار وهذ ه الرؤاية الثانية مطايقة كما ترى لما ذ كرناه عن الا مام 
أحمد فى وجه الجسعبين نفى التساؤل يوم القبامة واثباته له بمن النا سكما وافقسسه 
مقاتل بن سليمان قاعلا :” فانذ! تفخف ىالصور النفخة الثائية قام الخلائغق سن 
قبورهم فلا نساب بينهم فى ذلك الموطن ولا يعطف بعغهم على بعض + قريب لقرابته” 
حتى ينجو من الحساب الى الجنة ولا يسأل بعضهم بعضا »فذلك قوله تعالنى : 
ولا يسأل حميم حميما )|( ١‏ أوذلك قوله : ( يوم يقر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبته 
وبنيه لكل امرء متهم يومكذ شأن يغنيه) ( 1 أفاذ! صاروا الى الجنة ( أقبلبعضه-م 
على بعض يتساءلون ) اذ! رأى بعضهم بعضا(؟)”. 

يقولابن قتيبة : * أما مانطوه من التناقض فى مثل قوله تعالى : ( فيو سذد 
لا يسأل عن ذ نبه انس ولا جان ) (؟ أوهو يقول فى موضعآخر( فوريك لنستلئهم أجمعسين 
عما كاتوا يعملون)[51). 

فالجواب فى ذلك : أنزيوم القياءمة يكون كما قال الله تعالى : ( سقداره خمسسسيمن 


آلف سنة[ 1 اففى مثل هذ! اليوم يستلون وفيه لا يسئلون »لأنهم حين يعرضسون 





.١. : سورةالمعارج‎ )١( 
54-519  : (؟) سوره عبس‎ 
التتبيه والرد : م -الان.‎ )»( 
.814 : (ع) سورةالرحممن‎ 
(ه) سورة الحجر : ؟و.‎ 

() سورةالمعارج : ع . 
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يوقفون على الد نوب ويحاسبون #فان ! انتبث المساً لة ووجبت الحجة و انشسقت 
السماء فكانت ورد ة كالد هان )[ ! أوا تقطع الكلام »وذ هب الخصام واسود توج سوه 
قوم وأبيضت وجوه آخرين » وعرف الفريقان يسيماهم » وتطايرت الصحف مزالا يدداى 
فأخذ نات اليمين الى الجنة وأخذ نات الشمال الى الثار . ظ 


وكد لك قال اين عباس رضى الله عنه فى قوله ( فيومكد لا يسأل عن ذ نيه ان سس 


(*") 
ولاجان )[ ؟ أقال : هو موطن لا يسألون فيه » ومظه (ولا يسكل عن ن تويهم المجرمون ) 


الأين.( ؟) 

ويقول أبن قتبية فى رفع ا لتنا قض المزعوم :. 

قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )! © أوهو يقول فى موضع اخستسسر 
زفلا!نساب بينهم يوبكذ ولا يتساءعلون][1 ) فانه أذ! نفخ فى الصور نفخة واحدة ء, 
تقطعت الأرحام »وبطلت الاأنساب ‏ وشغلوا بأتفسهم عنالتساعل (وصعق من فسسى 
السموات ومن فى الأرض آلا من شساء الله ) "أنانا! تشح فيه أأخرى : قاموا ينظضرون 
(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) وقالوا ( من يعثنا من مرقد نا ؟ هذا ماوع سد 


الرحمن وصد ق المرسلون ) )8 أوهو معنى قول أبن عبا س( 1 أكما ل كرنا سابقا . 


)١(‏ سورة الرحمن : لوما. 
(؟) سورة الرحسن : 875. 
ع ) سورة القصص : /7. 
(ع) تأويل مشكل القران 
(ه) سورة الطور : 6 8؟” 
() سورة الصافات: “9؟. 
(*+ا) سورة الزسر : ©و"م. 
(م) سورة يس : 5مه 


و4 تأويل مشكل القرآن : +هسبا+. 
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- وذكر أبو السعود قولا آخر وقال : قيل المعتى :” فاذا نفخ فى الأجساد 
أرواحها على ١‏ نالصور جسم الصورة لا القرن”7 (): ولكن مااشتهر هذا القول 
بمن المفسسرين واختار أيو السعود نفسه ماذكرتاه عن الامام أحمد (5) , 


ويظهر من هذا أن لا تعارضبين أيات القران كما يزعم الزنادقة . 


الشبهةالخامسة : حول عاقبة التاركين للصلاة : 


قوله تعالى : ( ماسلككم فى سقرء قالوا لم نك من المصلين)(5). 

وقوله فى آية أخرى : ( فويلللمصسلين ( ؟). 

يقول الامام أحمد ع شككت الزناد قة فى القرآن بقولهم: “ان الله قد ذم قوما 
كانوا يصلون فقال ( فويل للمصلين ) »وقد قال فى قوم انهم انما د خلوا النار لاأنهم 
لم يكونوا من المصلين فشكوافي القرآن من أجل ذلك”7 5 )» وزعموا التناقض يسسسين 
هاتين الآتين علأن الآية الاأولى أثبتت د خول قوم من الناس فى سقر لسبب تركهم 
الصاذة » وتام الآية الثاني ةالمصلين ذما شديد! عم أنهم من أهل الصلا 3. 

فالصلاة وترك الصلاةمعا سبب فى وقوع العذداب وهذ١‏ تناقض ٠‏ 

وقد رد الامام أحمد على هذه الشبهة بقوله : ” أما قول الله تعألى : ( فويل 
للمصلمن ) فقد عنى يها المنافقين الذاين هم عن صلاتهم ساهون » حتى يذ هصب 
الوقت ١‏ الذ ين يراؤن ) : يقول الامام : اذا رأوهم صلوا واذ! لم يروهم لم يصلواء 
وأما قوله : ( ماسلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ) يعنى الموحد ين المؤمتين). 


)١(‏ أبوالسعود : 5/.ه! 

( ؟) أبو السعود ءه١-وه 2١‏ الالوسبى :+/؟/++. 
(+) سورةالمدثر: ##اع. 

(>») سورة الماعون : ع. 

(م506) عقاتبد السلفف : هم- هم. 
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وللكفار الذ ين لم يكونوا من الموحد ين فلاتناقض على هذا الوجه بين ثبوت العسد اب 
لهذ ين الفريقين لان الآيتين السابقتين على نحو مافسرههما الامام أحمد تقتضيان 
الا 
أ نالعذ اب ثابت بسيب السهو ع نالصسلاة دن بن التوحيد من جهة أخسرى, 

وليسبسبب الصلاة وعدم الصلاة » كما يزعم الزناد قّة فى فهمهم لبا تمن الا يتين . 

والمفسرون تهجوا نبج الامام أحمد فى الرد على الزنادقة »وقد اتفق كتثسسير 
من المفسسرين مع الا مام أحمد فى هذا الرد على سبهة الزنادقة » ويتفق مع هف ! 
التوجيه كشير من المفسرين أيضا . 

ويقولالقرطبى فى أهل التار الذ ين يقولون ( لم نك من المصليمن ) فى الآية 
الأولى : ” أى من السؤمنين الذدين يصلون”(١)»‏ وأيده فى هذا الوجه الشوكانى( 0 
وأيد القرطبى فى قوله تعالى : ( فويل للمصلين ) قول أحمد ” هم المنافقون يتركون 
الصلاة سما يصلون علاتية ”» وأضاف قاعلا : المقصود فى هذه الآأية :هو 
المصلى الذاى ان صلى لم يرج لها ثوايا وأن تركها لم يخش عليها عقابا » وقيل هسم 
الذ ين يؤخرونها عن أوقاتها »أو :ساهون باضاعة الوقت ع وعن أبى العالية:لا يصلوتها 
لمواقيته! ولا يتمون ركوعها وسجود هاءوقيل هم الذ ين يؤخرون الصلاة عن وقتهيببا 
تهاونا (15)”*, 

أما الزمخشرى والرازى فمع اتفاقهم مع الامام أحمد فى توجيه قوله تعالى : 
( فويل للمصلين الذ ين هم عن صلاتهم ساهون ) المراد به المتافقون «فهسسسسا 
يريان ان المراد بعد,الصلاة فى الآية الثانية فهى قوله تعالى :( لمنك من 
المصلين ) ترك الصلاة حقيقة وليسعدم الايمان أو عدم التوحيد ؛ يقول الزمخشرى 


“ ان سبب د خولهم النار تركهم الصلاة ”7 ؟ أ ءويقول فى قوله تعالى : (فويل للمصلين) 








)١(‏ تفسير القرطيبى ره 
(؟) تغسير الشوكانى : ه/؟9؟. 
(» ) تفسير القرطبى :8.؟5/١5(5-931.‏ 


(؟») تفسيرالثتشأف : )/ر)»؟ه. 
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فويل لهم لأنهم ساهون عن الصلاة مراؤ ن » انهم ساهون عنها سهو ترك ولسسة 
التفات اليها وذلك فعلالمنافقين أو الفسسقة الشطار من المسلمير( .*)١‏ 

ويقولالرازى : فى ببان عدم التناقض بي نالا يتيمن المذ كورتين »وفى أثباته سبحانه 
وتعالى فى الآيةالأولى العذاب فى قوم لاأنهم لم يكونوا من المصلين - يقول فى ن لك 
” أى ماحبسكم فى هذ» الد ركة من النار ؟ فأجابوا بأن هذا العذاب لامور أريعة 
أولها ترك الصلاة( ؟ )” ,» " وهذ! يجب أن يكون سحمولا على الصلاةالواجية 
لان ماليس يواجب لا يجوز أنيعذ يوا على تركه » وقد أيده فى هن ا الواجسسسسسة 
البيضاوىا! ؟ أوابو السعود (5). 

وأما قوله تعالى : ( فويلللمصلين ) * أى فويل للمصلين من المنافقسين ءلان 
السهو فى الصلاة من أفعال المؤمن والسهو. عن الصلاة من أقمال الكافر» والسا هون 
لا يتعهد ون أوقات صلواتهم ولا شرائطها ٠»‏ ومعناه أنه لا بيالى سواء صلى أولم ليسلا م 

ويتفق الشنوكانى وأبوالسعود مع الامام أحمد بقولهما : ” ان المقصود سن 
قوله تعالى(لم نك منالمصلين ) أى م نالمؤمتين الذذين يصلون لله فىالد نيا (1)”, 
والمقصود من قوله تعالى : ( فويلللمصلين ) أى المتافقون (7)”. 

وفى رأى النسفى المقصود من قولهم ( لم نك من المصلين ) * أى لم نعتق سد 


انهم لا يعتقد ون وجوبها ويصلون علانية رياء( 1 4”. 


.م٠>/): المرجع السابق‎ )١( 
(؟) تقسيير الرازى :7/16؟04.‎ 
(م) تفسير البيضاوى : (ب“«الا.‎ 
.+7/1: (ع) تفسير أبوالسموف‎ 
.١١+> / 09 : (ه) تفسير الرازى‎ 


(+) تفسير الشوكانى : و رعممءوأيوالسعوب : و/؟0. 
(*) تفسير الشوكانى : ى/ . .و ءوابوالسعود : و/؟١؟.‏ 
(م) تفسير النسفى :)/+9خ#. 2 ٠١‏ (4) المصدرالسابق: )»+/779. 
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ويقول صاحب تفسير روحالبيان فى قوله تعالى : ( لمم نك من المص لين ) 
” يقول المجرمون مجيبين للسائليين لم نك من المصلين للصلوات الواجية قعنسدم 
اقرارنا بفرضية الصلاة وعدم أداعها سلكنا فيبا .”)١(‏ 

واتفق فى الآية الثانية مع الاماء أأحمد وبقية المفسسرين على أنه فى المنافقين 
وأضاف قاعلا : ” أو الفسقة من الؤمنين (5)”, ظ 

ويذكر صا حب تفسير البحر السحيط فى قوله تعالى : ( لم تك م نالمصاين ) 
” انهم لم يكونوا متصفين بخصائل الاسلام من أقامة الصلاة وايتاء الركاة . .(؟ ألخ” 

أما قوله : ( فويلللسمصليين ) * فنظر الى أنهم لا يوقعونها كما يوقفها المسلم 
من اعتقاد وجويها والتقرب بها الى الله تعالى »أو يؤخرونها عن وقتها تهاوئي ا 
بها ... الخ عويدل على أنها فى المنافقين قوله تعالى : ( الذذين هم يراؤن . . . ) 
الآية( ؟)*, 

وفى رأىوسيد قطب : ” المقصود من الآية الأولى ( قالوا لم نك من المصلين ) 
“انها كناية عن الا يمان كله تشسير الى أهمية الصلاة فى كيان هذه العقيدة 
وتجعلها رمزا الاييان ودليله يدل انكارها على الكفر ويعز ل صاحبها عن وصف 
المؤمئسسن (5)*, 

وذ هب سيد قطب فى قوله تعالى : ( فويلللمصلين ) البى ” أته دعاء أو وعيسد 
بالهلاك للمصلين الذينهم عن صلاتهم سا هون»؛ فمن هم هؤلا * الدا ينهم عسيسن 
صلاتهم ساهون» انهم ” الذينهم يراؤن ويمنعون الماعون انهم أولئك الذ ينيصلسون 


31 ص 
. 3 الال 
ولدّنهم لا يقيمون الصلاخ + الذاين يوان ون سركا ت الصادة وينطكون باد عيتبا ولدتسه 


)١(‏ تفسير روح الييان :. ؤ/ر.؟5. 
(؟) المصدر المذكور : 7/١١‏ +١؟هم.‏ 
( م ) تفسير البحر المحيط : ل مر/ ١٠م7.‏ 
(ع) تفسير البحر المسحيط : إر/ر7١ه.‏ 


(ه) تفسير فى ظلال القرآان : */ 9+ لام. 





) 7*5 ( 


قلوبهم لا تعيش معها »ولا تعيش بها وآروا حهم لا تستحضر حقيقة الصلاة » وحقيقسة 
مافيها من قرا “ات ودعوات وتسييحا ت انهم يصلون ريا * للناس ل اخلاصا لله »وسسن 
ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم يؤدونها »ساهون عنها لم يقيموها »والمطلوب هسو 
اقاءة الصلاة لا مجرد أدإئها واقامتها لا تكون الا استحضار حقيقتها والقيام للسه 
وحده بها +ومن هنا لا تنشيء الصلاة آثارها فى نفوس هؤلا* المصلين الذين هم 
عن صلا تم ساهون .2)١((‏ 

وغاية القول : والويل ثابت للسا هين عن الصلاة فى الآية فى سورة الماع ون) 
والنار ثابتة للذ ين لم بؤمنوا فى سورة السدثرء فليس هناك اشكال كما يزعم الزنادقة . 

وهكذ! يتبين لنا مما ذكره الامام أحمد والمفسرون الآآخرون أن لا تناقضى يسسيين 
هاتين الأايتين.فالويل والعذابب فى سقر ثابتان للمنافقين الذ ين يراؤن بصلاتهب م 
وللمضيعين لوقتها من الغافلين عما فيها من قرائة ودعاء. . .الخ . 

هذ! من جهة ومن جهة أخرى وهما كذ لك ثابتان للتاركيزللصلاة ويقية خصال 
الاسلام »وللمؤمنين الموحديين الذ ين شأنهم الصلاة. 

فالايتا ن لا تثيتا ن العذات للتصلين وغير المصلين كنا يزعم الزناد قةكوا تسسا 


5 . 8 8 ٍَ ع 5 
تثبتا نه للتا ركين للصلاة والسا هين عتها والمفرطين فى اقامتها واداء حقها . 





.7 تقسسر فى ظلال القرآان ا /رهم نر‎ )١( 








) ””١(ه([‎ 


قال تعالى عن خلق الا نسان انه سن تراب وذلك فى قوله تعالى : ( والله 
خلفكم من تراب ثم من نطفة) ! )١‏ ثم قال : ( من طين لازب ) وذلك فى قوله تعالى : 
(انا خلقناهم من طين لازب )| ؟ أثم قال تمالى : ( من سلالة) وذ لك فى قوله تعالى: 
و ولقد خلقنا الا نسانمن سلالة من طين 1[ ؟ أثم قال تعالى : ( من حمل مسنتون )» 
وذلك فى قوله تمالى : ( ولقد خلقنا الا نسان من صلصال من حما مستون )[ ؟ أ قم 
قال تعالى : ( من صلصال كالفخار) »ودذلك فى قوله تعالى : ( خلق الاتنسسان 
من صلصال كالفخار( 5 ) , 

ويذّكر الاعام أحمد شبهة الزناد قةفى دلالة هذه الآياتعطى خلق الا نسان 
وعدم الوحد ة بينها فى التعبير عن هذا الخلق » لأن الآية الاولى تدل على أن يدأ 
خلق الا نسسان من تراب » والآية الثانية تدل على أنه سن طينلا زب » والآية الثالثة 
تدل على أنه من سلالة من طيمن»: والآية الرايعة تدل على أنه من صلصال من حسا 
مسئون » والآية الخامسة تدل على أنه من صلصال كالفخار. ويقول الامام أحمد فسى 
ذلك : ” شكت الزناد قةفى القرآن وقالوا هذا لبس + ينقض بعضه بعضا(١‏ )”. 

وقد رد الامام أحمد على شسبهة الزناد قة هذه » ونفى التمارض المزعوم يسين 
هذه الآيات عوقال ” هذا بدء خلق آدم ءخلقه الله أول بدء من تراب » ثم مسن 
طيئة حمراء » وسود * وبيضا * من طينة طييسة وسبخة. ظ 

فكذ لك ن ريته طيب » وخبيث ‏ أسود ٠وأحمرءثم,‏ بل ذلك التراب فصسار 


طينا »فذ لك قوله ” من طين” فلما لص قالطين بعضه يبعض صار طينا لزيا ببعستى 


.١١ سورةفاطر:‎ )١( 
ه١‎ : (؟) سورةالصافات‎ 
.١+ : سورة المؤمنون‎ )+( 


(4) سورةالحجر: إلا ؟. 
([ه) سورة الرحمن .١):‏ ( ) عقاعف السلف : *م. 











) "15( 


لاصقفاءث, قال تعالى : ( منسلالة من طين ) ١‏ أمثل الطين اذ! عصر انسل من يمن 
اللأصابع »ثرئتن قصار مسئونا »فلما جف صار صلصالا كالفخار أى صار له صسلصطة 
كصلصلة الفخار »له دوى كد وى الفخار. ظ 

فهذ! بيان خلق آدم عوأما قوله : ( من سلالة من ماء مهين)(51افهيذا 
بداء خلق ذ ريته من سلالة يعنى النطفة ان ١‏ اتسلت من الرجل »خذلك قوله 
ومن ماء ) يعنى النطفة (مهين) يعنى ضعيف(7)*, فلاتعارضاذ! بين هذه 
الآيا تلان كل آية منها تدل على مرحلدة من مرا حل خلق آدم . 

وقد أكد كثير من المفسرين هذ! الوجه من وجوه التوفيق بمن الأياتالقرأنية 
المتعلقة بالخلق وأن الماد ةالأولى التى خلق منها آدم مرت يمراحل عدا ةأشسارت 
كل آيةمن هذه الآيات الى مرحلة منها ؛ وقيما يلى أقوال المفسرين حول هذه 
المراحل التى مربها خلق آدم وذكرتها الآياتالقرآنية 


أولا : مرحدة التراب 5 


اتفق المفسسرون على أنقوله تعالى : ( والله خلفكم من تراب ) اشارةالى خلق 
آم عليه السلام » قالسعيد عنقتاداة »قال : يعنى آدم عليه السلام » والتقد ير عحى 
هذا خلق أصلكم من تراب ( ثم سن نطذة) »أى أخرجها منظهور آبائكم وقد” ابتدأ 
خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسسله من سلالة من ماء مهين7 5)*. 

وذكر ابن كثير فى تفسيره الحد يث الذى رواه أحمد عن يحبى بن سعيد حدثنا 
أسامة بين زهير عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :*ان الله خلقآدم 


من قبضة قبضها من جميع الا رض فجاء بنوا آدام على قد ر الا رض جاء مثهم الآ حسسيسر 





.١؟‎ : سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة السحد ة : لم . 

وج ) عقاكد | لسلف : 5م. 

(ع) تفسير الرازى  :‏ ؟, . و»القرطبى : » /١‏ ++« » البيضاوى : ى لام »فتمالقد ير : 
؟“/ "١‏ . 

(ه) تفسيرابن كثير : “ا /ه9؟ه. 


) 51*( 


والأبيض والأسود وبين ذلك والحبيث والطيب وبين ذلك ( ”)١‏ ء وهذ! الحبيث 
قد اعتمد عليه الامام أأحيد 2 رده السابق على شبيهة الزئاد َه كما سبق . 

وذ كر الرازى فى قوله تعالى : ( والله خلقكم ) قولا آخر فقال:” خطاب مع 
الئاس وهم أولا د آدم كلهم من تراب من نطفة لان كلهم من تطفة .والنطفة مسن 
عد (* ؛والفذاء بالآخرة ينتهى الى الماء ؛والتراب »قهو من تراب صار نطفة( 5 )”. 

وذكر بعض المفسسرين وجها آخر فى قوله تعالى : ( خلفكم من تراب )أى خلقكم 
ابتد اغا 0 خلق أبيكم آدام من تراب خلقا اجماليا هذا ماذكره أبوالسعود (5,) 
والشوكانى/ ؟ أوغيرههما , بمن ا لوجوه التى نذ كروها ظ 

ويتضح مما تقدم : ان أساس تكوين آدام ومصد ر نشأته انما هو التراب فحسين 
تعلقت اراد ة الله بخلق آدم 0 من أتحاء الارض ومسسسن 


ألوان التربة العديددة 2 'فكان هذا التراب هو الاأساسفى تكوين الانسان 


ثانيا : مرحدة الخلق من الطْسيسن : 





وهى فى قوله تعالى : (ولشدخلقنا الا نسان من سلالة من طين) .السلالة: * أى 
الخلاصة لاا نها تسل من بين الكن ,( 0 )” ' واختلف المفسرون فى دلالةككلسة 
الا نسان فى الآية المذ كورة وذكر في ذلك عد ة أقوال : 
أحد ها : قا لابن عباس وعكرمة وقتاداة ومقاتل المراد منه آدام »فآدم سل من الطسين 
وخلقت ن ريته من ماء مهين ؛ وقالالرازى :* ثم جملنا الكناية راجعة السسسى 


اللا تسان الداى هو ولب أدام والا نسان شامل لأدم ولولد ه5607 )> # وآأيده 





)١(‏ اين كثير: م / . ع بوء دومع »وقد روأه ابو داود والترمذى من طريق عن عوف 


الأعرايبى به نحوه ءوقا لالترمذى حسن صحيح . وروأه اههز في مسنذره اع 6٠0‏ 
(؟) تفسشير الرازى : 55ر١١‏ 


(» ) تفسير ابو السعود : لا//ر6“1١531/57١*+*ه/8لا.‏ 
(ع) الشوكاتى .821١/.:1:‏ 


(م) تفسير الكشاف :ع/ . ع وءالرازى: م« ؟/ 4م ء البيشاوى : باى ‏ : النسفى : " /رؤللء 
(-) تفسير الرازى ٠.81/51‏ 


) ”١مل(‎ 


القرطبي فقال :“الا سان هنا آم أنه استل من الطير( ”)١‏ , وذ هب الى هذا 
القول ابن كثيرء وقال , * فى تفسير الآية المذكورة : يقول تعالى مخبرا عن ابتد!*» 
خلق الا تسان مزسلالة من طين وهو آدم عليه السلام »قالاين جرير : انما سسمى 
آد م طينا لأنه مخلوق منه » وقال قتاداة : اسنتلك آدام منطين وهذا أظهر فى المعنى 
وأقرب الى السياق فان آدم خلق من طين لازب وهو الصلصال من الحنا المسسستون 
وذلك مخلوق من التراب (45”, 
ثانيبا: ”الاسان ههنا ولد آدم والطين ههنا اسم آدم ,والسلالة هى الأجزاء 
ظ الطينية البثوثة فى أعضائه التى لما اجتبعت و حصلت فى أوعية المنى صارت 
منيا .وهذ ! التفسير مطابق لقوله تعالى : ( ويدا خلقالا نسان من طسسيِن 


ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيين ) | أي 


وحكى هذ! الوجه القرطبى وقال :* المراد بالسلالة ابن آدم .قاله ابن عباس 
وغيره » والسلالة على هذا صغوة الماء يعنى السشى ؛ وقال القرطبى فى قولسه : 

ز من طين) أىأن الأصل آدم وهو من ياه نا ولد ه قهو منطين ومن ! 15 
تقلابن كثير قول مجاهد فى قوله تعالى : ( من سلالة : ” أى من مسنتى 
آن م [.5 )” ء والسلالة : ” فعالةمن السل وهو استخراج الشىء من الشى؟ .. 
فاتنطفة سلالة والولد سليل وسلالة عنى به الماء يسل من الظهر سلا(١1)”‏ ء 
وقيل :” الا تسان بنو آدم والسلالة النطفة ٠‏ والعرب تسمى التطفة سلالة 


5 





٠0١٠١9 /١5: تفسيرالقرطبى‎ )١( 
.56 0/01 (؟) تفسير ابن كثير:‎ 

(ع) تفسير الرازى ٠.4/67:‏ 
(ع) تغسير القرطبى ١٠١3/1١51:‏ 
(ه) تفسير ابن كثمر: ا/ ٠.‏ 74. 
(1) تفسير القرطبى ١.9/15:‏ 


)*9١9( 


من طيءن وهو ادم عليه السسلام »وقالالكلبى : السلالةالطينان! عصرته انسل مسن 
بين أصابعك » فالذدى يخرج هو السلالة » واتما سمى التراب الذدى خلق آدم منسه 
سلالة لآنه سلمن كل تربة( (7)”, 
كالكبها : فيها وحه آخر وهو * ألا نسان اتما يتولد من التطقة وهى أنماأ تتولد مسن فضل 
#2 
والحيوانية تنتهى الى النباتية » والنبات انما يتولد من صفغو الا رض »والما* 
فالا نسان بالحقيقة يكون متولد! من سلالة من طين ث, ان تلك السلالة يعد 
أن توارد تعلى أطوار الخلقة وأدوار الغطرة صارت منيا وهذا! التأويل مطابق 


للفظ ولا يحتاج فيه الى التكلفاءت ( ؟)”, 
ثالثا :ب مرحلةالشلق من الطين اللازب : 


وقد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب » فالمراد من قودسه 
تعالى : ( انا خلقناكم من طين لازب ) هوانا خلقنا اياكم من طمزلا زب » وذكسر 
فيبا وجوها أخرى 
أحد ها : يذكرها الزمخغشرىفى قوله تعالى : ( من طين لازب) * اما شهاد ة عليهم 
بالضعف والرخاوة لان مايصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة »أو احتجاج 
عليهم بأنالطيناللازب الذى خلقوا منه تراب » فسن أين استتكروا! أنيخلهوا 
من تراب » فمن أين استتكروا أنيخلقوا من تراب مثله حيث قالوا : (أئذا كتسا 
ترابا . . ) ظ 
وهذا المعنى يعضده مايتظوه من ذكر اتكارهم البعث », وقيل : من خلقنا 


من الأمم الماضية وليس هذ! القول بملاع!( ؟ )”. 


.11[ ه86‎ /٠: تفسير البيضاوى : لامع »النسفى‎ )١( 
(؟) تفسير الرازى :*؟/ 6لم.‎ 


(؟ ) تقسير الكشساف : /م ؟-و ؟» تفسير الالوسى تل/ر؟ا/ةاا. 


(-5؟) 


ثانيها : قول الرازى وهو * أزيكون المراد أنا خلقنا كلا نسان من طسين لازب , 
وتقد يره أ نالحيوان انما يتولد من المنى ودم الطمث والمنى يتولد من السسدم 
والدم انما يتولد من الغذاء »والغذاء آما حيواتى واما نباتى »أما تولد 
الحيوان الذى صار غذ اء فالكلام فى كيفية تولد ه كالدلام فى تولب الا نسسان 
فثبت أن الأصل فى الأغذية هو النبات والنباتانما يتولد من امتزاج الاارض 
بالماء وهو الطين اللازب واذ! كان الأمر كذلك فقد ظهر أن كل الخلق متولد ون 
من الطييناللازب! ١‏ أ”, ظ 

ثالثها : ان المراد من الآية : انا خلقناهم فى ضمن خلق أبيهم آدام من طليزلا زب 
كما قالأبو السعود والشوكانى : فى تفسير الآية :” ولقد خلقنا هذ! النسوع 

ظ بن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلقا بد يعا منطويا على خلق سائر 
أقراده اتطواء! أجماليا ,”)١(‏ ظ 
أما معانى (لازب ) فقد اخظف المفسعرون فى هذه المعانى »قا ليعضهم: 
*لازبآأى لاصق قاله ابن عباس »وقال قتاد ة وابن زيد معنى (لازب ) لاق © 
وقال الماوردى : والفرق بين اللاصق واللازق : أناللاصق هو الذى قد لصق 
بعضه ببعض » واللازق هو الذى يلتزق بما أصابه . 
وقال عكرمة :لا زق : لزج . وقال سعيد بن جبير: أى جيد حر يلصق باليد :6 
وقال مجاهد :لا زق لازم »والعرب تقول : طين لا زب ولا زم »تيدل الباء سسن 
الميم » وقال السدى والكليى فى اللازب ؛ اته الخالص» وقال مجاهد والضحاك 


انه المنته (؟)”. 


.٠١/55 تفسيرالرازى : +<65/ره4*(5‎ )١( 
.588/641١53ة/0: تفسير أبو السعود :م/"م” ء فتح القدير للشوكانى‎ )+( 
تفسير ابن كثمر: > /” ؛‎ 9/١80 : (ع) زاد المسسير: “ار وع ء تفسير القرطبى‎ 


فتس القددير : ع/رلرر”. 


(51؟735) 


المرحلة الرابعة والخاسدة : مرحلة الخلق من صلصال من حما مستون ثم من صلصال 








كالفخار: - 


ل نا 


أما قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الا نسسان من صلصال من حما مستون ) : فقفسى 
الصلصال المد كور ثلادة أكوال 3 
أحدها: “أنه الطيناليايسالذى لم تصبه نار»فاذ! نقرته صل »فسمعت له 
صلصئة »قالهابين عباس وقتاد ة ءوأبوعبيد ة »وابن قتبية . 
الثاني : أنه الطين المنتن قاله مجاهد والكساعى »وأبو عبيد . 
الثالث: أنه طين خلط برمل » فصصار له صوت عند تقره . قاله الغراء . 
فأما الحا : فقال أبوعبيدة : هو جسم حمأة , وهو الطين المتغيرء وقالابسن 
الا نبارى : لا خلاف أن الحأ : الطين الاسود المتغير الريح ٠وروى‏ السدى عسن 
أشسيا خه قال : بل التراب حتى صار طينا ثم ترك حاتى أنتن وتغبير » يعائى طلسين 
تغير وأسود من طول مجاورة الماء والمعين :كاقن من حماً نسنون ( ١‏ * . 
وفى المسئون عد 3 أقوال - 
أحد ها : ” المنتن أيضا رواه مجاهد عن ابن عباس » ويه قال مجاهد » وقتادة 
فى آخرين» قال ابن قتيية : المسنون: المتغير الرائحة »هو التراب المبتل 
المئتن فجعل صلصالا الفخار . 
والثائى : أنه الطينالرطب », رواه اين أبى طلحة عنابن عباس » وهذ | بمعتى المصبوب 
لأنه لا يكون مصبوبا الا وهو رطب . 
والثالث : أنه المصبوب قاله أبو عمرو بن العلاء ءوأبو عبيد . 


والرابع : أته المحكوك 0 ل كره أبن ألا ثيأارى . 





: تفسير الكشاف :م /رعووبمء ؟/روععغءنزاد المسير: ©»/روع»ءالقرطيى‎ )١( 


ترما جء باو/ ١‏ وءالبيضاوى :+7 النسقى :؟/١1ا؟095/475١5.‏ 


(؟55”*) 


وقيل المنتن من سئنت الحجر على الحجر اذا حككته به ٠‏ فالذى يسسيل 
بينهما سئن ولايكون الا منتنا ( من حمأأ) صفةلصلصال أى خلقه منصلصال 
كائن من حمأ مسئون . ظ ظ 

كأنه أفرغ الحا فصور مته تمثال انسان أجوف ليبس حتى ان! نقيرو 
صلصل »ثم غيره بعد ذلك الى جوهر آخر طسورا بعد طور حتى سواه ونشفخ 
فيه من روحه( ١‏ )”. 

أما قوله : ولقد خلقنا الانسان من صلصال الفخار» فقد ذكرنا الصلصال 
آنفا » فأما قوله كالفخار : فقال أبوعبيد ة : ” خلق من طين يابسلم يطيخ 
فله صوت ان | تقر فهو من بيسه كالفخار والفخار ماطيخ بالتار( 5)*. 

فقد روى عن أبن عباس وغمره فى الصلصال : ” الطين! لحر خلط بالرمل فصسار 
يتصلصل اذ ! جف فاذ! طبخ بالنار فهو الفخارء وهو قول أكثر المفسرين 7 ؟ )”» وطيين 
صلال ومصلال غأى ” يصوت اذ! نقرته كما يصوت الحد يد فكان أول ترابسا 
أى متفرق الأأجزاء ثم بل فصار طينا ثم ترك حتى انتن فصار حمأ مسنونا أىستغبيرا 
ثم يبس فصار صلصالا على قو لالجمهور( ؟)*. 

وقد ذ كر الزمهخشرى شبهة الزناد قة وقال :” قال تعالى ( من صلصسسال 
كالفخار) »وقال ( من صلصال من حمأ مسئون ) ٠‏ وقال : ( انا خلقنا هم من طمن 
لازب )ء وقال : ( كمثل آدام خلقه من تراب ) فرد الزسخغشرىطليهم وقال: 


وذلك متفق المعنى » وذلك انه أخذ من تراب الاارض فعجنه فصار طينا » شسسم 
ف 
انتقل فصار كالحماً السنون ثم انتقل فصار صلصالا كالفخا أ أءوهذا مان هب 





6» /(؟“؟‎ ١. : تفسير الكشاف: ؟/ وعع»4زاد المسسسر: ع»/ مو« ء القرطبى‎ )١( 
با و/ ووو ءالبيضاوى: + وم ءابوالسعود : هم /؟7ا-) لا.‎ 

(؟) تقسير زات المسيير : ل/رء لله 

( + ) تفسير الكشاف: م«/ »مم »2 القرطبى : . /١‏ (؟» ١ /١#«*‏ ١ءوالبيضاوى‏ : مه 

( © ) تفسير القرطبى ور زكاءبامر؟- وب؟با؟» تفسير أبن كثير: ؟5/.مه. 

(ه) تفسير الكشاف: «/ ع ىم » تغسير القرطبى :107 .1١31 /1١‏ 


(*؟) 


ومعنى هذ! القول : وقد خلق الله آنام من تراب وجعله طينا ثم حمأ مستكونا 
ثم صلصالا فلا يخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه من الآيات المذ كورة وأيضا 
فلااختلاف فى الآياتمن قوله ( كالفخار) وفى قوله من حماً مسئون ومن مين 
لازب ومن تراب 8 تفاقها معنى لأنه يفيد أنه خلقه من تراب ثم جعله طينا قسم 
حماً مسنونا ثم صلصالا ( )١‏ . ظ 

فلاتتاقض بين الآية الناطقة بأ حد هما وبين الآيات الناطقة بالآخرين يوجسوه 

أخرى . 

وقد ذكر القرطبى شسبهة الزناد قة حول الأيات المذ كورة ورد عليهم قائل! : 
أنه أخذ من تراب الاأرض فعجنه فصار طينا ثم انتقل قصار كالحماً المسنون ثم ا نتقل 
فصار صلصالا كالفخار( 2”)5. 

وينقل الشيخ الشنقيطى فى تفسسيره مثل هذا الرد ويقول :”ان الله جسل 
وعلا أوضح فى كتابه لأطوار هذا الطين الذدى خلق منه آدم فبي ن أنه أولا تراب » ثسم 
أشار الى آن ذلك التراب بل فصار طينا .يعلق بالأيدى. . ويم نأ ن ذلك الطين 
أسود وأنه متغير» بقوله حماً مسنون » وبمن أيضا أنه بيس حدق صار صلص الا 
أى تسسع له صلصلدة من بيسه بقوله تعالى : ( خلق الاسان من صلصال كالفخار) 
الأية( ؟)”, 

وقال سيد قطب رحمه الله في قوله تعالى : ١‏ ولقد خلقنا الا نسان مسن 
سلالة من طمن ) * وهذا النص يشير الى أطوار النشأة الا نسانية ولا يحد د هأ فيغيسد 
أن الا نسان مر بأطوار سسلسلة من الطيين الى الا نسسان»فالطين هو المصدر الأول ؛ 


أو الطور الاول والا نسان هو الطور الاأخير » وهى حقيقة نمرفها منالقرآن (؟ ! 





.!١ تفسير البيضاوى : ن ب » والنسفى ع/و.ع؟ءوابوالسعود :م/ ولا‎ )١( 
ظ‎ .١51١/1١ (ع+) تفسير القرطبى :لا‎ 
٠.1١59 7/1: تفسير اضواء البيان للشيخ الشنقيطى‎ ) (١ 


(؟) تفسير فى ظلال القرأان : ؟/لام؟؟. 


(515؟“*) 


وقال فى قوله تعالى : (: خلق الا نسان من صلصال كالفخار) ” يقرر الحسق 
سبحانه ماد ة خلق الا نسان . . وقد تكون هذاه حلقة فى سلسلة النشأة من الطسين 
أو من التراب كما أنها قد كون تعبيرأ عن حقيقة الوحد ة بمن ماد ةالاتسسان 
وماد ةالأرض فى عناصر التكوين ( ١‏ )” » .. وأن طبيعة الا نسان قد دخل فيبسا 
عتصر جد يد هو النفخة من روح الله سبحا نه وتعالى : ظ 

وهكذا ذكرنا تفسير المفسرين ورد ود هم على شبهة الزنادقة حول الآيسسات 
السابقة المتعلقة ببدأ خلق آدم وبين مراحل هذا الخلق من تراب وطمزلا زب ومن 
السلالة ومن حساً .. . الخ . 

ويناء على ماذ كرناه يتبمن لنا عدم التعارض بين آيات الكتاب الكريم فى قضسية 


خلق الا نسسان ٠‏ 


(1) تفسير في ظلال القران ٠:‏ / (ه7”5. 


(؟” ) 


الشيهة السابعة : حول التعبيرات القرأنية عن المشرق والمغرب : 





قوله تعالى :( قال رب المشرق والمغرب ومابينهما ان كنت تعقلون)(١١.‏ 

وقوله تعالى : ( رب المتسرقين ورب المغربين ) (5ا. 

وقوله تعالى : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقاد رون ) 57 ). 

ذكر الامام أحمد أن الزناد قة شكت فى هذه الأيات وزعموا التعارض فى كاب 
اللسه . 

أما سيب شسبهتهم فقول الله تعالى مرة ( رب المشرق والمغرب” » ومرة 
( رب المشسرقين ورب المغربين )» ومرة أخرى : ( رب المشارق والمغارب ). 

وقد ذكر فى الآية الا ولى: لفظ المشرق والمغرب مغرد ين »وفى الآ يةالثا تيسسة: 
ذكرا بصيفة المثنى عوفى الآية الثالدة :نكرت المشارق والمغارب يصيفة الجسسع 
ومن أجل ذلك زعمت الزناد قة وقوع التعارض فى القرآن . 

وقد رد الامام أحمد هذا التناقض المزعوم فقال :* أما قوله ( رب المشسرق 
والمغرب ) فهذا اليوم الذدى يستوى فيه الليل والنهارء أقسم الله بمشرقه ومقربه ؛ 
أما قوله ( رب المشرقين ورب المفربين ) فهذا أطول يوم فى السنة وأقصر يوم فى 
السنة أقسم الله بمشرقهما ومغربهما » وآأما قوله تعالى : ( ربالمشسارق 
والمغارب ) فهى مشسارق السنة ومغاربها(؟)”. 

وهكذ ١!‏ أزال الامام أحمد شبهة الزنادقة ببذ! التفسير الوجيز لهذ ه الآيات 
وأثبت عد ,التعارض فى كتاب الله . 

واتفق أكثر المفسرين معالامام أحمد فى هذا الوجه من الرد وأضاف بعضه م 


وحوها أخرى غير هذ! الوحه الذى ن كره الامام أحمد . 


)١(‏ سورةالشعراء : لم؟. 
(؟) سورةالرحمسن : 19. 
(ع) سورة المعارم : .). 
(ع) عقاعد السلف : +ه. 


3 
ف 





م بك 0 5 +- .9 . 


هذه الآيةّعد ة أقوال : 


اولها - مشسق الشمس والقمر ومغريهما »والبيان حيئكد وى حدم إعأد م ماسببق 


مش سر قسن 8 (]*. 


ثانيبا: مشرق الشنتاء ومشرق الصيفا . 2 * فان قيل ماالحكمة قسسى 


اختصاصهما مع أن كل يوم من ستة أشهر للشمس شرق ومغرب يخال ف 

بعضها البعض ؟ نقول : غاية اتنحطاط الشس فى الشتاء وغاية ارتفاعبي سا 

فى الصيف والا شارة الى الطرفين تتناول مابينهما فهو كما يقول القا عل فى 

وصف ملك عظيم له المشرق والمغرب ويفهم أن له مابينهما أيضا( 5)*. 

وقد ذهب الى هذا الوجه الزمخغشرى 57 !ء وقالابن الجوزى مؤيدا هذا 

الرأى :” هما مشسرق الصيف و مشرق الشتاء » ومغرب الصيف ومغرب الشتاء 
. ْ ْ (1) 

للشمس والقمر جميعا ( ؟ أ” , وذ هب الى هذا القول البيضاووا * أوابن كتير 

والشيوذا : أ 
والنسف (” والالوسى( 1 . وقالالشيخ الشنقيطر ٠١!‏ أان هذا القول قول 


الجحمهور. 





( :و الرازى : 595/55. 


(؟, الرازى : ٠049/69‏ 


(») تفسير الكشاف :ع /رع؟.“. 


6( 


) تفسير زاب المسير : لم/115ه. 


(ه) تفسير البيضآاوى : *"“.لا. 


(1 ) تفسير ابن كثسر : /ؤ ا ”. 


(*7) تخسير شان 1/4 . 


)( 


تفسير الشوكانى 1 هم ؟5 +١‏ 


(؟ ) تفسير الالوسى 5/ر*/ره١(أء‏ 


/ 


. 9) تفسير اضواء البيا ن :مره ”* 8" 








فى فسمين فكأنه قال رب مشرق الشمس ومشرق غيرها فهما مشرقان فتناول 


الكل »أو يقال مشسرق الشمس والقمر وما يغرض اليها 
غيرهما فهو تثنية فى معني الجسء( .*)١‏ 


وقد أيد القرطبى قول الامام أحمد فى قوله تعالى 


العافل من مشغل سرق 


: ؤ رب المشرقين ‏ ورب 


المغريين )» وقال * أراد بالمشسرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس فنى 


الأيام الطوال واقصر يوم فى الأيام القصار( 565 


ع 1 َ. . 5 
وأما قوله ( رب المشارق ورب المغارب ) فذكر المفسرون عد ة وجوه : 


قال فخر الرازى :” يعنى مشسرق كل يوم منالسنة ومغربه(؟؟” ء, وأيده فى 


قوله هن ١‏ اين الجوزى ( ؟ )» والشوكاني (9). 


- أو مشسرق كل كوكب ومغربه (1 !, وذ هب الى هذ! ابن كثير وقال :” الذدى 


وتعديسب من مغاربها [/7)”. 


أو ” المراد بالمشسرق ظهور دعوةكل نبى وبالمغرب موته . 


( 4م ) 
ب أو المراد أتواع اليدايات والخدلا تأت ”", قلت 


تفسير قوله تعالى : ( برب المشارق والمغارب ). 





.1357/5154 تفسير الراز ى:‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى ."6>/١8-:‏ 

(#) تفسير الرازى :«/ جم رءوالشوكانى :ه/؟51. 
(») تفسير ابن الجوزى - زاب المسير: //55؟. 
زه) تفسير الشوكاض :ه/5564. 


:وهد أن وجها ن غريبا ن فى 


(1) تفسير الرازى :مع / جم إوءاضواء البيان :*/165. 


(+#) تغسير أبن كثبر: )6)/”“؟؟. 


(م) تفسير الرازى :5/6" .١‏ 





(2م4؟*) 


ون هب القرطبى الى أ نالمراد ( رب المشارق ) * أى مالك مطالع الشسمس ١‏ 
قالابن عبا س,للشس ذل يوم متسرق ومغرب وذ لك أن الله خلقللشمس تلشائة وخسسة 
وستين كوة( ١‏ ) فى مطلعها ومثلها فى مغريها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع 
فى كليوم فى كوة منها وتغيب فى كوة علاتطلع فى تلك الكوة الا فى ذلك اليسسوم 
من العام المقبل ٠‏ ولا تطلع الا وهى كارهة - قاعلة- رب لا تطلعتى على عيادك 
قانى أرا هم يعصونك | )2 

وذهب التسفى الى نفس المعنى فى قوله تعالى رب النشارق : أى” مطالسع 
الشمس » والمغارب : أى مغفاربها( ١‏ )” » وقالاين كثير فى معنى الآية: * أىالذاى 
خلق السموات والا رض وجعل مشسرقا وسغربا وسخر الكواكب تبد و من مشارقها وتغيب 
فى مغاربها (؟)”. 

وزاد على هذا القول فى موضع آخر فى تفسيره وقال :” وذلك با ختلاف مطلع 
الشمس وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه الى الناس/ "١5‏ . 

وفى رأى الزمخشرى * اشارة الى طلوع الشمس من أحد الخافقين وغرويهأا 
فى الآخر على تقد ير مستقيم فى فصول السنة(1 )” ءوأيده الرازى ( ؟ أوالنس فيل 4 ). 

وفى رأى ابن كثير: “ هو الذى جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكسسب 


والمغرب مغريا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها سع هذ ! النظام الذدى سخرهسا 





(5) هذا فى رأى العين والا. قان العلم الحديث بأوضاع الشمس والا رض والشروق 
[ والغروب يخالف د لك . 

(؟) تفسير القرطبى ٠.17/١5:‏ 

( م ) تفسير النسفى :ع ,رم و وءأضواء البيان: 3637/5. 

(4») تفسيمر ابن كثير: 7/6 451. 

(زه) المرجعالسابق :؟071/.6؟. 

() تغفسيرالكشاف : #/ر؟)بمب؟ع؟. 

(“ا) تفسير الرازى :7.2/90 .١(-١‏ 


زع) تفسير النسفى :0/١م١-؟/(.‏ 








(95؟؟) 


فيه وقدرها ٠ *)١(‏ ويقولالبيضاوى ” أنه تعالى يأتى بالشس من المشسرق 
ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذى قبله حت ييلغها الى المغذرب على وجسه 
نافع( 5 )” » وقالأبو السعود : ”“ فان ذكر المشصرق والمغرب متبى» عن شسسروق 
الس وفويها المنوطين سحركات السوات وناقيها على تنظ يديع يتيب علب 
هذ ه الاأوضاع الرصينة! ” )”, ظ 

وذكر الشيخ الشنقيطى اختلاف ألفاظ الآيا فى المشسرق والمغرب فتنى 
قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب ) مالفظه أقرد فى هذه الآ ية الكريدة المشرق 
والمغرب » وثناهما فى قوله تعالى : ( رب المشرقين ورب المغريمن ) وجمعهيسا 
في قوله تعالى :( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) وجمع المشارق فى قوله 
تعالى ( رب السموات والأرض ومابينهما ورب المشارق ) .وقالالشيخ الشنقيطى : 

والجواب : أن قوله هئا : ولله المشسرق والمغرب المراد يه جنس المشسرق 
والمغرب » فهو صادق بكلمشرق من مشارق الشمس التى هى ثلاثمائة وستون » وتسل 
مغرب من مغاربها التى هى كذ لك كما روى عن ابن عباس وغيره . قالابن جرير فسى 
تفسير هذه الآية :” وانما معنى ذلك : ولله المشرق الذى تشرق منه الشم سكسل 
يوم » والمغرب الذذاى تغرب فيه ككل يوم ". 

وقوله : ( رب المشسرقين ورب المغريين ) يعنى مشرق الشتا*,» ومشسرق 
الصيف » ومغربهما كما عليه الجمهور »وقيل مشرق الشمس والقمر ومقربهما »وقوله : 
( برب المشارق والمغارب ) أى مشارق الشس ومفاريها » وقيلمشارق الشسمس 
والقمر والكوائب ومغاريها (؟)*. 

وقد تبين من استعراض ماذ كره الامام أحمد وغيره من المفسرين فى تفسسسير 


المشرق والمغرب اقرات! وتثذنية وجمعا مهمأ أشيلقف ببيف جسم المراف بمختلف مث ه 





)١(‏ تفسير ابن كثسر : ؟ م7 ؟. 
(؟) تفسير البيضاوى : لاللر؟. 
5 و 


0 35 0003 
(ع) تفسير أضواء البيان للشيخ محمد أمين - الشنقيطى :11/ ٠71077-77‏ 


)».( 


الصيغ »وتبين لنا أن كل صسيفة يقصديها الاشارة الى معنى من المعانى المتعلقة 
بالشسروق والغروب غير المعنى الذى تدل عليه بالصيغة الاأخرى فلاتضارب يسين 
الآيات فى عداد كل من الشروق والغروب لأن الأفراد والتثنية والجمع فيها لا يتعلق 
بالشسروق والغروب على جميع أحوالهما . وانما تتعلق بهما كلصيفة من هسك ه 
الصيغ على اختلاف أحوالهما زمآ نا ومكا نا وياعتبار ! ختلاف هذه الاأحوال ءفلاتناقض 


بسر الأايا ت كمأ زعم الزناد قة 5 





قوله تعالى : ( وإن يوما عند ريك كلف سنة مما تعدون)(١),‏ 

وقوله تعالى : ز يدبر الامر من السماء الى الارضثم يعرج اليه فى يوم كسان 
مقدآره آلف سنئة مما تعدون ([ 11. 

وقوله تعالى فى آي أخرى ( تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مق-د4 أره 
خسين ألف سسنة فأصبر صبرا جميلا )1 ؟ ) . 

شكت الزناد قةفى هذه الآيات-_كما نكر الامام أحمد ‏ فقالوا : ” كيف يكسون 
هذا من الكلام المحكم »وهو ينقضبعضه بعضا [ ؟)؟: ومدار هذا التعارض- فسسى 
زعصهم ‏ هو ألا ختلاف فى تقد ير أليوم من أيام الله بسن كوئه ألف سنئة وبين كوئنسه 
مقدار ألف سنة وبين كونه مقد ار خمسين ألف سنة. 

وقد رد الامام أحمد على هذه الشبهة فقال * أما قوله ( وان يوما عند ربك 
كألف سنة مما تعد ون ) فهذا من الأياء التى خلق الله فيها السموات والأرض كل 


يوم كألف سنة . 





((و) سورةالحس : لا)؟. 
(*«) سورةالسجدة : مهء 
(+) سورةالمعارج : 4. 


(#1؟) 


وأما قوله ١‏ يد بر الا مر من السماء البى الارض ثم يعر اليه فى بوم كان مقدآره 
آلف سئة ) : وذلك أن جبريل كان ينؤل على النبى صلى الله عليه وسلم ويصعد الى 
السماء فى يوم كان مقداره ألف ستة وذلك أنه من السماء الى الأرض مسيرة خمسمائة 


» فهبوط خمسما عو عام وصعود خمسما توّعا, »نذلك آلف ستة. 


ع 1 


م 
وأما قوله : 9 .. . فى يوم كا ن مقداره خمسين ألف سنة) لو وللى حسساب 

الخلائق غير الله مافرخغ منه فى يوم مقداره خمسون ألف سنة ء ويفرغ الله مئاقدار 
تصف يوم من أيام الد نيا »اذا أخفذ فى حساب الخلائق عفذلك قوله ( وكقسى 
بنا حا سبيين )( ١‏ أ يعئى سرعة الحساس ( )م 

ومعانى ذلك أن كلمة اليوم اذا كانت قد كررت فى هذه الآيات فان المراد به 
فى كل آيةغير المراد يه فى الآيات الاأخرى ؛ ومن ثم جاء التعبير عن تقد يره الزسنى 
مخلفا دون أن يقتضى ذلك تعارضا بين الآيات » لان كل آية تقدر يوما غسير 
الذى تقد ره الأخرى , فاليوم الذى يكون من أيام خلق الد نيا مقداره ألف سسنةء: 
| واليوم الذى ينزل الله فيه الأمر من السساء الى الارض ثميعرج اليه مقداره كألف سسنة» 
ويوم القيامة مقد!ره خمسون ألف سنة ء وذلك حسب ماأورده الامام أحمد من تقسير 
لمعنى هذ! التقد ير الزمتى فى الآيات فلا تناقض بين الآيا تلا ختلاف الموضوع فسى 
الحقيقة وان اتحد فى اللفظ . 

وقد اتفق كثير من المفسسرين مع الامام أحمد فى تفسيره للمراد يكلدةاليسسوم 
فى كل آية من هذه الآيات بحيث يكون الا تحاد بينهم فى هذا التفسير أساسا 
للرد على الزنادقة فى دعوى التناقض بين الآنيات السابقة » وقد أضاف المفسسسرون 
وجوها أخرىفى بيان معنى اليوم فى كل آية »أو فى بيان معنى التقد ير الزمنى الذدى 


قن ريه نبى كل آية ومن الممدكن قبول بعتن _, هذه التفسسرات باعتيارها وحوها اشخرى 





ع 
(1) سورة الا نبياء ذ 5 ه» 


(+) الرد على الزنئاد قفن ضمن عقائد السلقا : لام. 





(؟0“) 


يمكن أن يرد بها على الزنادقة فى دمعو| هم وان كان أصحابها لم يقصدوا الى ذلك . 
أما الآية الأولى_: فقوله تعالى : ( ويستعجلونك بالعذ اب ولن يخلف الله 

وعده وأن يوما عند ربك كألف سنة سسا تعدون) فقد اتفق الزمخشرى معالاسمام 

أحمد فى تفسسيره لها وأضاف وجوها أخرئغير ماذكره الامام وقال : * فى هذ » 


الآية يتان بحلم الله »واستقصاره الأمد الطوال حتى ان يونا واحدا عنده 


طول ألف سنةسمن سنيك (؟)” , كما قال ابن كثير: ” هو تعالى لايعجل فسان 

مقدار ألف سنئة عند خلقه كيوم واحد عند ه بالنسسية الى حلمه لعلمه( 5 )”. 
ون كر أبن الجوزى والرازى فى تفسير هذاء الآية وجوها : 

آولها :( وأن يوما عند ريك ) يعتى : فيما ينالهم من العذاب وشدته (كألف سنة) 
لو بقى وعذ با فى كثرة الآلام وشدتها » فبين سيحانه أنهم لو عرقوا حسال 
عذاب الأخرة ونه بهذ! الوصف لما استعجلوه وهذ! قول أبىمسلءم ( ؟ .”)١‏ 
وعن عكرمة : ” يعنى من أيام الآخرة »اعلمهم الله اذ! استعجلوه بالعسذاب 
فى أيام قصيرة أنه يأتيهم به فى أيام طويذة( 5 *٠‏ ؛ كما قالابن الجسوزى : 
ز وان بوما عند ربك ) أى من أيام الآخرة كألف سنة سسا تعدون ) من أيام 
الدنيا ... وأتهم استعجلوا العذاب فى الدنيا فقيل لهم : لنيخلف 
الله وعده فى انئزالالعذ اب بكم فى الد نيا » وان يوما من أيام عذ ابكم فسسى 
الآآخرة كألف سنة من ستى الد نيا »فكيف ستمجلو يالمذ اب ؟ فقد تضمنت 
الآية وعد هم بعذ اب الد تبا وال خرة هذا قول الفراء( ١‏ )”, 

)١(‏ تفسير الكشاف : 0/م5(. 

(+) تفسير الكشاف : ب«ع«/رمر؟!ءوالنسقى :“ا/رهم.١.‏ 


(ع) تفسير أبن كثير : 0ا/لم؟؟. 


(ع) تفسيرالرازى :م ؟/ > عءوابو السعوب :5 / ٠0١1١15‏ 
(م) تفسير القرطبى : 5١/.ل9.‏ 
() تقسيرزاد المسير: ه/6©*9ء. 


) 57 ( 


الوجه الثاني ٠:‏ * أنالمراد طول أيام الآخرة فى المحاسسية ويرجع معناه الى قريب 


مما تقد وذلك أن الأيام القصيرة ان! مرت فى الشسد كانت مسستطيلسة 


فآيف تكون الأأيام المستطيلةان! مرت فى الشسد ثم ان العذ اب الذىيكسون ‏ 


طول أيامه الى هذ! الحد لاينيغى للعاقل أن يستعجله[ ,*)١‏ وقد قال 


القراء :” هدا وعيد لهم بأمتد اد عد أبنهم فى الآخرة أىيوم عن أيام عذ ابيهسم 


فى الآآخرة ألف سنة » وقيل المعتى : وان بوما فى الخوف والشد ةفى الأآخرة 


كألف سنئة من سنى الد نيا فيها خوف وشد ة وكذلك يوم النعيم قياسا (5)* ء 


وقد قال الزمخشسرى * كان ل لك أليوم الوأ هد لشد دعن ابه كأئتف سسمة مسر 


سني العذاب (1)”ء, وأيدالهزين عبد السلام هذا الوجه فى الجمع يسسسيمن 


إلا آياتالمذكورة وقال 3 ١‏ ن الزمانن يطول يحسيب الك د اقد الواقعصة لوبيس سه 


يطول على قوم ويقصر على قوم [4”. 


الوجه الثالث : أن اليوم الواحد وألف سنة بالنسية اليه على السواء لأنه القسادر 


الذدى لا يعجزه شيء »” فقاد| لسم يستيعد وأ امبال يوم قلا يستبعد وأ أيضا 


أمبال ألف سنة( 5 )* , ولن يخلف الله وعده »” وكم من قريةكانوا أهلها 


ظالمين قد أنظرهم الله حينا ثم أخذ هم الله ( 1), 


رده 


وقد ذكر القرطبى وابن كثير وغيرهما من المفسسرين قول اين عياس ومجأ هسسد 


فيها وقالوا :” المراد من اليوم فى الآية يعنى من الايام التى خلق الله فيبا 


السموات والا رض وبه قال عكرمة ” » وهذا مانص عليه الامام أحمد فى كتايه الرد علسى 


الزتاب قن . 





0 
يما 


)١(‏ تفسسيرالرازى :؟/ة>. 
(؟) تفسسير القرطبى .”“//١+:‏ 
( ») تفسير الكشاف :م/م ؟١.‏ 


(ع) فواعد فى مشكل القرآن لعز بن عبد السلام :؟١5؟.‏ 


(هغ تفسير زاف اللسير : وه/ر.4عءوالرازى :5؟1/5 54+ 


(+) تفسير الكشاف :6/م؟١.‏ 


(ع0” ) 


وقال مجاهد ؛: هذه الآيةكقوتله تعالى : ( يد بر الاأمر من السماء الى الأرض ثم 
يعرج اليه فى يوم كا نمقد أره لف سنة | الايد ظ ْ 
أما الآية الثاانية : فهى قوله تعالى : ( يدبر الامر من السماء الى الأرض شم 
يعرج اليه فى يوى كان مقداره ألف سنة) فقد ذكر الزسخشرى فى معناها :” يدير 
جفرج الية) الى 
أمر الد تيا من السماء الى الأرض لكل يوم من أيام الله وهو ألف سنةثملايصير اليسسه 
ويثبت عنده ٠‏ ويكتب فى صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذ ه المداة »مايرتفع مسن 
ذلك الأمر» ويد خل تحت الوجود الى أن تبلغ المدة آخرها » ثم يدير أيضا ليسوم 
آخر ٠‏ وهلم جرا الى آن تقوم الساعة .. 
وقيل : يد بر أمر الد تيا من السسما؟ الى الأرض الى أن تقوم الساعة شم يعسسسرج 
اليه ذلك الأمر كله أىيصير اليه ليحكم فيه ( فى يوم كان مقد اره آلف سل نة) 
وهو يوم القبامة( ؟)”*, 
وذكر الزمخشرى وابن الجوزى والرازى فى هذه الآية وجوها أخرى فقالوا: 
الأول : ”أن نزول الأمر وعروج العمل فى مسافة آلف سنة مما تعدون وهو فى يوم 
فان بين السماء والارض مسيرة خمسمائة سنة فينزل فى مسيرة خمسمائة سنة» 
ويعرج فى مسيرة خمسماكة سئة »فهو مقدار ألف سنة » على قول قتادة 
والسدى([5؟)*, 
وأكد هذا الوجه ابن كثير وقال ” يتنزل أمره من أعلى السموات الى أقصنسى 
تخوم الأرض السابعة . . . وترفع الأعال الى د يوانها فوؤسساء الد نيا 
ومسافة مابينهسا وبين الاأرض مسيرة خمسمائة سنة.وسمك السماء خمسمائة سنة؛ 
وقتادة 
وقال مجاهدءاوالضحاك :النؤول من الملك فى سسيرة خسمائةعاأموصعوده فسى 


مسسيرة خمسمائة عام ولكنه يقطعها فى طرفةعين (؟5١”.‏ 





زن القرطبى : زور ر؟ء ابن كثير: م/م + »فتح القدير:. 0/ ٠.550‏ 
رىئ الكشاف : سم (.ع. 


(ع) تفسير الرازى :1 م؟/؟#«(ءوالقرطبى :07/114م-8م. 
( ؟) تعسير أبن كثير : + /رلات 4ه 


) ”75( 


كما قا لالزمخثرى فى قوله تعالى :( تعرج الملاعة والروح اليه):”. الى 
عرشه وحيث تهبط منه أوامره ( فى يوم كان مقداره ) كمقدارمدة ( خس سين 
ألفهد سنة ) مما يعد الناسر( اث 
الوجه الثانى : هو أن ذلك اشارة الى امتداد نفان الأسرء وذ لك لان من تفذ أمره 
غاية النفان فى بوم أو يومين وانقطعلا يكون مثل من يتفذ أمره فى سنين متطاولةء 
ف 


يوم منه الف 6-0 “ قم يون شهبر مئه »وكم تكون سنة منه وكم يكون ل هر منه 5 وعلى 


فقوله تعالى : ( فى يوم كان مقداره ألف سنة) ” يعنى ( يدير الأمر ) فى زمسسسان 


هذا الوجه لافرق بين هذا »وبين قوله مقداره خسبين ألف سنةلاان لك اذا كانست 
اشارة الى دواء نفان الا مر فسواء يعبر بالألف أو يالخمسسين ألفا لا يتفاوت آلا أن 
المبالفة تكون فى الخمسسين أكثر! 5 )”. 
ظ وقيل : انها أخبار أهل الأرض تصعد اليه مع حملتها من الملائكة. قالهابنشجرة 

( فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعرون) 1 
ظ 1 مان مقراره الف سنك 

وقيل : يرجع ذلك الأمر والتد بير اليه بعد انقضاء الد نيا فى بوم#وهو يسسكوم 
القيامة ..-. 

وقيل: المعنق يد بر أمر الشمس فى طلوعها وغرويها ورجوعها الى موضعها مسن 
الطلوع فى يوم كان مقد اره فى المسسافة آلف سنة(7)”., 

وهناك وحوم أخرى > 
أحد ها : قالابن الجوزى : * يقضي القضاء من السماء فينؤل له مع الملائة الى 

الاأرض ( ثم يعرج , الملك ( اليه فى يوم ء من أياءالد نيا »فيكون الملك قسد 


الا د ص 





)١(‏ تفسير التشاف : )/لالم). 
(؟) تفسير الرازى :م+؟/+7ا١.‏ 
(+) تفسير القرطبى : ٠207/16‏ 


) 7953( 


والثانى : يدبر أمر الد نيا مد 3 أيام الد نيا »فينزل القضاء والقدر من السماء الى 
الأ رض ) شم يعرج اليه ( أى يعود اليه الأمر والتد بير . .(فى بوم كسان 
| مقداره ألف سنة) وذلك 2 فى. يوم القياءة الأن كل يوم من أيام الأخسسرة 
كألف سنة ٠,‏ ظ 
وقال مجاهد : يقضى أمر ألف سنة فى يوم واحد » ثم يلقيه الى الملاتكة 
فاذ! مضت قضى لألف سئة أخرى ء ثم كذ لك أيد! ( (أ”. 
وذكر الزمغش ري وجها واتفقفيه مع الا مام أحمد وقال :” ينزل الوحى مسسسع 
جبريل من السماء الى الا رض ثم يرجمع اليه ماكا نمن قبول الوحى أورده سسع 
جبريل وذلك فى وقت هو فى الحقيقة ألف سنة. . . وهو يوم سن أيامكم بسرعة 
جبريللا نه بة يقطع مسسير آلف سنة فى يوم واحد (5)”. 
وللمفسرين فى المراد بالأمر آقوال من أنه وحى ومرقا ثل أنه القضاء ومن قاعل 


: 


أنه أمر الد نيا . . . ال . 


أما الآية الثالدة : فقوله تعالى : ( تعرج الملائكة والروج اليه فى بوم كان 

مقف أره خمس سن الف سدائة ( فقك ن كر الرازى وحوهأا في تفسسمرها ثقالى .ء*” الوجسيوه 

التى تحملها هذه الآيةماياتى : 

الوجه الأول : هوأن معني الآيةأن ذلك العروجيقع فى يوم من أيام الآخرة طوله 
خمسون ألف سنة ء وهو يوم القيامة »وهذ! قول الحسن ء قال وليس يعسسنى 
إن مقدار طوله هذا فقط ءانا لوكان كذلك لحصلت له غاية ولفتيت الجنسة 
والنار »عند تلك الفاية »وهذ! غير جائز وبل المراد .أن موقفيم للحسساب» 
حتى يقصل بين الئاس خمسون ألف سنةمن ستى الدنيا «ثر يعد ذلك | 
يستقر أهل النار فى د ركات النيران ...واعلم أن هذ! الطول انما يكون فى حسق 


الكافر »أما فى حق المؤمن فلا »والد ليل عليه الآية والخبرء أما الآيسسسة 





الببع 2111لا 


ع تفسير زاب المسير: و رسومعم-عسومءوالقرطبى : 14//م . 


(؟)ع تفسيرالكشاف : “م /ر١.؟.‏ 


) 7 ( 


فقوله تعالى : و أصحاب الجنة يومكذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) (211* واتفقوا على 
أن ذلك المقيل والسستقر هو الجنة! كا 0 
وقالابن الجوزى : ” أنه يوم القياسة » قاله ابن عباس والحسن و. قتساد ة؛ 
والقرظى »وهذا هو مقدار يوم القياسة من وقت البعث الى أن يقصل بين الخلسق »؛ 
وانه ليخفف على المؤمسن حتى يكون أخف عليه من صلا ة مكتوبة( ؟ ا 
وقال ابن عباس :” هو يوم القياءة جعله الله على الكافرين مقدار خسسسين 
ألف سسنة ثم يد خلون النار للاستقرار » وقالالقرطبى : وهذ! القول أحسسسن 
ماقيل فى الآأيةارشاء الله( ؟)” 
الوجه الثانى : ” هو أن هذه المد ة واقعة فى الآخرة «لكن على سبيل التقد ير ظ 
لاعلى سبي لالتحققءوالمعتى ثم انه تعالى يتم ذلك القضاء والحكومة فسى 
مقدأر تصف يوم من ايام الد نيا .وأيضا الملاءةتيعرجون الى مواض سع 
لو أراد واحد من أهل الد نيا أن يصعد اليها تبقى فى ذلك الصعود خمسين 
آلف سنةث, انهم يصعد ون اليها فى ساعة قليلة »وهذ! قول وهب وجماعسة 
منالمفسرين ( 8 )” , وذ هب اليه الامام أحمد ‏ كما بيناه سابقا- . 
وفى رأى ابن الجوزى * لو ولى حساب الخلق سوى الله لم يفرغ مته قى 
خمسين ألف سئة »الحق يفرغ منه فى ساعة من نهارء وقال عطاء : يفرغ اللسه 
من حساب الخلق فى مقدار نصف بوم من أيام الد نيا فعلى هذا يكو نالمعنى : 
ليس دافع من الله فى بوم كان مقد اره خمسين ألف سنة . وذدكر هذ | الوجبه 
العز بن عبد السلام وقال :” هذ! يدل على حمل هذه الآيات على خغلللاف 


ظاهرها (1 ا 





(و) سور ةالفرقان :؟. 
( ؟) تفسيرالرازى :#/ ١ه‏ 
١ ١ ١‏ : 
(«) زات المسير : لمر/.+9. ار مسسطر لا مأم هر : بكرلا 
( ») تفسير القرطبى :لم١/؟5/؟ه‏ 


(ه) تفسير الرازى :ا/ ٠.١544‏ 
(1) فوائد فى مشكل القران : .5١5‏ 


(م”*” ) 


وقيل ان مقد ار صعود الملائدة من أسخل الا رض الى العارش لو صعد ه غمرهسم 
قطعه فى خسين الف ستة( م ١‏ وقال البيضا وى ,* استثناف لييان ارتفاع لك 
المعارج ويعد مد اها على التمثيل والمعني انها بحيث لو قدر قطعها فى زمسسان 
لكان فى زما نيقد ر بخمسين ألف سنة من سنى الد نيا ( 5 )*, 


ل 


35 ع . 
الوجه الثالث : وهو قول أيى مسسلم أن هذااليوم هو يوم الد نيا كلها سنن أول 
ماخلق الله الى آخر الفناء ٠فبمن‏ تعالى. أته لابد فى يوم الد نيا من عسرو ج 
الملائدة وتزولهم ٠‏ وهذا! اليوم مقد ر بخمسسين ألف سنة ءثم لا يلزم علسسى 
هذا أن يصير وقت القيامة معلوما لانا لا ند رى كم مضى وكم بقى-الا الله 
تعال 7" 4 » وأيد هذا الوجه ابن كثير قاعلا :* أن المراد بذلك مد ةبقاء 
الد نيا منذ خلق الله هذ! العالم البى قيام الساعوؤ!ا ؟ )*, 
ناترل على ذ لله دراسة تلوس الأدض و طبقانها, ودراسة ايمهرياته القميمة ليما 
وقي[؟ معنى حسين ألفاسنة :أن الله جمله فى صعويته على الكفار كخسين ألف 
سامخ . قالابن عباس : والعرب تصف أيام المكروه بالطول وأيام الس ورور 
يالقصر( 5 )*. | 
وقيل هذا تمثيل »وهو تعريف طول مد ة القيامة فى الموقف وما بلقى الناس فيسه 
من الشدائد . 
وقيل : فى الكلام تقد يم وتأخير: والمعنى : سا لساتل بعذ اب واقع للكافرينليس 


وقال القرطبى : هذ! القول هو معنى مااخترناء(1 )أ”, 





(9) تقفسيير زات المسير :م/.81. 
(؟) تغسير البيضأوى : إرهلا. 
(؟) تفسير الرازى : .“مر .١54+‏ 
(>)«تفسير أبن كثير: 0١‏ 
(ه) تفسير القرطيبى :6١/88م.‏ 


(1) تفسير القرطبى :7/1 /؟. 


( وج ) 


الوجه الرأيع : ” تقد ير الآية سأل ساعل بعذاب وأقع من الله فى يوم كا نمقد أره 
مسن ألف سنة( ,”)١‏ 0 يحتمل أن يكون المراب مئه استطالة ذلك اليوم 
لشد ته على الكفار ه ويحتمل أنيكون المراد تقد ير مدا ته» وعلى هد فليس 
المراد تقدير العذاب بهذ ! المقدار , بل المراد التنبيه على طول مسداة 
المذاب . 
ويحتمل أيضا أنالعذاب الذى سأله ذلك السائل مقد ر بهذ هالمدداة » شم 
انه تعالى ينقله الى توع آخر من العذ اب يعد ذلك ء فان قيل روىابين أيبى 
مليكة أن ابن عباس سسكل عن هذه الآية » وعن قوله ( فى يوم كان مقداره 
ألف سنة ) فقالآيام سماها الله تعالى هو أعلم بها كيف تكون واكره أ نأقول 
فذيها مالا أعلم » قان قيل فما قولكم فى التوفيق بين هاتين الاآيتين ؟ قلناة 
قال وهب فى الجواب عن هذ! مابين أسفل الهالم الى أعلى شرفات العرش 
مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الد نيا الى الأ رض مسيرة آلف سنة . 
لان عرض كل سسما ء مسيرة خمسمائة سئة » ومابين أسقل السناء الى قرار 
الارض خمسمائة أخرى : فقوله تعالى : ( فى يوم ) يريد من أيام الد نيا وهو 
مقدار ألف سنة لو صعد وا فيه الى سماء الد نيا» ومقدار ألف سنة لو صعدوا 
الى أعالى العرشر( ؟)خ » وأضاف القرطبى على ذلك وقال :* قيل: ان يوم 
القيامة فيه أيام فمنه مامقد اره ألف سنة ومنه مامقداره خمسون ألف سنة» وقيل : 
أوقات القياءة مختلفة فيعذ ب الكافر بجنس من العذ اب ألف سنةءثم ينتقل 
الى جنس آخر مداته خمسون ألف سنة | وقيل : مواقف القياءة خمسونزموق قا 
كل موقف ألف سنة »فمعنى ” يعرج اليه فى يوم كان مقادره ألف سنة” أى مقدار 


وقت »أو موقف من يوم القيامة » وقالالتحاس : أليوم فى اللغة بمعنى الوقت 


)١(‏ تفسسيرزاد المسسس : إر/ر . “ا. 


( ؟) تفسير الرازى :«#/ ع ؟ وءوالقرطبى : 5/12؟. 


) "“>.( 


فالمعنى : تمرج الملائدة والروح اليه فى وقتكا رمقد اره ألف سنة » وفى وق تآأخر 
كان مقداره خمسين ألف سنة »وعن وهب بن منبه ” فى يوم كا ن مقداره خمسسسمن 
1 ع 1 وفتاد خخ 
ألف سنة ء» قال مابين أسفل الا رض الى العرش :وذ كر الثعلبى عن مجاههس فده 
والضحاك :..أراد من الا رض الى سد رة المنتهى التى فيها جيريل : سير جبريئل 
والملائدة الدين معه مسن أهل مقامه مسيرة خسين ألف سنةفى يوم واحد من أيسام 
الد نيا ( 1)”*, [ 

وقال وهب والكلبى ومسحمد بن اسحق :* عرج الملاقكة الى المكان الذدى هو 
محلهم فى وق تكان مقداره على غبرهم لو صعد خمسين ألف سنة( 5 5 

وقالابن عباس :* المعنى كان مقد اره لو سار غير الملك ألف سنة »لان النؤول 
خمسمائة والصعود خنسيائة »وروى ذ لك عن جماعة من المفسسرين وهواختيبار 
الطبرى ؛ وذكره المهد وى [ " ظ 

وجمع مجا هد بين قوله ( فى يوم كا نمقداره خمسين ألف سئة ) وبمن قول سه 
وف بو كاتمقداره ألف سفة) #فقال :* من منتهى أمره من أسفل الأرضين الس 
منتهى أمره من فوق السموا د ألف سسئة » وقوله ” فى يوم كا نمقداره ألف سس :ةي 
يعنى بذ لك نزول الاأمر من سماء الد نيا الى الاارض ومن الأرض الى السماء فى يوم 
واحد فذلك. مقدار ألف سنة علا ن مايمن السماء الى الاأرض مسيرة خمس سمائة 


عام [ 5 )”. 


ون كرابن كثير وجوها أخرى : 
أحد ها : ” أنالمراد بذلك مسافةمابين العرش العظيمالى أسغل السالين وهسو 


رن عه 0" ْ + الى 05 ام / 
قرار الا رض السابعة ود لكي مسسرة خكمسين الف سئة » هت أ ارتقاع العسسرش 


.؟8؟/1١2‎ +4م9-82/١6>-: تفسبر القرطبى‎ )١( 

( ؟) تفسير القرطبى :م١1/١241+-؟/؟.‏ 

ع ) المرحجعالسابق :> ١/لا/.‏ 

()») تفسيرالقرطبى : لر١ا/ر‏ 6ك مر؛ »وابن كثير : 5/6١1؟.‏ 


) ”51( 


عن المركز الد ولوسط الاأرض السابعة »وكذ لك اتساع العرش من قطر الى قطسر 
مسيرة خمسيءن ألف سنة. ‏ 

وقا لابن عباس : غلظ كل أرض خمسما ئة عام وبين كل أرض الى أرض خمسسماكة 
عام فذلك سبعة آلاف عام وظ كل سماء خمسمائة عام.وبيين السماء الى السسسسماء 
خمسمائة عاءفذ لك أربعة عشر ألف عام,وبين السماء السابعة وبين العرش مسسيرة 
ستة وثلاثمن ألف عاء .فذ لك قوله تعالى ( فى يوم كا نمقداره خمسين ألفاسنة ). 
ثانيها : أنه اليوم الفاصل بين الد نيا وال خرة وهو قول غريب جدا »عن محمد بزكعب 

قال : يوم الفصل بين الد نيا والآآخرة . 
القول الثالث والاأخيرمن تفسسير ابن كثير: أنالمراد يوم القيامة . عن ابن هسساس 

فى قوله تعالى : ( فى يوم كان مقدآره خمسين ألف سدتة ) قال يو.القياسة 

وكذا قال عكرءة والضحاك وابن زيد . وقالابن عياس: هو يوم القيامة جعلسه 

الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة( ()”. 

وقال سيد قطلب فى تفسير قوله تعالى : ( ثم يعرج اليه فى يوم ثا زمقد اره 
ألف سنة ‏ » ” ثم يرتفع كل تد بير وكل تقد ير بماله ونتائجه وعواقبه » يرتفع اليسله 
سبحانه فى علاه فى اليوم الذى قد ره لعرض مالا ت الأعمال والاأقوال والأشياء والأحياء 
( فى يوم كان مقداره ألف سنةق)الآية( ؟)”, ظ 

وقال فى قوله تعالى : ( تعرج الملائدة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة ) ع ” والاأرجم أن البوم المشار اليه هنا هو يوم القيامة لان السياق يكساد 
يعين هذا المعنى .وفى هذا اليوم تصعد الملاقة والروم الى الله . والروح :الارجح 





ل 


٠:4 5 تفسسير أبن كثير : ؟/‎ )١( 


(؟) تفسير فى ظلال القرآن : ه//لاءر؟. 


(؟55”*) 


وأما قوله . ” كان مقداره خمسسين ألف سنة* فقد تكون كنايهة عن طسول 
هذ!اليوم كنا هو .أليف فى التعبير العربى »وقد تعنى حقيقة معينة » ويكسون 
مقدار هذا اليوم خسين ألف سنة من ستى أهل الاأرض فعلا وهو يوم وأحل4د . 
وتصور هده الحقيقة قريب جدا الآن فا نيوسنا الأرضى هو مقياس مستمد مسسسن 


ع ' . :. ع 5 ْ . 
دور الا رض حول نفسها فى اربع وعش رين ساعةء وهناك نجومد ورتها حول نفسه ا 


تستفرق مايعادل يومنا هذا آلا ف المرات . . . ولا يعتى هذا أنه المقصسص ود 
بالغمسين ألف سئة هنا , ولكننا نذكر هذه الحقيقة لتقرب الى الذ هن تصور 


اختلاف المقاييس بمن يوم ويوم » واذا كان يوم واحد من أيام الله يساوى خمسين 
ألف سنةفان عذاب يوم القيامة قد يروته هم بعيدا! وهو عتد الله قريب( ()”. 
وغاية القول من هذه التفسيرات التى ذكرها الاماء أحمد وغيره من المفسسرين 
أ نالمراد بكلمة البوم فى كل آية غير المراد بها فى الآية الا خرى ومن ثم يختلسف 
التقد ير له من ألف سنة الى خمسين آلف سنة دون أن يكون ذلك موجبا للتناقض - 


لا ختلاف الموضوع . 





)١(‏ 5 تفسير فى ظلال القران 4 9/3 5”ء 


زع ع” ) 


الشبهةالتاسعة : حول اعتراف المشركين بشركهم يوم القيامة: 





قوله تعالى : ( ويوم نحشسرهم جميها ثم نقول للد ين أشسركوا أين شركا وتسم 
الذ ين كنتم تزعمون ثم لم تن فتنتهم الا أن قالوا والله رينأ ماكذا مشركين ) ,)١ ١‏ 

وقوله فى آية أخرى : ( بومكف يود الذ ين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بيهم 
الأرض ولا يكتمون الله حدديثا )51 ١ا.‏ 

شكت الزناد قةَ ‏ كما قال الامام أحمد ‏ فى هاتين الآيتين» وزعموا أتيس ما 
متنا قضتا ن لاأن الآاية الأولى تثبت أن المشركين يتكرونفى يوم القيامة أنهم كانوا 
مشركينءوالاية الثانية تثبت أنهم لا يكتمون الله حد يثا » وزعموا التناقض فى كتاب الله 
من أجلن لك حيث تكيت الآية الاولى كتمانهم لشسركهم بالله با تكارهم له وتئفى الآاية 
الثانية أنهم يكتمون الله شسيتا . 

وقد أجاب الامام أحمد عننذ لك فقال :” أما قوله ( والله ربنا ماكنا مشركين ) 
فذلك أن هؤلا ء* المشركين ان! رأوا ما يتجاوزه الله عن أهل التوحيد ٠يقول‏ بعضهم 
لبعض : اذا سألنا نقول ,لم تن متسركين عفلما جمعهم الله » وجمع أصناسهم وقال 
ذ(أين شركائى الد اين ذثتم تزعمو ل أ ١‏ خام على أقواههم وأمر الجوارح فنطقست 
بذ لك » فذ لك قوله ( اليو, نختم على أفواههم وتكلمنا أيد يهم وتشهد أرجلهم بماكا نوا 
يكسسيون ؛! ؟ ), فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حيين شهد تعليهم بالكقر بقوله : 
ولا يكتمون الله حد يئا ع أى بجوأ رحهم لابالسنتب*( 00 

ومعانق ذلك أن لا تناقض بين الآيتين المذ كورتين فا تكارهم بالسنتهم للش سرك 


وكتما نهم له يكون قبل الختم على ألسنتهم »اما نفى كتمانهم لأى حديث سواء حدايث 





)١(‏ سورة الا نعام : 7 ؟. 

( ؟) سورةالنساء : آية ؟ع. 
(ع ) سورة الا نعام : ؟١58.‏ 
(؟) سورة يسن : 0868 . 


(ه) الرد على الزناد قم ضمن عقاتد السلف : لمهم. 


(414؟) 


الشرك أو غيره فانه يكون بعد الختم على السنتهم وتكون الجوارج »_وليس اللسان - 
هى الناطقة التى لاكت الله حديئا  .‏ 

فمواطن القياءة كثيرة ففى موقف يتكلمونفيه ويكتمون شركهم فى أثناء كلاسهيسم 
كما بينه تعالى فى الآيةالاولى »وفى موقف آخر لا يكتمون الله حد يثا كما بينه تعالسى 
فى الآية الثانية » وقد أيد الامام فى هذا الوجه في ثنفى التناقضى المزعوم بين الآيتيمن 
المذ كورتيين كثير من المفسرين مثل مقاتل بن سليما ن كام اوالرازىا ا أ والقرطبى ( 5 
والشوكانى! ؟ أوغيرهم من المفسسرين وأضافوا هم وغيرهم من المفسرين الى ذلك 
وجوها أخرى . 

وقد نكر مقاتل بن سليمان الا يتين المذ كورتين وقال * كان هد! عتد مسن 
يجهل التفسير ينقضيعضه بعضا حيث عقالوا ( والله ربنا ماكنا مشركين ) وقال قسى 
آية أخرى زولا يكتمون الله حديثا ) وليس بمنتقض ولكنهما فى تفسير الخواص فى 
المواطن المختلفة »وأضاف مقاتلبن سليمان الى قول الامام أحمد فى قوله ” فلمسا 
كتموا الشتسرك ختم الله على ألسنتهم واستنطق جوارحهم وأيد يهم وأرجلهم ... بماكا توا 
يعملون »وقال تعالى : ( وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركسس-م 
ولا جلودكم » ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما أتعملون )! ايعنى بنا كتلمم 
تعملون من الشرك فذلك قوله : ( يومكذ يود الذ ين كفروا وعصوا الرسول لو تسسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حد يثا ) ١(‏ أيعنى يودون حمن شهدات عليهم الجسسوارج 
بالشسرك لو سويت بهم الارض فيد خلون فيها «ثمذ كر الجوارح فقال (ولا يكتسبون 


الله حديثا ) يعضى الجوارح والأأيدى والأأرجل والأسماع »والأبصار » والجلسسود 





١ )‏ عي اشاح رمقل ات ل سأنقل خن مقاتل فى هذا لباب ذو وروا لسك يقول» ظ 
(؟) تفسير الرأارزى .1/١١:‏ 

) تفسير القرطير ذ/رطاء)ء 

()) تفسير فتح القدير: 65/ ك7 ١٠١‏ 

(ه) سورة قصلات :؟؟. 


(+) سورةالنساء : ؟؟., 


)"16( 


ولا يكتمون الله الشرك فيشهد ون به عليبم عند الله ؛ فذ لك قوله (ولا يكتمون الله 
حدديثا ) يعتى الجوارح .وذ لك قوله : ز بل الا نسان على نفسه بصييرة) 2)١(‏ أى 
بل جوارح الكافر على نفسه شاهد ة بالشرك عفلما شهد ت الجوارح بمأ تسسات 
الألسن اطلق الله الألسن فنطقت بعد ذلك فقالت الجوارح »وبيان ذلك فى 
قوله تعالى : ( وقالوا لجلود هم لما شهد تم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطلق 
كل شىء وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون | ؟ أفى الدد نيا ثم اعترفت الالسن بعد 
ذلك بالشرك عفلما سألتهم الخزنة عند د خول النار قالوا ( ألم يأتكم رسل متكسم 
يتلون عليكم آيات : ربكم وينذ رونكم لقاء يومكم هذ! قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذداب 
على الكافرين )( ١‏ أوذلك قوله تعالى : ( ألم يأتكم تذير .قالوا بلى قد جاءنا نذا ير 
فكذ بنا وقلنا مانزل إلله من شيء أن أنتم الا فى ضلال كبير)! ؟ أفلما أقروا على 
أنفسهم بالشرك والتكذ يب يقول الله لذنبى صلى الله عليه وسلم : ( فاعترفوا بذ نبهم 
فسحقا لأصحاب السعيام” ' يعني تكذ يبهم الرسل فيما جاء تمن التوحيد وغيره , 
فبذا تفسيرها*(1اء ويقول الزمفث_رى :* فان قلت كيف يصح أن يكذ بوا حسيين 
يطلمون على حقائق الأمور على أن الكذب والجحود لاوجه لمنفعته ؟قلت: الممتحسن 
ينطق يما ينفعه وبمالا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرةود هشاء ألا تراهم يقولسون 
) ربنا أخرجنا منها فان عد نا فانا ظالمون ) (؟ اوقد أيقئوا بالخلود ولم يشكوا فيسه 


زونادوا يامالك ليقضٍ عليئا ربك ) 4/7 أوقد علموا أنه لا يقضى طيب (؟)”. 





)١ (‏ سورة القياسة : + .١‏ 
(؟) سورة فصلت : ١؟.‏ 
(» ) سورة الزمر: 9(9. 
(ع) سورةالملك : 2ه 
(ه) سورةالملك .(١:‏ 

3 التنبيه والرد : بلا م-مرهء 
(*«) سورة المؤمتون : لاا.ء ١ه‏ 
(م) سور الزخرف : بالاء. 


(و) تفسير الكشافا: .57/1٠5‏ 


) "545( 


وذكر كثير من المفسسرين مثل الرازى والقرطبى وابن كثير: أنه سكل ابن عباس 
عن قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثا )» وقوله : ( والله ربنا مأكنا مشلسسركين ) 
فقال ابن عباس : ” يققر الله لأأهل الا خلاصن نوبهم ولا يتعاظم عليه ذ تب أن يغفره » 
فاذا رأى المشركون ن لك قانوا ان ربئا يغفر الذ نوب ولا يغفر الشرك فقالوا تقول 
انا كنا أهل ذ نوب ولم تكن مشسركين عفقال الله: أما ان كتموا الشرك فا ختموا على 
أفواههم فيختم على أفوا ههم فتنطق أيد يهم وتشهد أرجلهم يما كانوا يكسسسبون 
فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا 1 ١)ء‏ وهذ! نفس مان هلب 
اليه الامام أحمد . 

وقالأبو اسحاق الزجاج :” تأويل هذه الآية لطيف جداءأخبر الله بقصيص 
المشركين وافتتانهم بشركهم ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق الا أنا نتفوا 
م نالشرك ( 5 )” م قفى رواية ابن كثير قال ابن عباس بعد نكر وجه الجمع يلين 
الآيات” انه ليس من القرآن شيء الا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه[ " )”. 

وذكر ابن الجوزى والرازى وغيرهما من المفسسرين وجوها أخرى فى الجمسع بين 
الا يتتمن 3 
أحد ها : ” ودوا اذ! فضحتهم جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركهم ( 5 )” »يودون 

أن بدفنوا فى الأرض وهم لا يكتمون منه حد يثا ولا يكذ بونه بقولهم ( والله 

رينا مانا مشركين ) ” لا نهم ان١‏ قالوا ذلك وجحد وأ شركهم ختم اسم 

على أفواههم عند ذ لك وتكلمت أيد يهم وأرجلهم بتكذ بيهم والشهاد ة يهم 


بالشرك فلشد ة الأمر طيهميتمنون أن تسوى بهم الارض( 5)*. 





زع تفسير الرازى : . 9/+. وء+؟. ١»القرطيى‏ :+/ .١‏ ع ١ابزكثير: ١١7/5٠‏ ظ 
ذ(_رعدويئ ناد المسير: +/ررمرءفتح القدير :؟/ لا .٠(اء‏ 

(؟) تفسيرالرازى :.9/+. وءوالقرطبي :+ / ١.ع»عفتحالقدير:‏ 0//ا.(. 

(ع) ابن كثير: عرب بو وء 5/ووعءنزادب المسسير: 6١/مم.‏ 

( ») تفسير زات المسير: ؟/لام. 


(ه) تفسيرالكشاف : و/ + وج البيضاوى : + ١١5غ١ابوالهود‏ : ؟١/9لا١.‏ 


([# ؟”) 


والثائي : ” أنهم لما شهددات طيهم جوارحم لم يكتموا الله حديئا بعد ذلك7.١)‏ 

والثالث: ” أنهم فى موطن لا يكتمون حد يثا وفى موطن يكتمون »؛ ويقولون ماكنا مشركين 
قاله الحسن (5؟)* »ء وقالالرازى فى بيانهذا الوجه ” أن مواطن القياسة 
كثيرة فموطن لا يتكلسون فيه وهو قوله تعالى ( فلاتسمعالا هسا )|( ” أوموط سن 
يتكلمون فيه كقوله ( فألقوا السلم ماكنا تعمل منسوء [( ؟) وقولهم ( والله 
ربنا مانا مشركين ) فيكذ بون فى مواطن 4وفى مواطن يعترفون عبى طى أنفسهسم 
بالكفر ويسألون الرجعة وهو قولهم ( فقالوا باليتنا ترد ولا تكذ ب بيات رين ١‏ : 
وآخر تلك المواطن أن يختم طى أفواههم وتتكلم أيد يهم وأرجلهم وجلود ه[ 1 ) 
والآخرة مواطن يكون هذا فى بعضها وهدا فى بعضهاء ” ومعناه أنهي م 
لما تبمين لهم وحوسسبوا لم يكتموا [ * 
وبيدو أن هذا الوجه من أقوى وجوه الرد على شبهات الزنادقة حول هذا 
الموضوع . < 

الرابع : أن قوله (ولا يكتمون الله حديثا ) كلام مستأتف لا يتعلق بقوله الوتسسوى 
هسم الا رض .هذا قول القراء والزجا »* ومعانى لا يكتمون الله حد يشخلسبسا 
لا يقد رون على كتانه لاأته ظاهر عند الله( 4)” ءوقالالزمغشرى : أتهسسم 
لا يقد رون على كتمان لأأن جوارحهم تشهد عليهم . وأيد هذا الوجه الالوسى 
بقوله ” أنهم يومئذ لا يكتمون الله حددايثا لعدم قد رتهم على الكتمان حيسسث أن 


جوأرحهم سمس هت أسه علديهم بما صنعوا ( 1 6 





)١(‏ تفسير زاب المسير: ؟/7ل/. 
)١(‏ تفسير زإد المسير: ؟/ يريرء الالوسى : ؟/ 9 /هوم . 


( م«) سورة طْه : .؟. ١ع‏ سورةالتحل :مر ؟. 
) ه) سورة !ا" تمع 1 لاله | (>) تفسير الرازى 1١.1:‏ / 7١٠ء‏ 
(7) تفسير القرطيبى :ه/349(. 


زمع زاد المسير: ؟/#ا”ن#»البيضاوى: + ١(»النسفى‏ أبوالتهود امار لاء 


(و) تفسيرالالوسبى : +/5/م*+. 


(لم؟" ) 


والخامس : أ نالمعنى »* ودوأ لوا سويت بهم الا رض وأتهم لم يدتموا الله مدا نا * 
ويقول الرازى فى هذا الوجه : ” أن هذا الكتمان غير واقم بل هودا خ سل 
فى التمتى (45*ء كما قال الاألوسى يودون أن يد فنوأ فى الارض و الس حم 
لا يكتمون منه تعالى حد يثأ ولا يكذ بون بقولهم و والله ربنا مادنا مشسسركين ) 
ان روى الحاكم وصححه عن ابنزعياس : أنهم ان! قالوا ذلك ختم الله على 
أفوا ههم فتشهد عليهم جوارحهم فيتمنون ان تسوى بهم الأرض( " )*. 

السادس : أنهم لم يعتقد وا قولهم : ماكنا مشركينكذ با ٠‏ وانسا اعتقدوا أن عبساداة 


الأصناء طاعة . ذكر القاضى أبو يعلى هذا الوجه وقال :” أخبروا بما توهموا , 





ان كانوا يظنون أنهم ليسوا مشسركين »وذ لك يخرجهم عنأن يكونوا 

كذ بوا ( ؟)*. 

وقد قيل فى الجمع بين الآآيتيين : ” أنهم لم يقصد وا الكتمان »واتما أخبروا 
على حسبه ماتوهموا وتقديره : والله ماكئا مشركين عند أئقسئا بل مصيبين فسسى 
ظنونئنا حتى تحققنا الآن ( 5 )” ؛ واعترض على ذلك أبو السعود وقال :* وحمله على 
معنى ماكنا مشركين عند أنفسنا وماعلمنا فى الدنيا انا على خطأ فى معتقد سسا 
مما لا ينيغى أن يتوهم أصلا فا نميهم أن لهم عذ را ماوآن لهم قد رةعلى الاعتسذار 
فى الجملة وذلك مغل يكمال هول اليوم قطعا على أنه قد قَضى بيطلانه!.1! أ” ء وقبله 
يرى الرازى ” حمل الآية علي أن المراد ماكنا مشركين فى ظنوننا وعقاتد نا مخالفسة 


للظاهررثم حمل قوله يبعت د للق (انظر ديف كن بوا على | تقسهم ) على انهم كذ ب وا 





(و) ناد المسسير: ع/رميمءالبيضاوى :؟٠١١.‏ 

(ع) تفسيرالرازى .٠١7/١٠.:‏ 

(17) الكشاف : 5/: وسهالالوسى: 7/6؟/75. 
(>) زاد المسسير :؟١/8لم.‏ 

(ه) تفسسر الكشاف :؟*/ وءعفتص القدير : ؟/رلا.١.‏ 


(1) تفسير ابي السعود :"م /.؟١.‏ 


(59*) 
فى الد نيا بوجب فك نظم الآية وصرف أول الآية الى أحوال القياءة وصرف آخرها 
الى أحوال الد نيا وهو فى غايةالبعد ,.”)١(‏ ظ 
وذكر الألوسى وجها آخر وقال :” أنهم لا يكتمون ثسيئا من أعمالهم بل يسترفون 
بها فيد خلون النار باعترافهم وأتما لا يكتمون لعلمهم بأنهم لاينفعهم الكتمان( ؟)”, 
ويقول الرازى :* ظاهر قوله تعالى : ( والله ربنا ماكنا مشركين ) يقتضى أتهسم 
حلفوا فى القياءة على أنهم ماكانوا متسركيين وهذا يقتضى اقداسهم على الكذاب يسبسوم 
القيامة » وللناس فيه قولا ن : 
الأول : وهو قول أبى على الجبائى » والقاضى عبد الجبار» أن أهلالقياءة لا يجوز 
اقدامهم على الكدذ ب : 
والقول الثانى : وهو قول جمهور المقسرين أن الكفار يكذ بون 7 7 )* » ويقول سيد قطب : 
* هنا يتنعدم م نالفطرة ومن الذاكرة ‏ لما هو متعدم فى الواقع والحقيقة ‏ وجود 


| الك ظ 
الشركاء ؛ فيشعرو .ل لم ين شرك 04 لم يكن شركاء . . لم يدن لهذ ! كله 


من وجود لافى الحقيقة ولا واقع . ...ا نالحقيقة التى تجلت عنها الفتتئسة 
أو التى تيلورت فيها الفتنة هى تخليهم عن ماضيهم كله واقرارهم بربوبية اللسه 
وحداه » وتعريهم من الشسرك الذى زاولوه فى حياتهم الد نيا( ؟)”. 

ويأى هذ ه الوجوه التى ذكرها المفسرون فى تفسير الا يتين والجمع بينهما ‏ 
بأى هذه الوجوه ‏ أخذ ا فانه يتضح » وبناء عليها أن لا تعا رض بين الآ يتتسسسين 


ذكرهما لا حوال المشركين بوم القيامة كما يزعم الزنادقة. 


تى 


.(مه-١مل62/؟‎ : تفسير الرازى‎ )١( 
؟) تفسير الالوسى ع5 /ر همه‎ ( 
.(مه-١‎ 89/95: رم ) تفسير الرازى‎ 
٠.٠١52 (ع) تفسير فى ظلال القرآان :؟5/‎ 


الشبهبة العاشرة: حول اختلاف المشركين فى مد ة مكثهم قبل يوم القيامة: 





قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمونمالبثوا غير ساعة) .)١(‏ 


وقوله تعالى : ( يتخافتون بينهم ان ليثتم الا عشرا )[15. 


/ | : () 
وقوله تعالى : (نحن أعلم بما يقولون أن يقول أمثلهم طريقة ان ليثتمالا يوما ). 


وقوله تغالى : ( يوم يدعوكم فتستجبيون بحمده وتظنون ان ليثتم الاظيلا )!| ؟ ) . 

شكت الزناد قة كما قال الامام أحمد_فى هذه الآيات( © أحيث تثبت كسسل 
منها غير ماتثبته الاأخرى فيما يظنه الناس يوم القياءة! نهم لبثوه فى الد نيا أوفى 
البرزخ قبل ذ لك اليوم لاأن الآية الأولى تثبت ظنهم أنهم ماليثوا غير ساعة» والثانيسة 
تثبت ظائهم أنهم ليتوا عشر ليال : والثالثة تثبت ظنهم أنهم ليثوا يوما واحدا 
فقط , أما الآيةالرابعة فهى تثبت ظانهم مالبثوا الا قليلا وممتى د لك أن هذه 
الآيات تخلف فيما بينها فى تحديد الزمن الذدى يقول عنه الناس بوم القيامة أتهسم 
لبكوه قبله . 

ويزيل الاماء أحمد هذا التناقض المزعوم بين الآأياتيقوله :”* فى قوله تعالى : 
و ان ليئتم الا عشرا )ء وذلك ان! خرجوا من قبورهم »فنظروا الى ماكانوا يكذ بون 
به من أمر البعث ٠‏ قال بعضهم لبعض ان لبثتم فى القبور الا عشر ليال »واس كثروا 
العشر »فقالوا : أن لبثتم الا يوما فى القبور» ثم استكثروا اليوم فقالوا : (ان لبتم 
الا قليلا ) ثم استكثروا القليل فقالوا: أزليثتم الا ساعةمن نهار فهذا تفسسير 


ماشضكت فيه الزناد قة (5)1”. 





)١(‏ سورةالروم : هه. 
(؟) سورةطه : #.(. 
(+) سورةطه : ع .١.‏ 
(ع) سورةالاسراء: ؟ه. 
زه الرد على الزناد قة ضمن عقاقد السلف :يره. 
(>) الرد على الزئاد قد ضمن عقا غد السلف : يره. 


) “ه١‎ ( 


ومعنى ذلك أن الآيات المذ كورة لا تتحدا ث عن المد ة التى قضاها الناس فى 
قبورهم حد يثا مخفا ومن ثم يكون متناقضا أو متمارضاءوانما هى تحكى كلام الناس 
بعد خروجهم من المقابرء وتقد يرهم للمد ة التى قضوهأ فيها عوقد اختلفوا فى تكد بير 
هذه المد ة,فقالوا أولا انها عشرة ءثم قالوا ثانيا بل انها بوم ثم قالوا ثالشة بل هى 
قليل من الوقت وأخيرا قالوا انهم مالبثوا غير ساعة »فذ كرت كل آية قولا من هذه 
الأقوال الأربعة التى نطقوا بها وهى أقوال اختلفت يها أوقاتهاومن ثم لم يكن 
هناك تناقض بين هذه الآياتانف حكى كل منها قولاً من هده الأقوال » ولم يسيس 
الامام أحمد فى رده السابق المعنى الذى من أجله يقدر الناسوقتلبثهم فى 
القبور بهذا الوقت القصير حتى يظنوا أنهم ماليثوا غير ساعة وحتى أنهم يستكثرون 
أن يكونوا قد قضوا عشرليال أو وما واحدا أو بعضاليوم . 

وقد اتفق كثير من المفسسرين فى هذا الوجه الذى ذهب اليه الامام أحمسسد 
فى تفسسير اختلاف أقوال الناس يوم القياءة وهو الا ختلاف الذى حكته الآيات كماصدر 
. ع نأصحابه ومن هؤلا * المفسسرين مقاتل بن سليمان والزمخشرى والرازى والقرطجى 
والبيضاوى وأضاف بعضهم وجوها أخرى غير هذا الوجه «وقد اختلف المفسرون فى 
المراد بالفترة التى يتحد ث الناس يوم القياءة أتهم لبثوها قبل البعث»هل هى قترة 
اقامتهم فى القبر كما يقول الامام أحمد:أو فترة اقامتهم فى الد نياءأو فترة مايبسسين 
النفختين» واخطفوا كذلك فى الوجه الذى من أجله استقصروا اقامتهم فى هذه 
الفترة .وذلك على النحو الا تى : 
أولا : القول بأن الناسانما يتحدثون عن مداة ليثهم فى القبور والمعنى الذدى مسن 

أجله استقصروا هذه المد ة وعبروا عنها بهذه التعبيرات التى تتضمن تحد يبسد 

متها المتفاوتة فى القصر . 

وهذا القول ذ هب اليه بعض المفسسرين وذ كره بعضهم فيما ذ ثروه من وجسسسوه 

على اختلاف فيما بينهم وجهاستقصار الناس يوم القيامة لمدة ليشثهم فى 


الققور . 


)“ه١؟(‎ 


وقد قال مقاتل بن سليمان فى تفسير هذه الايات* فكان هذا عند مسن 
يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا وليس بمنتقض ولدنها فى تفسسير الخواص علسسى 
المواطن السغطفة ٠‏ نأما تفسير ( ا زليثج الا عشرا ) فانهم من أول مابعثوا مسسسن 
القبور تظروا الى ماك نوا يكذ بون به فوالد نيا من البعث استقلوا مكثهم فى القيسسور, 
فتشاوروا بينهم وقالوا ( ان لبثتم الا عشرا ) يعنى مالبثت الا عشرليال » قسسم 
استكثروا وقالوا ( ان ليكتم ) يعنى مالبثتم و الا يوما ) يعنى يوما واحد! منأيام 
الد تيا » ثم استكثروا أيضا يوما »فاتفق رأيهم على أنهم لم يلبثوا الا ساعة من نهار 
من أيام الد نيا وذلك قوله ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة » يول 
الله عز وجل : ( كذلك كانوا يؤفكور! ))١‏ يعنىهذ لك كانوا يكذ بون فى الد نيا 
كما كذابوا فى الآخرة » حيى بعشهم »فهذا تفسيرها [ 65* ,عند مقاتل بن سليمان . 

وذكره الزسخشرى فيما ذكره من وجوه الرد من أن المراد لبثهم فى القبورء 
وقال فى المعنى الذى من أجله استقصرو! هذه المددة ٠‏ انما يقد رون وقت لبشهسم 
بذلك على وجه استقصارهم له أو ينسون أو يكذ بون أو يخمنون(15)”. 

وذكره اين الجوزى وقال : قاله مقاتل , ” فعلى هذا انما قصر الليث فسسى 
القبور عند هم لأنهم خرجوا الى ماهو أعظم عذابا من عذ اب القبور»وقد ذن هسب 
بعض المفسرين الى أن قوله تعالى : ( وتظنون ان لبثتم الا قليلا ) خطاب للمؤمنمن 
لأنهم يجييون المنادى وهم يحمد ون الله على احسات ف يستقلون مد ة الليث مسدسى 
القبور لاأنهم كانوا غير معذ بين 7؟65*. 

وذ كره الرازى فيما ذ كره من وجوه وقال :” أن المراد منه اللبث فى القصير 


ويعضده قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غسير ساعة 


٠ سورةالروم : هت‎ )١( 
؟) التنييه والرد للمطلى : 8 مضه‎ ( 


[ “ ) تفسسير الزمخشرى : با/ > رط 4 


(ع) تفسشير زاب المسير : وم *64. 


(“ ه“” ) 


كن لك كانوا يؤفكون ) »وقال : ( الذ ينأوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتابٍ الله 
الى يوم البععث )(١)ء‏ فأما من جوز الكذ ب على أهل القياءة فلااشكال له فى الآيسة 
اما من لم يجوز : قال ان الله لما أحياهم فى القبر وعذ بهم ثم أماتهم ثم بعشهبسسم 
يوم القيامة لم يعرفوا ان قد ر لبثهم فى القبر كم كان | فخطر بيالبعضهم أنه فى تقد ير 
عتسرة أيام ٠‏ وقال آخرون : انه يم واحد قلما وقعوا فى العذاب مرةأخرى تدتوا 
زمان الموت الذى هو زمان الخلا ص لما تالهم من هول العذاب 26 وذكر النسرازى 
مسألة أخرى وقال : الأكثرون على أن قوله ( ان لبثتم الا عشرا) أى عشرةأيسام 
فيكون قول من قال ( ان ليثتم الا يوما ) أقل . وقال مقاتل : ( ان لبثتم الا عشسما ) 
أى عشسر ساعا تكقوله ( كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشسية أوضحاها )[ ١‏ أوطسسى ‏ 
الام سجمانك : 
هذا التقد ير يكون اليو أكثرء وأعلم أنه”تعالى بين بهذ! القول أعظم مانالهم مسسسن 
الحيرة التى د فعوا عند ها الى هذا الجتسمن التخافت( 5 )”. 
وذ هب الى هذ! الوجه البيضاوى فقال :” تستقصرون مداة لبثكم فى القيبور 
كالذى مر على قرية! ؟ )”, 
وحكى هذ! الوجه النسفر ( 5 ) »وقا ل الشوكانى : ” فيمكن أن يكونوا استقلوا مداة 
ليثهم واستقر ن لك فى أذ هانهم فحلغوا عليه وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقغ ١‏ ا”. 
وقالاين قتيبة : * أنهم كذبوا فى هذا الوقت كما كانوا يكذ يون من قبل وهذا هطو 


الظاها 7)” » وقد ن هب الى هذا الوجه أبو السعود وقال :” وهو الاانسب بحالهم 





)١(‏ سورةالروم : 1هم. 

(؟) سورة النازعات : +). 

(ع) تفسيسر الرأزى :؟أ؟ث/ر ه١(*5!١١.‏ 
(ع») تفسير البيضاوى : “اا7. 

(ه) تغسمر النسفى : ورلا امع «/لاا؟. 
(1) تفسير فتحالقداير: 7/14 (571؟. 

(+) المصدر السايق : 6ع /؟؟؟. 


( ؟+ه“” ) 


فأ نهم حسن يشا هد ون اليعث الذي كانوا ينكرونه فى الد نيا ويعد ونه من قبي ل 


المحالا تلا يشا لكون من أن يقولوأ ل لق اعترافا به وتحورة! لسرعة وكوعه كتنهم قالوا : 


الاشتفال بتذ كرأياء النعدة والسرور واستقصارها والتأسف عليبا(/١)*:‏ وأيده 


الألوسى( 5 أفى هذا المعنى 


ثآ نيا : 


ٍَ 


القول بأن الناس يتحد ثون عسن مد ة ليثهم فى الد نيا »ذ كره الزمخشرى فيسا 
ل كره مسن وجوه ألرد علي َء وقا ل ىَ المعانى الذي سن أجله استقصروا صسلده 
المد د ”٠‏ بي 508 رون مد ة ليشهم فى الد نيا أما لما يعايئون من الشدائد الت 
تؤكرهم أيام النعمة والسسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصرلا ن ايام 


السرور قصار ءواما لاأنها ذ هبت عنهم وتقضت » والذ اهب وان طالت مد تنه 


قصير بالا نتهاء : واما لاستطالتهم الآخرة وأنها أبد سرمد يستقصرون اليهسا 


| عمر الد نيا , ويتقال لبث أهلها فيها بالقيا سالى ليثهمْ فى الآخرة وقسسسد 


(؟) 


(>؟) 


استرجح الله قول من يكون أشسد تقاولا منهم فى قوله ( اذ يقول أمثلهم طريقسة 
ان لبثتم الا يوما ) ونحوه قوله تعالى : ( قال كم لبثتم فى الارض عدا د سسسنين 
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسكل العادين ) ويعضده قوله عز وجل ( ويبسوم 
تقوم الساعة يقسمالمجرمون مالبثوا غير ساعة كذ لك كانوا يؤفكون ) »و (وقا لالد ين 
أوتوا العلم والا يمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث 50 » وقال 
الزمغشسرى فى تفسير قوله تعالى : ( ازلبثتم الا قليلا ) * تستقصرون مسد ة 
لبثكم فى الدتيا »وتحسبونها يوما أو بعض يوم »وعن قتا 3 : تحاقرت الد نيا 
(56)*. 


تفسير أيو السعوب :5 ١)6-؟>2‏ لا/ر + د>)ه/ملا!. 
تفسير الالوسى :*/(/ 24551 لا 1/5ه. 


تفسير الكشاف :سرووءاين كثير : جر هع » والرازى : ؟55/ره 0915431 20 2 
الكشاف : ؟/ ع++مءوأيده القرطبى :ع ؤ/ةلا؟. 


( هه" ) 


وحدى هذا الوجه ابن الجوزى وقال : ” لعلمهم بطول اللبث فى الآخرة قاله 
الحسن ”)١[‏ وقتاداة والضحاك . كما نقل الرازى وقال :” احتجوا عليه بقولسسسه 
تعالى : ( قال كم لبثتم فى الاأرض عدب سنين قالوا ليثنا يوما أو يعض بوم فأسأل 
العادين ) فان قيل أما أ ن يقال انهم نسوا قدر لبشهم فى الدتيا ١‏ أوماتسسوا 
ن لك ؛ والاأول غير جائز »ان لو جاز ذءلكىك لجاز أن بيقى الانسان خسين سسنة 
ى بلد ثم ينساء » والثانى غير جائز لاأنه كذدب وأهل الآخرة لا يكذ يون لا سينا 
ب فشي هذى لدجة ماق ويه القراهم كدرو فى الاحزف ا 
أحد ها : لعلهماذا حشسروا ' فى أول الأمر وعاينوا تلك الا هوال فلشد ة وقعهسا 
عليه ن هلوا عن مقدار عمرهم فى الد نيا وماذ كرو! الا الظليل فقالوا ليتناا 
ماعشتنا إلا تلك الا يا م القليلة في الف نيا حتى لا نقع فى هذه الاأهوال . 
والا نسان عند الهبول الشدديد قد يزهل عن أظهر الأشياء . 
ثانيها : أتهم عالمون بمقدار عمرهم فى الد نيا الا أنهم لما قابلوا أعمارهم فى الف نيبا 
بأعمار الآخرة وجد وها فى نهاية القلة فقالبعضهم ماليثنا فى الد نيا الا عشرة 
أيام»وقال أعتلهم بل مالبثنا الا يوما واحدا أى قدر لبثنا فى الد نيا بالقيساس 
الى قدر لبثنا فى الآخرة كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم وائما خص 
المشرة والواحد بالذكر لأن القليل فى أمثال هذاه المواضعلا يعبر عتسسه 
الا بالعشرةوالواحد( ؟)”. ظ 
ثالشبا : كما نقلنا عن الزمخشرى أنهم لما عاينوا الشداند تذ كروا أيام النعسسسة 
والسرور وتأسفوا عليها فوصفوها بالقصرلان أيام السسرور قصار. 
رأبعها: أن أيام الد تيا قد انقضت وأيام الآخرة سستقبلة والذ اهب وان طالت مد ته 


قليل بالقيا سالى الاتى وان قصرت مد ته فكيف والأمر بالعكس ولهذ ه الوجوه 





(9) زاآأد المسير: ه/رة؟. ل) انر سورة امجارلة :18١و‏ الاعام >4١‏ 


( ) تفسسير فخرالدين الرازى : ؟5/ره١(2*+‏ ه“/3؟!. 


(5ه؟) 


رجح الله قول مزبالغ فى التظيل فقال ران يقول أمظهم طريقة ان ليثتم الا يونا )* 
كما نقلنا عن الزمخشسرى . ظ 

وحكى هذا الوجه القرطبى وقال ” أنهم يعنون فى الد نيا تزوالها وانقطاعهيا 
كما قال (كأنهم يوميرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها | ؟ أكأن لم يلبثوا الا ساعة 
مدن نهارء وان كا نوا قد أقسموا على غيب وعلى غير مايد رونا ؟)” », وقال الحسن 
* وتظنون أن لبثت الا قليلا فى الد نيا لطول لبثكم فى الآخرة( ؟ )* , 

فقد ن هب الى هذ١‏ الوجه ابن كثير فقال فى قوله تعالى : ( أن ليثتم الا يوما ) 
” أى لقضر مد ةالد نيا فى [تنفسهم يوم المعاد لان كلها وا نتكررت أوقاتها وتماقيببت 
لياليبا وأياسها وساعاتها كأنها يوم واحد ؛ ولهذا يستقصر الكافرمددة الحياة 
الد نيا يو,القياءة ٠‏ وكا نغرضهم فى ن لك د ره قيام الحجة طيهم لقصر الد 5( 6) * , 
وحكى هن !| الوجه البيضاوئ! 5 )ءوالس فى( 7 )غ2 اما أيو السعود( 44 ءفاعتبره ضعيفا 
ووافقه الالوسى(13), 
ثالثا : القول بآن الناس يتحد ثون عن مداة لبثهم فى مابمن!لنفختين : 


ذكره الزمخشرى فيما ذكره من وجوه الرد وقال :” أرادوا لبثهم فيما بين فنأء 


الد نيا اللى البيعع(١1)*‏ , 





.1١هر//565: تفسيرالرازى‎ )١( 

(+) سورة النازعات : *6. 

(ع) تفسير القرطبى 61 إ/لا؟2» .5544/(١1١‏ 

(ع) المصدر السابق: .٠73/1؟.‏ 

(هم) تفسيرابن كشسر: 6/0 ١ه‏ 

(+) تفسير البيضاوى :لالا؟ة؛ (2ه. 

(“#«) تفسير التسفى : «/رلالا ا ه5: 5/لا!؟. 

زر) تفسير أبو السعود :ه/ 21 61/3 57/07. 
(و) تفسير الالوسبى :551/1/51. 


)١.(‏ تفسير الكشاف :8/ومرع. 


(#ه“ ) 


وذكره ابن الجوزى وقال :” ومقداره أربعون سنة» ينقطع فى ذ لك العذ اب عتهم 
فيرون لبثهم فى زمان الراحة قليلا » رواءأبو صالح عن ابن عباس ()”. 

كما ذكر الرازى فيما ذ كره من وجوه وقال فى قوله تعالى : ( ان لبثتم الا قليظ) 
قالابن عباس : * يريد بين النفختين الاولى والثانية »فانه يزال عنهم فى ن لك الوقت 
والد ليل عذيه قوله تمالى فى سورة يسن ومن بعكنا من مرقد نا / ؟ )فظنهم بآأن هدأ 
لبث قليل عاعد الى لبثهم فيما بم نالنفختين وقالالحسن : * معناه تقريب وقاست 
البعث فكأنك بالد نيا لم تكن »وبالاآخرة لم تزل فهذ! يرجع الى استقلال مداة الليسث 
فى الد نيا (؟1)” ء وأيده القرطبي [.؟ ) 

وأضاف على قول !ب زالجوزى والرازى وقال : فى الآية المذكورة منسورة يس ؛ 
فيكون خاصا للكفارء وقال مجاهد : للكافرين هجعه” قبل يوم القيامة يجدون فيهبا 
طعم التوم ؛ فان أ صيح بأهلالقبور قاموا مذ عورين [ 5 )* , وقالالبيضاوى :* وهملو 
محتمل للساعات والا يام والاأعوام ( غير ساعة ) استقلوا مد ةلبثهم اضافة الى مسسسدة 
عذ ابهم فى الآخرة(/7)”. 
رابعا : قيل »المراد استقلال لبشهم فى عرصة القباءة ,لاأنه ” لما كانت عاقبة أمرهسم 

الد خول فى النار استقهبروا مد 5 لبهم فى برح القياءة( 07 )ء ؛ وحتى هصلدذدا 

الوجه الاالوسى وقال : ” هذا فى غاية البعد كا لا يخفى( 4)”. 

وقال سيد قطب فى قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعةيقسم المجربون مالبثوا غير 


ساعة)” فبكذ! يتضاءل فر حسهتم كل ماوراءهم قبل هذ! اليوم فيقسمون :مالبثوا 





(و) تفسسير زات المسيير :15/8؟. 
(؟) سورة يس : اهم. 

( ) تفسير الرازى : 5777/66.0. 
(ع) تفسير القرطبى /11١:‏ ه5>4؟. 
(زه) تفسير القرطبى :7070/11؟. 
(«) تفسير البيضاوى :١41؟ه.‏ 


(*) تفسير الرازى ب ؟. 
(لم ) تفسير الا لوسى :ه//ر؟// ٠54‏ 


(لمه” ) 


غير ساعة ويحتمل أنيكون قسمهم منصبا على مد ة لبثهم فى القبور كنا يحتلةٌ ن يكون 
ذلك عن لبشهم فى الأرض أحياء وآمواتا ( ١‏ )”*, ظ 

وقال فى قوله تعالى : ( يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا * يتخافتون بينهسم 
بالحد يث لا يرفعون به صوتا من الرعب والهول ومن الرهبة السخيفة على ساحة الحشرء 
وفيم يتخافتون ؟ أنهم يحدسون عما قضوا على الأرض من أيام »وقد تضاءلت الحياة 
الد نيا فى حسهم وقصرت أياسها فى مشاعرهم »فليست فى حسهم سوى أيام قلاعل .... 
فأما أرشد هم وأصويهم ,ا أيا فيحسونها اأقصر واقصر” ان لبثتت الايوما” هذا 
تنزوى تلك الأعمار التى عاشوها على الأرض وتنطوى ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياةء 
ويبد ون لك كله فترة وجيزة فى الزمان وشيئا ضثيلا فى القيدة »فما قيدة عشر ليال 
ولو حفلت بالل ! تكلها وبالمتاع ؟ وماقيمة ليلة ولو كا نتن قاعقها ولحظاتها مليكة 
بالسعاد ة والمسرةماقيدة هذه أو تلك الى جانب الاماد التى لا نهايةلها والسستى 

تنتظرهم بعد الحشير وتمتد بهم بلا! نقطاع/ 5 )؟” 

وقال فى قوله تعالى : ( يوم يد عوكم فتستجييون بحمده وتظنون ان ليثتم الاقليلا! 
وهو مشبهد يدور أولكك المكذ بين بالبعث المنكرين له »وقد قابوا يليون دعسوة 
الداعى »وألسنتهم لهج بحمد الله ليس لهم سوى هذه الكلدة من قول ءولا جواب! 
وهو جواب عجيب مدن كانوا ينكرون اليوم كله ؛ويتكرون الله فلايكون لهم جوا بالا أن 
يقولوا : الحمد لله الححد لله »ويومكذ تنطوى الحياة الد نيا كما ينطوى الظل( ؟ )* . 
وغاية مايئتهى اليه القول فى هدا المقام ان الأياسالقرانية التى ينسب اليهلا 
الزنادقة التئاقض » ليس بينها تناقض فيما ترويه عن المشركين يوم القياءة من نقد يرهم 


للمدةألتى لبثوها فى الب نيا أو فى القيوراستقصارهم لبهذه المد ة ايا كان المع ستى 





زوع فى ظلال القرأن : م/ 77 ؟. 
(؟) المرجعالساأبق : ؟6/ه59. 


رم) تفسير فى ظلال القرآن : )/0م؟؟-)8؟1. 


)*"55( 


الذى يد فعهم الى هذ !الا ستقصا رفهذ» الآياتكما ظلنا سابقا لا تتضمن تقد ير 
الزمن الكائن قبل ' يوم القياءة تقديرا متناقضا بعضه مع بعضبولكنها تحكى أقوال 
المشركين مهما اختلقت هذه الأقوال » وسهما كان المعنى الذى يدفعهم الى 
هذا الا ختلاف ومن ثم يتقرر ما أكده الاماء أحمد والمفسرون من عدم التناقفي بين 


)*510( 


الشبهة الحاد ية عشرق؛ حول علم الرسل بتكذ يب أممهم بما كانت طيه أممهم : 





قوله تعالى : ( يوم يجمعالله الرسل فيقول ماذا أجبتم, عقالوا لاعلم لنا انك 
أنتعلام الهغيوب 1 ١‏ ظ 

وقال فى آية أخرى : ( ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم »الالعنة 
الله على الظالمين)!( ؟). ظ 

شكت الزناد قة - كما قال الامام أحمد - ” فى هاتين الآيتين فزعوا وقلسوع 
التناقض بينهما ( 5 )” , لان فى الآية الأولى أخبارامنالمرس لين عما أجبيوا به مسن 
أممهم الذ ين أرسلوا اليهم بقولهم ( لاعلم لنا ) أى لاعلم لهم يما أجييوبه مسن 
تصد يق أو تكذ يب . 

وثى الآية الثانية أخبار منهم بأنهم كذ بوا حيث يقولون يوم القياءة لربهم عسن 
أمسهم هؤلاء الذ ين كذ بوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين فهم اذ! يعلسسون 
أنتهم أجيبوا من أقوامهم بالتكذ يب » ومعنى شسيهة الزنادقة وقوع التناقض يسسسين 
الآيتمن التى تنفى احداها ماتثيته الأخرى . 

وقد أجاب الامام أحمد عن ذلكقائلا : ” أما قوله ( يوم يجمعالله الرسصتل 
فيقول ماذ! أجبت ) فانه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول : ماذ! أجبتم فى التوحيد ؟ 
فتذ هب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون : لاعلم لنا ءثم ترجع اليهم عقولهم منبعد 
فيقولون : هؤلا ء الذين كذبوا على ربهم(؟)”. 

هكذ! فسسر الامام أحمد الأيتين المذ كورتين » ورفض التناقض المزعوم يينهسا ء 
ونستئتج من هذا الرد : أن قولهم (لاعلم لنا ) انما يكون فى أول الأمر » وفى موقسف 


)١(‏ سورةالماتداة: ه1.5. 
(؟) سورة هود :؛ ارلاء 
(؟) الرب على الزناد قم ضمن عقائد السلفا : لمم-وم. 


)”5013( 


وأما قولهم ( هؤلاء الذاين كذ بوا على ربهم ) ففى موقف آخر فاذا اختلف الزمان 
والمكا زيمن النفى والائبات ارتفع التناقض لأن من شروط التناقض اتحاد السزسان 
والمكان . ظ 

ار المر فى رفع التناقض بين الآيتين كما هو ظاهر هو تعليل اجابة الاأنبياء 

لربهم قاين “ لاعلم لنا” وبيان معنى هذ! القول لاأنه فى ظاهر الأمر مخالف للواقسع 
من علم الاأنبياء بموقف أقواسهم منهم ومخالف كذ لك لما يشهد ون به يوم القيامة علسى 
أقوامهم من التكذ يب فعلى بيان معتى قولهم لاعلم لنا يدور رفع هذا الخ لاف 
وفى هذا البيان تختلف أقوال المفسرين بين موافق لقول الاعام أحمد ومذالشف> 
له وبين ذاكر لا قوال أخرى متعدداة »وذ لك على النحو الأتى 

الوجه الأول : وهو الوجه الذى ذكره الامام أحمد وهو أن الأنبياء يقولون 
لاعلم لنا اذن! سكلوا عند زفرة جهثم وزهلوا عن أنفسهم عنده حتى اذا اطيانسوا 
بعد ذلك شهدوا على أسسهم بما كان منهم من التكذ يب ٠‏ ونقل الزمخشرى الوجسه 
وقال : * قيل : من هول ذلك اليوم يفزعون ويذ هلون عن الجواب ثم يجبيون بعد مسا 
تشوب اليهم عقولهم بالشهاد على أسمهم(١)”.‏ ظ 
ظ وأيده ابن الجوزى وقال :* أنهم طاشت عقولهم حين زفرت جهتم فقالوا : 
(لاعلم لنا ) ثم ترد اليهم عقولهم »فينطلقون بحجتهم ٠‏ رواه أبو الضحى عن ابنعياس 
وه قالالحسن وسجاهد والسداءئ[ ؟)” وحكى هذا الوجه الرازى وقال :* ظاهر 
قوله و لاعلم لنا. . . ) يدل على أن الا نبيا* لا سهد ون لا مسهم والجمع يمن هذا ويمسييمن 
قوله ( فكيفاذ! جكنا من كل أمة يشهيد وجثنا بك على هؤلا * شهيدا ) مشكل :وأيضا 
قوله ( وكذ لك جعلناكم أسة وسطا . . ) فان! كانت أمتنا تشهد لسار الن اس ء 


فالانبياء أولى بأن يشهدوا لأمسهم بذ لك وذ كر الرازى الوجه المذ كور وقال :” قال 





)١(‏ تفسيرالكشاف :(/لالاه. 


(؟) تفسير زات المسير :6/*ه6. 


(5م) 


جسع من المفسرين أن للقيامة زلازز ل وأهوالا بحيث تزول القلوب عن مواضعها عنسد 
مشاهد تبا ءفالانبياء عند مشاهد ة تلك الاأهوال ينسون أكثر الأمور »فهناك يقولون 
(لاعلم لنا ) فاذ١‏ عاددت قلويهم اليهم فعندن لك يشهد ون للأمم ' 

وخالف الرازي هذ ١‏ الوجه وأيطله قاعلا : “وان ذهب اليه جمع عظيم مسن 
الأكابر فهو عئندى ضعيف لا نه تعالى قال فى صذفة أه ل الثواب (لا يحزنهم الفس زع 
الأكبر)( (أءوقال أيضا : ( وجوه يومكذ مسخرة ضاحكة ستبشرة)[ ؟ أبل انه قال : 
( ان الث ين آمنوا والذ ين هادوا والنصارى والصابكين من آمن بالله واليوم الأخر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )|( ؟ أفكيف يكون حال 
الا نبياء والريسل أقل من ذلك »2 ومعلوم أنهم لو خافوا لكائوا أقل منؤلة من هذدالا ء 
الذ ين أخبر الله عنهم أنهم لا يخافون البتة *(؟ ) ومن الذ ين نقدوا هذا الوجه 
التحاس . 
وذ كر القرطبى هذا الوجه ونقل تعقيب النحاس وقال :” وهذا لايصح علا نالرسل 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالالقرطبى : هذا فى كثر مواطن القياسسة! 6 
وقال أيضا : فان كان السؤال عند زفرة جه كما قال بعضهم فهذا الوجه صحيح,. 
قال التحاس : والصحيح فى هذا أن المعتى » ماذ! أجبتم فى السر والعلانية ليكون 
هذا توبيخا للكفارء فيقولون : لاعلم لنا عفيكون هذ! تكن ييا لمن اتخذ السمسيح 
الب١ا(2)1.‏ 


ونقل ابن كثير هذا الوجه عن مجاهد والحسن اليصرى »؛ والسدىا 7 أ. 





)١(‏ سورة الانبياء :+.(رء 
(؟) سورةعيس : ر«#-834. 
(؟+) سورةالبقرة : ؟9". 
(؟) تفسير الرازى :؟15/؟5١.‏ 
(ه) تفسير القرطبى .859١/*+1:‏ 
(1) المرجع السايق ٠.‏ / 


(“7*ا) تفسسر أبن كثير : 6/0 >1١‏ 
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الوجه الثانى : ذكره الزمخشرى وقال :” فانقلت كيف يقولون (لاعلم لنا ) 
وقد علموا بما أجبيوا ؟ قلت : يعلمون أنالفرضبالسؤال توبيخ أعدائهم »فيكلون 
الأمر الى علمه واحاطته بما منوا به - أى ابتلوا - منهم »وكابدوا من سوء اجابتهم 
اظهارا للتشكى واللجاء الى ربهم فى الا نتقام متهم »ود لك أعظم على الكقفسسرة » 
فت فى أعضاد هم وأجلب لحسرتهم وسقوطهم فى أيد يهم ان | اجتسم توييخ 
الله وتشكى أنبياءه عليه (/1)*. ظ 

وأيد ه البيضاوى بقوله :” فتعلم ما تعلمه مما أجا بونا وأظهروا تنا ومالا تعلسم 
مما أضمروا فى قلويهم وفيه التشكى منهم ورد الأمر الى علسه بما كابد وا متهأ 5 )”. 

وقال أبو السعود :” وانما يقولون ذ لكتفويضا للأمر الى علمه تعالى واحاطته 
بم اعترا هم من جهتهم من مقاسا ة الاأهواء ومعاناة الهمو, والأوجال وعرضا لعجزهم 
عن بيائه لكثرته وفظاعته ( ”7 )” . ظ 

* وأنهم لما علموا أنه سبحانه عالم لا يجهل حكيم لا يسغه عادل لا يظلم علسسوا 
أنقولهم لا يفيد خيرا »ولا يدفع شرا ورأوا الادب فى السكوت وفى تفويض الاأمر اللسى 
عدل الحى القيوم (5)”. عزوجل : 

ونقلابن كثير هذ ! الوجه وقال :* يقولون للربآلا علم ذنا الا علم آانتاعلم به منا . 
رواه ابن جرير ثم ا ختاره على بقية الأقوال ولاشك أنه قول حسن وهو من بسلاب 
التأدب مع الي الى لا علم لنا بالنسسبة الى علمك الممسيط بكل شي * فئحن وان نا قسد 
أجبنا وعرفتا من أجابنا ولكن منهم من كنا انما نطلع على ظاهره لاعلم لنا بياطتس سه 
وأنت العليم بكلشي*ء المطلع على كل شوء 

فعلمنا بالنسبة الى علبك كلا علم فا تك (أأنت علام الغيوب) 





(1) تفسير الكشاف /١:‏ امه رءمه. 
(؟) تفسير البيضاوى : م18١.‏ 

(؟) تفسير أبى السعود 4. 
(ع) تقسير الرازى -١57/1١+:‏ ع>| 


(ه) تفسيرابن كثير: ؟/ر > .١١‏ 
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الوجه الثالث : تقله الزمخشسرى قائلا :”* قيل : معناه »علمنا ساقط مع علمك 
ومغمور به لا نك علام الشيوب » ومن علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التى منها 
اجاية الام لرسلهم «فكآنه لاعلم لنا الى جنب علمك 7  ”) (١‏ ومعني الأية : لاعلم لنا 
إلا لم آنت أعلم به منا . رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس » أو أن المعنى :*لاعلم 
لنا كعلمك ان كنت تعلم مالأظهر القوم وما أضمروا وتحن نعلم ماأظهروا »ولا نعلسم 
ما أضمروا »فعليك فيهم أتفذ من علمنا »هذا اختيا دالا نيارى[ ,”)١5‏ 

واعتبر الرازى هذ! الوجه أصح الوجوه وقال : * وهو الأصح ,وهو الذى اختساره 
ابن عباس انهم اثما قالوا لاعلم لنا لاأنك تعلم ماأظهروا وما أضمروا ونحن لاتعس سام 
الا ماأظهروا »فعلمك فيهم آنفذ من علمنا »فلبذف! المعنى نفوا العلم عن أتفسهم 
لأن علمهم عند الله كلا علم57)”. ظ 

وقالالقرطبى :” اختلف أهل التأويل فى المعنى المراد بقولهم ( لاعلم لنا ) 
وحكى هذا الوجه قاعلا : معناه لاعلم لنا يباطن ماأجاب به امنا لأن ذلك هيو 
الذى يقع عليه الجزاء ء وهذا مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم [ ؟)”. 

الوجه الرايع : حكاه الزمخشرى وقال :* قيل » لاعلم لنا بما كان منهم يعد نا 
وأئما الحثم للخاتءة وكيف يخفى عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيسسون 
موبخين (8)*. < 
وذكر !بن الجوزى رأيه فى هذا الوجهوقال .” أن المراد بقوله ( ماذ! أجبت) 


مان 1 عملوا بعدكم ٠‏ وأحدثوا فيقولون (لاعلم لنا ) قاله اين جريج وفيه بعد[1 )”. 





)١(‏ تفسير الرَمخشرى و/ برمامءوأيده البيضاوى وهو وءوالسفى : (/رمر.م. 

( ؟) تفسير زاب المسير: ؟/ م0.16 

(ع) تفسير الرازى :؟5١1/“؟١.‏ 

(ع) تفسير القرطبى :+*/.٠*م.‏ 

(ه) تفسير الكشاف : ا رراه. 

(1) تفسيير زاد المسير: 5/6 م6-؟6ن» وحكاه البيضاوى :مدزرء و التسفى :1/ لل ؛ 


وأبن كثير: ؟/ ؟١1١.‏ 


(ه5”” ) 


وذ هب الرازى الى صحة هذا الوجه وقال :* أنهم قالوا لاعلم لنا الا إن طحمنا 
جوأبهم لبا دوقت حيا تنا »ولا نعلم ماكان متهم يعد وقاتنا والجزا ء والكثواب اتسيبا 
يحصاذ ن على الخاتمة ود لك غير معلوم لنا فلبذ! المعنى قالوأ لاعلم لنا وقولهه: 


رانك أنت علام الفيوب ) يشهد بصحة هذا الوجه( ,”)١‏ 

الوجه الخاسن : حكاه ابن الجوزى وقال :” قيل (قالوا لاعلم لنا ) باخسلاض 
قومنا دليله ( انك أنتعلام الغيوب ) ( 5 أوأيده النسفى! ؟ أويه قال ٠‏ 

الوجه السادس : ذكره الرازى وقال : ” أنالمراد منه السبالفةفى تحقيهيسق 
فضيحتهم كدن يقول لغيره ماتقول فدى فلان ؟ فيقول أنت أعلم به دنى . كأئه قيل: 
لايحتاج فيه الى الشهادة ء لظهوره ٠واعتبر‏ الرازى هذا الوجه ضعيفا فقال: هذا 
ضعيف ليس بقوى لا نالسؤال انما وقععن كل أدة وكل أمة ماكانوا كافرين حتى تريسد 
الرسل بالنفى تبكيتهس وفضيحته ( :)مخ 

وفى رأى الشوكانى :” توجيه السؤال الى الرسل لقصد توبيخ قومهم »وجواأبيهم 
بقولهم رلا علم لنا سع أنهم عالموزيما أجابوا به عليهم تفويض منهمءأو أظهار للمجزءوعد م 
القدرة ولا سسيما مع علمهم بأن السؤال توبيخ ,فان تفويض الجواب الى الله أبلع فى 
حصول ذلك )( 5 ) . 

الوجه السابع : وقد قالالرازى : ” هو الذى خطر بيالى وقت الكتابة أنه قد 
ثبت فى علم الأصول أن العلم غير ٠‏ والظن غيرء والحاصل عند كل أحد من حال الغييرء 
انما هو الظن لا العلم . . . فالنبياء قالوا :لاعلم لنا البتة يأ حوالهم اتما الحاصسسل 


عند نا من أحوالهم هو الظنء والظن كان معتبرا فى الد نيا لان الأحكام فى الد نيا 


.1./٠؟ تفسير الرازى : ؟١/م#؟!ء فتح القدير:‎ )١( 
(؟) تفسير زاب السير: ؟9/اهم4؛.‎ 

(«) تفسير النسغكى : (/لمر.”. 

(») تفسير الرازى :+١/“؟١.‏ 

(ه) تفسير فتم القدير : 05 /.94. 


)*”315( 


كا نت مبانية على الظىء واما الآخرة فلاالتفات فيها الى الظن لان الاأحكام فى الآآخرة 
مبنية على حقائق الأشياء ويواطن الأمور » فلهذ! السبب قالوا (لاعلم لنا . . ) ولسسم 
0 . لكا 

الوجه الكاسن : ذكره القرطبى : وقال :” الممنى لاعلم لنا الا ماعطمتتأ فهك ق١‏ ١ه‏ 

على ربهم.. . ) وجوها : ون كر ابن الجوزى فى الأشهاد * خمسة أقوال : 

أحد ها 5 هم الملا عدة ال ين كانوا يحفظون أعمالهم فى الد نيا ( تداك أو هم الملائقكةة. 
قَاله محا هد وقتاب ه ب 
وقالسفيان :سألت الاأعمش , الاأشهاد : فقالالملاعدة( ؟)*. 

ثانيب! : قال قتاد ة ومقاطل :* الاشهاد* الناسكما يقال على رؤوس الناس( 5 )”. 

تالشبا: وقال آخرون : هم الأنبياء »قال الله ( فلنسألن الذين أرسل اليبسم 
ولسألن المرسلين ) (3 )ء والفاعد فى اعتيار قول الأشهاد السبالغة فبى 
اظهار الفضيحة (7)” ءقالآأبو صالح عن ابن عباس : انهم الرسل »وقال 
الضحاك : هم الآ نبياء والمرسان ن دليله قوله تعالى : ( فكيف اذا جثنا من كل 


آم ةبشهيد م )الآية[١1),‏ 





(و) تفسهرالرازى :1؟5١/*5١.‏ 

(؟) تفسير القرطبى : +/.5”. 

زع ) تفسير الرازى : * / > . +ءعزاد المسير: »/ وم ء القرطبى : 1 / م ١»فتح‏ القد ير: 
0/5 44. 

()) تفسير القرطبى : 5 /م . 

(ه) تفسير الرازى +5١6) /١7:‏ 43/46م. 

(1) سورةالعراف : >. 

زب#) تفسير الرازى : ”؟ رو/ع. وءزاد المسير: ع روم ءفتح القدير: ؟496/5. 

زعم ) سورةالنسا* : (١ع.‏ 


(و) تفسير القرطبى : 4+187/5ه37/8١.‏ 
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رايعها! : * الملائة والنبيون وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهد ون على الناس. 
والجوارح تشهد على ابن آدم . قاله ابن زيد( ١‏ )ع2 وقيل ” الملاعكة والا نبياء 
والعلماء الذداين بلغوا الرسالة( 5)*. ْ 

خامسها : الاأنبياء والمؤمنون عقاله الزجاج . قالىابن الا نبارى :* وفائد 5 خبار 
الاشهاد بسا يعلمه الله تعظير بالأمر المشهود عليه »ودفع المجا حسسداة 
فيه(؟)". ظ 
وقال قتاداة : عنى الخلائق أجمع » وفى صحيح مسلم عنابن عمر عن التنبى 

صلى الله عليهوسلم وفيه قال : ” وأما الكفار والمتافقون فينادى بهم على روس الخلا عق 

هؤلا ء الذ ين كذ بوا على الله( 5)”. 
وقول الأشهاد :* تهويل عظيم مما يحيق بهم حينئذ لظلمهم بالكذ ب علسى 

الله ( 5 )” »ويشهد الاشبهاب بأنهم الكذ ابون على الله بأنه اتخذ ولد! وشريكا , 
وقيل :” يقول الأشهاد عند العرض من الملائكة والتبيين (1)” ء والمعسنى : 

أنه يقول هؤلا * الاشهاد عند العرض هؤلا » المعروضون أو المعروضة أعمالهم اللذ يسسن 

كذ بواعلى ربهم بما نسبوه اليه »ولميصرحوا بما كذبوا به كأته كان أمرا معلونا عند 
أهل ذلكالموقف وف رأى أبى السعود :” يجوز أن يكون البراد بالأشباد الحضضار 
وهم جميع أهل الموقف على ماقاله قتاد ة ويكون قولهم هؤلا ء الد ين كذ بوا علبى ربهسم 


ذثالهم بذ لك لاشهاد ذعليب (7)*. 


)١(‏ تفسير زاد المسيمر: ©؟/ ومرءالبيضاوى ؟و+»السفى : ؟/ 46م و١‏ أيوالسعود 
5/5 1. ظ 

(؟) تفسير زاب المسير: 947/6/. 

(+) زات المسيير :9/16م. 

(ع) تفسير أبن كثير : ؟ /ؤ »ع *القرطبى : و/ م اءفتح القدير: ؟/ر.6414. 

(ه) تفسير البيضاوى : ؟5و؟. 

(+) تفسير الكشاف :؟/؟.#ءالنسفى 6 8/ 6م وءأيو السعود .١517/6:‏ 


7 تفسير أبو السعود : 76ن؟ .١‏ 


(1م54؟_) 


وآيا كان التعليل الذدى يصم الااخذ به من التعليلات السابقة بما يجيب 
به المرسلون ربهم قاءلين له لاعلم لنا ‏ أيا كان هذا التعليل ‏ فانه ينبسنى 
عليه رفع التناقض الموهوم بين ١‏ جابيتهم هذ .وبين اعترافهم بتكذ يب أقوامهسسمء» 
حيث اختلف النفى والاثبات فى الآيتين مكانا وزمانا» أو باعتبار مايتعلق بهسما 


(89خ-؟) 


الشيمة الثائية عشرة حول رؤية الله تمالسى : 





قوله تعالى : ( وجوه يوسكف ناضرةالبى ربها ناظرة) .)١(‏ 
وقوله تعالى فى آية أخرى : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الابصار)[ 5 أ. 
شكت الزنئاد قة فى هاتين الآيتين -كما قال الامام أحمد -وقالوا :* كيف 
يكون هذا ؟ يخبر القرآن فى آية أنهم ينظرون الى ربهم »ويقول فى آية أخصرى : 
زلا تد ركه الابصار وهو يد رك الاأبصار) فشكوا فى القرآان وزعموا أنه ينقض بيعغف سه 
بعضا(؟)”. 


لإأن الآنية الا ولى تثبددا لرؤية بقوله ١‏ الى ربها ناظرة ع), والآية الثا تيبسِة 


تثنقيها بقوله ( لا تد ركه الأبصار) وهد أ جمع بين التقيضين من النكى والاثيا ت. 


وقد رد الامام أحمد على هذ! التناقضالمزعوم بقوله :” أما قوله ( وجوه يومكقسذ 
ناضرة ) يعنى سنالحسن واليياض ( الى ربها ناظرة) يعتى تعاين ربها فى 
الجنة . 

وأما قوله : ( لا تدركه الاأيصار) يعنى فى الد نيا دون الا خرة وذ لك أ ناليهود 
قالوا لموسى (أرنا الله جهرة فأخذ تهم الصاعقة) ( ؟ أفماتوا وعوقبوا لقولهم ( أرتا الله 
جهرة ) . ظ 

وقد سَألتٌ مشركوا قريش . النبى صلى الله عليهوسلم .فقالوا و أو تأتى بالله 


والملائكة قبيلا )( 5 ) فلما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم هذه المسألة «قال الله 


تعالى ( أم تريك ون أن تسألوا رسولكم كما سكل موسى مسن قبل )| أاحين قالوا: 





. ١6 : سورة القيامة‎ )١( 
(؟) سورةالا نعأم : “ا.لء ظ‎ 
ومع الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : وه.‎ 
.و١ (ع) سورةالنسا؟ : “وى‎ 
(ه) سورةالاسراأء؟ : ؟و.‎ 


(5) سورة البقرة : إر.١.‏ 


) "07 ( 


ز أرنا الله جهرة فأخذ تهم الصاعقة ) الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تد ركه 
الأبصاراً ى أنه نه ليرا أحد فى الد نيا دون الآخرة »فقال (لا تد ركه الأبصار ) 
ومعانى ذلك أن لا تناقض بين الاثبات والنفى فى ال يتم المذ كورتين لان الآية 
الأولى تثبت الرؤية كي الأخرة »2 والآيةالثانية تنفى الرؤية فى الد نيا . 
وبذ لك يختلف النفى والاثبات فى الآيتين زمانا فلايكون تناقضكما شرحنا . 
القول بالتناقض - المزعوم - يمن هاتين الآيتين »وذ كروا وجوها أخرى فى رفع التناقض 
بينهما تذاكرها فيما بعد 2» وقبل ان تذكر هذه الوجوه لا بد من الاشارة الى أن هناك 
مذ هبين فى رؤية الله تعالى يدورزان بين النفى والاثبات . 
الأول : مذ هب أهل السنة والجماعة وهو اثبات رؤية المؤمتين ربهم فى الأ خرة. 
وحذا بطو المذعهب الحقء «لث ارس :قل أالسنك ٠‏ 
الثاني : مذ هب المعتؤلة (7)ء وهو نغبى رؤية الله في الد: نيا وال خرة . وهذ] . 
باطلومذهبالنفاة المعطلة. 
أما أهل السنة فيثبتون الرؤية لقوله تعالى : [ وحوه يومكك نأضرة الى ريينا 
ناطرة ) ويقول الرازى : *ان جمهور أه ل السنة يتسكون بهذ الآية فى اثيسسات 
أن المؤدنين يرون الله تعالى يوم القيامة( ؟ )” + ولما صح فى ذلك من الاأحاد يسسث 
النبوية الشريفة التى لامجال لذكرها هنا . 
وأما المعتزلة فينفون رؤية الله لقوله تعالى : ( لا تد ركه الا بصار وهو يد رك 
الاأبصار ) وللأدلة العقلية التى يرون صحة دلالتها على استحالة الرؤية فى حقلهم 
سيح ا لود م 


هنا فانهم سس بوجوه ترفع التناقض الظاهر بيتهما فأهل السسسسسنة 





)١(‏ الرد على الزتاد قّةَ ضمن عقاعد السلفا : وهج. 
( ؟١)‏ انظر متشابه القرآان للقاضى عبد الجبار: مه ؟: والمعفبى لنفسالسؤلففه: >/9.5- 


رجام؟؟ ).+2 تفسير الكشاف : ؟/ر؟)سم)ع2)» ©»؟/9؟ه. 
(؟* ) تفسير الكبير للرازى : .”" /ر+*؟؟. 


(3*و” ) 


والجماعة يذ كرون فى تفسير قوله تعالى : ( لاتدركه الاأبصار وهو يد رك الأبصار ) 
وجوها عدة تجعل نفى الاد راك فيها غبر متنا قض مع اثيات الرؤية التى يأخذ ون بها فى 
والمعتزلة بيذكرون فيها وجوها عدة تجعلها غير متشاقفة 

قوله تعالى : ( الى ربها ناظرة)ن» مع نغى الرؤية الذي يأخذ ون به فى قوله تعالى : 
(لا تد ركه الأبصار وهو يد رك الأبصار) , 

وليس من قصد نا هنا د راسة حجج هذ ين المذ هبمن فى هذه القضية وانسا 
قصد نا ايراد وجوه الجمع بين هاتين الآيتين ورفع التناقض بينهما لبيان أن لا تناقض 
بين آيات القرآن ولما كنا نعتقد صحةمذ هب أهل السنة فىاثبات رؤية الله تعالى 
يوم القياءة فائنا سستقتصر على مان كروه من وجوه رفع التنا قض بمناثبا ت الرؤية وبسسين 
قوله تعالى : ( لاتد ركه الأبصار) مضربين صفحا عن ذكر تأويلات المعتزلة لقوله 
تعالى : ( وجوه يومقذ ناضرة الى ربها ناظرة ) بما يرفع التناقضبينها وييتسا 
يعتقد ونه من نفى رؤية الله تعالى حتى لا يضرنا ذلك الى الرد على شيه المعتزلسة 
فى هذا! المقام بما يتحول معه الكلام الى بحث قضسية الرؤية بين الذاهب ‏ وليسس 
مجرد رفع التنا قض الموهوم عند الزئاد قوبين آيات القران » ولان قضية الرؤية سستكون 
موضوع د راسة فى الباب الثالث من هده الرسالة . 

أما وجوه الجسء عند أهل السنة بين هاتين الا يتمن فتظهر فى تفسيرأ تهسسسسم 
المخظفة لقوله تعالى : (لاتد ركه الأبصار. . . ) بما يرفع التناقض ‏ كما قلنا سسابقا ‏ 
بينها وبين قوله تعالى : لى ربها ناظرة ) 

- وأول هذه التفسيراتماذ كرناه عن الاماءم أحمد سابقا منأن المرادت مسن 
قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار . . . ) ظ 

وقد اتفق فى هذا مقاتل بن سليبان مع الامام أحمد فى رده على الزئاد قسسة. 
وقال فى تفسير قوله تعالى : (لاتدركه الايصار ” يعنى لا يراه الخلق فى الد تيا 

ون الآخرة » ولافى السموات دون الجنة «وقال فى قوله تعالى : (البى ربها ناظرة ) 
يعانى يوم القياسة ينظرون الى الله عز وجل معاينة ,أماقوله تعالى لموسى عليه السلام 





(1) سورة الاعراف 0 85 


0 0 
كا إل : 5 5 1 
(؟) و يتاير مما قدمنا فالمعتزلة لا دأخذون»*من الا يتين فى الحقيقة و اهل. | 


_ 


السثة بأْحْذو,", مألا تمن محأ: 


) ”0995( 


فقال ( رب أرنى أنظر اليك ) فقال الله عز وجل : ( لذن ترائي )يعنى فى الد نيا 
فأمأ فى الجنة فان موسى وغيره يرونه فى الجنة معاينة( ()”. 
وقد ذكرابن الجوزىهذ! الوجه كوا حد سرالوجوه التى يفسر يها قوله تعالسى : 
زلا تد ركه الايصار. ..) ”أى فى الدنيا . رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ويه قسال 
الحسن . ومقاتل ويدل على أنالآية سخصوصة بالد نيا . قوله تعالى : ( وجوه يومكقك 
ناضرة الى ربها ناظرة ) فقيد النظر اليه بالقيامة »وأطلق فى هذه الآية »والمطلق 
يحمل على المقيد ( ؟)* + وهذا الوجه هو ماذ كرناه عن أحمد بن حنيل وهو ماارتضاءه 
القرطبي | ؟ ) وابن كثيرط ؟ ) , وأيو السعود( 5 )والشوكاني [ 1 أوغيرهم م نالمفسرين . 

وقد ذكر أبن الجوزى فى تغسير قوله تعالى : ( لاتد ركه الأبصار) غير الوجسه 
السابق وجهين آخرين : 

الوجه الأول : ” لاتحيط به الايصارء رواه العوفى عن ابن عباس ويه قسال 
سعيد بن المسيب وعطاء وقال الزجاج معنى الآية الا حاطة بحقيقته »وليس فيهسا 
دفع للرؤية لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرؤية وهذ ا من هب أهصل 
السئة والعلم والحديث (97)”. ظ 

وقالابن كثير: * تواترت الا خبار عن أبى سعيد وأبى هريرة 'وأنس وجرير , 
وصهيب ٠‏ وبلال وغير واحد من الصحابة عن التبى صلّى الله عليه وسلم أن المؤمتسسيين 


يرون الله فى ١ارالآخرةفى‏ العرصات » وفى روضات الجنات (8)* , وعا سس 





( و) التنييه والرد للملطى : .0*-(*. 
(ع) ناد المسنيرلاين الجوزى :0/م49-5. 
(» ) تغسير القرطبى 027/191.١-1.0(ه‏ 
(ع) تفسير ابن كثير ٠١51/56:‏ 

زره) تفسير أيو السعود :0ا/.لازء 

(+) تفسير الشوكانى .١69/8:‏ 

(ب) تفسير زات المسير: 1 /مو 047/22 


( خم ) تفسير ابن كثير: ؟/ 49 (» تفسير الالوسى ٠:‏ إا“/ر؟ا/ركآراء 


) ”07 *( 


عطلية العوفى فى قوله تعالى (إلى ربها ناظرة ) * أى هم ينظرون الى اللسسسه 
لا تحيط أبصارهم به من عظمته ( ١‏ )* ع أما القرطبى فقد قالفى قوله تعالى : (لاتد ركه 
الأبصار) ”بيمنسبحاته أته منثره عن سمات الحد وث ؛ ومتها الا دراك بمعسستى 
ألا حاطة والتحد يد » كما نتد رك سساء عر المخلوقا ت 0 والرؤية ثابتة ه حقال الزجساج : 
أى لا يبلغ كنه حقيقته + كما تقول : أد ركت كذ ! وكذا » لا نه قد صح عن النيى صلى الله 
عليه وسلم الاأحاديث فى الرؤية بوم القيامة » وقيل - فى الآيةٌ المذكورة :لا تحيسسط 
به وهو يحيط بها( ؟)” ء وهذ١‏ مان هب اليه البيضاوئ قاعلا ” أى لاتحيط به 
الأيصارء وهو حاسة النظر وقد يقال للعين من حيث انها محلها »واسستدل 
به المعتزلة علوامتناع الرؤية وهو ضعيف لاأنه ليس الاد راك مطلق الرؤية ولا نغى فسى 


الآية عاما فى الأوقات فلعله مخصوص يبعض الحالا ت ولافى الاأشخاص فانه فى قوة قولنا 


بعا(5)*, 

وهذا الوجه من وجوه الجمع بين الآ يتمن ماا ختاره النسغىي بقوله فى قوله تعالى : 
( لاتدركه البصار) “أن سيط يه أ يسا رمن سبق ذ كرهم وتشسيث المعتؤلة 
هذاه الآية لا سحتب لاأن المنفى هو الا دراك لا الرؤية » والا دراك هو الوقوف طسى 
جوا نبالمرئى وحد وده وما يستحيل عليه الحد ود والجهبات يستحيلاد راكه لا رؤيته 
فنزل الادرأك من الرؤية منزلة الا حاطة من العلم ونفى الا حاطة التى تقتضى الوقوف 
على الجوائب والحدود لا يقتضى نفى العلم به»فهكد ا هذا على آن مورد الآية وهو 
التمدح يوجب ثبوت الرؤية اذ نفى اد راك ماتستحيل رؤيته لا تمد ح فيه لآن كلمالا يرىى” 


لايد رك وانما التمدح بنفى الا دراك مبع تحادق الرؤيةان انتفاؤه مع تحقق الرؤية د ليسْل 


() تفسير ابن كثمر: 151/5. 

(؟) تفسير القرطبى :“#/ > هء 4ر/.م#«ء 994/ه.١ءتفسير‏ فتح القد ير : 
5/لم؟. [ 

(؟) تفسير البيضاوى : 5لم١.‏ 


) "74 ( 


ارتفاع نقيضة التناهى والحد ود عن الذات.فكانت الآأية حجة لنا عليهم ولو انعمو 
النظر فيها لاغتنموا التفصى عن عهد تهسا ومنينفى الرؤية يلزمه نفى أنه معلوم موجود 
والا فكما يعلم موجودا بلاكيفية وجهة بخلاف كل موجود لم يجز أن يرى بلا ديقغية 
وجهة بخلاف كل مرتى وهذ! لأن الرؤية تحقق الشئ' باليصر كنا هو فان كل المرشى 
في الجهة يرى فيها و وان كان لا فى الجهة يرى لافيب!ا(/١)”,‏ 

وهذا ماذ هب اليه الشوكانى : قاعلا : اداراك الشيء عيارة عن الا حاطةيه. . . 
فالنفى هو هذا الاد راك لامجرد الرؤية »فقد ثبتت بالا حاد يث المتواترة تواتسرا 
لاشك فيه ولا شسيهة ءولا يجهل الا من يجهل السنة السطهرة جهلا عظيما . . فالمعنى 
لاتد ركه بعض الابصار وهى أبصار الكفار» هذا على تسليم أن نفى الا دراك يسطزم 
نفى الرؤية »فالمراد يه هذه الرؤية الخاصة , . والتقد ير لا تد ركه كل الايصار يل 
بعضها .وهى أبصار المؤمئين »والمصير الى أحد الوجهين متعين لما عرفناك مسن 
تواتر الرؤية فى الآخرة واعتضاد ها بقوله تعالى : ( . . الى ربها ناظرة)الآية(؟ 
وهو ماارتضاه أبو السمود فى تفسير قوله : (لا تد ركه الأبصضار) ” واد راك الشسىء 
عيارة عن الوصول اليه والا حا طة به أى لا تصل آليه الا يصار ولا تحيط به كنا قسال 
سعيد بن المسيب وقاالعطاء كس أبصار المخلوقين عن الا حاطة به فلامتسك فيه 
لمنكرى الرؤية على الاطلاو( ” )*” » وذكر عن ابن عباس ” لا يحيط بصر أحد بالله( 0 

ولا منافا ة بين اثبات الرؤية وئفى الا دراك ان الاد راك أأخص من الرؤية ولا يلز, 
من نفى الا خص ا نتفاء الاعم . ظ 

الوجه الثانى ؛ “لا تدركه الابصاراذ! تجلى بنوره الذ ى هو نوره روأه عكرسة 


ل ابن عباس | 6)*. 





)١(‏ تفسير التسغى :97/61؟. 

(؟) تفسير الشوكانى :56/؟١.‏ 

( + ) تفسير أبي السعود /رء 7ه 

(ع) تفسير الدر المتثور للسيوطى :0 / ه؟؟ . 


(ه) تفسير زاد المسسر : ”"/رلم ةو . 


) "97 ( 


ود كره الشوكا نى فى تفسيره عن أبن عباس قال : 1 رأى محيد ريه . قال عدترمة : 
فقلت له اليس الله يقول (لا تد ركه الابصار وهو يد رك الابصار) قال : اام لك ذاك 
نوره أن | تجلى بئوره لا يد ١,‏ كه ثسو؟ وفى لفظ : أثما ذلك اذا تجلى بكيفيته لم يقسسم 


لهم يصر(١)*.‏ 


(لاتد ركه الا بصار) قيل ” المعنى لا تد ركه أبصار القلوب ٠‏ أى لا تدركه العقلول 
فتتوهمة عأاف 1 لبي ان )الآية( 5 4 ), وأيد»ه السسيوطى وكال *” تدرك له 
أيصار العقول ( ١‏ 
الوجه الرابع : حكاه القرطبى أيضا وقال : : قيل :” المعانىق لاتب ركه الايصار 
المخلوقة فى البد نيا لدّنه يخلقى لمن يريك ذرأمته يصصيرأ واد راذا يراه به كمحمد طيه 
الصلاة والسلام ءاف رؤيته تعالى فى الدنيا جائزة عقلا ( ؟ )”. 
وقال ١‏ فخر الد ين الرأزى فى كوله تعالى : زلاتد ركه الاتيصار)” ا حت أصحابنا 
بهذ ه الآية على انه تعالى تجوز رؤيته والمؤمئون يرونه يوم القيامة من وجوه : 
أحدها : فى تقرير هذا المطلوب أن تقول » هذ ه الآية تدل على أنه تعالى تجسوز 
رؤيته ءوانذ! ثبت هذ! وجب القطم بأن المؤءنين يرونه بوم القياءة . 
ثانيها : السراد سن قوله ( وهو يدرك الايصار) «اما نفى البصر أو المبصرء وعلستدى 
التقد يرين فيلزن كونه تمالى مبصر الأبصار تفسه 'وكونه مبصرا لذات تفس سه 
وات أ سفت هن ١‏ ف ابا أن يراه اه المؤمئون يكم القيامسة 
ثالخها : فى الاستدلال بالآية أنلفظ الأبصار صيفة جمع د خل عليها الألف واللام» 


مهسي شيك الاستفغراق فقوله زلا تد ركه الأبصار) بقيك أنى لا يراه جمدي مع 





(و) تفسير الشوكانى : ؟/ م ع ١»الد‏ ر المنثور للسيوطى : 1 / 870 . 
( ؟) تفسير القرطبى :لا/رهه- ؟هم» 5١/؟ه.‏ 
(» ) تغسير الدر المنثور: 8 /+*8؟. 


(>) تفسير القرطبى .0 # /ر 6 نم٠‏ 


(95؟ ) 


الأيصار فهذا يفيد سسلب العموم ولا يفيد عموم السلب , 
رابعها : فى التسك بهذه الآيةمانقل أن ضرار يزعمرو الكوفى كان يقول : ان الله 

تعالى لا يرى بالعين وانما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة. 

فهذاه وجوه أربعة مستتبطة من هذه الآية يمن التعويل عليها فى اثباسات 

أن المؤمتمنيرون الله فى القياءة( ١‏ أ”, 

ومن نا حية أخرى وقد كينت أيضا رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الأ خسرة 
فى الأحاد يث الصحاح من طرق متواترة عند أئدة الحد يشلا يمان دفمها ولامنئعها ‏ 
كما ذكرنا و” أن التشسبيه وقعفى تشسبيه الرؤية بالرؤية فى الجلا* والوضوح - فسسسسى 
الاأحاديث -لافى تشبيه المرتى بالمرئى ومنها مااتفق الجمهور عليه من أنه 
صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى : ( للذ ينأ حسنوا الحسنى وزيادة ) فقال 
الحسنى هى الجنة ؛ والزياد ة النظر الى وجه الله وأما اختلاف الصحابة فى 
أن التبى عليه الصلاة والسلام هل رأى الله ليلة المعراج-فهذ ١‏ يدل على أنهم كانوا 
مجمعين على أنه لا امتناع عقلا فى رؤية الله( 5 )”. 

وهذ أ بعض الوجوه التى يذكرها أهل السنة للجمع بين الأ يتين السابقتين فسى 
الرؤية ونغى وجود التناقض بينهمأ . 

والقول الشهبور عند أه لالسنة :لاتد ركه الاأبصار فى الد نيا وهو سبحانه وتعالى 
يرى فى الآخرة , 

وسيد قطب رحمه الله منالذ ين يثيتون الرؤية فى الآ خرةكما جا؟ فى قولسسه 


تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) و كما جاءعنين التتسيتتيىق 





صتلى الله عست لسيميهة ق ست للم فسسى ال ساي » ويرفع التناة 
المزعوم بين ت للى وبين قوله تمالى : لاتدركه الأبصار وهو يدرك الا بصار)بآن الآية 


تنفى قدارة الرؤية عن الجوارح البشرية الحاد:ة والاذ هان الكليلة تلك التى لم تخلسق 


( (التفسير الكبير للرازى :“م ١/>؟١-هم؟١-55(١.‏ 


(+) نفس المرجام : 7/1١0‏ ؟7١(.‏ 


ع 


الالتتمامل مالأشياء المادية وليست رؤية الله تعالى فى الدانيا من مقتضى الخلافة 
فى الأرض , قال رحمه الله فى تفسير الآية المذكورة : * انالذ ين كانوا يطلبون فى 
مذ اجة أن يروا الله كالذ ين يطلبون فى سماجة دذيلا ماديا على الله .هل إلا ' 
وهؤلا ء لا يد ركون مان ١‏ يقولون أن أبصار البشر وحواسهم واد رأكهم الذ هنى كذ لك 
كلها اتما خلقت لهم لبيزاولوا بها التعامل مع هذ! الكون والقياء بالخلافة قفنتى 
الاأرض ءواد راك آثار الوجود الالهى فى صفحات هذ! الوجود المخلوق » فأسا 
ذات الله فهم لم يوهبوا القدرةعلى اد راكبا علاأنه لاطاقةللحادث الفانى أن يرى 
الأزلى الأبدى فضلا على أن هذه الرؤية لاطزم ل ةخلافة الأرض( 1)”. 

ويأى وجه من وحوه التفسيرات السابقة لقوله تعالى : ( لا تدركه الابصار. . ) 


برنقع التنا قضالرعوم بينها وبمنقوله ( وجوه يومكذ ناضرة ألى ربها ناظرة)1لية. 





رئ فى ظلال القرآن :؟/4 .(1١ 17-1١‏ 


) ”7*8( 


الشبهة الثالثة عشر 8 : حول من يكون اول المؤمثين : 





قوله تعالى ‏ حكاية لقول موسى عليه السلام ‏ ( سبحانك تت اليك وأتنأ 
أول المؤمئين .)١()‏ ظ 
وقوله تعالى - حكاية لقول السحرة ‏ ( إنا نطمع أنيغفر لنا ربنا خطايانا 
أن كنا أول المؤئين ) (57). 
وقوله تعالى حكاية لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ( إن صلاتى ونسكى 
ومحياى وساتى لله رب العالمين لاشريك له وبذ لك أمرت وأنا أول المسلمين) (؟ ). 
ذكر الامام أحمد شبهة الزنادقة فى هذه الآيات وقال :* قالوا كيف قال 
موسى ( وأنا أول المؤمنين ) ٠وقال‏ السحرة ( أنكنا أول المؤمتين ) وكيف جسساز 
للنبى صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( وأنا أول السلمين ) »وقد كان قبله مسلمون 
كثير »مثلعيسى ومن تبعه »فشكوا فى القرآن وقالوا : انه متناقض[ ؟ )”. 
ووجه التنا قض فى هذه الآيات -كما يزعمون ‏ أن الأولية لا تتمداد فأول المؤشين 
لابد وأن يكون واحدا والا فلو تمعدد المؤمتون وتساووا مكانا وزماتا لما عد وأحسد 
دنهم أول السؤمئين  ,‏ وهذهء الآيات_كما هو ظاهر اسند ت الاولية فى الايمان لكل 
من موسى والسحرة والرسول عليه الصلاة والسلام . < 
وفى نفس الوقت فان كل واحد من هؤلا » مسبوق يغيره من المؤمئين بالل سه 
فكيف يقول عن نفسه أنه أول المؤمنين 7 
هذ! هو وج هالشبهةعند الزناد قة فى هذه الآيات ,وقد بدأ الامام أحسد 


3 7 1 8 5 1 ء 8 9 8 ل بو ااء 
برفض التتاقض المزعوم فى قول موسى ( وانا أول المؤمتين ) وقال فى ذ لك :” فأن موسسى 





.(6+: سورة الاعراف‎ )١( 
(؟) سورة الشهراء : أزهه‎ 


(ع ) سورة الا تعام : .١17‏ 


(ع) الرد على الزنادقة ضمن عقاعد السلف : 


(و«#؟ ) 


عليه السلام حين قال ( رب أرنى ا نظر اليك قال لن ترانى / ١‏ أولا يرا نى أحد السسسسسمى 
الددا نيا الا مات ( فلسا تجلى ريه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاى قال : 
سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمئين ) يعنى أول المصد قن أنه لا براك أحد فى الد نيا 
000 ظ ظ ظ ظ 0 

أماقول السحرة ( أن كنا أول المؤمنيين ) يعنى أولالمصد قيين بموسى من أهسل 
مصر من القيط ظ 

وأما قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( وأنا أول المسلمين ) يعنى سنأ هسل 
كؤ(؟)”. ظ ظ 

ومدار رفض الاماءم أحمد للتناقض المزعوم بين الآيات على أن اختلاف متعلق 
الايمان عند كل سن موسى عليه السلام والسحرة : ومحمد صلى الله عليه وسلم يجوز 
وصف كل منهم بأولية الا يمان فكل منهم أول المؤمنين بتلكالحقيقة الأيمانية المعينة 
التى يتعلق بها الايمان على نحو مابيته الامام أحمد ومن ثم فلاتناقض بين الآيسسات 
فى تعدد الموصوفين بأولية الا يمان حيث تعدد ت الحقاعق التى تعلق بها ايمانهم 
ولا تناقض بين وصف كل واحد منهم بأولية الا يمان مع كونه مسبوقا فى الا يما نيغسسيرهء 
لأن ايمانه فى هذه الآياتمقيد بحقيقة معينة اما ايمان غيره مسن سبقه فهو مطلق 
عن كل تقييد 

وقد أضاف المفسرون لما ذكره الامام أحمد وجوها أخرىفى رفع التناقض المزعوم 
بين هذ ه الآيات » وسوف نرى أن ماقدمه المفسسرون من وجوه رفع التتاقض بيتيما 
يدور حول بيان اختلاف تعلق الايمان فى كل منها عن الاأخرى . 


أما الآية الأولى المتعلقة بإ يمان موسى : فقد ذكر المقسرون وجوها متعدداة 


بينها. 


(1) سورةالاعراف : ماع١.‏ 
ب الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : .+. 


(-م“” ) 


أولها : وهو السشهور عند المفسرين . أن معنى الآية* أنا أول منآمن بأنك لن 

ظ ترى فى الد نيا *. رواه أبو صالح عن ابن عبا سل 0 وقالأيو العالية : 
ظ قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد مسن 
خلقك الى بوى القيامة ٠‏ وقالابن كثير : هذا قول حسن له اتجاء( 5 )*. 
وقد قال النسفى بهذا الوجه فى قوله تعالى : ( وأنا أولالمؤستين )”باتك 
لاتعطى الرؤية فى الد نيا مع جوازها (؟5)”. 

ثانيها : أنه أول المؤمئين من بنى اسرائيل . رواه عكرمة عنابن عباسل ؟ ).وذ كسر 
ابن كثير قائلا .* انه أول المؤستين من ينى اسرائيل فى هذا العصرا ©)". 

تالشها : قالها الزمخشرى : “ أنا أولالمؤمنين يعظمتك وجلالك وأن ثسيئا لا يقوم 
لبطشك وبأسك (1)” أووافقه فى هذا النسفيى! ")ءوأيو السعود(4), 
والشوكانى (1)”. ظ 

رابعها :قالها الرازى : يقال :” أنا أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال منك الا باذ دل 


وأيد ه البيضاوى قاعلا” يعنى سبحانك تبت اليك من الجرأة والاقدام على السؤال 


5 


,)١١1رذاريغب‎ 


(1) زاك المسير لابن الجوزى :ع /باه ؟كسره ؟» تفسير الرازى :16١5//ره9؟:‏ 
البيضاوى : ١0؟؟ءالنسفى‏ :9795/19. 

(؟) تفسير أبن كثير: 59٠/ره568.‏ 

(» ) تفسير النسفى : 9_/ لاه 

( 4 زاك المسير: م /باى؟ءالقرطبى : «ا/ وبا وءأبوالسعوبد : م/.«؟. 

(ه) تفسيرابن كثير : 7/10 57580. [ 

(1) تفسير الكشاف : ؟ر+؟(١.‏ 

(7) تغسير النسفى : 75/5. 

زير) تفسير أبىالسعود : م«/.7؟. 

(و) فتحالقد ير :1 5/ 0.564 

٠١ (‏ )التفسير الكبير للرازى : 6١1/ه598.‏ 

)91١(‏ تفسير القرطبى : “ا/ وب وءفتح القدير :5 /ر؟»)؟. 


(الهل“) 
خامسها : حكى القرطبى : ” أنا أول المؤمئين من قومى الموجود ين فى هذ! العصر 
المعترفين بعظيتك وجلالك (1]*. 
أما الآية الثانية : وهى قوله تعالى حكاية لقولالسحرة ( انا نطمع أن يغفسر 
لنا ربنا خطايانا ان كنا أول المؤمئين ) فمعناها :لأن كنا وكانوا أول جماعة مؤمتين 
من أهل زمائهم . ظ 
[ وذ كر كثير من المفس رين أقوالا فى هذه الآية :- 
أولا , ” أنهم أول المصد قين من أهل مصر من بتى اسراعيل يما جاء يه موسى مسن 
التوحيد . قاله مقاتل (5)*” ءأو أنهم أول المؤمنيين من رعية فرعو قاله 
الزمخشرى ( 5 أوالرازى ( ؟ أوأيو السعود (5): أو من أهل المشهد . حكاء 
الزيمغشرى (1 )وأبو السعود (”7أأيضا. 
ثانيها: ذكرها الرازى : وهو أن ” المراد لأن كنا أول المؤمنين من الجماعة الذ يسن 
حضروا ذ لك الموقف(8)*. ظ 
ثالخبا , أى ” لآن كنا أول المؤمنين بأيات موسى فى هذه الحال . ذكره ابن! لجوزى” 
وأيده القرطبى قاعلا :” آى عند ظهور الآية مسن كان فى جاتب فرعون 7 17 ”ء, 
أو” من أتباع فرعون / *)١‏ ء, وقالالشوكانى :* كانوا كذ لكيومقذ أول من آسن 


بآياته حي نرأوها / 5 1)* 





.564 7/6 تغسير القرطبى : با رو“#؟ع»فتحالقدير:‎ )١( 
.:1١ 1: ؟) التنبيه والرد للملطى‎ ( 
تفسير الكشاف : عرلا ؛؟.‎ )-(١ 
.١+85/9؟6ع1: (ع) تفسير الرازى‎ 
تفسير أب السعود :1 5/:؟؟.‎ )6( 
تفسير الكشاف :م /47؟.‎ )( 


(“) تفسير أبى السعود :يم »52. 
(م) تفسير الرازىي :)6 ؟/+*1. 

(8) زاد المسير: ه4/5؟١.‏ 

(. 9 القرطبى :عم إ/ووء فتح القدير : 6/. .(١٠١‏ 

)١ (‏ تفسير البيضاوى : وم » تغسير أبو السعود : +*/اغ؟. 
(؟١)‏ تفسير فتح القددير: 6/. . (. 


(6لم"“) 


رايعبهاً: “ يكون المراد من السحرة خاصة . حكاه الرازىا ١)ا”.‏ 
خامسها : يكورالمراد أول المؤمنين من أهل زمانهم حكاء الرازى والقرطبى . وأنكره 
الزجاج وقال :* قد روى أنه آمن معه ستمائة ألف وسبعون ألف » وهم الشرؤسة 
القليلون الد ين قال فيهم فرعون وان هؤلاء لشرزءة قليلون ) روى ذلك عسن 
أبن مسعود وخيره( 15)*. 
ساد سها يذكرها ابن كثير فى تفسسير الآآية المذكورة : “يسيب أنا باد رنا قودنا 
من القبط. الى الاييان فقتهم كلهم( ؟)*. 
وهناك قراكة ثانية بكسر الهمزة فى قوله تعالى : ( إن كنا أول المؤمنيين ) وظاهر 
أنه لا تختلف وجوه التفسير لهذ ه الآية مع هذ ه القراعة عما قد مناه سابقا » فى تقسيرها 
آنفا فى الوجوه . 
: 
قال الزمخشرى :* وقرأ ان كنا بالكسر وهو من الشرط الذاى يجيى* به السدل 
بأمره ( © ) ٠‏ المتفق لصحته وهم كانوا متحققيين أنهم أول المؤمنمن . ونظيره قلول 
العامل لمن يؤخر جعله ءان ذنت عملت لك فوفئى حقى » ومله قوله تعالى : (أن ذنتم 
خرجتم جهاد! فى سبيلى وابتنفاء مرضا تق سع علمه أنهم لم يخرجوا الا لذلك (5)* . 
أما الآية الخالخة : وهى قوله تعالى حكاية لقول النبى صلى الله عليه وسسلام: 
( ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذ لك أمرت وأنسا 
أول السسلمين ) . ظ 
فقد ذكر المفس سرون المراد من أولية النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا يأوجسه 


متعدا ف مُ ع 





< 2.١5/56 : تفساير الرازى‎ )١( 
.١٠٠./6 (؟) نف سالمصدر: 4/9" وء2القرطبى :ب (/ و وءفتح القدير:‎ 
[ . 710/8: (م) تفسير ابن كثير‎ 

(ع) قوله المدل بأمره أى ” الوائق به ” أفاده الصحاح . 


(ه) تفسير الكشاف عم ع؟. 


(88م” ) 


| المراد من أولية النبى صلى : الله عليه وسلم عند مقاتل بن ستيان :” أنه 
أول المسلمين من أهل مكة خامة »وقد كا نقبله مسلمون فى الأسم الخالية( 1١‏ ) 
وأيضا عند كثير من المفسسرين مث ل الزمخشسرى ل ؟ أوابن الجوزى( ؟ أوغيرهما (؟) 
أن اسلام كل نبى متقدم لا سلام امته »ولهذ! قا لالحسن وقتادة” المسسراد 
أولالسلمين من هذه الام( 5 )” 6 وذ هبالرازى الى أن المرادت مسن 
أول السلمين أى :” الستسلمين لقضاء الله وقدره » ومعلوم أته ليس 
أولا لكل مسلم فيجب أن يكون المراد كونه أولا لمسلمى زماته(1 )”. 
وذ هب القرطبى فى قوله تعالى : ( وأنا أول المسلممن ) وهى “اذ ليس 
أحد هم بأولهم الا محمد صلى الله عليه وسلم عفان قيل : أوليس ابرا هصسيم 
والنبيور. قبله ؟ قلنا عنه ثلاثة! جوبة: 

الأول : أنه أول الخلق أجمعمعنى » كما فى حديث أبى هريرة من قوله طيه السلام : 
* نحن الآآخرون الأولون يوم القياءة ونحن أول من يد خل الجنة » وفى حد يث 
حذ يفة » نحن الأخرون من أهل الد نيا والاولون بوم القياءة النقضى لهسم 

)1/( 

قبل الخلا عق -., 

الثا نى ١‏ أنه أولهم لكونه مقدما فى الخلق عليهم عقال الله تعالى : ( واف أخذنا 
من النبيينميثا قهم ومنك ومنئوح ) . 
قالقتادة : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :” كنت أول الا نبياء فى الخلسق 


وآخرهم فى البعث” فلهذ! وقعذكره هنا مقدما قبل نوح وغيره (6/)” »2 وأيدء 


( ع التبيين والرد للملطى :(4*. 

(+) تفسير الكشاف : 5/*. 

(مع) زاب المسير : “#/ر 1 .(١‏ 

()») تفسير البيضاوى :مروو»النسقى :؟/؟>. 

(ه) زاد المسمر : #/ +١ +1١‏ تفسيرابن كثثمر : «"/رلر: وءفتح القدير: ؟//رهمر١.‏ 
( + )التفسير الكبير للرازى 01١/194:‏ 7)انظرالغارى كناب الا ناميا و سثر جين" ركم 


كر لح ع كلك الك ايض ل 
زم ) تفسير القرطبى : ره ه١.‏ 


(م؟) 


الشوكانى وقال :” قيل آول السسلمين أجمعين ,لأنه وان كان متأخرا قسى 
الرسالة فهو أولهم فى الخلق ١‏ 000 ظ 

الثالث : ” أولالسلمين منأهل ملته( ؟ أ” ء وهو ماذ كرناه عنالزمخشرى والرازى 
وغيره دن المفسرين سابقا » قال قتادة فى قوله تمالى : ( أنا أولالمسلممن) 
أى من هذه الاءة وهو كما قال فان جميع الا نبياء قبله كلهم كأنت د عوتهسسم 
الى الاسلام وأصله عباد الله وحده لاشسريك له كما قال ( وماأرسلنا 
من قبلك منرسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعيد ون ) (؟ أ ءوقد أخسير 
تعالى عن نوح أنه قال لقومه فان توليتم فما سألتكم من اجران أجرى الا علسسى 
الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) 7[؟ أ ءوقال : ( وسن يرغب عن ملة ابرا هسيم 
الا من سغه نفسه ولقد اصطفيناه فى الد نيا وانه فى الأآخرةلسن الصالحين: 
اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى يها أبراهيم بنيه 
ويعقوب يابتى ان الله اصطفى لكم الد ينفلاتموتن الا وأنتم مسلمون ) ( 5 )وقال . 
يوسف عليه السلام : ( رب قد أتيتنى من الملك وعلمتنق من تأويل الا حاد يسسث 
فاطر السموات والا رض أنت ولى فى الد نيا والآخرة توفتقى سلما وألعطقتى ‏ 
بالصالحين ) (1 )ءوقال موسى : ( ياقوم ان كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا ان 
كنتم مسلمين ٠فقالوا‏ على الله توكلنا ربنا لا تجملنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا 





)١(‏ تفسير فتح القدير: 5“ /ره2[. 
(؟) تفسير القرطيبى :7/1 ه6ه١٠‏ 
(+)سورة الا تبياء : 6ه 
(ع») سورة يولس : 0 99. 

(ه) سورة البقرة : 09-١.‏ مله 
(1) سورة يوسهقا: .١٠.١١‏ 


(“ا) سوره يونس : اارء 


(علم” ) 


وقال ( 1نا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور يحثم يها النبيونالذ ين أسسلموا 
للذ ين هادوأ. , )0 »وقال : ( واذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى مرسولى 
قالوا آمنا واه بأئنا مسلمون ) (؟1),فأخبر تمالى أنه بعث رسله بالاسسلام 
ولدنهم متفاوتون فيه بحسب شرا تعهم الخاصة القى ينسخ بعضها بعضا ال ىأن 
تسشت بيشسريفة محمد عليه الصلاة والسلام .. التى لا تنسح أي الأيددين ولا تزال 
قائسة منصورة واعلامها منشورة الى قيام الساعة ولهدا قال عليه الصلاة والسلام: 
” تحن معاشر الا نبياء أولا د علات د يننا واحد “ فان أولاد العلاتهم الاأخوة 
سسن أب واحد وأمهات شتى ”.51 ) ظ 

ويقول سيد قطب : ” والرسسل دائما هم أول المؤمتين يعظمة ريهم وجلاله 
وبمأ ينؤزل عليهم من كلساته وربهم يأمرهم أ نيعلنوا هذا »والقرآان م يحثى عنهيم 
هذا الاعلان ف فى مواضع شق (؟ع)5”, 

ويتيين لنا أن لا تعارض بين وصف القرآن لكل من موسى عليه السلام وسحرة فرعون 
ومحمد صلى الله عليه وسلم بالاولية فى الا يمان بعد الذى ذ كرناه فى تفسير الأيسات 
السابقة من وجوه الا ختلاف بين متعلق الا يمان فى هذه الآيات أو بمن منتنس سب 
اليهم الأولية فيهاء أو بين الأزمنة والأمكنة التى تكون فيها أولية كل طرف من هذه 


الأطراف . 





( و) سورةالمائدة : )ع. 
( ؟) تفسير السائدة : .١١9١‏ 
(ع) تفسير ابن كثير : 7/0 .١9194‏ 


(») تفسير فى ظلال القران :8 / و5" (551/82١2ه/516017.‏ 


(56لم“_) 


َ َ 0 1[ 5 000 
الشببهة الرايعدة عشرج : حول من يدو نقى اشد العداب فى هم : ئ 





قال تعالى : ( النار يعرضون علديها غدوا وعشسيا ويوم تقوم الساعةاد خلسوا 
آل فرعون أشد العذاب 17 .1١‏ 

وقال فى أيه آخرى: و فانى أعذ به عذ ابا لا أعذيه أحدا من العالمين )( 5). 

وقال فى آية أخرى : ( ان المنافقين فى الدرك الاأسفل من النار) (5) . 

وقد قال الاعام أحمد فى ذلك : ” شكتالزناد قةفى القرآن وقالوا: انه 
ينقض بعضه بعضا ( ؟ )* , لأن الله أخبر فى الآية الأولى أنه يعذب آل فرع سون 
اشم العذاب. ظ ظ 

وقال فى الاي ةّالثانية فى منكرى رسالة عيسى عليه السلام بعد اظهارة المعحزة 
زفانى أعن به عذ ابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) . 

وقال فى الالية الثالثة فى المتافقين : ( أن المنافقين فى الد رك الأسفل مسن 
النار ) فزعيوا التعارض بين الآيات ظ 

فأى طاعذة تعذب بأشد العذاب من الطواءئف المذكورة هل هم ال فريهون 
أو منكروا رسالة عيسى عليه السلاء بعد معجزةانزال الماعقد ة من السماء أوالمنافقون ؟. 

ووجه التناقضيين هذه الآياتكما تزع الزنادقة أن أشد العذابلايتعدد 
ولابد أن يكون لواحد من الطوائف المذكورة دون غيرها والا فلو تعدب أشد العذاب 
وتساوت الطوائف المذكورة زمانا ومكانا لما عدت واحدة منها فى أشد الع ذاب 
وهذه الآياتكما يبدو استددت أشد العذاب لكل من آل فرعون ومنكرى قس سوم 


عيسى عليه السلام والمنافقين »هذ! هو وجه الشسبهة عند الزتادقة فى هذه 





(+) سورةالنساء : م6١,‏ 
(عع الرب على الزناد قةْ ضدن عقائد السلف : .»4١-*‏ 


(“#الم” ) 


وقد رفضالاماء أحمد هذه الشبهات قاغلا : ” أما قوله تعالى : ١‏ اب خلوا 
آل فرعون أشد العذاب ) يعنى عذااب ذلك الباب الذذدى هم فيه . 

وأما قوله : ( فانى أعذبه عذ ابا لا أعذبه أحد! من العالمين ) وذلك أن الله 
مس خسم خنازير فعذ بهم بالمسخ 6مالم يعذاب سواهم من الناس » 

وأما قوله : ( ان المنافقين فى الدرك الأسقل من النار) علأن جهم لهسا 
سبعة أبواب » جهنم ولظى , والحطمةء وسقر» والسعيرء والجحيم ؛ والهاوية م وصم 
فى أسفل درك منها 17 .”)١‏ 

فمدار رفض !لا مام على اختلاف الزمان والمكان الأن الآنية الأولى تد ل علي 
تعذ يب آل فرعون فى الآخرة أشد العذاب ,والآية الثانية تدل على عذداب المنكرين 
من قوم عيسى عليه السلام فى الد تيا بعد نزول المائد ةعليهم. والآية الثالثة تسدل 
على تعن يب المنافقين فى قعر جهنم . يعنى غير المكان الذى يعذ ب فيه آل فرعون 
بأشد العذاب » ومعتى ذلك أن لا تعارض بين هذه الآيات . 

ونذكر فيما يلى وجوه تفسسير المفسرين لهذه الآيات الثلاثة بما يتفق أويختلف 
مع تفسير الاماء أحمد لها لكنها فى النهاية تتفق جميما فى دلالتها على عدم 
التناقض بين آيات القران الكريم خلافا لما يدعيه الزتاد قة. 

نقل القرطى و غيزج من المفسرين ٠‏ عن ابن عمرنهةاك ان أشد النسساس 
عد ابا بوم القياءة ثلاثة المنافقون »ومن كفر من أصحاب الماعداة »وآل فرعون » تصد يسق 
ذلك فى كتاب الله . قال تعالى : ز ان المنافقين فىالد رك الأسفل من النار ) ؛ 
وقال تمالى فى أصحاب الماعد ة : ( فاني أعذ به عذ ابا لا أعذ به أحدا من العالسين) 


وقال فى آل فرعون : (أد خلوا الى. فرعون أشد العذاب الآأيو( ؟) 





( )ع عقاعد السلف : . < 
و؟) تفسير القرطبى :ه/م؟)>» +4/و+مء وابن كثير : 7/+* 2١‏ والسيوطى : 


جو / باس وء فتم القدير : و5/عو ء وتفسيرالالوسى : .3477/1١/#«‏ 


(غلم”) 


أما قوله تعالى : ادا خلوا آل فرعون أشد العذاب : ققد ورد ذكر 
عد أبهم فى الآيات عوفى الحد يث عن ايبن مسعود ”ان أرواح آل فرعون وسسسن 
كان مثلهسم منالكفار تعرض على النار بالفغداة والعشى فيقال هذه داركم » وعتسه 
أيضا : ان أرواحهم فىاجواف طير سود تفدو على جهنم وتروح كل يوم مرتسسين 
فيقال : ياآل فرعون هذ داركم”7١١.‏ 

..وقالميمون بن مهران : ”كان أبو هريرةاذا أصبح ينادى 

أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على التارءفاذ! أمسى نادى أسينا والحمد لله 
وعرض آل فرعون على الثار» فلا يسمع أبا هريرة أحد الا تموذ بالله مسن النار» ل( 5)., 

وقد قال أكثر أهل العلم فى قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) 

وقال الثو5قن: 0 8 

«ذ هب الجمهور أن هذ! المعرض هو فى البرزخ وقيل هوفى الاخرة . قال الفسرا*: 
ويكون فى الآية تقد يم وتأخير» أى اد خلوا آل فرعون أشد العذاب الثار يعرض سسون 
عليها غدوا وعشيا »ولا ملجيء الى هذا التكلف عفان الآية تدل دلالةواض حطس سة 
على أن ذلك العرض هو فى البرزخ . ويقال للملائكة اد خلوا آل فرعون أشد العذا ب 
هو عذاب النار( ”7 )” »كما قا لالمفسرون اف! كان يوم القيامة قال الله تعالسسى : 
“اد خلوا آل فرعون أشد العذاب(؟)” ,أى ” فانذ! قامت الساعة قيل لهم هكذ! (5) , 
وقال قتاداة فى قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) أى” صباحا ومساءا 
يقال لهم هذه منازلكم . فانظروا اليها توبيخا ونقمة وصغارا 000 


)١(‏ تقفسسير زات المسير: «7«/ م 8+ والسيوطى ام و؟. 
(؟) تفسير القرطبى :هم98/ ووعءوالسيوطى :لا/ ١9؟.‏ 
(ع) تفسير فتم القدير: 7/6 ه 020.69 

(ع) تغسير ابن كثمر: )/ 5رءوالسيوطى :9/ 5941. 

(ه) تفسيرالكشاف :)6»/؟”!. 

(1) تفسيرالسيوطى : 551/0. 


(3م“” ) 


وقالاين قتيبة فى كتابه تأويل مشكل القرآن فى قوله تعالى : ( النار يعرضون 
عليها غدوا! وعضيا ) (١أءفانه‏ لم يرد أن ذلك يكون فى الآخرة واتما أراد أنهسم 

وهد أ شا هد من كتاي الله لعذاب القبر يد لك على ن لك قوله / د بوم تقسسوم 
الساعةاد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) فهم فى البرزخ يعرضون على النار فدوا 
وعشيا وفى القياءة يد خلون أشد العذاب( 5). 

وذ هب ابن الجوزى الى أن ” ذلك د آأبهم فى الد نيا »فاذ! كان يوم القياسة 
قال الله تعالى زاد خلوا آل قرعون أشك العد اس ) »وهده الآية تدل على عد اب 
القبرء لاا نه بمن مالهم فى الآخرة فقال : ( ويوم تقوم الساعةاد خلوا آل فرعون أشسيد 
العذاب 57 )الآية . 

وأيد ه الرازى قاعلا : ١‏ احتج أصحابنا بهذ ه الآية على اثباتعذاب القسبر 
قالوا الآية تقتضى عرض النار عليهم غدوا وعشسيا ء وليسرالسراد منه يوم القيامة لأأنه 
قال : ( ويوم تقو,الساعةاد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) وليس المراد مئه أيضسا 
الد نيا لان عرض الثار عليهم غدوا وعشسيا ماكان حاصلا فى الدد نيا فثيت أن هذ! 
فى حق هؤلاء ,وان! ثبتفى حقهم ثبت فى حق غيرهم لاه لاقائل بالف سرق 
بينهم وبيمن غيرهم فيتم الا ستدلا ل على العموم / ؟)*. 

وقيل فى قوله تعالى : ( اد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) *أى عذاب جهمم 
فأنه أشك ممأ كأثوا فيه . 





)١(‏ سورة غافر: .١‏ () تأويل مشكل القرآان : ارء 


(م) تفسير زاب المسير :1510/8-/55. 
()) تفسير الرازي : بور سس الالوسى :دم//74. 


(ه) تفسير الييضاوى : ع 9+ ؛ والنسفى : ع / زيرءابوالسعود : *«ا/ و باع ءوالا لوسى نر /5//. 


)؟*35٠(‎ 


وقرأ على رضى الله عنه والحسن وقتاد ة وابن كثير والعربيان وأبو يكر راد خلوا ) 
على أنه أمر لآل فرعون بالد خول أى” اد خلوا ياآل فرعون* 2111 

ويقول سيد قطب :” والنص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشيا , هعسو 
فى الفترة من بعد الموت الى قيام الساعة ,وقد يكون هذا هوعذاب القبرءاذ أتسه 

أد خلوا آل فرعون أبشر الكزاب 

يقول بعد هذا ( ويوم تقوم الساعة») فهيواذ ن عذداب قبل يوم القيامة وهو عسداب 
سبىء »عرض على النار فى الصباح وفى المساءءاما للتعذ يب برؤيتها وتوقع لذ عبسا 
وحرها : وهوعذاب شد يد » واما لمزاولتها فعلا »فكثيرا مايستممللفظ العسرض 
للمس والمزاولة وهذ ه أد هى »ثم اذا كان يوم القياسة اد خلوا أشد العذاسي( 5؟)”. 

- وأما قوله تعالى : ( فانى أعذ به عذ ابأ لا أعذبه أحد! من العالمين )» فقد 
قال الله تعالى فى ذلك : (قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنؤلعلينا مائد ة من السسماء 
تكون لنا عيد! لاولنا وآخرنا وآية منك و رزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله اتسسسى 
منؤلها عليكم . . . ) ذكر كثير من المفسسرين هذه المعجزة بتفاصيلها واخترتا هنا 
قولالقرطبى وهو ” هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى كما كا نسؤال عيسى 
اجابة للحواريين »وهذ! يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق . . . واختلف العلماء فى 
الماتدة هل نؤلت أم لا ؟ فالذى عليه الجسهور وهو الحق نزولها لقوله تعالستسى : 
وانى منؤله! عديكم . .) ” والصواب أنها نؤزلت (5 )” وعليه المعول وقد لست 
عليه الا خبار والآثار عن السلف . 

وقال الزمخشرى بعد ذكر القصة بتمامها ” فقا ل الحواريون يأروح الله 
ولو أريتنا من هذه الآيةآية أخرى فقال ياسمدةاحيىبان ن الله »فاضطربت ثر, قال : 
عودى كما كنت فعادات مشوية ثم طارت المائد 6 ؛ شم عصوا بعد ها قمسخوا قرداة 


وخنازير/ 5 





)١(‏ تفسير الالوسى قخى/؟/ ؟7ا. 

(؟) تفسير فى ظلال القران : ه/ 8/64 . 

رسع زاد المسيرلا بن الجوزى : ؟/ ++ ع تفسير الرازى : 0/95" ١ء‏ تفسيرالقرطبى : 
511/1 : (؟)تفسير الكشاف: ١/١)ه»وتفسير‏ الرازى: .١* 9/١5‏ 


)7”951( 


وقال البيضاوى فى قوله تعالى ( قانى أعذ به عذ ابا لا أعذ به أحدا من العالمسسين ) 
* أى من عالمى زماتهم أو العالمين مطلقا فاتهم مسحخوا قرد ة وخنازير ولم يعذب بمثل 
ن للى غيره ( ١‏ )ههكن هال والغيير أ قوء مو عؤزبوا لله حير قبل انظ رسور2 الاعراف : 607-21 
وأيده أبيو السعود (؟)»وأضاف الشوكاني قاعلا” وفى هذا من التهد يسسد 
والترهيب مالا يقادر قدره( 5 أ”. 
قال الزجاج :” يجوز أن يكون ذ لك العذاب معجلا لهم فى الد نيا ويج سوز 
أنيكون مؤخرا اللى الآآخرة! ؟ )*” .وفى العذاب المذ كور قولا ن : 
أحد هما : المسخ : عن قتا ةفى قوله تعالى : ( فانى أعذبه عذابا لاأعذبه أحدا 
منالعالمين ) قال * ذكر لنا أنهم لما صنعوا في الماعد ة ماصنموا حولوا اي » 
تانيها : جنسمنالعذ اب لم يعذدب يه أحد! سواهم ءكما روى عن السدى فى قوله 
تعالى ( فمن يثفر بعد سانكم ) ”بعد ماحاءته المائت ة ( فانى أعذ به عذد ابا 
ل أعذ به أحد! من العالنين ) أى أعذ يه يعذاب لا أعذيه أحدا غير أهططغتل 
الماعد .*)1١/(5‏ 
وأما قوله تعالى : ( ان المنافقين فى الدرك الاسغل من التار)غ» فقد ذكر 
المفسرون فى الآية أقوالا ومن بين هؤلا ء المفسرين الزمخشرى «قال فى 
” الد رلقى الأسفل ” : ”الطبق الذى فى قعر جهلم والنار سبع د ركات : سسميت 
بذ لك لأأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض »ء فان قلت : لم كان المناقق أشسد 


عنذ ابا من الكافرين ؟ قلت : لأنه مثله فى الكفر »وضم الى كفره الاستهزاء بالا سسسلام 





.١ تفسير البيضاوى :لا‎ )١(( 

(؟) تفسير أبو السعود :15/0. 

(م«) تغسير الشوكانى :؟/17. 

(ع) تفسير الرازى: +5 / +م وءوالالوسى :ع/55/1. 
ره ) تغسير السيوطى :«/ 0580 0 


(1) تفسير زاب المسير: ؟ //ر؟410. 


)53535( 


وأهله( .*)١‏ وقالأبو عبيدة : ” جهتم أد راك ١أى‏ منازل وأطباق ءفكل منسزل 

مها رلقه > وحكى ابن الا تبارى عن بعض العلماء أنه قال : الد ركات مراق ؛بعضهباأا 

تحت بعض وقالالضحاك : الدرج اذا كان بعضها فوق بعض ءوالدرك : اذا كان 

بعضها أسفل من بعض . وقال اب نالف رسى : الجنة د رجات ؛ والنار دركات . وقال 

آين مسعود : هم فى توابيت من حد يد مبهمة عليهم ٠‏ ومعنى قوله ميهمة أى مغلقة 

مقفلة لا يهدى لمكان فتحها » وفى رواية أن ابن مسعود سكل عن المنافقين فقال 5 

يجعلون فى توابيت من نار تطبق 3 فى أسغفل درك من النارءفالمئافئق قسى 

الدرك الأسفل ” وهى الهاوية” لغلظ كفره وكثرة غواعله وتمكنه من أذ ىاللْولشن” 
وذكر الرازى فى الآية مسائتل : 

أولها : قالالليث :الدرك أقصى قمر الشيء كاليجر وتحجوه »قعلى هذا المستسراد 
بالد رك الأسفل أقصى قعر جهنم ءوان جهنم طبقات »والظاهر أن أشد ها 
أسغلها . 

ثانيبا : قالابن الانبارى : أنه قال تعالى فى صفة المنافقين انهم فى الد رك الاسغفل 
وقال فى آل فرعون (أد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) فأيها أشد عذابباء 
المنافقون أم آل فرعون؟ وأجاب بأنه يحتملأن أشد العذاب انما يكسون 
فى الد رك الأس فل » وقد اجتمع فيه الغريقا ن . 

ثالشها : بسبب أنالمنافقين لما كانوا يظهرون الاسلام ينكنهم الاطلاع على أسسرار 
السلمين ث يخبرونالكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة من هؤلا * المنافقسيين, 


فلهذه الأسسباب جعل الله عذ ابهم أزيد من عذاب الكفار( 5 )”. 





)١(‏ تفسيرالكشاف :و/ر.ءىعءوالبيضاوى: عم وءوالنسفى : ١/ر2ره؟9-5ه؟‏ ؛ 
وآأبو السعوبد :؟//؟؟. 
( ؟) تفسيمر زك المسسير: ومع« ,ءوالرازى : 19/لامرءوابن كثير: /١‏ .لان »والقرطبى 


مرععوعء ورمءععءوالسيوطى :؟/١1وب؟أء‏ وفتح القدير: ١/ر.7ه.‏ 


(ع) تفسير الرازي /(١:‏ لاارء 


(؟ و_) 


ونك كر ج:! بعض الروايات الوارد فى أيواب وطيقات التار: قال على رضي اللمعنه : 


* أبواب جهتم ليست كأبوابكم هذه ٠‏ ولكنها هكذ! وهكذ! بعضها فوق بعض + ووصف 
الراوى عنه بيد ه وفتج أصابعه . 

وقالالضحاك : هى سبعة أد راك بعضها فوق بعضء فأعلاها فيه أهل التوحيد 
يعد بون على قدارراد توبهم م يخرجون ؛ والثانق فيه النصارى »والثالث فيه اليهود ؛ 
والرابع فيه الصابئون ‏ والخامس فيه المجوس » والساد س فيه مشرو العرب » والسسابع 
نبه المنافقون 191 

وأخرج ابن أبى الد نيا فى صفة النار عن أبى الا حوص قال :قال أين مسعسود : 

* أى أهلالنار أب عذايا ؟ قال رجل : المنافقون قال : صداقت »فهل تد رى كيسف 
يعذبون ؟ قال ولا ؟ قال : يجعلون فى توابيت من حد يد تصمد عليهم »ثم يجعلون 
فى الد رك الاأسخل » فى تناتير أضيق من زج ٠‏ يقال له : جب الحزن يطبق على 
قوام بأعمالبم آخر الايد (5)”, 

وعن أبن عباس فى قوله ( لها سيعة أبواب)(" أقال :” جهنم »والسميرء ولظى 
والحطمة »وسقر » والجحيم »والهاوية »وهى أسفلها ٠‏ وعن عكرءة قال : لها سسيبعة 
أطبساق ءكما قالابين جريج أولها جهنم ثم لظى ث, الحطءمة ثم السعير ثم سسسقر 

ثم الجحيم ثم ثم الهاوية . وقال قتاداة :فهى والله أعلم منازل بأعمالهم [ ؟)” . 

ويصم أبو القاسم البلخى : * ان الاطساق فى الثار ون هذا اخبار عن بلسوخ 
الغاية في العقاب . . ولا يخفى أنه خلاف ماجاءت به الآخار( 6 )*. 

ولا يكاد يختلف المقسسرون فى أن أشد العذاب الثابت فى التنصوص المذ كسورة 


ليس وأاحد أ فى د اته وزما نه ومكا نه بل هو مخظف فى ن لك كما قد منأ “يبهذا يتح 


عدم التعارض بين الآيات السابقة فيما تذكره عن أشد العذ أب ود خول الطواعف المذ كورة 


.ه١ةو.ر/او: تفسيرزاد السير:ع»/رء.ع-.#*.ع »#والرازى‎ )١( 
٠.4: : (؟) تفسير السيوطى :؟5/++7. ( + )سورة الحجر‎ 
تغسيرالسيوطى : ه/ ١١/ء ( ه ) تفسيير تفسير الا لوسى ا‎ )>( 


(؟9؟) 


وهكذ! يتبين لنا أن لا تعارض بين وصف القرآن لكل من المذ كورين بانهسم 
سيف خلون شد العذاب بعك الذى ن كرتاه فى تفغسسير الآيات المتضمئة لذ لك من 
الا ختلاف بين متعلق العذاب فى هذه الآيات . 

وهكذ! يتضح أيضا من تفسير الآيات الثلادة عدم التعارض بينها فيما تثبته 
من أ شد العذاب لكل من آل فرعون ومنكرى معجزة عيسى عليه السلام والمنا فقن حيث 
اختلف أشد العذاب ” بين هذ ه الطوائف الكلاثة زمانا ومكانا أو جممع أضلد 
العذاب بين آل فرعون والمنافقين . . الخ حيث يعذ بون جميعا فى الد رك الأسفل 
م والنار طبقا لبعض الوجوه التى ذكرناها عن الرازى سابقا: »فلايكوزيين الفري سين 


خلاف فى ذلك حيث يثبت لهم جميعا أنهم عذبوا بأشد العذ اب فلاتعارض يسسين 


ىو 
ث0 


)7"352( 


قوله تعالى : ( ليس لهم طعام الا من ضريع!( ١ا.‏ 

وقوله تعالى فى الآية الاأخرى : ( ان شجرة الزقوم طعام الأثيم) (؟) 

يقول الامام أحمد : شكت الزناد قة فى هاتين الآ يتين وزعموا أن القلراآن 
متناقض » وسبب شسبهة الزناد قةّاثياته تعالى فى الآيةالاولى الضريع وحده طعاما 
لاأهل النار » ونفى باقى الأطعمة . 

وفى الآية انثا نية اثباته تعالى طعاما آخر غير الضريع وهو الزقوم طعام الأثيم , 
فما تفْته الآية الا وللى تثبته الا يي الذا نية » فا حتمسم التقى وال ثبات فى شى* واحسد 
وهذا تناقض . 

وقد رد الامام أحمد قائلا :” أما قوله : ( ليس لهم طعام الا من فسسريع ) 
فمعناه ليس لهم طعام فى ذلك الياب الا من ضريع ويأكلون الزقوم فى غير ذلك الياب 
فذلك قوله زان شجرة الزقو, طعام الأثيم ) فهذ! تفسير ماشكت فيه الزناد ق5( 5 )؟ 

هكذا نغى العام أحمد التعارض المزعوم بمن ها تمن ! لابيتمن ٠‏ ووجه رفض آلا مام 
أحمد التناقض بينبما أن المكان مختلف لان الا قتصار فى التعذ يب على الفسريع 
يكون فى باب من أبواب جهم والتعذ يب يثسجرة الزقو, يكون فى باب آخرء فلاتمعارض 
فى كتاب الله تعالى وقد اتفق كثير من المفسسرين مع الاعام أحمد فى هذ! الوجه 


من الرد منهم مقاتل بن سليمان 7 ؟ أوالزمخفشرى وابن الجوزى والرازى وغيرهم مسن 


المفسسرين ٠‏ وأضاف بعضهم رد ودا أخرى غير هذا الوجه للتوفيق بين الأيلات ؛ 
سوا؟ بن الآ يتين المذ كورتين أو بين قوله تعالى : ( ليس لهم طعام الا منضريسم» 


5 000 (هم)‎ ' ١ 
وقوله تعالى : ( ولا طعام الا من غسلين ) لم تثبته كل آية من هاتتمن الا يتمن مسسن‎ 


)١(‏ سورة الغاشية : >ه. 

( ؟) سورة الد خان 1  .)1‏ 

(ع) الرد على الزتاد3ةضمن عقائد السلف : [1». 
(4) التنبية والرد للملطى : 7 ". 


33 جو ا 
زه ) سورة الحاقة :8. 


(1وم) 


الاقتصار على طعامء معن لأهل جهم, وغير الطعام الذى تقصرهم عليه الآية الاأخرى ؛ 
وقد اتفق ابن قتبية مع الامام أحمد فى رفع التناقض المزعوم وقال : النار دركاتء 
والجنة د رجات وعلى قد ر الد نوب والحسنات تقع المقوبات والمثويات! 0١‏ : ظ 

وقالالزمخشرى فى الآية الأولى :* فان قلت كيف قيل (ليس لهم طعام الا من 
ضريع ) »وفى سورة الحاقة : ( ولا طعام الا من غسلين ) ؟ قلت : المعذاب السسوان 
والمعذ بونطيقات فمنهم أكلة الزقوم »ومنهم اكلة الفسلين ٠‏ ومنهم أكلة الفسريع 
لكل باب متهم جزء مقسوم *. ونقله النسفى [ 5). 

وذ كر الزمخش سرى وجها آخر وقال :* أو اريد أن لا طعام لهم أصلا لان الضريمع 
ليس بطعاء لليهائ فضلا عن الأ » لأن الطعام ما أتسيع أو أأسمن » وهو متيسما 
بمعزل كما تقول ليس لفلان ظل الا الشمس » تريد تفى الظل على التأكيد (؟ )* بمثل 
هذا قال الرازى ( ؟ ),وأضاف الالوسى ” وعليه يحمل قوله تعالى : ( ولا طعام الا من 
غسلين ) » وقوله تعالى ؛ ( أن شجرة الزقوم طعام الآثيم ) فلامخالفة أصلا (5)”. 

وقالابن الجوزى : ” فان قيل : انه قد أخبر فى الآية بأنه ” ليسرلهم طعسام 
الا من ضريع” وفى مكان آخر أخبر بآته ( لاطعام الا من غسلين ) 17 أفكيف الجمسسع 
بينهما ؟ فالجواب : أن النار د ركات » وعلى قد ر الذ نوب تقع العقوبات قمنهسم 
من طعامه الزقوم »ومنهم من طعامه غساين » ومنهم من طعامه ضريع » ومثهم مسمن 


شرابه الحميم ٠‏ ومنهم من ثسرابه الصد يد ؛ قاله ابن قتبية( ” أوذكره الرازى (4)اء 


( و) تأويل مشكل القرآن لابن قتيية : ./. 

(؟) تفسيسر النسفى, : ©6/ اه ا. 

(ج+غ تفسير الكشافف :.ع/“وم. 

()>) تفسير الرازى #١:‏ ه١.‏ 

زه ) تفسير الالوسى ف .إ/رع/وءعاء والنسفى :)ع؟/١ه؟.‏ 
(+) سورةالحاقة: +م. [ 

(*#) تقفسير زاد المسير: 7/94و. 


(ع) تفسير الرازى : .١ 5 “/ (١‏ 


(917؟) 


والقرطبى! ()ءوأضاف الرازى قاغلا : ” يحتمل أن يكون الغس لين من الضريع ويكون 
ذلك كقولك عمالى طعام الا منالشاهء ثم يقول »مالى طعام الا من اللمن »ولا تنا قض 
لآن اللمن من الشاء! ؟)*, 
ْ وذ كر القرطبى فى رفع التناقض بين ال يتين ماقاله الكلبى ” الضريع فى درج-ة 
ليس فيها غيره » والزقوم فى دارجة أخرى » ويجوز أن تحمل الأيتان على حالتين » 
ويجوز أن يكو نالضريع وشجرة الزقوم نبتين من النار أو مسن جوهر لا تأكله النار( ؟ أ”. 
ويقول البيضاوى فى رفع التناقض المزعوم بين الآ يتمن “ الضريع : شجرة ناريسة 
تشسبه الضريع ولمله طعاء هؤلا ء » والزقوم والفسليين طعام قيرهم :والستتيات 
طعامهم مما يتحامساه الابل ويتعافاه لضره وعدم نفمهو[ ؟ أوقد ذكر المفس سرون 


واللغويون فى معانى الضريم 5 أوالزقوم (1 أعد ةأقوال . 





.51/5.: تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى : +0« /ر ل ه١!.‏ 

( م ) تغسير القرطبى :؟5/١71.‏ 

( ؟) تفسير البيضاًوى 4 لاه 

زه) ان الضريع نبتذ و شوك لاطي بالأرض» وتسميه فريش * الشيرق ” فاذا هاج 
سموه ضريعا » وقيل أنه شجر من ثارء أو أنه الحجارة ١‏ أو أنه السلم »وقيل انه 
فى الد تبأ الشوك وَالْيايس الذى ليس له ورق ؛وهو فى الآخرة شوك من نار » 
وقيل أنه طعاع يضرعون الى الله مئه ٠‏ وقيل الضريع يمعتى المضرع »وقيل ان 
الضريم مابيس من الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الايل مادام رطبا فاذ١‏ بيس 
تحامته وهو سم قاتل »وقيل : السلا »والمقصود من ذكر هذا الشراب وه د ا 
الطعام بيان نهايةن لهم وقد شبه الله تعالى هذا الطعام بالمهل وهو 
دود ىالزيت وعكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلذات . انظر : تفسير زاد 
المسير: ورياوءالرازى :لاع/ ١9ه؟2*#/جهورءالقرطبى‏ :«/ («ءابن كثير 
ورم .و التسقى :ع / زوم «السيوطق :ر/ ؟وعءالالوسى ٠.5‏ (/8/ 64( 
فى ظلال القرأان :1/+195ع-17ويرم. ظ 

(1) ما الزقوم فانها معروفة من شجر الد تيا “أو فى شجرة مرة تكون بأرض تهامة -ن 
أخبث الشجر »وقيل شرة كريهةالطعم »وقيل انها لاتعرف فى شجر الد نيساء -- 


) 7”954( 


وسو بيس أقوالهم أن الضريم : هو أخبث الطعام واشنمه على هذا عام سة 
النفسوين ونقل عن ابن مهاس عن الثي على الله طبه وسلم قال :* الضريع عسو 
يكون فى النار يشبه الشدوك »أشف مرارة من الصبرء وانتن من الجيفة وأحر. مسن 
الثار سماء الله ضريعا ” , 

أما الزقوم فقيل هو بعضما أخفاء الله من العذاب» “.أو هو واد فى جمبت :)(١(‏ 
وقيل شجرة الزقوم, : الشجرة التى خلقها الله فى جهنم وسماها الشجرة الملمعوتسسة 
فانا جاع أهل النار التجِنُوًا اليها فأكلوا منهافغليت فى يطونهم كما يقلى المسسساء 


الحار(أ). 


وظاهر لفظ القرآن -عند الرازى 471 يدل على أنها شجرةكريهة الطعم' 


منتنة الرائحة شد يد ة الخشونة موصوفة بصفا تكل من تناولها عظم من تناولها » قلم 
انه تعالى يكره أهل النار على تناولبعض أجزائسها . 

الا أنآبا السعود ذكر وجها من وجوه الجمع بين الآ يتين وقال : فى الضسريع 
هد ا طعام لبعض أهل النثار والزقوم والعسلمن لآاخرين ( ) 

ورفع الالوسى التناقض المزعوم بين الآيات وقال : الضريم : هوواد فى جهم 
أى ليس طعاء الا من ذلك الموضع ولعله هو الموضعالذاى يسيل اليه صديد أهسل 


النار وهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذ! الحصر والحصر فى قوله تعاللى : 





د واشسا هى فى النار يكره أهل الثار على تناولها »وقيل !نشجرة الزقوم هطلسبى 
على صورة شجرة الد نبا » والزقوم ثمرها وهو طعام ثقيل »ولو وقعت قطسرة 
عنها إلى الأرض لاأفسد تعلى أهل الأرض معايشهم . انظر زاد المسير: 101/0 » 
الرازى :+ ؟/ رع رءالقرطيى : م98/همءالنسفى : ع/ (« وءأبن كتكسير : 
؟/رهع و2السيوطى :7/9 15. 

() تفسير القرطبى :5.1 ؟/ 7.0. 

(+) المرجعالسابق :21>97/13.. 

(+) تغسير الرازى : 2151/55 


(4:) تفسير أب السعود 5 . 


)*895( 


١‏ ولا ضعام الا من غسلين ) ظاهرا بأن يكون طعامهم من ذلك الوادى هو 
الغسلين الذى يسيل اليه.وكذ! اذ! أريد بدماقالهابن كيسان واتحد به وقد 
يتحد بهما عليه أيضا الزقوم واتحاده بالضريع على القول بأ نه شجرة قريب( .)١‏ 

وقبل ان الضريع مجاز أو كناية أريد به طعام مكروه حتى للايل وغيرها مسن 
الحيوانات التى ظتذ رعى الشوك فلاينافى كونه زقوما أو غسلينا . 

وقيل:.طعامم الذ-لِى وؤازقوو هه الضريع ولا يخفى تعسغه على الرضيع وقد يقال 
فى التوفيق على القول بأن الثلاثة متغايرةبالذات ان العذاب ألوان والمعذ بون 
طيقات( 1). 

ومد ار ماقد مه المفسرون فى وللوه السابةة من نفى التناقض بين الآيات هلو 
أن النفى والاثباءتلا يودان على شيء واحد ٠‏ فقد يختلف المكان » فيكون كل طعسام 
من هذ ء الأطعمة يقد ر لأصحايه فى د ركة"من د ركات جهمم غيراك ركة التى يقدم فيهسا 
الطعام الآآخر ءأو يكون كل واحد من هذه الأطعمة طعاما لقوم »والآخر طعاسا 





() تفسير الالوسى 1 م ؤ/"” / +١14‏ 


(+)المرجعالسابق : .(ارلاره؟١.‏ 
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قال تعالى : ( أفلم يسسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذ ين مسسسن 
قبلهم . دمر الله عليهم وللكا فرين أمثالبا , ذلك بأن الله مولى الذاين آمنسوا وأن 
الكافرين لامولى لهم)(١١.‏ 

م قال فى آية أخرى : ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم خفظة حسستى 
ان! جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحسق»؛ 
آلا له الحكم وهو أسرعالحاسبين [؟) 

قال الامام أحمد مبينا لشبهة الزنادقة فى هاتين الآيتين أنهم قالوا: 
“كيف يكون هذ! من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال : ( وأن الكافريسن 
لامولى لهم )»: وأخبر فى آية أخرى أن الموتى ( ردوا الى الله مولاجم الحيق ) 
فشكوا فى القرآن (57أ” سن هذه الناحية . 

لأن الله تعالى ذكر فى الآآية الا ولى أنه مولى من آمن من عياده » كما أخسير 
تعالى فى نفس الآية أنه ليس مولى الكافرين . 

وفى إلآية الثانئية أخبر أنه مولى الجميع ‏ مؤءمنيهم وكافريهم - . 

ووجه التناقض بين هاتيمن الأ يتمن ٠‏ كما تزعم الزناد قة , نفى الآية الاأولى أن يكون 
الله مولى الكفار واثبات الآية الثا نية أن الله مولى الجميع أى بما فيهم الكفار» فتفست 
أولى الآيتمن ولاية الله للكفار »وأثبتتها ثانيتهما » فمورد النفى والاثبات واحد 
وهذ ا هو وجه التناقض كما يقولون . 

وقد رفع الامام أحمد دعوى التناقض قاتلا : “ أما قوله ( ذلك بأن الله مولسى 
الذين آمنوا ) فمعناه ناصر الذ ين آمنوا » ( وآن الكافرين لامولى لهم ) فمعسسسناه 
)١(‏ سورة محمثا 1 .١1١‏ 


(؟) سورةالا تعام : ؟*. 
( » ) عفائد السلف : ١4--؟>.‏ 


)60( 


لاناصر لهم . وأما قوله : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) فان فى الد تيا 
أربابا باطلين *)١(‏ . 

مدار رفض الاماء أحمد لدعوى التناقض بين الأ يتين المذ كورتين اختس سلاف 
معني كلمة المولى فيهما لأن المولى فى الآيةالاولى بمعنى الناصر »وفى الآيسة 
الثانية بمعاتى الرب الحق , ومعنى ذلك أن ن الأية الأولى تدل على أن الله ليبس 
مولى للكافرين بمعنى أنهم محرومون من نصر الله لهم . وأما الآية الثانية فتدل 
طى أن الله مولاهم فى يوم القيامة بمعنى أنه ربهم الحق ء فلاتناقض بين الأيستين 
لاختلاف الدحمول فيهما . ظ 

فان! قالت الآيةالاولى ليس مولي للكفار . والآيةالثائية الله مولى لاكقسار 
فكأئهما قالتا بناء على تفسير المولى فى كل منهما .. الله ليس ناصر الكقار ‏ الله 
رب الكفار »وسع ا ختلاف المحمول بمن الجملتين على هذا النحو لايكون التناقض : 
ولا يكاد يخظلف المغسرون عن الامام أحمد فى هذا الوجه الذي رفع به التنا قسسض 
المزعوم بين الا يتسن - اللهم الا ماقد يتوسسع ذيه اليعض فى تفسشير المراد بالمولى فسى 
الآية الثانية »وهى قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) فيفسرون المولى 
هنا بالاله أو الرب أو الخالق أو المخترع أو الباعث . 

واتفق مقاتل بن سليمان معالامام أحمد فى هذا الرد على شبهةالزنادقة . 
وقد ذكر الرَمغشسرى شبهة الزناد قة هذه فقال :” فان قلت : قوله ( ثم ردوا الى 
الله مول .هم الحق ) مناقض لقوله : ( ذلك بأن الله مولى الذ ينآمنوا وا نالك فريسن 
لامولى لهم ) ٠‏ قلت : : لا تناقض بينهما لا ن الله مولى ماده جمما علق معني أ بي 
ومالك أمرهم وأما على معنى الناصر فهو مولى المؤمنين خاصة[ 5 )» كما قال فى قوله 
تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) ” مالكهم الذ ىيلى عليهم أموره (5 )*, 


وهذ١‏ هو مانكره الاماء أحمد فى التوفيق بين الأ يتين : 





)/١ (9‏ عقاثد السلف : +**ء 
(؟) تفسير الكشساف : 557/6؟. 
(ع) المرجع السابق : ؟/؟ه. 


)؟١1؟(‎ 


وقال ابن الجوزى : * (ذلك ) الذى فعله بالمؤدتين من النصرء وبالكا فريسن 
منالد مار ( يأن الله مولى الذ ين آمنوا ) أى وليهم ( *]١‏ ؛ وقال فى قوله تعالى : 
( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) أنهم رن و! الى تدا بيره وحداه لأأنه لما اناه 
كان منقرد! بتد بيرهم فلما مكتهم من التصرف +صاروا فى تد بير أأتفسهم » ثم كفهم عنه 
بالموت فصاروا مرد ودين الى تدبسيره (5)”, ظ 

وقد قال الرازى فى الجسم بين الآيتين : * قال تعالى : ( ذلك ) أى الا هلاك 
والهوان بسيب أن الله ناصر المؤمنيين »والكافرون !تخد وا آلهة لا تنفع ولا ضر ١‏ 
وتركوا الله فلا ناصر لهم ولاشك أن من ينصره الله يقدر على القتل والأسر » فسان 
قيل كيف الجمع بيمنقوله تعالى : (لامولى لهم ) وبين قوله : ( مولا هم الحق ) نقول 
المولى ورد يمعنى : السيد والرب والناصر فحيث قال (لامولى لهم) أرات لا تاصسر 
ليدم »وحيث قال ( مولا هم الحق ) أى ربهم ومالكهم كما قال ( ياأيها الناساتقسوا 
ربكم ) » وقال ( ربكم ورب آياعكم الاولين ) »وفى الكلام تباين عظيم بين الكافر والمؤسن 
لان المؤمن ينصره الله وهو خير الناصرين » والكافر لامولى له( 5)”, 

وقالالقرطبى فى قوله تعالى : ( وان الكافرين لامولى لهم ) أى” لا ينصرهسم 
أحد من الله( ؟)” عوقال فى قوله تعالى : ( مولا هم الحق ) ” أى خالقهم ورازقهم 
وباعثهم ومالكهم الحق ( )*, 

ويرفع البيضاوى التناقض المزعوم ويقول : قال تعالى : ( ذلك بأن الله مولسسى 


الذا ين آمتوا ( 5 ناصرهم على أعد ! هم ١‏ وأنالكا فرين لا مولى لم ) فيرفع العسذاب 





(9) تفسيرزاد المسير: لاث//ر٠*٠.»؟.‏ 
(؟) المرجعالسابق :0/ةه. 

(ع) تفسيرالسازى :مر؟ع/ر١ه-5؟ه.‏ 
(») تفسير القرطبى .5+64/١-:‏ 
(ه) المرجع السابق : 7/10. 





عنهم وهو لا يخالف قوله : ( وردوا الى الله مولا هم الحق ) فان المولى فيه بسعسنى 
المالك ( ثم ردوا الى الله ) الى حكمه وجزائه ( مولا هم ) الذدى يتولى أمر هسم 
( الحق ) العدل الذى لا يحكم الا بالحق ”)١(‏ » وبه قال التسفى( ؟ أوأبوالسعول أ 
والشوكانى (؟), ظ 

وقالالنسفى (ذلك) ” أى تصر المؤمتين وسوء عاقبة الكافرين ( يأن اللسه 
مولى الذ ين آمنوا ) وليهم وناصرهم ( وأنالكافرين لامولى لهم) أى لاناصر لهسم 
فان الله مولى العياد جميعا من جبهة الا ختراع وملك التصرف فيهم ومولى المؤمتسمن 
خاصة من جهة النصرة( 8 )*. 

وذ هب أبو السعود فى قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحسسسق ) 
"بعد البيعث بالحشر الى حكمه وجزائه فى موقف الحساب ءهو مالكهم الذئ يلسى 
أمورهم على الا طلاق لا ناصر لهم كما فى قوله تعالى وأنالكافرين لامولى لهم ١!‏ )”. 

وأوضح أن ماقدمه المفسسرون لا يختلف كثيرا عن رد الامام أحمد »ونذكر هنسا 
فول الألوسى فى قوله تعالى : ( وأنالكافرين لامولى لهم ) ” فيد فع ماحل يهم مسن 
العقوبة والعذاب ءولا يذاقض هذا قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحسق ) 
لأن المولى هناك بمعنى المالك فلم يتوارد النفى والاثيات على معثى واحسدء 
ولا ينافى قوله : ( مولا هم الحق ) أى مالكهم الذى يلى أمورهم قوله تعالى (وا نالكافرين 
لامولى لهم ) لأن المولى فيه يمعنى الناصر( الحق ) أى العدل أو مظهر الحسسق 
أو الصادق الوعد (7)*. 


)١(‏ تفسير البيضاوى :رلا ١ه‏ 5ل9ا*. 
(؟) تفسيرالنتسكى : .١5/6‏ 

+) تفسير أبو السعود :م/»و. 

(ع) تفسير الشوكانى :؟١/ه؟١.‏ 
(ه) تفسير النسفى ؟/ اهل . 

(1) تفسير أبو السعود :م/ه4(. 


(+#) تفسير الالوسى :“رار لال اءو ورا/ره). 


)؟١54(‎ 


وقال سيد قطب فى قوله تعالى : ( ذلك بآن الله مولى الذينآدنوا وأن 
الكافرين لامولى لهم ) ” ومن كان الله مولا وناصره فحسيه وفيه الكفاية والفناء, 
وكل ماقد يصييه انما هو ابتلاء وراءه الخيرءلا تخليا من الله عن ولايته لم ء 
ولا تخلفا لوعد الله بنصر من يتولا هم من عباده عومن لم يكن الله مولاه فلامولى لهء 
ولو اثخذ الا نس والجن كلهم أولياء »فهو فى النهاية مضيع عاجزء ولو تجمعات له كل 
أسباب الحماية وكل أسباب القوةالتى يعرفها الناس(1)”. 

وقال فى قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) ” مولا هم الحسسق 
من دون الآلهة المدعاة , مولا هم الذى أتشأهم .والذدى اطلقهم للحياة ماشاء . . 
فى رقابته التى لا تغفل ولا تفرط + ثم رد هم اليه عنداما شاء ليقضى فيهم »بحكسه 
بلامعقب ٠5)51(‏ 

ولا يكاد يختلف ماذكره المفسرون فى الجمع بين الا يتين المذ كورتيين » وعدن 
الوجه الذى ذكره الامام أحمد ٠وهو‏ الذذدى يرفع التناقض المزعوم بينهما . 

ويتضح من كل هذاه التفسيرات أيضا أن.مدار از الة التناقض يمن الآايتسسسير. 
المذ كورتين هو اختلاف معنى المولى فى كل منهما بحي ثلا يكون النفى والاثبات فى 
ألا يتتمسن وارد! على معئى واحد بل هما معنيا ن أثيتت احدى الآيتين واحد! متهما 
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)١(‏ فى ظلال القرآن : ومر.وجم. 
( ؟) فى ظلال القرآان : 9/م#؟11. 


)؟١ه(‎ 


الشبهة السابعة عش رق ؟ حول الفرق بين القاسط والمقسط: 





قال تعالى : ( فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين)(١).‏ 
وقال فى آية أخرى : ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) (5) , 


شكت الزناد قة كما قال الامام أحمد , وقالوا : كيف يكون هذ! من الكسلام 


المحم ( ؟1)”, 
أما سبب شبهتهم فأمره تعالى فى الآية الأولى بالقسط فى الحكم بين 
الناس وأخباره أنه تعالى يحب المقسطين ووفى الآيةالثانيةاخباره سبحانه بأن 


القاسطيين سوف يد خلون النارء فكانوا لجهنم حطبا . 

وقد أجاب الامام أحمد عن هذ! قائلا : “ أما قوله و وأما القاسطون فكاتنوا 
لجهتم حطبا ) يعنى العادلون بالله »الجاعلون له عدلا من خليقته فيعبد ونه مع 
اللو , 

وأما قوله : ( وأقسطوا ان الله يحب المقسطين ) ءيقول : اعدلوا فيما بيزكم 
وبمنالناس ان الله يحب الذذين يعدلون »وقال فى آية أخرى : ( أالهمعالله 
بل هم قوم يعدلون) [؟) . يعنى يشركون »فهذا تفسير ماشكت فيه الزناد قه 4 . 

ومدار رفع الامام أحمد التناقض المزعوم بين الآيتين اختلاف المعئى المراد من 
المقسسطين والقاسطين فى الآيتين أى اختلاف موضوع الحكم فيهما ٠‏ فموضوع الحكم 
فى الآيةالأولى ‏ المقسطون يحبهم الله أى فلايد خلهم جهنم . 

وموضوع الحثم فى الآيةالثانية : القاسطون يد خلهم الله جهنم ؛أى لااتسسه 


.+>+ سورةالماعد ة:‎ )١( 
.(5 : (؟) سورةالجن‎ 
م ) عقائد السلف : ؟.‎ ( 
.*. : (ع) سورةالتمل‎ 
(ه) عقائتد السلف : ؟ه.‎ 


)؟٠5(‎ 


المقسطون : هم الذ ين يعد لون فى الحكم من أقسط اذا عدل فى الحكمء؛ 
والقاسطون : هم الجاعرون العادلون أى الما كلون - عن طريق الحق » من قسط 
انا مال وجار فى الحثم ؛وليس بعد أن يعدل الا نسان بريه اله آخر ليس بعد 
ذلك ميل وجور فى الحكم - . ظ 

فاختلاف المحمول فى الا يتن اتما هو اختلاف الموضوع فذيبهما فلاتتاقض بينهما . 

وذ كر كثير من المغسرين واللغويين معنى القسط والمقسطين والقاسطينا ).١‏ 
طى الشحو الأذى : 

فالقسط : العدل والا حتياط » يقال : أقسط الرجل فهو مقسط » ومتسدسه 
قوله تعالى 0 فا حكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ٠‏ 

المقسطين : العادلين فى الحكم. والمعنى :* فاحكم بيتهم بالعدل الذى 
أمرك الله به وأنزله ليك (5)”. 

يقول الزسهغشرى فى القسط الذاى ذكر فى الآاية الاأولى :" أى العدل والا حتياط 
واتفق معه القرطبي ( .)١‏ 

وقالالزمخثفرى فى قوله : ( ومئا القاسطون ) أى” الكافرون الجائرون عسسن 
طريق الحق (4)”. 

وقا ل القرطبى : القاسط أى : الجائر ءيقال أقسطانذ! عدل »وقوله 
ومنا القاسطون ) أى الجائرون عن طريق الحق والايمان ٠‏ وأيده ابن كسسير » 


والبيضاوى والنسفي ( © ) وقالأبو السعود:الماثروت عن طريق الحق : اى * الذي 





و) الصحاح :عر وه ررء تفسير الكشاف :١/)و)ءنزاد‏ المسير:م/ 58٠١‏ 4 
الرازى : . م/ . ب وءالقرطبى : و وم + وءالبيضاوى : . ى ١»النسفى‏ :6060/86 
الخازن والبغوى : ؟/ وه »اين كثمر: ) / . م ع فتح القد ير: ٠١81/٠‏ ٍ 
أبو السعود توروعءالالوسبى :١٠١/؟/1١١:‏ : 

ر؟) تفسير الرازى :09/ د م+ءالنسفى :5 / عم ؟ءفتح القدير: ٠.45/56‏ 

م) تفسير الكشاف : و/رعوعءالقرطبى :819/7 ٠01١‏ 

(؟) تفسيرالكشاف : ع»/.ه. 


(ه ) تغسيرالقرطبى :9 1/*(ءابنكثير: ؟/ 1 يع / . ب ؟» البيضاوى: .2716216 
التسفى : /١‏ 6م492 6/-70. 


)؟1١ا(‎ 


وعنك الشوكانى : ” الحاثترون : الظالمون ألك ين حا ب و١‏ عن طريق الحصسسق 
ومالوا الى طريق الباطل .”)١(‏ 
ولايكاد يخطف المفسرون فى تفسير هاتين الآيتين عنا ذكره الامام أحمسسد 
كما هو ظاهراآ ؟ ), وعلى هذا فمن أحبه الله من المقسطين غير من أبغضه وعذديسه 
م نالقاسطين ءواذا اختلف الموضوع ارتفع التناقض بين الا يتسن ٠‏ وهكذ! تبيسمن 
' ع 
لنا أن مد ار رفع التناقض عند المفسرير!( ؟ أمثل مدارةالامام أحمد قىاثيات عدم 


)١(‏ تفسير أب ىالسعود: ورمع»«روح عفتحالقدير :7/56 ؟261ه/لم.؟. 

(؟) ونذكر هنا فى بيان ماذ هب اليه المفسرون من المعنى . الرواية الواردة عن 
سعيد بن جبير رضى الله عنه أن الحجاج قال له حين أراد قتله »ماتقول 
في ؟ قال : قاسط عادل ؛ فقا لالقوم ما أحسن ماقال : حسيوا أنهءيصطكذه 
بالقسط والعدال »ققال الحجاج : ياجهلةانه سماني ظالما مشسسركا ء 
وتلا لهم قوله تعالى : ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطيا ) ٠وقوله‏ تعاللى : 
( ثم الذ ين كفروا بربهم يعدلون ) الآيةء تفسير الكشاف: مب . م »والرازى: 
تع« /ر.هدوءوالييضأوي :وولاه 2 ظ 

(+) مثلالكشاف : عع . مءوالرازى : .«م/ .0 وءوالقرطبى ١7/١91:‏ 5 
والبيضاوى : 5+ باء والنسفى : 64/ . .+ ءوابن كثير : 6/ .0 وأبوالسعود 
8/ح >»والشوكانى ه/م. م »والالوسى ٠:‏ (“/ركم/ ٠.١١١‏ ظ 


)؟٠١مل[‎ 


الشبهة الثامنة عشسرة؛ حول ولاية المؤمئين بعضهم لبعض ؛ 





قوله تعالى : (والمؤمنون والمؤمئات بعضهم أولياء يعض يأمرون بالمع سروف 
وينهون عن المنكر) .)١(‏ 


وقال فى آية أخرى : و ان الذ ين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسبسم 


فى سبي ل الله والد ين أووا وتصسروأ أولغك بعصمم أولياء بعض #والداين أمتنلوا! 
ولم يها جروا مالم من ولا يتهم من شي؟ حتقى يهأ جروا . ٠.‏ ١؟)‏ 


5 00 (* ) 
قال الامام أحمد 5 وكا ن هد أ الكلام عند من لا يعرف معلنأه ينقض بسعفضه بعضنا . 


ووحه التناقض بين هاا تسن الأيتن -كما تزعم الزنادقة -اثياته سبهانه الولاية 
بيسن المؤمئين بقوله : ( والمؤمئون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض ) ؛ ولفيه تعاالسسى 
الولا ية بين المؤمنين أيضا فى الآ'ية الا خرويقوله : ( والذ ين آمتوا ولم يباجس.ووا 
مالكم من ولا يتهم من شسئ؟ حتى يها جروا . ٠.‏ ) 

قال الامام أحمد ابطالا لهذا التناقض المزعوم ” أما قوله ( الذذين آمنوا ولم 
يمساجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) يعنى من الميراث ؛ وذ لكأن 
الله حكم على المؤمنين لما هاجروا الى المد ين أن لا يتوارثوا الا بالهجرة فان سات 
رجل بالمد يثة مع التبى صلى الله عليه وسلم »وله أولياء بمكةلم يهاجروا كانسوا 
لا يتوارثون »وكذ! ان مات رجل بمدة وله ولى مها جر مع النيبى صلى الله عليه وسام ؛ 
كان لا يرثه المهاجر فذلك قوله ( والذ ين أمنوا ولم يهباجروا مالكم من ولا يتهم من شى' ) 
منالميراث ( حتى يباجروا ) فلما كثر المهاجرون .رد ذلك الميراث الى الأولياءء 
هاجروا »أولم يباجروا »وذلك قوله : ( وأولوا الاأرحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب 
الله من المؤمنين والسهاجرين 147 ). ظ ظ 
)١(‏ سورةالتوبة :+7 . (؟١)‏ سورة الا تفال :+7. 
م ) كتاب الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : 9" *. 
( > ) سورة الا نفال باء 


)>.٠59( 


وأما قوله : ( والمؤمئون والمؤمتات بعضهم أولياء يعض ) يعتى فى الدنيا 
والمؤسن يتولى المؤمن فى د ينه » فهذ! تفسير ماشكت فيه الزناد قة(١).‏ 

ومد ار رفع الامام أحمد للتناقض بين الآيتين اختلاف مد لول الولاية فيببما 
حيث أثيت سبحانه وتعالى فى الآية الأولى ” أن المؤمتين بعضهم أولياء بعض 
بالتناصر والترا حم قالتعا طف فى الد بين . 

ونفى سبحانه وتعالى فى الآنية الثانية الولا ية بين المؤمنين وبين من الم 
يها جر منهم فقال : ( مالكم سن ولا يتهم من شى؟ ) بمعنى نفى التوارث بيتهم » فالولا ء 
المثبت فى الآية الأولى غير الولا * المنغى فى الآية الثا نية فلا تناقض بين الآ يتمن . 

واتفق معظم المفسرين مع الاماء أحمد فى هذا الوجه ومن بينهممقاتل بسسن 
سليما ن»وابن الجوزى. والسسيوطىء وابن كثير»وغيرهم م نالمفسرين . 

وقد قا لالزمغش رى : ”ان قوله تعالى : ( بعضهم أولياء بعض ) فى مقابل-ة 
قوله فى المنافقين ( بعضهم من بعض) ء وقال فى قوله تعالى : ( بعضهم أولياء 
بيعص ) أى يتولى بعضهم بعضاؤإلميراث . 

ود كر ما قاله ال مام أحمد فى هذا الموقف ,وأضاف قاثلا : قرع من ولا يتهسسم ١‏ 
بالفتح والكسر أى من توليهم ف ىالميراث وان كانوا من أقرب اقاربكم حتى يباجسروا! »2 
ووجه الكسر أن تولى بعضهم بعضا شبه بالعمل والصناعة كانه بتوليه صأ سيعسسسهة 

يزاول أمرا ويياشر عملا (؟ )”, 
ومعنى د لك تثبت الآية الا ولى التوارث بيمنالمؤمتين مم الهجرة وتنفيه مع عسد م 


الهجرة . 


)١ )‏ عقاعد السطلف : ##ه. 

( ؟) تفسير الكشاف :ع / ؟؟+ء القرطبى : ير / م . ؟»البيضاوى : .+؟ءالالوسى : 
1380/1/40 . 1 

(ع) تفسيرالكشاف : 7/6م١.‏ 


)5٠١( 


وقالابن الجوزى فى قوله تعالى : ( والمؤمتون والمؤمئات بعضهم أولياء بعسض) 
أى * بعضهم يوالى بعضا فهم يد واحد ة يأمرون بالا يمان وينهون عن الكقسر( ١‏ )*, 
وقال فى قوله تعالى : ( أولكك يعضهم أولياء بعض ) ” فيه قولا ن : أحدهما: فسى 
التصرة. والثانى : فى السيراث . ظ 

قالالمفسسرون ومن بينهم الامام أحمد : “ كانوا يتوارثونيالهجرة ءوكان المؤسن 

الذدى لم يهاجر لاا يرث قريبه المها جر وهو معنى قوله ( مالكم من ولا يتهم من شى؟ ) 
قال الزجاج : المعنى : ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا »ومن كسر واو الولايةء 
بمنؤلة الامارة »واذ! فتحت فهى من النصرة »وذكر ابن الجوزىئا ؟ أوالرازو( ؟ 1 , 
والألوسى ( ؟ )الروايات الوارد ة فى هذا المقام . 

وقالابن الجوزى ‏ * وف هب قوم الى أنالمراد بهذ ه الولاية موالاة التصسر 
والمود ة قالوا : ونس هذا الحكم يقوله : ( والمؤمتون والمؤمنات بعضهم أوليااء 
بعض)!( 5)” أى دائىا سواء هاجروا أو لم يهاجروا . 

فأما القائلون بأنها ولاية الميراث : فقالوا : تسخت بقوله : ( وأولو الاأرحسام 
بعضهم أولى ببعض ! 1))ء معنى الآيةعند أصحاب هذ ! القول : ” بعضهم أوليساء 
بعض فى الميراث على ماهو المروى عن أبن عباس رضى الله عتهما والحسن ومجا هسسد 
والسدى وقتاد 13” )” كما ذكرنا آانفا . 

وقالالرازى فى قوله تعالى : ( أولكك بعضهم أولياء بعض ) : 

“اختلفوا فى المراد بهذه الولاية »فنقل الواحدى عن ابن عباس والمفسسرين 





(1) تفسمر زاب المسير: 517/8؟. 

(؟) المصدر السابق :عم رهىرم. 

(ع) تفسير الرازى :ه١/١١5* ١51١/١‏ 
(ع) تفسير الالوسى : 7/6 1/+. 

(ه) سورة التوية : 9ب7. 

(+ ) سورة الا نفال ولاه 


(” ) تفسير زات المسممير :ا /رهة مر . 


)+*1١1١( 


كلهم ٠‏ أنالمراد هو الولا ية فى الميراث » وقالوا جعل الله تعالى سبب الارث الهجرة 
والنصرة »د ون القرابة ءوكان القريب الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه 
لم يهاحر »ولم ينصر . 

واعلم أن لفظ الولا ية غير مشعر يهذ |المعتى ,لأن هذ! اللفظ مشسسعر 
بالقرب . . ويقال : السلطان ولى عن لاولى له ولا يفيد الارث ء وقال تعالى : 
(الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ولا يفيد الارث :بل الولاية 
تفيد القرب » فيمكن حمله على غير الارث » وهو كون بعضهم معظما للبعض مبتما 
يشأنه مخصوصا يمعاونته ومناصرته » والمقصود أن يكونوا يدا واحد ة على الأعداءء, 
وأن يكون حب كل واحد لغيره جاريا مجرى حبه لنفسه ءواذا كان اللفظ سسحتلا 
لهذا المعتي كان عمله على الا رث بعيد! عن دلالة اللفظ علاسيما وهم يقولون 
ان ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى فى آخر الأية ( وألوا الأرحام يعضهسسم 
أولى يبعض ) وأى حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معنى لا اشعار لذلك اللفظ 
به ءثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرىمذ كورة معه »هذا فى غاية البعسد ء 
اللهم الا ان! حصل اجماع المفسرين على أن المراد ذلك فحينئذ يجب المصسير 
اليه :الا أن دعوى الا جماع بعيد .*)١(‏ 

أما قوله (١:‏ والذ ين آمنوا ولم يباجروا . . . ) 

” فبين الله تعالى حكّسهم من وجهمين : 
الأول : قوله ( مالكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا ) ؛ذكر الرازى فى هذه 

الآيةسائل : 
المسألة الاولى_: اعلم أنالولاية المنفية فى هذه الصورة » هى الولا ية المثبتة 


فى القسم الذدى تقد فمن حمل تلك الولا يدعلى الارث »زعم أنالولا ية المنفية ههنا 


)١(‏ الرازى : هز/ و.؟. 


)4١5( 


هى الارث »ومن حمل تلك الولاية على ساتئر الاعتبارات المذكورة »فكذا ههناء 
واحتج الذاهيون »الى أن المراد من هذه الولايةالارثء بآن قالوا : لايجوز 
أن يكو نالمراد منها الولا ية يمعتى النصرة »والد ليل عليه أنه تعالى عطف عليه 
قوله ( وان استنصروكم فى الد ين فعليكم النصر) ولاشك أن ذلك عيارة عسسن 
الموالا ة فى الد ين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه “فوجب أريكون المراد بالولا ية 
المذكورة أمرا مفايرا لمعن النصرة وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأنا حلنا تلسك 
الول ية على التعظيم والاكرام وهو أمر مفاير للنصرةء ألا ترى أن الا نسان قد ينصسر 
بع أهلالذمة » فى بعض المهمات وقد ينصر عيده وأمته بمعنى الاعانة مسسسع 
أنه لا بواليه يسعنى التمظيم والا جلال فسقط هذا الدليل . 

المسألة الثانية :قوله تعالى : ( حتى يهاجروا ) . واعلم أنقوله تعالى : 
( مالكم من ولا يتهم من شيء ) يوهم أنهم لما لم يها جروا مع سول اللسسسسسه 
صلى الله عليه وسلم سقطت ولا يتهم مطلقا فأزال الله تعالى هذ! الوهم بقولسه 
و( مالكم من ولا يتهم من شوم؟ حتى يباجروا ) يعنى أنهم لو هاجروا لعادت تلك 
الولاية وحصلت ء والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها(١).‏ لان 
السلم متى سمع أن الله تعالى يقول : ان قطعع المهاجرة | نقطعت الولاية بينه 
وبمن المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أكمل الوجوه » فلاشك 


0-3 


أن هذ! يصبر مرغيا له فى الهجرة! ؟)”. 


وقالالرازى : واعلم أنه تعالى لما بين الحكم فى قطع الولا ية بين تلك الطائفة سن 


المؤمتمن »وبين أنه ليس المراد منه المقاطعة التاءة . كما فى حق الكفاريل هؤلاء 
المؤمتون الذ ين لم يهاجروا لو استنصروكم فا نصروهم ولا تخذ لوهم . . ٠.‏ المؤمنسون 


الذين لم يهاجروا فبهؤلا » بسبب ايمانهم لهم فضل وكراءة وبسيب ترك الهجرة 





زى الرازى :هؤ/١١8؟.‏ 


(؟) تفسيرالرازى دة 6ث/رء (5. 


) >4١ “( 


لهم حالة نازلة فوجب أن يكون حكمهم متوسطا! بين الا جلال والا ذ لال وذلك هسسو 
أنالولا ية المثيتة للقسم الأول , تكون منفية عن هذ ! القسم ءالا أنهم يكونسسون 
بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم «فهذ ا الحكتم 
متوسط بين الا جلال والان لال .”)١(‏ ظ 

وقد ن هب كل من القرطيى ( ؟أوالبيضاوئ| ؟ أوالنسف ( ؟ )وصاحب تفسسير 
الخازن ( 5 أواين كثير ( 1 أوالسيوطى ( ”فى قوله تعالبى (بعضهم أولياء بعض ) 
أى قلوبهم متحد ةفى التواد والتحاب والتعاطف والتناصر والتراحم والتعاضد . 

وأنه لا تعارض بين الا يتين المذكورتين ‏ وهذا واضح بعد استعراض هسك 
التفاسير -لأن قوله تعالى : ( المؤمتون والمؤمنات بعضهم أولياء يعض ) فسسسسى 
سورة التوية يعنى : هذ!ا من صقة المؤمن »المؤمن يتولى المؤمن فى د ينه يحطلبٍ 
بعضه بعضا كما هو مروىفى الأحاد يث الئبوية. 

أما قوله تعالى : ( والذ ين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شى؟ حسستق 
يباجروا ) فى سورة الاأنفال( 4) .أى مالكم من نصرتهم واعانتهم أو سن ميراشهم ولوكانوا 
من أقرباعكم لعدم وقوع الهجرة منهم حتى يباجروا ء وهذ ه الأية تشير الى حالة معينة 
لا توجد فى الآية الأولى» ون لك كاف فى رفع التناقض المزعوم بين الآ يتين فلاتعا رض فسسى 
كتاب الله . 


.5؟١1١/1١6ه:‎ قباسلاردصملا)١(‎ 

(؟) تفسيرالقرطبى :ىم/.٠؟.‏ 

(+) تفسير البيضاوى: *؟؟. 

(ع) تكسير التسفقى :5ثر”ا .١١‏ 

(ه) تفسيرالخازن : 0/م؟»ه. 

(1) تفسير ابن كثير :؟759/5. 

(«) تفسير السيوطى :؟/>6١1.‏ ظ 

زم ) أما المهاجر المقصود فى الآية المذ كورةانما كان الى السد ين ةلا من المددينة السى 
ماسواها . انظر: معتصر من المختصر من مشكل الآثار للامام الطحاوى : 7/5 .١11‏ 


)؟١5(‎ 


الشسييبهة التأاسعة عشسرة؛ حول عد م سلطان الشيطان على عباب الله تعالى : 





وقال موسى عليه السلام حمن قتل النقس: ( هذا من عمل الشسيطان ) (؟), 

شكت الزناداقة ‏ كما قال الامام أحمد ‏ فى القرآن من أجل ألا يتن المذ دورتسمن 
وزعموأ أنهما متنا قضتا ن » ووجه شسبهتهم نقنه تعالى سلطان ابليس على عيات اللسة 
فى الآية الا ولى واثياته تعالى فى حكاية قول موسى طيه السلام أن قتل القبطى مسن 
عمل الشيطان عأى أن للشيطان على موسى طيه السلام سلطا را بيئما هومن عباد الله 

وفك رفض الا مام أحيد التناقض المزعوم بين هاتسن الا يتمن وقال .> أما قولو 
ليس لا بليس عليهم سلطان ان يضلهم فى د ينهم أو عباداة ربهم ٠‏ ولكن يصيب متهسم 
من قبل الذ نوب قأما الشسرك فلايقدر ابليس أنيضلهم عن د يتهم لأن الله سبحانه 
استخلصهم لد ينه . 
كما رحن ليوسف 1 ولآدم وحواء ًِ وضم عيبا ب اللهالمخلصون #فبد! تفسسير ماشسسكت 
فيه الزناد قة(” )”. 

ومدار دفع الامام أحمد للتناقض بم نالا يتين أن عدم سلطان الشيطان على عياد 
الله الد ين استخلصى الله لد ينه هو عد م قد رته على اضلالهمبالشرك ؛والغرق ظاهر 
بين تزيين الشيطان للعباد كما هو ثابت فى الآية الخثانية التى ن كرت تزيية 





)١(‏ سورةالحجر : ؟)6. 
(؟) سورة القصص : مهلاء 
(ع ) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : «0. 


)؟١ه(‎ 


الشرك »قلاتناقض فى كتاب الله »وقد ذكر الزمخشسرى وابن الجوزى والرازى والقرطبى 
ْ بين الوجوة التى ذكروها فى تفسير الآيتين المذ كورتين هذا الوجه الذى ذكره الاسام 

أحند لزدٌ لتنا قض بينهما وأضافوا وجوها أخرى فى ذلك . 

وقد قال الزسهشسرى فى الآية الاأولى :” هو أن لا يكون لك سلطان على عبادى»: 
الا من اختار اتباعك منهم لفوايته[/١)”‏ , 

وقالى فى الآية الثانية :” فان قلت: لم جعل قتل الكافرين عمل الشسيطا ن وسماه 
ظلما واستغفر منه ؟ قلت : لأن قتله قبل أريؤن ن له فى القتل - فكان ذ نبا يسستغفر 
منه واعترضه ابن جريج وقال : ليس لنبى أن يقتل مالم يشر( ؟)*, 

وقالابن الجوزى فى قوله : ( أن عبادى ) فيهم أربعة أقوال : 
أسد ها : أنهم مؤمتون . 
والثانى : المعصومون رويا عن قتادة . 
والثالث: الالمخلصون قاله مقاتل . 
والرابع : المطيعون قاله ابن جرير ٠.‏ < 

فعلى هذه الا قوال تكون الآية من العام الذى أريد به الخا ص( ؟)* , وقال 
فى قوله تعالى : ( هذا من عمل الشسيطا ن ) ” فلما مات القبطى ندم موسى لأأنه لم يسود 
قتله »وقال ( هذا من عم لالشيطان ) أى هو الذى هيج غضبى حتى ضربت هذ! 7( 6,)* 

وقالالرازى فى قوله تعالى : ( 1أزعبادي ليس لك عليهم سلطان . . . ) * اعلسسم 

ن ابليمررلما قال ١‏ لأزيفن لهم فى الأرض ولأأغوينهم أجمعين الا عبادك متهم المخلصين) 

أوهم هذا الكلاء أن له سلطانا على عباد الله الذ ين يكوتون من المخلصين #فيسسيين 
تعالى فى هذه الآية أنه ليسله . سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا مسغلصين 


أو لم يكونوا مخلصين :بل من تبع منهم ابليسيا ختياره صار متبعا له ؛ولكن حصسول 





)١(‏ تفسير الكشاف :و /راه؛. 


(؟) المرجعالمذد كور: +/ ؟ و ع تفسيرالنسقى : 0 /ر9؟5؟. 
() تفسير زاب المسير : 4ر/مر؟!.. 
(») المصدرالسايق: ورر.؟. 
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تلى المتابعة أيضا لسر لجل أن ابليس يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليببسساء 
والحاصل فى هذ! القول . 7 ظ 

أن ابليس أوهم أن له طى بعضعباد الله سلطانا »فبين تمالى كذيه فيهء 
وذكر أنه ليس له على أحد منهم سلطان ولاقدرة أصلا » ونظيير هذه الآية قوله تعالى 
حكاية عن ابليس أنه قال ( وماكان لى عليكم من سلطان الا أن د عوتكم فاستجيم لل !)أ 
وقال تعالى فى آية أخرى ( انه ليسله سلطان على الذ ين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . 
انما سلطانه على الذين يتولونه والذ ين هم به مشركون )( 15 قا لالجبائى : هذه 
الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشسيطان والجن يمكنهم صرع الناس وازالسة 
عقولهم كما يقوله العامة »وربما تسبوا ذلك الى السحرة قال وذلك خلاف مان صاللمه 
تعالى عليه » وفى الآيةقول آخرء وهو أن ابليس لما قال ( الا عبادك متهبسسم 
المخلصين ) فذكر أنه لا يقدر على اغواء المخلصيمن صد قه الله فى هذا الاستثناء فقال 
زان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبك من الغاوين ) فلهذا! قا لالكلبى 
العباد المذكورون فى هذه الآية هم الذ ين استثنا هم ابليس . 

قالالرازى : واعلم أن على القول الأول يمن أن يكون قوله ( الا مناتبعك ) 
استثناء ,لان المعنى : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين 
فان لك عليهم سلطانا بسيب كونهم منقاد ين لك فى الآأمر والتهى . 

وأما على القول الثانى فيمتنع أن يكون استثناء بل تكون لفظةر ألا )يمعلتى ' 
لكن(؟ )”. 

أما قوله تعالى : ( هذا من عم لالشيطان ) ففيه وجوه عند الرأزى : 
أحد ها : لمعل الله وان اباح قت الكافر الا آنه قال الاولى تأخير قتلهم الى زمان آخرء 

فلما قتل فقد ترك ذلك المند وب فقوله : ( هذ! من عمل الشيطا ن) معناه اقدامى 


على ترك ألمثك وب مدن عمل الشيطا ن . 


.١١..: سورةابراهيم : ؟١؟. (؟) سورةالتحل‎ )١( 


(؟) تفسير الرازى :9إ١/.٠9١.‏ 


)؟1١1/(‎ 


ثانيها : أنقوله هذا اشارة الى عمل المقتول لا الى عمل نفسه فقوله ( هذا مسسسن 

عمل الشيطان ) أى عمل هذا المقتول من عمل الشيطان «المراد منه بيان 

كونه مخالفا لله تعالى مستحقا للقتل . 
وثالكها : أن يكون قوله هذ! اشارة الى المقتول ؛ يعني أته من جند الشيطان وحزيه » 

يقال فلان من عمل القسيطا ن “أى من أحزابه .)١(*‏ 

وفى رأى البيضاوى * أن قوله تعالى : ( ان عبادى ليس لك عليهم سسلطان) 
تصد يق لا بليس فيمأ استتثناه وتغيبر الوضع لتعظيم المخلصين ولا نالمقصود ييان 
عصمتهم وانقطاع مخالب الشيطا ن عنهم أو تكذ يب له فيما أوهم أن له سلطان) عللسسى 
من ليس بمخلص من عباد ه فان منتهى تزيينه التحريض والتد ليسكما قال وماكان لى عليكم 
من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى (5)” , 

وقال فى قوله تعالى ( هذا من عمل الشسيطان /لاأنه لم يؤمر بقتل الكقار أو لاانه 
كان مأمونا فيهم فلم 7 ن اغتيالهم ولا يقدح ن لك فى عصمته لكونه خط وانما عد من مل 
الشيطان وسماه ظلما واستغفر منه على عاد تهم فى استعظام محقرات فرطت م: منهآ 5 )* 
ولو كان من محقرات الصغار. 

ويقول النسفى فى استثناء المخلصين فى الآية الأولى :” لأنه علم أن كيده لا يعسل 
فيهم ولا يقبلونه من( ؟ )* كما قالابن كثير: ” الذ ين قددرت لهم البد اية فلاس بيل 
لك عليهم ولاوصول لك اليهم ( 5” »وقيل : “ عبادى الذ ين قضيت لهم الجنة 

( ليسلك عديهم أن يذ نبوا ذ نيا الا اغفره لهم (1 )” ” وأن ابليس لما قال (لأزينسسن 

لهم فى الا رض ولاغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين) أو هم بهذا الكسلام 


(١)المصدرالسابق‏ :؟76/56؟. (؟) تقسير البيضأوى :+*ع*. 
(م) تفسير البيضاوى : + ووءالنسقى :ع/ و بووءأبوالسعود :ه/+. 
()») تقسيرالنسفى : 0/٠6‏ 7؟. 

(ه) تفسير أبن كثسر: 5/١6؟.‏ 

(1) تفسير السيوطى :1 ه/١م.‏ 


)>1١4( 


ان له سلطانا على غير المخلصين فبين الله أنه ليس له سلطان على أحد من عبيده 
سواء كان م نالمخلصين أو لم يكن من المخلصين ( "١‏ , ظ 

وقالالقرطبى فى تفسير قوله تعالى : ( أن عبادى ليسلك يهم سسلطان) 
قال العلماء :” يعنى على قلوبهم ٠وقال!بن‏ عيينة : أى فى أن يلقيهم فى ذ نب 
يمنعهم عقوى يضيقه عليهم » وهؤلا ء الذين هداهم الله واجتبا هم واختا رهم 
واصطفاهم , قالالقرطبى :لعل قائلا يقول : قد أخبر الله عن صفة ادم وحطواء 
عليهما السلام بقوله ( فازلهما الشيطان ) وعن جملة من أصحاب نبيه بقوله ( انما 
استز لهم الشيطان بيعض ماكسيوا ) فالجواب : ماذ كر وهو أنه ليسله سلطان على 
قلوبهم ولا موضع اينهم ءولا يلقيهم فى تن نب بؤول الى عدم القبول , بل تزيله التوية 
وتمحوه الاوبة » ولم يكن خروج آدم عقوبة لما تناول . 

ثم انقوله سبحانه ( ليس لك عليهم سلطان ) يحتملآن يكون خاصا فين حفظطه 


٠ ١ :‏ لكك 
الله » ويحتمل أن يكو 86 أكثر الا وقات والا حوال ... 


أماقوله تعالى : ( هذا من عمل الشيطان ) ” فمعناه من اغوائه » قالالحسسن : 
لم يكن يحل قتل الكافر يومتذ فى تلك الحال لاأنها كانت حال كف عن القتال (؟ أ” . 

وقد وافق كل من أبي السعود والثشسوكانى والالوسى فى تفاسيرهم ( ؟ أمع الامسام 
أحمد قيما ذ هبوا اليه فى الجمع بين الآيتين المذ كورتين . 

ويقول سيد قطب فى الآية الاولى :” فليسللشيطان -يشرطه هو - على عياد 
الله المخلصمن من سبيل ء والله يستخلص لنفسه منعباده من يخلص نفسه لله ويجرد ها 
له وحده ‏ ويعبده كأنه يراه »وهؤلا ء ليس للشسيطان عليهم من سلطان » هلدا 


(و) تفسيرالخازن : 77/4*. 
(؟) ته تفسير القرطبى :.5١97/1؟.‏ 
(س ) المصدرالسابق :+(/51؟5. 


()) تفسير أبوالسعود :هم/*2ه/وب#ء الشوكاني : م/ وم و ع/ + و الالوسى : 
ه/ ؟/ر اهمه 


)>4١9( 


الشرط الذى قرره ابليس - اللعمن - قرره وهو يد رك أن لاسبيل الى سواه لاأنه سستة 
الله أنه يستخلص لنفسه من يخلصله نفسه وأن يحميه ويرعاه .. وقال فى معان الأية: 
ان عبادى المخلصينليسلك عليهم سلطان ولا لك فيهم تأثير ولا تملك أن تزين لهسم 
لأنك عنهم محصورء ولاأنهم منك فى حمى ولاأن مد اخلك الى تفوسهم مغلقة .. اتا 
سلطا نك على من اتبعك منالفاوين الضالين .*)1١(‏ 

ويقول فى قوله تعالى : ( هذا من عم لالش يطان ) ” يبدو من السياق أنه لم 
ين يقصد قتلالقبطى ولم يعمد الى القضاء عليه فما كان يراه جثة هامدة بسسين 
يديه حتى استرجع وندم على فعلته «وعزاها الى الشيطان وغوأيته فقد كانت مسن 
الغضب والغضب من شيطان أو نفخ من الشيطان . . ثم استطرد فى فزع ممادفمه 
اليه الغضب يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر»ءويتوجه الى ربه طاليا مغفرته 
وعفوه ( 5 )” , 

ويما تقدم من وجوه التفسير للآيتين المذ كورتين يتبين لنا أنه لا تناقض بينهسما 


كما بسر الامام أحيد وغمره دن المفس رين 1 


(و) تفسيرفى ظلال القران :> /؟؟؟(. 


(؟ المصدرالسابق :م/6م*؟. 


)45-( 


سبي 
الشبهة العشرون 2 حول سيان الله تعالى لمن ينسسى اآخرته: 


قوله تعالى للكفار: ١‏ وقيلاليوم ننسليام كما نسيتم لقاء يومكم هذ! ومأويكم التار 
ومالكم من ناصرين ) (1[) . ظ 

وقال فى آية أخرى : ( قال فما بال القرون الأولى »قال علسها عند ربى فى كتاب 
لايضل ربى ولاينسى ][ 5ا. 

ويذ كر الامام أحمد عن الزنادقة شكهم فى القرآن لما بيمن هاتيين الا يتيسن مسن 
تناقض ظا هر - فى زعسهم - حيث تثبت الآية الأولى النسيان لله تعالى وتنفيه الآيسة 
الا أخرى . ظ 

ظ وقد أبطل الامام أحمد القول بالتناقض فى هاتين الآيتين بتفسيرهما على النحو 
الآتى : ” أما قوله : ( فاليوم ننسسسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذ! ) أى نترككم فى النار 
3 كمأ لسسييتم ) كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا , وأما قوله ) لا يضل ربى ولا ينسى ) 
أى لاا يذ هب من حفظه ولا ينساه(؟)”. ظ 

فالنسيان المثبت فى الآية الا ولى يبعناه 203000 تسرك 
الكفار فى النارء والنسيان المنفى فى الآية الثا نية هوطضبياء النى من الزاكرخ. وببذا يختلف 
الموضوع نفبا واثباتا فلاتناقض بين الا يتمن . 

وقد اتفق كثير من المغفسرين مع الامام أحمد فى تفسير قوله تعالى : ( اليسوم 
ننطيكم ) ومن بينهم الزمخشرى »قال فى تفسيره :* نترككم فى العذ اب كما تركتم عدا ة 
( لقاء يومكم هذ! ) وه الطاعة! ؟ أ”, ووافقه فى هذا الوجه القرطبى( 25 كما وافقه 


)١(‏ سورةالحاثية : ع_, 

(؟) سورةطه : وم, 

(ج ) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : #>, 

(ع)الكشاف :عرعم ى ,ءزاد المسير: «/ ةوج »النسفى :1)/و١.‏ 
(ه) تفسير القرطبى .١77/1١1:‏ 
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ابن الجوزى فى تفسيره وقال :” كما تركتم الايمان والعمل للقاء هذا اليوم(/١)”‏ , 
وهذ! الوجه الذى ذ هب اليه الرازى أيضا ( ؟ أء وقد روى عن ابن عباس رد الله عنهيا 
فى الآية المذكورة قال : تركتم ذ كرى وطاعتى فكذ! أترككم فى النار( ' ؟ »وقال الالوسى : 
” نترككم فى العذ اب من باب اطلاق السيب على المسيب لان من نسى شيئا تركه ١‏ 
كما مسيتم ) أى فى الدانيا ( لقاء يومكم هذا ) أى كما تركتم عدته وهى التقوى 
والايمان به( ؟)”. 

ويضيف الزمخشرى وجها آخر فى تفسير التسيان فى الآية المذكورة فيقول : 
” تجعلكم بمنزلة الش ء المنسى غير الميالى به , كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم ولم 
تخطروه ببال » كالشىء الذدى يطرح نسيا منسيا ( 5)* ءوهذا الوجه الذى نقلسه 
الرازى أيضا (1 )اء وذكر الا لوسى هذا الوجهء وأضاف قاعلا : ” وجوز أن يكون التعبير 
بنسيا تنه لاأن علمه مركوز فى فطرتب أو تتمكنهم منه بظهور د لا تله ( 7ه 

وقال ابن كثير فى تفسير الآية المذكورة : أى ” نعاملكم معاملة الناسبى لكم 
فى نار جهن ( كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) فلم تعملوا له لاأكم لم تصد قوا به (4)”, 
كما قا لالبيضاوى : * نترككم فى العذاب ترك ماينسى[ 5 أ . .* وظاهر من تفسسسير 
المفسرين للنسيان الذاى تنسبه الآية الا ولى الى الله تعالى أنه ليس تس سيان 


نيا ا عه 


شق]ا ولكن معناه الترك أو المعاملة معاملة التأسى 3 © م الخ , 


(١)زاد‏ المسير :0*5/07*؟. 


( ؟) تفسير الرازى :+ #؟/ »+ وء البيضاوى : >3 ء!بوالسعود ؛: م / نب » فتحالقد ير: 
6م ١أء٠‏ ظ ش 
() تغسير السيوطى : 51١/0‏ 6. 


(؟) تفسير الالوسى :و/؟/1. 

زه) الكشاف : عو/؟؟. 

(:) الرازى :ب#اع/عب#؟ء الالوسى : 77/9/؟. 
زب الالوسى : و/؟/ 2.5 

(م) أبن كثير :ع/7 م(. 

(و) البيضآأوى : ©500. 
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أما النسيان المثفى فى الآية الثائية عن الله فهو نسيان حقيقى وفى ذلك 
يقول ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ( لايضل ربى ولا ينسى ) “لايشذ عته شىء 
ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شسيئا يصف علمه تعالى بأنه بكلشي* محيط وأنسه 
لاينسى شسيئا تبارك وتعالى وتقد س وتئؤه فان علم المخلوق يعتريه نقصانان : 
أحد هما : عدم الا حاطة بالشئ , والآخر نسيائه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك ( (0)” 
وهكد أ يظهر من تفسير المفسرين للآية أن النسيان فى الآية بمعنى الترك أى 
نترككم فى العذاب ترك ماينسي كما تركتم عد ة لقاء يومكم وهى الطاعة . 

” وهم متروكون فى جهتم لا يخرجون ولا يطلب اليهم اعتذ ار ولاعتاب ( ؟). 

أما قوله تعالى : ( لا يضل ربى ولا ينسى ) فالنسيان فى هذه الأية* هسلو 
على الحقيقة( 15 )* كما قال الزمغشسرى ”لا يجوز عليه الخطأً والنسليائ) "لا يضلكما يضل 
اليشر ولا ينسى كما ينسى البشرء ويقول ابن الجوزى :* لا يخطى؟ ربى ولا يتسسسى 
ماكان من أمرهم حتى يجازيهم بأعمالهم ( 5)”, وقال الرازى : * لا يذ هب عليه شسسى 
ولا يخغى علي (7) “ء ولاينسى شسيئا من الأضياء »وقوله لاينسى : دلبل على 


بقاء علمه أبب الاآباد . 





(و) تفسير ابن كثير: ع/رهه١٠‏ 

(؟) تفسير فى ظلال القرآان : ه6/ ٠8576‏ 

ع ) تفسير القرطبى علوم ووء وومم. ؟ءتفسير البيضاوى: 7 وع»النسسفى : 
مرو ه+السيوطى بورعروءالخازن : )/ ( ”اع ءفتحالقدير :815317/5 
الالوسى دم ورم . ؟ءوتفسير أبوالسعود : +/ ١‏ ؟ءفى ظلالالقران:؟ / 754 1. 

رع) تغسير الكشاف: 8/0 ن' ظ [ ظ 

زه) زاد المسير: م9567/2؟5٠‏ 


(+ع تفسيرالرازى ٠377/55:‏ 








(*؟؟) 


تقد ل كورت” سس لنا أنه لإ تنا : 
3 505 التفسسير للا يتمن المذ كورتسن ينييسن, ل 1 كف-سسستيرن 
ويمأ تقد م من وجو ا الآية الااولى غير المنتفى فى 
كما بين الامام أحمد حيثإن التسسيان المثيت فى الا ب 
الآيةالثانية . : ! ْ الخ . 
فالاأول بمعني معاملتهم معاملة المنسسبينأو تركهم فى جهتم 
0 . نف والاثبيات مشما ؟ 

/ نسيان في الآية الثا نيةفهو على الحقيقة فمورد النفى والاثبات مختلف 
اا اله يان فى يه 7 


(54؟) 





الشبهة الحادية والعشرون: حول أحوالالمشركين بي نالعمى واليصر فى الأآخرة : 


200 
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أعمى قال ربلم حشرتنى أعبى وقد كنت بصيرا 

وقال فى آية أخرى : ( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حك بك // )0 
يكون هصذ! من الكلام المحكم ؟ فيقول انه أعمى ويقول (فبصرك اليوم حد يد ) 
فشكوا فى القران الكريم ( ٠"‏ أ 

ووجه التناقض عند الزناد قةَ : ذكره تعالى فى الآية الا ولى أن من أعرض عن ذكر 
الله يحشر يوم القياءة أعسى رغم أنه كان بصيرا فى الد نيا » ووصفه له فى الآيةالثانية 
بحد ةالبصرء وذ لك فى قوله تعالى : إفيصرك اليوم حدايد ) فبهف١‏ جمع القرآا ن بسن 
وصفيمن متناقضين هما العمى وحد ةاليصر عوقد رد الامام أحمد على هذه الشيهة 
وقال , ” أما قوله تعالى ( تحشره يوم القيامة أعمى ) أى عن حجته ٠وقال‏ : ( رب لم 
0 فعميت عليهم الا تبنا؛ يومكك ( أى الحجج | فهم لايتساءلون)([؟). 

وأما قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حد يد ) وذلك أن الكافر اذ! خرج من قتسبره 
كر حظور , بسر ه ولا يطرف يصره حتى يعأ بين جميع ماكا ن يكذ ب به من أمر اليمعسث فذدلكف 
قوله ( لقد كنت في, غفلة من هذا »تكشفنا عنك غطاءقى فبصرك اليوم حد يد ) ء 
أى: غطاء الآخرة »فبصرك يحد النظر لا يطرف حت يعاين جميم ماكان يكذ به له سسن 
ع 9 
أمر الب ى(6©)”, 
)١(‏ سورةطه : ه؟(١.‏ (؟) سورة ق : 85؟. 
) الرد على الزنادقة . . ضمن عقاكئد السلف : #*. 


(؟) سورةالقصص: 151. 
(ه) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : >>. 


(6ه6؟*>) 


ومعنى د لك أن لا تعارض بمن الآ يتين المذ كورتمن لأ نالمقصود بالا عمى فى الآاية 
الأولى الأعمى عن الحجة . 

أما الآية الثا نية : فالمراد بالبصر الحد يد اليصر القوى الى ييصر به الكافر 
كل ماكان يكذ ب به من أمور الآخرة » فالعمى المثيت فى الآيةالأولى هو العمى عسن 
الححة , والبصر المثبت فى الأيةالثانية هو اليصر بالاشياء المحسوسة هو الرؤية 
البصرية فلا تعارضيين الآيتين لان الأية الا وللبى اذن! نفت الرؤية فالمقصود الرؤية 
العلمية ء والآيةالثانية انأ أثبتتها فالمقصود الرؤية البصرية فموضوع النفس سي 
والاثبات فى الآيتيمن مختلف ولا تعارض بينهما لذ لك . 

وقد اتفق كثير من المفسرين مع الامام أحمد فى هذ! المعتى ءوذكر يعضهسم 
بين الوجوه التى ذ كروها ردا على الزناد قة الذ ين زعموا التعارض بين الا يتين » ومسن 
بينهم ابن الجوزى والرازى والقرطيى : 

وقالوا فى الآيةالاولى : أنه أعمى عنالحجخة[ ١‏ اءقاله ابن عياس ومجا هسد 
وأبو صالح والضحاك ومقاتل فى قوله تعالى : ( قال رب لم حشرتنى أعسن ) عن حجتى 
( وقد كنت بصيرا ) أى عالما يحجتى ؛ واعترض على هذا الوجه »قال الق شسسسيرى : 
وهو بعيد ان ماكا نللكافر حجة فى الد نيا ( ١‏ ) ”ءوقال مجاهد وأبو صالح والسدى : 
“لا حجزلهء(؟)” ء كما قال مجاهد : ” فلا حجوله يبتدى بها ؛ لأته ليس للناس 
على اللو حجة بعد الرسل (؟6* ء وقالالقاضي عيدالحجبار :” هذا القول ضعيسف 
أن القياءة لابد أن يعلمهم الله بطلان ماكانوا عليه حتى يتميز لهم الحق منالباطل 
ومن هذ! حاله لا يوصف بذ لك الا مجاز! »عوالمراب به أنه كان من قبل ذلك كذلك 


ولا يليق يذ ! قوله (وقد كنت يصيرا» ولم يكن كذ لك فى حال الد نيا ( 9 )”. 


( ١)تفغسيرزاد‏ المسير: ه/ 585 «ءالرازى: ؟5/ ١ 0٠‏ القرطبى : . ١/7(»ابزكثير:‏ 


م / و0 وءالنسفى : «/ وهوءالسيوطى : .3١٠١/86‏ 
(؟) تفسير القرطبى :. ١/4/ا1621١/93ه5؟.‏ 
( + ) تفسير ابنكثير: 7/1 .1١55‏ ())تفسيرزادالمسير: ه5+5/6. 
(ه)تفسير الرازىي :؟؟١ا‏ /”“ .١‏ 


(5؟؟) 


وقالالرازى : أقول ” ومما بؤكد هذا الاعتراض أنه تعالى علل ذلك العيمى 
بما أن المكلف نسى الدلاعل فى الد نيا فلو كان العمى الحاصل فى الآخرة يسين 
ذلك النسيان لم ين للمكلف يسبب ذلك ضررء كما أنه ماكان له فى الف نيا يسسيب 
ذلك ضضررء واعلم أن تحقيق الجواب عن هذ ! الاعتراضمأخوذ من أمر آخر وهسسو 
أن الاأرواح الجاهلة في الد نيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك 
الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير هناك سبيا لاأعظم الآلام الروحانية ويين 


هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المينية على أصول الاعتزال بون شد يد ,”)١/(‏ 


وقالالرازى فى قوله تعالى : (فبصرك اليوم حديد ) * كان من قبل كليسلا , 
وقرينك حد يدا ءوكان فى الد نيا خليلا 7 5 )”. 
ويقولابن الجوزى فى العمى المذ كور فى الآية الأولى للمفسرين قولا ن: 
أحد هما : أعسى عن الحجة كما ذكرنا عن الامام أحمد ويقية المفسرين . 
الثانى : أعس البصرء روى أبو صالح عنابن عباس قال :” اذ١‏ خرج من القبر خسرج 
بصيرا فاذ١‏ سيق الى المحشر عمى (*)”, 
وقالابنالجوزى فى قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حديد ) ” ف ىالمراد بالبصر 
قولا ن : 
أحدهما : البصر المعروق قاله الضحاك . 
والثانى : العلم قاله الزجاج 2 . 
فقال ابن قتبية : الحدديد بمعنى الحاب : أى فانت ثاقب اليصرءثم فيه ثلائة 
أقوال : 
أحد ها : أنه العلم التافذ . الثانى :أنه شاخص لا يطرف لمعاينة الآخرة. 


والثالث: فيصرك حد يد الى لسان الميزان حمن توزن حسناتك وسيكاتك (؟ )”*, 





.١“١ر/ تفسيرالرأازى: ؟؟‎ )١( 
(خ ) تفسير زاب المسير: م/؟77.‎ .١( زع ) تقسير الرازى :لم ؟/ هم‎ 
2١0/١9: ىبطرقلاو»١ (ع ) تفسير زاد المسير: م/ )ع‎ 


(7؟؟) 


واختار القرطبى فى قوله تعالى : (وتحشرهم يوم القياءة أعمى ) ” أنه أعمبى فسى 
حال وبصير فى حال (١)*ءوقال‏ فى قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حديد ) قيل: 
“ يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير بالفقه “فبصر القلب وبصيرته شواهد الافكار 
ونتا تج الاعتبار» كما تبصر العين ماقابلها من الاأشخاص والاأجسام عوقيل : المسراد 
به بصر العين وهو الظاهر أى بصر عينك اليوم حد يد » أى قوى نافذ يرى ماكان 
محجوبا عنك ٠‏ وقيل : يعنى أن الكافر يحشر وبصره حد يد ثم يزرق ويعمى[ ؟ أ” . 

والبيضاوى عى الذي أيد وأ أن العمى فى الآيةالاولى “عسى البصر(" أاءوذكر 
وجها آخر غير ماذكره المفسرون فى قوله تعالى : ( قيصرك اليوم حد يد ) » وقسال : 
الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم والمعتى : كنتفى غفلة من أمر الد يانة فكشسفتا 
عنك غطاء الففلة بالوحى وتعليم القرآن فبصرك البوم حد يد ترى مالا يرون وتعلم 
مالا يعلمون(؟)”. 

ونقل القرطبى اضافة على ماذكره وقال : قا لالجبائى :* المراد من حشره أعسى 
أنه لا يبتدى يوم القيامة الى طريق ينال مئه خيرا »وقيل : أعبى عن الحيلة فى دفع 
العذاب عن نفسه كالا عمى الذى لا حيلة له فى مالا يراه ( قال رب لم حشرتتى أعسى ) 
أى يأى ن نب عاقبتنى بالعس ( وقد كنت يصيرا ) أى فى الدنيا وكأته يظن أنه 
إن تباله( 8)”. 

وقد أيد الامام النسفي (1 )في الآيةالأولى مان هب اليه الامام أحمد وقال فسسى 


قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حد يد ) ” جعلت الغفلةكأنها غطاء غطى به جسده كله 





ء55ه57/((١2‎ 9 "#98 494/١. : تفسير القرطبى‎ )١( 
.١!هر/دال: (؟) المرحجعالسابق‎ 

(١‏ ) تفسير البيضاوى : >6 ؟4. 

١(ع)المرحعالسابق‏ : لالر«. 

(ه) تفسير القرطيقى .5531/1١:‏ 


(1) تغسير النسفى :55/6. 


)4>48( 


أو غشاوة غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئا فانذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنسه 
الففلة وغطاؤها فييصر مالم ييصره من الحق ورجع بصره الكليل عن الإيصار لغفلته 
حد بد ! لتيقظه ( ”)١‏ , ظ 

أما ابن كثير فأضاف على ماقاله ابن حثيل وقال : ” يحتمل أن يكون المراد أنسه 
يبع أو يحثسر الى النار أعبى البصر والبصيرة أيضا كنا قال تعالى : ( وتحشسرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأوا هم جهئم ) » ولهذا يقول ( رب لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت يصيرا ) الآية( 5 )”: وقال فى قوله تعالى : ( فبصرك اليوم 
حد يك ) أى قوى لان كل أحد يوم القيامة يكون مسستبصرا حتى الكقار فى الد نيا 
يكونون يوم القياءة على الا ستقاءة لكن لا ينفعهم ذلك( 5)”. 

وقال الالوسى فى الآية الاأولى ”الظاهر أن المراد فاقد البصركما فى قوله 
تعالى : ( ونحش رخم يزوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ) » ( قال رب لسسم 
حشرتتى أعمى وقد كنت بصيرا ) أى فى الد نيا كما هو الظاهرء ولعل هذا باعتبار 
أكثر أفراد من أعرض لأن من أفراده من كان أكمه فى الد نيا »والظاهر أن هذ! سسؤال 
ع نالسبب الذى استحق به الحشير أعمى لأنه جهلأو ظن أزلان نب له يستحق بسه 
ذلك . (رقال ) تمالى فى حوابه كذ لكآتتك آيا تنا فتسسيتها مالآية( ؟ أ وقسكد 
أيد الالوسى القول القاعل العمى فى هذه الآية * العمى الحقيقى *. 

وقال سسيد قطب رحمه الله فى حشسرهم يوم القيامة أعمى :” ذلك ضلال من نوع ظ 
ضلاله فى الد نيا »وذلك جزاء على اعراضه عن الذكر فى الاولى » حتى اذا سأل 
رب لم حشيرتتنى أعمى وقد كنت بصيرا ؟ كان الجواب : كذلك آتتك آياتنا فنسيتها 


وكذ لك اليوم تنسى ء وكذ لك جزاء من أسسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذ اب الآخرة أشسد 


(١)المرجعالسابق‏ : )/لم١.‏ 
(؟) تفسير أبن كثير: 1394/18. 
() المرجع السابق : 6/ره؟؟. 
(؟) تفسير الا لوسى ار ؟. 


(9؟؟) 
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وأبقى »ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه »أسرف فألقى بالهدى من بين يد يه 
وهو أ نفس ثرا * وذ خرء وأسرف فى انقاق بصره فى غير ماخلق له فلم ييبصر سن 
آيات الله شسيئا »فلا جرم يعيش معيشة ضتكا ويحشسر فى يوم القيامة أعس( .”)١‏ 

وقال فى قوله تعالى : ( تبصرك اليوم حديكد ) أى قوى لا يحجيه حجمسابء 
وهذ ا هو الموعد الى غفلت عنه وهذ١‏ هو الموقف الذدى لم تحسبب حسابه وهد ٠‏ 
النهاية التى كنتلا تتوقعها ءفالان فانظر فبصرك اليوم حديد (/5)”. 

ويتضح مما تقدام فى تفسير الآيتمن الا تعارض بينهما لآن العمى فى الآية الولى 
ان كان عبى عن الحجة فلا تعارض بين اثباته واثبات البصر فى الآية الثائية » وان كان 
عمى بيصريا فلاتعارض بين اثباته واثبات حد ة البصر فى الآية الثانية آيضا لأنه يكون 
في بعض الاأحيان فقط وحد ة البصر فى بقية الا حيان فيخطف الأمران فى الوقسست 


| | المزعوم اال 
وبهد | يرتفع التنا قض] بمن الا يتمن . 


() فى ظلال القرآان : )/ ةده ؟. 
(؟) تقس المرجم : +/ع+مأم. 


)458( 


الشبهة الثائية والعشرون: حول تعبير الربعز وجل عن نفسه : 


قال تعالى : ( قالا ربئا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أنيطغى قال لا تخافا 
فى مكنا أسبع وأرى)! ٠ "١‏ ظ 
وقال فى موضع آخر : ( ولهم على ن نب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذ هسبا 
بآياتنا انا معكم مستممون) (151. 
شكت الزناد قة فى هاتين الاأيتسن كما قال الامام أحمد ‏ وقالوا : ” كيف قسال 
(انثنى معكما ) ,. ول فى آية أخرى ( انا معكم مستمعون ) فشكوا فى القرآن مسسسن 
أجل ذلك ( أن الله ذكر فى الآ ية الا ولى معيئته بصيفة الافراد + وفى الآأية 
الثانية بصيفة الحمم . 
فرب الامام أحمد وقال : آما قوله : ( انا معكم ) فهذ! فى مجاز اللفة ءيقول 
الرجل للرجل ”انا سنجرى عليك رزقك ءانا سنفعل بك كذا ٠‏ وأما قوله ( إنتى معكما 
أسمع وأرى ) فهو جائز فى اللفة , يقول الرجل الواحد للرجل : سأجرى عليك رزقك 
أوسأفعل بك خيرا ( ؟)”. 
ظ ومعنى ذلك أن لا تعارض فى كتاب الله لان الصيغتين اللتين ورد تا فى الآية 
الأولى والثا نية حجائزتا ن فى اللفة العربية فيجوز أن يعير الا نسأآن بصيغة المفرد على 
سبيل الحقيقة » ويجوز أن يعبر يصيغة الجمع تعظيما لنفسه واتؤالا لهسا منزل 
الجماعة على سبيل المجاز . 
يقول اين القيم فى كتابه *لضواعق المرسلة”* بعد نقله قول الامام أحسد: 
قلت : ” مراك أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز فى اللفة »أى هومن جا تيز 


اللغةلاءمن ممتنعاتها ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصم نفيه » وهذ! 


0 ف +4ء. 

) سورة الشعراء : هن 
(ع) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : ©4-. 
(») المصدر السابق : >5. 


)+2 7” ( 


كما قال أيو عبيدة فى تفسيره اته مجاز القرآن » ومراد أحمد أنهيجوز فى اللغفسسة 
أن يقول الواحد المعظم نفسه ع تحن فعلنا كذ ا 1 فهو مما يجوز في اللغعهلمسسة 2 
ولم يرد أن فى القران الفاظا استعملت فى غير ماوضعت له عوانها يفهم تشببسا 
خلاف حقائقها »وقد تسك بكلام أحمد هذا من ينسب الى مذ هبه أن فى القسران 
مجازا كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغبرهم » ومنع آخرون من أصحايه 
كأبى عبد الله بن حامد »وأبى الحسن الجزرى وأبى الفضل التميسى .”)١(‏ 

وقد أيد الوجه المذ كور عن الامام أحمد فى الجمع بين الآ يتين المذ كورتيين كل 
من الزمخشرى والرازى وغيرهما من المفسرين . 

يقول الزسغشرى : فى قوله تعالى : (ائنى معكما ) أى حافظكما ونامصسركما 
/ أسمع وأرى ) مايجرى بينثما وبينه ‏ يعنى فرعون - من قول وفعل ءفأفعل مايوجيه 
حفظى ونصرتى لكما فجاعز أن يقد ر أقوالكم وأفعالكم وجائز أن لا بقدر شى" »وكأنه قيل , 
أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصرء واذ! كان الحافظ والناصر كذلك »تم الحفظ وصحت 
النصرة وذ هبت المبالاة بالعد و( 5)”. 

وقال فى قوله تعالى : ( انا معكم مستمعون) أنه من مجاز الكلام »يريد أنسا 
لكما ولعد وكما كالناصر الظبهير لكما عليه اذا حضرء واستمع ما يجرى بِينكّما وبيتسسله » 
فاظهر كما واظبكما وأكسر شوكته عتكما وأنكسه( 1)*. 

وأيده الرازى [؟ أفى تقسير الآيتين المذ كورتين ويذكر كل من ابن الج وزى 
والقرطبى فى الآية الاولى :” يريد بالنصر والمعونة والقد رة على فرعون وهذا كما تقول : 


0 
(95”الصواعق المرسلة : ؟/ 0-6 . 

(؟) تفسير الكشاف :م /ر؟هم. 

() المرحعالسابق : مدر هة؟؟. 

(؟) تفسير الرازى 1؟5؟6/27531-5./56؟/ 4 ؟(١.‏ 

(ه) تفسير زاب المسير: ه/ .و ؟+» تفسير القرطبى 4 أ5/+.؟. 


(؟9؟) 


كما قال فى الآآية الثانية فى قوله : ( انا معكم) * يريد نفسه سبحاته وتعالا ' لم 
وظاهر مما تقد, أنه جاعز فى اللغة » وأن الله تعالى قصد من قوله :* انا معكسم” 
ل انه تعالى . 

وذ هب الى نفس المعنى البيضاوى فى قوله تعالى : (انثى معكما ) أى” معكسما 
بالحفظ والنصرة اسمع وأرى ما يجرى بينكما وبينه منقول وفعل فاحد ث فى كل حسال 
مايصرف شره عنكما ويوجب نصرتى لثما ويجوز أن لا يقد ر شىء على معنى أئنى حا فظكما 
سامعا مبصرا أو الحافظ انا كان قاد را سميعا بصيرا" تم الحفظ( ؟)”, 

وقال فى قوله تعالى : ( اتا معكم) يعنى” موسى وهارون وفرعون (مستمعون ) »؛ 
سامعون لما يجرى بينكما وبينه فاظهر كما مثل نفسه بمن حضر مجاد لة قوم اسستماعا 
له لما يجرى بينهم وترقيا لامداد أوليائه منهم مبالغة فى الوعد بالاعانة( ؟ )”, 

ولايكاد يختلف المفسسرون فى تفسير هاتين الآيتين (© ) »وظاهر من تفسيرهم 
أنالضمير فى قوله تعالى انا معكم عاد على الله وحده على سبيل مجا رافلا تتناقض 


بيئه ويس التعبير عن ذات الله تعالى يضمير الا قراد بالآية الا أخرى . 


() تفسير زاد المسسير: /م +١١‏ تفسير القرطبى 7/٠:‏ 19. 

(؟) البيضاوى : .6١07+‏ 

() البيضأوى : 56لم؟. 

(») انظر تفسير الآيتين المذ كورتين فى تفسير النسفى :م /؟م» 734/0( تقسير 
ابن كثير: مار عم وء سر جبوع السيوطى : ه/ .زر وءأبوالسعود ١5/+:‏ : 
دربم ععفتح القدير: م ردم ع/رووءفى ظلال القرآان: ع/ا0؟ ء 


ذ/ +9 ت 8ه 


السا بالدالك 
موقف البإمام ترس ا وميم . 


واشةت أمر عدر فهبلا : 

لعل الذعل : جيم ان صفوات واهمية . 

المصل الثانى : الإيمان . 

الفصرالتالت : قيام الصفات بالزات الإ لهمبة . 
الهلا لراح + صفة العم الو لمى . 
الفصلادامس : صفة الكلام الي لمى . 

التصمل السامس . استواء النّه تعالى على العرش . 
لمعمل اراح ٠‏ معيه الله تعالل لعاد ه. 

التصل الثامن + س وّية الله تعالى . 

التصل الا مم . قضدة الول خلق ١‏ تراك ' 

المفضمل العاطر ١‏ افعال العباد . 

المصمل اطارى عثر .. امن والمار . 


)5*5( 


بالفهم ل الا ول - 


بر جهم بن صكوان والجهممية *ه 





تنسب ال ية الى جسم بر فوان »وقيل أن نبد أ الكلام عن هذه الفرقةء 
وأراعها » ومصاد رها الفكرية نتكلم عن مؤسسها 2 


3 جسم بان 2 فوان(1 ١ع‏ 





و اسمه وكنيته : اتفق الذ ين كتبوا عنه على أن اسمه جهم بن صغوا ن. » وكنيته 
أبو محرز » وكان مولى لبتى راسب من الأزد ٠‏ ولا تعرف شسيئا عن سنة ميلاد ه 
أو عن اسسرته . 

؟- نسبته ولقيه : ينسبه المؤرخون تارة الى ” سمرقند ” وأخرى الى * ترسسف ” 

فيذكره البعض بالتريى »والبعض الآخر بالسرقتد ىا " )أو يبي سعسرز 

الراسبى (5 أوقد ينسب الى خراسا ن ويقال : خراسا نى (؟) ؛ويقال له أيضا 

أنوالخزرى ( 5 )»فهو ينسب الى هذه المتطقة أو الى أحدىقباعلها أ احطدى 

مدانها التى نشأ فيها أو حل يها . 


, (7) 
+ موطنه : أصله من بلخ (1 )»وقد عاش فترة من حياته فى سمرقتد فئسب اليهساء 





) () انظر ترجمته »تاريخ الطبرى : 7/ . +ع عم الكامع لا بنالثّير: 7/6 948+ ء 
مقالا ت الاسلاميمن : و ؟»الفرق بين الغرق : 51 :أصولالدين لليغدادى : 
ع مم القصللابن حزم : 3/9و ؟»التيصير فى الد ينللاصفرابينى : «+: الملل 
والنحل للشهرستانى : 5 م-لام » تذكرة الحفاظ للذ هبى رقم : .مره »١‏ لسسسان 
الميزان: ؟/ ؟ > ١»:ميزان‏ الاعتدال : /١‏ + ؟» »الاعلام للزركلى : ؟5/ 961+ أهم 
الفرق الا سلامية السياسية والدلامية : ١ذ؟>.‏ 

( ؟) لسان الميزان: ؟/ ؟ © ١ء‏ خطط المقريزى 4 "ا ك/راء 8؟هء. 

(ج ) في هامش الفرق بين الفرق : ١9؟ه‏ ( > )اللياب فى تهذ يب الأنساب: عرو م . 

(زه) البداية والئهاية : و ر.ه؟. 

(+) آلا تساب للسمعانى :عرس وم»الفصل لابن حزم : ه7/8. 

(+#) القصل لابن حزم :-؟/ ٠.١55‏ 


(ه“؟ ؟) 


وقيل : ” هو من أهل خراسان من الموالى ” وأقام بالكوفة ولكن اقامته بالكوفسة 
كانت لفترة قصيرة فقط عاد يعداها الى موطنه اللأصلى خراسان . 

.- نشأته الأولى : لم تكن هناك أمور بارزة فى نثسأة جهم بن صفغوان »ولا يكاد 
يكتب المؤرخون للفرق عن نشأته الأولى شيئا يذكرء ولاتذكر المصادر أيسسة 
تفاصيل عن ذلك . 

م تلمذته للجمد بند رهم : كل مانعرف عنه أنه ذ هب الى الكوفة واتصل فيهبا 
بالجعد بن د رهم وأخذ عنه القول بخلق القرآن ونفى الصفات » يقول مؤرخو 
الفرق : ان جهما أخف بدعته عن الجمد ءيذكر قتيبة بن سعيد أن جهسلما 
أخذ قوله بأن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما عن الجعصد 
ابن د رهم ( ١‏ ا ءوقد اخلفت الرواة فى نسب الجعد عفيذ كر ابن تباته المصرى 
* آنه مولى الحكم( 5)ءأما السمعانى فيذكر ” أنه مولى سويد بن غلة( )0ع 
أما آصله »فيذ كر ابن كثير: ” أنه من خراسان ( ؟ )* ٠‏ ويذكر الطبرى: أن أخست 
الحصى كانت أم مروان بن محمد ( 5 )ءولا يعرف المكان أو السنئة التى ولد فيها 
الجعد ووكل ماتعرف عنه :” أته كان يقيم بدمشق (1 )* ءوذ هب الى الجزيسرة 
عند ما كان واليها مروان بن محمد »” وخلال وجوده فى الجزيرة مع مروان أأخحذ 
ينشر آراءه فى نفى الصفات (7)” : وكان مؤدبا لمروان واينه من يعدهء 


وذ هب الجعد الى الكوفة فى خلافة هشاء فاتصل به الجهم وأخذ عنه مقالته . 





)١(‏ اللباب كى تهذ يب الا أنساب : ورب ويمء الا نساب للسمعاتى :م /بروع. 
(؟) سرح العيون : 54. 

وم ) تاريخ اليعقوبى :0/. 4+ »,الا نسابللسمعانئى :(#١(؟.‏ 

(>) البداية والنهاية : وثر.م؟. 2 

(ه) تاريخ الطبرى :"/ؤه. 

() سرح العيون :ممه إوءاليداية والنهاية :ور.م؟. 

(“) الأتساب للستعاتى :5ه 


)>*( 


وبعد أن علم به هشاء أمر بنفيه الى الكوفة »وقد استطاع الذ هاب الى 
البصرة » ورجع الى الكوفة ,ولما شكا آل الجعد طول غيايه عن دمشق من جراء النقى 
تنبه هشام له فأمر واليه خالدا القسرى بقتله فقتله يوم عيد الاأضحى سنة . ووه[ .)١‏ 

وقد اختلطت آراء الجعب مع آراء القرق الأخرى » فجهم أخذ مئه القول يخلق 
القرآن ونفى الصفات ٠‏ ويعد اليغدادى: الجعد من القد رية ءوذكر أن الجعد 
كا نيترداف الى وهب بن متبه وكا نيسأله عن صفات الله »فقال له وهب يومسسا: 
ويلك ياجعد أقصر المسألة عن ذلك انى لأظنك من الهالكيزلو لم يخيرنا الله فى 
كتابه أن له يد! ماقلنا ذلك عوأن لوعينا ماقلنا ذلك؛وأن له نفسا ماقلنا ذلك ء وأن 
له سمعا ماقلنا ذلك » وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك 7 5), ظ 

والمتفق عليه أن الجهم أخذ بعضآراءه عن الجعد ءولا تذكر المصادر السستة 
التى ذ هبت فيها الجهم الى الكوفة وأخذ عن الجعد »وان كان ذلك قبل سنة .١ه‏ 
وهى السنة التى يرجح أن الجعد قتل فيها . 

هذه نبذ ةعنتطمذ ةالجهم للجعد بن درهم أما من أين استقى الجمد بسن 
د رهم آراءه التى أخذ ها عنه الجهم »قسوف نتكلم عن ذلك عند حديثنا فيما يلسى 
عن المصاد ر الا ولى للفكر الجهمى . 

وتذكر هاهنا أنالفلاسفة أثروا على الجعد والجهم يقولابن تيمية : ”* أن 
الجعد ين درهم شسيخ الجهم بن صفوان كان على ماقيل منأهل حران وكان فيهسم 
أعة الفلاسفة ءومنهم تعلم أيو نصر الفارايى كثيرا مما تعلم سن الغلسفة على مان كسسره 


عبد اللطيف بن يوسف البغدادى(7)”, 





و) خلق أفعال العباد :و وءالرد على الجهمية للدارس : 7+6 ؟ » تاريخ يقداد 
بوم مع ؟ء الا نساب للسمعاتي : وج روءاللياب فى معرفة الا نساب »5+./١:‏ 
الكامللا بن الاثير: ىم/ 79 ءالعقيد ة الحموية: ى ١»مجموعة‏ الرساعل : 295/١‏ © 
اليداية والنهباية ٠/95‏ م ؛ مسزا ر'. الاعتدا ل للد هبى : 9/ر وم ؤء شد رأت الك هي 


(؟) البداية والنهاية :و/ر.٠ه؟.‏ زم ) مجموع الفتاوى : إ/.لام. 





)1 ”«*( 


دب# ظهوره بآراعه : يقولالبغدأدى ثى ظهور جهم بن صفوان بآرائه من النا حية 

التاريهية ”كان ظهور جهم فى أيام ظهور واصسل بن عطاء يضلالته( ”6١‏ وكان 

ذلك فى أواعل القرن الثانى . 

ويشير أحمد أمين الى انه “كان فصيحا يدعوا الناس فيجذ يهم الى قوله( 5 "١‏ 
وفى رأى ابن تيمية “ان جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء والصفات ويالغ 
فى نفى ذلك «فله فى هذ ه البدعة مزية المبالفة فى التفقى والا بتدا* بكثرة اظهسار 
ذلك والدعوة اليه » وان كان الجعد بن د رهم قد سسبقه الى بعضذ لك :وأول من 
عرف أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن د رهم وصاحيبه الجهم ينصفوان .وكا نأول من 
ابتد ع الا قوال الجهمية السحضة النفاة الذ ين لا يثبتون الأسماء والصفات »فكاتوا 
يقولون أولا ان الله لا يتكلم بل خلق كلاما فى غيره وجعل غيره يعبر عنه ( 1 )”, 

وقد كان الجعد يقول: ان الله لميتخذ ابراهمم خليلا ولريكلم موسى كليسا 
وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن صفوان عواليه نسبت هذه المقالة التى تسمى * مقالة 
الجهمية فأنكرت الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو بيغض وأنكروا سائر 


صفاته التى جاءت بها الرسل (5)” ء وكان جهم يصلى مع مقا تل بنيسليان [ 5) 





٠.55 : الفرق بين الغرق‎ )١( 

( ؟) فجر الا سلام : 5م؟. 

وم ) مجموع الختاوى لابن تيمية : دلء 

( > ) مجموع الفتاوى لابن تيمية : 1 ا/.ن«-(ن9-؟. و5 .هء 

(ه) مقاتل بن سليمان بن بشر مولبى الازد »من خراسان »ويكنى أبا الحسن البلخى 
أن أصله من بلخ ولكنه انتقل الى مرو فتسب اليها كذ لك »ثم انتقل بعد ذلك 
الى البصصرة وذ هب الى بغداد ثم رجع الى اليصرة حيث توفى فيهاسنة( .مزه) 
وقد اشتهر مقاتل بن سليما ن بالتفسير ووثقه الشافعى ؛ ووثقه كذ لك عباد بنكشير ‏ 
واستحسن عبد الله بن المبارك تفسيره ولكن أخذ عليه أنه ليس فيه اسستانب . 
وكذ لك قعل أحمد بن حتبل . [ 
وقد التقى مقاتل فى بلخ بجهم بن صفوان وناقشه فى الصغات قبل أن يلتحق هذا 
بالحارث بن سريمج 4وكان جهم بد هب الى نفى الصفات عن الله تعالسى ٠‏ <- 


(+“>؟) 


فى مسجده ويتناظرا ن حتى نقى جهم الى تريذ .)١(‏ 

ويرى الذ هبى أن الجهم ظهر بخراسان ودعا الى تعطيل الرب » وخلسسق 
القرأن وظهر بخراسا ن فى قبالته مقاتل بن سليمان وبالغ فى اثبات الصفات حسستقىق 
جسم أ 5" فقد كان ظهور مقاتل رد فعل للمعطلة الجهمية التى كانت معها فى 
بلد ة واحد ة »مد ينة بلخ حيث كان بها الجهم فقاء مقاتل بالرد عليه فآراد أن يرد 
على البدعة فابتدع بدعة أخرى لا تقل فسادا عنها . ظ 

وحكى يحيى بن شبلقاعلا” كنت جالسا عند مقاتل بن سليما نفجاء شاب فسأله 
مايقول فى قول الله تعالى : ( كل شوء هالك الا وجهه 5١)‏ أقال فقال مقاتل:هذ ا 
مسبم » قال ماأدرى ماجهم ءان كان عنداك علم فيما أقول ,والا فقل لا أد رى قال : 
ويحك أن جهما والله ماحج هذا البيت ولا جالس العلماء ؛ انما كان رجلا أعطسى 





أما مقاتل فيثبتالصفات »غير أن تلك المتاقشات لم تصلئا لتعرف ماكسسان 
يجرى فى مجاد لتهما وحجج كل واحد منهما آلا أن مقاتلا استطاع أن ينفسى 
جهما من بلخ . وقد غالى مقاتل فىاثيات الصغاتغلوا شديدا عفكان يقول 
ان الله جسم ولحم ودام على صورة الا تسان . والخلاصة ان د راسة مقاتلى مهمة 
لأنه ناقضآراء جه وخاصمه وسعى فى نفيه لذ! فان التوسعفى بحث آرائه 
يلقى ضؤا على آراء جهم عءلأن جهما بييالغ فى النفى والتعطيل ومقاتلا يسسرف 
فى الاثبات . انظر ترجمته : تاريخ بغداد للخطيب :م+«(9/ 1-١.‏ + ١»تاريخ‏ 
الاسلاءللد هبى : ى / + م البداية والنهاية لا بن كثير: و / . مم »وفيات الأعيان 
لاين خلكان :م / +209 الوافى بالوفيات : 99/ : . +ء وانظر أيضا :اليدء 
والتاريخ : م ١‏ وءمقالاا ت الاسلاسيين : (/ > ١5م‏ م ؟ء الفص للا بن حزم : ه/ >74: 
المواقف للايجى : “7 ؟. 

)١(‏ البدايةوالتهاية : و/ر.ه؟. 

(+) عذكرة الحفاظ للذ هبى 9/1١:‏ ه١-.5(.‏ 

(ع) سورةالقصص: هيمر . 


(9*؟) 


ههنا لملكة سيا ( وأوتيتمن كل شيء)( ! ألم تؤتالا ملك بلاد ها ؛ وكما قال 
روآتيناه من كل شنسى؛ سببا ) 7 ألم يؤتالا مافى يده من الملك »ولم يدع فى 
القرآان من كل شوي؟ + وكل شي* » ألا سرده علينا [11)”. 

وقد جاء عن أبى حنيفة أنه قال :” أتانا م نالمشسرق رأيان خبيثان: جهسم 
ومقاتل مش به[ ؟ )” »وذكر عند أبى حنيفة جهم ومقاتل «فقالكلاهما مفرط» افرط 
جهم فى نقى الشسبيه ء حتى قال انه ليس بشيى؟ : وأفرط مقا تل حتى حمل الله مثل . 
خلقه ( 5 )” »ويروى : “أن جهما لقى أبا حنيفة وناقشه فى مشكلة الا يمان وييدو 
أنسمعة جهم قد انتشرت فى الكوفة » وأنآراءه كانت معروفة عند العامة والخاصةء 
وانه كا نينظير اليها نظرة ريية وكفر( 1 )” , 

وقالاسحق بن ابراهيم الحنظلى فى انتشار بدعة جهم ” أخرجت خراسا ن ثلاثة 
لم ين لهم فى الد نيا نظير» يعنى فى البدعة والكذدب » جهم بن صفوان » وعمر بنصبيح 
ومقاتل بن سليما نءوقال خارجة بن مصعب : كان جهم ومقاتل عند نا فأسقيمن فاجرين » 
كما قا لأبو يوسف : بخراسان صنفان ماعى الأرض أبغض الى متهما » المقاتئلية 
والجهمية( ”7 )”. 

وتلخيصا لآراء* جبهم الت ظهر بها يمكننا القول بأنه تبنى آرا* الجعد يند رهم 
والتى هى : نفى صفات الله والقول بخلق القرآن ثم زاب عليها بدعا أخرى : 
الأولى : القول بالجير حيث زعم أن الا نسان لا يقد ر على شىء ولا بوصف بالاسستطاعة 


وائما هو مجبور على أفعاله . 


9#: سورةالخهل‎ )١( 

(؟)الكيفه: وم. 

(+) تاريخ بغداد للخطيب :+١1/؟57١.‏ 
(») المصدر السابق : .١34/ 9١‏ 
(ه) تاريخ يغداد :١/ة١١.‏ 

[ ) متاقب أبى حنيدة : ١/ره‏ )؟ إحار )؟ (. 


(#) تاريخ يقغداب :نم١‏ /؟5(. 


الثانية : القول بأن الايمان هو المعرفة حيث زعم أن الايمان هو المعرفة باللسسه 
فقط. وأ نالكفر هو الجهل به فقط . 

الثالذة : القول يفناء الجنة والنار» حيث زعم أنهما تغنيان بعد دا خول أهله سما 
فيهما ان لا تتصور ‏ حسب زعمه ‏ حرا ت لا تتنا هى . ظ 

الرايعة: القول بأن علم الله حاد ءث؛ حيث زعم أنه : ” لا يجوز أنيعلم الشي ؟ قبل 
خلقه ( ١‏ )” » وغيره سن الآراء والا قوال . 
ومن العجيب برغم ماهو معروف عن الجهم أن يقول عنه خالد المسلى فى كتابه 

عنه أنه : “كان داعية للكتاب والسنة ناقما على من تحرف عتهما * ويكقى مان كرتاأه 

ظ آنفا من آراء جهم للدلالة على خطأ هذا الحكم فضلا عما سيكشف عنه فى القصول 


التالية من ضلالا ت جهم » تلك الضلالا ت التى استوجيت إبطال أحمد بن حنيللها . 


منالمحتمل أن يكون لنفى جهم الى ترمذ سبب سياسى لم تكره المصادر فسان 
جهما يقول : ”ان الامامة يستحقها كل من قام بها أذ! كان عالما بالكتاب والسستة”» 
واته لا تثبت الا ماءة الا باجماع الأمة كلها ( ١‏ أأى أنه لايشترط القرشية فى الامامة. 

وقد اتصل جهم خلال بقائه فى ترمذ بالحارث بن سريج صاحب الراية السودا* 
الذى جعله كاتيا ( وزيرا - أمينا لسره ومستشارا له ) * وقد خرج الحارث على بزأميسة 
فى خرا سان سنة 5 إ زه ءولاا يد أنيكون انضمام جهم الى شؤرة الحارث ميعثه اعتقاد ه 
يصواب أساس ودوافع الحركة التى قام بها الحارث» وقد استفاد جهم من وجسسود»ه 
فى عسكر الحارث فى نشرآراقه! ؟)”. 


وقيل فى دعوة الحارث ” أنه كان يدعو البى العم ليكتاب الله وستة رسسسسوله 


(9) مقالا ت الاسلاميبن : +5١ > /١‏ الفرق بيينالفرق : 2511 + +١‏ الملل والتحصل 
للشهرستانى : ٠/5/١‏ 
(“ ) تاريخ الطبرى : ؟/ و ١و‏ رونقله صاحب الاعلام الزركلى : ؟/ ه6ه6١٠‏ 


)؟؟41١(‎ 


صلى الله عليه وسلم واستعمال أهل الخير والفضل .”١١(‏ 

وقالاليفدادي قبى يعض أعمال جهم :* كان جهم - مع ضلالته التى د كرناها ‏ 
يحمل السلاح ويقائتل السلطان وخرج مع سسريح بن الحارث(7 ؟ * » وكان جهسسم 
وكا ن الحارث يقول : أن صاحب الرايا تالسود » كلمأ سمعو] ن للقي كثره!أ وكثر جمعسهة ل 


وقد تناظر نصر بن يسار[ ؟ أوالى الد ولة والحارثبن سريج ورضيا أن يحكسسم 


«2 


بيتهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان فحكما أن يعزل نصر ويكون الأسسسبر 
شورى عفامتنع نصر من قبول ذ لك ولزم الجهم قراءة سيرة الحارث على النسس ساس 


الحيوش عن امر نصصر بن يسار تقصد وه فحارب اب و نه اصحابه( 0 4 »وهدذ ا يعن , ١‏ نضوام 


جهم الى الخارجين على الدولة الأموية » ولما حاول سلم بن أحوز ( 5 )المازئسى 


)١(‏ فجرالاسلام : 1م؟. 

؟) قد سمعت فى عبارة الطبرى التى سقناها قبل هذه أنه سماه الحارث بنسريح ؛ 
ل سرييح بن الحارث . 

(ع«) نصرين بسار بن رافع من بت جند ب بن ليث من كناتة ء»وكان نصر يكنى أبا الليث 
وقد ولاه هشام بن عبد الملك خراسا ن »فلم يزل واليا عليها حتى وقعت الفتنسة 
فخرج يريد العراق فمات بالطريق يبنا حية ساوة . انظر ترجمته : مقالات 
الاسلاميين : ١ #١ /١‏ عالمعارف لابن قتيبة : ؟و. »:مروج الف هب للمسعودى 
روه ؟: الكامل لابن الأثير: ىه / و ”بع و-و و76 . 213469 جه (»ء القسسرق 
بمن الفرق : م ٠‏ ووقعأسمه فى بع ضالمرا جع تصر بنسيار. 

(؟) تاريخ الطبرى : 7ا/ر. # م » الكامل لا بن الا ثير: ؟ مرج وا؟ء اليداية والنهباية 
لابن كثير : .١/+7؟.‏ 

(ه) أن صلم بن أحوز : كان قاعد! من قواد نصر بن يسار فى خراسان فى أواخر 
أيام بنى مروا ن . أنظر: مقالا تالا سلاميسن /١:‏ ١م‏ + التبيصير فى الدين : 


مز-؛وء الغفرق بين الغرق : 5م. 


(5>؟؟) 


مفاوضة الحارث على الصلح كان جهم سثلا عن الحارث »فهذا يدل على أهمية جهم 

فض الكورة( 1١‏ ظ 

إر- وفاتلسه : يتفق أكثر المصاد رعلى أن جههما قتل فى سنة م وه!؟ أقتله 
سلم بن أحوز المازنى فى آخر زمان بتى مروان ءالا أن صاحب الوافى بالوفيات 
قال ”كان قتله فى حدود الثلاثين وماعة(" ) ” دون أنيحدد السنة التى قتل 
فيها ٠‏ وقالصا حب وفيات الأعيان ” أن جهما قتل سنة ى + وه!؟ أوقد انفرد | 
ابن خلكان بهذ ١‏ القول » والمشهور المعروف والصحيح أيضا كما هو مذ كور 
فى كتب الفرق والتاريخ »القول الأول . 
وذكر الطمرى فى حواد ث ستة ير ؟ وه أنه كان يقضى فى عسكر الحارث بنسريج 
الخاري على امراء خراسان فقبضعليه ء فقال لسلم بن أحوزءان لى وكثلا ‏ 
امانا من ابنك حارث »قال : ماكان ينيغى له أن يفعل - ولو فعل ماآمنك: 
ولو ملأت هذه الملاءةكواكب وابرأك الى عيسى بن مريم ما نجوتوالله لو كنت. فى 
يطنى لشققت بطني حتى أقتلك والله لا يقوم عطينا سع اليمانية أكثر ماقت ء 

وأمر عبد ربه ابن سيس فقتله ( 5 )ء ولاعجب أن ينتقم سلم بن أحوز من جهصسم 

الذ يكان من أشدك انصار الحارث . 

أما سسبب قتله «فقد ذهب كثير من المؤرخين الى أنه * قتل بسيب آراكله» 





)١(‏ وفى رأى د .التشار#.بهذا وضع الجهم الأصلالخارجى أو وافق الخوارج فيه 
وهو ” الأمر بالمعروف والثهى عنالمتكر ” وقد أصبح هذ! أصلا فيما بعد مسسن 
أصول المعتزلة الخمسة ) نشأة الفكر الفلسفى 8 الاسلام : و/رجيام). 

(؟) تاريخ الطمرى : بار و سم »الفرق بمن الفرق : 5١+ءلسان‏ الميزان لاي نالحجر: 
؟/ ؟ > وءالكامل لابن الأثير: 5117/6. 

زم) الوافى بالوفياات : 7/1١1‏ 9.؟. (») وفيات الاعيان :م/م ؟١.‏ 


(ه) تاريخ الطبرى: «/ روسج دوجم ءالبداية والنهاية: . 9/ +4 لسان الميزا زلا بن 


الحجر: .١1515/١‏ , 
() اللباب فى تبهذ يب الا نساب: م خا ا ,الا نساب للسممائى سج / بو وم ءاليبداية 


والنهاية: و ر. م*. 


(؟ 1454) 


وقد ذكر أن هناك سيبا آخر لقتل جهم هوأن هشام بن عبد الملك أرسل الى 
عامله على خراسا ن ؛ نصر بن يسار خطابا قال فيه ” أما بعد نجم قبلك رجل يقال لله 
جهم من الد هرية فا ن ظفرت به فاقطه( أ ) »- »ولا شك أن هده التهمة قمر ل فيسسة 
: ّْ 
فجهم لم يكن من الد هرية »لأأن الد هرية لا يقرون بأثوهية »ولانبوة . 
وفى رآى احمد أمينأنه قتل لأمر سياسى لاعلاقةله بالدين17؟)* ء ويدل 
على ذلك انضماء جهم الى الحارث فى خروجه على الدولة وفى أثناء الحرب قلست 
أما مكان قتله : فقد نقل أنه قتل بر وقيل قتل بأصبهان (5 ) . 
بد الجهصلمية : 
ع * ْ ٠.‏ ؟ + كك ِ 
الا طلسى غريا »وبد! الا سلام يعم النأس فى هذه الدولة الكبيرة الى تضم أتواعسا 
متعداد من الاأجناس والثقافات والديانات »وقد قف جهم معظم حياته فى خراسان 
حيث تلا قت تيارات فكرية متعد د ة ومتباينة» وقد سبق أ ن ت كرئأ أن جهم بنرصسفوان 


أخذ آراءه فى خلق القرآن وفى نفى الصفات من الجمد بن د رهم ” وكان الجعد قد 


أخذ بدوره سن بيان بن سمعان (؟ )”. 





)١ (‏ تاريخ الجهمسية والمعتولة للقاسسى :؟5١.‏ 

(+) فحرالا سلام : لإلم؟. 

( م ) الا نساب للسمعانى :ع / عو ؟وءالبداية والنهاية .و /. وسءاللياب: 7/٠‏ 54. 

(ع) بيان بن سمعان التميس : أصله من سواد الكوفة »فهو من الموالى لا تعسسرف 
سئة ولا د ته ولا نشأته الأولى وثقافته »ومن هم أشسهر اتباعه وقد لاقى مصرعه 
على يد خالد القسرى وذلك فى سنة و9وه. 
وسيب قتله فيما يظهر 1 راؤه الغريبة عن الاسلام وادعاؤه أنه هو البيا ن الذداى ذا ثر 
فى القرآن فى قوله تعالى : ( هذا بيانللناس ) سورة آل عمران : م١9.‏ -- 





)45454( 


عد اله او الصو ال اللو“ الا و الج شما سا اله 


قالالا سفرا مض ” كان يد أنه يعرف اسم الله الاعظم ءوأته يدعو به الزهسرة 
فتجييه »ولما وصل خبره الى خالد القسرى صلبه ” التبصير فى الدين : " *«#» 
وقالالشيخ زاهد الكوثرى :* ظهر بالعراق بعد المائة الاولى وادعى حلول جزء 
الحنفية »ثم فى نفسه »أحورقه خالد القسرى ” هامش التبصير: و 9. والسيب 
الآخرالذدى داعا خشاندا لقتل بيأ ن هو ادعاقه الإاماءمة وهد ا يعيع, يسك م 
اعترافه بالخليفة الاموى الحاكم آنذاك » فقئله خالد الشسرى رهز الاماء 
١لبأطهءويذ‏ كر النوبختى أن سبب قتله هو ادعاؤه النبوة » وقالالا سغرا ينى : 
قال قوم بلقبون بالبيانية وهم من جملة الفلاة يدعون الهية بيان ويزعمون أن روح 
الاله حل فى بي عاش شم جع الى بيان ٠‏ التبصير فى فى الددين: و 1 »وقال أيفسا : 
طبه الصلاة والسلام ,ب 5294م من أتباعه اا انه كان الها وقالوا : أنه روح الاله 
ول حل فيه وانه يحل 86 الا نبياء وال عمة » ويئتقل من وأاحت الى واحد أخشسيرء 
وكان يد عن لنفسه الالهية على معنى الحلول . التبصير فى الدا ين : + #27 لإا. 
وكان بيان من المجسمة »وقد ادعى لنفسه معجزات ٠»‏ وينسب اليه أنه أول مسن 
قال بأن القرآن مخلوق » ولا يعرف لماذ! قال بيا ريخلق القرآن ان لا تشسير 
المصاد الى تفاصيل آراء بيان فى خلق القرآن ولماذ! ذ هب الى ذلك مامه 
منالمجسمة أن القول بخلق القرآن أقرب الى أن يكون ناتجاعن نفى الصفات عن 
الله . 
تضعف الاعتقاد بأنه قال بخلق القران ب بخلق 0 سين 
شكلة لصفا م تر عنما ؛ولا يعرف سيب استاد فكرة خلق القران لييان 
أن بيا زا من الغلاة السجسةءث ان مصدر قواء رحل يبودا ى مصروف بعد أئسه 
للرسول عليه الصلاة والسلام أذ سحر الرسول صلى الله عليه وسام » وأهميسسسة 
د راسة بيان هى لمعرفة مدى تأثير آرائه فى آراء الجعد بن دره م اذأن 
المصادر تذكر أن الجعد أخذ قوله فى خلق القرآن من بيان بن سمعسان , 
[ جم بن صقوان واراءه : «» .انظر ترجمة بيان ين سمعان :سرح ا لميسون - ه- 


(ه؟>>) 


وينسب الى بيان أنه أول من قال بآن القرآن مخلوق ”)١(‏ ءاذ تذاكسسسر 
الروايات أنه أخذ آراءه عن طالوت »وأخذ طالوتمن لبيد ( 5 أبن اعصم » وكسسان 
لبيد يقول بخلق التوراة »ويتعاطى السحر وهو من عظماء اليهود 9 سستستحر 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛وأول من صنف فى ذلك طالوت وكان زد يقا وأفشنى ‏ 
الزند قة( ؟ أ . 

وفى رأى ابن تيمية أن الجهمية قد استقت آراعها من الصارئة وفى ذلك يقول : 
“فان الآمة اضطربت فى القرآن وكلام الله اضطرابا عظيما وتفرقوا واختلفوا بالظئنون 
والأهواء ءلما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابةة( ؟ )” »وقالابن تيمية أيضا 
“ وأخذ القول أن الله لم يكلم موسى تكليما عن الجعد الجهم ينصفوان »فأكرأن 
يكون الله يتكلم ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال : كلامه يخلق فى سحصسل 
كالهواء »وورق الشجرة ؛ ود خل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين السسى 
الاسلام من المعتزلة , ونحوهم الى بعض مقالة الصابئة والمشركين متابعة للحخصسد 
والجهم ( 5 )”. 

وتنسب آراء جهم بن صفوا ن عاد ة الى تأثيرين : 
الأول : الجعد بد رهم حيث لقيه الجهم فى الكوفة فأخذ عنه منهجه فى التأويل »كسما 

9 ظ 


كرنا منقبل . 


د الابن تباته المصرى :مره 8:١‏ 4 ؟ءالكامل لابن الاأثير: 7/ + ؟ »مقالاات الا سلاسيمن 
(/ +>»التبصير فى الد ين : ه.إهءالفصل لابن حزم : ١/ر‏ هم ١»الفرق‏ بين 
الفرق : ى»١ء‏ السلل والتحل :١/+جوء‏ اعتقادات فرق المسلمين: لان » 
تاريخ الطبرى :؟/؟: وءاللياب :رمر.+5مميزان الاعتدال : (/رووم ‏ » 
تاريخ الاسلام للذ هبى : )/ يرم ؟ء البداية والنهاية : و/ر. وس ءلسان الميزان 
لابن حجر: وه . ١‏ النجوم الزاهرة : /١‏ + وعءالوافى بالوفيات : 7/1١‏ : 
وفيات الأعيا ن : /١‏ ع م > » الاعلام 1/67 11. 


. + سرح العنيون :م + وء الكامللا ب نالا ثمر: 7ا/‎ )١( 
ءريال/١١‎ : (؟) طبقات ابنزسعد :رم /ر؟/؟54. وس)]الوافيى بالوفيات‎ 


(ع) مجموع الفتاوى .35/1١56:‏ (5) المرجم السابق :؟9١/07؟.‏ 





(5>>؟) 


الثانى : البيكة التى عاش فيها فى كل من ترمك والكوفة وخراسا ن وهى بيئة 5ا نسست 
تموج بآراء فلس فية وعقا كد ية مخالفةٌالسمنية والصابة ولدن الذا ين اتبسلوه 
بهف! التأثر لم بيينوا وجه الشبه بين آراء الجهم وعقاعد اليوذ ية أوالصابةة. 
يقول أحمد محمود صبحى : والحق يقال أن البيئة التى عاش فيها الجهم قد 
حد د تآراءه ولكن على نحو مخالف »فهو من جهة قد دافععن الاسلام ضد السسنية 
التى تقف من الا لوهية موقفا لا أب ريا 5 ن المعرذة عند هم مقصورة على الحواس: وسسن 
جهة أأخرىلقد صادق التشبيه والتجسيم قد استشرى فى بلخ وخراسان »2, 
آراء المفسر المشهور مقاتل بن سليمان زت . ه وه) فانبرى لمكافحة هذه الآراء حتى 


ثفا مقا تل من يلح ( ١ > ) ١‏ هن ! من نا حدية علا قته سم مقا تل بسليما ن . 





أما علاقته بجمد بن د رهم فكما ذكرنا من قبل أنه تطمذ له وأخذ عنه آراعه. وآراء 
الجعد التى تلقاهما الجهم هى : 
أولا : قوله بخلق القرآن »فهو أول من تكلم به من أمة محمد بدمشق (5). 
ثانيا : أنه قال بالتعطيل أى تعطيل الذا شمن الصفات الا لهية . 

وأته أول من حفظ عنه هذ ه المقالة فى الاسلام. 

أما مصد ر هذه الآراء فيتسائل ب /على مصطفى الغرابى عن ذلك قاعلا: 
ولكن من ين لجعد بمثل هذه الآراء ؟ أيمكن أن يكون مصد رها الكتاب والسنةء 
اللذ ين هما المصد ران للعقيد ة الصحيحة عند المسلمين ؟: أظن الجواب : لا »2 
وذلك لائنا اذ١‏ نظرنا الى قوله : (بالتعطيل ) نجد أنه يتعارض مع ماصرح به القرآن 
من وصف الله بأوصاف كثيرة 9 

واذ ١‏ نظرنا الى ماذ هب اليه من القول (بالجمر) نرى أن القرآن ماة قطبع فى شي" 
من هذآ »فلم يقل ان الا تسان (مجبور )كما لم يقل ( انه مختار) وانما بعضآياتهيدل 


.١7؟>‎ : فى علم الكلام. . المعتزلة‎ )١( 
(؟) سرح العيون : مو؟.‎ 


(؟1؟) 


وأما رأيه الذى رآه فى القرآن » وهو أنه مخلوق » فلم يتعرض الكتاب أو الستة 
له »ولم يصفاه بأنه مخلوق ء أو غير مخلوق »)١(‏ حاد ثأو قديم . 
العقيدة ينفى أو اثبات ؟ . 

قد نجد الا جابة عن مثل هذا السؤال عند بعضٍ المؤرخين »عفهذا ابن تبياتة 
المصرى صاحب سرح العيون يذ كر ذئا أخذ الجمد لارائه عن مصدر يهودى يتمشسل 
فى طالوت ولبيد بنأعصمء فان صحت هذه الرواية فان مصلدار هذه الأرام هسم 
أصحاب الد يائات الاأخرى من الاأمم الد خيلة على الاسلام والمسلمين وليس أصلها مسن 
المصد رين الأصليين للعقيد ة الا سلامية! ؟). 


؟ أثارمدرسةالجهمية : 


كان للجهمية أثرها فى تاريخ الفكر الاسلامى من ذلك تأثيرهم فى المرجقفة 
والقد رية والمعتزلة . 

أما تأثيرهم فى المرجئة ففى قول بعضهم برأيه فى الأعمال . 

يقول اليغد ادسى فى أصناف المرجكة : ” صنف متهم قالوا : بالا رجاء فى الا يسان 
ومالوا الى قول جهم فى الأعمال والأكساب »فهم من جملة الجهمية والمرجقة( ؟ )”. 

أما علاقة الجهمية بالقد رية: فيتفق الغيلانية مع جهم فى نفى زياد ةالص فات 
الثبوتية على الذذاتكالعلم والارادةأى أن هذه الصفاتعين الذات وليست 


زاقد ة على الات , 


)١(‏ ذكر فى بعض الروايات أن كلام الله غير مخلوق » وتجد هذ الروايات فى كتبب 
ابن بطة وفى شرح أصول اعتقاد أه ل السنة والجماعة للامام اللالكائى : 7/1 1+- 
6 عوفى كتب أخرى مثلمسائل الامام أحمد للسجيتانى : ١‏ 7#؟ » وللنيسابورى 
5/ر” هطلاء. 

( ؟) تاريخالفرق الاسلامية ونش أة علمالكلام عند السلمين: .م+-1م. 

(+؟) الغرق بين الغرق : م؟. 


(لم>>) 


وثانوا يتفقون فى حد الايمان1١)ءوفى‏ أن الامادة تصلح فى غير قريش وكل 
من كان قائما بالدّتاب والسنة مستحقا لها , 

أما ع العلاقة بي نالجهمية والمعتزلة وتبادل التأثير فيا بينها فاننا نجسد 
مؤرطو الؤق ينسيونهم الى الجهمية فهل هذه التسمية لمجرد التشابء بين 
الفريقين فى بعض الآراء »أم لأن الجهمية يعتبرون من الطيقات الاولى للمعتزلة 
ومن المصاد ر الفكرية التى استقى منها المعتزلة بع ضآراعهم؟ ظ 

الواقم أن المعتزلة مع أنهم يعد ون غيلان من طبقاتهم الاولى لا يعتبرون جهسا 
من هذه الطبقات ولبذ ! فهم لا يرضون هذه التسبة ءوانا كان الاتفاق بين 
المعتزلة وجهم فى القول بخلق القرآن ونفى زياد ةالصفات على الذات يد فع المؤرخين 
الى تسمية المعتزلة بالجهمية فينبغى أن نضع فى الاعتيار أنهم يخالقون جهسسما 
فى مذ هبه الجبرى ومن شم فانهم لا يرضون بنسيتهم اليه ولا يعد ونه من طبقا تهسسسم 
كما ذكرنا آنفا بل أتنا نجد واصل بن عطاء يرسل حفص بن سالم كما يذكر القاضى 
عبد الجبارب الى خراسان وأمره بلقاء جهم بن صفوان ومناظرته[ 5 )»2 واته لقيته 
فى مسجد ترمف وناظره حتى قطعه( 5 ) بل ان واصلا نفسه قد رد على الجهه(؟): 
وبيد و أن رد واصل بن عطاء على جهم ومناظرة حفصبن سالم له كانت فى مواضسع 
الخلاف بينهم وبينه كالقد ر وفئاء الجنة والنار. . . الخ . 

ومعروف أن المعتؤلة رفضوا بشد ةاسم الجهمية وتمرأوا من جهم وأصحسابه 
الجبرية »© فكان جهم عند هم ضٍّ سوةء الحأل والخروج من الاسلام( 6 وفي الوائع. 
المعتزلة وافقوا حهما فى امور كشيرة هو إن مصدر ضلالتهم الجهم والجهبصيةء 
(() مقالات الاسلامبين : وم الام (. 
(؟) طيقات المعتؤلة : ووهفل.. 9 . 
(ع) المرجع السابق :نا ؟. 


(») المرجعالسابق : +>١-م*١.‏ 
(ه) انظرالا نتصار : .١١51‏ 


[(45؟) 


وكان أهل السنة يطتقون على الجهمية الأولى ثغات الصفاتاسم المعطلة 
لتعطيلها الله عن صفاته ,أى تجريده تعاليى منها ءوكانوا يرمون من وراء هذه 
التسمية الى ذم الجهمية وهجوها #فان أهلالموصل أخذ وا بم هزيمة مروا ن بسن 
محمد يسيوته ويئأل ونه : يامعطل ( ()ءلان مروان كان على مث هب الجعد اسستاد 
الجهم وحين قام المعتزلة »واقتيسوا عن الجهمية الأولى قولها بنفى الصسفات ء 
لزمهم اسم المعطلة( ؟), 

وقد تبع الجهم فى آرائه كثمرون »غير أن النحلة التى ظهر بها الجهسسمية 
وشهرتهم وصارت خاصة بهم هى القول بالجير»وأن الانسان لا اراد ةله ولافصل ء 
وأما الآراء الأأخرى فان غيرهم يشاركهم فيها »فخلق القرآن قاله المعتزلة » وتغفسى 
صفة الكلام قالسهةالمتزلة أيضا وهكذ | . 

وقال صا حب المقال فى دائرة المعارف الا سلامية : ” ولجهم بوصفه من المتكلمين 
موقف خاص يميزه عن غيره »ذلك أنه يتفق مع المرجقة فى القول أن الاعتقاد يكقساسون 
بالقلب ويتفق مع المعتزلة فى نفى الصغات ولكنه كان من ناحية أخرى من أشذطلسد 
القائلين بالجبر وجهم انما يسلم بأن الله قادر فاعل خالق لاا نه لايوصف شي * من خلقه 
بالقدرة والفعل والخلق »ثم أنه يقول بأن الجنة والنار يفنيان(؟ )” . 

وفى رأى بعض المؤرخين :* أنالنظر العقلى فى العقاعد بدأ على أيسدى 
الجهمية والقد رية والمعتزلة( ؟ )” ءوكان ذلك فى نهاية القرن الأول وبداية القسرن 
الثاني للبجحرة . 

ويرى الشسيخ جمال الد ين القاسمى : ان المعتزلة أخذا ت عن الجهمية القسول 


بنقى الرؤية والصفات وخلق الكلام ووافقتها عليبا »وان كان لكل فروعواختيارا ت غير 


١ (‏ ) الكامل لابن الأثمر: م/ 1071. 

(+) انظر المعتؤلة لزهدى جار الله : و.١,‏ 

(ع ) داعرة المعارف الا سلامية : لامر ه9١.‏ 

()) الدراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية : .١ 27-١ 5١‏ 








ماللاأخرى ءالا أن ماتوافقوا فيه من هذاه الساعل الكبيرة جعلهم كأهل المذ هسب 
الواحد ءفلذ لك أطلق أكمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة » فالاما. أحيد فدى 
كتابه الرد على الجهمية والبخارى فى الرد على الجهمية ومن بعد هياء انما يعوتنون 
بالجهمية فيه المعتزلة »لا نهم كا نوا فى المتأأخرين أشهر بهذ ه المسائل من الجهمية 
ولدن كأن غرض الستقد مب مين بالرد والمناقشة الجهمية لانها ال م لغيرهاء والسسسابيقة 
على سواها فى الظهورء بل هى أول فكة ظهرت فى الاسلام بمذ هب التأويل » وقسام 
حزيها بالدعوة الى مذ هبها فى ربعان الدولة الأموية . . فلذا غلب عند السلف 
اسمها على غيرها مدن قاربها وظقى عنها .)١(‏ 

ويد كر ابن تيمية قاعد ة يقول فيها : فكل معتزلى جهمى وليسكل جهمى معتزليا 
لكن جهم أشد تعطيلا لاأنه ينفى الاأسماء والصغات والمعتزلة تنفى الصفات( 5 أفقسط 
أما مصاد ر معرفتنا 'آراء الجهمية فائنا نجد آراء جهم فى عدد مسن كتب علم 
الكلام والملل والنحل كما نجد ها فى الكتب المؤلفة للرد عليه فليس لجهم آثار سستقدة 
يل وصلت الينا آراؤه فى كتب مخالفيه وعلى لسان معارضسيه »وماوجددات فى 
المراجع القد يمة والحد يذة رسالة أو كتابا من مؤلفات جهم وماذ كر أحد منالمؤرخسين 
شيا من آثاره . 

وفى رأى زهدى جار الله أن ابن تيمية وظميذ ه اببن قيمالجوزية يردان عللسى 
الجهمية وهما بقصدان بها المعتزلة( 5 ). 

وهذ!ا صحيح فى بعض المواضع فى كتبهس] لنهما مع ذ لك يتحد ثان عن المعتزلة 
والجهمية فى مواضع أخرى باعتبارهما فرقتين منفصلتين وانما يردان باسم الجهميسة 
أو تح تعنوان الجهمية ‏ نظرا لما ظهر لهما من تأثر المعتزلة بالجهمية فى متهجها 


)١(‏ تأ ريخ الجم مية وأ لمعتؤلة : 18 مء 
(؟) متهاج الستة : ١/"ه؟.‏ 
(” ) المعتزلة : 05 5 


)؟ه١(‎ 


| تهبأية الجهيمية : 


ولقد عاشت آراء هسم مديعد ه متوزعة بين الفرق »وبخاصة فرقة المعتزلة كما يتضح 
من قولهم فى الصفات وخلق القرآن ءالا أته مع ذلك كان له أتباع ينسبون اليه الى 
عبد الثاقر ظ 
وقت متآخر -الى زمان”البغفدادى وت و +«عه) الذى يقول : وأتياعه اليوم بثهاوند , 
وخرج اليهم فى زماننا اسماعيل بن ابراهيم . . فدعاهم الى مذ هب أبى الحسنالشعرى 
فأجابه قوم منهم وصاروا سع أهل السنة يد١‏ واحد ة , والحمد لله على ن لك ١‏ 0 ظ 
وأيده الشيخ أبو زهرة وقال :” بقى اتباعه ينهاوند الى آن تغلب مذ هسب 
أبى متصور الماتريدى وأبى الحسن الأشعرى على كل المذ اهب الاعتقاد ية يببيدذه 
البلاد (5)” , وقال صاحب المقال في دائرةالمعارف الاسلامية : اتياعه يعرفون 
بالجهمية نسبة اليه وظلوا الى القرن الحاد وعشسرد حول ترمذ ثم اعتنقوا مك هسب 
الاأشضاعرة(؟)*. 
ظ ويؤيد الاسغرائينى وجود هم فى أيامه هو فى حوالى ترمفذ ويقول : أكثر اتباعبءه 
اليوم بنوا حى ترم (؟ )* ء وقد ن هب بعض المؤرخيين الى أن القد رية والجهمية ف ابتا 
فى غيرهما من المذ اهب ولم يعد لهما وجود مستقل ؛ وظهر على أثرهما مله سسسب 
المعتزلة » وكثيرا مأ بسي المعتزلة بالقد رية ؛الأأنهم وافقوا القد رية فى قولج سم 
“ان للانسان قدرة توجد الفعل يانفراد ها واستقلالها دون الله تعالى” ونفسوا 
أن تكون الأشياء بقدر الله تعالى وقضاعه( 5)” . 


وكان المعتزلة أيضا يلقبون بالجبمية كما سبق أن ذكرنا لما أخذ ته المعتزلة 


من الجهمية من لأراعه , 
واذا. كانتالجيمية قد انتبت ياسمها الاول فهى لا تزال حية فى افكار 


(() الغرق بمن الفرق : 7(6. 

(؟) أبن تيمية لابى زهرة : +107. 

( + ) دائرة المعارف الاسلامية : لا/ره9١.‏ 
(ع) التبصير فى الدين : 64+. 

(ه) فجرالا سلام : بام ؟. 


[(5ه*) 


بره م 5 3 
- موقف اهل السنة من الجهسية : 





تشط علماء السلف فى الرد على أه ل التعطيل مثل الجهمية نشاطا عظيما ؛ 
ورد ود السلف فى القرون الأولى تعتبر أول رد على هذاه النؤعات فى تاريخ الاسلام 
الذدى توسع فيه من جاء يعد هم الى عصرئا هدآا. 

وقد قام على أهل البد ع من الجهمية وغيرها علماء التابعين وأعمة السسسلف 
وحذ روا من بد عهم » وشرع الكبار من الاأئمة فى تد وين السنن ؛وكان موقف أمل 
السنةضك الجهمية موققا صليا »فكثرت التصانيف فى الرد عليهم »وألف كثير مسن 
الأعدة مؤلفا ت ضد جلهم ومد رسته . 

وسن أقدم هذه المؤلفات ء تأليف الامام أحمد* كتاب الرد على الزئادقلسة 
والجهمية حيث جعرالقسم الثانى من هذا الكتاب فى الرد على الجهمية .»وقد صيمٌ 
الكتاب على شكل أسئلة يورد ها ابن حتبل على لسان جهمى ويرد عليها ء كنا أنه 
يسأل الجهمى أسئلة ويرد عليها » وقدم لنا معلومات وافية عن آراء الجهمية فى نفى 
الصفات ءوخلق القرآن وفناء الجنة والنار. . . الخ ء ورد على هذه الأراء وغيره! 

من أراء جهم ؛ وكتاب ابن حنبل يتضمن آراء الجهمية الى بداية القرن الثالث 
الهجرى »وهو أول كتاب ألف فى الرد عليبهم وأصبح أساسا لبعض من كتب بعده ء 
وذلك لان أحمدبن حنبل عاش الفترة التى نشطت فيها آراء الجهمية » طك الفسترة 
التى ساد تفيها المعتزلة التى تبنت بعضآراء جهم فكان للمعتزلة نفوذ سسيا سسى 
بتأييد الدولة »كما أن ابن حنبل ممن قاسوا التعذ يب والسجن على يد المعتزلة 
بسبب رفضه القل- ل بخلق القرآن »ولهذ! فان كتابته هى تسجيل عن 


حواد ث شاهدها وآراء اشترك فى الرد طيها. 





ع 3 5 1 ل 1 
ويبدوا ان اراء الجهمية ا تنتشرت فى زمن ابن حنبل واصبح لها تاثير قسسوى 


لكن الردود بد أت متأخرة فى أيامه وليسر.من الواضح إن كان ابن حنبل يقصد بالجهمية 


(“ ه > ) 


من قال بخلق القرآن ونفى الصفا تعن الله » يقول خالد العسلى أنه اد خسسل 
آراء !| تزلة فى رده ؛غير أن من المؤكد أن به 0 رك ونده على آاراء 31 هى . 
صميم آراء جهم التى انفرد بها ءولم ياخذ يها المعتؤزلة »كمشكلة فناء الجتسة 
والنار( .*)1١‏ 
واستعرض ابن حنيل فى هذ! الكتاب «عداد! من الصفات التى أنكرها الجهمية 
ورد على هؤلا * المنكرين لحقائق هذه الصفات بما ورد فى القرآن وماثبت فى السنة 
1 5 
وبين ابن حنيل ” أن جهما وشيعته دعوا الناس الى المتشابه من القرأن والحد يث : 


وير ابن حنيل موقف الد فاع عن العقيدة كلما اقتضى الأمر ذلك »وهو مافعلسه ازاء 


: 
جهم عند ما شرع فى مواجهة التصوص ؛ فيقولابن حنبل . ان جهما تأول القرآن على 
غير تأويله » ثم يضيف : وكذ ب بأحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم . .٠.‏ 
فاضل بكلامه بشرا كثيرا » يتكلمون بالمتش ابه من الكلام ويخد عون جهمال 
الناس[ ؟” ء ويرك ابن حنبل عليهم بالنتصوص ويجيز أعمال الفكر والرد بمايؤدى الى 
أفحام الخصم وبيبين الأغاليط ويقرب الأمور بالأمثلة للتقريب الى الأنذ هان » وظهسرت 
الكتب بعنوان و السئة ) أو( الرد على أهل البدع والأهواء ) فى النصف الثائنسى 
من القرن الثاني ومما هو جد ير بالملاحظة أن الردود على المعتزلة كانت توجه الى 
الجهمية لان الجهمية هم أصل البلاء : 
وكما سبق أن ذ كرتا فى الباب الأول من هذه الرسالة »هب طماء السلف للرد 
عليهم وبيان فسان آرائهم» وقد * كثرت الجهمية فى آخر عصر التابعين »كاتنوا هسم 


أول من عارض الوحى بالرأى ومع هذا فكانوا ظيلين أن لا ء مذ مومين[؟ )”, 





.؟١؟: جهم بن صفوان لخالد العسلى‎ )١( 

( ؟) الرد على الزئاد قةضمن عقائد السلف : >6 1. 
(ع ) المرجعالسابق : ١هم.‏ 

(») الصواعق المرسلة : لم)>١.‏ 


(5ه4) 


من علما “الكلام والفقهاء والمحد ثين” لكونهم تأولو القرآن على غير تأويله * * وذ كسسر 
فى ذلك ابن حنيل ما يثشستبه عليهم معناه » وان كان لا يشتيه على غيرهم وذ هسم 
على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينف مطلق لفظ التأويل ”)١(‏ » وقال اين حنيل : 
“ماأحد على أهل الاسلاء أضر من الجهمية مايريدون الا ابطال القرآن وأحاد يث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ؟ )” »وسئل عن قتل الجهمية ؟ فقال أرى قتل 
الدعاة منهم ( 5 أءومضععن الصلاة خلف الجهمى »والرافض (/؟اءوقال فى الجهمية 
على الجهمية لعنة الله( 5 ) ووكان يكره كلاسهم ويمنع منه ويغضب لسماعه ويأمر باتيساع 
الأثر من الكتاب والسئة وكان يأمر بهجران المناظر بالبداع بعد ارشاده وترك قوله 
وكان يقول لا نميمة لاأصحاب البد ع(1 ) . [ 
أما حكم الأسة فى جهم بن صفوان والجهمية : فقد ذ هبعد يد من الاأئسة الى 
كفر من قال بقول جيم » وقد سكل عبد الله بن أحمد عما قالته العلماء فى الجهمية 
وقال سمعت أبى يقول : من قال القرآن مخلوق فهو عند نا كافر»ءلا ن القرآن من لم 
الله وفيه أسماء اللموسمعته يقول : اذا قال الرجل : العلم مخلوق فهو كاقر »؛ 
لأأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى يخلقه . . من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة 
ولاغيرها »فان صلى خلفه أعاد الصصلاة »وسكل عن الصلاة خلف أهل اليدع »قال 
لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة ءوقال : * اذ! كان القاضى جههميا فلات هيد 
عند[ 7)” ءوقال ابراهيم بنطهمان : الجهميةكفارءون هب عد يد من العلماء الى 


هذا الحكم فيهم وقالوا : ليسقوم أشد بغضا للاسلام من الجهمية والقدرية » وقسال 





[ و) مجموعالفتاوى : 0/#0"". 

(؟) طيقات الحنايدة : ١7/1؛.‏ 

(ع) المرجع السابق : ١/ه4.‏ 

(ع) المرجع السابق : ١/؟76١.‏ 

(ه) المرجعالسايبق .١19/١:‏ 

(+) عقيد ‏ الاماء أحمد ضمن طبقات الحنايلة : ؟/ >07؟. 


“) كتاب السنةلاين الامام أحمد هوعد الله : ع - هم . 


)256( 


عثوان بن سعيد الداربى تقلا عن حارجة : الجهمية كفار يلفوا تسائعهم أنبن طوالق ؛ 
وانهن لا يحللن لاأزواجهن لا تعودوا مرضاهم ولا تشهد وا جنا عزه! ()*. 
وسكل ابن الميارك : كيف ينبغى لنا أن تعرف ربئا قال : على السماء السابعة 
على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية انه ههئا فى الأرض ء وقال : انا نستجيز أن نحكى 
كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكى كلام الجهمية , وليس تعبد الجهمية ششيئا. 
وقال وكبيع بن الجراح : أما الجهمى فانى استتيبه فان تاب والا قتلته »من كسم 
أن القرآن مخلوق فقد زع أنه محدث ومن زعم أنه محد ث فقد كفرءوقال : الجهسمية 
لا يد رون منيعبد ون » وقيل لوكبيع فى ذباعح الجهمية قال : لا تؤكل .هم مرتد ون ٠‏ وقبال 
من قال إن القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال أن كلامه ليس منه فقد كفر »ومن قال 
ان منه شسيتا مخلوق فقد كفر( 15 ), 
وسكل ابن المبارك عنالجهمية ٠‏ فأجاب : بأن أولتك ليسوا من أمة محسد 
صلى الله عليه وسلم » وهذا الذى قاله واتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحهح ساب 
أحمد وغيرهم قالوا : ان الجهميةكفارء ويقول ابن تيمية : فلايد خلون فى الاثنتسين 
والسبعين فرقة »وقال آخرون سن أصحاب أحمد وغمرهمءى ار الجهمية منهم لم يكفرهم . . 
والمأثور عن السلف والاعمة اطلاق أقوال بتكفير الجهمية السحضة الذ ين يتكسسرون 
الصفات( ؟)”., 
وقال اين تيمية : الجهميةالمعطلة أشياء اليهود (؟). 
واتفق أصناف الامةعلى تكفيرهم » يقولالبغدادى: فى كفر جهم : اكلفره 
أصحابنا فى جسيع ضلالا ته ,واكفرته القدرية فى قوله بأ الله خالق أعمال العبات (8)* 
ويقصد الجهم ببدا القول +*ان العباد ليست لهم اعمال. والمبت مجمون ليس له 
قدرة و فعل . 


| ؟) كتاب السنة لعيد الله ين أحمد ين حتيل : +-1. 
(م) مجموع الفتأوى : 0/ . 785-(ه8. 
(ع)المرجعالسابق : .97/١١‏ 

(ه) الفرق بين الفرق : ١1(؟.‏ 


(61؟) 


وأه لالسسنة يكفرونهم لقولهم بأن علم الله حاد ث وأنه لا يعلم مايكون حتى يكسسون 
وان كلامه حادث . .الخ من ضلالا تهم «وأهل القدر يكفرون لقولهم يخلق الوّذعا |( ١‏ ). 

فان مسألة تكفير الجهمية وتطليق نسائهم أمر ذكره غير واحد من السلف كابيسن 
المبارك وغيره مثل أحمدبن حنبل .وقد ذكر الاأجرى فى كتابه الشريعة واللالكائسى 
فى شرح أصول اعتقاد أه ل السنة والجماعة أقوالالعلماء فى تكفيرهم بسبب أقوالهم 
الم كورة وبين عبد الله بن أحمد ماحفظه وجمعه فى جهم ومن قال يكفره من العلماءء 
ومن أوائلهم أبوه أحمد بن حتبل_ فى كتاب السنة . 

وقد تنبه السلف لخطورة منهج الجهمية وقاوموه أشد المقاومة وحذ روا النساس 
من شسره وفقساده عوقد نه ضكثير من العلماء لمقاومة الجهمية وتشطوا للتسسرد 
عليهم نشساطا عظيما ٠وأهم‏ ماحملهم على الرد على تأويلهم القرآن على غير تأويسله 
كما بيئه الامام أحمد وقوارر, بالججر ونفى الصفات ونقى الرؤية.. الم من الأرا “الفاسسداة 
الضالة وبهذ! يتضح لنا أ نالسلف هم أول من رد على الجهسية . 

ومنالعجيب مع آراء الجهم ‏ المذ كورة سابقا ‏ وجاء عن ابن أبى داود:أن جهما 
تاب من قوله »فقد روى بسند ه عن ابرا هيم بنطههان أته قال : حدثنا من لا اتهسسم 
غير واحد أن جهما رجع عن قوله ونؤع وتاب الى اللو( 5 )* » والله أعلم بصداق هسذاه 


الرواية عنه , 





() التبصير فى الدين : >4ه. 
( ؟) مقدمة شرح أصول اعتقاد أه لالسنة والجماعة للش يخ اللالكاعى : /١‏ 70 نقله 
عن مسائل الامام أحمد : زه 





التصديق :)١(‏ يقال آمنت به وآمنت له 


القص 


جالنس نالا نالا لتب اس نينا جل 


الايمان فى اللغة : اتفق جمهور أهر 





و وماأنت بمؤدن لنا ) (5؟)ءأى بمصدق ( ك0 
بوجوده ء وكذ لك المؤمن بالنيى مصدق له فى 2-0 رمن لاأنه يصد ق 
وعد ه بالتحقيق . 


وقيل أيضا : والله هو المؤمن نه آمن عياده من أن يظلمه (65* .وآمن ايمانا 
صار ذ!١‏ أمن وآمن به وثقه وصد قه وآمنت بالله ايمانا أسلمت له[ 5اء وقال 
الفييروزايادى : الايمان هو الثقة وأظهار الخضوع » وقبول الشريعة. 

واللأصل فى الايمان : هو الد خول فى صد ق الأمانة التى إتتمنه الله عطيباء 


فان! إعتقد التصد ا يق بقلبه كما صداق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمن(1)”, 


والدليل على أن الايمان فى اللفة بمعنى التصدا يق ٠اجماع‏ أهل اللغة علسى 


(؟) 
(* ) 


أن الا يمان فى اللغة قبل نزول القرآن وبعثة التبى صلى الله عليه وسلم هو 


التصدد يق لا يعرفون فى لغتهم إيمانا غير ذلك (”7أءوذكر ابن لطفيد معسنتى 


مختار الصحاح لمحمك بن أبى بكر الرازى : + ؟ ء المسخصص لعلى بان أحمد بن سيد ه 
1/ميرء أساسالبلاغة للزمخشرى : . وءمعجم مقايس اللفة أحمدبن فارس بن 
زكريا : و/م وءتهذيب الصحاح : /9١‏ ووم ءلسان العرب ابن منظويز (١7/١‏ » 
تاج الفروس محمد الحسيتى الزيبيد ى / مم و« التعريفات على الجرجانى : ؟؟. 
سورة يوسغا : .١‏ 
أساس البلاغة: أله 


(ع) تهذ يب الصحاح : ؟/ إؤيرء»مختار الصحاح :*؟. 


[ ه ) 
(31) 


المعجم الوسيط : و/*«؟ء المصباح المثير: 7/١‏ 9؟. 
تهذ يب اللغة الزبيد ى : هم ١ؤ/9١->+١9(.‏ 


(*«) السهيد للباقلانى : +عب”. 


(+ه>) 


الاقرار والا عتراف كقوله تعالى : ( آمن الرسول بما أنؤزل اليه // ١‏ أيعدى بالياء 

ويعدى باللام لاعتبار معنى الا ذعان والقبول كقوله تعالى ( حكاية عن اخوة يوسف 

و وماأتت ببؤمن لنا ) ولما أنه عاعد الى أخذ الشيىء صد قا فى التحقيق والصسسسد ق 

وصف به الكلام والمتكلم والحكم باعتبارات مختلفة . 

ب - الايمان فى الاصطلاح : وقد اختلفت الفرق فى تعريف الايمان وبيان أركانه؛ 
ويلا حظ أن فى القرآن آيات كثيرة تذ كر الا يمان بالله ولا توضح هذه الآايسات 
معانى الايمان وهل أن الايمان هو الاعتقاد بالظب فقط أم الاعتقاد بالقلب 
والعمل بالجوارح ! 
آما الحديث فيذ كر أن الايمان ” أن تؤمن بالله وملا عكته وكتبه ورسله واليسوم 

الآخر وتؤسن بالقدر خيره وشره( 5 )” » وبجانب هذا الحدايث هناك أحاديث يذ كر 

فيهبا الا يمان 7 ١‏ أبمتاسبات مختلذة ع 
وقد أدى عف م الجمع بين التصوص الوارمة فى تعريف الابمان أن يذ هسب 

بعض المسلمين الى تعريفات مختلفة » من أن الا يمان هو الاعتقاد فى القلب د و نالا قرار 

والبمعض آلا خراد خل العمل هزةء! من الا يمان . 
بعد بيا نأصل الاييان فى الله ة وبعد هذ! الموجز نبين أقوال العلما؟ فسسسى 

حد الايمان فى الاصطلاح واختلاف المذ !اهب الا سلامية فى تعريفه . 
يرى أبو حنيفة أن الا يمان هو المعرفة بالقلب والا قرار باللسان والاعمال لا تسمى 

ايمانا ولدنها مراك اليك 


وكتبه ورسله واليعدث 2-2 الموت والقدر خمره وشسرة من الله تعالى 4 والا قرار لا يون 


وقا ل أبو حنيكم يحب أن يقول أمنث باللو وملا كته 





)١(‏ سورة البقرة : 6لم؟. 
(+) هذا جزء من حدايث جبريل : راجع أ»صحيح البخارى : ١/م١»صحيح‏ مسام 
كتاب الايمان : /١‏ ه-لا. 


(م) صحيم البخارى : (/ر.١-((.‏ 


5 . ع8 
ع و مريى مأحباخر ْ الدتندة اللاحا وبك أ الاختاق. الذي بين أببى حنيفةوالا حك 


م 8 85 38 ا ا دعاك + 0000 ١‏ 5 كس م ا 5 م 
ا لما ل مسن قدو ا )| ْ : ليك أختاة 03 . صو 1 00 و مرا 2 لك ل 0 . 0 أ لعقيدة 
الاحاأوبة :غ0”. 


(4613؟) 


وحده ايمانا وكذ لك المعرفة وحدها لا تكون ايمانا 1١(‏ )»وقد ذكر أبو الحس نالا شعرى 
معائى الايمان عند المرجتة فقال : الا يمان هو المعرفة فقط ( 5 أ, أى” المعرفة بالله 
وبرس له ويجمسيعماجاء من عند الله(" أ” ٠‏ . ظ 

أما الكرامية فيرون أن الاايمان هو الا قرار باللسان فقط د ون التصد بق بالقلب 
ودون سائر الأعمال ( ؟ أأى الا يمان قول باللسان وان اعتقد الكفر يقلبه فهو مسن 
عند الله »قالمتافقون عند هم مؤمئون ( 5 ) . 

أما الايمان عند المعتؤلة فهو : جميع الطاعات فرضها ونفلها (/1 اء وحكى 
شيخ الاسلام ابن تيسية وقال قالوا : أهو مجموع ما أمر الله به ورسوله ءعوهوالا يسان 
المطلق كما قاله أهل الحديث ٠قالوا:‏ فان! ن هبش * منه لم ببق معصاحبه ملعن 
الايمان شسي؛ فيخلد فى النار(7) . 

قال أبو الحسن الأشعرى : اختلفت المعتزلة فى الا يمان ماهو على سسستة 


أقاويل (4). 





: شرح كتاب الفقه الأكبر للماتريدى : + و »شرح الوصية ضمن شرح الفقه الأكير‎ )١( 
؟ هسم وسير ؛ (ء»شرح كتاب الفقه الأكبر لعلى القارى : ويرءرسالةالاسام‎ 
, الفصل لابن حزم :«/ يز »شرح الطحاوية : 76م‎ ١١ +. : أبو حنيفة المتكلم‎ 
.١؟ مقالا ت الا سلامبمن : 9/* 1؟» تاريخ ابن عساكر: م‎ 

(؟) مقالا تالاسلاميس :عع وء ١>©ه2القرق‏ بين القرق :+.؟2/.١؟.‏ 

م ) الشريعةللأجرى : وم و»ءفتحالبارى : 1/1 6. 

[ع) الفصل لابن حنم :8/ .رم و»أصول الد ين للبغدادى : . م ؟«اللل والتحسل 
للشهرستانى : ١١١‏ ءفتجالبارى : 1/1١‏ 4>. 

(ه) شرح العقيد ة الطحاوية : مينمم-ع#؟. 

( ) مقالاات الا سلاميمن : ؟. 

(ب#) الايمان لابن تبمية : . 9؟. 

(م) مقالات! لا سلاميين : 9؟. 





( 1 ؟) 


أما قول القد رية والخوارج فهو : الا يمان هو الطاعة ءفقالوا يرجوعه الى جميسع 
الغرا عض سم ترك الكباعر ( .”)١‏ 

أما قول النجارية : فهو الايمان معرفة واقرار وخضوع( 5 )”. 

أما قول جمهور الروافض: فهو أنالا يمان اقرار بالله وبرسوله ويالا مام ويجميسسع 
ماجاء من عند الله(؟)*, 

آنا قول الزيدية : فقد اختلفوا فى الا يمان والكفر الى فرقتين »وهذا قلول 
جمهورهم : ” الايمان هو المعرقة والاقرار واجتناب مافيه من الوعيد (6)”. 

وقالأيو الحسن الاأشعرى : ان الايمان قول وعمل » يزيد وينقص »ونس لم 

الروايات الصحيحة فى ذلك عن رسول الله صلى الله ليه وسلم التى رواها الثقسات 
عدل عن عدل حتى تنتهى الرواية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 5 6”. 

ونختم هذا البيان لمعنى الايمان بما يذ هب اليه جمهور أه ل السنة فى معستى 
الا يمان حيث يقولون : ان الا يمان : تصدايق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالا ركان 
يعدنى الا يمان هو عقد وقول وعمل »وهثذ! يكون الا يمان مايقوم بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح »فمنهم من قال هو قول وعمل »2 ومنهم من قال هو قول وعمل ونية » ومتهسم 
منقال هو قول وعمل ونية واتباع السنةكما ذكره أين تيمية فى كتاب الايمان 17 )أ. 

وأصحاب هذا! القول هم : السلف ومن اقتدى يمذ هبهم من أصحاب الحد يسث 


1 8 3 5 ' 
واهل السنة من الجسهور مثال مالك والشافعى واحمد والا وزاعى واسحاق بن راهويسه 


الفتاوى :ه7/8ه١.‏ 


(؟) أصول الدين لليغدادى: وع؟. 

(» ) عقالاات الا سلاميين :”5 م-)ه. 

( 4؟) مقالا ت الا سلاميين : “# مع يا الفصل ل بسن حزم : 0 /لالا. 

(ه) لايانة لا بى الحسسن الاشعرى :. .١‏ 

(>) اختار شنيخ الاسلام ابنن تيمية * الايمان ” موضوعا لبذ! الكتاب مسن أوله الى آخره, 
وذكر أيضا فى مجموع الفتاوى موضوع الا يمان :07/ 1155. 








)>11( 


وساكر أهل الحددايث وجماعة من المتكلمين (()*. 
وليس موضوعنا التعقيب على أقوال الفرق فى الا يمان » وانما الذى يهمنا ههو 
دراسة مفهوى الا يمان عند جهم بن صصفوان وموقف أحمد بن حنبل منه . 
جه ب الايمان عند جهم بن صفقوان : يكاد يتفق مؤرخو الفرق فى حد الايمان عند 
جهم على أن الايمان هو المعرفةيالله دون الا قرار باللسان والعمل بالااركا ل أ 
قال أبو الحسن الاأشعرى : اخظفت المرجة فى الايمان ماهو وهم اثنتا عشسرة 
فرقة 
الفرقة الا ولى منهم يزعمون أن الا يمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله ويجميسع 
ماجاء من عند الله فقط وان ماسوى المعرفة من الا قرار باللسان والخضوع بالقلسسب 
والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليسبايمان » 
وزعموا أنالكفر باللنه هو الجهل بهء وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان (5 ) . 
وزعست الجسهمية أن الا نسان اذا أتى بالمعرذة ثم ححد بلساته أته لايكقشبسير 
بجحده وأن الا يمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وان الايمان والكفر لا يكونان الا فسى 
القلب دون غيره من الجوارج (6) + 
وهكذ ١!‏ اعتبر أبو الحسن الاشعرى الجهم منالمرجئة وقال فى اختلاف المرجكة 
فى الكفر ماهو ؟ وهم سبع فرق عفالفرقة الأولى منهم : يزعمون أنالكفر خصلة واحداة 


بالقلب يكون وهو الجهل بالله » وهؤلاء هم الجهمية( 5ا. 


(و) الفصل لابن حنم :ع /رم 11-١‏ ١ءترتيب‏ المدارك فى مناقب الامام مالك : 7/١‏ (؛ 
مناقب الشافعى : /١‏ ور "رمم » طيقات الشافعى للسبكى : /١‏ .* 9ءغاية المرام 
للأمدى : ١وم.‏ 0 

( ؟) مقالا تالا سلامبين : و« +ء الشريعة للاجرى : وم وءاصو لالد ين لليفدادى :٠؟‏ 251 
الغصل لابن حزم : 9 / .لم 9 ءوأيضا ذكر فى عقيد 3 أأحمد بن حنيل ضمن طيقسات 
الحنايلة : /١‏ و .م »وكتاب السنة لعبد الله ين حنبل : ١ /١‏ ب#ء »البدء والتاريخ : 


ه/ + »ع رء خطط للمقرزى : ٠.79/0‏ 
( م ) مقالا تالا سلاميمن: ؟١.‏ (؛) مقالا تالا سلاميمين: ا١.‏ 


.(م) مقالا تالا سلاميين : ١ع‏ ١>+الغرق‏ بين القرق :م؟١.‏ 


(؟5؟) 


وعلى هذا فمن عرف الله ولم ينطق بالايمان لم يكفر لان العلم لا يزول بالصمت 
وهو مؤمن به( ١‏ )»وقد قال ابن حزم : ف هب قوم الى أن الايمان انما هو معرفية 
الله بالقلب فقط وان أظهر اليهود ية والنصرانية أو سائر أنواع الكفر بلساته » وعياد ته 
فاذا عرف الله يقلبه فهو مسلم من أهل الجنة وهذا قول جهم بن صغوان ( ؟ ) » ويحاول 
السبكى أن يجد لجهم مخرجا ويستبعد صدور هذا الكلام عنه وانه يجمع فى تعريسف 
الا يمان بم نا سعرفة بالله معرفة قلبية مع صد ور أعمال الكفر عنصاحيها فيقول : 
أن جهم فلائد رى مامذ هبه ونحن على قطع بأ نه رجل مبتداع »وسعذ لك لا أعتقد أنه 
ينتهى الى القول بآن من عاند الله وأنبياءه ورسله ٠‏ وأظهر الكفرء وتعيد به يكسسون 
مؤمنا لكونه عرف بقلبه » فلعل الناقل عنه حمل اللفظ مالا يطيقه أو جازف كما جازف 
فى النقل عنغيره» ومالنا ولجهم ٠»‏ وهو عند نا من شر المبتدعة من قال بهد ه المقال.ة 
فهو كافر لا حباه الله ولابياه كائنا من كان »والسلمون مجمعون قاطبة على أن تلفسسظ 
القادر لابد منه(/ 7 )”, 

وسعنى ذلك اذا صمح قول جهم هذا أنه لو قال رجل يلسانه لله ولد أو له جارية 
أو له شريك أو غيرذ لك وهو يعتقد 'بقلبه خلاذه انه مؤسسن لا يضسره ماذ كره بلسساته ؛ 
وقد علق خالد العسلى على قول الجهم وقال :*” فا نقوله هذا يمكن أن يكون تبريرا 
للظروف النى يمر بها المسلم عند أسره لما يلاقيه سن أذ ى مسن قبل الكفارء فاعادن 
الكفر فى هذه الحالة تقية لا يؤثر على الا يمان ( ؟ اء والواقع أن جسهما لم يوضح سبب 


ذهايه الى هذ! القول فى حد الايمان ولم يذ كر أنه تبرير للتقية . 


(و) خطط للمقررىي :م«/ و؟. 
عميرة : © /ن 7 , هر سباء طبقاس الشافعية للسيكى : ١/.و.‏ 





(؟>"4) 


وسن ناحية أأخرى لما بعت واصل حفص بزسالم لمناظرة جهم فى الاأرجساء: 
قال لوء” اذا وصلت الى بلده »فالزم سارية فى الجامع سنة » حتى يعرف موضعك » 
فيشتاق الناس الى السماع ءثم استدد ع مناظرة جهم »ولقنه مسألتين : 
احداهما : سله عن الايمان ٠‏ خصلة واحدةأم خصال ؟ عفان قال بل خصلة واحدداة 

وهى المعرؤة فقل له : فمن أصاب هذه الخصلة فقد أصابالا يمان كلله »؛ 

فاذ! قال نعم »فقل له : فسن أخطأها أصاب الكفر كله «فانذا قال: تعم ء, 

ولابد له »فقل له : فيجب أن يكون اليبهودى نصرانيا والنصرانى مجوسيا . 
والمسألة الثانية: قال : قل له : حد ُنى عمن رأى السماء بخراسان «فعلم أتنببا 

مصنوعة ولمها صائع : أهو مؤمن ؟ فاذا قال : نعم . فقل له : فان هو صار الى 

البصرة »فرأى السماء فيها »فشك هل لبها صانع ؟ أشكه فى ذلك كقسبر؟ 

فانا قال نمم .انتقض عليه أن الايمان خصلة واحد 3! 0 

ويقول شسيخ الا سلام ابن تيمية فى بيان قول الجهمية : وعند الجهميةات ١‏ 
كان العلم فى قلبه فهو مؤدن كامل الايمان + ايمانه كايمان النبيين :ولو قال 
وعمل ماذ! عسى أزيقول ويعمل ؟ ولا يتصور عند هم أنينتفى عنه الا يمان الا اذ! زال 
ذلك العلم بن قلب! 15 

ويحكى لنا السبكى قول جهم فى الا يمان ويقول : أن الايمان بالله تعالى 
معرفته فقط علا يشترط معه لفظ ؛ وهو رأى جهم بن صفوا ن »وشيعته »وهو مذ هسب 
مردود ء محجوج بالا جماع ءلا يعبأ به »ولا يلتفت الى قائله »وليس جهم ممن يعتد 
بقوله »ولولا الوفاء بتعداد المذاهب لما ذكرنا هذا الرجل ولامذ هبه ءفاته رجسل 
ولاج خراج هجام على خرق حجاب الهيية :»بعيد عن غور الشريعة »بزعم أنه ذو 
تحقيقا ت با هرة »وما هى الا تهات قاصرة ويدعى أن له مثاقب فى النظر ؛ونااهسى 


(و) طبقات المعتزلدة :١)١؟.‏ 


(؟) مجموع الفتاوى : بار ؟١.‏ 


(43514؟) 


واعلم أن جما غاص فى المعانى بزعمه » وأعرض عنالظوا هر » فسقط على أم رأسه 
وقامست عليه حجج الشسرع هومنعته عن سبيل الحق أى منع م 

فالسبكى رغم مها جمته العتيفة للجهمية واعتباره جهما من شر المبتدعة »وان 
بدعته شنعا» لا أقبح منها فهو يحاول أن يجد له مخرجا فيقول : والذى يغلب على 
الظن أنهم يقولون الايمان معرفة القلب والا سلام النطق بالشهاد تين وساعر الجوارح 
ولا بسمى أعمالها ايمانا ولا اسلاما فخرج من هذا أن أحد! لا يقول القادر على النطسق 
بالشهاد تمن مسامم بتركه [ ؟ 1 . 

وقال خالد العسلى :” وربما ذ هب جهم الى أن الايمان هو المعرفةباللسه 
وبرسله وبجميع ماجاء من عند الله فقط للتسيز بين الايمان والاسلام »واعتبر النطق 
بالشهاد تين والعمل بالجوارح اسلاما وقد أغفل مؤرخو الغرق ذلك »وأول من ذ.كر 
ذلك السبكى فى طيقاته(/؟)”. 

ونلا حظ على كلام خالد العسلى أن جهما لم يغرق بين الايمان والاس سلام 
ليغفرق بينهما على نحو مايقوله هو » وفى نقس الوقت فان التفرقة بين الا يمان والا سلام 
والتميز بيئهما لا ينبيغى معها أن تعرف الايمان بتعريف ياطل كذلك التعريف السذاى 
عرفه به جهم كما سيتضح ذ لك عند ايراد نا لمناقشة أحمدين حنبلله أو عند ايراد نا 
لنقد هذ! التعريف على ضوء تعريف الا يمان عند أحمدبن حنيل المستمد من الكتساب 
والسئة . 

واذا كان بعضالعلماء يحاول تخريج قول جهم هذا بأته ” ربا كان يقصد 
الايمان فى مقابلة الاسلام وأنه لم ينقل قوله فى الاسلام ءوأنه لعله كان يرىأن الا سلام 
هو النطقبالشهاد تمن 7 ” فاننا نرى أن هذا لا يتشى مع ما نقله الاأشعرى عنسه 


عدن قوله بآن من أتى بالمعرقة ثم حكل بلسا نه لا يكفر يجحده” . 





( و) طبقات الشافعية للسبكى .154/١:‏ 
(؟) الفصل لابن حنم : ؟/ ١‏ وءطيقات الشافعية .5)/1١:‏ 


( م ) جهم بن صفوان . .لخالد العسلى : ١‏ 
١؟)‏ طيقات الشافعية للسيتى : ؤ/ر 4ه 





(ه+>؟) 


وقد نقل الينا فيما 'نقل من عبارات جهم أنه يزعم ذلك »فالا يمان اذ زلا يتناول 
الا الباطن بحيث أن الائسان اذ! أتى بالمعرفة ثم جحد بلساته »فاته لايكقسر 
بجحده ءفالمعرؤة يالله فحسب شرط العقد » والعلم أو المعرفة لا تزول بنطلق 
اللسان »والايمان لا يتبعض أىلا ينقسم الى عقد وقول وعمل »” ولايتفاضل أهصل 
القبلة فيه كلهم سواء “يمان الا" تبياء وايمان الآمة على تمط واحد ءاف إن المعسارف 
لا تتغاهل!( *)١‏ ,وأ ن الكفر خصلة واحد ة وبالقلب يكون وهو الجهل بالله ( ؟ )” هذه 
عبارات جهم بن صفوان كما نقلت الينا فى المراجم 

ويحاول د /النشار وغيره لس لجهم عذر فى تعريفه للايمان وأن يوضح 
الأسباب التى ربما تكون قد دفعته الى تعريف الايمان أنه مجرد اعتقاد قلبى 
فيقول : ونحن نتسائل : هل كان هناك فى خراسان فى موطن الكرامية فيما بعد 
وفيها عشعشت وفرخت - منينادى بأن الايمان قول فقط وفاعلن جهم متناقضا 
هذ! »أن الايمان معرفة باللب فقط ؟ ونلحظ أيضا أن فى رأى جهم عنصرا شيعيا : 
فالا يمان عند الشيعة هو معرفةبالقلب فقط (5) 

ونرىأن محاولة د . /النشار كمحاولة السيكى الذى يرغم مهاجمته العنيفة 
للجهمية وللجهم فى سألة الايمان » يحاول أن يجد له مخرجا كما قلت» فيذ كسر 
أن هناك من يقولون بأن الا يمان لا يكون الا فى القلب وحده دون سائر الجوارح , 
وفى نظر د . /النشار: بهذا الموقف الموقف المتسامح يعود السبكى الى وضع 
حب في الاطار الاسلاي (4) أ”* ء والواقع قبل هذه السحاولا تكلبها ن هبالامام 
أحمد الى كفر الجهم والجهمية ولا ننسى كتب الرد على الجهمية من مؤلفات الأعسسة 
من السلف والخلف.وأصحاب هذه المؤلفات ن هبوا الى بطلان قول الجهم والجهمية . 


: مقالا تالاسلاميمن: وء ١و الغرق بين الفرق :م ءالطل والشحل للشهرسةا ثى‎ )١( 
٠14 
.١5؟‎ : (؟9) مقالا تالا سلاميين‎ 


.52-+)ه/١: نشأة الفكر الفلسغى فى الاسلام‎ )(١ 
. نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام : أ/ة؟+”‎ )>( 





(55؟) 


وقد تطرق جهم الى مسالة عقد يذ مهمة »وهى زياد الا يمان ونقصه »وفنى 
ذلك ينقل عته المؤرخون أنه قال * يمان الا نبياء وايمان الأمة على تمط واحسسسد 
ان المعارف لا تتفاضل وان ايسان البشر كايمان جبرا كيل والملائدة »وأن الا يسسان 
لا يزيد ولا ينقص » لان العلم والمعرفة لا يزولا ن بالجحد ٠‏ وأن الايمان لا ينقسم السى 
عقد وقول وعمل ولا يتفاضل أهله فيد( ()” .وعلى هذا : فلايكون للكغار ايما نولا بعسض 
ايعان لأن الا يمان لا يتبعض! ؟ )” .وقال صاحهب شرح العقيد ة الطحاوية : ذ هسب 
الجبى الى أن الايمان هو المعرفة بالقلب وقال فى فساد هذا القول :فان لازبسه 
أن فرعون وقومه كانوا مؤمئين فانهم عرفوا صدق موسى وهارون .57 ) 

ويرى الشيخ أبو زهرة أن المعرفة بالله فى تعريف الجهم للايمان لو كا نت 
مجرد المعرفة والعلم لكأن مقتضى ظاهر هذ ! المذ هبثيكون اليهود الذ ين عرفوا 
أوصاف النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنين وكذ لك المشركين الذا ين جحد وا يها 
واستيقنتها أنفسهم (؟)”. 

وأيا كان الحكم على تعريف الا يمان عند جهم وأيا كانت العلة فى ذ هابسسه 
اليه فائميلارتب على هذا التعريف نتيحتا ن ن كرهما عنه المؤرخون .: 
الأولى : عدم تركب الايمان من اعتقاد وقول وعمل »فالا قوال والأعمال خارجة عسسسن 

حد الايمان عنده . ظ ظ 
والثانية : أنالناسلا يتفاضلون فى الا يمان بل ولا يفضلهم الملائكة فى ذلك »فالتصد بق 

لا تفاضل فيه حيث لا زياد ة عليه ونقصه يعتبر زوالا له ان لا يتعدى عند ذلك 


أن يكون ظنا أو وهيا . 


(و)الطل والتحل للشهرستانى : (إ/رء١لم.‏ 
؟) مقالا تالاسلاميمن : ١/.١٠٠؟.‏ 
( م ) شرح العقيد ةالطساوية : ©>7ام, 
(4) تاريخ المذاهب الاسلامية : ١/رلمر١١.‏ 


)*"7( 


8 لي ع 0 
ضوء مد هب !حمدابن حتبل فيه : 





لقد رد أحمد بن حنيل على جهم بن صفوان فى كثير من قضايا مذ هبه العقدى 
وأبطل رأيه فى تلك القضايا كما سسيتبين ذلك فى الفصول التالية ولكنه لم يتنساول 
بالرد والايطال مذ هب جهم فى الايمان فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية غير 
أنه من السمن معرفة رأى أحمدبن حنبل فيما يذ هب اليه جهم فى موضوع الاييمان 
وذ لك بوضيع مذ هب جهم فى هذا الموضوع موضعع التحليل والنقد على ضو* مك هلب 
أحمد بين حئيئل.وهذ اهو الذدى سنقوم به فى الصفحات التالية ويه يتحداد موقف أحمد 
ابن حنيل من جهم والجهمية فى قضسية الاييان كما تحدد الفصول التالية موقفسه 
منهما فى بقية قضايا العقيد ة . 


إأسه حد الا يسان :- 


ذكر كثير من تلاميذ وأصحاب الاماء أحمد عنه تعريغه للايمان »فذكروا أنهسسم 
سمعوه يقول : أن الا يمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة( ١‏ )ومعروف أن رأى الامسام 
أحمد فى الايمان هو مان هب اليه الجمهور » وقال فى رسالة أصول السنة وغيرها 
سنالرسائل 2 فى حد الايمان أنه قول وعمل كما جاء فىالخبر. 

كما يقرر مذ هبه فى حد الايمان فى عد ةمواضعمكما جاء ذلك عنه أيضا فى كتاب 
طبقات الحنابلة وفى كتاب مناقب الا مام أحمد لا بن الجوزي على لسان أصهاسابه 
وتلاميذ ه( ؟5)*, 

وقد قال بقوله كثير مسن السلف والخلف فى حد الا يمان منهم وديع وسفيان ويحيى 


ل 


١ (‏ ) عقاعد أهلالسنة ضمن شذ رات البلا تمن : ومءكتاب السنة ضمسن شد رات أليلا تمن 
 .‏ ساكل النيسابورى : 4/9 ه ١ء‏ طبقاتالحنابلة: و/ » ومع »متاقب الاسام 
أحمد :سب وء عب وءالبداية والنهاية: . ١1/+#؟م.‏ 

(؟) طيقات الحنابلة : ورع نارم عم )> وس ءمناقب الا مام أحمد :+ ١‏ + المنهبج 


ع 
الاحمد : ١/+<؟١.‏ 





(:14؟) 


ويظهر على ضوء مذ هب أحمد بن حتبل فى الايمان وأنه قول وعمل ونية بطلان 
مان هب اليه جهم فى حد الا يمان واقتصاره فيه على أنه مجرد المعرفةيالله ٠‏ ومعتقد 
الاما, أحمد فى هذا هو معتقد سائر السلف الصالم السرتك للنصوص الصحيحسة 
من الكتاب والسنة وكثيرا ما يستشهد على رأيه بالا حاد يث الوارد ة فى حقيقة إلا يمان 
وبيان فضلا )١‏ سما لم ترد الاطالة بذ كره . 

وقد كان ابن تيمية من أعرف الناس بأقوال الجهمية »وقال فى قول الجهبسية 
* هم أفسد الناسمقالة فى الايمان * » وقال : وعند الجهمية!إذا كان العلم فى 
لبه فهو مؤين كامل الايسان ءايمانه كايمان النبيين ٠‏ ولو قال وعمل ماذ!ا عسنتى 
أن يقول ويعمل ؟ ولا يتصور عند هم أن ينتفى عنه الايمان الا اذ! زال ذلك العلسم 
من قلبه( ؟ ), ظ 

وبين ابن تيمية أن هذا القول فى غاية الفساد من وجوه كثيرة لان الجهميسسة 
يجعلون الايمان تصد يق القلب فقط » * فلاكون الشهاد تان .ولا الصلاة »ولا الركا ة؛ 
ولاغيرهن مزالا يمان !5 )” » ويقول : ومن هنا يظهر خطأ قول جهم وم ناتيعسه 
حيث ظنوا أن الايمان مجرد تصد يق القلب وعلمه ءلم يجعلوا أعمال القلب مزالا يمان: 
وظنوا أته قدب يكون الا تسان مؤمنا كامل الا يمان بقلبه ء وهو ممع هذ! يسب الله ورسوله 
...الخ قالوا : وهذه كلها معاصلا تنافى الايمان الذى فى قلبه . 

بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند الله مؤمن . قالوا : وانما ثبي تله فى الد تيسا 
أحكامالكفار لاأآن هذه الاأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كنا يحكم بالاقسرار 
والشهود » وان كان فى الباطن قفد يكون بخلاف ماأقر به وبخلاف ماشهد به الشهود » 
فاذا أورد عليهم الكتاب والسئة والا جماع على أ نالواحد من هؤلا ء كافر فى نفس الاأمر 


معذب فى الا آخرة ء قالوا: فبدا دليل على انتفاء التصد يق والعلم من قليسه » 


)١(‏ انظ راستد لال الاعام أحمد على هد أ بآدلة منالسنة . كتاب السنة لثير الله 
احهد اين حنيل ' ض:892؟. 


.١؟“ر/ا#“:‎ ىواتفلاعومجه)١؟(‎ 
.١654/09: المرجعالسابق‎ )#( 








)>*9( 


فالكقر عند هم شر؟ واحد وهو الجهل »والايمان شي؟ واحد وهو العلم أو تكذ يسب 
القلب وتصد يقه . . . وهذا القول وسع أنه أفسد قول قيل فى الا يمان ء#فقد 
ن هب اليه كثمر من أهل الكلام المرجكة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحم د 
ابن حنيل وأبى عبيد وغيرهم من يقول بهذ! القول . وقالوا : ابليسكافر ينيص 
القرآن واتما كفره استكباره وامتناعه ع نالسجود لدم لالكونه كذب خبرا. وكذدلك 
فرعون وقوما ١‏ ) . 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى قالوا : هو لا يعسسرف 
أن الله موجود حق ٠»‏ والكفر عند هم ليس هو الجهل بأى حق كان »بل الجهل يبهذا 
الحق المعين(/15أ. 

ويقول شسيخ الاسلام ابن تيمية فى مكان آخر: لو قيل : ان رجلا يشهسسد أن 
محمد ! رسول الله ياطئا وظاهرا وقد طلب منه ذلك »وليس هناك رهبة ولا رغهة يمتائع 
لأجلها »فامتنع منها حتى قتل »فهذ! يمتنع أنيكون فى الياطن يشهد أن محسد! 
رسول الله »ولبذ! كان القول الظاهر من الايمان الذى لانجاةللعيد الا يه عند 
عاءة السلف والخلف من الا ولمن والآخرين الا الجهمية ‏ جهما ومن وافقه ب فا سه 
اذا قد ر أنه معذ ور لكونه أخرس ءأو لكونه خائفا من قوم ان أظهر الاسلام آذوه ونحو 
ذلك »فهذ١‏ يمكن أزلا يتكلم مع ايمان فى ظظبه »«كالمكره على كلمة الكفرء قال تعالسى : 
( الا من أكرهوقلبه مطمئن بالا يمان ولكن منثسرح بالكفر صد رأ فعليهم غضب من الله 
ولهم عذ اب عظ_م ) ( 7 ) ءوهذ ه الآيةمما يدل على قساد قول جهم ومن اتبعه »فائنه 


جعل كل من تكلم بالكقر من أهل وعيد الكفار » !لا من أكره ولبه مطمثن بالايما نر[ ؟ ) 


.١م85-١ مجموع الغتاوى : 0/مم‎ )١( 
1١9 (؟) المرجعالسايق :با/ر‎ 
.١.* : سورةالتحل‎ )»+( 


.؟؟.-9؟١‎ 9 فتاوى أبن تيمية : لا/‎ )»(١ 








(. *#؟) 


7 القفرق يعن الا يمان وال سلام : 


أما الفرق بين الا يمان والاسلام عند الامام أحمد فقد قال فى ذلك أيو الفضل 
عبد الو! حد التميمى : كان يقول أحمد بن حتبل ؛: أ رالا يمان غير الاسلام / وكسان 
يقول : ان الله سبحانه وتعالى قال (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنمن «ضاوجد نا 
فيها غير بيت سنا لمسلمين )( ! )استثتا١‏ من غير الجنس . 

وفرق أصحابه بمن الا يمان والاسلام »فقالوا : حقيقة الا يمان التصد يق » وحقيقة 
الاسلام الاستسلام «فلايفهم من معنى التصديق الاستسلام »ولا يفهم من معسستنتى 
الاستسلام التصديق »واستدل أحمد بن حنيل بحد يث جبريل وسؤاله عن الا يسان 
والاسلام وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما بجوابين مختلفين قاعلا : 
الاسلاء : أن تشبد أن لا اله الا الله ءوأن محمد! رسول الله »وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البي تان استطعت اليه سبيلا . . . قال فأخبرنى عسسن 
الايمان قال صلى الله عليه وسلم : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخسر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره( 5 ) . . . واستدل أيضا بحديث الاعرابى الذى رواه سعد 
ابن أبى وقاص رضن الله عثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعسد 
جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم الى فقلت يارسول الله 
مالك عن قلان فوالله انى لارأه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم ظبنى ماأخل سم 
منه فعد تلمقالتى فقلت فالك عزفلا ن فوالله انى لأراه مؤمنا فقال:أو مسلما فس كنت 
قليلا ثم غلبنى ما أعلم منه فعد تلمقالتى وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 


يأسعك انى لا عطى الرحل وعمره أأحب الى ته خشية أن يثبه الله فى الناءآأ " ( ٠‏ 





() سورةالدذاريات : ٠م.‏ 
ئئ) رواه البخارى : 9/ى ١‏ ء مسلم : 9/ وس ابس فى صحيحهما «وأحيد فى 
مسئف م: ٠.19 94/1١‏ 


(ع) يواه اليخارى : ١/ر“” .١‏ 


)+*7١( 


واستدل الامام أحمد بحدايث وفد عبد القيس » وسما جا*ء فيه أمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالا يمان بالله وحده قال :أتد رون ملالا يمان بالله وحد «قالوا 
الله ورسوله أعلم قالى شهان ة أن لااله الا الله وأن محمد! رسول الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة وصيام رمضان وأنتعطوا من المغنم الخس. . .الخ( ١)ءواسبتدل‏ 
أيضا بقوله عز وجل : (قالت الأعراب آمنا »قل لم تؤمنو! ولكنقولوا أسلمنا )( 5 )الألير أ 
فأبان سبحانه أن الاسلام غير الا يمان »وأنه أعم وأن الا يما نأخصء ” فقد يكون السرء 
مسلما وليس مؤمنا ولاعكس ولا يتم الاسلام الا بالايمان وقول الامام أحمد بالتفريسق 
بيمن مسمى الا سلام وسمى الاييان هو قول جماعة من السلف . 0 

ودافعا لمظنة توهم التعارض بين الحد يثين أى حدديث جبريل وحديث وفيد 
عبد القيس حيث فسر صلى الله عليه وسلم الايمان فى حديث وفد عبد القيسيما فسسر 
به الا سلام فى حدايث جبريل فقد جمع السلف بينهما .وقال ابرالصلاح فى تعريهيف 
الاسلام والاييان كما هو فى حديث جبريل : هذ! بيان لأصل الا يمان وهو التصدا يق 
الباطن وبيان لأصل الاسلام وهو الاستسلام والا نقياد الظاهر وحكم الاسلام فسى 
الظاهر ثبت بالشهاد تين وانما أضاف اليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونهيبا 
أظهر شعائر الااسلام وأعظمهماوبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال 
قيد انقيادء أو اختلاله ثم ان اسم الا يمان يتناول مافسر به الاسلام فى هذ! الحد يث 
وسائر الطاعات لكوتها شمرات للتصد يق الباطنن الذى هو أصل الايمان ومقويسسات 
ومتممات وحافظات له ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الايمان فى حدايث وقد 


عبد القيس بالشهاد تين والصلاة والزكاة وصوم رمضان واعطاء الخمس من المغترٍ ؟ ) . 


(و) واهالبخارى .١9/١:‏ 


(؟) سورةالحجرات: ؟١.‏ 
وس) اعتقاد الامام أحصد ضمن طبقات الحنابلة : ١5/؟5.*.‏ 








(ع») صحيح مسلم بشرح النووى 2/١:‏ ؟(ء 





(؟” ؟) 


قال صالح بن أحمدبن حنبل : سكل أبى وأنا شاهد :عنالا يمان والاسلام 
فقال قال أبى : زين الاسلاء القول »والا يمان العمل ٠‏ قيل له : ماتقول أنت قال : 
الاسلام غير الايمان! .)١‏ ظ 

وكان الاسام أحمد يقول : يخرج الرجل من الا يمان الى الاسلام فان تاب رجسع 
الى الايمان :ولا يخرجه من الاسلام شي ؟ الا الشرك بالله العظيم »أو يرد فريضة 
منفراعض الله عز وجل جاحد ! لبا »فان تركها كسلا أو تباونا كان فى مثسيكة اللسسه 
أن شاءعذبه وان شاء عفنا عنه | ؟) 

وقالالشيخ أبو زهرة : فى شسرح هذه الأمور: وان هذا الكلام يستفاد منه 
أنالحقائق ثلاث: ايمان ٠واسلام‏ » وكفرط " ) ءوأن الاسلام وسط بين الا يمان والكفرء 
ويشير الى أن الا يمان لايكون معه عصيان ويشير الى أنه ان حصل العصيان يكسون 
الشخص مسلما ءولا يسسى مؤمنا وهنا نجده يتقارب من المعتزلة ؛ ولكنه سرعان ما ييتعسد 
عنهم «لأنهم يرون أن من يموتعاصيا يخلد فى النار؛ وأحمد يفوض أمر من يسسوت 
عاصيا الى ربه »فان شاء عفا عنه وان شاء عذبه »ويهذ! تكون الحواجز قوية بيه 
وبين المعتزلة ومن يقاربهم »وهو فى هذ | الاعتقاد يعتمد على النصوص ءولا يعتسد 


قال عبد الملك بنعبدالحميفد الميمونى : قلت : ياأيا عبد الله : تفرق بي نالا سلام 


والايما ن؟ قال : نعم . قلات : بأى شي * تحتج ؟ قال : عاءة الا حاد يثك تدل علسدى 





)١(‏ رسالة صالح ضمن أحمدبن حنيلبين محنة الد ين ومحنة الد نيا :+4 ؟»كتاب 
السئة لعيد الله بن أحمد : /١‏ باب + 1 

( ؟ ) عقاعد أه لالسنة ضمن شذ رات اليلاتسن : وم ءطبقات الحتابلة : وروم 5 
مناقب الامام أحمد : .5 زء المنهج الاأحمد //١:‏ و ؟١.‏ 

و م) تأمل أن الشيخ يقصد من الحقائق فى هنا بالنسبة الكفر ‏ الوقا عن ع : 
لأن الكفر ليس حقيقة . 

(ع») ابن حنبل ١أبو‏ زهرة : 0 (. 





)476( 


2 ( )0 
هذا , شم قال * لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤدمن »ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمسن 


وقال الله تعالى : (قالتالاعراب آمنا قل : لم تؤمئوا ولكنقولوا :أسلمنا )( 5 أوحسساد 
اين زيد كا نيفرق بين الاسلام والايمان »قال : حدثنا أبو سلمة الحرانى قال : قا ل 
مالك بن أتس» وذكر قولهم وقول حماد بن زيد : فرق بين الاسلام والايمان: قال 
ابن حنبل : لو لم يجئنا فى الا يمان الا هدا اكان حسينا . قلت لا حمد : فتك هسب 
الى ظاهر الكتاب مع السئن ؟ قال : نعم. قلت : فانا كانت المرجكة تقول : الاسلام 
هو القول ؟ قال : هم يصيرون هذ! كله واحداء 
ويحعلونه مسلما مؤأمنآ واحهدا على ايمان جبريل » مستتامل الايمان » قلت : فمسسن 
هصهبئنا حجتنا عليهم ؟ قال : نعم .(/؟) 

وقال ابو بكر المروذى : قيل لا بوعبد الله : نقول انا مؤمتون؟ قال :لا . ولكسن 
تقول : انا مسلمون! ؟ ). 

قا لالشالنجى : سألت أحمد عن الا يمان والا سلام »فقال : الايمان قول وعمل »؛ 
والاسلام اقرار. 

وسكل !حمد عن قول الئيى صلى الله عديه وسلم :* لا يؤنى الزائى حين يزئى وصو 


١ 4 0‏ 0 ع 6ص 
مان ه . .اله( * )فقال .0 من انق هذه الا ربعة أو مثلهن أو فوقهان فهو مسسسام # 


رو) فهو حديث صحيح أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ البخارى : ه/؟ ١١‏ 4رقم: ه476 ؟؛ 
وفى مواضع أخرى ومسلم فى الا يمان : 757/١‏ يرقم :7ه ءورواه غيرهيا مثلسل 
أبو داود فى السنة : هر رقم :وم » ء والترمذى :ه/ره١‏ رقم: ه8؟3؟؛ 
والنسائى فى حد السارق :م/014*. 

(؟) سورةالحجرات : .١6‏ 

(» ) طبقات الحنابلة : ورم و ؟-» و ؟»مجموع الفتاوى لابن تيمية : 7 / و م ؟ وكتابه 
الايمان :.وم؟. 

(») طيقات الحتابلة : بر ع>١.‏ 


زه) أخرجه البخارى ومسسلم كما ذكرنا آنفا . 
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ولا أسميه مؤمنا » ومن أتى دون ذلكى يريد الثبائر_اسميه مؤمنا ثاقص الا يس ان. 
ويقول تسبي الا سلام ابن تيمية : كان الامام أحمد يقول تارة بهذ! القول وتارة كسان 
يذكر الا ختلاف ويتوقف وهو المتأأخر عنه ( ١‏ ) , 

وقد تكلم ابن تيمية فى مطلع كتاب الا يمان على الفرق بين الا يمان والاإسسادم 
واستعصرض جملة من النصوص التى ورد فيها لفظ الايمان والاسلاء ( 215 وتقل عدن 
الخطابى وابن الصلاح وعدد من أصحاب أحيد وعن أحمد ورجح أن أحيد يرى 
التفريق بين الا يمان والاسلام »وأ نالسلم قد يكون غير مؤمن فى بعضالاأحسوال 
والمؤمن مسلم فى جميع الاأحوال فكل مؤمن مسلم ولي سكل مسلم مؤمئا (؟ أ 

وتلحظ فى هذ! المقام أن الذ ين كتيوا عن جهم بن صفوان رأيه فى الا يمسسان 
لم ينسبوا اليه شسيئا يتعلق بالتفرقة بين الا يمان والاسلام ولا بالتسوية بينهما فى 
الحقيقة »فكل مانسيوه اليه كما ن كرنا من قبل هو هده للاييان بأته المعرفةباللسه 
دون أن يتناول الاسلام بالحد ودون أن يمين مااذا كان مفهوما الايمان والاسسسلام 
متحد ين أو متغايرين لكننا يمكن أن نرى أنه يذ هب الى التغاير بينهما حيث فسر 
الايمان بالمعرفة والتصد يق وبالتالى فان الاسلام لابد وأن يكون قياما بالغرا كس ض 
والاعمال »ثم أن جهم بن صفوان يخرج من مفهوم الاييان الاأقوال والأعمال كما رأينا 


من قبل ومعنى ذ لك أنها جميعا تد خل فى مفهوم الاسلام فى تظر جهم . 


اه زياد الا يمان ونقصأنه 0 





اختلف اصيابنالمزام تجهل الايمان يزيد وينقصأم أنه لا يزيد ولا ينقص ؟ 





)١ (‏ مجموع الفتاوى :با/ر مع مه ؟-عح + ءكتاب الا يمان : . .6 ؟. 
(؟) كتاب الايمان : 7. 


(# ) المرجعالسابق : ع.”م. 








(176؟) 


بالجحد » وحقيقة الا يمان عند ه المعرفة فقط مولا يتفاضل أهله فيه #وان ايما نالا نبياء 
وايمان الأمةعلى نسط واحد ءان المعارف لا تتفاضل فايمان البشر كايمان جبراغيل 
والملائة( ١‏ ). 
واختل[ف العلماء؟ فى زياد ة الا يمان ونقصا نه يرجع الى كونه يتبعض أولا وهم فى 
هد! فريقان : 
الأول : القائلون أزالا يمان يتبعض ومن ثم فهو يزيد وينقص وهؤلا * هم الس لف 
واتباعهم م نالعلماء والأعمة( 5), 
الفريقالثانى : وهم القائلون بعدم تبعضالا يمان ومن ثم فهو عند هم لا يزيد ولا ينقص. 
وقد بمن الامام أحمد عد ة مرأات : أن الا يمان يزيك وينقص[ ؟ ). قلسال 
النيسابورى سمعته يقول :ايش كان الا يمان ؟ اليس كان ناقصا فجع ل يزيد ؟ وقال 
أيضا : سمعت يحيى بنسعيد القطان يقول : ما أد ركت أحد! م نأصحابنا الا علسسى 
استثناء فى الا يمان ٠‏ يقولون : الا يمان يزيد وينقصل ؟ ) وكان الامام أحمد يق ول : 
زياد ته اذن! أحسنت ونقصاته اذا أسأت( 5) »وسكل عن الرجل يقول الايمان قول 


وعمل ؟ قال : اذا جاء بالقول فالقول : سبحان الله ولا اله الا الله ؛ وانما تنقسسص 





)١ (‏ مقالا تالا سلاميسن : ؤآ/رء. 4*5 الفرقبين الفرق : ع 99> الملل والتعصسسسل 
للشهرستانى : /١‏ ل زرامرر. 

( ؟) كان الامام مالك يقول : الاايمان يزيد وتوقف عن النقصان وقال ذكر الله زياد ته 
فى غير موضع فددع الكلام فى نقصا نه وكف عنه . (ترتيب المد ارك للقاضى عيساض : 
/١‏ >7 ١)»ءوقال‏ الامام الشافعبى بزيات ةالا يمان ونقصانه .انظر مناقب الشافمى 
للبيبقى : /١‏ هم +» مم ء » م و م» وعقد البخارى بابا فى صحيحه كتاب الا يمان 
باب زياد ةالا يمان وتقصانه : .١ 7/١‏ 

زم ) عقاعد آهل السنة ضمنشذ رات البلاتين: وم »كتاب السنة لعبد الله بن أحمد : 
ع »البداية والنهاية : . 07/9؟م. ظ 


5 : 2 
 (‏ ) مقالاا ت الاسلاميين: /٠‏ *# عم ءمسائل أ حمد للتيسابورى : ؟/ ؟+ 9و طيقسسسات 
الحتايلة : /١‏ 4 ؟_*» مناقب الا مام أحمد ار ١ا.‏ 
(ه) عقاعد أهل السنة ضمنشذ رات البلاتين : وعمء»طيقات الحتابلة: 1خ اس أل 2 منهج 
+ 
الاحمث : 1/ر>؟١.‏ 





)>7#*5( 


الأعمال وتزيد »سن أساء نقص من ايمانه ومن أحسن زاد فى ايماته( 11+ ويقول 
النيسابورى :سمعات أحمد بن حنبل يتأول هذاه الآيات فى الايمان ( ومالأسسرو ا 
الا ليعيدوا الله مخلصين له الد ين حنفا' ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذ لك د ين 
القيسة. )( ١‏ )ء وهذء الآية و ليزدادوا ايمانا مع أيمائنهم. .)(؟)الأية(؟). 
وكان ابن حنيل يذ هب الى أن الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ويقسوى 
بالعلم »ويضعف بالجهل ٠‏ وبالتوفيق يقع وان ” الايمان” اسم يتناول مسميات كشيرة 
من أفعال وأقوال » وذ كر الحد يثعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” الا يمان بضسسع 


وسبعون شعبة أفضلها : قول لا اله الا الله وأد ناها : اماطة الأذدى عن الط ”أ 


وعند ابن حنبل أن * الصلاة ” يقععليها اسم * ايمان * وقراءة القرآن بيقع يها 
اسم ايمان + وكان يقول إن الايمان يزيد ويستد ل بقوله تعالى : ( ويزؤداد الذدا ين 


0 نوا ايمائا 1 1 وبقوله تعالى ) فأما الن ين أمنوا فزاد تهم ايمانا وهم يستبش لون 


وماجاز عليه الزياد ة جاز عليه النقصان وسمع عنه تلاميذ ه غير مرة يقول : ” الا يمان يزيد 


وينقص( 4 )* » وقد سأله رجل عن زياد ته ونقصانه :فقال : ” يزيد » حتى يلغ أعلسى 


(و) مساعل أحمد للئيسايورى :؟/>1١.‏ 

(؟) سورةالبينة : ». 

( + ) سورة الفتح : ؟. 

()) مسائل أحمد للنيسابورى :7/9 .١‏ < ظ 

م) أخرجه البخارى فى صحيحه : 4/١‏ : وسلم . انظر شرح النووئفى بيسبسان 
عدد شعب الا يمان ١٠05/1:‏ الخربيه اجهر فى مسدره بلفظ 0 وسبعوم بايا 46/6 

(1) سورة المدثر: .٠١‏ [ 

(“*#) سورة التوبة : >1؟5١(.‏ 

5 طبقات الحنايلة : ورم و» عو ؛ اعتقاد أحمد ضمن طبقات الحنايدة : ؟/ -+.١‏ 
6 »؛ والمنهيج الأأحمد ل 0 ظ 











( 7# ؟) 


السموات السبع وينقص حتى يصير الى أسغل السافلين السبع( ()” وقال أيضا : 
* ينقص بقلة العمل ويزيد بكثرة العمل ( )١‏ . كما قال : البر كله من الايمان والمعاصى 
تنقص من الا يمان 57 )”. 

وسثل ابن حنيل عن الا يمان فى معتى الزياد ة والنقصان ؟ فقال: حدثتنا 
الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بنسلمة عن أبى جعقر الخطبى عنأبيه 
عن جف ه عمر بان حبيب قال : الايمان يزيد وينقص. قيل : ومازياد ته ونقصانه ؟ فقال : 
أن١‏ ذكرئا الله فحمد ناه وسبحناه »فلك زياداته ءواذ! غفلنا ونسينا وضيعنا فذدلك 
نقصائه ( ؟ ) . 

وقال اسحاق ينراهوية : د خلتعلى عبد الله بنطاهر: فقال لى مارأيسست 
أعجب من هؤلا ء المرجئة» يقول أحد هم : ايمانىكايما ن جبريل «والله ما استجسيز 
أ نأقول ايمانى كايمان يحيى بن يحيى ولا كايمان أحمدين حنيل! 5 ) : وفسر اين حنبل 
المرجثة فقال : المرجتى : الذى يقول الايمان قول(1 ) . 

ورأى الامام أحمد فى زياد ة الا يمان ونقصانه يتمشى مع أصله فى اتباع النصوص 
التى يستدل بها على ذلك وقد روى صاحب طبقات المهنايلة( ” أ ء وصا حب منا قسسسب 
الامام أحمد( 4 أمذ هب الامام فى !لايمان مفصلا كما جاء ذلك فيا أملاء أيو الففضل 
عبد الوا حد بن عبد العزيز التسيمى من عقيد 3 الامام أحمد فى ضمن طيقات الحنابلبة 


وقى المتهج الاحمد (1), 


)١(‏ طبقات الحنابلة : ١/رمهم؟.‏ (؟) طبقات الحتابدة: درا وم. 
(؟ 1 طبقات الحهئايلة : /١‏ .+ "م »مسائل السجستا نى : ؟ 7 » مناقب الاامام أحيد مل ء* 
( ع) طيقات الهتابظلة .: زرو )عو ها جا لايس ش 

(ه) المرجع السابق :١/و١١.‏ (+) المرجع السابق .١١14/١:‏ 

( + ) مناقب الامام أحمد : ام زه ئ ْ 

(م) طبقات الحتابلة : ؟/1.-«-؟.م. 

(و) المتهج الاحيد د إ/رء*#له. 








(4لا ) 


وقال ابن تيمية فى بيان أصول أهلالسنة : إنالد ين والا يمان قول وعمسلء: 
قول القلب واللسان ٠وعمل‏ القلب واللسان والجوارح 'وأن الايمان يزيد بالطاعسة 
وينقص بالمعصية . ظ 

وهم مع ذ لك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكباعر »كما يفمله الخوارج 
بل الا خوة الا يما ئية ثابتة مع المعاصى ( ١‏ 

ويورد ابن تيمية آيا تكثيرة يستدال منها على أن الايمان يزيد وينقص فسسسى 
كتابه الايمان وكتابه مجموع الفتاوى [ 5 ) » ويفهم من الا حاد يث الكثيرة أن الايسسان 
يزيد وينقص ٠‏ ظ 

وهناك قاعد ة يقولها البيغدادى فيما يتعلق بزياد ة ألا يمان ونقصه حيث يقول : 
كل سن قال : ان الطاعات كلها من الا يمان اثبت فيه الزياد ة والنقصان ٠‏ وكل مسن 
زعم أن الا يمان هو الا قرار الفرد منممن الزيادة والنقصان فيه »وأما من قال أننه 
التصد يق بالقلب فقد منعوا من النقصان فيه ٠‏ واخطفوا فى زياد ته #فمتهم مسن 
مئعها ومتهم من أجازها . 

وذكر الآيات المتعلقة بزباد ة الا يمان وقال : ففى هذه الآيات تصريح يأ نالا يمان 
يزيد اذا صحت الزياد ة فيه كان الذاى زات ايماته قب لآلا زد ياد اتقصايمانا منه فسسى 
حال الارن ياد 57 ) 

ولعل ماقد مناه عن الامام أحمد بن حنيل وشسيخ الاسلام ابنتيمية يمن موقفهما 
دن ات يك جم بن صتوان فر هذه القضية فهو ينكر زياد ة الا يمان ونقصه على أساس 

ن الا يمان له مفهوم واحد وهو المعرقة »والمعرفة آما أن تتحائق أولا تتحقق فليسسس 
فى المعرفة بالته اذ١‏ مجال لزياد ة أو تقصان فالمرء إما أن يكون عارفا بالله ويذلك 


يعتبر مؤمئا , بهأو و جاهلا به فتلحقه وصمة الكفر. 





١ (‏ ) مجموع الفتاوى : ,/ ١ه١-؟هة١.‏ 

(؟) كتاب الا يمان من أوله اللى آخره ومجموع الفتاوى » الجزء الخامس 
+ : 

(-) اصولالدين لليغدادى :١ه‏ مه؟. 








(9:*#ة4) 


ن القولبزياد ة الا يمان ونقصه يرجع الى اعتبا رالأصال فى الاي ان وأن 
ألا يمان يزيد بكثرتها وينقص بكلتها وواضح ١‏ أن هد أ المعنق يتصمنه رأى جبسم 
فليس العمل دا خلا فى مفهوم الايما ن ومن ثم لا يقول بزياك ة الا يمان ونقصه تبعسا 
لزياد ة الأعمال ونقصها كما هو مذ هب الامام أحمد . 

وهذ ا يكشف لنا عن الفرق بين المذ هبسين وييسين موقف أحمد بن حتيل سن 
جهم فى قضسية زياد ة الا يمان ونقصه والا ختلاف بينهما فى تلك القضية . 


والصوا نامأ ذهب ! ليه ألاميا م أحمد 55 دقدة أها. السئة من دخول ١‏ عمال 
قو ى عقيو م ا لإيما ب 00 أنه يالك بادتنا 5 بتقص بن_قصمأ ٠‏ 








)؟لمل١(‎ 


. الفصسل الثالثف سبم 


» قيام الصفات بالذات الالبية ‏ 





يذ كر مؤرخو اليف اهب أن أول من تكلم بنقى الصفات الا لهية فى الا سلام سو 
الجعد بن د رهم الذي قال أيضا بخلق القرآن وقد أخذ جهم بن صفوان عن الجعد 
مقالته فى نفى الصفات عفلما ظهرت المعتزلة أخذت عن جهم قوله فى نفى الصفات 
وفى خلق القرآن -كما بينا فى الفصل الأول من هذ! الباب . 

وغاية مذ هب جهم فى الصفات أنهينفى عن الله عز وجل الصغات التى يتصف بهسا 
السخلوقون منالحياة والعلم والسمع واليصر. . .الخ ,لما فى ذلك من التشبيه فسسى 
زعمه ولايصفه سبحانه وتعالى الا بالصفات الخاصة التى لا تقوم بغبيره كالقد رة والخلق 
والا حياء والاماائة حيث لا يتضمن ذلك تشبيها له بما عداه : وقد ارتبطت هذه 
الآراء باسم جهم تاريخيا حتى صارت الجهمية على ينفى الصفات الالهية ‏ وقد 
تطرف الجهم فنفى الأسساء الحستى أيضا ولذا سميت الجهمية النفاة الع ][اصة 
أو الغالية تمييزا لهم عن المعتزلة . 

يقول الملطى فى حد يثه عن الجهمية : منهم صنف زعموا أن الله لايقع عليه 
صذة ولا معرفة ولا توهم ولا نور ولا سمع ولا بصر ولاكلام ولا تكل(.!.). الخ . 

وقد اتفق كتاب الغرق على أن جهم بن صغوان امتنع من وصف الله تعالى بأنه 
حى أو عالم أو مريد » وعلل مقالته هذاه قاقلا : لا أصفه بوصف يجوز اطلاقه على غسيره 
كشي؟ وموجود وحى وعالم ومريد ونحو ف لك ء وقال فى سيب عدام وصفه بشي * مما يوصف به 


العباب ع أن هدهو صقا ت تطلق على ١١‏ عبيك © وقال ٠:‏ ائما يقال فى وصغه انه قأدر 


() التنبيه والرد : + 2س لابه 





( ١8م‏ ) 
)١0(‏ 
موجد 2 فاعل »خالق 2 ٠‏ محيى ومميت ل ن هذه الصغاتل تطلق على العباد, 
بل أن هذه الاأوصاف مختصة به وحده سبحا ته وتعالى : 
ويفيض الامام أحمد فى شرح مذ هب جهم فى نفى الصفات والاأسس اللتى بتى 
عليبا مذ هبه فيقول :+ ”* وجد جهم ثلاث أياتمن المتثشابه قوله ( ليس كمكسله 


(؟) ل ْ شل (#") ل 
شى» ١)‏ ء وقوله ( وهو الله فى الساوات ولالا رض )2 »وقوله : ( لا تد ركسسسه 


الأبصار وهو يدرك الأبصار/ ؟ أ 

فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله وكذدب بأحاد يث 
رسول الله صلى الله عليهوسلم وزعم أن من وصف الله يشى " سمأ وصف مه م 
كتابه أو حد شعنه رسوله »كان كافرا » وكان من المتسبهة » فأضل بكلامه بشرأ 0 
ووضعد ين الجهمية »فاذا سألهم الناس عنقولالله ( ليس كمثله شى* ) يقولون 
فى معنى الآية ليس كمثله شيء من الاشياء وهو تحت الا رضين السبع كما هو علسى 
العرش ولا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ينضسر 
اليه أحد فى الد نيا ولا فى الآخرة » ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بقعل ولا له غايسة 
ولا له منتهى ولايد رك يعقل :وهو وجة كله وهو علم كله وهو سمع كله وهو يصر كلسسه 
وهو نور كله وهو قد رة كله »ولا يكون فيه شسيئان »ولا يوصف بوصغين مخظفين » وليس 
له أعلى ٠ولا‏ أسغل ولا نواحى »ولا جوائب ولايمين ولا سمال » ولا هو خفيف ولاثقيل 
ولاله لون ولا له جسم وليس هو بمعمول ولا معقول ٠‏ وكلما خطر على قلبك أته شيء 


) 17 00 ١ 
, تعرقه فهو على خازقه‎ 





ريصبتلاء؟١‎ + انظرمقالا حالاسلاسيين:.مء »الفرق يي زالفرق :+ 9و؟ء‎ )١( 
فى الدين: >.+؛ المللوالنئحلللشهرستا نى : بم » البد * والتاريخ للمقد سم‎ 
»رسالة فىالرد على الرافضة: م4 ١-؟و+١: ونقله المقريزى فى الخطط‎ ٠١ه‎ /( 
؟.‎ 9# 


(؟) سورةالشورى: ,١١‏ (؟) سورة الا نعمام ٠:‏ (»)سورة الاتعام :"., 


(5) و تبعه على قوله رجال من أصحاب أبى حنيفة وأصحابعمر : بن عبيد بالبصرةء 
الرد على الزنادقة «. من عتاعد ١١1‏ سلف : 11. 
و برواد٠‏ التشار :أ نأالمةتمود بابي حنيفة مثا هو واصل بن عدا * الذى بذفي 
بابي خذيفة 00 1 ن الساخ ء لأن أبا لة لم يكن بالبصرة ؟ها هو فى 
الى حمق اليم وأئما كآن ا 509 عن اسك لامائع من أن بكوشو| هم أضضاب 


,. جد ب‎ + :[1 ]|١ |ا. مايةة .ع .بيه‎ ١ 

















- 


(6لم4>) 


وإيوول دء على مممافى الغرابى قول جيم و يقول: 
ويظهر أن قوله (ولا معقول )أى لا تد رك ذاته وليس المراد به عدم اد راك 
وجوده وثبوته لان وجوده ثاب تبالآيات الد الةعليه المد كدبان. (() 
ويقول شسيخ الاسلام اين تيمية فى تصوير رأى جهم فى الصفات ومايلزم هذ ١‏ 
المذ هب ء ” وقد ف هبت الجهمية الى أن الله فى كلمكان ليسله علم به يعلمء' 
ولا هو يسمع يسمع .ولا ييصر ييصر اتنا سمعة ويضصره وعلمة يزعمهم شي ء واحد »فلا السسع 
عند هم غير اليصر ولا البصر غير السمع ولا العلم غير البصر كله بزعسهم سمع ويصر وطلم , 
وهو بكليته فى كل .كا د !2 أ 
واذ١‏ كان جهم من المعط لة فقد بين ابن القيم علة قولهمبالتمطيل ونتا تجسسه 
فقال : انه لو قام به صفةلكان جسما ولو كان جسما لكان حادثا فيلزم مناثبات صفاته 
اتكار ذاته »فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريقة التى أثبتوا بها وجودء فكانت أبلبم 
الطرق فى تعطيل صفاته وأفعاله وعن هذه الطريقة أنكروا علوه على عرشه وتكلسسه 
لموسى ورؤيته بالأبصار فى الأخرة »ونزوله الى سماء الد نيا كل ليلة ومجيئه لفصسل 
القضاء بي نالخلائعق ٠وغضبه‏ ذلك اليوم غضيا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مله 
د 3*1 ) 
هذا هو مذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية وتعليله لما ذ هب اليه من ذلك 
واذا كان جهم قد هذ هذا المذ هب كما قلنا مرارا عن الجعد بن درهم فهناك 


2 





مؤثرات فكرية أخرى قد رسخت هذا المذ هب فى نفسه ونمت أفكاره ومن 
المؤثرات ماكان بينه وبين المقاتلية والسمنية من المناقشات. 

فقد كان مقاتل بزسليمان وأتباعه منالمشبهة وقد غالوا فى ذلك وكان له معهسم 
مجاد لات ومناظرات يحاول فيها نفى مايذ هبون اليه من التشبيه وذلك عن طريق 
تأويل آيات القرآن التى يستئد أليها المقاتلية فى التشبيه وكذ لك نفى ما بوهم التبشبيه 


فى نظره من الصفات الالهية ولكنه غا فى ذلك حتى انتم به الأمر الى التعطيل . 





)١(‏ تاريخ الفرق الاسلامية. د /على مصطفى الغرابى : ه؟. 
(؟) مجموعة تفسير لابن تيمية : ٠11‏ (م )الصواعق المرسلة لا بنقيالجوزية: و 











(“9لم؟) 


أما السمنية : فقد كانوا لا يؤمنون الا يما تد ركه الحواس ومن ثم كانوا ينكسرون 
واف الله سيك أ نه غير محسوسن وجاد لهم جهم بنصقوان » فأثيت لهم و عدو لل الله 
- وان لم نره ‏ كالروح التى لا يمن الحس بها أوحبسها ولايمكنرؤيتها أو ضسها 
11 ... 


فكن للف اللم..., هو تمائكب عن, الابصيان ولابكون فى مكان دون مكان 


وخطء قولا.: حجحهم لامر .و كل مسوجود له صفساتة الخاصة 


ل السو السروخه وفىي الو إشقسيم ليم يلبتةه الجسهيم وحوث إللن بسآشاره بل 


انه تحير اربعين يوما لسم يدر من يفسدء 07 
00 وقد ربط شسيخ الاسلام ابن تيمية بين السمنية وبين مذ هب جهم فى قضسية 
الصفات فقال :” د خل أبو نصر الفارابى حرا ن وأخذ عن فلاسفة الصابثين تسام 
فلسفته وأخذ ها الجهم أيضا - فيما ن كره الا مام أأحيد وغيره ‏ لما ناظر السمئية بعض 
فلاسفة الهند وهم الذ ين يجحد ون من العلوم ماسوى الحسيات »فهذه أسسا نيد 
جهم ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون هم اما من الصابئين 
واما من المش وكيا 

وواضح أن جهم بن صفوان كان معتنقا لمذ هب التعطيل قبل أ نيلتقى بالسمنيية 
فى ترمذ وذ لك فى خلال تلمذ ته للجعد بند رهم ؛ وكذ لك من خلال مناقتشق ته 
للمقا تلية فى بلخ ؛ وان كان من المحتمل أن تكون مجاد لا ته مع السمتية فى متهسجهسم 
وآراكهم قد د فعا تبه الى الغلو فى التعطيل . 

أما مدى تأثر جهم بالفلسفة اليونانية »فلاظ كر المصاد ر تأثر جهم بها أواطلاعه 
على كتيها عموما على أن هذ! لا يعد كون جهم قد تأثر بها بصورة غير مباشرة » فقد 
كانت 5 احدى مراكز الثقاذة الا غريقية وكان بعض الغلاسفة ينادون بتنزيه الله 


عن صفات الخلق »وم نالفلاسفة الذ ين كان لهم رأى واضح فى نات الله ونفى الصفات 





)١(‏ انظر مناقشته معالسمنية فى هذ ا الموضوع . طبقات المعمتزلة لا , بن المرتضى : عه 
٠ع‏ ؟ والغرق بين الفرق لليغقدادى: . 7؟-ب7؟ء: 
وذكر القصة الامام أحمد فى الرد على الزناد قة: م +-+ «ضمن عقاعد السلف ؛وذأكر 
فى شرح العقيد ةالطحاوية : . وه-1وم. 

(؟) مجموعالفتاوى : م/؟؟. (ع ) انظر دائرة المعارف الاسلامية عماداة : بل . 
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القديمة عنه » وكان له تأثير فى تفكيرالمسلمين هو ” أفلاطون” فقد تحداثا عن وحدأنية 
الله ونقى أن تطلق عليه صفة وراء ن لط ! أ 

هذا هومذ هب جهم فى نفى الصفات ٠وهذه‏ هى متابعه والمؤثرات قفيهء 
فهل كأن جهم بهذ! يهدف الى التعطيل أم الى التنزيه »وماهو مدى الخطل أ 
الذى وقعفيه ؟ . 

يد افع عن جهم فيماأ يتعلق بأهدافه يمذ هبه كل من ب .التشارء ود . على 
مصطفى الغرابى حيث يرى كل متهما أن جمما انما كان يهدف الى تقرير تنزيه اللسه 
تعالى عن كل شسائبة من شوائب التشبيه ليس بنفى الصفات ولكن بتأويلها تأويسلا 
عقليا بما يساعده على هذا! التنزيه »وفى رأيهما أن جهما لايمكن أن يكون مقصده 
تعطيل الله عنصفات الكمال والحاق صفات التقصيه كيف ذلك وهو اننا يعمد الى 
النفى والتأويل تنزيها لله سبحانه وتعالى عن تقاعص التشبيه . 

وفى ذلك يقول د .النشار ” أن جهما لاينفى الصفات الأزلية وانئما يحاول فقط 
تنزيه الذ!ا تعن كلما يعلق بها من شوائب التتثيل والتشبيه »فاحتفظ .لله يبصفات 
القدرة والا يجاد والفعل والخلق وال حياء والأماتة فجهم ليس معطلا باطلاق » وانسا 
ينكر التشبيه الذى انتشر على أيدى الحشوية من أمثالمقاتل بن سليمان تحت تأثير 

5ع 
يبواى ومسيحي . ٠‏ 

وى رأينا أن نفى التشسبيه عن الله لم ين ليقتضى من جهم نفى صفاته الكمالية 
بل نثيت لله صفاته اللاعقة به والتى لا تشبه فى طبيعتها صفات المخلوقين حسلتيى 
ولو اشتركت معها فى الاسم لافى المعتى : أما ان جهما نفى التشبيه ولم تسب 
الصفات الأ زلية كما يقول النشار فليس بصحيح »بل انه نفى الصفات الأزلية من العلسم 
والحياة والارادة . .الخ . واتخذ من هذا طريقا الى نفى التشبيه كنا وهم وأخطساً 


)١(‏ المعتزلة :. م>. 
(؟) نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام :807/1. 














(علم؟) 


وأما ان جههما ليس معطلا باطلاق » فذ لك صحيح لما أثبته من بعض الصفات 

الأزلية »لكنه على كل حال معطل بما نفاه متها . ظ 
ويقول د .على مصطفى الغرابى فى خلاصةمذ هب جهم الكلامى : أنه تفى عسن 

الله سبحاته الصفات التى تؤدى الى تشبيهه بمخلوقاته »وأثبت صفتّ الفعل والخلق 
فقط » ولا يصح أن تتصف المخلوقات بها تين الصفتين ءوافذ! انتفى عن المخلوقسات 
هاتان الصفتان لا يكونون مختارين بل مجبورين فى أقمالهم »وهذا أساس قولسه 
بالجبر عفمثلا نفى أنيكون الله سبحانه متكلما »لأن الكلام من صغات المخلوقات »: 
فلايوصف الله به لبذ! ٠‏ وأيضا يلزم من اتصافه بصفة الكلام أن تكون له آلة الكسلام 
فيكون مشابها للحوادث » ومحال على الله مشابهته للحوادث ولما كان القرآن 
كلاما وهو مضاف الى الله فلاتكون اضافته له الا على معثى أنه مخلوق له لاكلام له ء: 
لآن هذا بؤقدى الى السمشابهة المستحيلة عليه واذ ن يكون القرآ نمخلوقا م 

وحكى د . على مصطفى الغرابى آراء جهم بن صفوان فى الصفات أيضا وقال : 
” ولقد يظهر من نفى جهم الصفات الثبوتية عن الله تعالى أن أضدادها ثابتة له »؛ 
فمثلا ان! نفى عنه صفة الكلام »فربما يفهم من هذا أنه يتصف بضدها وهو البكم ) 
وان ! نفى عنه صفة السمع فريما يتصف يضد ها وهو (الصمم ) ولن حاشا أويتصف الاله 
يضد صفات الكمال ء لان هذ ا نقص والنقص عليه تعالى محال ءولا أحسب أن جهما 
يريد هذا ١‏ ولكن يغل ب على الظن أنه أراد أنينفى عن الله كل شسائعية تؤدى الى 
التشبيه بخلقه عفأداه هذا الى أنينفى عنه كل وصف يصمح أن يتصف يه اليشسر 
ولو كان وصف كمال »فما بالك بوصف يؤدى الى ضد هذا الكمال + وان ن اذأ كان 
جه ينفى عن الاله صفة الكلام »فانه من باب أولى ينفى عنه صفة البكم » وكذدلك 
صفة الصمم التى هى ضد السمع” .هذا القول احسان الظن جيم رغم ما اشتين عندء 

وصحيح أن جهما لم يقصد اثبات النقائض من نقاءعض الصفات الكمالية الستى 


ينفيها عن الله تعالى ٠‏ ولا يلتزم بذلك لما فيها من النقص فى حق الله تعالى » ولكسن 





)ع تاريخ الفرق الاسلامية: 886؟. ( ؟) المرجعالسابق : >؟. 





(5لم؟) 


ذلك يلزمه فرفع أحد النقيضين يلزم منه ثبوت النقيض الآخر »اللهم الا اذا وضعنا 
فى اعتيارنا ماقاله الامام أحمد عن الجهمية من أنه سبحانه وتعالى سسعكله وبصسر 


كله . 
وأنالمقصود ينفى الصفات نفى أوليتها وقد مها وزياد تها على الذات واثبسات 
الذثأت جرد[ 1 


ب - مذ هب أحمد بن حتيل فى اثبات الصفات لله تعالى : 


اذا كان جهم بن صفوان من النفاث والمعطلةكما رأينا »فان أحمد بن حنبل 
- على النقيض من ن لك - من المثيتين الذ ين يصفون الله تعالى بكل ماوصف به نقكسه 
فى كتابه الكريم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينقصمن ذ لك شيئا 
ولا يتزيد ذيه . 

ويفصل أحمد بن حنبل القول فيما يثيته لله تعالى من الصفات فيصفه بالسمع 
والصر والعلم والجود والحلم والحفظ والقرب والكلام والضحك والفرح والحب واليشضص 
والكرا هية والرضى والغضب والسخط والرحمة والعفو والعطاء والمنع والنزول واليد ..الخ 
وفى ف لك يقول : ”والله تعالى سميع لا يشك ٠بصير‏ لا يرتاب »عليم لا يجهل : جسواد 
لا يبخل ؛ حليم لا يعجل » حفيظ لا ينسى » يقظان لا يسهو؛ قريب لايغفل » يتلم 
وينظر » ويبصر ويضحك » ويفرح ويحب ويكره » ويبغض ويرضى » ويغضب ويسخط ويرحم 
ويعفوء يفقر ويعطى ويدتع ٠‏ وينؤل كلليلة الوالساء الد نيا كيف يشاء ( ليس كمثلسه 
شى؟ وهو السميم اليصيرا)! ولوب العباد بين أصبعين منأصابع الرحمن » يقلبها 
كيف يشاء » ويوعيه! ماأراد ؛ وخلق*آدء بيده على صورته » والسموات والارض يوم القيامة 


. 586 ؟ 
فى كفه ويضعع قد مه فى النار فتَزْوىٌ » ويخرج قوما من الثار بيد ل آمأ 


.١١ : سورةالشورى‎ )١( 
(؟) الرد على الزتادقة : >وب+7 » كتا ب السنة ضمن شد ارات البلا تين : ير )»دوع ع‎ 
؟.‎ 2/١ : طبقات الحتثابلة‎ 











(لالم؟) 


ومنهج أحمد بن حنيل فى اثبات الصفات لله تعالى هو الالتزام بما جاء سسن 
ذلك فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم دون تعطيل أو تأويسل 
ودون تشسييه أو تمشيل »بل يمر الآيات والا حاد يث التى ورد نت بالصفات الخبري 2- 
يمرها كما جا ءت- فلا يرد منه!ا شسيكا صح عن رسول الله صلى الله عليه وس لم 
ولا يؤولها بتفسيرات لم ترد عنه . 

يقول أبو بكر المروذى : ” سألت ابن حنيل عن الاأحاد يث التى ترد هأ الجهمية 
فى الصفات , والرؤية والاسراء ,وقصة العرش ؟ فصححها وقال : قد طلقتها الأمة 
بالقبول وتمر الاأخبار كنا جاء أ أ 

وقال فى جواب رسالة مسدد بن مسرهد و” وصفوا الله بما وصقديه نقسه ؛ 
وانفوا عن الله مانفاه عن نفسه , وأحذ روا الجدال سم أصحاب الاأهواء( ؟)” .اع 
وسكل ابن حتبلى عن الاأحاد يث التى ترد ها الجهمية فى الصفات والرؤية والاسراء» 
وقصة العرش ؟ فص ححها . 

قالأيو محمد التميى :” سكل أحمدين حنيل قبل موته بثلاثة أيام عن أخيسار 
الصفات ؟ فقال : تمر كما جاءت + وأتعجب من الا نكار لها عوقد ثبت أن القدا يسم 
شي علا كالاأشياء . و* حى ” لا كالاً حياء »وورد ت صفات فوالشرع يجب حطلها 
على ماحملت عليه التسمية بكونه ” شيقا ” فلما فارق اسمه الأسماء فارقت صسفاتته 
الصفات . 

وقالأبو محمد التيمبى : “وماأظن أحد! من أهلالأثر خالف فى هذا الا مسن 
أراب الله به غير الرشد ”.(7 ) 
ظ وفى رواية :” سكل أحمد بن حنبل قبل موته بيوم عن أحاد يثك الصسفات ؟ 


فقال : تمر كما جاءت »ويؤمن بها ولا يرد منهأ شيء »انا كانت بأسا نيد صحسا م , 





)١(‏ طبقات الحنابلة : /(١‏ ه«م. 


93 ع 3 
(؟) مناقب احمد : س#ااء؛ السئهج الاحسد : ١/لم؟١.‏ 





(") عقيد 3 الا مام أأحيد ضمن طبقات الحنابلة : ؟/رت؟. 





(خلم؟ ) 


ولا يوصف الله يأكثر مما وصف به نفسه »يلاحد ولاغاية ( لي سكمثله شيء وهو السميع 
البصير)/ ١‏ ومن تكلم فى معناها أبتد ء( ما 

فقى رواية أخرى : قال حنيل بين اسحاق قال عمييعتى أحمد بن حجنيس ل”: 
* وصفات الله له ونه وهو كما وصف نفسه ء وقال حتبل سألت أبا عبد الله عل سن 
الاأحاد يث التى تروى أن الله سبحانه ينزل الى سماء الد نياءوأن الله يرى وأن الله 
يضم قد مه وما أشبه هذه الا حاديث فقال أبوعيد الله : اتؤمن بها وتصاق يمسا 
ولا نرد منها شسيكا ونعلم أن ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اذا كانت 
أسا نيد صهاح ولا ترد على الله قوله .. .ليس كمثله شيء فى ذاته كما وصف نفسه قد 
أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شي وصفاته غير محد ود ة ولا معلومة 
الا بما وصف يه نفسه »قال : فهو سميع بصير بلاحد ولا تقد ير ولا ييلغ الواصفون صفته 
ولا نتعدى القرآن والحددايت فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدداى ذلسكت 
ولا بيلسغ صفته الواصفون نؤمنبالقرا ن كله محكمه ومتشايهه ءولا نزيل عداصفة مسسسن 
صفاته بشناعة شنمعت ٠.‏ .(2*)5, 

قال أبو الفضل عبد الوا حد بن عبد العزيز التميمى جملة اعتقاد الاعام, أحصسد 
والذى كان يذ هب اليه : ” أن الله عز وجل واحد لامن عاد علا يجوز عليه التجزؤ , 
ولا القسمة »وهو واحد من كل جهة وماسواه واحد من وجه دون وجه » وأنه موصوف 
بما أوجبه السمع والا جماع .وذ لك د ليل اثباته وأنه موجود . 

قال أحمد : من قال أن الله لم يكن موصوفا حتى وصغه الواصفون »فهو يذ لك 
خارج عنالد ين ويقوله هذا بين الامام أحمد أن جهما خارج عن الدين - 
وبيان ذلك : أن يلزمه أن لا يكون واحدا حتى وحده الموحدون .وذلك فاسسفء 


ع 0 ع 3 
وعنده :أنه قد ثبت أن الله قادر حى عالم»وقرا قوله تعالى : ( هوالح لاال الاهلةأ 


.١١ : سورةالشورى‎ )١( 
؟) اعتقاد الامام أحمد ضمن طيقات الحئابلة رج جه‎ (١ 


(ع) اجتماع ايوش الاسلامية  :‏ 6م. (؟>) سورةغافر: ه». 








(298م؟) 


)١( '‏ (؟1) 
و وكان الله على ك لشم '؟ مقتد را ) (٠‏ وكأن . الله بكل ش ,؟* عليما ). 


قال : وفى صفات الله مال سبيل الى معرفته الا بالسمع »مثل قوله تعالى . 
) وهو السميع البعيل؟ أ فبان با خباره عن نفسه مااعتقد ته العقول فيه »وأ نقولنا 
(سميع يصير) صفة من لا يشستبه عليه شيء »كما قال فى كتابه الكريم (4). 

وذكر الشيخ أبو زهرة مذ هب ابن حنبل وقال : ” كان أحمد يثبتكل الصغات 
التى وصف الله بها نفسه فى كتابه والصفات التى وصف الله بها نفسه فى الحدايسث 
ابييل 5 فكل وصف لله سبحانه جاء به النصيصفه تعالى يه , قهوفى هذا 
كشأنه دائما متبع للنصوص لا يسد وها الى غيرها من وساعل الاستدلال »فيسو 
يصف الله ينه سميع بصير متكلم قاد ر مريد عليم خبير حكيم عزيز ليس كمثله شي ؟ سبحا نه 
وتعالى » ولقد روى عنه ابنه عبد الله أنه فى أحاد يث الصفات يرويها كما جاءت ولا يبحث 
عن كنهها :ولاعن حقيقتها ٠ويعتبر‏ التأويل خروجا على السنة ١٠ان‏ لم ينمسستمد ١‏ 
منها »وذ لك لاأنه يرى أن اتباع المتشابه ابتغاء الفتئة وابتداع فىالقول(1 )*. 


وهو الله سبحانه يجميم صفاته أله واحد , 
ج- ابطال أحمدين حتيل لمذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية: 


واذ! كان هذا هومذ هب أحمدبن حنيل ف إثبات الصفات التزاما يما جساء 

فى ذلك فى الكتاب والسنة دون تعطيل أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل » وكان هذا 

المت هب فى مقابكة مد هب حجهم : فى النقى والتعطيل »قاان ٠‏ حك بن حتبل يتتساأاول 
5 . ع ل 58 ٠.‏ 

مأن هب اليه جهم يالا بطال ء حيث يلزمه يأن مل هبه يستلزم النقص فى عق اللسه 


تعالى #لما فيه من تعطيل الله تعالى عن كمالا ته . 





< , +: سورةالكهيف : هع. (؟) سورة الاأحزاب: . ع »الفتح‎ )١( 
ظ‎ .١١ : (ع) سورة الشورى‎ 
, اعتقاد الامام أحمد ضدن طبقات الحتابلة : ؟ يو و ؟‎ ) ( 

(ه ) لو قالالشيخ أبو زهرة وورصزه بررائبيه صلى الله عليه وسلم كا ن أحسن وأفضل . 
() ابن حتيل لابى زهرة : لم" ٠.1١‏ 
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يقولابن حنيل : ” اذا قيل لهم من تعبد ون ؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا 
الخلق ٠»‏ فظنا : هذا الذى يدير أمر هذ! الخلق هو مجهوللا يعرف بصفة. قالوا : 
نعم . فقلئا :قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء ؛وانا تد فعون عن تفس كم 

أمرهز اليلق 
الشنعة بما تظهرونه فقلنا لهم: هذا الذاى يد برياهو الذذى كلم موسى . قالوا لسسسم 
يتكلم ولا يتكلم . لأن الكلام لا يكون الا بجارحةء والجوارح عن الله منفية » ويقول 

ابن حنبل :فإذ! سمعالجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الئاس تعظيبا للهء, 
ولا يعلم أنهم انما يعود قولهم الى ضلالة وكفر» ولا بشعر أنهم لا يقولون قوليس يسم 
الا فرية فى الله 17 *”.1١‏ واذا كان جهم يزعم أنه يحافظ على توحيد الله اذ ينفى 
الصفا تعنه وذلك زعم باطل وم نالستحيل وجود ذات مجرد عن الصفات فسلسى 
الخارج . 

يقول ابن أبى العز : ” فا ن نفاة الصفات أن خلوا تفى الصفات فى مسمى التوحيد 
كجهم بن صفوان ومن وافقه »فانهم قالوا : اثبا ت الصفات يستلزم تعدد الوا جسسب 
وهف ! القول معلوم الفساد بالضرورة »فان اثبات ذات مجرد عن جميع المصسفات 
لا يتصور لها وجود فى الخارج وانما الذ هن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية 
التعطيل . 

وهذا القول قد أفضى بقوم الى القول بالحلول والا تحاد »وهو أقيح من كقفسر 
النصارى عفان النصارى خصوه بالمسيح ٠‏ وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات( ؟ )”, 

والواقع أن نفى جهم للصفات الالهية ألزمه نفي, أسماء الله تعالى الحسسنى 

سبعى] يت و لما لى 1 

التى سمى يها تفسه»السميع واليصير والعليم . . .الخ »وهى أسماء كثيرة حيث يستصر 
. ف تسميته على القليل منها الذاى يختص به كالخالق والرازق وفى ذلك اتكار لما جاء 





(9) عقائعد السلف : /-وه. (؟) شرح العقيد ةالطحاوية: + با. 


(» ) انظر: ألا نساب للسمعا نى ؟ 4 #5 4 ؟ #اللباب فى تهذ يب الاأنساب 


/١‏ اسم 
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وان! كان جهم قد رد على مقاتل بن سليما ن فيها ماوقع من التشبيه فقد غالى فى 
هذا الرد حتى وصل الى التعطيل محتجا بأن الله لا يتصف يما يوصف به العيابد 
دون أن يفرق بين الاشتراك فى اللفظ والاشتراك فى المعتى ع والمحظور هعسو 
اشتراك صفات الاله مم صغات العباد فر "المعتي يأن يكون المرادب باحداهما عسين 
المراد بالا أخرى وهذ! غير واقع فليسعلمه كعلدنا »ولابصره كيصرنا لأن الصسسغفات 
تابعة للددا ات »وماد امت الذ وات مخظذفة فكد لك تختلف الصغات القائعسة يها » وسسسن 
ثم فلايستحيل اطلاق صفات العلم والقدرة. . .الخ على الله تعالى مما يوصف ببه 
الخلق واذ! كان فى ذلك اشتراك بين مايطلق على الله ومايطلق على العباد فهو 


مجردالا شتراك فى المعى المطلق وهذا لاشي' فيه . 








(؟1؟؟) 


الفصل الرا بسع ل 
“م صةة المل سم الا لهى, 1# 





1_ قول جهم يحد وث العلم الالهى : 


يتلخص قول جبهم فى صفة العلم فى القول بالعلم الحاداث لله تعالى »والقول 
بتعد ده » والقاعلون بالعلم الحادث لله تعالى -كما يقول الأشعرى ‏ هم الجهمية 
والهشامية والزرارية والكرامية . 
*وقد ذ هب جهم الى أن علم الله هو غير الله وهو محداث مخلوق”(١‏ )غ2 وقد 
نقل الأشعرى فىاثبات مذ هب جهم نصسين مختلفين : 
أأحد هما : قول جهم : ان علم الله محد ث أحدثه فعلم به وأنه غير الله وقد يجوز 
عنده أن الله يكون عالما بالاأشياء كلها قبل وجود ها بعلم يحدثه قبلها”: 
ومعنى هذا أن علم الله حادث أحدثه الله قبل حد وث الأشياء فعلم به 
هذ الاشياء. 
والنص الآخر هو ما حكى عنوحاوخلاف هذ ! فزعم أن الذى يلغه عنه أنه كان يقول : 
ان الله يعلم الشيىء فى حال حدوثه ومحال أن يكو نالشيء معلوما وهو معدم , 
لأ نالشب ء عنده هو الجسم الموجود وماليس بموجود فليس بشى * فيعلم أويجهل , 
فالزمه مخالفوه أن لله علما محد ثا ان زعم أن الله قد كان غير عالم ثم عللم ء 
ويعقب الاأشعرى على ذلك يأنه يجب على أصله أن يقول فى القدرة والحياة 
كقوله فى الل 5/0 ) ظ 
ويرجم د . النشار أنقول جهم هو القولالثانى »وهو أن علم الله حادث يعد 


وجود الأشياء حيث نقل عن الأشعرى فى هذا المقام نصا آخر عن جهم وهو قوله 





)١(‏ عقالا تالاسلاسييمن :؟؟025)و)ع:؛.لر؟؛ لم2و؟. 
(؟) المرجع السابق : 44 م4 ع »> وك ثره أبن حزم فى الفصل : ح / م ب » واليعقوبى فى 
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“انه لايقال ان الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون”(١)‏ , 

وسواء اقتصر جهم على العلوم الحاد ثة التى يعلم يها الأشياء بعد وجودها 
أواثبت لله علما حاب ثا بالاشياء قبل وجودا ها حتى ينفى عنه الجبل يهذده الأاشياء 
قبلأن توجد ‏ سواء قال بالقول الأول فقط ؛ أو بالقولين مما .فائه بهما أوبأحد هيا 
يثبت عنه ماظلنا من انكاره لقدام العلم الالهى وقوله بحدوثه( ؟). 

وقد ذكر اليغدادى تعليل جهم لعدم وصف الله بالعلم سعاثباته له العللم 
الحادث فقال :” زعم الجهم أن علم الله تعالى حاد ث » وامتنع من وصف الله 
تعالى بأنه عالم وقال :لا أصفه يجوز أطلاقه على غيره كشي * وموجود وحى وعالم ومريسد 
ونتحو ذلك*(5١ا,‏ 

وهذا تناقض من الجهم فكيف لا يصف الله بأنه عالم معاثبات العلم له يغسض 
النظر عن كونه قد يما أو حاد ثا ءواف! كان لا يصغه بالعلم تفاد يا لوصفه سبحاته 
وتعالى بصفات المخلوقاتفانه يلزمه أن لا يثيت له العلم الحادث بالاشياء يعد 
حب وثها بلأن ذ لك ثابت للمخلوقا تب أيضا , ظ 

ويذكر الشهرستاتى استد لال جهم على نفى العلم الالهى القديم بالأشياء قبل 
وقوعها بما يلزم ذلك فى نظره من الجهل أو التغير المحالين فى حقه تعالسى 
يذكر ذلك فيقول .قال جهم :” لا يجوز أنيعلم الشيء قبل خلقه لاأنه لو علم ثم خلق ء 
أفبقى علمه على ماكا ن أم لم ببق 0 فان بفى فهو جهل عفان العلم يأن سيوجد لمر 
العلم بآن قد وجد ٠‏ وان لم ببق فقد تغمرء والمتغير مخلوق ليس بقد يم ووافسق 
فى هذأ المذ هب هشام بن الحكىي”( 4 أ . 

ومما يذ كر أن العلم الحادث الذى يثبته جهم ليس عنده قائما بالذات الا لهية 
لأن الذا.تعند جهم لاتقبل الحوادث ءولا قاعما بالفير والا لكان ذلك الغير متصفا 
بالعلم الالهى وهو باطل ,بل هو مخلوق لافى محل . 
(() مقالااتالاسلاميين: .ىر ؟. 22 (*)انظر العلم الالهى فى الفكرالا سلا :"4. 


(* ) الغرق بين الفرق : 519: +1١5‏ »+ وذكره الا سفرائينى فى التبصير فى الد ين: 44 . 
(>) الملل والتحل : بامء نهاية الا قدام: ىه ١؟ءلمر‏ ؟ه. 
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يقول الشهرستانى فى ذلك : قال جهم :” واذ! ثبت حدوث العلم فليس يخلو : 
للحوادا ث »واما أن يسك ث الى مسحل »فيكو المحل موصوفا بة لاالبارى تعالسسى 


فنتعين أنه لا سحل لء ١ ١‏ ا 


* 
١ 


اما 


وفى رأى ن .التنشار أن مانظله كل من اليفداد ىوالشهرستانى من نصوص » 
رائعة على حد وصفه يقدء لئا صورة من تفكير جهم »وأنه يحاول بذ لك تنؤيه الذدات» 
المطلقة عن كل تغيرء والعلم كصفة أزلية تتتاولالمعلومات الحادثة ستؤدى فى نظر 
الجهم الى تغير فى العلم وبالتالى الى تغير فى الذات( 5 )”, 

والواقع أ نالنصوص التى تعطل الذا تمن صفات الكمال لا يمكن أن تكون راقعة 
حتى ولو كأن قصد صا حبيها التنزيه حيث أخطأ فى تحقيق ماقصد أليه. 

فتنؤيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين لا يكون بنفى صفات الكمال عنسهء 
ولكنه يكونيتنزيهه عن مشابهة المخلوقين فى تلك الصنا تكما هو منزه عن مسابهتهم 
فى الذات وسوف نرى كسما بعد أن وصف الله بالعلم لا يلزنم منه تغير فى ذا تاللسه 
فالتغير انما يكون فى التسب والاضافات القائمة بين صفة العلم وبين الأشياء المعلومة 
فلا يقوم التغيسر بصفة الله ولا بذ أته, 
سنا عه قول جسم بتع ل فى العلم الالهى : 

أما المسألة الثانية المتعلقة بصذة العلم الالهى »فهى كوته واحد! اومتعد دا 

أما جهم فقد ” أثيت لله تعالى علوما حادثة لافى محل( 5 )” .وزعم أن الله 


يحدا اث لنفسه علومأ متحهد ب نّ عثد تعهدا د المعلومات » حيث يعلم هد ه المعلومات بتلك 





( 1) الملل والتحل :7 لإالار » ( ؟)نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام : و/يرمم-ومم. 
(» ) انظر مقالا ت الا سلاميمن : . م ؟» التبصير فى الد ين : ع + » رسالة فى الرد على 
الرافضة : و وءالوافى بالوقيات : 2/١1١‏ .؟. 
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العلوم » وزعم أيضا أن العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوعها” 
متقدة على لك العلوم . 

يقول امام الحرمين الجوينى فى بيان هذا المذ هب : ” ذ هب جهم الى اثببات 
علوم حاد5ة للرب تعالى عن قول المبطلين - وزعم أن المعلومات اذا تجد دات أحداث 
البارى تعالى علوما متجداد 3 بها يعلم المعلومات الحاد ثة ث, العلو, تتعاقب حسب 
تعاقب المعلومات فى وقوعها متقد مة عليها ( ١‏ ) . 

والعلم فى نظر جهم كصفة أزلية تتناول المعلومات الحادثة ستؤدى فى نظره 
الى تغير فى العلم وبالتاليى الى تغير فى الذات . 

ويذ كر الشهرستانى استد لال جهم على نفى العلم الالهى القديم بالأشسياء 
قبل وقوعها بما يلزم ذلك فى نظره من الجبلا, التغير المحالين فى حقه تعالى »2 
يذكر ذلك فيقول قال جهم : ” لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه علأنه لوطم قم 
خلق ١أفبقى‏ علمه على ماكان أم لم بيق ؟ فازيقى فهو جهل فان العلم يأن سيوجد 
فير العلم بأن قد وجد وان لم بيق فقد تغيرء والمتغير مخلوق ليس بقديم,» وقال 
جهم أيضا : واف! ثيت حد وث العلم فليس يخلو :اما أن يحدث فى ذاته تعالسى 
ولك يؤدى الى التفير فى ذ اتهء وأن يكون محلا للحوادث ءواما أن يحداث فى 
محل فيكون المحل موصوفا به ء لا البارى تعالى »فتعين أنه لمحل له فأثيت علوما 
حاد ثة يعاد الموجودات المعلوية (5)” ٠‏ ويذ كر الشهرستانى فى كتابه * نباية 
الاقدام” ٠»‏ ويقول : ” ل هي جهم الى اثبات علوم حاددثة للرب تعالى بعد البعلومات 
التى تجدد توكلها لافى محل بعد الاتفاق على أنه عالم لم يؤل بما سيكون والعلسم 
بما سيكونغير العلم بالكاين غير( ١أ”.‏ 

ويضيف صاحب كتاب الوافى بالوفيا تعلى قول الشهرستانى فى حكاية قول 


جهم ويقول فى ل لاه : ” لا يجوز ١‏ نيعلم ألله تعالى الشي ؟ قيل خلقه » قاللا نه لو علم بلك 





(» ) نهايةالا قدأم :م١‏ وسرعه. 
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قبل خلقه لم يخلاما أنيكون علمه بأته سيوجده بيقى بعد أن يوجده أم لا ءلاجافز 
أن يقي غلا نه بعد أن أوجده لا يبقى العلم بأئه سيوجده دن العلم بأأنه أوجده 
غير العلم بأنه سيوجد ه ضرورة والا لا نظب العلم جسهلا وهو على الله سبحا نه محال 
وان لم يبق علمه بأنه سيوجده بعد أن أوجده فقد تغير والتغير على الله مسعسال »؛ 
واذ! ثيت هذا تعين أن يكون علمه حاد ثا بحد وث الا يجاد لأن ذلك يؤدي السى أن 
ذاته محل للحوادث وهو محال ءواما أن يحدث فى محل وهو أيضا محال لاه 
يؤدى الى أن يكون المحل موصوفا بعلم البارى تعالى وهو محال »فتعين أن يكسون 
علمه حادثا لافى محل! ”)١‏ , وظاهر قول جهم :” لا يجوز أنيعلم الله الشسسيء 
قبل خلقه لاأنه لو علم ثم خدق إن بقى علمه فقد تغير»وإن لم بيق فقد حد ث[ 5 )*, 

وخلاصة مد هب جهم فى ذلك :” ان علم الله هو غير الله وهو محداث مأخأوأنء 
ولما كان علم الله فى نظر جهم حاد يت فقد قال بأن علم الله هو غير الله( ؟  ”)‏ ول 
ذلك يأتم اذا أثبت حدوث العلم فليس يخلو إما أن يحدثه فى ذأته »وذلك يؤدى 
الى التغير فى ذاته »وإن يكون محلا للحوادث ءوإما أن يحدث فى محل فيكون 
السحل موصوفا لا البارى تعالى فتعين انه لا محل له( 5)” ع واحتجبأن قال : 
“لو كان علم الله لريزل لكان لا يخلو من أن يكون هو الهو غيره »فان كان علم الله 
غير الله »وهو لم يؤل فهذا تشريك لله »وايجاب الأزلية لغيره تعالى معه ,وهو 
كفرءوان كان هو اللهءفالله علم ءوهذ! الحاد وقال:نسأل من أنكر أن يكون علم الله 
تعالى هو غبروفنقول : أخبرونا ان! قلنا الله ثم قلنا انه عليم فهل فهستم من قولنسا 
عليسم شيئا زاعدا غير مافهمتم من قولنا الله أم لا ؟ فان قلتم لا أحلتم ءوان قلتم نعسم 
أثبتم معنى آخر هو غير الله وهو علمه (1 )* وهكذ! قالوا فى سائر الصفات . 


(و) الوافى بالوفياتلاين ابيك الصقدى :١١/م.٠؟.‏ 

(؟) رسالة في الرد على الرافضة: و .١‏ 

(ع) الفغصل لابن حزم: ؟/«؟ وء نهايةالاقدام :ه١؟.‏ 

(») الفصل لابن حزم ؟ راوح ء الابانة للاشعرى 2“ . 

(ه) الفصللابن حزم: ؟7/5؟(. (1) المرجعالسابق :؟/م2؟5. 
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أما اتباع جهم فقد اختلفوا عنه فى القول بحدوث علم الرب »فجعلوا علم الله 
هو الله ان قالوا : ماتقول إن الله فوق عرشه يعلم مافى الأرض ؛ ولكن علم الله هو الله 
بزعمهم فى كل مكان »ليس له علم يه يعلم »ولا هو يسمع يسمع ءولا ييصر يبصرء انما 
سمعه ويصره وعلمه بزعسهم شي ؟ واحد » فلا السمععند هم غير اليصرء ولا البصر غير السمع» 
ولا العلم غير البصر وهو كله بزعسهم سمع وبصر وعلم » وهو بكذيته فى كل مكان ان عللم» 
علم بكله »وان سمع سمع بكله »وان رأى رأى بكله »ويزعمون ان علم الله بمنؤلة النظسر 
والمشاهد ةلا يعلم بالشيء حتى يكون فان! كان الشيء علم به علم كيئوتته »لا بعلم لم 
يؤل فى نفسه قبل 5ينونته » ولدن أذ ١‏ حدث الشيى؟ كان هو عند الشسىئ؛ ومعه الشى' 
بنفسه فان أراد ن لك الشسيء كان هو يدل الشيء بزعسهم من مكانه فذا لك احاطة علسسم 


١ ع‎ 


ج- مذ هب أحمدبن حتبل فى صقة العلم الالهى : 

مذ هب أحمداين حتبل في العلم الالهى هو اثباته صفة قد يدة قائمة بذات الله 
تعالى لثبوت ذلك بالكتاب والسنة ءوانا كان جهم بن صفوان ينثر وصف الله تعالسى 
بالعلم حتى لايصفه بما يتصف به المخلوقونءفان أحمدبن حنيل يغاير مغايرة تامسة 
بين علم الخالق وعلم المخلوق فعلم الخالق منزه عما يتصف به علم المخلوق , 

قالأبو الفضلعبد الواحد التميس : كان يقول أحمد : ان للم تعالىيخساء 
وهو عالم بعلم لقوله تعالى : ( وهو بكل شوء عليم ) ( )0 ولقوله : (ولايحيطون بشوء 
من علمه ألا بماشاء) (؟ أوذلك فى القرآن كثير» وقد بينه الله عز وجل بيانا شافيا 
يقوله عز وجل : ( لكن الله يشهد يما أنزل اليك أنزله يعلمه ) ( ؟ ) ءوقال ( فان لم 


يستحييوا لثم فاعلموا أننا أنؤل بعلم الله )( 5 أوقال : رفلنقصن عليهم يعصلم[1) 


._”91١- «1. : الرد على الجهمية للد ارسى ضمن عقائد السلف‎ )١( 
سورة اليقرة : مح؟.‎ ) «(١ (؟) سورة اليقرة :9؟.‎ 
.١؟‎ : سورةالتساء : 0+ ؤ. (ه) سورة هود‎ )>( 


30 . 
(1) سورةالاعرافه : 7. 
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وهذا يدل على أنه عالم بعلم »وأن علمه بخلاف العلوم المحد ثة التى يشوبها الجبل , 
ويد خلها التغير» ويلحقها النسيا ن » ومسكتها الغلوب » وتحفظها الضماعر » ويقوسهسا 
الفكرء وتقويها الشداكرة . 

وعلم الله بخلاف ذ لك كله »صفةله لا تلحقها آفةولا فساد ولا ابطال »وليس 
بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسدن » ولاعلمه متغايرء ولا هو غير العالم »بل هو صفة مسسن 
صفاته »ومن خالف ن لك وجمل “* العلم * لقبا لله عز وجل ليس تحته معانى سحقسسق : 
فهذا عند أحمد خروج عن الملة ”]١(‏ ءوهكذا أبطل الامام أحمد قول جهم فى 


صذة العلم وبين الفروق بين علم الله وعلم المخلوق ود فع بد لك شبهة الجهمية. 
د- ابطال أحمد بن حنيل لا قوال جهم فى علم الله تعالى : 


واذ !ا كان الامام أحمد يثبت لله صفة العلم فهو يثبته علما قد يما فهو يعلسم 
الحواددث قيل حدوثها لا بعد حد وش اويا يقول جهم ويأتى كل شيء مسحققا لعلمه 
ومطابقا لقضاعه وقدره . 

وهكذ! تختلف صفة العلم عند الامام أحمد عن ماذ هب اليه جهم لأن الاسسام 
أثبت صفة العلم لله تعالى صفة قد يمة قائدة بذ اته تعالى ؛ويقول فى رسالة السنة : 
' وعلم الله ماض فى خلقه بمشسيئة منه »قد علم من ابليس ومن غيره ممن عصاه ب مسن 
لد ن أن عا تبأ رك وتعالى البى أن تقوم الساعة ‏ السعصية وخلقهم لها » وعلم الطاعة 
من أهل الطاعة وخلقهم لها ؛ وكل يعمل لما خلق له «وصاغر لما قضى عليه وعلم منسه 
لأ يعدو وأحد منهم قد ر ألله ومشيتته والله الفاعل لما يريد ٠‏ الفعاللمأ يشاء ( ؟أت”, 
وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا يعسزب عنه مثقال ذ رة فى الأرض ولا فبى 
السماء . 0 

يقول الامام أحمد : ” وهو يعلم مافى السموات والا رضم نالسيع ومايينهما وما تحصست 


الثرى ومافى قعر البحار ومئيت كل شعرة وشاحرة » وكل زرع وكل تبا ت ومسقط كل وركةه: 





١ (‏ ) إعتقاد الامام أحيد ضمن طبقات الحنابلة : ؟/ >9و؟-مو؟ءاشه مقطوع السنده 
(؟) رسالة الستة ضمن الرد على الزتاد قة : ١.8‏ 
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وعدد كل كلمة »وعدن الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال » وأعمال العباد وآثارهم 
وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شي *ءلا يخفى عليه من ذلك شي» »وهو على العرش فسوق 
السماء السابعة ودونه حجب من نور ونار وظلمة عوماهو أطم به( .”)١‏ 

وأنف! كان الامام أحمد قد أثبت لله تعالى ماأثبته القرآن له من صفة العلسم 
القديم المحيط بكل شيء فانه يرى أن المعية المذكورة فى القرآن فى مثل قوله تعالى 
( وهو معكم أيتما كنتم ) ( ١‏ )اتما هى معية بالعلم «فهو معنا بعلمه الذى لا يخلو 
منه مكا ن لا بذ اته لاأنه سيحانه وتعالى بائن من خلقه مستو على عرشسه . 

ويقولالامام أحمد : فان احتج مبتدع ومخالف يقول الله عز وجل ( نحن أقرب 
اليه من حب ل الوريد )!( ' أويقوله ( وهو معكم أينما كنتم ) (؟ أوبقوله (مايكون من نجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم -الى قوله ‏ هو معهم أينما كانوا )( 5 أوتحو هذ! من متشايه 
القران . 

فقل : انما يعنى بذلك العلم .لأن الله تعالى على العرش فوق السماء السايمة 
المليا ويعلم ذلك كله .وهو بائن من خلقه ؛لايخلو من علمه مكان . 

ولله عز وجل عرش » وللعرش حملة يحملونه والله عز وجل على عرشه ليسله حد » 
والله أعلم يحده (1). 

وقالى أبوداود :” حدثنا أحمد قال : حد ثنا نوحبن ميمون قال : حداثئا بكر يسن 
معروف وعن المقاتل بن حيان »عن الضحاك فى قوله عز وجل ( مايكونمن نجوى ثلائشة 
الا هو رايعهم ولا خمسة الا هو ساد سهم) (” أقال , هو على العرش وعلمه معهم . 

وقالأبو داود أيضا حدثنا لأحمد قال حد ثنا شريح بن النعما نقال : حدثئننا 


عبد الله بن نافع قال : قال مالك : الله فى السماء وعلمه فى كل مدان لا يخلو من علسه 


مكان*(80) . 
)١(‏ المرجعالسابق : ولا. (؟) سورة الحديد :ع. 
("ا) سورة ق : .١1‏ ()) سورةالحدايد :»؟, 
(ه) سورة المجادلة : 7,. (3 )رسالة السئة ضم الرد على الزتناد قة: م 7-9. 





(“*«ا) سورة المجادلة : ب*و. (م) ملحق ف ىالجهمية ضمن عقا عد السلف : ع.9-م.! . 








قالعيد الله بن أحمد :* سمعت أبى وقد سأله على بن الجهم -عدن قسال 
بالقدر يكون كافرا ؟ قال أبى : ان! جحد العلم. أذ! قال : ان الله لايعللم» 
أو لم ين عالما حتى خلق علما فعلم »فجحد علم الله فهو كافر“(/١).‏ 

وماقد مناه عن الامام أحمد من اثبا ت|!لطم القد يم لله تعالى فيه رد طلى 
مان كرناه عن جهم من عدم وصف الله بصفة الملم حتى لا يوصف بصفة المخلوق كما زعرء 
وفيه رد عليه فيما أثبته لله من العلم الحادث أو العلوم الحادثة ءوفى قوله يعلم 
الأشياء بعد حد وثها ءفكل ذلك باطل متاقض لكمال الله تعالى الذذى أثبته القرآن 
له والذى كان مذ هبا لاحمد ين حتيل كما رأينا . 

هكذ! رد الامام أحمد علىمف هب جهم » وذ هب الى القول” اذا قالالرجسل : 
العلم مخلوق فهو كافر لاأنه يزعم أنه لم يكن لله عل. حتى يخلقه”. 

واستد ل ابن حنبل فى تكفيرهم بقوله تعالى : ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك 
من العلم // 0 أويقوله ( ولكن أتبعت أهوا*هم بعد ألكاجاءكى من العلم مالك من الله 
من ولى ولا نصير)( ' أويقوله (ولكن اتيعت أهواءهم منيعد ماجاءك من العلم انك 
اذا لمن الظالمين ) (؟ )ءوقال ( الا له الخلق والامر)! © أوقال (ومن يكفربه سسن 
الأأحزاب)( 1 أوقال (ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت أناعبد الله ولا أشرك به 
اليه أدعوا واليه مآب وكذ لك أنزلناه حكما عربيا » ولكن اتبعت أهواءهم بعد ماجساءك 


من العلم مالك من الله من ولى ولا واق ) (/”7), 





)١(‏ طبقات الحنابذة : ردن ؟؟. 
(؟) سورة ال عمران : .*١‏ 
(ع) سورة اليقرة :. ؟5١.‏ 

(ع) سورة البقرة : ه6١.‏ 
(ه) سورة الاعراف : ؟ ه0٠‏ 
(1) سورة هود : باو. 


(7ا) سورة الرعد : 7م م. 








الفصل الخامس - 


بن صفة الكلام الالبى » 





م 


سه مك هب جبهم فى نكى كلام الله وتأويله : 


أقدم ماوصل الينا من المصاد رفى حكاية مذ هب جهم والجهمية فى كلام الله 
تعالى هو مانقله عنهم الامام أحمد ورده عليه . ظ 

فمذ هب جهم كما يحكيه الا مام أأحمد هو نفى صذة الكاز, عن الله فلا يوصف بهد ه 
الصفة كما لا يوصف بغيرها من الصفات لاأنها من صفات المخلوقين ولأن الكلام اتبسا 
يون بجوف والله منزه عنه . 

أما ماأسند اليه سبحانه وتعالى من القول والتكليم فليس فى نظر جهم صا درا 
عنه صد ورا ذ اثيا ولكنه ينسب اليه باعتياره سبحانه وتعالى خالقا لمن يعبر عما أراد» 
الله بكلامه كالملك الذاى ينادى عن الله أو الذدى ينزل الى سماء الد نيا كل ليلة فيقول 
عن الله من يد عونى فاستجيب له. . .الخ . أو باعتباره خالقا للكلام الذدى يسسممصه 
النبى فبيلقه عن الله . 

وقد تقل الامام أحمد عن جهم فى ذلك قوله عن الله ” والله انه لم يتكلم ولا يتكلم 
انما كون شيئا فعبر عن الله » وخلق صوتا فاسمعه وزموا أن الكلام لا يكون الا مسن 
جوف وقم ولسان وشفتين ! .”١١‏ 

وذ كر الامام أحمد قولا آخر للجهمية فى بيان قولهم أن الله كلم موسى وقال 
” فلما رأى جهم قوة رد المخالفين قال ”ان الله كلم موسبى ءالا أن كلامه فيرط 5 4. 
وقالأيضا : فيكون الله شسيئا فيعبر عن الله كما كون شيئا فعبر لموسى (؟1)* , 


) )0 الرد على الزئاد دَةْ ضمن عقا قب السلف #ااراه 
(؟) المرجعالسابق : «لم . 
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يتكلم ولكن كلامه مخلوق ( ١‏ )” ء وبد هى أن هذا الكلام السخلوق هو غير الله فليس 
صفة قا قمة به كما ذكرنا عنه قوله آنفا ” ان الله كلم موسى الا أن كلامه غيره ” 

فاذ! رأينا أحمدبن حتبل فى رسالة السنة يحكى عن الجهمية “أتبم هم 
الذ ين يزعمون أن الله لميكلم موسى وأن الله ليس بمكلم عولا يتكلم ولاينطق (5)* 0 ء 
فانما يعنى بنفى صد ور ف لك عن الله نفى صدوره عنه صد ورا ذاتيا يل كل ذلك يتم 
بخلق الله له لا بالكلام القائم به ءأو يكون هذا القول من الامام من باب الزام الجهمية 
بما يلزم عن نفيهم الكلام الذاتى عن الله من أنه لم يكلم موسى ولم يتكلم ولم ينطق . 

ويتابع الملطى الامام أحمد فى حكايته لمذ هب جهم فى تفى الكلام الذاتسى 
عن الله تعالى واثبات خلقه للكلام ويبيذ! صحت نسبته اليه واعتبر بهذا المعسستى 
نطقا وكلاما له عفالله عند جهم كما يقولالمطلى : * لا يقع عليه صفة ولا معرفة ولا توهسم 
ولا نور ولا سمع ولا بصر ولاكلام ولا تكلم . . وانه لم يكلم موسى ولا يكلم قط ءوان الله 
خلق قولا وكلاما فوقعذاك القول والكلام فى مسامع منشاء من خلقه فبلفه الساسع عن 
الله بعدما سمعه فسمى ذلك قولا وكلاما » تعالى الله عما يقولون علوا كييرا ( 5 )” , 

وبناء على ماتقد م يكون كلام الله مخلوقا له وحادثا ولا يكون الله متكلما به وهذا 
ماقاله كل من اليغفدادى والاسفرائينى نقلا عن جهم عفان اليغدادى يقلس ول : 
فقد قال جهم بحدوث كلام الله ولم يسم الله تعالى متكلما به » بل هو خالى إل“ م 
ومعنى ذلك أن كلاء, الله حادث ليس بقد يرم . 

ويقول الاسفرائينى :* كان يقول جهم :كلام الله حاد ث ولكن لا يجوز أن يسسسى 
متكلما بكلامه ( © )”*. 

وقد نفى الجهم الكلام عن الله لاأن الكلام صفة البشر ولذ لك نفى الكلام عن الله 
وقال بأن كلامه حادثء وان هذا الكلام المحداث ليس قائما به تعالى » يل خارجم 


عن ناته العلية يحدئه فى محل فيسمم من المحل . 


)١(‏ المرجع السابق :.1. (؟) سالةالسنة: وردكر. 
. ع 5لا . 

( م ) التنبيه والرد للملطى : 9 ءانظر أيضا 5 الكتاب المد كور:ص: .1151-1١586‏ 

(ع) الغرق بين الغرق .51١:‏ (ه) التبصير فى الدين: 6+ . 








(؟ +ع ه) 


نات مذ هب أأحمد بن حتبل, فى اثيا ت صفة الثّلام لله تعالى : 


ع 


وقبلآن نورد رد الامام أحمد على الجهم والجهمية فى مذ هبهم الذى قد مناه 
نى صفة الكلام الالهبى نقدم خلاصة مذ هبه هو ونقرر عقيد ته فى هذا وهواثببات 
صفة الكلام الالهى القد يم الذى لا يشيه كلدم المخلوقين ,باعتبارها صقة سل دن 
صفات الكمال التى يتنزه بها عن النقص »محتجا على ذلك بأن الله عاب الاأصستام 
بأنها لا تنطق فلو لم ين سبحانه وتعالى مكلما لما تمت تلك الحجة على ماد 
الاصنام. 

قالابو الفضل عبد الوا حد التميمى فى مث هب أحمد :” كان يقول أحمد ان لله 
وامتدح بها نفسه فقال عز وجل فى الف ين !تخذ وا العجل ( ألم يروا أنه لا يكلمهسسم 
ولا يبد يهم سبيلا ؟ اتشذ وه وكانوا! ظالمين ) ( (أفعايهم لما عبدوا الها لا يتكلسمء 
الذين اتخذ وا العجل من الوجه الذى احتج عليهم به( ؟)". 

ويقول أحمد بن حتبل : * كلم الله موسى تكليما »ولم يزل الله متكلما عالما »تبسارك 
الله أحسن الخالقين (5)” , ” وسكل ابن حنبل عمن قال بخلق القرآن » ومن قال 
ان الله لم يكلم موسى »أكافر هو ؟ فد هب الى أنه كافر ( ؟ )” علأن فيه انكار آية. مسن 
كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقلابن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدى انه قال :” من زعم 


٠ ١‏ أ.ء 
أن الله لم يكلم موسى يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ( ه )م نقله الامام ر ضما به . 


( ؤ) سورة الاعراف : لمع(. 

( ؟) كتاب اعتقاد أحمد ضمن طبقات الحنابدلة : 0/5و ؟. 

(م) رسالة السنة ضمن شذ رات البلاتين : وع» طبقات الحتابلة : ار و؟ه؛ واو عم 
مناقب الامام أحيد : 04 (+: المتهج الأحمد :ز/لا؟(. 

(>) طبقات الحتابلة : 5/1؟. 

(ه ) مساعل أحمد بن, حنبللابى داود :+++ ملحق عقائد السلف :ع. .١‏ 





هذا هو مذ هب أحمد فى صفة الكلاء ( ! أوبناء طيه يرد على الجهم والجهمية 
فيما أنكروه من قيام صفة الكلام الالهى القديم بذاته تعالى مؤولين لكلام الله بخلقه 
لمن يتكلم عنه من الملائكة أو خلقه للكلام فى سمع التبى صلى الله عليه وسلم. .الخ . 
يود الامام أحمد على ذلك بجملة من الأدلة النقلية والعظية ييكن استخلاصها 
من مسجاد لته لهم على النحو الا تى : 
أولا : لو كان كلام الله عبارةعن تكوينه للشيء الذاى يتكلم عنه سيحانه وتعالى لجاز 
أن يكون ذلك المكون قب ادعى الالوهية. 
يقول الامام أحمد :” هل يجوز أن يكون المكو نأو غير الله أن يقول (ياموسسسى 
انىأنا ربك ) [5)ء أو يقول : (اننى آنا الله لا اله الا أنا فاعبد نى وأقم الصسلاة 
لذكرى ) ( 1١‏ فمن زعم ذلك كما تزعم الجهمية فقد زعم أن غير الله أدعى الربوبية: 
كما زعم الجهم أن الله كون شسيئا كان يقول ذلك المكون (ياموسى انى أنا الله 
رب العالمين ) (؟ )الآية( 5 )ء ولا يجوز أن يقول :” انى أنا الله رب العالمين ” 


الا الله سبحاته وتعالي(١‏ ). 


)١(‏ لم يزل الله متكلما . .ولا يوصف الله بشي ء أكثر مما وصف به تفسه وطبقات الحتابلة: 
9 يج و اخرليس بعده شُسِئ 
)١ >> /١‏ وهو بيؤمن بان الله قديم لا اول له * فكد لك صفاته ومنها صفة الكلام 
( تاريخ المذ اهب الاسلامية لأبى زهرة: 1/ م 2099-١9‏ وانظرابن حنبسسل 
لأبى زهرة .ع 29 (؟١.‏ 

(؟) سورة طم :؟١و.‏ (" ) سورةطه : ع١.‏ 

()) سورة القصص : .#. (ه) عقائد السلف : #اءرسيرم. 

(1) ولوكان كلام الله عنالطريق الذذاى ذكره الجهمية معنى ذ لك :الملك أو غير ذ لسك 
يد عى الا لوهية اذ يتادى ( ياموسى !ني أذ الله رب العالمين )لو كان القاغل لهذا 
القول غير الله مما يكونه الله ونطق عنه كما يزعم الجهمية لكان معنى ذلك أنهذ ١‏ 
المكون من ملك وغيره قد ادعى الالوهية وهو أمر غير جائز .أىأ نمثل هذا القسول 
لايعقل صدوره الا عن الله لاعن ملائكته . 








ثا نيا : 


ثالثا : 


رابعا 


)١ (‏ 
(؟) 
(؟) 


( ه ) 
(7) 


)ه٠ه(‎ 


مذ هبهم يخالف تصوص القرآن : فقد قال جلثناؤه ( وكلم اللهموسى تكليما ) ,)١(‏ 
وقال (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) ( ؟ أوقال (انى اصطفيتك على النساس 

برسالاتى ويكلامى )(؟! فهذ! مائص عليه القران من ستاد الكلام لله عز وجسل 

مباشرة» فا نكار صفة الكلاء الالبى مخالف لهذ ه النصوص الصريحة المؤكد ة 

الد الة على أنه كلام حقيقى ولي سكلاما مجازيا . 

اتكارهم الكلام الالبى منقوض بحد يث الاعش الذاى روأه عن خيثمة عن عسداى 

ابن حات الطائى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *” مامتكم من أحسد 
الا سيكلمه ربه ليس مابينه وبينه ترجمان”!( ؟ ) » فأما ماقالوا :ان الله لا يتكلم 


1 5 فكيف يتب نهعبة نل بحدايث الام‎ ١ 


04 ما بزعمه الجهمية من أن الكلام لا يكون الا من نذاى جوف وقم ولسأن مما يتتوف 


الله عنه منقوض بالقران »فقد اسند الله القول والتسبيح والنطق لبعض مخلوقاته 
التى لا جوف لها وليسلها فم ولسان وذ لك فى قوله تعالى خطابا للسسوات 
والأرض(انتيا طوعا أو كرها قالتا اتيئا طاععين) ( 5 )ءأتراها أنها قالت يجوف 
وفم وشسفتين ولسان وأد وات؟ وقال تعالى : ( وسخرنا مع داود الجيسسال 
يسبحن )[1 ) أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟ والجوارح اذ تشهد 
على الكفار فيقولون لها : (وقالوا لجلود هم لم شهد تم علينا قالوا أنطقنا الله 


الذى أنطق كل شيع (7أأتراها أنها نطقت بجوف وقم ولسان وشفتين؟ ولكن 


سورةالنساء :ع ,١*+‏ (؟) سورة الاعراف : +0 (. 

سورة الأعراف :>6 .١‏ ظ 

أأخرجه البخارى فى الرقائق »بابس من نوقش الحساب:ح : وم ى* »وفى التوحيد 
باب وجوه يومئذ نأضرة :ح : + »١ . ١‏ والترمنى فى صفة القيامة: © //ر 4١91‏ + ح : 
6 4©5وفى مسب نك أأحمد : ؟5/ + هد ؟ءواين ماحه فى المقد مة: ١(/++:ودكسييرهة‏ 
الامام أحمد فى الرد على الزناد قة: ,ير » وفى رسالة أصول الستةء مناقب الامام أحمد : 
ل ظ 

سورة فصليت : .١١‏ (1) سورة الا نبياء :وىم. 


سورقصلت . ١؟.‏ 





(31+-ه) 


الله أنطقها كيف شساء ‏ وكذ لك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول يجوف ولافم 
ولاشفتين ولالسان”( ,.)١‏ ظ 

خامسا : يثكر أحمد مايذ هب اليه الجهمية من أن الله يكون يوم القيامة شيثا يتكلسسم 
عنه فيسأل عيسى عليه السلام عما أحدثه قومه من تأليبهه وتأليه أمه أو يتويلى 
سوال الناس يوم القياءة على تحو ما جاء فى القرآن لمخالفة ذلك لصريح آياتهه 
قال الامام أحمد قلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة( ياعيسى بن مريم أأتست 
قلت للناس اتخذ ونى وأمى الهين من دون الله ) ( 1 )آليس الله هو القاقل ؟ 
قالوا : فيكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كون شيثا فعبر لموسى » قلنا : 
فمن القائل ( فلنسألن الذ ينأرسل اليهم ولتسألن المرسلين فلتقصن عليه م 
بعلم )( ")أليس الله هو الذى يسأل ؟ قالوا : هذ ! كله انما يكون شسيئا فيصير 
عن الله 57 ) ٠»‏ والحق أن هاتين الآيتبن صريحتان فى أنما تضمنتاه من القول 
والسؤال صاد ران عن ذأت الله عز وجل لاعن غيره . 

ساد سا : يرى الامام أحمد أن نفى الجهمية لكلام الله تشبيهبالا صنام التى لا تكلم 

ولا تنتحرك ٠وفى‏ ذلك يخاطبهم قائلا لهم :” قد 500 الله الفرية » حين 
زعمتم أنه لا يتكلم فشسبهتموه بالاصتام التى تعبد من د ون الله لأن الاأصستام 
لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان الى مكان”[ 5 ظ 

سابعا : يلزمهم كذ لك بأنهم يشبهون الله بخلقه اذ يقولون بأته يخلق كلاما فيقول 
بعض ماتقدم : ” فلما ظهرت عليه الحجةقال جهم : * ان الله قد يتكلم ولكسن 
كلامه مخلوق ” : فقد رد الامام أحمد على هذا وقال : قلنا وكذلك بنوآدم - 

كلامهم مخلوق ؛ فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق » ففلى 

مذ هبكم قد كان فى وقتمن الاوقاتلا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنوآدم 


كانوا لا يتتكلمون حتى خلق الله لهم كلاما وقد جمعتم بمن كفر وتشبيه وتعالى الله 





)١ (‏ عقائد السلف : رم-هةم. ١(؟)‏ سور ةالمائف ة: ١١و.‏ 





( + ) سورة الا عراف : لو. ( 4-ه ) عقاعد السلف : 4ه 





عن هد ه الصفة »فالله سبحانه لميزل متكلما عالما قادرا . . .الخ فلم كمسر 
عاطلا من هذه الصفات حتى خلقها لنفسه »يقول الامام أحمد : نقول ١”:‏ نالله 
لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول أنه كا زولا يتكلم حتى خلق الكلام »ولا نقسول : 
انه قد كا نلا يعلم حتى خلق علسا فعلم ءولا نقول انه قد كا نزولا قدرةله حتى 
خلق لنفسه القدرةء ولا تقول :انه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه تورا , 
ولا تقول انه قد كان ولاعظمةله حتى خلق لنفسه عظم:*[ ١أ,‏ 
ثامنا : يزعم الجهمية أناثيات صفة الكلام القد يمة لله وكذ لك 'اثيات صفةالعلم 
فيه تعداد القدماء وتشبه بالتصارى ومنافا هٌ للوحد ة الالهية ولكن أحمد يسن 
حنيل يرد على ذلك بأنه انما يثبت الله بصفاته لامع صفاته فليست أشسياء 
مغايرة له واطلدق اسم الله على ذاته المتصذة بصفاته الكمالية القد يمة لا يثافسى 
وحداته المطلقة .وهكذ! ش.أن كل علم يطلق على الذات المتصفة يصفاتها 
وتعدد الذات وصفاتها لا يمنع من اطلاق اسم واحد يدل عليها وعلى صفاتها . 
ويقد م أحمد ين حنبل حجتههذه التى ترحض شبهة الجهمية على النحو الأتى 
قاعلا : * قالت الجهمية لما وصفنا الله بهذ ه الصفات ء أن زعمتم أن الله ونوره واللسه 
وقد رته والله وعظمته فقد قلت بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يؤل ونوره » ولسم 
بزل وقد رته . 
يقول الامام أحمد :لا نقولان الله لم يزل وقد رته »ولم يزل ونوره »ولك ننقول : 
لم يزل بقد رته ونوره لا متى قدرء ولاكيف قدر” [/5). 
فقالوا : لا تكونون موحد ين أبدا حتى تقولوا : قد كان الله ولاشرء: فقانسا ؛ 
” نحن نقول : قد كان الله ولاشيء »ولكن اذا قلنا : ان الله لم يزل بصفاته كتلبا ء, 
أليس انما نصف الها واحدا بجميع صفاته » ويضرب الامام أحمد بذ لك مثلافيقول : 


” أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب ( 5 ) »وليف وسعف وخوص وحماء[ ؟ ) 





( 3) عقائد السلفه: ١و.‏ (+) عقائد السلف : ١و.‏ 
م ؛ أصول السقف الفليظة . (ع) شحم النخل وقلبها . 





)ه٠مل(‎ 


وأسعها اسم شيء واحد »وسميت نخلة بجميع صغاتها فكذ لك الله وله المثل الاعلى 
بجميع صغاته اله واحد علا نقول انه قد كان فى وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلسق 
له قدرة .والدداى ليس له قدا رة هو عا حز , ظ 

ولا نقول قد كان فى وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما:. فعلمءوالذى 
لا يعلم هو جاهل ١ولكن‏ نقول : لم يزل الله قاد را لامتى ولاكيف «وقد سمى الله رجلا 
كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزوسى فقال (ل رنق ومن خلقت وحيد أ 1 )ع وقد 
كان هذا الذى سماه الله زوحيد! ) له عينان وأن نا نولسا ن وشفتا ن ويدان ورجسلان 
وجوارح كثيرة فقد سماه ألله زوحيد! ) بجميعصفاته فكذ لك الله »وله المثل الاعلى » 
هو بجميع صفاته اله واحد*( 5 ١أ.‏ 

يقول شيخ الا سلام أبن تيمية فى مرا حل ١!‏ نكار صذة الكلام عند الجبمية:”* كأن 
قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم »فان حقيقة مذ هبهم أن الله لا يتكلم,»ء قم 
انهم صاروا يقولونا نه متكلم مجازا .. ثم أظهروا القول بأنه متكلم حقيقة وفسروا ذلك 
يأنه خالق للكلاء فى غيره » وكان هذ! من الظبيس على الناسفان المتكلم عند الناس 
من قام بهالكلام لامن أحداثه فى غيره( ؟1)”, 

وغاية ما يستفاد مما أورد ناه من الامام أحمد أن صفة الكلام الالهى القديم القائم 
بذاته تعاليى هو مقتضى الكتاب والسنة » ومقتضى كما لالله عؤ وجل »والواجب لبه 
ومقتضى تنزهه سبحانه وتعالى عما يلحق المخلوقين م نالخرس والبكم » وثد لك تنزيهسه 
عما تتصف به الأصنام والالهة الباطلة من عدم النطق ءوانه ليس فى وصف الله بالكلام 
أو بأى صذة من صفاته الكمالية ما يطعن فى وحد ته أو مايشببه بخلقه كما يزعمه الجهمية 
فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما كما شاء على نحو يليق بذاته تعالى وكما تنزهصست 
ذاته عن مشابهة الذوات »فكذ لك صفاته فلايحتاج فى كلامه الى جوف وآلة' وليسس 


بموعة ع 
كلامهمخلوقا ؛ ككادم المخلوقين ‏ ولا حاد ثاءيعب أن لم يدن متكلما خاد ما لما بز كسة الجهمية. 





.و95-؟١: ؟) عقائد السلف‎ ( .١١ سورةالمدثر:‎ )١( 


9+ ) شرح العقيد ة الا صفبانئية : لم. 











(5+-ه5) 


الفصل الساد س الك 


استواء الله تعالى على العرش » 





أ- نفى جهم لصفة الا ستواء عن الله تعالى : 


لقت وصفب الله تعالى نقسه فى القرآان الكريم بأنه استوى على العرش فى عد ةم 
مواضع مثها قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى // 1 أ »وقوله تعالى : ١‏ السدذاى 
خلق السموات والا رض ومابينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش )/ 5). 
وقد أثبت السلف لله صفة الاستواء بناء على الآيات والا حادايث «وقد عقسد 
الامام أأحيد فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية * بابا فى بيان ماأتكرت الجمهمية 
أن يكون الله على العرش ” وقد ذكر فيه انكار الجهمية استواء الله طى الع سرش 
ذلك ويعتير مان كره الاماء أحمد فى هذا المقام أقد. ماذ كر فى مذ هب جهم والجهمية 
وهو يذكر مذ هبهم فيقول : قالوا : ” هو تحت الارض السابعة كما هو على العسسرش 
| اولع اء . 3 
وفى السموات وفى الا رض وفى كل مكأان ولا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكاي . 
وذكر الامام أحمد استدلالهم على مف هبهم هذا بقوله تعالى : ( وهو الله 
فىالسموات وفى الارض) (؟) »ورك على مذ هبه ( 5 أواستد لا لهم عليه كما سيأ قى . 
وذل ذكر الملطى مذ هب الجهمية فى نقى الاستواء فى كتابه التنبيه والرد عك 4 
مرات »وقال : ومنهم (أى من الجهمية ) صنف أنكروا أن يكو نالله فى السماء وأنكروا 
الكرسى وانكروا العرش !زيكون الله فوقه وقوق السموات منقبل هذا .وقالوا :ان الله 


فى كل مكان حتى فى الأمكنة القذارة» 2 تعالي الله عما يقولون علوا كييرا . 


)١(‏ سورةطه :م. (؟) سورة الفرقان: 5 م. 
(م#) الرد على الزناد ةة ضمن عقائد السلف : +و. 
()) سورة الا نعا, 0-5 (ه) الرد على الزئاد قّة ضمنعقائد السلف: ؟١هة.‏ 





ومتهم صنف قالوا : ” لا نقول أن الله باقن من الخلق ولاغير بائن ولا فوق هسم 
ولا تحتهم ولا بين أيما نهم ولاعن شمائلهم .. .الت( ١‏ أءوقد أنكر جهم أن يكون 
الله على العرش »وقال فى موضع آخر فى كتايه المذكور:ان جهسا أتكر الاستواء*( 5 ) 
ولا يختلف كتاب الفرق عماذ كرنا فى نفى جهم للاستواء عن الله سبحانه وتعالى »ولم يذكر 
البغد اددىءوالا سفرائينى والشهرستانى هذه المسألة فى أثناء كتابتهم عن الجب م 
والجهمية . 





وقبل ذكر رد الامام أحمد على الجهم والجهمية فى مذ هبهم المذ كور فى الاستواء 
نقد م مذ هب الاماء أأحنيد فى هذه السآالة ؛ومذ هب الامام أحمد فى الاستواء هو 
اثبات الاستواء على العرش لله تعالى كما أثبته القرآ نالكريم والسنة النبوية الشسريفة 
دون تكييف أو تمثيل حسى »فهو منزه عن الملاسسة والتحد يد »سواء قبل الخلسق 
أو بعده » وانا الاستواء على العرش بمعنى علوه وارتفاعه عليه فهو المحيط؛ يجسييع 


الموجودات تحقيقا لبينونته سبحا نه وتعالى من خغلقه ' وعدوه عليه ءوائما خصالعسرش 
وأكيرها وأوسعرهأ 


2 


بالا ستواء دون بقية الموجودات لأأنه أقضلها وأرفمها فكان استواء الله وعلوه عليه 

00 (”) 
“كان يقول أحمد : ان الله عز وجل مستو على العرش المجيد »وحكى جماعة عتلله 
أن” الاستواء من صفا تالفعل عوحكى جماعة عنه أنه كان يقول :أن الاستواء من صفات 
الدأت , وكأن يقول ىق معاق, 1 الاستواء 3 هو العلو وال رتقاع » ولم يؤزل الله عاليا 
رفيعا قبل أن يخلق عرشه »فهو فوق كل شيءء»والعالى على كلشيءءوائنا خص الله 
العرش لمعنى فيه مخالف نسائر الأشياء والعرش أفضل الأشياء وأرفعها ءفامتد ح الله 


' ظ | 1 ْ 
نكسه بأئثه على العرش أستوىي #أى عليه علا ء ولا يجورٌ أن يقال : استوى بمماسة » و لا بملاقا ة. 





تعالى الله عن ن لك علوا كبيرا » والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل ولا تلحقه المهد ود 





)١(‏ التتبيه والرد : “#اوء (؟) التنبيه والرف . 207 مل 


(8) وهو ليس من ثتلاميذ الإامام احمداء 








) ه١‎ ١ ( 


قبل خلق العرش »مولا بعد خلق العرشء وكا زينثر على من يقول : ان الله فى قل 
مكان بذ اته لان الامكنة كلها محدود .)١(‏ 
ويثكر ١‏ بن الجوزى على أصحاب أحمد بن حتبل مأ يسند ونه اليه من آذآ ان الاستواء مسن 

صفاات الات “أو صفات الفعل بناء على ماكا ن يقوله الامام أسحمب من التزامه بالغخيص 
فلايقول فى هذه الامور مالم يقل( ؟ )ء وانه لم يصح عنه النقل لشيء من ذلك . 

مسقل الحصنى سوه مقثمة خشاية دقع شمة اصيان ممه و تمر كيد مه : 
وكان الامام أحمد يقول : أمروا الاأحاد يثك كما جاءت وعلى ماقال جرىأصحابه كابرا هيم 
الحربى وأبى داود والاثرم ومن كيار اتباعه أبوالحسين المناوى . . . وغيرهم مسن 
ع #* ايء , ع8 
الابتلاء فقال تحت السياط فكيف أقول مالم يقل » وقال فى آي ةالاستواء : هوكما أراد 
فسن قال عنه أنه قال فى الاستواء :انه من صغا عالت :١‏ تأوصفات الفعلأو أنه قال 


١ 
. ان ظاهره مراد فق افترى عليه‎ 


وقالابن الجوزى أيفا يا أصحا بنا أنتم أصحاب تقل واتباع وامامكم الأكبر أحسد 
ش 2 و قال |االخصبب ٠,‏ 
اين حنيل يقل أتول مالم يا يقل ؟ ) ) هلتك 1 أنه قالان الاستواء من صذة الذات 
يسن ينكر البددعة . . . ولاتد خلوا فى مذ هب هف ١!‏ الرجل الصالح السلقى أعنى الامسام 
أحمد ماليس مئه” ( 
وسكل الاماء أحمد عن الاستواء : ” فقال ( هو كما أخبر لاكما يخطر بالبشر) 
فانظر وفقك الله وأرشداك الى الحق الى هذه العبارة ما أرشقها وعلى أتباعه ما أشفقها 


مأ حصل له مسن الرفعة ونفاسة مث هيه لتشد يده بالكتاس والستة ! نتموا الى ع هيه 





(؟) اتظرع ل قم شسة الشكسيهة بلا كف التنزية :اراء 


ب ( كتأ ب داع 5 حلت صنل ابيا , 5 مأ ةذ ]عه وموق عير ديق يع مقلة 8 





)ه١5؟(‎ 


ليد خلوا عليه النقص والخلل وصرف الناسعنه حسدا! من أنفسهم قصرحوا بالتشسييه 
والتجسيم ولم يستحيوا من الخبير العليم »ونسبوه اليه افتراء عليه*[ )١‏ . 

أما الآيات التى استدل بها الامام أحمد على اثبات العلو والفوقية لله تعالسى 
على خلقه وخص قوله تعالى : (وهو القاهر فوق عباده) 2١57‏ وقوله تعالى : ( اليه 
يصعد د الكلم الطيب والعمل الصالم يرقعه ) ( 3 ) »وقوله تعالى : ( يد بر الأمر مسن 
السماء الى الأرضثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعندون )[ ؟ ) وقولسه 
تعالى : (انى متوفيكف ورافعك الى / © ءوقوله تعالى : (يخافون ريهم من فوقهسسسم 
ويفعلون مايؤمرون)(١‏ )الآين*77). 

وقد أثبت الا مام أحمد فى ” رسالة السنة * تصوره لتركيب الكون واحاطة العسرش 
به وعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه وطبيعة الحجب التى تحجبه دون رؤية خلقسه 
له وأنه مع هذا كله يحيط بكل شي ء علما سواء ماظهر منالموجودات أو ماخفى منهب] 
وفى ذلك يقول :” وخلق الله سبع سموات بعضها فوق يعض »وسبع أرضين بعضها 
أسفل من بعض »وبين الارض العليا والسماء الد نيا مسيرة خمسمائة عام »وبين كل 
سما *ين مسيرة خمسمائة عام »والماء فو قالسماء العليا السابعة .وعرش الرحمين تبسارك 
وتعالى فوق الماء ٠‏ والله سبحانه على العرش والكرسى موضع قدامه » وهو يعلم هأفى 
السموات السبع والا رضين السبع ء ومابينهما وماتحت الثرى ومافى قعر البحار ومنبت: كل 
شعرة: وكل شجرة ٠‏ وكل زرعة نبت »ومسقط كل ورقة ء وعدد كل ذلك «وعدد كل كلمة 
وعد د الحصا والرمل والتراب ومثاقيل الجبال ‏ وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم 
ويعلم كل شي * علا يخفى عليه شمء من ذلك ٠»‏ وهو على العرش» فو قالسماء السابعسة 


وعند ه[ 8 ) حجب من تار ونور وظلدة وماء , وهو أعلم بها”(5) , 


)١ (‏ كتاب د فع شبه من شبه وتمرد : 10 (. ( ؟) سورةالا تعام: م١29‏ 01. 
(>*) سورةالتحل :.همء. ١‏ 7 ) أعتقاد أحيد ضمن طبقات الهنابلة: ؟/لاو؟. 


زم ) وفى رواية طبقات الحنابلة : 5١‏ ا ل وامف . 





(4) كتاب السنة ضمن شف رات البلاتين : ير ع » رسالة السنة ضمن الرد على الزناد قة:١-م‏ 








( ؤه) 


وينقل حنب لبن اسحاق عن الامام أحمد مايكشف به عن متهجه فى الاسستواء 
وبقية الصفات حيث يقول :” نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى كيف شاء 
وكما يشاء بلاحد ولاصفة ييلغها واصفون أو يحدد ها أحد » وصفات الله له ومته وهو 
كما وصف نفسه لا تد ركه الابصار بحد وغاية وهو يدرك الأبصار وهو عالم الغيبٍ 
والشهادة وعلام الغيوب . 

ويرد الامام أحمد على من ينفى علو الله على العرش زاعماً أن فى القرآن مايدل 
على وجود الله سبحانه وتعالى بين خلقه ومعهم ومتصلا بهم يرد على ذلك كله بان 
المراد قربه منهم بعلمه ومعيّنه لهم يعلمه فعلمه محيط بكل شي ء ولايخلومته شيء 
اما هو سبحانه وتعالى فهو عال فوق عرشه ياكن من خلقه . 

يقول الامام أحمد :فان احتج مبتدع أو مخالف بقوله تعالى : (ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد )! ١‏ )أو يقوله عز وجل : ( وهو معكم أينما كنتم )/ ؟ )أو بقوله تعالى : 
(مايكون من تجوى ثلاثة الا هو رايعهم )/؟ أونحو هذا من متشابه القران . 

قيل : انما يعنى بذلك العلمءلآن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السسماء 
السابعة العليا يعلم ذلك كله »وهو تعالى باكن من خلقه علا يخلو من مه مكسانء 
والله تعالى على العرش وللعرش حملة يحملونه والله على عرشه ليس له حد والله أعلسم 
بحده #(/؟), 

وبعد هذا البيان لمذ هب أحمد بن حنبل فى الاستواء يظهر خطر ماقالته فوقيه 
حسين محمود ؛أذا اسندات له أنه فى بيان مذ هبه ورداه على الجهمية يثبت لله 
الجلوس على العرش دون تكييف ( ولفظ الجلوس لم يرد فى كلامه لافيما تناه 

هنا ولا فى بقية الكشبا ءا وفرق بين الجلوس والا تواء بالمعذى الذاى بيته به وهسو 

العلو والا رتفاع ٠»فالجلوسمماسة‏ وتحد يد والعلو والا رتفاع لي سكذ لك وقد أثبت 


.» : سورةق :0 وله (؟) سورةالحديد‎ )١( 
. (ع) سورة المجادلة : ا. ( ) كتاب السنة ضمن الرد على الزتاد قة: يلع‎ 
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)ه١5(‎ 


ابن حنبل الا ستواء على العرش كما ورد فى كتاب الله ولم يذكر فى رسائله الجلوس لله 
تعالى قط . 

ومنهج أحمدا بن حنبل فى قضصية الاستواء وغيرها من قضايا الصفات الخبرية ', 
هو قبول ما جاءت به الا أحاد يث الصحيحة عن رسول الله صلى اللدعليه وسلم د و نتدييف 
أو تمشيل ,وقد ذكرنا من قبل ماذكره حتبل بن اسحاق ء ابن ع أحمدين حتيسل 
* من أنه يؤسن أن الله على العرش استوى” كيف يشاء وكما يشاء بلاحد ولاصفة ييلغها 
واصفون . 

فكيف يقال انه يعبر عن الاستواء بالجلوس » ان الاعام أحمد ملتزم بماجاءت 


ِِ 
به النصوص الد يثية د ونتغيير أو تبد يل . 


جح ابطال أحمد بن حنبل لمذ هب جهم فى تفى الاستوا » عن الله تعالى : 





وقد عقد ابن حنبل فى كتابه الرد على الزتاد قة والجهمية بابا فى بيان ماأتكرت 
الجهمية أن يكون الله على العرش ورد فيه عليهم زعمهم أن الله فى كل مكان ولا يكون 
فى مكان دون مكان» وتتبع شبه الجبسية فى هذا وفند ها . 
ورد الامام أحمد عليهم بأد لة نقلية وعقلية: ونلخص مجاد لته لهم على النحو 
التالى :- 
أولا : اتكار الاستواء مخالف لما ورد فى كتاب الله وفى سنة رسوله صلى الله عليهوسلم 
سما يدل على أنه سيحانه أستوى على العرش » ويستند فى ذلك ابن حنيل الى 
الأيات القرآتية المثبتة لاستواء الله على العرش ٠‏ وقال مخاطيا للجبسيسة 
أنكرتم أن يكون الله على العرش »وقد قالالله تعالى الرحمن على العرش استوى| 
وقال زخلق السموات والا رض فى ستة أياء ثم أاستوى على العرش)( ؟)الآية(؟ )أ 


فمكد هب جهم فى !كار الا ستواء مخالف لهذه الأ يات الصريحة. 





)١(‏ سورة مه :ه ( ؟) سورة الاعراف: )ىم 
() وغير هذه الآيات نرى الآياتالمتعلقة بالاستواء لم يذكرها الامام أحيد فى 
رسالته مثل قوله تعالى : ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والارضفى سستة 


ع : 03 
ايام ثم استوى على العرش يدير الامر . ( سورة يونس: م ). - 








)ه١(‎ 


ثانيا : انكار الجهمية الاستواء على العرش مخالف لما ورد فى كتاب الله تعالبى مما 
يدل على أنه فى السماء »ويثبت له الفوقية والعلو والارتفاع على خلقه » وقد 
استدل الامام أحمد على ذلك فقال : وقد أخبرنا الله أته فى السماء فقال 
(أأمنتم من فى السماء أ نيخسف بكم الأارض. . ١).‏ أءوقال تعالى : ( 
من فى السماء أن يرسل عليكم حاصيا . . . )( ؟ ) »وقال تعالى : ( اليه يصعد 
الكلم الطيب . . . )( 5 أءوقال تعالى : (انئى متوفيك ورافعك الى ]( ؟ أ: وقال 
تمالبى : ( بل رفعه الله اليه)! © ) »وقال تعالى : ( وله من فى السموات والارض 
ومن عند ه)[ ١1‏ ) »وقال تمالى : ( يخافون ربهم وهم 191 وار تعالى : 

(دن'للة ذدى المعارج . . )( 4 )ءوقال تعالى : ( وهو القاهر فوقعباد» . . )[1 )وقال 
تعالى وهو العلى العظيم ٠١0)‏ ) . غيزا لطبراللة اخبرنا ا 
فهذه الآايات كلها تبطل انكار الجهميةالاستواء على العرش كلما فيها مسن 
اثبات العلو لله عز وجل . 

ثالثا : أبطل الامام أحمد نفى الجهمية لاستواء الله على العرش وقولهم أن الله 
فى كل مكان - أبطل قولهم هذ١‏ -بأن ذلك يلزم منه أن يكون سبحا تهوتعالسى 


موجود! فى الاماكن القذارة . 


الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوىعلى العرش وسخهر الشمس والقمر 
(سورة الرعد : ؟)؛ لوحن عى امرش استوىا / سورةطه : م)4وء الذى 
خلق السموات والارض ومابينهما فى يام ثم استوى على العرش( سورة الغرقا ن 
). هذه الآ يات ممأ ورد فى كتاب الله تعالى فى اثبأات الا ستواء علسسى 
المعرش لله تعالى 

(1) سورةالملك .١ ١:‏ (؟) سورةالملك :با و. ‏ (#)سورةفاطر: ١.‏ 

عع سورةالعمران: مم. (ه) سورةالنساء :ير و. ( )سورظالا تبياء: ؟ 

(*«) سورة التحل :.هم. ‏ (م) سورةالمعارجح:م, (و) سورة الأتعام: م .١(‏ 

[ .؟١هم‎ : سورةالبقرة‎ )١.( 

(99)الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف :سج وء أنظر ومايعده , 


(5ه) 


وبد .هى أن هذه الاأماكن لا تشستم ل على شي »؟ من عظمة الرب ولا ينيغبى القول 
بد لك . يقول الا مام أحمد .فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيبا 
من عل الرب هي «فقالوا :أى مكان؟ فقلنا : أجساءكم وأجوافكم وأجواف الخنازير 
والحشوش( ١ ١‏ ء والا ماكن القذ رة ليس فيها من عظم الرب شيىء“( 5 )غ2 فبينوتة 
الله من خلقه واستواؤه على عرشه هو الأليق بكمال الله وجلاله سبحانه وتعالسى . 

رابعا : وأن! كان الجهمية يرون فى قوله تعالى : ( هو الله ف ىالسموات وفى الأارض)' | 
دليلا على أنه موجود فى الأرضكما هو موجود فى السماءءفان الامام أأحسسسد 
ييينلهم خطأ هذا التفسير ويقول : انه اله من فى السموات وأله من فسى الا رض 
وهو على العرشء وقد أحاط علمه بما دون العرشء ولا يخلو من علم الله مكانء 
ولا يكون علم الله فى مكان د ون مكان عفذ لك قوله : ( لتعلموا أن الله على كل 
شىء قد ير وأن الله قد أحاط بكلش ء علما ) (؟ )الآية( © ) . 

خامسا : ينكر الامام أحمد قولهم أن الله فى كل مكان ولا يكون فى مكان دون مكلان 


00 


و 


مذهوم »قال تعالى ؛ ( ان المنافقمن فى الدرك الأسفل من النار)(1 )؛ وقال 
تعالى : ( وقالالذ ين كفروا ربنا أرنا الذ ين آضلانا من الجن وال نس تجعلهسا 


تحت أقد امنا ليكونا من الي" فليين )( ” ) » ومعئى ن للع أنه سبحا نه فى حبهبدة الفوق 


ثبت أنه سبحاته فى السماء مستدلا على ذلك بأن كلش * أسفل 2 فهو 


خا 


() عكان قضاء الحاجة فى البساتين . 

(؟ ) سورة الا تعام : #. (>) سورةالطلاق : .١١‏ 
(ه) عقائد السلف : ع+و. 

() سورةالنسا؟ : ىع١.‏ 

(“*«) سورة فصلت : 94؟. 











( “ا ١ه‏ ) 


ساد سا : ينفى الامام أحمد مايذ هب اليه الجهمية من وجود الله فى كل مكان 
لما يلزم عليه من وجود ه سبحا نه وتعالى ممع ابديس والشيا طمن فى مكان وأحد غ2 
وهذا محال فى حق الله تعالى » يقول الامام أحمد مخاطبا للجهمية: أليس 
تعلمون أن ابليس كان مكانه والشسياطين مكانهم فلم يكن الله ليجتمع هو 
وابليس فى مكان واحد”17١).‏ 

سابعا : يضرب الامام أحمد الأمثال للجهمية ‏ ولله المثل الأعلى سلبييين لهسم 
احاطة الله علما بخلقه ممكوته ليس د اخلا فيه كما يزعمون يل يائنا من خل هسه 
مستويا على عرشه » فيقول فى ذلك :” وقد دل على ذلك الأمثال :” مسن 
الاعتبار فى ل لاه الو أن رجلا كا ن فى يد يه فد ح من قوارير صاف وفيه شراب 
صاف كان بصراين آدام أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القد حلء 
فائله وله المثل الأعلى + قد أحاط بجميم خلقه »من غير أن يكون فى شيء سن 
وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى د اراء بجميع مرافقها .ث,أغلق يايها وخرج 

منها كان ابن آم لا يخفى عليه كم بيت فى داره »وكم سعةكل بيت »من غير أن يكون 

صاحب الدار فى جوف الدارءفالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف 

هو وماهو من غير أن يكون فى شوء مما خلق*( ؟) ” وأن الله تعالى يحيط بكل شيء 

دون أن يكون فى شوء *(5). 
احاطة الله علما بكونه لا تقتضى وجود ه فيه » وبينونته من خلقه لا تنفى احاطته 


علمأ به . 
ند © الود على المد افعيسن عن الجهم : 


7 6 ا . ع 5 ء . عه . 


ود . خالد العسلى دفاعا عن جهم بن صفوان وتبريرا لما ند هب أليه جهم فى نفى الا ستواء . 





)١(‏ عقائد السلف : ©)4. (؟) عقاعد السلف : +و. 
(؟ ا مقدا مة الا با نة لل شعرى 2 خم 8 » 








(لمام) 


ففى رأى د . النشار ” أن جهما لم ينكر العرش أو الكرسى ولم ينكر الا سسستواء 
ولكنه حاول تفسيرها كلها تفسيرا عقليا فى مقابلة التفسير المادى الذى أظبهسره 
المشبهة والمقاطية اتباع مقاتل بن سليمان» فقد كان كما يقول- أول خلاف بين 
الجهم وبمن المشبهة حول العرشية وحقيقتها »ويد و أن هذه المشكلة الد قيقسسة 
قد نشأت فى وقت ميكر تحت تأثيرات ود وافعلغوية »وأن الجهم قد راعه تفسير 
العرشسية ماد يا »ومن المؤكد أن مقاتىبن سليمان كا نيد عو الى التفسير المفسى لعرش 
الله »فوقف جهم له يدعو الى تحكيم العقل فى تفسير العرشر*( ,)١‏ 

ويقول د .النشار فى موضعآخر: ”ان جهما لم ينكر العرش واتما أنكر الاسستواء 
المادى عليه. . . ويقول : وان جهما لم ينكر الآية ولم ينكر العرشية #وائما مسر 
الاستواء بالا ستيلاء .وأتكر هذ ١‏ التفسير الحسى الذى نفذ الى تغسير القران*( 5 ) 

ويقول د .النشار أيضا : ان جهة” العلو *.أى أن الله فى أعلى »وأن الله 


فى السماء مشكلة شفلت أذ هان المسلمين فيما بعد ولكن بيد و أن المقاطي 


8 





وهون ٠‏ 
أثاروها أولا , فاتبرى جبم لا نكارهاءوينقل د . التشار عن أب عأصمدقولة :” وأتكسسر 
أنينؤه الله عن الجبية . . . ولكن يشا حاول أنيوجه الاأنظار الى أن جهما يقول : 


ان الله فى الارضد ون السماء »وهذ! مالم يقصد ه جهم ؛ان جهما يريد أن ييسسين 





تهافت الفكرة القائلة بأن الله ا ؛فيعترض : لم تقصرونه على السماء فققلط 
ولا تضعونه فى الأرض أيضا”( ؟ )»” وكان للجهم منهج عقلى بحت *(؟ ) , 

والواقع أرلتغسير الحهى للعرش والكرسى والاستواء وهو مايذ هب اليه المشسبهة 
الواقع أن هذا التفسير الى اذ اكان باطلا فمن الباطلأيضا التأويل العققى - 
أى تأويل الكرسى بالقوة وتأويل الا ستوا * بالا ستيلاء الى غير ذلك فالرد على السرأى 
الباطل لا يكون برأى باطل آخر ظ 





)١(‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام : ويدعم. (+المرجعالسايق: ز/07اع»م. 
ع ) المرجعالسابق : ١/مع*.‏ (ع) المرجطلسايق: .5841/١‏ 








) ه١‎ 5( 


والواجب فى هذه المسالة الالتزام باثيات ماأثبته القرآن والسنة؛ مع عدام تحد يد 
مالا يمكن لنا تحد يد حقيقته من هذه الموجودات العلوية ومععد, تشبيه استواء الله 
تعالى على عرشم ياستواء غيره بل يجب الاعتقاد بتنزيه الله تعالى عسن مش ايهسسة 
المخلوقين فى كل ماوصف يه القرآن من الاستواء ونحوه . 

لو فين با قصبده كان تنزيه الرب سبحاته كما يقول د . النشسارء 
فقد آخطة الطريق »فتنزيه الله تعالى لا يكون يا تكار ماتثيته النصوص الد ينية ولا يتأويله 
بمالا تدل عليه اللغة ولابما يخرجه عن حقيقته ءواتما يكون باثبات ما أتبته الله لنفسسه 
دون تكييف أو تشسبيه . 

ويد كر خالد العسلى فى د راسته عن جهم بن صفوان تعليله لنفى جهم للاستواء 
بمايلزم القول به فى رأيه من تناقضات عقلية فيقول : لقد نفى جهم أن يكون الله تعالى 
قد استوى الى السماء أىأنه نقى أن يكون الله تعالى صعد الى السماء واستقر فيبا 
بعد أن خلق !لا رض . 

لا يعرف كيف فسر جهم الآيات التى تذكر يأن الله قد استوى الى السما*, ولعله 
فسرها كما فسرها اتباعه من بعد ه بقولهم »وهو تحت الأ رض السابعة كما هو على العرش 
فهو على العرش وفى السموات » وفى الاأرض وفى كل مكا ن» ولا يخلو منه مكا ن »ولا يكون فى 
مكان دون مكا ن 

لقد جاء نفى جهم للاستواء الهحى عن الله تعالى كنتيجة حتمية لا عتقاد ه بتنزيه 
الله تعالى عن الصفات ولهذا فقد نفى الاستواالهصىءلان هذا لايكون الا لجسم, 
ولا يستقر جسم الا على جسم »ولا تحل فيه الأعراض ءولا ن كل متمكن على جسم لا محالة 
مقد رءفاما أن يكو نأكبر منه أو أصفر منه أو مساويا له »كل ذلك لا يخلو من التقد ير 
ولو جاز أن يماسه تعالى جسم من جهة مالجاز أنيماسه فى سائر الجهات فيصسير 


محاطا به وهكذ! ترى أن جهما ينزه الله عن الااستواء”( (١‏ 





)١(‏ جهم بن صفوان ومذا نته فى الغكر الا سلامى مالرحاار. 








(؟ه) 


وواضص أن الكاتب قد نقل هذه الحجج فى نفى الا ستواء على العرش من كتسب 
علمالكلام التى تذ هب الى تأويل الا ستواءبا لا ستيلاء » وتنفى استواء الله على العسسرش » 
ولم ينقلها عن جهم نفسه » فلم يذكرها أحد عنه .وهذه التناقضات التى ذكرها 
طزم الاستواء ان! كان استواء ماديا »بمعتى الجلوس والا ستقرارء وليس هذا هو معتى 
الاستواء عند أهلالسنة ءبل هو العلو والارتفاع بلاتكييف أو تمثيل كما ذكرئا ذلك 
فى حكايتنا لمذ هب الامام أحمد فى استواء الله على العرش » ومن ثم قان اللسوازم 
المحالة التى ذكرها الكاتب لا زم مذ هب السلف فى الا ستواء . 

ويستظهر خائد العسلى ” أن الخلاف فى تفسير العرش على أنه مادى كان واسيع 
النطاق فى نهاية القرن الأول »وبد اية القرن الثانى لكثرة الاأحاد يثفى وصغه مما حدا 
بجهم أن يقف موقفا صلبا ضد فكرة العرش المادى كجزء من آرائه فى تفى الصفات » 
فأنكر أن يكون لله عرشماداى يشيه السرير يجلس طيه*! )١‏ . 

والواقع للعرش حقيقته التى يتميز بها عن غيره من الكائنات »فهو خلقعظ سيم 
من خلق الله ء واذ! كنا لا ند رك كنهه فان الآيات والا أحادايث تظهر لنا عظيت سه 
واحاطته بالكون 4وان كان ذلك كله لا يقتضى استواء الله عليه كاستواء يعض المخلوقات 

وأذا كان هناكسن يفسسره تفسيرا مادايأا وبالتالى يفسر الا ستواء تفسيرا ماديا 
كذ لك فهو خطأ حيث إد عى فى ح قالمرش والآا ستواء مألم يرد به كتاب أورسسستلتةهء 
ولا سبيل اللى معرفة كنهه وشبهه فى جانب الله .وقد أمرنا أن نيتعد عن التكييسف 
والتمثيل فيما أسند اليه من صفات وأفعال «لكن خطأ المشيهة لا يصحمح تأويل المعطلة 
فكان ينيغى على جهم كما د كرنا من قبل أنيثيت .ءا أثبته الله لنفسه مع التأكيد على عدم 
التشبيه أو التمشثيل دون أن يلجا الى تأويل التصوص تأويلا عقليا بما يتقافى مع أ لنشسص 


لعة ومضمه نا . 


(١)المرجع‏ السابق : هو. 





(51ه) 


> معية الله تعالى لعيساده 4 





2 قول جهم فى معية الله تعألى لعباده بداته فى حل مكان 1 


مما أوقع الجهمية فى الخطأ تفسيرهم لآيات المعية الالهية »فرأوا أن الله 
سبحانه وتعالى بذاته معهم فى كل مكان » مؤيد ين د لك بمثل قوله تعالى : (مايكون 
من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هوسادسهم...)(١)‏ 

ويذ هب الجهمية الى أن الله ” معنا وفينا ” مستند ةعلى هذه الآية » ويرى 
الجهمية أن الله بذاته معهم فى كل مكان ؛ وتأولت الآيات التى ذ كرت فيها المعيسة 
على غير تأويلها ٠‏ وقالوا فى قوله تعالى : ( مايكون من نجوى ثلائة الا هو رابعهم )(') 
بأن الله عز وجل معنا وفينا »وفسروا قوله تعالى : ( وهو الذى فى السماء اله وفسسى 
الارض اله )( " ابأن الله فى كل مكان بنفسه وذاته »واستندوا كذلك على آيات المعية 
مثل قوله تعالى : ( وهو معكم أين ماكنتم ) (؟ ) وقوله تعالى : (ان الله سعالذ ين 
اتقوا )(215» وقوله تعالى : ( اننى معكما أسمع وأرى) (1). 

وقد سبق أن ذكرنا آنهم يقولون أنه تعالى فى كل مكان وأن الله معنا وفينساء 
أى أن الله بذذاته مع خلقه فى كل مكان »وقد مر بنا أنهم ينكرون استواءه علبى العسرش 
ويقولون بأنه موجود فى الأرض كما هو موجود فى السماء . 


ب - مذ هب أحد بر. حنيل فى معية الله تعالى لعباده وابطاله لمذ هب جهم : 


وقد أبطل الاماءم أحمد مذ هب الجهمية فى معية الله تعالى بذاته لخلقهوء 


وأبطل استد لالهم على ذلك بالآيات القرآنية وذ للععلى النحو الآتى :- 


(29؟) سورةالمجادلة :لا. (؟+) سورة الزخرف: 6م. 
()») سورةالحديد : ©., (ه) سورةالقشل : ر؟١.‏ 


(5) سورةطه : ير؟١.‏ 











اولا : 


(؟55ه) 


يرى الامام أحمد أ نالمعية المذ كورة فى قوله تعالى : ( مايكون من نجوى ثلائة 
الا هو رابعهم 0 ) ليست المعية الذاتية وانما المقصود بها معي ة الله 
لخلقه بعلمه لابذاته وذلك ظاهر انذ! نظرنا الى أول الآية وآخرها هيت 
افتتحت وختست باثيات العلم لله سيحانه وتعالى » وفى ذلك يقول : أن الله 
جل ثناؤه يقول : ( ألم تر أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض) » ثم قال : 
(مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) يعتي الله بعلمه (ولا خمسة الا هنسو 
ساد سهم ) يعتى الله يعلمه (ولا أد نى من ذ لك ولا أكثر الا هو معهسم )يعن 
بعلمه فيهم ١‏ أينما كانوا ثم ينبتهم بما عملوا يوم القيامة ان الله يكل شيء عليم)' ؛ 
وهكذ! كما قال الاماء أحمد ” يفتح الخبر بعلمه ويختمه بعلمه ٠‏ فلايفهم من الآية 
المعنى الذى ن هب اليه جهم وأتباعه وتفسيرهم هذه الآية تفسيراً باطلة »وفى 
ذلك يقول لهسم : لم قطعتم الخير عن أوله” 7 5) وهو يثسير يذلك الى تفسيير 
الآية مر آولها حيث افتتحت كمأ ظنا باثبات العلم لله فدل ذلك أن المعيسة 


فييه! معية بالعلم لا بالذدات . 


فقال :اذا أرد تأن تعلم أن الجهسس كان ب على الله حين زعم أن الله فى كل 
فقل له : حين خلق الشرء خلقه فونفسه أو خارجا من نفسه فاته يصير الى ثلائة 
أقوال لا بد له منواحد منها: 

ان زعم أن الله خلق الخلق فى نفسه كفرء حين زعم أنالجنوالا نس والشسياط ين 
فى نكسه . 


وان قال : خلقهم خارجا مننفسه ثم دا خل فيهم عكان هذ! كقرا أيضا حي 


8 . 8 3 ١ 
. زعم انه ند خل فى مكا نو حش قد ر رد ئ‎ 





)١(‏ سورةالمحادلة: و. (؟) الرد على الزناد قَةْ ضمن عقا عد السلف : ىم و. 








(* ؟هم) 


م وان قال : خلقهم خارجا من نفسه »ثم لم يد خل فيهم ٠رجمعن‏ قوله أجمع وهو 
قول أه ل السنة .)١(‏ ظ 
ابات المعبة ظ 
ثالثا : يقف الامام أحمد عندكقوله تعالى : ( وهو معكم ) الوارد ةفى مواضعمتعددة3 
فى تقسيرها حسب مواقعها من الآيا تككونه معنا بالعلم أو بالحفظ أو بالنتصر 
والتأييد لا بالذاتكما يزعم الجهمية » وييين هذه الوجوه فى تفسير الآيسات 
على النحو الات : 
قول الله جل ثناؤه لموسى (اننى معكما )! 5 ) يعنى فى الدفبععتكما » وكذ! فسى 
قوله تعالى : ( . .ثانى اثنين اذ هما في الغار ان يقوللصا حبه لا تحزن أن الله 
معنا ) (5 )أى فى ألد فم عتاأ . 
وقوله تعالى : ١‏ كم من فكة قليدة غلبت فكذ ككيرة بان ن الله والله مع الصابري.( »ا ' 
أى فى النصر لهم على عد وهم هه وقوله تعالى : ( فلاتهنوا وتدعوا الى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم )( 5 )أى فى النصر لكم على عدوكم ؛ وقوله تعاليى : 
(ولا يستخفون من الله وهو معهم )(1 أأى بعلمه فيهم »وأما قوله تعالى : ( فلما 


١ 30‏ (7) 
ترا ءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون »قا لكلا أن مسعنى ربى سديهد ين ) 


أى فى العون على فرعود ا 4 أ 
وبهذ! يبين الامام أحمد معاتئى الفاظ المعية فى القرآن الكريم »وليسفى هذه 
المعائي المعيةيالدذاتكما رأينا . 
رأبعا : ييطل الا مام أحمد قولالجهمية بان الله فى كل شي ؟ غير مباين له وفى تقس 
الوقت غير ملاسر .له لما فى ذلك من التناقض فا ن الظرفية تقتضى الملامسة وييطصل 
قولهم هذا أيضا بما يلزمه من وجود الله تعالى فى الآخرة فى مالا يليق وجوده فيه 


كالتارء وهد ١‏ الرد من الا مام أ حمد ياتى 2 شكل حوا رسع الجهس. حيث يقسول : 


(١)المرجعالسابق‏ : موه؟و. (؟)سورة طه :و+وع. ‏ (١#)سورةالتوبة:‏ .ع». 
( ع ) سورةالبقرة :.و؟؟. (ه) سورة محمد :ىم#«. (4 إ)سورةالئساء:م.١.‏ 
(* ) سورة البقرة: ل (م )الرد على الزناد قة ضمن عقا عد السلف اه 





(5؟5ه) 


قال الجهمى هو فى كلشي ؟ غير مماس بشي * »ولا مباين مته. 

نا : اذ! كان غير مباين أليس هو مماس . قال :لا . قذنا : فكيف يكون فى كل 

شي ؟ غمر مماس لشي * ولا مبا ين ؟ فلم يحس نالجواب . فقال :بلاكيف فيخدع جهال 

الناس بهذ ه الكلمة وموه عليهم . 

فقلنا له : أليس!ذ! كان يوم القياءمةء أليسانسا هو الجنة والنار والعسسرش 

والكرسى والهواء . قال : بلى . فقلنا : فأين يكون ربنا ؟ فقال : يكون فى كل 

شيء ء كما كان حينما كان فى الد نيا »فى كل شيء. فقلنا : فا نمف هبكم | نماكان 
منالله على العرش فهو على العرش وماكان من الله فى الجنة فهو فى الجنةء 
وماكان من الله فى النار فهو فى النارء وماكان من الله فى الهواء فهو فى الهواء . 
فعند ذلك يتبمن للنا.سكذ بهم على الله جل ثناؤه ( ١‏ 1 . 

خامسا : يلزمهم الامام بأن القول بمعية اللملخلقه ووجوده فىالكون بذ اته مخالفللواقع 
ومخالف لمقتضى الآآيات القرآنية فيقول : قلنا للجهمية حين زعموا أن الله 
فى كلمكان لا يخلو منه مكان » فقلنا : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه : زفلما 
تجلى ريه للجبل جعله دكا )( ؟)» لم يتجلى للجيل ان كان فيه بزعسهم؟ فلوكان 
فيه كما تزعمون لم بدن يتجلى لشى؟ هو فيه »ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى 
لشى؟ لم يكن فيه »ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك . 
وقلنا للجهم : لله نور؟ فقال : هو نور كله «فقلنا وفالله قال : ( وأشرقت الارض 
بتور ربها )( " ) فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا . فقلنا :أخبرونا حمن زعمتم 
أن الله فى كل مكان وهو نورءفلم لايضيء البيت المظلم منالنور الذى هوقيه 
أن زعمتم أن الله فى كل مكان ؟ ومابالالسراج ا نأد خل البيت المظلم يض * فعائد 
ذلك تبين للنا سكذ بهم على الله تعالى ( ؟ ). 
يقول ابن تيمية : * كا نالامام أحمد وغيره من الائة بيينون فساد قول الجهسية 


سواء قالوا : انه فى كل مكان ء أو قالوا :لاد اخل العالم ولا خارجه ءأو قالوا : انه فى 


.19 (#)سورةالزمر:‎ ١+4 عقائد السلف:مرو. (؟) سورة الاعراف:‎ )١( 
(؟) الرد على الزئاد قَهَ ضمن عقائد السلف : لك حء‎ 








(52ه) 


العالم أوخارج العالم عاذ جماع قولهم أنه ليس,مباينا للعالم ‏ مختصا بما فو قالعالم, 
ثم هم سع هذ !ا مضطربون : يقولون هذا تارة »وهذ! تارة مولا يمكن بعض طوائفه م 
أن يفسد مقالة الأخرى لاشستراكهم فى الأصل الفاسد . 

ولهذ ا كا نالحلولية والا تحاد ية منهم الذ ين يقولون : انه فى كل مكان يحتجون 
على النفاة منهم الذ ين يقولون : ليس مباينا للعالم ولامداخلا له »بأنا قد اتفقنا على 
أنه ليس فوق العالم ءواذ! ثبيتذ لك تعين مد اخلته لتعالم : أما أنيكون وجوده وجود 
العالم »أو يحل فىالعالم ءأو يتحد عكما قد عرف من مقالا تهم »والذين أتككوروا 
الحلول والا تهاب من الجهسية » ليست لبهم على هؤلا ء ححة الا من حئس ححة المثبتة 
عليهم »وهو قول المثبتة : ان مالا يكون لاد اخلا ولامباينا غير موجود عفان أقروا بصحة 
هذه الحجة بطل قولهم »وان لم يقروا بصحتها أمكن اخوائهم الجهمية الحلولية 
أن لا يقروا بصحة حجتهم عاذ هما من جنس وا حد”(١).‏ 

وهكذ ! يرد الامام أحمد على الجهم والجهمية »وييطل قولهم فى المعي-ة 
واستد لالهم بقوله تعالى ( مايكون من نتجوى ثلاثة الا هو رأبعهم . . ) وغيرها سن 
الأدلة . 

وقد ن هب الامام أحمد الى أنه تعالى بعلمه معهم »وعطلمه فى كلمكان ” وهو على 
العرش وعلمه معهم”1 ١‏ ) * وأن اللمعلى عرشه فوقالسماء السابعة يعلم ماتحت الاأرض 
السفلى واته غير مماس لشي؟ من خلقه .هو تبارك وتعالى بائن منخلقه وخلقه بائنون 
منوه*(/5)., 

فان المعيةبالذات مستحيلة لما قدمنا من الادلةعنه وعن غيره من علماء السلف 


والتصهر والعون والرماع 
وسن ثم حملت على المعية بالعل؟بد لالة ظاهر السياق فى أيا تت المعيةكما سيق . 





( 8 ) دع تعارض العقلوالنقل : */ لم ) إ-و)ع١.‏ ظ 
(؟) مسأائل الاعام أ حمد للسجستا نى : » + بو ءطيقات الحهنايلة: 7/15 +؟. 


(؟) اجتماع الجيوش الا سلامية : لالاسلل“ا. 








(1؟ه) 


ا رؤية الله تعالسى 3# 





3 نفى الجهم لرؤية الله تعالى : 

يذ هب جهم الى نفى رؤية اللهتعالى فى الد نيا والآخرة »رغم وجود الأدلسة 
القطعية من الآيات وال حاد يث الكثيرةالوارد ةفىاثبات الرؤية وقد اجمع مؤرخو الفرق 
كالملطى! ١‏ أءوابين حزم ( ؟ أ والشهرستانى (؟ ١‏ والمقريزى [ ؟ أوغيرهم على حكاية 
هذ! القول عن جهم بن صفوان حيث قال السلطى : أنكر الجهم النظر الى الله عزو جلا : 

أما تعليل الجهمية لنفى رؤية الله تعالى فلما يرونه من انه لا يرى الا اللأمسياء 
المفعولة التى تقوم بها الأعراض والصفا ت[ 1 ) هلأ نالرؤية هى اتصال شماع بين الرائى 
والمرئى ولما كان جهم قد نفى أنيكون الله يشسبه الاشياء لذلك نفى أن يرى تعالى 
وم القيادة الائه ان! كأن تمألى مرثيأ شيعنى ن لك أنه ل يخطلف عن الاشضياء المادايسة 
وهذ! شرك فى نظر جهم »ويلاحظ أن مشكلةاوؤية قد أثيرت بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهى المشكلة المتعلقة يصفات اللهء فمن أثبت الصفات أجساز 
الرؤية ءآما جهم فقد نف ىالصفات »ومن ثم نفى رؤيته تعالى . 

ولما كانت الرؤية وثيقة الصلة بقضية الصفات » فقد ن هب جهم الى اكارها 
تبعا لا نكاره للصفات »وفى رأى كتاب الفرق مثلابن حزم والشهرستاتى من الموضوعات 
المتفق عليه بين جهم بن صفوان والمعتزلة ” نفى الرؤية *(” )أىأن الله لايرى فسسى 


الآخرة وأيد هما فى قولهما المقدسى (4)., 


١ (‏ ) التنبيه والرد ه588٠‏ (؟) الفصل لابن حزم :+*/7. 
(+) الملل والتحلللشهرستاتى : ملمر. 
(») خطط المقريزى : 8/ 95+-1؟. (ه) التنبيه والرد : ++. 


“ا ) الفصل لابن حزم :ع/«ء اللل والتحل :1م . 
(مع الرد على الرافضة : و(. 





(*##؟ه ) 


ومما استد ل به الجهم على مان هب اليه من نفى الرؤية قول الله تعالى : (لا تد ركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار)( ١‏ ءفنفى رؤية الله اعتمادا على هذه الآية"( ا وفهم 
منها استحالة رؤية الله تعالى . 

وفى رأى د .النشار أن نفى جهم للرؤية كا ن محاولة منه لنفى التجسي! ؟ أعسن 
الله تعالى ء ونتيجة طبيعية لقوله ” بأن الله ليس بموجود ومالا يتقرر وجوده لا تصح 
رؤيته 0. 

وفى رأى ب .النشار أيضا” أخطأ الجهم فى هذا خطأ شد يد! ءلقد ذ هسب 
بالتتزيه الى حد فعال »ولكن ليس معنى اتنكار وصغه تعالى بصفة يشارك فييبا 
المخلوق »أن ننكر حقيقة قرآنية سمعا » وأيد السسمع فيها اجتهاد العقول (؟). 

ويقول خالد العسلى : لعل جبهما ذن هب فى نفيه رؤية الله الى التفسير االذى 
اعتمد عليه المعتزلة »وان كنا لا نعرف مناعتمد على الآخرء أو فيا اذا كان تقسارب 
آراء الفريقين ناجما عن اشتراكهما فى نفى الصفات ”*( 5 ) مو الواقع ان الجهم حو الاصل. 

ولما كانت الرؤية وثيقة الصلة بقضية الصغاتاء فقد ن هب جهم الى اتثارهاء 
تبعا لا تكاره للصفات علاأنها تؤدى الى التشبيه . 

والواقع ليس محاولة الجهم محاولة تنفى التجسيم عن الله «بل حاول جهسسسم 
وأصحابه تأويل الدلة الوارد ة فى الكتاب والسنةفى هذ! المجال على غير تأويلها 
فأنكر حقيقة قرآنية وهى رؤية الله تعالى . 


ب - أثيات امام أأحمد لرؤية الله تعالى يوم القبامة: 


وقد رن الامام أحمد على قول الجهم والجهمية فى نفى الرؤية واستدال بأد لسسة 
أهل السنة فى اثباتها »وقبل1 ن نبد [ رك الاسام أح مسد على مد هب الجهمية 


فى ا نكارهم رؤية المؤمنين لله سبحانه فى الجنة نبين مذ هب الامام فيها . 


. سورةالا نعام :م.١. ( + )الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف: وير‎ )١( 
. 1 : نشاة الفكر الفلسفى فى الا سلام‎ ) »( 


(ع) المرجعالسابق :١/١4؟7.‏ (ه)جهم بن صفوان :41. 











(لم اه ) 


وقد ل هب الامام أحمد الى ” أن أه ل الجنة يرون ربهم لاسحالة ( ١‏ )” وأن الله 
عز وجل يُرى فى الآخرة ”( ١‏ اوقد صرح الامام بكفر من أنكر رؤية الله يوم القياسةء 
صرح بذلك فى أكثر منموضم فى مسألة وروى ذ لك عنه تلاميذ ه »ومن بمن هذه الروايات 
قول أبون اود سمعات أباعبد الله يقول :من لم يؤمنبالرؤية فهو جهسى والجهمى كاذ 
وقالأيضا :منقال ان الله لا يرى فى الآخرة فهو كافرءكما روى أبوداود( ؟ أ والمروث ى 
وقد نقل كثمر من الاعمة وأصحاب الامام أحمد وتلاميذ ه كلامه فى رؤية الله فى الكولاما 
كما سمع حتيل بناسحاق بن حنيل بن عم الامام عنه أنه قال : ” ززعم أن الله لا يرى 
فى الآخرة فقد كفر بالله » وكذب بالقرآن ورد على الله أمره ‏ يستتاب فان تساب 
والا قتل » والله تعالن لايرى فى الد تيا ويرى فى الأآخرة“(7)غ2, 

وسكل الامام أحمد عمن بيطل الرؤية ويقول : ان الله تبارك وتعالى لا يوى فبى 
القيامة ؟ فقال هذا من الجهمية من زعم أن الله لايرى فى القياءة فقد أبطل حد يسث 
رسول الله صلى الله عليه وسله”( 4 ن صفة المومن من اهمل السئة والجماعة فى 
راى الامام احمد تصدستياؤان عنه مين الامور الى الله كما جاءت الا حاد يثك عن النسبى 
صلى الله عليووسلم »ومن بين هذ ه الامور أن أهل الجنة يرون ربهم فيصدق المؤسن 
الرؤية ولا يضرب لما الامثال »ومن بين كلام الامام فى الرؤية قوله :” ينظر أهل الجتسة 
الى وجهه »ويرونه فيكرسهم ويتجلى لهم فيعطيهم ويعرض عليه العياد بوم الفقصسسل 


والد ين ويتولى حسابهم بنفسه لا يولى ذ لك غيره عز وجل *(17), 





ً نا 9 - 
)١(‏ عقيك اه لالسنة ضمن شد رأت البلاتسن :؟م. 


( ؟) مسائل أحمد للئيسابورى : ,7 ه ١‏ (؟ ) البداية والنهاية: . ب رب#؟”, 
(ع) طبقات الحنابلة : .١١ /١‏ زه طبقات الحنايلة : /١‏ ؤه. 

(:) انظر طبقات الحنابلة: ورمع ءمتاقب الامام ؛ عباوء ع7؟ وءأيضا: .ىمو ووو. 
(*) طبقات الحتابلة: و/ره .١>‏ (م) المرجع السايق: ١/؟75١.‏ 


(4 ) كتابٍ السنة ضمن شذ رات البلاتين : وع ء رسالة السنة ضمن الرد على الزتاد قة: 
دس ء» طبقات الحنابلة : 9 و؟. 





(89؟5ه) 


وقال محمد بن عوفالطائى أبو جعفر: أملى على أحمد ين حنيل : أن أهل الجنسة 
يرون الله عيانا »وأ العباد يوزتون بأعمالهم »فمنهم من لا يزن جتاح بعوضة وأن الله 
يكلم العباد ليس بينه وبينهم ترجمان”( (١‏ )ءوظاهر من أقوال الامام أحمد أنه كسان 
بؤسزيا لرؤية لا نالتصوص جاءت بها . ظ 

كما قال أبوالفضل عبد الواحد التميمى فى مذ هب الا مام أأحمد ب ” كان يذ هسب 
الامام الى آن الله تعالى يرى فى الآخرة بالا بصار واستدل بقوله تعالى : ( وجسسوه 
يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة )[ 5 ): وقال ولو لم يرد النظر بالمعين؛ماقرنه بالوجه , 
وأنكر نظر التعطف والرحمة ,لا نالخلق لا يتعطفون على الله تعالى »ولا يرحمونسه »2 
وأنكر ” الا نتظضار ” من أجل ذكر الوجه ؛وسن أجل أنه تيعيض وتكرير ءولانه أد خسل 
فيه ” الى ” واذا د خل ” الى ” فس الا نتظارء, قال الله تعالى (ماينظرون الا صيحة 
واحد ة )[ ١7‏ وقالعز وجل : ( فسناظرة بم يرجع المرسلون ( ؟ ) فلما أراد الا نتظسار 
لم يد خل” الى ” وروى الحد يث المشهورا © أفى رؤية الله تعالى عن جرير رضى الله عنسه 
قال : 5نا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فنظر الى القمر ليلة البد ر فقال : انكم 
سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذ! لا تضامونفى رؤيته فان استطعتم أن لا تغليوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأ قوله تعالى : ( وسبيح يحسد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) ١(‏ )الآية(7). 

والاأحاديث الصحيحة غير هذ! الحد يث كلها تثبت الرؤية الجلية الواضحعة 
كرؤية الشمس والقمر من غير حائل . 

وقال الفضل بززياد القطان بلغه ‏ يعتى أحمدين حتبل_عن رجل : أنه قال 


ان الله لا يرى فى القيامة فقال : لعته الله ؛مركان من الئاس اليس الله يقمول : 





)١(‏ طيقات الحنابدة: /١‏ * يم ,أما الرواية الوارد وللحد يث المذ كور كالا تق: روى عل يي 
ابن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :مامتكم من أ حد الاسيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمأن ولا حجا ب يححبه ”* صحيم اليخارى : ع)/+. ؟. 


(؟) سورة القيامسة: 5؟5؟. ‏ (”"#)سورةيس:  .:59‏ ()6)سورةالتحل: مم . 

ه) انظر طبقات الحنايدلة: ؟5/م/9؟. (1)سورة ق:85. 

( “ا )! تظرص حيح اليخارى : ع / . . ؟:مسلم : 79/9( و مستد الامام! حمد : ؟/ 0١‏ »سن نأبى 
داود : 5/ره 5ه ء وغمرهم من كتب الحد يث. 








(0؟ه) 
000 و 95 | (؟) 
(وجوه يومكف ناضرة الى ربها ناظرة)[ ١‏ أءوقال ركلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجيون ) ؛ 
وذكر للامام أحمد عن رجل فى شيء فى الرؤية : ففضب وقال : من قال أن الله لايرى 
فهو كافرء وقيلله فى رجل حدا ث بحد يشعن رجل عنأبى العطوف يعنى أن الله 
لا يرى فى الآخرة فقال : لعن الله من يحداث يبهد ! الحد يث اليوم م قال: اخحزى 
الله هذ|*(” ), ونقل محمد بن يوئس السرخسى عن أأحمد من اعتقاد ه فى ملفقة 
المؤسن من أهل السنة والجماعة ” الا يمان أن أه ل الجنة يرون ربهم تبارك وتعال الآ ١‏ 
وقال فى جواب رسالة مسدد بن مسرهد : أن أهل الجنة يرون رببهمبأبصارهم ل اليك 
وهكذ! فى مذ هب أحمد : والله يرى فى الآخرة ويراه المؤمئون وهم فى الجئةكنا قال 
فى رسالة أصول الستة :بوجوب التصد يق بالا حاد يث مكل أحاد يث الرؤية كلها , 
وان نبت عن الاسماع »واستوحش منها المستمع »فانسا عليه الا يمان بها وأن 
ليرد منها حرفا واحداءوغيرها من الا أحاد يثك المأثورات عن الثقات وأن لا تخاصم 
أحدا! ولا تناظره . 
ووافقه شيخ الاسلام ابن تيمية وقالى : رؤية الله بالاأبصار هى للمؤمئين قللىبى 
الجنة »وهى أيضا للناسفى عرص ات القيامة كما تواترت الا حاد يثعن التبى صلى الله 
عليه وسلم .- وبعد ذكره الاحاد يث فى الرؤية قال : هذه الا حاد يث وغبيرها فى الصحاح 
وقد تلقاها السلف والاقمة بالقبول » واتفق عليبها أه لالسنة والجماعة واتما يكذب بها 
أويحرفها الجهمية ون تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذ ين يكذ يون يصفات 
الله وبرؤيته وغير ذلك وهم المعطلة شسرار الخلق والخليقة “(1 ), 
وانه من التعيم فى الدار الآخرة ” النظر اليه سيحانه لاكما يزعم طائقة من أهسل 
الكلام ونحوهم ؛فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه وهو الزياد ة فبين النبى 


صلى الله عليه وسلم أتهم مع كمال تنعسهم بما أعطا هم الله في الجنة لم يعطهم شسيئا 





)١ (‏ سورة القياسة : +؟.م؟. (؟) سورة المطففين: م .١‏ 
( + ) مسائلاحد النيسابورى : »+ +. (»>)طيبقا تالحتابلة: إ/ .مس ,مناقب أحمد:*!. 
((ه ) طبقا ت الحنئايدة: /١‏ ع +ب؟ »مناقب أحمد : + و,المتهح الااحمد ١آ/ى”#‏ ؟1. 


() مجموع الفتاوى : مار . 1799م 











( 9ه ) 


أحب اليهم منالنظر اليه »قال تعالى فى حق الكفار إكلا انهم عن ربهم يومكسسذ 
لسحجوبون ثم انهم لصالوا الجحمم ) فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب » ولفاة 
النظر الى وجهه أعلى اللذ ات ولا تقوم حظوظهم من ساثر المخلوقات مقاء حظهم منه 
تعالى*(١)‏ 00 

يقولابن القيم فى اثبات الرؤية : ثبت بالعقل امكان رؤيته تعالى »وبالشرع 
وقوعها فى الآخرة فاتفق الشرع والعقل على امكان الرؤية ووقوعها عفان الرؤية أسبر 
وجودى لا يتعلق الا بموجوف وماكان أكمل وجود! كان أحق أن يرى فالبارى سيحانه 
أحق أن يرى من كل ماسواه لأن وجوده أكمل من كل موجود سواء“(5). 

وقد أضاف الشيخ أبو زهرة فى عرضه لمذ هب أحمد فى الرؤية وتحليله فقسال : 
* ونرى من هذا الشأن أن أحمد يؤمنيرؤية الله يوم القياءة لاأن النصوص جاءت يها 
ولكنه اند يؤمن هذا إلا يمان لا يحاول معرقة الحال التى تكون عليها الرؤية » وكونها 
من خواص الاأجسام ٠‏ أوبحال لا تكون فيها جسمية ولاشبهة جسمية ٠‏ ويرى المتاظسرة 
فى ذ لك وتحرىهذ ه العقليات بدعة من القوللا يخوض فيها ولكنه يؤمن بأنها تكسون 
بطريقة لا تؤدى الى أنيكون الله مشابهاللحوادث علأنه سيحانه لي سكمظله شسيءء 
أما حقيقة الرؤية وكيف تكون فهذه هى الشقة الحرام التى يحامى النظر فيبباء 
والولوج اليها ٠‏ ورأى أحمد فى هذ! وسط بين الذ ين نفوا الرؤية نفيا باتا علا يأخذ ون 
بالحد يث الذى أثبتها بوم القيامة لانه من أحادايث الآ"حاد ءولا يؤخذ يها ف ىالعقائد 
وبمن الذ ين أثبتوا الرؤية كرؤيتنا للأشخاص والاشياء مما يجمل الله سيحانه فى مكان , 
كالاأجسام ٠وهؤلاء‏ هم المجسمة .وقد أخفذ رأى أحمد هذا جما هير السلمين . 

وترى! حمد فى مسلكه قد اعتمد على الستة ولم يعتمد على القرآ ن وحده ؛ لان 
القران قد ورد في4 أيتان هما فى ظاهرهما متعارضتان : احداهما : قوله تعمالىى : 
* وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة” ءوالا خرى قوله تعالى : ( لا تد ركه الأبصار وهو 


يك رك الابصارع وأحمد فى مسلكه لا يجعل القران عتضصاسن, ؛ قلا يغرب بعضه بسغطنمعس يف 4 





(1) المرجعالسابق : 7١+ /١‏ ؟. (؟)الصواعق المرسلة: .م .١‏ 





[5ه*) 


فاستمان بالسنة عوفيها الفصل » وعلى ذ لك أثبت الرؤية يوم القياسة » ولعله جعل 
النفى فى الا يةالثانية انما هوفي الد نيا .ولقد سلك هذا المسلك ابن قتيية فنى 
اختلاف اللفظ فقد قال يعد أن نكر الآيتين السابقتين »وقوله تعالى لموسى :” لن 
تراني ” أنه أراد لا تد ركه الابصار فى الد نيا ,وأراد لن ترانى فى الد نيا لانه تعالى 
احتجب عن جميع خلقه في الد نيا وتجلى لهم يوم الحساب ويوم الجزاء والقصاص »؛ 
فيروئه*(/١١أ,‏ 
قلت : والقول بأن الامام أحمد يحمل نفى الرؤية الوارد فى القرآن على تشيس.ه 
لها فى الد نيا لا يتغق سع اثباته لرؤية النبى صلى الله عليهوسلم ربه ليلة المعسراج ؛ 
وقد روى فى مسند و[ 5 )الا حاد يث الوارد ةفى ذلك . 
وذ كر اين الجوزى فى المتناقب يسند ه عن عبد وسرين ملك العطار مأسمعه من 
الامام أحمد منأصول السنة وأقواله فيها » ومتها قوله :”ان النبى صلى الله عليه وسسلم 
قد رأى ربهءفانه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح . رواه قتاد عن عكرمة 
ولكنه روية المصيرة 
عن ابن عباس * ورواه الحكم بن أبائعن عكرمة عن ابن عباس . ورواه على بين زيد عسسن ١‏ 
يوسفه بن مهران عن اببن عياس» والحد يث عند نا على ظاهره كما جاء النبى صلى الله 
عليه وسلم » والكلام فيه بدعة »ولكن نؤمن به على ظاهره »ولا نناظر فيه أحدا“(؟) 
وحسينا فى هذا المقام ماأورد نأه عن الامام أحمد دون أن ند خل فى تفصيلاات 
البحصلثه هو الجميع لين إحاديث النفي و الاثبات لأشسْه رؤية المنقية.رؤية العين 
والروية المثبة روية الفرٌ اد [5) | ش 
اوانذلك كان باب الرؤيا ( © ) » فقد كان رضى الله عنه وقافا عند ظواهر النصوص فى أمثال 
هذه القضايا دون جدال أو مناظرة فيها »ومن وصاياه فى ذلك قوله :” وا نلا تخاصم 
أحدا! ولا تناظره ءولا تتعلم الجد الل فان الكلام ف القدر والرؤية والقرآن وغيرها منالسئن 


مكروه منهى عنه لا يكون صا حبه وان أصاب يكلامه السنة من أه ل السنة حتى يدع الجدال 


(”" ) مناقب اب (ز. ْ 
(ع) واجع كتاب رؤية الله تعالى وتحقيق!لكلام فيها : وم+(. 
(ه )المرجطلسابق : .نا و ”ا ووسبقه في د لك صاحب تفسيرالمئا رمحمد رشيد رضآ : وثرم)!. 











(+*+_*ه ) 


ويسلم ويؤمن بالآثار”7 11 . 
ج- رهد الامام أحمد على تفى الجهمية للرؤية: 


وقد الزمهم الاماءم أحمد فى اثيات الرؤية بقوله تعالى : ( وجوه يومئف تاضسرة 
الى ربها ناظرة )/ 5 أوقد أول الجهمية هذه الآية بآن معناها غانها تنظر الثقواب 
من ربها وانما ينظرون الى فعله وقد رته »وأكد الجهمية هذا التأويل للنظر يقوله 
تعالى : (ألم تر الى ربك كيف مد الظل )[ 5 أقائلين انه حين قال : ( الم تر الى ربك ) 
أنهم لم يروا ربهم ولكن المعنى : الم تر الى فعل ريك » وقد رب الامام أحمد على 
الجهمية فى ذ لاكبقوله: ” ان فعلالله لم يؤل العباد يرونه وانما قال تعالى : ( وجوه 
يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) »وأما قولهم بأنها تنظر الثواب من ربها فقد عقب الامام 
أحمد عليهم بقوله :” انها مع ما تنتظر الثواب هى ترى ربها*[؟) 

وأما مايستدل به الحهمية من قوله : (لاتد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) 
فان الامام أحمد يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم معنى قول الله تعالى 
(لاتدركه الابصار) وسع ذلك قال ( انكم سترون ربكم ) (5) . 

وآما قوله تعألى لموسى : (لنترا نى / ١‏ افليس ,عند ألاهام أحمد دليلا لجهسم ؛ 
لاأن الله تعالى لم يقل لموسى لنأرى فيتساءل الاعام أحمد” أيهما أولى أن يتبسسعع 
النبى صلى الله عليه وسلم حين قال (انكم سترون ربكم ) أء قولالجهمى حين قسال 
لا ترون ربكم ؟ والا حاد يث فى أيدى أهل العلم عن النبى صلى اللمعليه وسلم أن أهسل 
الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم . 

ثم يورب الامام أحمد تفغسسر الرسول صلى الله عليهوسلم لقوله تعالى : ( للذ يسن 
أحسنوا الحسنى وزياد 3)! ” أبما يثبت رؤية الله تعالى وذلك فى رواية صهيب عسسن 


النبى صلى الله عليه وسلم قال : الحسئى الجنة. والزياد ة النظر الى وجه الله عز وجل! 4 ). 


.١ 9-١15 : مناقب الامام احمد : عب وءانظرأيضا‎ )١( 
(©>)عقائدالسلف: وز.‎  . >» ؟) سورة القيامة: 9+ ؟. (؛) سورة الفرقان : م‎ ( 


(ه) كما ذكرنا من قبل . (1) سورة الاعراف :#7؟١.‏ (“*و)سورة يونس: +؟. 
(م )صحيح مسلم : 8( »مسد الامام أحمد : ع/؟ + ب وفيه زياد ة.انظر الرد على الجهمية 
لا ينمند ه: 4-486 . 





(54؟ه) 


ثم يورد الامام أحمد الحدايث من حد يث ثابت البئانى عن عبد الرحمن بن أ 
ليلى عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان ١‏ استقر أه لالجنة فى الحجنة 
نادى مناد يا أهلالجنة ان الله قد أذ ن لكم فى الزياد ة » قال فيكشف الحجاب فينظرون 
الى الله( ١‏ اتعالى , 

هكذ! بواصل ابن حتبل استشهاد ه بالآيا توالا حاد يث د ليلا على وقوع الرؤية 
للمؤمتين وأثبت أن الله يرى يوم القياءة يراه المؤمنون ولا يراه الكافرو زلا نهم عن ربهسم 
محجوبون؛ قال اين حنبل : وانا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون الى ربهسم 
ويحجبون عن الله لأن الله قال للكقار ركلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجويون )! ؟ أقان! 
كا نالكافر يحجب عن الله والمؤسن يحجب عن الله ءفما فضل المؤمن على الكافر” ( ' ). 

والواقع ان رؤية المؤمنين لربهم يوم القياءة عقيد ةثابتة بالكتاب والسنة؛ وطقتهسا 
الأمة بالقبول حتى نبغت بعض الطوائف التى أنكرتهبا برد أحاد يثها أو تأويلبا 
وتأويل الآيات الوارد ة فيها » ومنهم الجهمية والمعتزلة . 

وقد أبطل الامام أحمد قول جهم فى نفى الرؤية كما قد منا ‏ وأثبت أن اللسه 
يرى بوم القيامة يراه المؤمنون ءولا يراه الكافرون . 

وقد اتفق الس لمون على ذ لك ولم يشذ عن ذ لك الا الجهمية والمعتزلة ودليل 
من أثيتها نصوص القرآن الصريحة والاأحاد يث الصحيحة بيتما لجأ منأتكرها الى تحكيم 


آرائهم وتأويل ماورد فى اثباتها بمالا تقبله اللغة ولا يحتمله المقام . 


)١ )‏ ارد على الزئاد قةَ ضمن عقاعب السلفب 0 لاير » وفى تساخة فيتجلى لهم . 
(؟) سورةالمطففين :م١.‏ 
(م) الرد على الزناد قة: بام »أيده الملطى فى كتاب التنبيه والرد :1م11٠‏ 





(ه؟ه) 


عر قضية القول يخلق القسرآن * 





أ قولالجهم بخلق القرآن وأدلته على ذ لك : 





سألة القول بخلق القران من اللساكل المتصلة بمبحث الصفات الالهية » وقد 
قال به جهم بن صفوان والجهمية من بعده . 

والأساس الذى بنى عليه الجهم قوله بخلق القرآن هو نذيه لصفة الكلام عن الله 
تعالى كبقية صفات المعاتى على نحو ماشرحنا من قيل »فهو لا يثبت لله كلاما ذاتيا 
قائما به ولدّن كلام الله عند ه مخلوق بخلق الم غيره كاللوح المحفوظ أو على لسا ن 
الملك . . .الخ . ويسمى متكلما بخلقه للكلام لابقياء الكلام به »والقرآن كلام الله فهسو 
اذا مخلوق كبقية كلامه . 

وقد أجمعت المصاد رعلى أ نالجهم كان يقول بخلق القرآ ن كما ذكره الاسسسام 
أحمد( ١‏ أذكر ذلك عنه الملطى( ؟ أورد عليه وقال أبو الحسن الأشعرى: * كان يقسول 
جهم بخلق القرآان”(؟ ) ء وقالالا سفرائينى فى حكاية رأى الجهم * كان جهم يقول 
كلام الله حادث » ولكن لا يجوز أن يسسى متكلما بكلامه “51 21 وقد نسب ابن خؤزيمة 
ذلك إلى الجهمية فى كتابه ” التوحيد واثبات صفات الرب ” حيث عقد لذ لك بابا مستقلا 
وسماه " باب من الأدلة التى تدل على أن القرآن كلام الله الخالق » وقوله غير سخلوق / 
لاكما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة *( © )ون هب الشهرستانى الى ” أن الجسم 
موافق المعتزلة فى القول بخلق القرآن(1 )»2 وذكر عنه الرازى ذلك كذ لك ( 5 أ » وحكى 


شيخ الاسلام ابن تيمية عن جهم أنه قال :ان القرآن ليس كلاء الله على الحقيقة وانما 


)١ (‏ عقاعد السلف : ؟ب#. ( ؟)التنبيه والرد : 5؟5١.‏ 
( » ) مقالاات الا سلاميين : عار ؟ ه (ع) التبصير في الدين : ؟*ء 
( ه) التوحيد لابن خزيمة : 115 5+ ( 3 ؛ الملل والتجل : هلم بل ان المعتزلة 


3 اخقوت 9 
. د 


(*) اعتقادأات خرق المسلمسن :#. .١‏ 





(5مم ) 


هو كلام خلقه الله فينسب اليه »وقال شيخ الاسلام أيضا : إن الجهمية والنجاريسة 
والمعتؤلة زعموا أن القرآن مخلوق”( )١‏ , ظ 

وأيد المقريزي فى خططه ماقاله كتاب الفرق وقال : * ان الجهمية يقولون يخلق 
القرآن”( 5 ) » وقد أيد جهم قوله بخلق القرآن بآيات قرآنية تدل فى رأيه على ذ لك . 
وكد لك استد ل ببعض الا حاد يث وببيعض الأدلة العقلية مبينا وجه دلالتها فى نظسره 
على مذ هبه وقد تتاول الامام أحمد استدلالااته هذه بالرد والابطال ولا تريد أن 
نذكر هنا ماأورده جهم من هذه الآيات ولا مان كره بيانا لوجه دلالتها على مذ هبه 
ولكئنا نؤخر ذ لك الى موضعه حيث تعرض ابطال أحمد بن حنبل لمذ هب جهم وأدالتسه 


عليه » دنكتقى بذكرها هناكق قبل ذكر الرد عليها تحنبا للاطالة . 
بات مذ هب أأحمد بن حتبل فى عدم القول يخلق القرأ ن : 


وقيل أن نذ كر ابطال الامام أحمد لقول الجهم والجهمية بخلق القرآن تذكر 
هنا مذ هب الامام فى عدم القول بخلق القرآن وأدلته على ذلك » ويدل كلام الاسام 
أحمد على أنه كان يرى أن القرآن غير مخلوق » وكان يتطق يهذ! تابعا للسلف الصالح 
الذ ين قالوه ٠ولم‏ ييتدعه ابتداعا »وخلاصة قوله : ارالقأت كلام الله وكلام الله غسسمير 
خلق الله وأن القرآن من أمر الله وأمر الله غير خلقه »وأن القرآزمن علم الله ,وطلم 
الله غير خلقه »وقد أخنذ إبن حنبل هذا كله من تصوص القرآن ومن أ حاديث الرسسول 
صلى الله عليه وسلم » وآثار الصحابة »لان مذ هبه الا تباع للسئة فى هسذا الموضوع 
وغيره من الموضوعات ٠‏ ويقول فى تقرير مذ هبه فى القرآن : * آمركم أن لا تؤثرو! على القرا ن 
شيثا »فانه كلام الله عز وجل وما تكلم الله به فليس بسخلوق وما أخبر به عن القرون 
الماضية فغير مخلوق ومافى اللوح المحفوظ ٠ومافى‏ المصا حف وتلاوة الناس وكيفما قسرئٌ 
وديغما يوصف فهو كلام الله غير مخلوق »فمن قال :مخلوق فهو كافر بالله العظيم وسن 
لم يكفره فهو كافر”1 ' أونقل عنه عد يد من تلاميذ ه وأصحابه انه قال يهذ! . 
( ١ع‏ مجموعالفتاوى :+ /١-46م١.‏ (؟) خطط المقريزى :7/5 95+. 
) عقيد 5 أهل السنة للامام أحيد ضمن شف رات البلا تسن : .ل «مساعل الامام أحنند 


للنيسابورى : ؟/ ؟ ن وءمناقب الامام أحمد :7+ ١-م‏ وءطبقات الحتابلة: 5/1 ؟ : 
1ه 











(#” ه ) 


قال ابئه صالح قال أبى :أسماء الله فى القرآن والقرآن من علم الله وعلم الله ليس 
بمخلوق على كل وجه وعلى كل جهة وعلى أى حال . 

وفى رواية النيسابورى : قال :القرآان علم من علم الله وسن زعم أن القرآن مخلوق 
فقد كفر بالله تعالى »فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر”( ١‏ أوسكل عمن قال : القران 
مخلوق »ء فقال : من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر يقوله تعالى : ( فمن حاجك 
فيه من بعد ماجاءك من العلم )( ؟ )أفليس هو القرآن ؟ ومن زعم أن علم الله وأسسماءه 
وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك فى ذلك , اذ! اعتقد ذلك » وكا نرأيه ومذ هيه دينا 
يتد ين به »كان عند نا كافرا*( 5 ) . 

وكما ن هب الامام الى كفر من قال بخلق القرأآن فقد نهى عن الصلاة خلق من 
قالبهذه المقالة *( ؟ ) ءوأملى على تلاميذ ه قوله ” القران كلام الله غير مخلوق مسن 
حيثما سمع وى ءمنه بد أو اليه يعود”*(5)» وقال :أرأيت جبريل عليه السلام حيسث 
جاء الى النبى صلى الله عليهوسلم فتلا عليه تلاوة جبريل للنبى صلى اللمعليه وسلم أكسان 
مخلوقا ؟ ماهو مخلوق *(1 )أى كان ذلك الأمر مخلوقا : ماهو مخلوق . 

وقد استدل الامام أحمد على قوله بعدم خلق القرآن بآيا تمن كتاب الله كما 
قالى يعقوب ين ابراهيم الد ورقى :سألت أحمد بن حنبلعمن يقول : القرآن مخلوق ؟ فقال : 
كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيا تمن القرآن (ولقن ابتعت أهواءهم من بعد ماجاءك سن 
العلم) (”"اءوقوله( بعد الذى جاءك من العلم)[4 ) .وقوله : (أنزله بعلمه )(1 )فالقران 
من علم الله »ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافرء ومن زعم أنه لا يد رى علم الله مغلوق 
أو ليس يسغلوق ؟ فهو كافر» أشر مسن يقول القرآن سخلوق*( ١ ١‏ )» وقالالنيسابسورى : 


١ (‏ ) مساعل الامام أحمد للنيسابورى : ؟/ "و ولع و وءطبقات الحتايلة: 9/؟؟. 
(؟) سورة العمرا ن: +١‏ . ١م‏ ) الشريعة للا جرى : درء (»4)المرجعالسابق :(ر, 
(ه) طبقات الحنابلة: /١‏ وم و.م وس > المنهج الأحمد : ١/ه*١.‏ 

() مسائلالامام للنيسابورى: ؟/ ه١١‏ («) سورةالبقرة : .؟١.‏ 

(م) سورةآل عمران : .0١‏ (8) سورةالرعف : *»*ؤء. 

)١ .(‏ طيقات الحنايلة: ١/ر>١2.‏ 





(+” اه ) 


سمعت أحمد بن حتبل يقول : أربيع مواضم فى القرآ نفمن زعمأن القرآن مخلوق فهو كاف 
وسكل ابن حنيل عن القرآن كلام الله غير مخلوق منهيد أواليه يعود ؟ فقال” منه دآ علوت 
واليه يعود حكمه *( 5 )ء وقال فيمن قال بخلق القرآن: ألحق به كل بلية (؟ )ءوقال 
فى حكمهم أيضا : كفار بالله العلى العظيم وسكل عن اين أبى ذوّلد؟ فقال : كافسر 
يالله ”(؟ )2 وقيل له : فما تقول فيمن زعم أنالقرآن مخلوق ؟ فقال : * أقول :انه 
كافرء وقال فى دمه : حلال بعد أن يستتاب *(5 أوقال زياد ين أيوب ؛ كانت عنسك 
على ب نالجعد ” قسألوه عن القرآن ؟ فقال : القرآن كلام الله »ومن قالمخلوق لم أعنفه 
وقالزياد بن أيوب : ” فذكرت ذلك لأحمدبن حتبل فقال : مايلغنى عنه أشد سسن 
هذ !”17 أوالقرآن عند الامام أحمد كلام الله وتنزيله وليس بمخلوق (7) , 

وقد قال أبو خليفة الفضل بن الحباب: فى مقالة ابن حثبل : ” صداق والله فى 
مقالته وقسع كل بدعى بمعرفته قوله الصواب ومذ هبه السداد هو المأمون على كل الأ حوال 


والمقتدى به فى جميع الفمال*(14ا, 
ج- ابطال أحمدين حنيل لقول جهم بخلق القرآن وأدلته : 


يرى أحمدداين حتب ل أن قول الجهم والجهمية بخلق القرآن لا يستند الى تنص 
شر من الكتاب والسنة خلافا لما يذ هب اليه جهم من استد لاله على مذ هبه بالكتاب 
والستة . 

وفى سبيل تقرير أحمدبن حتبل لعدم استتاد القول بخلق القرآن الى أسساس 
شرعى وابطال مايذ هب اليه جهم منذ لك يتناول أحمدين حنيل الأيات والاحاد يث 
التى استدل بها جهم على مذ هبه ميطلا استدلاله بها »ومبينا المعاتى الصحيحة لهذء 
الأيات التى تخالف فهم جهم لها ءواستنتا جاته منها . 


. مساكل الا مام للنيسابورى : ؟/ عم رءطبقا.-دالحنايدكة: ذأ/ه*”‎ )١( 
5اأء‎ (٠ هر/١‎ : طبقات الحنايلة‎ ) ” 5 .١ (؟) مناقب الامام أحمد :0ه‎ 


(ع) المرجعالسابق 886/١:‏ (. (ه) المرحجعمالسابق : ١/ر+ه١.‏ 
(+) المرجعالسابق : ١.١7/١‏ (#) طبقاءتالحنابلة: إ/ .عم متاقب أحمد:+1. 


( م ) طبقات الحنايدة : و /ر. م؟. 








(189+ه< ) 


وكذلك يورد من القرآن منالآيات الكريمة مايراه دالا على أن القرآن غير مخلوق 
خلافا لما يذ هب اليه الجهمية من دلالة القرآن على أنه مخلوق كما يزعمون . 


-فأما ابطال أحمد بن حنيللا ستد لال جهم على مذ هبه بالقرآن فذ لك على النحو 


أولا : استدل جهم على مذ هبه بقوله تعالى : ( انا جعلناه قرآتا عربيا )( ١‏ )على 
أن جعل بمعنى خلق »فكل مجعول مخلوق «فالقران - على حد زعمه ‏ مخلوق . 
وقد أبطل الامام أحمد هذا الاستدلال فبين أن كلمة جعل فى القرآن لا تأتى 
دائما يمعئى خلق » بل قد تأتى بمعأ نو أخرى غمر الخلق » ومنثم ليس ضروريسا 
أن تكو الآيةالمذ كورة د الةباستعمال هذا! اللفظ على خلق القرآن بل تكون 
دالة على معنى آخرء وهذ! هو الواقع الصحيح »وتفصيل ذلك كما يورده الامام 


ع 


أحمد أن كلمة جعل فى القرآن قد تسند الى المخلوقين »وقد تسند الى 


فاذ! اسئد ت الى المخلوقين فعلى وجهسين:- 
الأول : على معتى التسمية . 
الثانى : على معنى فعلمن أفعالهم . ض 

ومن الآيا تالدالةعلى مجيرء الجعل فى القرآن بمعنى التسمية قوله تعاللى : 
(الذ ين جعلوا القرآن عضين )| ؟ )أى قالوا : هو شعر وانباء الاأولين ‏ وأضفات أحلام 
فهذا على معنى التسمية» وقال تعالى : ( وجعلوا الملائدة الذ ين هم عباد الرحسن 
اناثا )(/1) يعنى أنهم سموهم اناثا . 

ومن الآيات الد الة بكلمة جعل على فعل من أفعال المخلوقين قوله تعاللى : 
( يجعلون أصابعهم فى آف انهم )! ؟ )أى يضعون ؛فبذ! على معني قعل من أفعالبم : 


وفى قوله تعالى : (حتى اذا جعله نارا قالآتوتى افرخعليه قطرا )( © أأى صيره نأا. 


.و١‎ : سورةالزخرفا: "#. (+) سورةالحجر‎ )١( 
سورة الزخرف : و١. ()) سورةالبقرة: و١.  (ه)سورةالكهف:*و.‎ )+( 





(؛.ه) 


واذ! اسنددت كلمة جمل الى الله عز وجل فعلى وجهين كد لك : 

الأول : على معائى خلق . والثانى : على معان أخرى غير خلق . 
| وسن الآياستالدالةعلى أن جعل بمعنى خلق قوله تعالى : ( الحند الله السذى 

خلق السموات والا رض وجعل الظلمات والنور)( ١‏ ايعنى وخلق الظلمات والثنور 
وقوله تعالى : ( وجعل لكم السمع والابصار) ( 5 )أى وخلق لكم السمع والا يصارء وقوله 
تعالى : ( وجعلنا الليل والنبار آيتين ) (؟ أأى وخلقنا الليل والنهار آيتين» وقوله 
تعسالى : ( وجع لالشمس سراجا )|( ؟ أ »وقوله تعالى : ( هو الذدى خلقكم من تغسسس 
واحد ةوجعل منها زوجها )( 5 ) أى وخلق متها زوجها » وقوله تعالى : ( وجعسل 
لها رواسى ١()‏ )أى وخلق لها رواسى » ومثله فى القرآن كثيرا /) . 

أما مجيوء جعل بمعان أخرى غير خلق ففى قوله تعالى : ( ماجعل الله سسسن 
بحيرة ولا ساعبة)[ 4 ألا يعنى ماخلق الله من بحيرة ولا ساعية علا يعني ذلك ويل معتى 
زمااجعل ) أى ما شرع ووضع 1 

وقال تعالى لا براهيم (انى جاعلك للنا س اماما 1١0)‏ ألا يعنىاتى خالقك للتاس 
اماما »لان خلق ابراهيم كان متقدما ٠وقال‏ ابراهيم زرب اجعل هذا البلد تذ[' ُ 
وقال ابر هيم أيضا رب اجعلنى مقيم الصلاة( ؟ ١‏ الا يعنى أخلقنى مقيم الصطلاة؛ 
وقال تعالى : (يريد الله ألا يجعللهم حظا فى الآخرة)( 5 ,)١‏ وقال تعالىلا, موسى : 


(انا رادوه اليك وجاطوه من المرسلين )( ؟ ١‏ الا يعتى وخالقوه من المرسلين لان الله 


.١؟ (؟) سورة التحل :رنه. ( )سورة الا سرا؟:‎ .١: سورةالا تعام‎ )١( 
١ : سورةالتور:1(. (ه) سور ةالاعراف: وم(9. ( )سورةالتحل‎ ))( 
انظر الرد على الزنادقة ضمن عقائد السلف : .باء‎ )«*( 


(م) سورة المائداة :م+.١.‏ (و)انظر تفسير البيضأوى : >15. 
)١١(‏ سورةالبقرة : “#.١و. )9١(‏ سورةأيراهيم : ه 
(؟) سورةابراهيم :.ع. )١+(‏ سورة أل عمران : +ا1(. 


(ع١)‏ سورةالقصص : ب#. 


)ه941١(‎ 


وعد أم موسبى أن يرد ه اليها »ثم يجعله من بعد رسولا .وقالتعالى : و ويجع سل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم ١‏ 0 فيخلقه فى 
0 » وقال تعالى : ( ونريد أن نمن على الذ ين استضعفوا فى الأرض وتجعلهسم 

ئمة ونجعلهم الوارثين )|( ! ألا يعنى ونخلقهم أئمة ونخلقهم الوارثمن »وقال تعالى : 
(فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ][ ؟ الا يعني خلقه دكا ؛ ومثله فى القرآن كثير. 

وبعد بيان هذ هالمعائي الكثيرة للجعل فى القرآن يتساءل أحمدين حني سل 
مستنكرا »5يف يخص الجهمى لفظ ( جعل )ب( خدق )رغم أنه ورد أيضا بمعنى غير خلق » 
يقول الامام أحمد : فاذا قال الله ز جصل ) على معنى خلق »وقال جعل ) للسى 
غير معنى خلق «فأى حجة قالالجهس . جعلعلى معثى خلق ؟ فان رد الجهيسمسى 
الجسلالى المعتى الذدى وصفه الله فيه والا كان من الفا ين يسمعون كلام الله تسم 
يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون» ويعد بيان وجوه استعمال لفظ رجعل ) فى 
آى الذ كر الحكيم »يرجع الامام أحمد الى الآيةالكريدة التى استدل بها الجهسى وهى 
انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )[؟ )أى جعله عربيا » جمله جعلا على معسنى 
فعلا من أفمال الله على غير معنى خلق » وفى رواية قال الامام فى قوله (انا جعلناه) 
أى وصفناء .( 5 ) 

ويذ كر آيات أخرى تعين على تغفسيرها تفسيرا صحيحا مثل قوله تعالى : (لتكون 
م نالمنذ رين بلسا زعربى مبيمن )[1 أ ءوقوله تعالى : ( فانما يسرناه بلسانك )(”) فلما 
جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم »كان ذلك فعلا م نأقعال 
الله تبارك وتعالى » وجعلالقرآن به عربيا يعنى هذا بيان لمن أرات الله هسسسداه 
مبينا ؛ ولبيس كما زعموا معناه أنؤلناه بلسان العرب وقيل بيتاء /4)ع وقال البييضاوى : 


” بين للعرب يدل على أنه تعالى صيره كذلك*(1), 





(1) سورة الا نفال : بم . (؟) سورة القصص: ىم. ‏ (« إ)سورةالاعراف:*؟١.‏ 
( » ) سورةالزخرف:م, ١‏ م ) انظر طبقا ت الحهئتابدة 00 
(؟ )سورةالزخرف:*م. ( “ا )سورة مريم: 89 . م ) عقائد السلف: +“«#. 





(5) تفسير البييضاوى : 55> . 


(45ه) 


ثانيا : است لالجهم على مذ هبه بقوله تعالى : ( الله خالق كلشبء )( ١‏ أعلى أساس 
اعتراف أهلالسنة بأ نالقرآن شر * فيد خل فى عموم ما خلقه الله من الاشنسياء. 
وقد أجاب الاماء أحمد عن هذا الدليل ءيآن الله سبحائه وتعالى لم يسم 
القرآن بأنه شيء و!نما يسمى بذ لك مايكون بقوله وكلامه من الأشياء والمخلوقات 
كتلك التى تكون يكلدة التكوين » وهناك عمومات كثيرة فى آيات القرآن يلفظ الشو» 
ومن البد عى أتها لا تشمل الله ١‏ أو علمه »أو كلامه» أو غير ذلك معالاشسياءء 
ومسنثم فلايد خل القرآن ولا أى صفة من صفا الله تحت عموم قوله ( الله خالق 
كلشيء ) وفى بيان ذلكيقول الامام أحمد :” ان الله فى القرآن لم يسم كلاسه 
شيئا ءانما سمى شيئا الذى كان بقوله »ألم تسمع الى قوله تبارك وتعالى : 
( انما قولنا لش.ء)( ؟ أفالشيء ليس هو قوله انما الشيء الذى كان بقوله »وفى 
آية أخرى ١‏ انبا أمره ان ! أراد شسيء 51 : فالشيء ليس هو أمره انما الشغليء 
الذى كان بأمره . 
ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعنى كلامه مع الأشياء المخلوقة »قال تعالسى 
للريح التى أرسلها على عاد ( تدمر كل شى؛ بأمرريها )( ؟ اوقد أتتتلك الريح على 
أشياء لم تدمرها + منازلهم ومساكنهم »والجبال التى بحضرتهم فاتت طيها تلك الريح 
ولم تدمرها » وقال تعالى (تدمر كل شيء ) فكذ لك اذ! قال (خالق كلشيء ) لا يعسنى 
نقسه ولاعلمه ولاكلامه مع الأشياء المخلوقة »وقال لملكة سيا ووأوتيت من كل شبء)(5) 
وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته »وكذ لك ان ! قال ( خالق كل شيء ) لا يعنى كلاه 
مع الأشياء المخلوقة . 
وقال الله تعالى لموسى عليه السلام (واصطنمتك لنقفسى ١‏ أوقال تعالى : 
زيحذ ركم الله نفسه )[ " أوقال تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحسة)[ 4 أوقال تعالى : 


( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك )( 5 أث, قال تعالى (كل نفس ن اثئقة الموت)( .)١١‏ 


(9)سورةالرعد : > وءالزسر:++. (؟)سورةالتحل: .ع. (# )سورة يس: 6زم . 


(ع )سورة الا حقاف: ه,. (ه)سورةالنمل :+؟. (4*)سورةطه :١عء.‏ 
(/ا) سورةالعمرا ن:م؟. م )سورة الا نعام: عوه. (8) سورةالمائد .(١+:3‏ 
(-١)سورةالعسران:‏ هم .١‏ ش 


(8 4»ه) 


فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعمتى نقسه مع الأنفس النتى تف وق الموت وقد 
ذكر الله عز وجل كل نفس فكذ لك اف ! قال ( خالق كلش ء ) لايعنى نفسه » ولاعلمه , ولاكلامه 
مع الأشياء المخلوقة, تماما كما لا يشمل قوله تعالى : ( كل نفس ن اتقة الموت ) نفس 
الله عز وجل . 

ففى هذه دلالة وبيان لمن عقل عن الله »فرحم الله منفكر» ورجع عن القول 
الذى يخالف الكتاب والسنة ء ولميقل على الله الا الحق »فا نالله قد أخفذ ميثسساق 
خلقه فقال ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله الا الحق )| ١‏ أوقال 
فى آية أخرى ( انا حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغى بغير الحق 
وأن تشسركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وآن تقولوا على الله مالا تعلمون )[( 5 ) فقد حسرم 
الله أن يقالعليه الكذب »وقد قال تعالى : ( ويوم القيامة ترى الذ ين كذ بوا على الله 


ثالثا : م نأدلة جهم على خلق القرآن قوله تعالى : (مايأتيهم من ذكر من ربهب لم 
محد ك)[ © ) حيث وصف القرآن فى هذه الآيةيأنه محدث وكل محدداث مخلوق . 
وقد أبطل الامام أحمد استدلا لهم بهذ ه الآية وقال : * اعلم أن الشسيئينان !ا 
اجتمعا فى اسم يجمعهما فكان! حد هما أعلى من الآآخر ثم جرى عليهما أسسسم 
مدح فكان أعلاهما أولى بالمد حوأغلب عليه »وان جرى طيه اسم ذم عفأد تاهما 
أولى به »ومن ذلك قول الله تعالى فى كتابه (أان الله بالناس لرؤف رحيم)[/1) 
وقوله تعالى : و عينا يشرب بها عباد الله(" ! يعنى الابرار دون الفجسسارء 
فاذا اسجتمعوا فى أسم الانسان وأسم العباد فالمعتى فى قول ألله جل ثناؤه 


وعينا يشرب بها عباد الله. . ) يعت الأبرار دون الفجارءلقوله اذ! اتفسرد 


الابرار (!نَ الابرار لفى تعيم )( 8 )وان ا اتفرد الفجار قال تمعالس سس ى 


.*. سورةالاعراف: و»*و. (؟)سورةالاعراف:س#م. (ب# إ)سورةالزمر:‎ )١(( 
.+ الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف: + 77-7 . زه ) سورة الا تبياء:‎ ) > ( 
© : | سورة الحج :ى>. (“*ا) سورةالانسان‎ )1( 





(غم) سورة الا نفطار : 1م 





(45ه5) 


( وان الفجار لفى جحيم ١/6‏ )ءوقوله تعالى : (ان الله بالتاس لرؤف رحيم )|( ؟ أفالمؤسن 
أولى به وان اجتمعا فى اسم الناس» لان المؤمن ان! انغرد أعطى المدح لقوله تعالسى 
زان اللهبالناس لرؤف رحيم ) ولقوله تعالى : ( وكا ن بالمؤمئين رحيما )[ ١‏ أواف! اتغرد 
الكقار» جرى عليهم الذم فى قوله تعالى ( ألا لعتة الله على الظالمين ](؟ أ وقول سه 
تعالى ( أنسخط الله عليهم وفى العذ اب هم خالد ون ) 7( 5 أفهؤلا ء لايد خلون فى 
الرحمة »وفى قوله تعالى : ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض][ 1 )فا جتسسع 
الكافر والمؤمن فى اسم العبد والكافر أولى باليغى من المؤمتمن ل ن المؤمنين تفرد وا 
ومد حوا فيما بسط لهم من الرزق وهو قوله تعالى (والينإذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا )[ ”) 
وقوله تعالى : (وسا رزقناهم ينفقون 41 أوقد بسط الرزقلسليمان بن داؤد ولذ ىالقرنين 
وأبى يكرء وعمر» وعثما ن وعلى رضى الله عنهم »ومن كان على مثالهم ممزيسط له » فلم 
بهِغْ »واذا اتفرد الكافر وقع عليه اسم البغفى فى قوله تعالى (قيغى عليهم )[ 1 )وتستسرود 
اين كنعان حين آتاه الله الملكل» فحاج فى ربه » وفرعون حين قال موسى ( ربنا انك 
آأتيت فرعون وملأه زيتة وأموالا فى الحياة الد نيا )( * ١‏ أفلما اجتمعوا فى الاسم الواحد 
فجرى عليهم اسم البغى كان الكافر أولى به ءكما أن المؤسن أولى بالمدح . 
فلما قال الله تعالى (مايأتيهم من ذكر من ربهم محداث ) فجمع بين ذ كرين .ن كسر 
الله وذكر نبيه »فأماذ كر الله اذا انفرد لم يجر عليه اسم الحدد ث » ألم تسمع الى قوله 
تعالى ( ولذكر الله أكبر )( ١١‏ اوقوله تعالى زهذ! ذكر ميارك ( ١5‏ أواك1 انفرد ذكر 
النبى صلى الله عليه وسلم عفانه جرى عليه اسم الحدثء ألم تسمع الى قوله تعالى : 


والله خلقكم وماتعملون )( 5 ١‏ ) فذكر النبى صلى الله عليه وسلم له عمل ء والله له خالق 


)١(‏ سورة الا نقطار: لا. (؟)سورة الاأحزاب: م«ع. ‏ (ع)سورةالا حزاب:+). 
(8) سورة هوب :1ر١‏ . (ه) سورة المائد ة: .لم. ‏ (1) سورةالشورى: “9؟. 
(“«) سورة الفرقان: ب7ا1<-. ١‏ (م) سورةاليقرة ٠+:‏ (9) سورةالقصص: 97. 
(8.٠)سورةالد‏ خان : مره (99 ) سورةالعنكبوت : هع). 


5-3 ع 1 
(؟١)‏ سورةالا تبياء : ١اهء‏ 


)١+(‏ سورةالصافات : مو. 


(146ه) 


محداثك والدلالة على أنه جمع بين ذ كرين قوله تعالى (ماياتيهم منذ كر من ربهبسم 
محدثك ) فأوقع عليه الحدا ث عند اتيانه ابانا.وأتت تعلم أنه لاياتينا بالأنبساء 
الا مبلغ ومذكرء وقال الله سبحانه ( وذكر فان الذكرى تتفع المؤمنين)(١)‏ وقال 
تعالى ( فذكران نفعت الذكرى )! ؟ أوقال تعالى (انما أنتمذكر )( ؟ ) فلما اجتمعوا 
فى اسم الذكر جرى عليهم اسه الحدث :وذكر النبى اذا انقرد وقع عليه اسم الخلسق 
وكان أولى بالدداث من ذكر الله الذدى اذ١‏ انفرد لم يقععليه اسم خلق» ولاحسدث 
افوجد نا دلالة من قول الله تعالى (ماياتيهم من ذكر من ربهم محداث ) الى النويى 
صلى اللمعليةوسلم » لاأن التي صلى الله عليه وسلم كا زلا يعلمقعلمة الله » قلما عليه 


الله كان ذلك محدثا الى النبى ( ؟ أصلى الله عليه وسلم . 


رابعا : من أدلة الجهمية على القول بخلق القرآن قوله تعالى ( انما المسيح عيسسى 
أبن ممم رسول الله وكلمته / 5 ويما أن عيسى, مخلوق »وان كلمة الله تقسون 


لا تجرى على القرآن » لاأنه يسميه مولود! وطفلا وصيا وغلاعا يأكل ويشربء 
وهو مخاطب بالأمر والتهبى يجرى عليه اسم الخطاب ء والوعد والوعيد » ثم هو 
من ذا رية نوح »ومن ذا رية ابرا هيم ولا يحل لنا أن نقول فى القرآن ما نقول فى عيسى 
ولم تسسع أن الله يقول فى القرآن ماقال فىعيسى من ذ لك عوبيين الامام أحسد 


المعنى مرقوله حل ثناؤه ( اتما المسيح عيسبى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 


ود 


الىمريم )(1 أيأن المراد أنه كان بكلمة التكوين التى كان بها عيسى ٠وكلسة‏ 


و 


(() سورة الداريات : وه. (؟) سورةالا على :1. 
(ع) سورة الفاشية : ١؟.‏ ظ 
١(؟>)‏ الود علبى الزتاد ده ضمن عقاتد السلف ٠:‏ ١1+م-؟ارهء‏ 





(ه) سورةالنسأء : (ا١(ء‏ (1) سورةالنساء .١9١:‏ 
(١‏ * ) الرد على الزناد قة ضمن عقا كد السلف :“ا مر. 





(41ه) 


يقول الامام أحمد : وكذب النصارى والجهمية على الله فى أمرعيسى عليه السلام » 
ود لك أ نالجهمية قالوا : عيسبى روح الله وكلمته »لأن الكلمة مخلوقة » وقالت النصارى 
عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله » كما يقال : ان هذه الخرقة سن 
هذا الثوب ءوقلنا تحن : ان عيسى بالكلمةكان »وليسعيسى هو الكلمة. 

وأما قول الله ” وروح منه ” أىمن أمره كان الروح فيه »كقوله تعالى ( وسسسخر 
لكم مافى السموات ومافى الاأرض جميعا منه) (١):أى‏ “ من أمره , وتفسير روح الله 


انما معناها ءأنها ره 


ال 


23 بكلمة الله خلقها الله كما يقال : عبدالله #وساءالله 
وأرض الله ( 5 ) 


خامسا : مما استدل به الجهمية على خلق القرآن قوله تعالى ( خلق السموات والا رض 
ومابينهما فى ستة أيام )( ؟ أبناء على أن القرآن لا يخلو من أن يكون فى السماء 
أو فى الأرض أو بينهما فهو على أى حال مخلوق . ظ 
وقد أجاب الامام أحمد عن ذلك بآن الخلق والمخلوق لا ينحصران كما يقول 
الجهمية فرالسموات والا رض ومابينهما يل يشسملان أشسياء كثيرة فوق السسموات 
وسع نذ لك فان, كل هذه المخلوقات انما خلقت بالحق الذاى هو قول الله 
وما خلقت به الاشياء لا يكون منها ولاداخلا فيها بل يكون سابقا عليها فقول 
الله سابق على الخلق وليس بمخلوق » يقول الاماء أحمد :* قلتا له :أليسس 
وانما أوقع الله جلثناؤه الخلق والمخلوق على مافى السموات والارض ومابيتهما ء 
فقالوا : نعم ء فقلنا : هل فو قالسموات شيء مخلوق ؟قالوا : نهم . فقلنا : فاته لم 
يجعل مافوق السموات مع الأشياء المخلوقة »وقد عرف أه لالعلم أن فبسوق 
السموات السبم الكرسى والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لسم 
يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة واتما وقع الخبر من الله على السموات 
والا رض ومابينهما . ظ 





. سورةالجائية: م(, ( ؟)الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف: مير‎ )١( 
.» : سورةالسحد ة‎ ) “( 








(؟ه ) 


وفيما أدعوا ان القرآن لا يخلو أنيكون فى السموات أو فى الاأرض أو فيما بينهما : 
فقلنا الله تبارك وتعالى يقول : (ماخلق الله السموات والاأرض ومابينهما الا بالحق | '. 
فالذى خلق يه السموات والارض قد كان قبل السموات والارض , والحق الذى خلق به 
السموات والارض هو قوله لأن الله يقول (فالحق والحق أقول ! ؟ أويوم يقول” كن " 
فيكون قوله الحق . 

فالحق الذاى خلق به السموات والارض قد كان قب لالسموات والاارض » والحق 
قوله » وليس قوله مخلوقا”( 5 ) . 


الشاب الشا حب فيأتي صا حبه فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول له :من أنت ؟ فيقول : 


+ - 6 جٍِ ك0 لثما 
أنا القرآن أظمآات نهارك وأسهرت ليلك »قال : فيأتى به الله فيقول : يارب” . 


ووجه دلا لة الحد يث فى نظر الجهمية ماوصف به القرآن من المجيرء ولا يجييء 

الا المخلوق فيكون القرآن مخلوقا . 

وقد رد الامام أحمد بأ نالمجيمء انما هو لثواب القرآن لاللقرآن نقسه . يقول 
الامام أحمد القرآن لا يجيمء الا بمعتى أنه قد جاء من قرأ قوله تعالى ( قل هو 
الله أحد /( 9 ) فله كذا وكذاءألا ترون أن من قرأ ( قل هو الله أحد ) لا يحيئه 
الا بثوابه ءلأنا نقرأ القرآن فيقول : يارب لان كلام الله لا يجيى؟ ولا يتغير من حال 


الى حال . 


)١(‏ سورة الروم: .ره (؟) سورة ص :لم». 
0 الرد على الزناد قَة ضمن عقا تد السلف 3 ؟ااراء 
( ؟ ) وفى رواية ابن ماجه :عن ابن بريد ة عن أبيه » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرا ب 34 5 3-5 - ع 
يجي * القرآن يوم القياءة دالرج ل الشاحب »فيقول :انا الذدى اسهرت ليلك : 
وأظمات نها رك .يبن ناج كتاب الاب" 1 0 الحديث: رمام . 
يوم التادة ياب حل حلم اكرام علي لة اكوا يأرب كس كو الام يكس 


الدارس ؟/ ا يواسي ال أ 0 
(ه) سورة الا خلاص: ,١‏ + ) وفى نسخة لا يحيكه بل يجيقه ثوابه . 





(لم »ه ) 


وائما معتق أن القرآن يجمم » انما يجيىء ثواب القرآن”( ١‏ اء هكذا أيطل الاسام 


قولهم واستناد هم على الحد يث المذ كور , 


سابعا : استدل الجهمية على مذ هبهم بد ليل عقلى على السيمر والتقسيم وهو أن القران 


اما أن يقال هو الله أو غير الله . 

وبد هى أنه ليس هو الله فيكون غيره »وكلماسوى الله فهو مخلوق »فالقسران 
أذ! كما يقولون مخلوق . 

وقد أجاب الامام أحمد عن ذلك «بأن القرآن ليس هو الله ولاغيره حيث لم 
يرد بهذ ه التسمية شي ؟ منه ٠‏ وانما هو كلامه فازيد خل فى عموم من المخلوقسات 
يقول الامام أحمد *ان الله جلثناؤه لم يقل فى القرآن ١‏ نالقرآن أنا »ولم يقل : 
غيرى » وقال : هو كلامى »فسميناه باسم سباء الله به » فقلنا : كلام الله ب 
فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتد ين» ومن سماه باسم غسيره 
كان من الضالين”7( 5 ) 

أما استدلال أحمد بن حنيل يآيات القرآن على أنه غير مخلوقء فذ لك على النحو 


الات : 


: قال الله تعالى ( الا له الخلق والأمر)( " اوقد فصل الله بمن قوله وبمنخلقه , 


ولم يسمه قولا فقال رالا له الخلق والامر) فلما قال : الا له الخلق»ولم بيق شيء 
مخلوق الا كان داخلا فى ذلك . 

م ذكر ماليس بخلق فقال (والامر) فأمره هو قوله» تبارك الله رب العالمين ان يكون 
قوله خلقا »قال تعالى ( انا أنزلناه فىليلة سباركة انا كنا منذ رين »فيها يغفسرق 
كل أمر حكبم ) (؟ )ءثم قال تعالى (أمرا من عند نا )( © أوقال تعالى : (لله الاأمسر 


من قبل ومن بعد )(1 )أى لله الآمر من قب لالخلق ومن بعد الخلق ءفالله يخلق 


)١(‏ الرد على الزناد قّة ضمن عقاتد السلف : م عاؤآه 


( ؟) 


الرد على الزناد قة ضمن عقا كد السلف: اوم “ا. 


(«) سورة الاعراف :6ه. (»)سورةالد خان: :. (هم)سورةالد خان: م. 


(1) سورة الروم : ؟. 





(4>195؟ه) 


ويأمرء وقوله غير خلقه »وقالتمالى (ذلك أمر الله أنزله اليكم )( ١‏ أوقال تعالى : 
زحتىوانذ! جاء أمرنا وفار التنور)( ؟ )أى جاء قولنا” 57 ) , 
وقال صالم بن أحمد : سمعت أبى يقول : قال الله تعالى * الا له الخلق والامر» 
فأخبرنا بالخلق ث, قال : والامر فأهبرنا أن الأمر غير الخلق » وقال أ حمدين ستان 
الواسطى : قد ميز الله بين الخلق والأمر »فسمى هذا أمرا»وسمى هذا خلقا».وفرق 
بينهما قال ” الا له الخلق والأمر” وكل مخلوق داخل فى الخلق ءويقى الأمرء والامر 
ليس بمخلوق # قال الله تعالى (ذلك مر الله أنزله اليكم )( ؟ )فأ نزل كلامه غير مخلوق”)). 
ثانيا : ذكر الله كلامه فى غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا . 
وقد أورد الامام أحمد فى ذلك آيا تكثيرة متها قوله تعالى (فتلقى أدم مسن 
ربه كلما ت)[ ١‏ ! »وقال تعالبى (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله( ”7) 
وقال تعالى ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه )47 أوقال تعالى ( انى اصطفيتك 
على الناس برسالاتى وبكلاس )(1 أوقال تعالى (وكلم الله موسبى كليما )1 )١+‏ , 
وقال تعالى ( فامئنوا بالله ورسوله النبى الامى الذذى يؤمن بالله وكلماته ) ( ١١‏ /, 
فأخبرنا الله أنالنبى صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله ويكلام الله سيحا تسسه 
وتعالى »وقال تعالى ( يريد ون أنبيدلوا كلام الله 1 15 ) ه وقال تمالسى: 
(لوكان البحر مداد! لكلمات ربى لنفد اليحر قبلأن تنفد كلمات ربى ,)١0/)‏ 
وقال تعالى ( وآن أحد من المشسركسن استجارك قأجره حتى يسمع كلام لكلا 
ولم يقل حتى يسمع خلق الله . 


فهد | متصوص بلسار:. عرب مبمن لا يحتأج الى تغسير: هو مبين بحمد الله ١98‏ )أ, 


)١(‏ سورةالطلاق: م. ‏ (؟)سورة هود :.ع». (ج إعقائدالسلف:ع#ب7. 
(») سورةالطلاق : ه. (ه) طبقات الحتايلة : وارهه. 
58 35 52 5-8 لك لي . 
(+) سورة البقرة: ١.1‏ (#) سورة البقرة: ه7ا. (ير) سورةالاعراف: + .١‏ 
ل : 95 1 5 ع : 
((9) سورةالا عراف: ع»)ع».  )٠8(‏ سورةالتسا؟: ع.. (9إ9) سورةالاعراف: هرهم .١‏ 
(5( ) سورة الاعرافف:  .»+»‏ 9) سورةالكهف: و. و.()9) سورةالتوية : >. 
( ه )١‏ عقائد السلف : بالاسيرلا. 


(-+-هه) 


ثالثا : القرآن الكريم ملي ؟ بالأوامر والنواهي الكثيرة التى أمرنا فجبا بآمر ككيرة 





و شهييفا فههنا عين امون اخسترى 0وليس فى الأولى أمر وا حد بالقول 
بخلق القرآن ولافى الثانية نهى واحف عن الفول بأنه كلام الله . ظ 
وقد أورد الامام أحمد بعض هذ ه الآيات »ومتها قوله تعالى ( قولوا آمنا لال 
وقوله تعالى (قولوا للناس حسنا )( ؟ أوقال تمالى (قولوا آمنا بالذى أُنسرْل 
الينا وأنزل اليكم ) ( ؟ ) ءوقوله تعالى (قولوا قولا سد يد! )( ؟ أوقوله تعالسى : 
(فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون )( ” أوقوله تعالى ( وقل الحق من ربكم) (1 ), 
وقوله تعالى (فقل سلام )( ” أولم نسمع الله يقول : قولوا ان كلامى خلسسق , 
وقال تعالى (ولا تقولوا ثلاثة انتهوا )( 8 أوقال تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى اليكم 
السلام لست مؤمنا )1/1 أوقال تعالى (لا تقولوا راعنا )( * ١‏ أوقال تعالى : 
رولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات)( ١١‏ ) وقالتعالى : (لا تقولن لشسيرء 
انى فاعل ذلك غدا الا أنيش ا الله)( ؟ ١‏ أوقال تعالى (فلاتقل لبسا أف 
ولا تنهرهما )(/ ١5‏ أوقال تعالى (لاتدع سعالله الها آهر )١5()‏ وقال تعالى 
(ولا تقظوا أولا دكم من املاق )( ١5‏ أوقال تعالى رلا تجعل يدك مفلولةالسى 
عنقك )( ١ ١‏ أوقال تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ,)١7(/)‏ 
وقال تعالى (لا تقربوا مالاليتيم الا بالتى هى أحسن )١4(‏ وقال تعالنى: 
(ولا تمش فى الأرض مرحا )( ؟ ١‏ أومظه فى القرآ نكثيرء فهذ! مانهى الله عنه » ولم 


يقل لذا لا تقولوا ان القرآ زركلاب *( ٠؟).,‏ 


)١(‏ سورةالبقرة: ++ .١‏ (؟) سورة البقرة: ؟مر. ( + ) سورة العنثيوت: *ع. 
(؟) سورةالأحزاب: . “.2 (ه) سورةآلعمران: 4+-. (4) سورةالكهف: و؟. 
(*) سورة الانعام: عى. (م)سورةالتساء*: رباو. ‏ (4) سورةالنساء:عو. 
,٠(‏ ) سورة البقرة: »و.١.  )(9١(‏ سورةالبقرة: ع»م١9.‏ (90) سورةالكهف:-«؟+. 
م ) سورة الاسراء: م ؟. 09 ) سورة القصص: بير ء ٠١(‏ ) سورة الا تعام: ١م١.‏ 
وو ) سورة الاسراء: وى.:. (©() سورةالا نعام: ١ه .١‏ (رز) سورة الا نمام:؟م١(.‏ 


(9ؤ ) سورة لقمان : هر ١ء‏ (.؟ ) عقا السلف : روب . 








( هه ) 


رابعا : سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا وذلك فى قوله تعالى ( حستقى 
انا فزع عنقلويبقالوا مانا قال ربكم )( ١‏ أوذلك أنالملائكم لم يسمعواصوت 
الوحى ء مابين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما كذ! وكذا سنة 
فلنا أوحى الله الى محيد صلى الله عليموسلم سمع الملائكة صوت الوحى كوقسع 
الحد يد على الصفا »فظنوا أنه أمر من الساعة »ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا ء 
فذلك قوله تعالى ( حتى افا فزع عنقلويهم ) أى حتى اذا انجلى الفزع عسسن 
قلوبهم ٠»‏ رفع الملاعكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا ع ققالوا : ماذ! قال ريكسم 
ولم يقولوا : ماذ! خلق ربكم»فهذ ! بيازلمن أراد الله هداه”(1؟) 

خامسا : يستدل أحمدين حتبل با يجرى عليه أسلوب القرآن من الفصلبحرف العطف 
بمن الامور المتغايرة وعدم الفصل يمن الأمور الثايتة لشىء واحد ؛يستدل بذلك 
على آن الكلام غير مخلوق ” وذلك أن الله جل:ناؤه اذا سمى الشيء النواحد 
باسمين أو ثلادة أسامى فهو مرسل غير منفصل ‏ واذ اسمى شيئين مختلفيمنلا يد عبما 
مرسلمن حتى يفصل بينهما »من ذلكقوله تعالى (ياأيها المزيز ان له أبا شيخا 
كبيرا )( ؟ أفهذا شي؛ء واحد سماه بثلاثة أسامى وهو مرسل »ولم يقل, ان له 
أبا وشيخا وكبيرا . 
وقال تعالى (عسى ربه ان طلقدن! نييدله أزواجا خيرا منن سلمات مؤدنات 
قانتات تاعبات عابدات) (؟ أثم قال تعالى (ثييات وأبكارا )( © أفهذا شيء 
واحد فبو مرسلء قلما ذف كر يتين مختلفين فصل بينهما فذلك قوله ( ثبيات) 
فلما كانت اليكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما » فذلك قولهتمالى : 
(وأبكارا ) . ظ ظ 
وقال تعالى (ومايستوى الأعسى )11 أثم قال (والبصير )| أفلما كان البصير غير 


الأعبى فصلبينهما ثم قال تعالى (ولا الظلمات ولةلئور ولا الظل ولا الحرور( 8 ], 





)١(‏ سورؤسيا :+*؟. (؟)عقائدالسلف: و«. ‏ (#م)سورة يوسف:رلا. 
(4»»ه )سورةالتحريم: م. (»*) سورة فاطر :و١.‏ 
(م) سورة قاطر: ١؟.‏ . 


(5هه) 


فلما كان البصصير غير الاعمى فصل بينهما »ثم قال تعالى : ( الملك القد وس السلام 
سر 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المكب ر#جان اندم عما بثرلوت (١أفهذا‏ كله شي»ء 
كلذ لك انا قال الله تعالى زالا له الخلق والأمرع لآن الخلق غير الأمر فهو 
متفصل » ومعنى ذلك أن الآمر لا يكون مخلوقا لما بينهما من مغايرة »والامر من كلام 
الله فكلام الله ادا غمر مخلوق . 
سادسا :استدل الامام أحمد فى اثيات أن القرآن كلام الله ووحى منه ولي سبمخلسوق 
بأد لة من كتاب الله تعالى عوقال :* بيان ماأبطل الله أن يكون القرآن الا وحيا 
وليس بمخلوق”. 
استدل بقوله تعالى ( والنجم اذا هوى ! ؟ أوقال :ون لكأ نقريشا قالموا : أن 
القرآن شعرءوقالوا : أساطير الأولين وقالوا : أضغات أحلام »وقالوا : تقوله 
من تلقاء نقسم : وقالوا : تعلمه من غُمره » فأ قسم الله بالتجم أذ! صوق 


يعنى : القرآن ان! أتزل “فقال ( والنجم ان ! جموى,ماضل صاحبكم ) يعانى محمد 


سم مات 


عليه الصلاة والسلام ( وماغوى وماينطق عن الهوى)أى ان محمد! لم يقل هذا 
القرآن من تلقاء نفسه »فقال تعالى (ان هو) أى ماهو. يعتى القرآن رالا وحى 
يوحى )فأبطل الله أن يكون القرآن شسيئا غير الوحى علقوله زان هو) أى ماهو 
الا وحى بوحى ءثم قال تعالى (علمه )يعني علم محمد! جبريل! " أوهو ( شديد 
القوىن و مرة فاستوى )الى قوله تعالى (فأوحىالى عبده ماأوحى ) . 


قسمى الله تعالى القران وححميا ولم مث خلقا ” ( 0 


د موقف الامام أحمد من اللفظية: 


المقصود باللفظية هنا هم الذ ين يقولون : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة.فمن قال 





(9)سورةالحشر: ؟؟. (؟) سورةالنجم: .١‏ (؟)اىعلم حبريل محمد !أ : 
( ع ) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : ىا . 





(؟' هه ) 


فقد روى عد يد منتلاميذ وأصحاب الامام أحمد أنه قال : ” وقد أجمع من اد ركنا مسن 
أه ل العلم أنهم قالوا : افترقت الجهمية على ثلاث فرق عفرقة قالوا : القرآن كلام الله 
وهو مخلوق -كما بينا آنفا ‏ وفرقة قالوا : القرآن كلام الله وتسكت وهى الواقفة- 
سوق تبينهاأً فى المبحث الآ تو وفرقة قالوا : الفاظنا بالقرآان مخلوقة ء وهؤلا * كلهم 
حهمية كفا ” ( )(١‏ 

وهذه القضسية وهى قولالقائل ” لفظى بالقرآن مخلوق” من القضايا السسقى 
حدثت فى زمن الامام أحمد »وقد ظهرت هذه المسألة كما ذكر شيخ الاسسلام ابسن 


)١>( 
» تيعية - بسيب حسس, الكرابيسيى‎ 


المعاصر للامام أحمد » وليس لا حد من المتقد سين 
فيها كلام كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : * لم نحد فيها كلاما عن صحابى مضسسى 
ولاعن تابعى قفا”*( ؟ أوانه لا يعرف للصحابة رضى الله عنهم الخوض فى القرآن ( ؟ ) » وقد 
حذ رألا مام أحمد الناسعن هذه المقالة . 

وقسال لأحد أصحابه ”اياك واياك وهف! الكرابيسى لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه*( 5 ) 
ومان لك الا لاأنه كما يقول :” قد تجهم الكرابيسى وأظهر الجهمية ينيفى أن يحذ رعنه 
وعن كل من اتيمه”“(1 أءوقد اعتبر الا مام أحمد .الحسين الكرابيسى من خلفاء بشر 
المريسي (”7)غ: وقد أثبت الامام أحمد :"ان اللفظية : اتما يد ورون على كلام جهسم 
يزعمون أن جيريل انما جاء بشيء مخلوق » يعنى : جبريل مخلوق جاء به الى محسد 
صلى الله عليه وسلل“ 57 ) ءوفى رواية عنه قال : من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء 


بمخلوق وان النبى صلى الله عليه وسلم تكلم بمسخلوق” 17 ) 


)١(‏ رسالة صالح نأ حمد : وو عءطبقات الحنابلة: و/ ؟. ؟»متاقب الامام أحسد 
عير ة و المتهج الأحمد : ز/رهع .١ 45-١‏ 

(؟ )مجموع الفتاوى : + / “اا .١‏ (- )المرحعم السابق : ./لالم (. 

( »)انظر مختصرالعلو للعلى الغقور: ىلا .١‏ (ه) طيقات الحتابلة : و/رو.م. 

(+) المرجعالسابق: .*+/١‏ + ) مناقب الامام أحمد :انظر صيره .١‏ 

( .م ) مسائل الامام أحمد للسجستانى : 75+ . ظ 

(4و) طبقات الحنابلة : ١/١؟.‏ 


(5هه5) 


وسما رد يه الاماء أحمد على هؤلا ء اللفظية مايأتى :- 
أولا : ذكر قول الله تعالى (فاجره حتى يسمءعكلام الله )| ١‏ أثم تساعل قاعلا: مسن 
يسمء( 5 )؟ أى! نالسامعاتما يسمعه من غيره منالقارئينللقرآن ومعتى ذلك 
انالذدى يسسعه ملفوظا من غبره اتما هو كلام الله فكيف يقال عنه ألفاظ القرآان 
انها مخلوقة . 
ثانيا : يذكر قوله صلى الله عليه وسلم * منعوفأنا بلغ كلام ربى عز وجل 7 ؟ أوهو اتسا 
بيلفهم الألفاظ الت يتلفظ بهاءفما يتلفظ يه فهو كلام الله »فكيف يقال اتها 
مخلوقة؟ ان ذلك يؤدى الى كون القرآن مخلوقا وهو ياطل . 
18 
وينقللنااين الجوزى مذ هب الا مام حت قا كلا “ وقد كان أحمدابن حتيل ينهسى 
أن يقول الرجل لفظى بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لكلا يخرج عن الاتببساع 
للسلف الى سس 3؟) 
آما حكم الامام على مزقال بهذا القول : فقد قال الامام عد ةمرات” اللفلظ 
بالقرآن غير مخلوق ومن قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهسى كافر”( 5 أواعتيرهم الامام 
شرا من الجهمية 11 1غ وقال فى عاقبتهم : من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهسى 
مخلد فى النار خالد! قيبا لان هذا شرك بالله العظيم(7). 
وفى نظره أنهم من الجهمية - كما ذكرنا ‏ والجهسية عند ه كفار» واللفظية عند ه 
زناد قن هده الأمة وهم أشد هم على الئاس التباسا وتشبيها (5 أوقال : * يستتاب سن 


قال لفظى بالقرآان مخلوق عفان تاب والا قتل*17 أ . 


( 1) سورة التوبة: >. (؟) طيقات الحتابدة: ز/ر. مع مجموع الفتاوى وبريرا. 

(؟') انظر: أبود اود ٠ستة:‏ . +»الترمذى :ثواب القران : »؟ء أبن ماجسقدمة: ١‏ » 
الدارس »فضاكلالقرآن: مء و+ءانظر أيضا طبقات الحنايلة: 7/1 519؟. 

( ع ) تلبيس ابليس: م2 ل-ومر. ظ 

زه)سائل أحمد للسجستانى : م .وو ءطيقات الحتايلة: رع 741.29 (. 

(1 ) مساكل آحمد للسجستا نى : ع طبقات الحنابلة : ؤ/ ٠.5١‏ 

(ب#) طيقات الحنابلة: ورباعءانظر:م. زء ع7 (. 


(عم)المرجعالسابق: 7/١‏ >؟١:‏ (8)المرجعالسايق: ١ذ/؟١9.‏ 


(ههد) 


ومن ناحية أخرىسكل الامام أحمد عدن يقول لفظى بالقرآن مخلوق أيصلى خلفه ؟ 
قال” لا يصلى خلقه ,ولا يجالس ولا يكلم ولا يصلى طيه”( ١) ١‏ وأسر أصحابه وتلاميذه 
قاعلا : “لا تصلوا معهم ولاتصلوا عليب*7 5 )ءوقالأيضا :” منقال ذلك القول 
لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها فان صلى خلقه أعابد الصلا:*(؟)., 

وقال الامام أحمد :* اذا كان القاضى جهميا فلاتشهد عنده*(؟ أوقال أيضا : 
* من كان هذا قوله فحكمه ان لم يتب لا تحلذ بيحته ولا تجوز قضاياء*!/ 5 ) . 

وقد كان ١‏ نكار الامام أحمد على اللفظية ونهيه أن يقول الشخص لفظى بالقسران 
مخلوق كان ذ لك مثار تشسنيع عليه وعلى الحنابدذة واتهم يقولون بأن أصوات النساس 
بالقرأان قدا يمة عبل ومداد المصاحف كذلك . 

وقد تناول شيخ الاسلام ابن تيمية هذه القضية فحرر مراد الامام أحمد فيهاء 
ود افع عنه ضد ماشتعيه الخصوم من أقوال لم يقلها ولا يلزم قوله كذلك ؛ وفسى ذلك 
يقول شيخ الاسلام ابنتيمية :” هذا الذى يحكيه كثير من الناس ععن الاعام أحسد 
وأصحابه »أن صوت القارئين ومداد المصاحف قد يم أزلى كما نقله مجد الاين بسن 
الخطيب وغيره -كذب مفترى لم يقل ذ لكأحمد ولا أحد من علماء السلمين لامسسن 
أصهاب أحيد ولاغيره.”“(/١1١.‏ 

وذدكر شيخ الاسلام أبن تيمية قول الاماء أحمد وقال :قال لأحمد :” منه بدأ أى 
هو المتكلم به »فان الذ ين قالوا انه مخلوق قالوا خلقه فى غيره فبدأً من ذلك المخلوق» 
فقالالسلف : منه بدا #أى هو المتكلم به لم يخلقه فى غيره فيكو نكلاما لذلك المحصل 
الذى خلقه في* 701 ). ظ 

وكان الامام أحمد وغيره من أثمة السنة يقولون :” من قالاللفظ بالقرآن أو لغظى 


يالقرا ن مخلوق فهو جهمى » ومن قال أنه غير مخلوق فهو مبتداع »وفى بعض الروايات 


( و) كتاب السنة لا بته عبد الله : ؟ »ماقي أحمد لاه زه 

(؟) طبقات الحنابلة: ور ؟١م.‏ (" )رسالةابنه صالم : وير؟-. و؟,. 

60 ) كتاب السئة: هم + ( م )طيقات الحنابدكة: أ/؟ه ب )ب ومثاقب حم ل 
44م 0 هالمتهج الاحمد .١>5/١:‏ 

(() مجموع الفتاوى :0 / .7 .١07(١21١‏ 7 )مجموع القتأوى : 2/١5‏ 4؟. 





(5هه) 


عنه : من قال لفظى بالقرآن مخلوق يعنى به القرآنفهو جهس :لان اللفظ يراد به 
مصد رلفظ يلفظ لفظا »وسسسى هذ ! فع ل العيد وقع ل العيد مخلوق ويراد باللفظ 
القول الذدى يلفظ به اللافظ » وذلك كلام الله لاكلام القارئ»فمنقال انه مخلوق فقد 
قال ان الله لميتكلم يبدا القرآن ءوان هذا الذذدى يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله 
ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار سند ين الرسول . ظ 

وأماصوت العبد فهو مخلوق »وقد صرح أحمد وغيره يأن الصوت السموع صسوت 
العبد »ولم يقل أحمد قط: من قال ان صوتى بالقرآان مخلوق فهو جه :وانما قال 
من قال لفظى بالقرأن ٠‏ والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضع «فكل منيلغ 
كلام غيره بلفظ ذ لك الرجل فائما بلغ لفظ نذ لكالفير لالفظ نفسه ٠‏ وهو انما بلفه بصوت 
نفسه لابصوت ذلك الغير» ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذ لك لما كان يراد 
به المصد ر الذاى هو حركات العياد ؛ ومايحد ثعنها من أصواتهم وشكل المداد »ويراد 
به نفس الكلام الذاى يقرأه التالى ويتلوه ويلفظ به ويكتبه » منع أحمد وغيره من اطسلاق 
النفى والاثبا تالذى يقتضى جعل صفات الله مخلوقة »أو جعل صفات العياد ومداد هم 
غير مخلوق . 

وقال أحمد : تقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف :أى حيث تلى وكتسب 
وقرئ مما هو فى نفس الامر كلام الله »فهو كلامه »وكلامه غير مخلوق »وماكان من صغات 
العباد وأفعالهم التى يقرؤن ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومد اد هم فهو مخلوق » ولهف ! 
من لم يهتد الى هذا! الفرق يحار! .١١‏ 

قتص أحمد على ماجاء به الكتاب والسنة إنا نقرأ القرآن بأصواتنا والقرآن كلام الله 
كله لفظه ومعتاه سمعه جيريل من الله ويلقهة الى محمد وسنعه محمد مثه ويلغه يحيسد 

دأززر نمالا 
الى الخلقيد, والخلق ييلغه بعضهم الى بعض » ويسمعه يعضهم من بعض » ومع سوم 
أنهم اذا سمعوا كلام التبى وغيره فبلفوه عنه » كما قال ” نضر الله أمرأ سمعمنا حد يثأ 


فبلغه كما سس ( 5 ؟ءفهم سمعوا اللفظ من الرسول يصوت نفسه بالحروف التى تكلم بها , 





(١)المسرحمالسابق‏ : ؟ا/ر لاسن “”*«ا, #/ر(نا١.‏ 
( ؟) انظر أبود اود : علم : . ١»الترمكثذى‏ : ياءابين ماجه مقدمةء ر ١‏ #عتاسك : -#, 


ع 1 
مسلد الاعا, أحمب : برنا؟ )رمه عر امار ه/ 1 وكه9. 





( هه ) 


ويلفوا لفظه يأصوات أنفسهم وقد علم الفرق بين من يروى الحد يث بالمعنى لا باللفظ 
واللفظ المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول »نان كان صوت المبلغ ليس صسوت 
الرسول »وديس ماقام بالرسول من الصفات والاعراض فارقته وماقامت بغيره .يل ولاشقوم 
الصفة و اللعرض بفسر - 000 

وكان الامام يآمر أصحابه أن يقولوا : القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق », 
ولهذ! قا لالبخارى فى “ كتاب خلق الافعال* ان * اللفظية ” هؤلا ء يذ كرون قولهم 
عن أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله » وموضع الشبهة أنه إذ!ا قال هذا .فالا مارة 
تكون الى الكلام من حيث هو كلام مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العيد وصوته< 5.) 

وقال صاحب كتاب أحمد بن أحنيل بين محنةالد ين و محنةالدتيا: “ان 
الامام أحمد لم يذ هب اطلاقا أو لم يد ر بخلده أن التلفظ بالقرآن قديم وغير مخلسوق , 
لان الامام أحمد كان يعارض الكلام فى هذه السسألة أصلا » وييد ع المتكلمين فيبا 
أساسا » وهوان جهلهم أو كفرهم فهذ! لانه الحقوا هذه المسألة بالعقاعد مباشرة 
وخاضواأ فيها من غير علم » وحملوا العقل مالم يحتمل , وتكلموا فى الا لوهية وصغات الله 
بالكلام غير المستود .والمقام غير المعهود *(”7). 

وقال صالس بن أحمد : تناهى الى أن أبا طالب يحكى عن أبى أنه يقول : لفظى 
بالقرآن غير مخلوق فأخبرت أبى بذلك فقال : من أخيرك ؟ فظت فلان» فقال ابعسسث 
الى أبى طالب »فوجهت اليه فجاء وجاء فوران فقال له أب أنا قلت لك لفظى بالقرآن 
غير مخلوق ؟ وغضب وجعل يرعد »فقال : قرأت عليك قل هو الله أحد فقلت لى»ليسسس 
هذا بمخلوق ؟ فقال له : لم حكيت عنى أنى قلت لك لفظى بالقرآن غير مخلسوق ؟ 
وبلغنى أنك وضعت ذ لك فى كتاب وكتبت به الى قوم »فان كان فى كتابك فامده أشضد 
المحوء واكتب الى القوم الذ ين كتبت لهم انى لم أقل ذلك »فجعل فوران يعتذر لهء 


3 لي 0 مه م ع م + 
وا تصرف من عند ه و نظو مرعوسب) » قعاب أبوطالي فذ كر أنه قد كان حلت تن لَلى من كتايبه ل 





. مجموعالقتاوى: ؟5١/ 9-9و بتصرف‎ )١( 
.١*///١١6: (؟)المرجعالسابق‎ 


ع 





(مهه) 


وأنه كتب الى القوم يخبرهم أنه وهم على أبى فى الحكاية”( )١‏ . 


ها - موقف الا مام أحيك من الواققة : 


الواقفة عند الامام أحمد :هم كل من قال القرآن كلام الله ووقف:ولم يقل ليسسسس 
يمخلوق «وقد سكل الامام عمنيقول :” انا أقف فرالقرآن تويّعا قال : ذلك شاك فى 
الد ين اجماع العلماء والائمة المتقد مين على أنالقرآن كلام الله غير مخلوق.هذ! الد يسن 
الذى أد ركت عليه الشيوخ » وأد ركت من كان قبلهم على هذ ١*(؟‏ ) . 

والمراب من الواقفة عند الامام كما ذ كره تلاميف ه ” من لا يقولون غير مخلوق 5ا هل 
السنة ولا يقولون : مخلوق كالجهمية ٠‏ والروايا تصريحة فى ذلك ؛ قال أبونا اود ممسع تت 
أأحمد سكل .هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله شم يسكت ؟ قال الامام: ولم يسكت؟ 
لولا ماوقع فيه الناس كا نيسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لاأى شيء لا يتكلمونه؟ 
وذكر رجلين كانا وقفا فى القرآن ودعيا اليه فجمل يدعو عليهما وقال فى هذ ! لاأحد هسا 
فتنة عظيمة وجعل بذ كرهما بالمكروه . 

يقول أبو داود : رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهليفداد ممن وقف فيما يلفنى , 
فقال :اغرب لا أرينك تجيى؟ الى يأبى ولميرد عليه السلام ٠‏ وقيل للامام : كتب اليك 
فلان -رجل م نالمحد ثين كان قذ فى بالوقف ‏ كتابا يأتونك به ؟ قال :ما حب كتابا مثله 
اذا كان على ذلك الرأى فقيل له : لعل فيه شيكاء فأذ ن أريأتواب*(؟ ) 

ويقول أيود اود : ” سمعت أحمد قيل له : ان فلانا »يعنى هذا الرجل ٠روى‏ عنسك 
أنك أمرته أن يقف قال الامام :وأنا لم أثبته معرذة الا بعد ءوانه ربما سألنى الانسسان 


عن شي ء فاقف لا أقف الا كراهية الكلام فيه”(؟) , 





: مجموع الفتاوى‎ ١ رسالة صالس .:ورعك.ه؟+: منا قب الا مام أحمد : هن‎ )١( 
.١ أ /لما]‎ 5 

(؟) طيقات الحتابلة : وم ؟+*(. 

(” ) مساكل أحمد للسحستا نى : > ؟ » الشريعة للا جرى لااره 

(ع) مساغعل أحمد للسجستاني : > ؟. 


(9هه) 
0 عرض ااء 
وظاهر مما قدمنا.ادث الامام أحمدج على هذا الرأى »ون هب الى عدم صحة 
قول الواقفة وكفرهم ٠واعتبرهم‏ أنهم شر من الجهمية( ١‏ أءوقال ” هم شر الأصستاف 
وأخبثه ا" 5 أ ورأى أحمد بن حتبل فيهم يتمثل فى أن من قال بهذا القول كفرء 
ولا يصلى خلفه »والنص الآتى دلي ل على ماذ كرنا :” سكل الامام أحمد عن الواقفى أيجالس؟ 
قال : اذا كان يخاصم لا يكلم ولا يجالسر*( ؟ ١غ‏ وقيل له الواقفة كفار؟ فقال: كقفار»ء 
ولا تشكن فى كفره* [ ؟ )»ومن ناحية أخرى »” قبل له ماترى فى الصلاة خلف من يقول 
فى القرآن كلام الله ويقف : قال الامام : يعجبنى أن يجفوا” » وسأله أحد أصحابيه 
عمن أمسك ء فقال : ” لا أقول »ليس هو مخلوقا »ان! لقينى بالطريق + وسلم على » أسلم 
عليه ؟قال احمد :لا تسلم عليه »ولا تكلمه كيف تعرفه الناس اف ! سلمت طيه؟ وكيف يعسرف 
هو أنك متكر عليه ؟ فاذا لم تسلم عليه عرف الذ ل وعرف أنك أنكرت عليه , وعرفه التاس ل © ) 
وقال محمد بن, حسين الأحرى فى بيان معئى قول أحمدبين حتيل فى هذ!المعنى : 
”لم يخلف أهل الايمان أنالقرآن كلاء الله عز وجل »خلما جاء جهم فاحدث الكفسر 
بقوله: ان القرآن مخلوق ءلم يسم العلماء الا الرد عليه بأن القران كلام الله عز وجسل » 
غير مخلوق بلا شك »ولا توقف فيه »فمن لم يقل * غير مخلوق سمى واقفيا »شاكا فى ديشي . 
وفى نظر الآ جرى : ” الواقفة الذ ين قالوا : القرآن كلام الله ووقفوا وقالوا :لا نقول 
غير مخلوق » فهؤلا ء عند كثير من العلماء مدن رد على من قال بخلقالقرآن ٠‏ قالوا : هؤلا ء 
الواقفة : مثل من قال : القرآن مخلوق وأشرءلانهم شكوا فى د ينهم وتعوذ بالله ممن يشك 
فى كلام الله عز وجل ٠‏ أنه غبر مخلوق”(7) . 
وكان يقول : ” الواقذة والجهمية واللفظية عند نا سواء” 47 أواياك ومتاظرة مسسسن 


ع . 31 +اه - 00 - + ع 8 
لحذاءث فيه وكال باللفظ يرة ومان ؤ كقا ثيه فقال لاأادرى مخلوق أو ليس بمخلسبوق ؟ٍ 


(١)انظر‏ طبقات الحتابدة: جو/ ع«#ارء انظر؛ 95/١‏ 1/؟(”. 

(؟) رسالةالسئة ضمن الرد على الزناد قة: لآلىرء. الم )مسا تل أحمد للنيسابورى : ؟ لاما ٠‏ 
()) مناقبأحمد :بام ١.‏ (ه)مسائل حمدللسجستاض :)+؟» الشريمةللجرئنير, 
(1) الشريعة للا جرى: بار . (“) المرجعالسابق :لام. 


() مثا قب احمد : بام زه 





(1ه) 


واتما هو كلا الله »فهو صاحب بدعة »مثل من قال هو مخلوق*7 ١‏ أوانما هو كلام الله 
وليس بمخلوق » وهكذ ! يرشد تا هذا النص الى مث هب ابن حنبل فيمن تكلم فى هده 
المسائل » ومنعه عن البد ع وأهله . 

وقد تواتر عن الا مام أحمد تكقير من قال بخلق القرآن 7( 5 )كما ذكرنا من قبل . 
وقد ن هب الامام الى ان القرآن كلام الله من أوله الى آخره ليس منه شىئء مخلوق . 

وقد ورد عن ساعر أكدة السلف فى عصر أحمد وقيل عصره فى تكفير الجهم والجسمية 
واعتير الاماء أحمد وغيره/أئدة السلف الجهسي »من أهل الضلال وقالوا :* ليس الجهسى 
من أهل القبذة » حلال الدم علايرث ولا يورث هلأن الجهم قال :لا جمعة ءولا جماعسة 
ولا عيد ين »وقال ومن لم يقل القران مخلوق فهو كافر ٠١‏ ؟)ءوقى نظر الامام أحمد 
اللفظية والواققَة هن الجهمة. 

أما النصوص والآثار عن السلف فى أن القرآن كلام الله غير مخلوق »فلو اشستفلت 
بنقل قولهم ليلغت أسماؤهم الوفا » ولكن اختصرت ينقل أقوال الا ما أحمد فقط وخلاصسة 
قوله :” القران كلام الله منزلعلى قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق من 
حيثما ل (١‏ 5),: وهو امام أهل السنة قام مقاما لم يقمه أحد من المتقد مين »ولا مسن 


المتا خرين . 


(و) طبقات الحنابلة: و/ ؟ع؟ءمتاقب أحمد :+7 .١‏ 

( + ) راجع العلو للعلى الأعلا : و ؟ ب؟ءطبقات الحنابدة: 9/ .م« 7ع ءمناقب الامام أحمد 
1ك به لم 00 [ 

(م#) مختصر العلو: و#أارء 9+9؟ء».# بوءمساتئل النيسابورىق: +/م١إءمسائل‏ 
السجستاني : ب + ؟: . ب“ ؟» تاريخ يفداد :“7/ + وءانظر أيضا كتاب السسنة 
لعبد الله بن أحمد : + (ء مجموع الفتاوى: /1١5‏ .ه2١‏ (8. 

ع) طبقات الحنابلة : ,/ .م . 


زه المرجم السابق :ا /ر.* (-((و. 





)ه51١(‎ 


2# أفذعال العياب بيني 





أ قول جهم بالجبر فى أفمال العياد : 


د هب الجهم الى القول بالجسر واشتهر هو ومن تبعه بهذا المد هب سبوا 
بالجسر ية» وقد ذ كر هم وذكر مذ هبهم هذا كل من الأ شعرى والبيغدادى والاسفرايينى 
وابن الجوزى والرازى وغيرهم من مؤرخى الفرق . 

فالأشعرى يورد قولالجهمية من ” أنه لافمل لأحد ف ىالحقيقة الا لله وحدء 
وأنه هو الفاعل وأ نالناسائما تنسب اليهم أفعالهم على المجاز كا يقال: تحركت 
الشجرة ودار الغلك وزالت الشس » وانما فمل ذلك بالشجرة والفلك والشمساللته 
اسيحاته الا أنه خلق للانسان قوة كان بها الفعل وخلق له ارادة للفعل واختيارا له 
منفرد! له 7 )(١‏ بذ لك كما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا*(؟), 

ويقول اليفدادى : * الجهمية أتباع جهم ين صنوان الذى قال يالا جبار والاضطرار 
الى الأعال وأنكر الاستطاعات كلها وقال * لافمل ولاعمل لأحد غير الله تمعالى ء 
وائما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز كما يقال زالت الشس ودارت الرحصى 
من غير أن يكونا فاعلين أوستطيعين لما وصفتا به“( "أ , 

ويقولالبفدادى أيضا : * وأكفره أصحابنا فى جميع ضلالاته وأكفرته القد رية فسى 
قوله بأن الله تعالى خالق أعنا لالعباد .فاتفق أصناف الأمة على تكقيره “5/7 ), وقال 
البغدادى فى كتابه أصولالد ين فى حكم الجهسية : * هؤلاء أتباع جهم بن صفوا نالذى 
قال بالجبر وزعم أ نالعياد مضطرون الى أنواع تصرفهم كما تضطر الريح الى حركتبا 
ولم يثبتوا للعبد كسيا ولااستطاعة . وهذ! القول وان كا نفاسد! فانه لا يوجب عندتنا 


تكفيرا لأأنه خلاف فى وصف العبد , وات يكفر الجبسية فى شسيكين : أحد هما : قولهم 


(() وفى نسخة * كان مريدا له”, (؟ ) عقالات الاسلاميين :+ وبنبا؟. 


(ع) الغرقبي الفرق : ١9؟.‏ 
() الفرق بين الفسرق : ؟95؟ءوأيدهالمقريزى فى كتابه : خطط, «/ . و؟. 





(55ه) 


بأنالجنة والنار تفنيان » والثائى : قولهم بحد وث علم الله تعالى لأن هذا يوجسب 
أن لايكون عالما قبل حد وث علمه » ولأجل هذه البدعة قتل جهم بن صفوان )١ (١‏ 

يذ كر البغدادى فيما يتعلق بأكساب العياد قول الجهمية ويقول : ” أن العباد 
مضطرون الى الأفعال المنسوة اليهم وليس لهم فيها اكتساب ولالهم عليها استطاعة 
وان حركاتهم الا ختيارية يمنزلة حركة العروق النوايض فى اضطرارهم اليب *(5 ) 


وذكر ابن حزم اختلاف الناس فى القدر وقال ‏ ” ذ هبت طائفة الى أن الانسان 
: 


مجبر على فعاله , وأنه لا استطاعة اصلاله وهو قول جهم ين صفوان وجماعة من الأزارقة 
ويقول ابن حزم أيضا معنى اضافةالفعل الى الانسان انما كما نقول مات زيد : وانما 
الله تعالى أماته وقام البناء واتما أقامه الله تعالى *(؟) 

أما الاسفرائينى فقد قالفى تصوير مذ هب جهم :* كانمن مذ هبه أن لااختيسار 
لشى؟ من الحيوانات فى شى؛ مما يجرى عليهم فانهم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال» ( 
وان كل من تسب فعلا الى أحد غير الله فسييله سبيلالمجا ز وهو بمنزلة قول القاكقل 
سقط الحهدار. . ,امم *[( ه ( 

ويعلل الامام الفزالى قول جهم ويقول : الجسرية اعتمد وا على القضاء ورأوا الخير 
والشر من الله علم يروا من أنفسهم فملا كما لم يبروا من الجنادات أراد وا بذ لك تنزيسه 
الله تعالى عن العجز .فضلوا ان نسيوا الظلم اليه تعالى فى ضمن ذلك وأضايا 
سفهاءهم ١‏ فكانوايعصوناللهويتسبون الى الله ومرؤ ن أنفسهم عن الذ م واللوم كالشيطان 
حيث قال ( فبما أغويتنى لأقعد ن لبمصراطك المستقيم) (1) 

فالحاصل: والجسرية نفوا الاختيار بالكلية فى أفعالالمباب واعتمدءا على 


القضاء والقد *(7), 


زو أصول الدين بسعم. (؟ أصولالدين : ع«مرء. 
(«) الفصل :مم سمء وانظر أيضا : م/ ع +. (»)المرجمالسابق :+«#/رمم, 
(ه) التبصير فىالدين :0ه.. (5) سورة الأعراف :(. 


( “ا ) الأربعين فى أصولالدين : بر . 





(“1*م) 


وقالل أيضا فى بيان قولهم بالجبر : * الجبرى من ن هب الى أن كل مايجرى فى 
العالم منالخيروالشر والأفعال والأقوال بقضاء الله وقد ره .ولااختيار للعياد فيهدء 
ويسمى هذا القوم جبرية » والجير: هوالقهر والاكراه فيقولون : ” أجبر الله عياب * على 
أقوالهم وأفعالهم من غير !ختيار منهم فيها ” ويزعمون ان أضافتها اليهم اضافتبا 
الى الجمادات فى شل قولنا جرى السيزاب (7١‏ ) 

ويقولالقاضى عيد الجيار ” فان م نالجيرية من ن هب الى أن هذه الأفعال 
مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لها بنا أصلا , لا اكتسابا ولااحداثا وائطا نحن كالظروف 
لها ء, وهم الجنهمية أصحاب جهم بن صفوان”(5) 

ويعرفنا الشبهرستانى بمعنى الجبر قاغلا : الجبر هو نفى الفعل حقيقة عدن 
العبد واضافته الى الرب تعالى » بعد هذا التعريف الوجيز بيين الشهرستاتئى أصناف 
الحسرية ويمير بين فريقين منالجبرية هما : 
و الجبرية الخالمة : هى التى لاتثبت للعيد فعلا ولاقدرة على الفمل أصلا, 

وقد أعتمر الشهرستانى الجهم بن صفوان منالجيرية الخالصة . 
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؟- الجبرية المتوسطة : هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا . 





(و) المرجعالسايق : 9١.‏ 2 (؟) شرح أصولالخسة: م م-+؟م. 
( » )الطل والئحل للش برستاتى : 5م ء وذ كره صاحب المقال فى داغرة معارف القسرن 
العشرين :+ 0م/33؟. ظ 


(34ه) 
اما التقاءالحيم و المعجؤولة: 
فقذ وافق المعتززتيفى الصفات كما سيق أنذكرنا الا أنه خالغهم فسى 
سسألة القدرء وبيد و أن.انذ هب اليه جهم من القول بالجسر مرتيط عند ه بقوله ينغفى 
الصفات »فبوقد قرر أن الله لا يجوز أن يوصف بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى 
تشبيها » ونفى جهم القدرة عبن الانسان أصلا . ظ 
وذ هب بعد ذلك الى ”أن الثواب والعقاب جبرء كا أن الأفمال كلها جسبر 
قالالشهرستانى : واذ! ثبت الجبر فالتكليف أيغا كان جبرا* )١(‏ 
00 ويعلق صاحب ربسالة * الجبر والاختيار في الفكر الاسلاءى * على كلام الأشعرى 
السايق فى تصويره لمذ هب جهم مقارنا بينه وبين تصوير غيره من المتكلميئ ».لهلذد! 
المذ هب يعلق على ذلك فيقول : وقول أبىالحسن الأشعرى يوافق هؤلا ' فى تصويرهم 
هذا لمذ هب جهم حيث يقول : لافمل لأحد فى الحقيقة الا لله وحده أنه هو الفامل 
وأ نالناس انط تنسب اليهم أفعالهم على المجاز الا أن الأشعرى يقرر أن جهما كان 
يقول بأنالله قد مبز الا نسان عنالحسادات فخلق له قوة كان بها الفعل. وخلق له 
ارادة للفعل واختيارا له منغرد! بذ لك كما خلق له طولا كان به طويلا”ء وبيد و كسسسلام 
الأشعرى متناقضا فهوفى أول تصويره لمذ هب جهم يقرر أنه يقول بالجير المحض كته 
فى آخر كلامه يثبت للانسان ارادة واختيارا لأفعاله وقدرة على احداشها , ولكتنبا 
اذا أمعنا النظر فى كلاء الأشمرى تحد أنه غير متناقض فان هذه القدرة وتلك الارادة 
لاأثر لها فى الفعل مطلقا لأن الأشعرى يختم كلامه بالطول الذدى خلقه الله فى الا نسان 
فكان بهطويلا واللون الذدى أوجناه الله فيه فكان بذ لك متلونا ومنالبد هى أن الا نسان 
لاد خل لقدرته ولالارادته مطلقا لافى لونه ولافى طوله . 
وعلى ذلك لانوافق ب .النشار فى وصفه لعبارة الأأشعرى بأنها رائمة وأنبسسا 


لاتجمل الجهم حبريا عالمل »11 ) 


رو)الطل والتحل : بإيرء وذكره أيضا أبن بدا ران فى كتابهالمد هل الى مذ هب الا مام أحمد:زء 
(؟) الجبر وال ختيار فى الفكر الا سلا مى لصالح زينالعايد ين الشبيى .”نا ءانظر قول 

ل النشار؛نشأةالفكر الفلسفى 8 ألا سلا م : ذو/,+عسء واتنظرتحليل قوله أيضا 

نشأة الآراء والمذاهب والغرق الكلاسية : .١70‏ 








(1ه) 


والواقع أن التناقض فى كلام الأشعرى ظاهر رغم هذه المحاولة فى!نالته, فهناك 
فرق كبير بين كون التلونعن اللون وكون الفعل عن القوة »لأن القوة سيب مإشتر 
فى وجود الفعل بخلاف اللون مثلا »فاأنه بييرز فقط وصفا للشخص بأنه متلون ٠‏ وقسسول 
الأشعرى بأن جهما يثبت للعبد قرة وارادة يكون عنها الفعل لا يتفق مع قله السابق 
بأنالغاعل لكل شى" هو الله .ولافعل للعبد ولايتفق مم مايقتضيه ذلك » ويقول به جهم 
م نالجبر المطلق »ولو كان فعل الانسان صأد را عن قوته واراد ته لسمى بذ لك فاعلا » 
وشارك الله سبحانه وتعالى فى هذا الوصف والاسم ولا يتفق هذا مع مذا هب الجهسم 
فى اتغراد الله يهذه الصفة وعد م مشاركة العيد له فى صفاته الخاصة . 

وقد ف كرابن حزم تعليل نف هاب الجهمية الى القول بالجبر ” انه مقتضى التوحيد 
حيث قالوا : لما كان الله فعالا وكان لا يشبهه شى؛ من خلقه وجب أن لايكون أحد 
فعالا غيرى”(1١)‏ وقد ذف هب الى هذا التمليل لقول جهم بالجسر يعض لكتاب 
المحدثين (5؟)., 

والواقم أ نالتوحيف اذا كا نيقتضى نفى الخلق عن الهعبد فاته لايقتضى استاد 
الفعل اليه اثبات تأثيره فى فعله ,وارادته له علآن نلك اتما يكون بما خلقه الله فيه 
من القدارة والارادة فالله وحده متفرد بالخلق ولكنه خالق بالأسياب ومن هذه 
الا سباب مايخلقه فى العبد من القدرة والارادة .وقد تناول ابن القيم بالرد المطول 
القول بأن الجبر مقتضى التوحيد وأثبت -على العكس من هق! ‏ المنافات بينهما ( 5.) 

والحافظ على التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشريك لا ينيغى أن يتعارض مصسع 
تنزيه الله تعالى عن العبث فى فعله كارسا لالرسل واتزالالكتب وفرض التكاليف الشرعية 
فان القول بالجبر بيطل كل ذلك وهذه نتيجة ‏ وان لم يقصد اليها جهم الا أدبا 
تلزم مذ هيه وهى نتيجة باطلة « ومايستلزم الباطل فهوباطل , 
)١(‏ الفصل لابين حزم : بر م”م. 


(؟) اتنظرتاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلام عند السلمين لعلى مصطفى الفرابى : 
ه؟-+5ء نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام علعلى ساىى النشار: (/ مع --)66بء, 
جهين صفوا نومكاتته فى الفكر الاسلامى لخالد العسلى (7١11+:‏ إءأهم الغرق 
الاسلامية السياسية والكلاسية لأليسر نصرى نأدر: ؟ ع »دائرة المعارف القسسرن 
العشرين: 6٠/13؟.‏ 

(ع) انظر شفاء المليللاين القيم: و م زء وانظر المناظرات بي نالجسرى والسنى ٠‏ 








(55ه) 


ب رأى الامام أحمد فى القدر وأقعال العباب : 


الكلام عند الامام أحمد فى هذه السألة ذو شقين : 
أولهما : يتعلق بالقضاء والقدر. وتانيهما : يتعلق بخلق أفعالالعباب . 

فأما الأول : فيرى الامام أحمد وجوب الايمان بأن كلشى؟ يقضاء الله وقدره , 
يستوى فى ذ لك فعل الخير وفع لالشرء والعبارات المئقولة عنه التى تد ل على الا يمان 
المطلق بالقدر خيره وشره كثيرة » وهوايمان عميق مستمكن فى نفسه أبلغ مايستمكن 
الاعتقاد فى تف سالموّمن , من غير أن بيعده عن العمل », ومن ذلك ماجاء فى مثاقب 
الاعام أحمد وطيقات الحتابلة , فقد جاء فى طبيقات الحتابلة عن الحسن بن اسباعيل 
الربعى قالءقال لى أحمد بن حنيل امام أهلالستة والصابر تحت المحنة : أجسع 
تسعون رجلا مر التايعينآ ' ١‏ وأعمةالسلمين وأئمة السلفء وفقهاء الأمصار على أ نالسئة 
التى توفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها : الرضا بقضا؟ الله والتس ليم 
لأمره والصبر على حكمه , والأخذ بط أمر الله به , والانتهاء عما تهى الله عتتهء 
والايمان بالقد ر خيره وشره », وترك المراء والجدال والخصومات فى الد ين[ ؟ ) . .الخ , 

وقال الامام أحمد :* والقدر خيره وشره » وقليله «كثيره وظاهره ماطتهء وحلديء 
ومره » ومحيهيه ومكروهه وحسئه وسبئه » وأوله وآخره من الله تعالى , والله تعالى قضى 
قضاءه على عباده ءلا يجاوزون قضاءه. بل هم كلهم صاكرون الى ما خلقهم له , و!قعبسون 
فيما قدر عليهم لا محالة , وهو عدل منه عز وجل . 

والزتا والسرقة » وشسرب الخمرء وقتلالنفس » وأكل الما لالحرام » والشرك بالله 
عز وجل ؛ والذ نوب والمعاصى كلها ء بقضاء وقدر من الله عز وجل » من غير أن يكلون 
لأحد من الخلق على الله حجة ؛ بل لله الحجة البالغة على خلقه علاهيأل عا يفعل 


وهم يسألون . 


(1) وفى رواية أبن الحوزى فى متاقب الا عام أحمد : لا( * أجمع سيعون رجلا من 


بي 


التابيعيسن * . 

07 8 . 

(؟ ) طبقات المتايلة .ع زدرسلى #ورسدسوع الشبيج الأحمد : ر/ردر؟+؟ 2 
و/ ”ع وء انظر مئاقب أحمد : 5 زم ش 





(/“ا هم) 


وعلم الله ماض فى خلقه بمشسيكة منه »قد علم منابليس ومن غيره ممن عصاه ل سن 
لدن عصاه ابليس الى أنتقوم السااعة ‏ المعصية وخلقهم لبا : وعلم الطاعة من أهسل 
الطاعة . وخلقهم لها »فل يعمل بط خلق له , وصائرالى ماقضى الله عليه » وطسم 
منه »لميعد أحد منهم قد رالله ومشسيكته والله الفمال لما يريد . 

ومن زعم أن اللهساء لعياده الذين عصوا الخير والطاعة .وأ نالعياد شافا 
لأنفسهم الشر والمعصية »يعطون على مشيكتهم » فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب 
من مشسيكة الله »فأى افتراء على ألله أكبر من هذا ؟ 

ومن زعم أن الزنا ليس بقدرء قيل له : أرأيت هذه المرأة (ان) حملت سن 
الزنا »وحاءت بولدء هل شا ء الله عز وجل أنيخلق هذا الولد ؟ وهل مضى هذا 
فى سابق علمه ؟ فا نقال : لا . فقد زعمأن ممالله خالقاء وهذا هوالشرك صراحا . 

ومرع زعم أ نالسرقة وشرب الخمر» وأكل المال الحرام »ليس بقضا* وقدره فقد 
زعم : أن هذا الانسانقاد ر على أن يأكل رزق غيره » وهذ! يضارع قول المجوسسية , 
بل إكل رزقه وقصى الله أن يأكله من الوجه الذى أكله . 

ومن زعم أن قتل النفس ليس يقد ر من الله عز وجل وأن ذ للاسيئته فى خلقهء 
فقد زعم أنالمقتول مات بغير أجله , وأى كفر أوضح من هذ! ؟ بل كان ذلك بقضاء 
الله عز وجل وقد رهء وثل ذلك بمشيثته فى خلقه, وتدبيره فيهم » وماجرى من سابق 
علمه فيهم ء وهو!العد ل الحق الذى يفعل عايريده ٠‏ ومن أقر بالعلم لزمه الاقرار 
بالقدر والمشسيكة على الصغر والقأ*(! أء ون هب الا مام أحمد أيضا الى أن * الشقاء 
والسعادة مقدوران على العباد ”517 ١أ,‏ وقال أي والفضل عبد الواحد التميمى فى هذه 
السألة : ”كان يقول الاعام أحمد : ان الله تعالى أعدل العاد لين ء واتهلا يلحقه 


جور» ولا يجوز أن يوصف ابه . عزعن ذلك وتمالى علوا كبيرا . وأنه متى كان فى طكسه 


١ (‏ ) كتاب السئة ضدمن شف رات البلاتسن ٠‏ ؟ ؟#عدن هه #رسالةالسئة دامر الرد على الزناق قَه 
8--.ب«اء طبقاسالحنابلة : (/ همك +؟, 
(؟) طبقات الحتايتة : م/م ؟ ١ه‏ أنظرأيضا: ١/موم,.‏ 








(م 5ه ) 


مالايريده ٠‏ بطلدالريهية » وذ لك مثل أن يكون فى طكه مالا يعلمه ,» تعالى الله 

قال الامام أحمد : ولو شاءالله أنيزيل فم لالفاعلين 3 كرهه أزاله ء ولو شاء 
أن يجمم خلقه على شى؟ واحد لفعلهءاذ هوقادر على ذلك ء ولا يلحقه عجز ولاضعف 
ولكنه كان من خلقه ماعلم وأراد فليس بمغلوب ولا مقهور » ولاسفيه ولاعاجزءبرئ من لوا حق 
التقصيرء قال تعالى : (ولو شكنا لآتينا كلنفس هداها ١!)‏ ), وقال تعالى : (ولو شساء 
الله لجمعهم على الهدى )( 5 أ ءوقال تمالى : ( وو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جميعا )( ' ١‏ » وهوعز وجل لا يوصف .اذ متع.. باليخل :لأ نالبخيل هوالذى يشنسع 
ما وجب عليه فأما من كان متفضلا فله أنيفمل وله أنلا يفعل *(؟) 

وذ هب الامام أحمد الى ” أن عدل الله عز وجل لايد رك بالعقول » فلأجل ذلك 
كان من حطله على عقله جوره » وشرح بعد أصحابه ذ لتك تقال : لما كان الله سيحائسه 
وتمالى ا يتصور بالعقول » ولا يتمثله التمييز »وفاتالعقول د ركه ومع ذلك فهو شى؟ ثابت 
وماتصور بالعقل فالله بحلاف / وذ لك صفاته » فمن حمل الربوبية وصفاتها على عقلهم 
رجمع حسيرا » ورام أمرأ ممتنعا عسيرا » والمخالفون بنوا أصولهم فى التعد يل والتجويسر ء 
على عقولهم الهاجزة عن د رك الريهية ٠‏ ففسد عليهم النظر “57 ) 

وكان الاعاء أحمد يذ هب إلى التصد يق بالاأحاديث الواردة فى القدر” والايمسان 
بها وأن لايرد منها حرفا واحداءومن لم يعرف تغسير الحديث وبيلفه عقلهء ققد 
كغىنذ لك واحكم له فعليه الايمان يه » والتسليم لدء وأنلا يخاصم أحد! ولايناظره , 
ولا يتعلم الجدالل »فان الكلام فى القد ر والرقية والقران وغيرهما من السئن مكروه متهسسى 
عنه »ولا يكون صاحبه ان أصاب بكلاءه السنة ‏ من أه لالسنة حتى يد ع الجد ال » ويسلم 


ويؤمن بالا ثار* 27 ) 





)١(‏ سورة السجدة: مره )١5١(‏ سورة الاتعام:مم. ‏ (8)سورة يونس :58؟. 
( ) ) عقيدة الا مام أحمد ضمن طبقات الحتابلة : ؟99/5؟-.. “” بتصرف . 


١ 1 2 ١‏ 0 م مدا للكت 5 لي با لفسة ا 3 ب ا 3 0 ان له حيبيا وعسصهسا فا 2 5 بأ ف ب أن كان عما يا 


!قو مث حا مداق لاأنة 8 .يت إعنا. .) شك دلساأقثه 


() اللصرهم السايق إ«رياك 


( © ) طبقات الحدايلة :2519-52151 هشاقآب:؟2107 المنهحالاحمد:10/1:. 





(9>+<هم) 


وهكذ! كان يذ هب ابن حتبل الى اتباع الآثارء واننيت عنها الأسماع واستوحش 
منها المستمع فائما عليه الا يما نبها وأن لايرد منها شسيئا .” وأن كل شي بقضا “الله 
وقد ره الخير والشر جميعا ورجاء. لمحسن أمة محمد عليه السلام وتخوف على مسسيكهمء 
ولم ينزل أحدا منأمة محمد جنة ولانارا باحسان اكتسيه ولابذ نب أكتسبه حتى يكسون 
الله الدي ينزل خلقه حيث شاء*7١(1.‏ 

أما الشق الثانى من كلام ابن حتبل فى هذه القضية فهو مايتعلق بأفعال 
العباد . وهل هى بخلق اللهأم بخلق العياد ؟ . 

وهذه قضية أخرى من أهمالقضايا التى تنا ولها الملماء والأئمة بالحدايث وقد 
بلغت عنايتهم بها الى حد أنبعضهم أفرد ها بالتأليف كما فعل الاءام البخارى حيث 
ألف كتاب * خلق أفعالالعياد ” . 

وهذ هالسألة ذات صلة وثيقة بسألة القضاء والقدرءالتى اهتم الاعا, أحسد 
ببيانها فى مؤلغاته . 

قا لأبو الفضل عب دالواحد التميمى فى مذ هب الا مام أحمد : ” كان يذ هب أحمد 
ابن حتبل الى أن أفمالالعباد مخلوقة لله عز وجل ء ولا يجوز أنيخرج شى؟ من أفعالهم 
عن خلقه » لقوله عز وجل : ( خالق كل شىء )(5) ثم لوكان مخصوصا لجاز شل ذلك 
التخصيص فى قوله تعالى (لااله الاهو)(") وأنيكون مخصوصا أنه اله ليع ض الأ شياء 
وقرأ قوله تعالى : ( وجعلنا فى قلوب الذ ين !تبعوه رأفة ورحمة )[؟ ) ؛ وقوله تعالسى : 

ءظ 

١‏ بن يجعل بينكم بين الذا ين عاد يتم منهم مودة )[ 5 أ ءوقوله تعالى : ( وقد رنا 
فيها السير سيروا فيهاليالى وأياما آمنين )(1 ) إرحا* أ انما كان يقرأ هذه الآيسات 
فى هذا الموطن للدلالة على أنأفعال الانسان التى ذاكرها فيبها كانت بجعل الله 


وسقك يره 85 


.8 طيقات الحتابلة : وو ؟ م-. م مء متاقب الاماء أحمد : هه رو المتبج الا حد :م‎ )١( 
(؟ ) سورة الا تعام: ؟. (ءالرعد : + زءالزمر: ؟+ ءغافر:؟0-.‎ 

(؟) سورة الانعام: ؟. ١و‏ (ع)سورة الحديد :7ا وه (هى)سورة الممتحتة: “, 

() سورة سبأ: ير ر. (با) طبقات الحتابلة : ؟5/ 5 9؟, 











(لاه) 


وكان الاماء أحمد يذ هب الى *أنالفلاء والرخص منفعل اللهوالقائهالرغية فسى 
نفوس المحتكرين ٠‏ والزهد فى قلوب التجار والمد خرين ٠‏ طِيس ذلك من فعل الأد مبين؛ 
وكا نالا مام يقرأ قوله تعالى : زا أصاب منمصبية فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب 
00 قبل أننبرأها ان ذلك على اللويسير )! ١‏ أويستد ل بهذه الآية على كلامه وين كاك 
ومن أقواله أيضا :” اللوح المحفوظ تستنسخ مثه أعما لالعياد لما سيق فيه من المقاد ير 
والقضاء والقلم حق , كتب الله به مقاد ير كل شى؛ وأحصاهفى الذ كر تبأارك وتعالى2؟) 
وفاية مائنتهى اليه فىبيان مذ هب أحمدين حئيل فى القضا؟ والقدر وأفعال العيسات 
وسلكه إراء الآيات والأحاد يث الواردة فى ذلك وإزاء المخالفين لمذ هب أهلالسنة 
في هذه القضية -غاية مائنتهى اليه فى هذا المقام ‏ هو ماقاله الشيخ أبو زهرة تعليقا 
مه على من هب أحمدين حنيل وسلكه فى هذ هالقضية حيث قال : فانه اذا كان الاسام 
أحمد قد بفضاليه الجدل فى كلمسائ لالد ين فقد يعض اليهالجد ل فى هذه السألة 
خاصة ءفا نالجد ل فيها لا يصل الى غاية ولا ينتهى الى نهاية , بل كلما ازداد الجدل 
حولها ازداات تعقيد! , 

ويسلك الاءام أحمد سلك السلف الصالح » ولايقصد الى غير منها جهمرضى الله 
عنهم ويرى أنترك المناقشة فى القدر من السنة » ولذلك يقول * من السنة اللازية التى 
منترك منها خصلة ولميقبلها , ويؤمنيها لم يكن من أهلها : الايسان بالقدر خيره وشره 
والتصد يق بالا حاد يث فيه ءلايقال : لم وكيف انما هو التصديق والايمان يبا“ وأحمد 
اذ يؤسنبالقد ر خيره وشره يقرر أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شئ' » ويقدر كل شى؟' » 
ومايفعله الانسان فبقدرة الله سبحاته وتعالى صارادته » لذلك يخالف القد رية الذ ين 
يقطون أن الانسان يعمل ا يعمل بقد رته الخاصة علابقدرة الله سبحانه وتعالى ولا يريد 





مايتهى عنه . كان الارادة والأمر عند هم متلا زمان ءلا يوجد أحد هما من غيز أن يوجسد 
الآخر *(4), 
)١(‏ سورةالحديد :؟55. (؟) طيقاتالحتايلة: ؟19/5؟. 


(“ )كتاب السئة ضمن الرد على الزئا د قة : م ) 3 )أبن حتبل لأ بى زهرة : با" إسللم 5 3ه 








) ه71١(‎ 


بج ارد أحمدين حتيل على القول بالجمر: 


لميرد فى رساعل أحمد بن حنيل رد مباشر على الجهم والجهمية فى مشسكلة 
الجبر والا ختيار وكل مانجده له فى هذا المقام فهو انكاره أن يكون الا يمان بالقضساء 
والقدر ستلزما القول بالجبر وكرا هته الشديدة لكلمة الجبر”(١١)‏ 

فلم يرد الاعام أحمد على الجبهمسية فى قولهم بالجبر فى كتابه *الرد على الزتادقة 
والجهمية , وكذلك لم يرر عليهم فى كتابه السئة , وانما ذ كر أصحابه عئه رأيه فى 
القدر وأفعا لالعياب فى مصادر أخرى ووقد نقلنا أقوالهم من تلك المصادر فى الغقرة 
السابقة »الى جانب مانقلناه عن الاءام نفسه سسا ذكره فى رسالة السنة , والظًا هر سن 
أقوال أحمدبن حنبل فى قضية الجبر والا ختيار ومن سلكه إزاء القائلين بالجبرانه 
لا يحاول أن يقي عقلية على ابطال ما ينتحله المخالفون وكراهة منه للجدال والمراء فى 
الد ين وكراهة منه للانسياق وراء الستدعة بالرد عليهم فى كل بيداعة يستهد ثونها . 

وكان أحمدين حنبل يكره كلمة الجسرء ويكره استئادها الى الله وينهى عن ذلك 
ويقول الميمونى : ” سمعت أحمدين حتنبل - يناظر خالد بن خداشيعنى فى القدر ‏ 
فذكروا رجلا فقال أحمدين حنبل انما أكره من هذا أن يقول أجبر الله , 

وقالالمروذى قلت لأ حد ين حتبل : رجل يقولان الله أجسر العياد. فققال 
هكذا لاتقل , وأنكر هذا ,وقال يضل من يشاء ويبدى من يشاء*(151), 

وكما كان أحمدين حثيل يكره كلمة الجسر ويكره استاد ها الى الله نكذنك كان 
يكره الجد ال بشأنها نفيا أواثباتا ومشافهة أو كتابة ملتزما فى ذلك يمأ جاء ف ىالكتاب 
والسئة » ومسسكا كما قلنا عن مجارات الستد عين فى الد ينبالرد عليهم فيمأ يحد ثونهم 
من بداع بل يمتنع عن ل لك ويمتع تلا ميد ه منه ٠‏ 

قالالمروددى :' قال رجل قد رى : ان الله لم يجبر القيات على المعاصى فرد عليه 


أحدبن رجساء تقال : انالله جبر العباد على ماأراد , أراد بذ لكاثيات القدرء 


)١(‏ انظر مناقب الاماء أحمد :م +-وه(. 


(؟ ) مجموع الفتا وى : / ا هت 5 7, 





( كلاه ) 


فوضعأحمدين على كتابا : بيحتج فيه عفاد خلته على أحمد ين حثيل »فا خبرته بالقصة 
فقال : ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا : على ابن رجاء حين قال جير العباب » وعللى 
القدرى الذى قال لم يجبرء وأنكر على أحمد بن على فى وضعه الكتاب واحتجاجه , وأمسر 
بهجرانه لوضعه الكتاب وقال لى : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جسسير 
العياد , فقلت لاًأحمدبىن حنبلء فماالجواب فى هذ هالسألة؟ قال : يضل الله من يشاء 
ويهداى من يشأ*” . 

قا لالمروذى فى هذه السألة : “أنه سمع أحدين حنبللط أنكر على الذى قال 
لميجمر» وعلى من رد عليه جبسرء فقال أحمدبن حتيل : كلما ايتدع رجل بدعة اتسعوا 
فى جوابها وقال : يستغفر ربه الذى رد عليهم بمحدثه وأنكر على من رد بشى؟ مسن 
جتس الكلامءافذ! لم يكن له فيها امام مقدم », قاللالمروذى : فما كان بأسرع من أن ققدم 
أحمدبن على من عكبر ومعه مشيخة » وكتاب من أهل عكبر فاد خلت أحمدين على على 
أحمدبن حتيل فقال :ياأيا عبدالله -أحمدين حنبل ‏ هوذ! الكتاب اد فعه الى أبىيكر 
حتى يقطمه وأنا أقوم على متبر عكبر وأستغفر الله عز وجل ٠‏ فقال أحدين حنبل لى : 
ينبغى أن تقيلوا منه فرجعوا اليه*(١١,‏ 

لقد كان الامام أحمد يرى أن الا يما نبالقضاء والقدرء وأن الله خالق لأفعال 
العباد لايستطزم القول بالجمر - بمعتى الاكراه .كما يقول الجهمية . 

قال أبو محد رزق الله التميمى : كا نيقول الامام أحمد *! نالبارى تعالى يضل 
ويهدى , ويتلو قول الله تعالى ( فمن يرد الله أنيهد يه يشرح صدره للاسلام»: ومن 
يرد أنيضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) (؟ أويقول : ان كل مافى الوجود بقضاء الله 
مفد ره ء وليس قضاؤه بمعئى جبرهم عليها .ولا الزامهم ايا ها ء كما يقال : قضى القاضسسى 
بكذا ,لأ نالقضاء بمعنى الأمر عكقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعيدوا الا اياهع)(؟) 


: : 959 1 ع0 . 
وبمعنى الخلسق » كقوله تعالى : ( فقضاهن سبع سموات فى يونين )17 مسعصتى 





(١)المرجعالسايق‏ :“ار +++ ؟؟. (؟)سوية الاتعام :ى؟١.‏ 
() سورة الكهغا: ©#؟. (؟) سورة فصلت :+؟ و. 











( ا ك“#اعم ) 


الاعلام »كقوله تعالى : (وقضينا اليه ذلك الأمر)( ١‏ أومعنى الارادة .مثل قوله تعالى 
(!ن! قضى أمرا فائا يقول له كن فيكون )( 5 ) فقضاء المعاصى بمعنى خلق الحركات 
التى يها المعاصى والارادات الفاسدة ,لا بمعنى الأمر بها » والجبرعليبا*( ؟) 

واذ! كان الامام أحمدين حنيل لمترد عنه مناقشة الجبريين » وايطال مك شي هسم 
فسا ذلك -ككنا قلنا من قيل الا لالتزامه بالسنة وعدم مجاراته لأصحاب البدع وكرا هته 
للمراء فى الد يرن لكنليس معنى ذلك صحة مايقوله د .النشار ” من أتنا لاتنهمد 
هجوا يذكر أ نقدا مريرا للجهم فى سألة الجبرفعلماء أهل السئة والجباعة 
- خلفا أو سلفا يسون هذه السألة سا خفيفا يختلفون مع جهم فيها » ولكتهسسم 
لا يقسون عليه كثيرا ءان ماشغلهم وعناهم أشد الشغل والعناءهو نفيه للصفات عند 
الأشاعرة ٠‏ وانكاره للاستواء المادى عند متأخرى السلف »ء شم ان ماراعهم هو استخهداسه 


1 . ظ 0 1 4641 
للعقل المطلق فى تأويل النصوص وتأداية هذا لا نكار كثير معقاعد أه لالسنة السمعية” 


تقول : ليس هذا القول على الا طلاق صحيحا ء وليس امتناع الاعام أحمد عن 
الخوض فى مناقشاتهم فى قضية الجمر سوفا للقول بأن أه لالسنةترفقوا بالجبريسين 
فى قضية الجسره فقد ناقشهم شيخ الاسلام ابن تيسية فى هذه القضية مناقشات طويلة 
وكفرهم بمف هبهم واعتبر أنهم يضا هون المشركين! لذ ين كانوا يقولون ( لوشاءالله 
ما أشركنا ولا آباوْنا ولا حرمنا من ا بل اعتمر أنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى 
وأشد كفرا منالقد رية »ع فاذ! كا نالقدرية يقولون يخلق الانسان لأفعاله تصحهيح سا 
لا رسال الرسل والتكليف والجزاء ‏ كمأ يظئون ‏ فا نالجبريين - بالقولبالحجس يتحللون 
من ربقة الشريعة وييطلون ارسال الرسل والتكليف والجزاء ولا يجعلون بين الأعصال 
- حسنها وقبيحها - فرقا » ويسند ون الى الله مالم يفعله,وهو جبر الاتسان على أقماله 
وهذه الالزاءات مغيرها كثير يردد ها شيخ الاسلام ابن تيمية فى أكثر من موضع مسن 


مجموع لغتأوى . 


١(‏ ) سورة الحجر : 11 +٠‏ 5- سورة آل عمران : 41 ء 
( ) عقيداة الاماء أحمد ضمنطبقات الحنابلة : +/9+؟. 


زع ع تشأةالغكرالفلسفى ىق ألا سلام: ذ(/ 5 5"“-50”. 
[ ه) سورة الا نعآام لم أ؟أاء 





(؟لإهم ) 


ولما كانت هذه الرسالة ائما هى لبيان موقف الامام أحمد من الجهمية فاته 
لايد خل فى موضوعها اطالة القول بذ كر موقف ابن تيمية أو اين القيم أوغيرهما من علماء 
السلف م نالجهمية فى قضية الجبرء ولا ١ن‏ نذكر ماأيطل به أهل السنة بصفة عاسة 
القول بالجمر من وجوه نقلية وعقلية , 
ومع ذلك فاننا نختم هذ! الفصل تتميما للفاعدة بذ كر يع سأوجه البطلان التى 
أورد ها شيخ الاسلام ابن تيمية وهو كما نعلم قد استقى أفكاره من الاءام أحمد وسار 
على مذ هبه ياعتياره امام أهلالسنة والحماعة . 
وفى هذ! المقام نذكر عن شسيخ الاسلام الحقائق التالية فى ابطال القولبالجبر. 
أولا : كلمةالجبر من الكلمات المجملة التى لها معئيان , أحد هما حق , بوالآغر با طل , 
ومن ثملا يصحنفيها واثباتبأ الا بعد تحرير المراد ها ءفانا كان المراد متها 
اكراءالعبد على مالايحيه كان اثباتها فى حق الله باطلا وان كان المراد منها 
خلق الله فىالعبد قدرته على الفعل واراد ته لهورضاه يه وفطرته للتفوس على 
مافطرها عليه كان نغيبا باطلا ء وان كان الا ولى استعمال كلمة جيل يدلا من 
كلمة جبر حيث ان الا ولى وردت فىالسنة ,ولم ترد الثانية لافى كتاب , ولافى 
السنة . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ” لما حدثت مقالته أى جهم بن صفوان ‏ 
المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأعمة كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة 
وغيرهم , وبدعوا الطائفتين . حتى فى لفظ الجمرء انكروا على منقال : سير », 
وعلى من قال : لم يجير. 
والآثار بذ لك معروفة عن الأوزاعى وسقيان الثورى وعبد الرحمنين مهدى وأحسد 
ابن حتبل وغبرهم من سلف الأمة وأئمتها .كما ذ كر طرفا من ذ لك أيوبكر الخلال 
فى كتا ب السنة »هو وغيره ممن يجمم أقوال السلف : وقال الأوزاعى والزبيسدى 
وغمرهما ٠.‏ 
وليس فى الكتاب والسنة لفظ جمرء واتما فى الستقلفظ جبل كما فى الصحيحأن النبى 





( هلاه ) 


صلى الله عليهءسلم قال لأشج عبد القيل! ذ! ان فيك لخلقينيحبهما الله الحلم والآناا ة, 
فقال : أخلقين تخلقت بهما ؟ أم خلقين جبلت عليها ؟ فقال : بل خلقين جبلت 
عليبما . فقال: الحمد لله الذى جبلنى على عايحب عفقال الأوزاعى والزبيدى وغيرهما 
سن السلف لفظ الجبل جا*ت به السئة فيقال جيل الله فلانا على كذا ءلأما لفسظ 
الجبر فلم يرد ٠‏ وأنكر الأوزاعى والزبيدى والثورى وأحمدبن حتيل فغيرهم لفظ الجبر فسى 
النغى والاثبات , 
وذلك لأن لفظ الجسر مجمل فاته يقال جبر الأب ابنته على التكاح ٠‏ وجسبر 
الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دديته , ومعنى ذلك أكرهه »ليس معناه أنه جعلسسه 
مريد! لد لك مختارا محبا له راضيا به ٠قالوا‏ : ومن قال ان الله تعالى جير العيساد 
يهذا المعنى فهو بطل عفان الله أعلى وأجل قدرا من أنيجير أحد! ءوائما يجسسبر 
غمره العاجز عن أن يجمله مريد! للفمل مختارا له محيا له راضيا به والللسيحانه قادر 
على ذلك عفهوالدفى جمل المريد للغمل المحب لدالراضى به مريد! له محبا له راضيأ 
به.فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المغلوق المخلوق .مثل مايجمر السلطان والحاكم 
والأب وغمرهم ممن يجبروئه أما بحق واما بياطل واجبارهم هو اكراههم لغييرهم على 
الفعل »والاكراه قد يكون اكراها بحق وقد يكون اكراها بياطل . 
ويقال للعيد . انه جبر غيره على الفعل ء والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه 
جبر بهذا المعنى »وقد يستعمل لفظ الجير فى أعم من ذ لكبحيث يتناول كل مسن 
قهر غيره وقدار عليه فجعله فاعلا لمأ يشاء منه , وان كان هو المحد ث لا رادا ته وقد رته 
قال محمد بن كعب القرظى فىاسمالله * الجبار” قال : هوالدى جير العبساد 


على ماأراد ء وكذ لك ينقل عن أمير المؤمنين علىين أبى طالب أتدقال فى الدعاء المأشور: 


: (:4شرحخ صحيياج مسلم للنووى‎ 9١ : أنظر حديث وفد عبد الفقيس ؛ صحيح البخارى‎ )١( 
*» 01/5 : ذم مذ »راجع لقول النبى عليه السلاام لأشج عبد القيس: ستد الا مام أحمد‎ 


سئنالدارمى عأدب: وع وءستن ابن عاجه ءزهد :ير زء 








( “بات ) 


اللهم داحى المد حوات »هارى السموئات » حبار القلوب على فطرتها » شقيب ]ا 
مسعيد ها , والجبر من الله بهذا الا عتبارمعناه القبر والقدرة , وانه يقدرأن يفعل 
مايشا* : ويجمر على ن لك ويقهرهم عليه فليس كالمخلوق العا جز الى يشاء مالا يكون , 
وبكُون مالا يشا * ء ومن جبمره وقهره وقد رته أن يجعل العباد مريد ين لما يشا* متهصسمء 
أما مختارين لدطوعا واما مريد ينله مم كرا هتهم له ويجعلهم فاعلين له ء وهذا الجر 
الذى هو قهره بقدرته لايقد ر عليه غيره , وليس هو كاجبار غير */ ١‏ ! 

وهكذا * لفظ الجبر فيه ! جمال يراد به أكراه الفاعل على الفعل بد ون رضساء 
كما يقال ان الأب يجب المرأة على النكا- والله تعالى أجل وأعظم من أنيكون مجسيرا 
يبدا التفسير فانه يخلق للعيد الرضا والا ختيار يما يفعله وليس ذلك جسرا بهبدا 
الاعتبارء ويرأد بالحسر خلق مافى النفوس من الا عتقادات والارادأت . . . والجبر ثابست 
يبهذا التفسير . فلما كان لفظ الجبر مجصلا نهى الأعة الاعلام عن اطلاق اثباته 


أونفيه *(؟) 


ثانيا : اذا كانمذ هب أهلالسنة ‏ وعلى رأسهم إلامام أحمد ‏ كما ذكرنا من قبل ءا نالله 
خالق لأفعال العباد ءفان العباد عند هم فاعلون لهذه الأفعال على الحقيقة 
لاعلى المجاز كما يقولالجبريون » فلم يقل أحد منهم بأن العبد فاعل مجازا . 
يقول شيخ الاسلام !بن تيمية” المصرح بأته ‏ أى الانسان غير فاعل حقيقة هسم 
الجهمية أتباع الجبم بن صفوان ومن وافقهم من المتأخرين ‏ ولم يصرج بهذا 
أحد منالصحابةوالتابعين لبم باحسان ولا أكمة السلمين :لا الأعمة الأريعة , 
ولا غمرهم ,بل الذا ين تكلموا بلفظ الحقيقة والمجازء واتبعوا السلف فى هصذ! 
الأصل كلهم يقولون :انه فاعل حقيقة كما صرح بذ لك أمحار الأ يمسة - 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدين حتبل وغيرهم ‏ وكتبهم مشحونة 


يذلك (؟) 


(ؤ) مجموعالفتأوى :ير/ .00-41) بتصرف . 
(؟) المرجع السايق :ر/ وح ردجع وءانظر أيضا :ر/ 0.1 مسم.م#1/1[52م. 
(؟)المرجعالسابق :نر/؟ى )د طرع. 








( # يام ) 


ثالثئا : يلزم شيخ الاسلام ابن تيمية الجيريين بأن مايذ هبون اليه منالقول بأنالا نسان 
فاعل لأفعاله مجازا ‏ يلزسهم بأن قولهم هذا يستلزم ألايكون لفعل الانسسان 
فاعل على الحقيقة لا الانسان نفسه لأن هذا صريح عد هبهم ولا الرب سبعائسه 
وتعالى لأ نالفاعل الحقيقى من قام يه الفعل والله لا يقوم به فعل. عند هم فتكون 
أفمال الا تسان لافاعل لبها على الحقيقة 5 وهذا لازم باطل يدل على بطللان 
مذ هب الجبريين ٠‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :' واما الذ ين قالوا :أنه فاعل 
مجا زا : وقالوا : ان الفعل لا يقوم بالغاعل ,ب لالفعل هوالمفصول »فهؤلا * يلزمهم 
أن لايكون لأفعال العباد فاعل لا الرب ولاالعبد ءاما العبد : فائها وان قامت 
به الأفعال فانه غير فاعل لها عند هم .وأءا الرب فعئد هم لم يقريه فعتلء: 
لا هذه ولاغيرها , والفاعل المعقول من قامبه الغمل*(١)‏ 

رأيعا :ليس صحيها مايذ هب اليه الحبرية من أن جميع أفعال الا نسان طيقة واحدة 
لا تمبيزبينها فالواقع أنها تنقسم الى جبرية واختيارية » والتغرقة بين هذين 
النوعين تفرقة بد هية , والأأفعال الا ختيارية أسئد ها الله الى قدرة الانسان 
فعلا وكسبا وأسندها الى اراد ته مشيكة وا ختيارا , وهذ! هو مناط الأأمر والنهسى 
والثواب والعقاب فما يد هب اليه الحبرية خلاف ذلك باطل . 
يقول شيخ الاسلا م أبن تيمية ” اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشسسسيئة 
ثابتة , وله ارادة جازءة وقوة صالحة , وقد نطق القرآن بائيات مشيئة العيساد 
فى غير ماآية كقوله تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستسقيم وماتشاؤون الاأن يشا "الله 
رب العالمين )11 رفمن شاء اتخذ الى ربه سييلا )1 ؟) (زقمن شاءذكليره 
ومايذ كرون الا أنيشاء الله هو أهلالتقوى وأهلالمغفرة) (؟). 
ونطق باثبات فعله فى عامة آيات القران (يعلمون ) (يفعلون ) (يؤؤسون ) (يكفرون ) 


(يتغكرون ) (زيحا فظون ) (يتقون ) . 


(و) المرحعالسابق:م/“/). (؟) سورة الانسأن :.م. 





(؟ ) سورةا ليد مل : 8# لع (»)سورة المدثر: م ه-1 ا مء. 








(ملاه ) 


وكما انأ فارقنا الجبرية باثيات أن العبد كاسب فاعل صاتع عامل ؛ والج بر 
السعقول الذى أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن يكون الفعل صادرا على الشسيء 
من غير ارادة ولا مشسيكة ولا اختيارء مثل حركة الاشجار بهبوب الرياح » وحركة الأطيساق 
بال يد ى » ومثله فى الا ناسى حركة المحموم والمغلوج والمرتعش :فان كل عاقل يجلسد 
تفرقة بد يهية بين قيام الا نسان وقعوده وصلاته وجبهاده ء وزئاه وسرقته ومين ارتعساش 
المفلوج .وانتفاض المحموم » ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختارءوانالثاتى 
غير قاد ر عليه ولا مريد له ولا مختار, 

والمحكى عن جهم وشيعته * الجبرية ” أنهم زعموا :ان جميع أشاعيل العباد قسم 
واحد ؛ وهو قول ظاهر الفساد ,هما بين القسمين من الفرقان اتقسمت الأفعال: السى 
اختيارى » واضطرارى وا ختص المختار منبها باثيات الأمر والنهى عليه » وم يجبى*ء فى 
التشسريع ولافى كلام حكيم أمر الأعبى بنقط المصحف , والمقعد بالاشتداد أوالمحسسوم 
بالسكون ٠‏ وشبه ذلك», وان اختلفوا فى تجويزه عقلا أو سمعا فانما منع وقوعه يااجساع 
العقلاء أولى العقل من جميمالأصناف )١(*‏ 

ويطول بنا القول لوذ هبنا نستقصى الوجوه التى بيطل يها أهل السنة قسول 
الجبربين وحسبنا مأقد مناه عن الامام أحد وشيخ الاسلام ابن تيمية فىايطال هذا 


القول واثبات عنافاته للعقل والد ين وأالوأ قبع , 





)١(‏ مجموع الفتاوى :ر/ مو جم عوجم. 





(5لإاه ) 


القغصل الحادى تشييمير له 


“و الحئسة والتار ين 





ُ_ قول الجهم فى الجنة والئار :. 


يتكونقول الحهم فى الجنة والنار من شسقين » ولِذا تجعل الكلام فى هذا 
الفصل دا شقين : 
أولا : قوله أنالجنة والنار غير مخلوقتين بعد ٠‏ 
ثأنيا : قوله بغنا* الجئة والئار . 

أولا : قول جهم بعد م خلق الجنة والنار حاليا وأدلته على ذلك . 

دار الخلاف بين العلياء حول الجنة والنارء هل هما مخلوقتان موجود تان الآان 
أو ليستا مخلوقتين موجود تين الآن ؟ فجمهور العلماء من أه لالسنة والحد يسسسث 
والفقهاء والأعمة ومن بيتهم بل من أوائلهم الامام أحمدبن حتبل , يرون أن الجنة 
والثار موجود تان الآان . 

وخالفهم فى ذلك بعض الفرق ومن أواعلهم الجهمية وعلى رأسها جهم بن صفوان , 
فقد ذ هب جهم الى أنالجنة والنار غير موجود تين الآن انما ينشؤهما الله تعالى يوم 
القيامة , 

أما النصوص الدالة على قول جهم من كتب الغرق بأن الجنة والنار ليس مخلوقتين 
حاليا »فيتسب الطلطى الى جهم انكاره خلق الجنة والنار ويقول * أنكر جبم أن الله 
جلاسمه خلق الجنة والنار”! ( )أ ءوقالالطلطى أيضا : ” قرر جهم أن الله لم يغلق 
الجنة بعد ,أما جنة آد م فقد خلقها وأفناها*57) ءوقالالبغدادى فى زعم الجهمية 
بعد م خللقهطا : ” انهما غير مخلوقتين فان آد م عليه السلام انما كان فى جنة منيسا تين 
الدنيا *(51), 


.١* 9١-١ التنبيه والرد للملطى :07 ١ا. (؟)المصدرالمذك كرو:‎ )١( 
ز») أصولالد ين ب موسيرع؟.‎ 











(ءلمه) 


قاد ر على خلقهط يومالقياءة بقوله ”ان الله ليس بعاجزعن خلقبط , فيخلقبسا وقت 
افتراق الفريقين”/ ١‏ ) أى فريق الجنة وفريق النارء ويذ كر اللطى انكار جهم عذاب 
القبر ويقول :” وقد أنكر جهم عذ اب القبر ومنكرا وتكيرا “17 أويلاحظ د .النشسار أن 
انكار عذاب القبر هو نتيجة منطقية لفكرة جهم فى أنالله لم يخلق الجنة والنأريعدء 
فان! كانت الحنة والثار ء وها مكان الثواب والعقاب هلميغلقا بعد »فكّيف يحسسدث 
وما يستتبعه من شواب وعذاب فى القبر”( " ) 

قلت : ولا رابطة بمن عذ !ب القسر وخلق الجنة والنارء وعد اب القبر لايسبقه حساب 
فانكار جهم له نتيجة لشبهات أخرى لا نتيجة لا نكاره وجود الجنة والنارء 

وقد ذكر !امام الحرمين الجوينى انثار الجهمية خلق الجنة والنار وقال : زعسوا 
ان لافاعدة فى خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب ؛ وحملوا مائصت الآية عليه فى قصسة 
آد م عليه السلام على بستان من بساتين الدنيا » ويواصل امام الحرمين كلاسه قاعساد : 
وهذا تلاعب بالد ين » واتسلال عن اجماع السلمين ٠‏ وما هزئا به , من قولهم لافائقدة 
فى خلق الجنة والنار فى وقتنا »ساقط لا محصول له عفان أفعا لالبارىي تعالى لاا تحمل 
على الأغراض على أصول أهلالحق وهو تعالى يفعل مايشاء ويحكم مايريد ”(؟ ) 

ويعلل خالد العسلى اتكار جهم لوجود الجنة والنار حاليا بمايأتى : 
أولا : انالقرآنيذ كر أوصافا للجنة والنار »الا أنه لايذكر هل الجنة والنار موجود تسسان 

الآن أم سيخلقهما الله يوم القباعة ؟ أوأته تعالى وصفهما بهذا الوصسسنف 

الشاعقللجتة والمخيف للئار عبرة وموعظة وترغبها للمؤمنين لينالوا سعادة الجنة 

وتحذ يرا للمشركين من المصيرألى جهنم؟ كما أن الآيات التى ذكر فيها أن آم 


سكن الجنة لاتذكر مكانها وموقعها”7* أوان كان يذكر خالد العسلى فيما بعد 


.و١؟»ع: التنبيه والرد للملطى : .1ه (؟) التتبيه والرد‎ )١( 
نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام: زر تمع.  ()4) الارشاد : بال عسيرباسم.‎ )+( 


(ه) جهمبن صفوان ومثانته فى الفكر الا سلا مى : إأملؤء 





)همل١(‎ 


ويقول : ان القرآن والحديث يثسيران الى خلق الجنة والنار الا أ نالسلمين 
اختلفوا فينا اذا كانتا مخلوقتين قائمتين الآن أم أنبسا ستخلقان فى 
المستقبل + * ( )١‏ 0 
ورد على ذلك أن القران وصف الجنة والنار يأنبما اعدتا والاعداد لايكون 
الا لشو" موجود كما سيأ تى , 

ثانيا : *وان! سلمنا يأن الأحاديث التى صلتنا عن وصف الجنة والنار خالية مسن 
الوضع فان السلمين الأوائل كانوا يفهمون أن الجنة والنار مخلوقتان . *( 5 ) 
أقول أن الأأحاد يث الواردة فى الجتة والئار مذ كورة فى كتب الأأحاد يث المعتمرة 
عند المسلمين ء ولا تحتاج الى تسليم خالد العسلى » وكان عليه ان وجد حديثا 
موضوعا فى وصف الجنة والنار أن يذكره ٠‏ لكنقوله هذا تشكيك السلمين فسسى 
متن هذه الأحاديث وفى صحتها دون دليل منه على ذلك . 
ومن ؟ طلع على أبواب الجنة والنار فى كتب الأأحاد يث يرى مداى صحة هلسذه 
الأحاديث الواردة فيبعا ومم ذ لك وو فرض عد م صحة بعضها فان ذلك لايصنى 
بطلان بقية الأحاد يث ء والسلف اتما أقروا بوجود الجنة والنار لما رأوه من صحة 
الأحاد يث الواردة فى ذلك . 

ثالثا : قول جهم ١*‏ نالجنة والنار غير موجود تين فى الوقت الحاضرء يعنىاعا أ نالأحاد يث 
التى تصف الجنة والنارء وا نالرسو ل قد رآهما فى المعراج , قد وضعدت يعد 

الهم بأواتها لم تبلعه أوانه لميصد ق بهأ . 

وقد يكو نالذدى دفع جهما الى القول بعد م وجود الجنة والنار » هواعتقاده 
بأنه ليس منغرض ١‏ أوفاعدة من وجود هما فى الوقت الحاضر وان الله سيخلةبب ما 
يوبالحساب ليجزى الصاد قين يما صد قوا ويد خل الكافرين التار”[ 5) 
والواقع أنه لاصحة من حيث المبد* للقول بوضع الأحاد يث الواردة فى الجنة 
والتارء وادعا* ذلك يهذا التعسم هغير دليل ليس من المتهج العلون قنتنى 
ش وكا قلنا من قبل لو فرضئأ وضع بعض الأأحاديث أوضعفها فان ذلك 


.١ 0 المرجمالسايق :؟55(. (؟) المرجعالسابق:‎ )١( 
ه(اء‎ 2-١ المرحع السابق :7ه‎ )( 











(كلمه) 


لابهرر القول يوضعها وضعفها جسيما . 


شمآن 


صلى الله طبه وسلم الى أن د ونت فكيف لم تبلغ جهعا فاذا بلفته ولم يصدق يها 


وعرم 


“ا تصد يقه ببأ عله صحيحة فى أتكاره لوجود الحئة والتاأرء 


فاذ! خالف جهم الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك مع ثيوت صحتهسا 


دل ذلك على يطلان ,أي يه لم يكن هناك مجال لا نتحا لالمماف ير فيما ن هب اليه 


أدلة جهم على قوله بعد م وجود | الجنة اوالثار حاليا وابطالها ١‏ 


ال مار ا ل 


سن الأدلة النظية الت أعتمد عليها جهم فى رأيهقوله تعالى : ر كل شوء هالك 


الا وجهه)(١أقالوا:‏ لوأنالجنة والنار قد خلقتا الآن فلابد من هلاكببا 


لظاهر هذه الآية . 

وأجيب عن هذ أ * بأنالآية مخصصة بالأشياء التى لم يكتب لها الفناء مثل الجنة 
والنار والعرش فلاتشتمل عليها آية الهلاك ,ذلك لأن الجنة والنار ائما خلقتا 
للبقاء لاللفناء”*( 5 )ءفلاتد خلان فيما تتضمنه هذه الآية من هلاك الأشسياء 
التى خلقت لأجل الفتاء مثل الا نسان والملائكةوالسماء والأرض فغيرها من ساغعر 
المخلوقات التى حكم عليها بالهلاك, 

امرتد لوا بقوله تعالى : ( وسارعوا الى مغفرة من ربدم وجتفعرضها السبييوات 
والأرضاعدادت للمتقين )( " أقالوا فى هذه الألية انه لا يتصور أن يكون عرض 
الحتة السسوات و«الأرض الا بعد ذ هابههما وفنائباءأن لايمكن أن تتدا هسل 
الأجسامءوأجيب عن هذا بأ نالمراد عرضها كمرض السموات والأرض ؛ لأأنه 
لا بمكن عقلا أن يكون عرئىالجنة عرض السموات والأأرض بعينه سواء كانتا فى 
حا لالبقاء أو فى حال الفناءءان يمتنع قيام عرض واحد شخص بمحلين موجود ين 
معا أوأحد هما موجود »والآخر معد وم » وللتصريح فى آية أخرى بأن عرضها 


كعرص السموات والأرضكما فى قوله تعالى : (سايقوا الى مغغفرة منريكم وجنة 


)١(‏ سورةالقصص : ملر. (؟) شرح العقيدة الطحاوية :ا لاع. 


(ع) سورة آل عمران : م ,١+‏ 





( "يرج ) 


عرضها كعرض السماء والأرضأعد ت للذ ين آمنوا يالله ورسله . . . )١/()‏ 
قا لالخطابى ‏ "المقصود من عرضبا يريد - والله أعلم -سعتبها دون العسرض 

الذى هو خلاف الطول “(؟) 

تالا : ماد لة هذا الفريق قوله تعالى عن امرأةفرعون ( ربابن لى عنداك بيتا فى 
الجنة )( " أقالوا : * لو كانت الجنة مخلوقة الآن لما سألتامرأةفرعون يبا أن 
يرزقها بيتا فى الحنئةء حيث لم يكن فىالد.عاء معنى فى استثناف البئا" () ) 
يرى هذا الغريق أن الجنة لوكانت مخلوقة الآن عفلابد أن يكون كل مافيها 


من البيوت والقصور واليسا تين وغيرها من أنواع التعيم مخلوقة كذلك جحيمها 


4 


فلاتكون هناك باقية لم تخلق بعد . 
وقد أجيب من قبل الجمهور بأن كو نالجنة والنار مخلوقتين انما المراد مسن 
خلقهما وجود هما على الجطة »قالله سبحاته لايزال ينشى*؟ فيها مايشاء مسن 
الأشيا" ىري مايفعله العبد من أعمال البر أو من أعما لالشر فى ألد نيا كما 
أن الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها مايشاء من البئيان والئباتات والمراكب 
غيرها حسب جهود أهلها.(5) 

رآبعا : الأحاديث التى استدل بهأ هذا الفريق على مك هبه ءمتها مأرواه ابن هود 
أندقال »قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم ليلة أسرى بى فقال ؛ 
يامحد اقرئ أمتك منى السلامء وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء, 


وأنها قيعان (1 أ,ءوأن غراسها سيحان الله والحمف لله ولا اله الا الله اللا 


(١ذ)‏ سورة الحددايكد : ١ذ؟.‏ (؟) غريب الحدايث: ورهة.9ا. 
) سورةالتحريم: .١١‏ (ع»ءه)انظر الفصللابن حزم: ١64١/4‏ 
ويستوى نباته ء, النبهاية فى غريب الحديث :+ ع/ م .١“‏ 


(+) راهالترمذى فى جامعه ب ورعياوء أوء زمءوقال حدايث حسنءرواء عن 
أبن سشبهوات هه كتا ب الدعا* ب + + ] : الحدايث : 989 دن “اه 








(4لمه ) 


وحدايث حابر 'عنالنيى عليه السلام قال : من قال سبحان الله العظيموحيد»ه 
غرست له مخلة فىالجنة )١1*‏ 

قالوا : لوكانتالجنة مخلوقة الآأن » سفروفا منها لم تدّن قيعانا .ولم يكن 
لهذا الفر س معنى ٠»‏ فما دامت موجودة الآن فلاتحتاج الى احداث شئ* فيها , 

وكأتهم رأوا أنالجنة ومافيها من كل أنواع النعيم لوكانت مخلوقة الآن , انما 
خلقت جطة واحدة فى وقت واحد فلاتحتاج الى زيادة ءوانذ! ثبت عدم وجود الجئسة 
الآن فكذا النارءان لاقاغل بالغصل بينهما . 

ورد هذا بأئه ان أراد وا بقولهم أ نالجنة غير موجوداة بل هى معد ومة يمنزلة 
النفخ فى الصورء وقيام الناس من القبور فهو باطل ,ذلك لأنهيتهارض مع التصسوص 
الصريحة التى تدل دلالة واضحة على وحود الجنة فليس للعقل أن يمترض عليبساء 
بل يحب التسليم بها .وان أراد وا أنها لم يكمل خلق جميع .اأعد الله فيها لأصحابها, 
وأنالله سيحانه لايزال يحدث فيها شيئا يعد شى؟ سواء كان قيل د خول أهلبا 
فيها أوبعده الى الا نباية له فهذ! حق لانزاع فيه » يقول أبن أبىالعز: وأدلتهم 
تلك أنما تدل على هذا القدر من غير أن تمس ثبوت وجود ها بشى؟ مطلقا *( 5 ), 

ويقول ابن حزم : وماتعلم لمن قال انهطا لم يخلقا بعد حجة أصلا أكثر مسن 
أنبعضهم قال : قد صح عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وذ كر أشياء سن 


أعما لالمر من عللها غرست له فى الجنة كذا وكذ! شجرة ( "١غ‏ ويقولاين حزم أيضا : 


)1١(‏ ستنالترمدى :ه/ ١1ح‏ كتا ب الدعوات وياب: و مءابن ماجه ؛كتاب أدب 
بأبه : مه 

و+ع العقيدة الطحاوية : ب باعءزرع. 

(م«) سنن الترمذدى :ه/ “اباوء كتاب دعوات يأب ووءابن ماجه : كتاب أدب باب 
5 » يقول محقق الفص لالهد يث لم يوجد بهذا المعنى وان كان هناك 
حد يث رواه الترذاى فى باب الدعا* بلفظ مىقال :سبيحان الله العظيم؛ وهحمسده 
عرست له نخلسة فى الجنة , وقا لالترمدذاى : هذ أ حد ا يث غريب صحيح لا تعرفه الا سن 


حديث أبى الزبير وهناك حدايث آخر , من قال سبحان الله العظيم هحمده هم مد 











(دحمه ) 


والمرهان على أتبطا مخلوقتان بعد اخبار النبى صلى الله عليه وسلم أته رأى الجنة 
ليلة الاسباء ( ١‏ وأخس عليه السلام أنه رأى سدارة المنته فى السما*السادسة ( 5 


وقال تعالى : ( عند سد رة المنتهبى عنب هأ جنة المأوى ) (؟) 


فصح أن جنة المأوى هى السماء السادسة ؛ وقد أخبر الله أنها الجنة الستى 


(؟) 
يد هلها المؤمنون يوءا لقيا مة فقال تعالى : فلهم حنات المأوي نولا بم كانوا يعملو» ( 


فليس لأحد بعد هذا أن يقول انها جنة غير جنة الخلد ,وأخبر عليه السلام انه رأى 


الأنيياء عليب.السلام فى السموات سساء سماء ولاشك فى أنأرواح الأنيياء فى الجنة( 5,) 


)١( 


غرست له تخلة فى الجنة ٠رواه‏ الترمدى أيضا وقالهد!أ حد يث حسن غريسببا , 
الفغصل : )46 /ر١>؟١.‏ 

روى حد يث الاسراء والمعراج جماعة منالص حاية .روى أئه صلى الله عليه وسسسلم 
قال لما عرج بىالىالسماء بيئما أتا أسير فى الجئة اذا أتا بنهر حافتاء قيباب 
الدر المجوف قلت :ماهذ | ياجبريل قال :هذا الكوثر الذدى أعطاك ربك فاذ اطينه 
سمك ان فرء التكملة عنص حيحاليخارى : لم / و ؛ (١‏ ١م‏ )كتاب الرقاق ( من ) باب 
فى الحوضء وفى صحيح البخارى أيضا : 5/ و 9+-(ه: )كتاب التفسير( ير . )9١‏ ا ء 


سورة أنا أعطيناك الكوثرء سن الترمدى د هغ/مة5 (١١‏ أبواب تفسير القرآن مون سسورة 


( ؟) 


الكوثر الحدديث: بر ( ع مءأما الروايات الأخرى : اليخارى : ه/ ++ » كتاب متأ قسب 
الأتصار باب المعراج »وو / 8م ( »كتاب التوحيد باب قوله (و كلم الله موسى تكليما) 
مسلم: 1 ؟ ١‏ ءكتاب الايمان باب الاسرا* برسولاللهالى السموات. . سسغن 
الترمذى : > / »م «أبواب تفسير القراآن منسورة بنى اسراعيل الحديث: م م(1مء 
سيران الاعتدال :1/5 ؟. 

قوله صلى الله عليه سلم:انتهى بى الى سد رة المتتهى وهى ف ىالسما“*السادسة 
صحيح سلم: /١‏ 7ه وء وانظر الرواية الأخرى فى صحيح سلم: 6/1 (» حيث 
ورد ن كر سد المنتهى فوالسما *السابعة . 

سورة ! لستجم : > .١‏ (») سورةا لسجدة: هو(, 


(ه ) ورفق أيضأ أنه رأى النارء وكى سئن أبى ن ! وَل :؟/م 5 وء كتاب الأدب 


باب فىالغيبة ءانه عليه السلامرأى كذا وكذ! من أهزالتار. 


(5لمه) 


فصح أنالجنات هى السموات , وكذ لك أخبر عليه السلام أ نالغرد وس الأعلى! ١‏ أ مسن 
الجنةالتى أمرنا الله أننسأله اياها ء فوقها عرش الرحمن » والعرش مخلوق بعد الجنة 
فالجنة مخلوقة وكذ لك أخير عليه السلا أنالتار اشتكت الى ربها فأذن لها بنفسسين 
ون ذلك أشد مأ تجد ه م نالجر والمرد ( 5) .ومن بينالروابات الواردة فى رؤية النجى 
صلى الله عليه وسلم الجنة ,مارواه معاذ بن جبل قال عليه السلام : بينا أنا فى الجنة 
ان رأيت دارا فسألت عنها فقيل لعمر.( ؟) 
خامسا : الأدلة العقلية : وقد أيد هذا الغريق ماتمسكوا به معالأدلة الثقلية بأدلة 
عقلية ” وهى أن خلق الجنة قبل الجزاء عيث يتنافى مع الحكمة الالهية الستى 
تتنزه عنالعبث , ذلك لأنها تصير معطلة زضا طويلا بدون أن يكون فييبا 
سكانها"7؟ أ وهكذ! يصور ابن القيم قولهم , 
فقد أجاب على هذا الجمبور بأته فى غاية الضمف ,ذلك لأن أفمال الله 
تعالى علاتقاس على أفعال العباد ءفالله عز وجل يفعل مايشاء لحكمة أراد هأ سبحانه ؛ 
وقد بد ركها المقل ان! ماء الله ذلك كما أنه كثير! مالا يد ركها لحكمة من الله مثا , 
ويرد الاماءالماتريدى فى شرح الفقه الأكبر فى سألة خلق الجنئة والثار عليجم 
قاعلا : قلنا مغلوقتان » وقالت الجهمية والمعتزلة هما غير مخلوقتين «لأن الله تمالسى 


ليس بعاهز عن خلقهما فيخلقمطا وقت افتراق الفريقيمن ٠.‏ 


)١(‏ رواه البيخارى فى الرقاق : وح ء والجهاد : » زء والمفغازى : وغ ورواه أحمد بسن 
حنبل : #/ ع6؟(-.(5. 

(؟) رواه اليخارى ف ىالمواقيت: وءهد* الخلق : . وء4رواءسلم فىالساجد : ور!بد 

لال وءوالترذى فى باب جهتمء وءواينماجه فى الزهد :ىر م والدارى فى 

الرقاق : و ١‏ (ء ولفظه عند الترمذدى :اشتكت النار الى ربها وقالت أكل بعضى بعضا 
فجعل لبا نفسين نفسا فى الشتا*ونفسا فى الصيف نأما نفسها فى الشتاء فزمسبرير 
وأا نفسها فىالصيف فسموم. القفصل :5/6 .١6‏ 

(«) قضائلالصحابة لابن حتبل : (/ :ع« نم ءرقمبعمرع»الجرح والتعديل: ١:؟5.١(‏ ؛ 
التهبديب: ؟56/؟7؟. 


(ع) حاوى الأرواح الى بلاد الأقراح لابن القبم: .(١‏ 
(ه ) انظر وسالة الحئة والناأر. . . : ؟8-جوهة. 








( امه ) 


ونرد عليهم بقوله تعالى فى شأ نالجنة ( وأزلفت الجنة للمتقين )(! أوفى شأن 
الثار بقوله تمالى : ( أعدت للكافرين )! ١‏ أولأ نقطهم يؤدى الى تكذ يب الله فى خبره 
لأنه تعالى خوف الكافرين بالنار ورغب المؤمنين فى الجنة والتخويف بالمعد 2م والمرغييب 
فيه لفو وعيب تعالى الله عن ذ لك علوا كبيرز*( ١"‏ ) وأضاف الملاعلى القارئ على ذلك 
وقال : ذ هب الجهسية وهم الجبرية الخالصة الى أتهما تغئيان ويفنى أهلهنا وهسو 
باطل بلاشيبهة لأنه مخالف للكتاب والسئة وأجماع الأين(؟) 

اما اثبات أهلالستة وجود الجنة والنارء فالواقعان الذى عليه جمهب سور 
السلمين هو أن الجئة ستلوفتان الآن وحجتهم فى ذلك كثرة التصوص الدالة على ذلك 
من القران ,السنة . 

فمن تصوص القرآن قوله تمالى عن الجنة ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السسوات والأرض أعدت للمتقين )( 5 ١‏ ؛وقوله سيحانه وتعالى عن النتار: 
( واتقوا النار التى أعدت للكافرين ) (1). 

ووجه الاستدلال بكلتا الآبتين ”أن الله تعاللى عبر فيبسا بصيغة تدل على 
أنالجنة والنار مغلوقنان الآن »وهى كلمة “اعدات ”* فى الآية الأولى والثائية فمعتى 
*“اعدت * هيفت وجملت معدة أى أن الجنة هيفئت وجعلت معدة لأهلها .كنا أن الثار 
كذ لك عفهسا حاضرتان فى الا نتظار لا تحتاجان الى اعدإد أواحضارء وهذا المعنى 
هوالذى يتبادر الى الأفهام والأذ هان وهوظا هر المعنى للآيتين الكريمتين*(7) 

ويقول البغدادى : ود ليلنا على وجود هما اخبار الله تعالى عن الجنة انبا 
اعدت للمتقين وعن النار أتها أعدت للكافرين”*41 أوالأعداد كا قال أمام الحرسين 


1 يصرح يثبوت ألك 8 ولحقفه م 9 ( 





1 8 5 
)١((‏ سورة الشهرا*: .هو,. (؟ ) سورةآلعمران : 8١‏ (ر. زع )شرطافقه الأثسر: ؟ > . 
(؛ ) شرح الفقه الأكبرطهرعلىالقارئ : زيرء (ه ) سورة آلعمران : مم 1. 
(1) سورة العمران : و ماوء (ب#)ألحنة والثار والاآراء فيبهيما: >هؤ . 


(م) أصولالد ين 7 


(هة) الارشاد: بإبام. 








(8مهم ) 


ومسا اعتمد عليه فى خلق الجنة والثار قوله تعالى : ( ولقد رآه تزلة أخرى عند 
سدارة المنتهى عند ها جنة اللأوى )( ( أ ءوقوله : ( ان جهنم كانت مرصادار للطاغين 
مآبا 1 

فالآية الأولى صريحة فى “أن التبى صلى اللدعليه وسلم رأى سدرة المنتبى ء 
ورأى عند ها جنة المأوى . . . فليس لأحد بعد هذا أن يقول انها جنة غير جنسة 
الخلد ولو لم تكن موجوداة مخلوقة الآن لما رآها النبى سل الله عليه وسلمء 

وأما الآية الثانية فهى فى غاية الوضوح فى أن جهنم وهى أسم منأسماءالنار - 
موجوداة تترصد الطفاة وتنتظرهم هناك بكل أنواع العذاب وألوان العقاب ,» ويدل 
على وجود هما كذ لك ماتواترت يه الأخبار التى كفرت القدرية والجهمية بها فى قصسة 
المعراج وسائر ماورد فى صفات الجنة والنار أ ؟ أ 

وتواترت الأ خبار أيضا فى قصة آل م عليه السلام عىالجنة واد خال آند ماياها 
جد ور ألزلة منه فيها .واخراجه منها ء ووعده الرب اليهاء وكل ذلك ثابت قطعا ء, 
متلقى من فحوى الآيات الستفيض من ثئقل الاثبات والثقات . 

ويقول ابن أبى العز * أ نالجنة والنار مخلموقتان «فاتفق أهلالسنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجود تان الآنء ولم يزل أه لالسنة على ذلك”,بعد هذا 
ألبيان أشار الى قول الجهمية بعد م خلق الجنة والنار حاليا وقال فى رد أهلالسنة 
عليهم ” فرد وا منالنصو ص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب تعالى 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا هدعوا من خالف شريعتب*(5) 

قلت : وكل هذه التصوص تد ل بصراحة على أن الجنة والتار مخلوقتان والقول 


بغير هدا لاد ليل عليه من الشسارع وأثمأ مصد راد لك القول هوالجهم والجهممية 





رو) سورة النجم :(-ه(. (؟) سورة التبأ : ؟-؟؟. 
ز(ع) اتظرأصول الدين : بر#«؟. 


(ه ) شرحالعقيدة الطحأوية : إلا . 








(25/ه) 


ثانيا : قول جهم بغناء الجنة والنار وأدلته على ذ لك :. 

تذكر المصاد ر أن من بين ماتفرد به جهم * القول بأن الجنة والثار تيدان 
وتغنيا ن بعد دخول أهلها اليبما ,وتلذف أهلالجنة يتعيمها وتألم أهل الثار 
بجحيمها ٠‏ وقد قال الجهم هذا القول مخالفا للجسهور. 

قا لأبوالحسن الأشهرى فى قولالجهمية بفناء الخلد ين الذى تفرد به جهسم 
القول بأنالجنة والنار تبيدان وتفنيان”( ١‏ ) » وفى نص آخر يقول الأشعرى فى شسسرح 
الجبم لذلك القول ” الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويفنى أهلبسا حتى يكون الله موجودا 
لاشئ*معه وانه لايجوز أن يخلد الله أهسلالجنة فى الجنة وأهلالنار فى الثار وهذا 
رد مااتفق السلمون عليه ونقلوه تصا ٠‏ وقالالسلمون كلهم الا جهما أن الله يخلد أهل 
الجنة فى الجنة ويخلد الكفار فى النار”( 1 أ ويقول أبوالحسن الأشعرى أيضا ” قال 
جب بن صفوان لمقد ورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونباية » ولأفعاله آخر وأن الجنة 
والنار تفنيان ويغنى أهلهنا حتى يكون الله سيحاته آخرا لاشر؟ معه كنا كان أولا لاشو 
مسعه ع وقالأهلالاسلام جميما : ليس للجنة والنار آخر وأنبما لاتزالان باقيتين وكذ لك 
أهل الجنة لا يزالون فى الحنة يتنعمون وأهلالنار لايزالون فى الثار يعذبون ليس 
لذ لك اشر ولالمعلوماته ومقد وراته غاية ولا نهاية ”7 5)أ, 

وقد اتفق كل من البغدادى (؟ أوابن حزم (* والاسفرائينى(1 ) واليعقهى (7) 
والمقريزى( 5 أفى ماأسنده الأشعرى الى جهم مرنقوله بفناء الجنة والنار وفئاء أطها ء 
وان كتا تلحظ فى هذا المقام أنالبفدادى بعد أن أسند هف! القول الى الجهسم 


فى كتابه القرق بين الفرق عاب فقصره على قوم من الجهمة ‏ على حد تعييرة د قسى 
كتابه أصول الدين وقال ” زعم قوم من الجهمية أنالجنة والنار تفنيان”(5) 





.(649-١ >: مقالاات الا سلا مين : 99ا؟. (؟ ) المرجعالسابق‎ )١( 
.؟١١: زم) المرجمالسايق : ع (ءأيضا: ع باع. (©)الفرق بين الفرق‎ 
٠064 : (ه) الفصل: 6/ره>؟١. (+)التبصير ف ىالدين‎ 
زع) خطط : بعر ؟و؟.‎ ٠.١6/5 : (با) البد* والتأريخ‎ 


زم أصول الدين : ير “؟. 








(5-0ه) 


هذا وقد أثر جبسطلى أبى الهذ يل الملاف حيث * قال باتقطاع حركات أهصل 
الجنة والثار وانهم يسكنونسكوتا داعبا *[ ١‏ ازع المعزوف بأبى الهف يل نقد ورات الله 
تعالى تفنى وبيقى أه لالجنة وأهل النار حينئذ خمود! فى سكون داعم ولايقدرالله 
بعد ذلك على ضر للاعلى نفع 5 ). 

وقال فى موضع آخر فى كتابه أصولالد ين : * زعم أبوالهذ يل أن أهل الجنسسة 
والنار ينتبون الى حال بيقون فيها خمود! سائنين سكونا داعا ,لاقدر الله تعالسى 
حينئذ على شىء من الأفعال ولا يلك لهم حينئذ ضرا ولانفما , ويقول اليفدادي : 
وكفاه بدعواه فناء مقد ورات ألله تعالى خزيأ مم تكد يبه أياه فى قوله تمالى (اثلهبا 
داعم وظلها )الآية 7 15, 

فيروىالشهرستانى 1 ؟ أتعليل جهم لقوله هذا هو * استحالة تصور حركسات 
لا تتناهى آخرا ؛ كمالا تتصور حركات لا تتناهى أولا ” ومعنى ذلك أنه يستد ل ببطسلان 
التسلسل فى الماضى على بطلان التسلسل فى الستقيل . 

ولكن د /عيد الحليم محمود يرى *ان هذا التعليل أشيه بكلام أبى الهذ يل 
العللاف منه يكلام جه.* 57 أ, 

ومما يجد ر ذ كره أ نالقول بعد م فناء عذاب النارءليس معناه ان كل من د خل 
التأر يخلد فيباء وهناك منيد خلها ولا يخلد فيها وهم عصاة المؤشينفان الله يخرجهم 
منالنار بعد أنينالها عذابهم بها على معاصيهم ثم يد خلهم الجنة عأما الكفار فهسم 
المخلد ون فى التار ولا يفنى عذابهم فيها, أدلة جهم على قوله بفناء الخلد ين وابطالها ١‏ 

وقد استدل جهم ين صفوان على زعمه المذ كور بأد لة نقلية وأدلة عقلية . ظ 
أولا : استدلاله بقوله تعالى : ( هوالاول والآ خر والظاهر والباطن وهو بل شئ' ا 


يقول أيوالحسن الأشعرى * اختلف الناس فى معنى قولالله عز وجل : 





)١(‏ عقالات الاسلامين :ع+عمء وباي شرحعالعقيدة الطحاوية: .لمع. 

(؟) أصولالدين:عوو. (عالمرجطالسايق:يرم«؟. (©)الطلوالتحل: يير. 
ره )التفثير الفلسفى فى الاسلام : 5(16. 

(1) سورة الحديك : م, 
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هو الأول والآخر) فزعم أكثر الناس أن الآخر معناه أن يكون بعد قنا“الدنيا وأن 
الله يعد الخلق فيد خل أه لالجنة الجنة ويد خل الكفار الثار وان أهل الجنسة 
لايزالون مثابين ولا يزال الكفار معاقبين » وزعم الجهم : ان معنى الآخر انه لايسزال 
كاعنا موجودا ولاشى سواه ولا موجود غيره وأن الجنة والنار تغتيان ويهيد من فيهسسا 
ويغنى )١(*‏ 
ويذ كر الخياط قول جهم ويقول : * وكان الجهم يزعم أن الله يفنى الجنة والثار 
وما فيهما وييقى وحده كما كان وحده ويستد ل على قوله هدا بقول الله تعالى ( هلو 
الأول والآخر) قال : فالأول هوالذى كان ولاشى؛ ممه وكذا(زعم) الآخر هو الذى بيقى 
وحده لاشو معه”[151) 

ومعنى ذلك أن وصف الله بالآخر لا بتحقق الا ان! بقى وحده بعد فناء خلقه 
فلابد من فناء الجتة والنار حتى يتحقق له هذا الوصف .و تحقق الله بصهطعتلاته 
أمر واجب فانه يلزم القول يغناء الجنة والنأر فى نظر جهم , 

قلت : وقد تقد م مانقله الأشعرى فى تفسير آخرية الله تعالى ببقاعه سبحا نه 
وتعالى بعد فناء الد نيا ثم يكورناليوم الآ خر بما فيك الجئة والناروالثواب,العقاب. 

وفسر قوله تعالى (خالد ينفيها ) كما حثى الشهرستانى : وحمل "على السبالفة 
والتأكيد د ون الحقيقة فى التخليد ؛ كما يقال : خلد الله طك فلان » واستشهد علسى 
الانقطاع بقوله تعالى : ( خالدين فيها عادامت السموات والأرض الا ماشاء يك) (؟) 
فالآية اشتطت على شريطة واستثناء . والخلود والتأبيد لاشرط فيه ولا استثناء* 57 أ, 

ويرد الخياط على الجهم قالا : * فقيل له :أفليس نعمم أهلالجنة فى قولبك 
يتنا هى الى غاية لا يحددث يعدا ها شى؟ غمرها ؟ فلميقد ر على د فع د لك ؛ قيل لسه 
فهل يجوز أن يأكل أهلالجنة بعد ورود تلك الغاية أو يتكلموا أو يتزاوروا على حد ماكانوا 


يفعلون جميع ذلك قبلورود تلك الغاية ؟ (قال )فلم يجد بدا عند تحقيق الكلام مسن 
احالة د لك وت تخطكة من جوزو *(5) 


1.4١. عقالا تالاسأزميين: ١5)ه. (8 )الانتصارللخهياط: ر١.ء (#)سورة هودب‎ )١(( 
.١ (ع»)الطل والتحل :و زيرء (ه ) الانتصار: ير‎ 
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وهكذا حاول جهمأنيفسر الآيات التى تؤكد الخلود! ١‏ أتفسيرا سا زيا ؛ ورأى 
جهمفى الآية الأخيرة مايحقق فكرة الا نقطاع» ووجد فيها اشتراطا واستثناء , والخلود 
والتأبيد لاشرط فيه ولا استثناء وقد تناسى جهم الآيات الكثيرةالتى تقرر يقاء الجنة 
بقاء سرمديا . . . وقاءالتار. , 

يقول على مصطفى الغرابى : ذ هب جهماإلى أن نمم أه لالجنة وعذاب أهصل 
النار يفنيان ,* أظن أنه ذهب الى هذا الرأى لأناثيات اليقاء الداعم للتع سم 
والعذاس الاخرٌ وِيْن فيه مشا ركة .في اتصا فه بصفة البقاء , ويما أن مشاركة شوء مسن 
المخلوقات فى صفة من صفاته محال فبقاء نعيم الآخرة وعذابها محال*(15). 

والواقع أنلا مشساركة لله وقد سبق أن ذكرنا لاوجه لهذا التمليل , وليسسس 
فيه مشاركة لله تعالى ٠ولوصح‏ أنهذا هو تمليل ماذ هب اليه جهم لكان تعليلا خاطتئا 
فصفة كل شي؟ بحسبه وبقاء الجنة والنار ليس كيقاء الله كما ان علم الناس ليس كعلم الله 
وليس وحود نا كوجود الله مع مشاركتنا فى هاتين الصفتين وقد ذكرنا سايقا فى معصننى 
آخرية الله آخر يتهبعد فناء الدنيأ وقبل أنيوجد الآخرة ولاينم هذا من بقاء الجنة 
والثار بعد خلقهما, 

ويسأل صاحب كتاب العقيدة الا سلامية فى مواحهة المذاهب الهدآمةاء محمد 
أبوالغيط الغفرت © ود . محمد رواس قلهه جى : 

“ والسو“ال الذى يرد هنا :ان! كان الله تعالى بأقيا أبداء وأهل الجئة باقون 
أيد! فما الفرق بين يقا*؟ الله .وبقاء أهل الحنة ؟ 

يقولا ن : وتجيب عن هذ! السو"الفنقول :اروبقاء الله تعالى هوبقاء لذاته ,أى 


أنه غير مفتقر الى الغيرءأما بقاء أه لالجنة فبوبقاء لغيره ‏ يعنى أته مفتقر الى غيره - 





(1) قله تعالى (خالد ين فيبها أيدا ) سورة النساء:1مء (؟ وءير 0 وءالمائدة: ١١‏ 
التوية: م«؟؛ (ر. روعالا حزراب :م ءالتقابن : و »الطلاق : ووءالحن بسمع؟ ع 
والبيئة :ير.ء 


(؟) تاريخالفرق الاسلاسة : م ؟ءوأيد البير نصرى ناد رء أنظر: أهمالفرق الاسلامية 
السياسية والكلامية : 01> 





( 9م ) 


ويعبارة أوضح أن أهل الجنة باقون بايقاء الله تعالى له"( ١‏ أوانيقاء كل بحسب 

داجه , 

ثانيا : يستد ل جهم على فناء الجنة والنار وفنا* النعمم والمذاب فيهما وامتناع وجسود 
حواد ث لا تهاية لها «فرأى أن سا ضع من حوادث لاأول لها فى الماضى يمتع 
كذ لك فى الستقبل فد وام الفمل الى مالا نهاية ممتنع عنده على الله سبحاتسه 
فى المستقبل كما هو ممتنع عليه تعالى فى الماضى[ 5 أ, ومعنى هذا أن الجئنة 
ومافيها من أنواع النميم .والنار وطاحتوته منشتى صتوف العذاب لما كاتنت 
منالحوادث » فلايمقل أن تبقى أبد الاباد مرغير اتقطاع ولا زوال » وعلى ذلك 
فالجنة والخار سوف تفنيا يعد انتها* مد تهما المضروة لهما قياسا على استحالة 
وجود حوادث لاأول لها فىالماضى .وقد أجاب شارح العقيدة الطحاوية على 
ذلك بأن هذ! الأصل وهوامتناع وجود حوادث لانهاية لها غير سلم , ذلك 
لآأن الله تعالى الذدى يحد ث الحوادث لم يزل حيا , والفعل من لوازم الحياة : 
فان كل حى فعال » والفرق بين الحى والميت الفعل["!.. قدوام أقعال 
الله غير مستنع بل هو ممكن فى أى وقت سواء كان فى الماضى أو فى الس ستقبل 
كا قال أعمة الحديث ,ذلك لأن الله هوالاً ول الذى ليس قبله شى؟ » والآأخر 
الذى ليس بعده شى؛ فالرب تعالى لم يزل يفعل مايشاء(؟).. 
ومن ثم فد وام الجنئة ونعيمها ء والنار وعذابها أمور سكنة «لأن الله الذىيوجد ها 
ويحد ثها لا يزال حيا يفعل مايشا*: وكلما انقضى لأهلالجنة نعيم أحاث لهسم 
نعيما آخرء وهكذ! عذاب أهلالنار الى عالانهاية كما يدل على ذلك الآيات 


السابقة والأحاديث الصحيحة . 





)١(‏ العقيدة الاسلاسية فى مواجبهة المذاهب الهدامة: لام م. 

(؟) انظر حادى الأرواح : هم >؟. 

( ؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية: ىم رءوالايات فى ذلك »انظر سورة اليقرة: ع م بوء, 
البروج : هم -١‏ ز: لقمان : 7؟. 

(ع) انظر: شرحالعقيدة الطحاوية : )»مإ-مم(١.‏ 
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أما القياس الذدى تسسك بهالجهم : وهو أن وجود حوادث لانبأية لها فى 
الستقبل محال قباساً على امتناع وجود حواد ث لا نهاية لها فى الماضى فهذا قياس 
فاسد لاأساس له من الكتاب والسئةء ذلك لأن الحوادث التى تحداث فىالس. تقيل 
لايمكن أو توصف بالا زلية »ولكن يجوز أن توصف بالأبدية »وهذا مادل عليه الكتساب 
والسنة ١/7‏ ), 
ثالثا : يذكر ابن حزم استد لال جهم يقولالله تعالى( وأخصى كل شوء عدد|)(؟) 
مقوله تعالى : ( كل شئ' مالك الا وجهه )( ؟ أوقال كما لا يجوز أن يوجد شيء 
لم يزل! ؟ أغير الله فكذلك لا يجوز أن يوجد شى؛ لايزال( 5 أغير الله تعالى 
ويقول اين حزم ردا على الحهم وابطالا لحجته : ما تعلم له حجة غير هذا أصلاء 
وكل هذ! لاا حجة له فيه »ع أما قوله تعالى : ( كل شيء هالك الا وجهه) فانه 
عنى تعالى الاستحالة من شئ؟ الى شىء ومن حال الى حال وهذ! عام لجميع 
المخلوقات دون الله تعالى ؛ وتذ لك مدت التميم فى الجنة ؛ والعذاب قسى 
النارءكلما فنيت مدة أحدث الله عر وجل أخرى , وهكذ! ابدا بلاتهاية ولا ار 
يدل على هذا مانذكره بعدان شاءالله منالدلاعل على خلود الجنة والتار 
وأهلهما . 
وأما قوله تعالى : ( وأحصى كل شو؛ عددا )(1 افا ناسمالشى؟ لايقعالا على موجود 
وألا حصاء لا يقع على ماد كرئا الا على ما خرج ألى الفعل ء ووجد بعد .واذا لم 
يخرج منالفعل فهولا شئ؟ بعد .ولا يجوز أن يعد لاشىء. 
وكل ماخرج الى الفعلل من مدة بقاء الجنة والنار وأهلهما فمحصى بلاشكء سم 
يحداث الله تعالى لهم مد دا أهر وهكذ! أبدا! بلانهاية ولاآخرء وقالوا . هل 


أحاط الله تعالى علما بجميع مدة الجنة والنار أ.لا ؟ . 





)١(‏ انظر شرح المقيدة الطحاوية: +مو. (؟) سورةالحن :لمر ؟. 
() سورةالقصص: ريرء (4) أى فى القدديم. (ه) أىفىالسستقبل . 


(9) سورةالحن :ر؟. 
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فانقلتم :لا .جهلتم الله »وان قلتم :نعم. جعلتم متها محاطا بها وهذا 
هوالتناهى نفسه , 

قالاين حزم : ان الله تعالى انما يعلم بالأشياء على اهى عليه (لاعلى خلاف 
ماهى عليه ) لَأن من علم الشئ؟ على خلاف ماهو عليه فهو جاهل به مغطى فى اعتقاده 
ظان للباطل ء وليس علما ولا حقا ولا هو عالم به , وهذ! مالا شك فيه وعلم الله عز وجل 
هو الحق اليقين على ماهى معلوماتهعليه فكل ماكان ذأ نهاية فهو فى علم الله شعالى 
نونبايةق وماكان غير ذى نهأية فهو فى علم الله غير ذدى تهاية ,ولاسبيل الى 
غير هذا أليتة , وليس للجنة والنار ماد غير متنا هية محا ط بها وائما لهما عدد كل 
ماخرج منها الى الغعل فهو محصى محاط يعد ده ءوطلم يخرج الى الفعل ليس 
بسحصى لكن علم ألله أحا طبأته لانباية لبا .ء وأما قوله كما لايجوز أن يوجد شويء 
فير الله تعالى “لانهاية له وم يزل ( تكذلك لايجوز أن يوجد شوء غير الله تعالى 
لانهاية له ولا يزال ) فان هذه قضية فاسدة » وقياس فاسدءلا يصحء والغرق ييتهما أن 
أشياء ذ وات عدد لاأول لها .ولم تزل لاييكن أن نتوهم البتة ولايشكك بل هى محال 
فى الوجود . 

فا ىقال قاغل ؛: ان كل ماله أول فلهاخر , قلنا له : هذه قضية كاسدة ودعوى 
مجرداة وما وجب هذ! قط لا بقصية عقل ولابخمر لأن كو نأ واعل للموجودات معلوم 
بالضرورة لذن مأوحب يبهد عدم خضرهة عداد زمان وجوده , وثّل ماخصرة عدا نت قلد لسك 
العدد أول ضرورة , وهوقولنا واحد ثم يتمادى العدد أيدا فيمكن الزيادة 
بلا نهاية وتمادى الموجود بخلاف المبدأ لأنه اف! بقى وقتا جا ز أن بيقى وقتين . 

وهكذ! أبد! بلانئهاية وكل ماخرج من مدن اليقاء الى حد الفعل فذ وتهاية 
بلا شك . وكذلك من العدد أيضا. 

ولم ثقل ارنبقاء الناس فى هذه الدتيا له تهاية الا من طريق التص » ولوأخسر 
الله يذلك لأمكن وجاز أ,تبقى الد نيا أبدا بلانهاية ولكان الله قادرا على ذلك ولكسن 
النص لا بحل خلافه وكذ لك لولا اخبار الله تعالى بأن الآخرة لافناء لها لأمكن فنائؤهصا 


ولكن اخبار الله لا يحل اعتراضها » وقالابن حزم : والبرهان على بقاء الجنة والثنار 
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بلانهاية قول الله تعالى ( خالداين فيها عادامت السصوات والأرض الا ماشاء ربك 
عطاءفير مجذ وذ )( ١‏ أ وقوله تعالى فى غير موضع من القرآن (خالد ينفيها أيد! )( 5 ), 
وقوله تعالى ؛: (لا يذ وقونفيها الموت !الا الموتة الأولى )7 5) مموصحة الاجماع بذلك . 
وقالاين حزم أيضا : وروينا عن عبد الله بن عمرو ين العاص لوأقا, أهل النار 
فى النار ماشاء الله أنبيقوا لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيها منها . 
وقال اين حزم : وهذا انما هو فى أه[الاسلام الد ا خلينفى الئار بكباعرهم شم 
يخرجون منها بالشفاعة وييقى ذلك المكان خاليا ولا يحل لأحد أن يظنيالصالحسين 
الفاضلين خلاف القراآن وحاشا لهم من ذلك (؟), 
أما أبداية الحنة وأتها لا تفنى ولاتبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخبر به وهذ! مذ هب أهلالسنة ءواما ابدية النار ود واسباء 
فقال ابن أبى العز فللناس فى ذلك ثمانية أقوال : 
أحد هما : أن مند خلها لا يخرج منها أبد الاباد , وهذا قولالخوارج والمعتزلة . 
والثانى : أنأهلها يعذبون فيها »ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية بتلذ ذ ون 
بها لموافقتبا لطبمعهم ١‏ وهذا قول أبن عربى الطاعى . 
الثالث : أن أهلها يعدبون فيها الى وقت محد ود ثميخرجون ضبها ء ويخلفهم فيبا 
قوم آخرون ءوهذ! القول حكاء اليهود للنبى عليه السلام وكذيهم فيه وقد 
أكذبهم الله فقال عز من قاغل : ( وقالوا لن تسسنا النار الا أياما معد ودةء قل 
اتخذ تم عند الله عهدا فلنيخلف الله عهده ءأم تقولونعلى الله مالا تعلسون ء 
يلى م نكسب سيئة وأحاطت به 'خطيئته فأولئك أصحاب التار هم فيها خالد 0 


الرابيع : يخرجون متها »وتبقى على حالها ليس فيها أحد . 





)١(‏ سورة هود :إر. (. (؟ )سور ةالمائدة: ورر. (#)سورة الد خان: >*ى. 


رع) الفصل : ؟/45١-ا>١سم؟»١‏ بتصرف , 


(ه ) سورة اليقرة : ٠.‏ م-1لر. 








( 3ه ) 


الخاس : أنبا تفنى بنفسها ,لأنها حادثة وماثيت حدوثه استحال بقايه 1 وهصذا 
قول الهم وشسيعته ء ولافرق عنده فى ذ لك بي نالجنة والنارءكما تقد م , 

السادس: تفنى حركات أهلبا ويصيرون جماداءلا يحسون يألم , وهذا قولأبى الهذ يل 
الملاف كما تقد م . ظ 

السايع : أناللهيخرج منها منيشاء ء كما ورد فى الحديث » ثمبيقيها شيئا » تسم 
يغنيبا ,فاته جعل لهأ أد ا تنتهى اليه , 

الثاس : أن الله تعالى يخرج منها من شا؟ ثم ورد فى السنة » وبيقى فيها الكقار 
بقاء لاانقضاء له ء ويقول ابن أبى العز: وماعد! هذ ين القولين الأخيرين 


ظاهر اليطلان » وهذان القولا ن لأه لالسنة .)١(‏ 


ب - رأى الامام أحمد فى الجتة والتار: 


يتلخص رأى الا مام أحمد فى نقطتين هما : قوله فى الجنةوالتار من ناحية خلقهما 
ومن ناحية بقاعهما . 

أما رأيه فى خلق الجنة والنارء فائه كا نيقول :”ان الجنة والئار مغ سلوقتان 
موجود تان الآن”[ 5 ١‏ , وكا نيستد ل على ذلك بالآيات والأحاديث الواردة فى هذا 
المجال . 

واما بقاء الجنة والنار فانه كان يذ هب الى يقاء الجنة والى أن تصيم أهليبا 
داعملا ينقطع ولا يتنا هى ء ولا تفنى حركات أهلها », وكذ لك النارء لا تفنى ولا يقتى عذآاب 
أهلها. 

وكان الامام أحمد يرى أن من زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذ ب بالقران والأحاديث 
الواردة فيهطط ,. 

وكان يقول ”ان الله خلئى الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلاء ونعيمها دام. 
ومن زعم أنه بييد من الجنة شىء فهو كافرء وخلق النار قبل خلق الخلق وخلق لبا 
أهلا وعذابها دائم”77), 


١‏ ) شرح العقيدة الطحاأوية : يم »-> ير »بتصرف, 5 ) طبقا تالحتنابلة :1 ءا اه 
() عقيدة أهل الستة ضمى شن رات البلا تم كآارء 








(مو5م) 


ويستد ل الامام أحمد على مايذ هب اليه من خلق الجنة والنار ووجود هما حاليا 
بقمله تعالى (والسابقون الأوطون من المها جرين والاأنصار والذ ين اتبيعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيبا 
أبد! . . )(/1) ووبقوله تعالى (وقلالحق سن ربكم فمن شا؟ فليؤمن ومن شا* فليكف سر 
انا أعتدنا للظالمين تارا )( 5 ) والمعد موجود , 

أا استد لاله على يقاء الجنة والثار فقد نقل تلاميذ الاما, أحس وأصحايه رأى 
الاعام فى هذا المجال ٠‏ ونذ كر هنا بع التفصيل مم الأدلة فى بيان صحة قول الاماءم 
أحد » وقد كا نيستد ل على أن نعم أهل الجنة داعم لاينقطع ,وال حسان اليبم 
لا يرتغع بقوله تعالى ( مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلبا 
داعم وظلها . . ؟ أالاية 5 بقوله تمالى : ( وتزعنأ عافى صد ورهم من غل اخواناأ 
على سرور متقابلين لا بسهم فيها نصب وماهم متها بمخر جين )(5 أ وقد وصف الله 
تعالى فى هذه الآيات التعم الكى يفيضها الله سيحاته وتعالى على عباد» فى الحتة 
بأنها لاتنفد ولاتزول ء بل تبقى دائما وأبداء وهذ! يقتضى أيضا دوام الجنة وبقاءها 
من غير أن تفنى . ” فاذ! كان أهل الجنة لايخرجون متها فمعنى هذا أنهم بيقون 
فيها بيقائها .مبقاءالجنة بقاء مقبد أبدالاياد يدليل أن خلود هم فيها موصطوف 
بالتأبيد . . فلما وصف الله خلود هم فيها بالتأبيد فانه يقتضى أن يكون بقاء الجنة 
بقاء مقمدا"(11) 

أما استد لا ل العام أحمد على بقاءالنار وبقاء أهلها يشل قوله تعالى : ( لهسم 


نار جهثملا يقضى عليهم فبموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها )(”" أالآية (4 أوفى هذا رد 





)١(‏ سورة التوية : .(.١‏ (؟) سورة الكبيف :9؟. 

() سورةالرعد : ىبس#. (ع) طبقاحالحنابلة :؟/71؟. 
(ه) سورةالححر : لاوسزرع. 

(+) الحنةوالنار والأراءفيبطً :+.؟, 

(+) سورةفاطر : 97. 

ير ) عقيدة الامام أحمد ضمن طبقا سالحتايلة : ؟/ “اك زلارأء 








[ (95135ه) 


على أبى الهذ يل العلاف الذى قال يانتهاء حركات أهل الجنة والنارء وقد روى عبدالله 
عن أبيه الأحاد يث الواردة فى أن أروا ح الكفار فى النار وأروا ح المؤمئين فى الجتسةء 
والأبدان فى الدنيا يعذ ب الله من يشاء ويرحم من يشاء ١(‏ أء وروى ععدالله عن أبييسه 
أيضا .أنه قال : قد روى عن رسو ل الله صلى اللهعيهوسلم أنه قال : نسمة المؤمن ان !ا 
مات طير يعلق فى شجر الجتة حتى يرجعه الله الى جسده يومبيعث 1 أوضى هذا 
دليل على وجود الجنة التى 'نسبحفيها أرواح المؤمنين . 

وقال الامام أحس فى رسالة السنة :* ومن الايمان الاعتقاب أن الجنة والنار 
قد خلقتا كما جا* عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أريت الئار فاذ! اكثتسسر 
أهلها التساء* 2.157 وعن جابر بنعيدالله رضى الله عتهما عن التيى صلى الله عليه 
وسلمقال : د خلت الجنة أوأتيت الجنة فأبصرت قصرا ٠‏ فقلت لمن هذا قالوا لعتمر بن 
الخطاب فأردت أن أد خله فلم يمنمتى الا على بغيرتك ؛ قال عمربن الخطاب 
بارسول الله بأبى أنت وأعى يانبى الله أو عليّك اغار. ١‏ وعنأبى هريرة قال بينما نحن 
عند رسول الله صلى الله عليه ملم جلوس فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم بيتنا أنا 
ناعم رأيتنى فى الجنة فان! امرأة تتوضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا قال هذ! لمر 
فذ كرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وهو فى المجلسثم قال أوطيك يارسول الله أغار/ ؟ ) 
وأستد ل الاماءم أحمد يبهذه الأحادايث يغيرها من أحاد يث رسول الله صلى اللدعليه مسلم 
على أنالجنة والنار مفلوقتان قد خلقتا ” فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذ ب بالقرآن 


وأحاديث رسول الله صلى الله عليهوسام ء» وقال الامام أحمد : ولااحسبه يمن بالجئنة 





)١(‏ راجع طبقات الحنابلة : /١‏ مع سدع » «زء مناقب الامام أحمد : + وءالمتهج الأحيد 
(/ ”ا ء 

(؟) اتظر التساءعى :ياب لطسنائز: ١7‏ رووابن ماجه : زهد ع الموطاً بجتائز: و)2 
مسئد الاعام أحم : "رهم ه366م24.+4. 

(ع«) صحيح البخارى : /١‏ م ورءباب: لىء, 

(؟) المرحم السابن : + / ماه إءباب: * . و»انظر أيضاص حيح سلمفضا ثلالصحابة : 


باب : . ؟ سنتف الا مام أحمد ا ل ا 7 








والنأر*((أء وقال أيضا : فاته كافر بالجنة هالنار » يستتاب فان تاب والا قتل*(5). 

وقد بينالا مام أحمد أ نالجهمية تأولت آيات القرآن على غير تأويلهاء وذ هب 
الامام الى بقاءالجنة والنار ود وامهط ويروى الأحاديث عن النبى صلى الله عليه مصسلم 
استدلالا على أنهما مخلوقتان موجود تان ,أنه عليه الصلاة والسلام د خل الجنة » ورؤيته 
عليه الصلاة والسلام للجنة والثار ورددت فى أحادايث صحيحة منها مارواه البخارىكما 
ذ كرنا ' 

وكان بقول الامام أحمد :لله سبحاته صراط سهد ود على متن جهنم أحد مسن 
السيف » وأدق من الشعر من جانبيه حسك وكلاليب يحاسب التناس عليه » ويحسسيون 
بأعمالهم »فمن نجا فهوالتاجى شمار الا نبياء عليه يوم القياعة * رب سلمء سلم” 
كما جاء فى الحديث (؟). 

هذا هورأى الاعام أحد فى وجود الجنة والنار مقاعهما . 

وقد جاء بعده أهلالسنة لا يخالفونه فى القول يوجود الجنة والنارء ولافى بقاء 
أهل الجنة ونعيم أهلها ءأما بقاء النار فان ابن القيم له رأيه الخاص فى ن لكء و! ختلف 
مع الجمهور . 

أ 

ج-0 إن الاهام أحمد على الجهمية فى قوله>الجنة والنار: 

سبق أنن كرنا عن الاما, أحد أنه قال * قد خلقت النار ومافيها » وخلقت الجنة 
ومافيها خلقبهما الله , ثم خلق الخلق لبما علا يفنيان ولا يفثى طافيبط أبد!ء ورد على 
الجهمية فى قولهم بعد م وجود الجنة والنار ويغناعبهما فى الأآخرة بمأ يأتى : + 

أولا : فان احتج مبتدع أو زنديق بقئه تعالى ( كل شوء هالك الا وجبلككء ) 
منحو هذا من متشابه القرآن قبل له : كل شئ؟ مسا كتب اللدعليه الفناء والهلاك هالك, 


والحنة والنار خلقهما الله للبقاء لاللغناء ولا للهلاك , وهما من الآخرة لاسن الددتيا . 





(1) طيقات الحتابئة : (/ ه54 ) ؟ءمناقب الامام أحمد : 74 اه 
(؟) طبقاسالحتابلة: ر/ب؟ام. 
(»)انظر صحيح اليخارى : مر / ٠م‏ وء كتاس التوحيد »ياسب: + أيضاكتا بالرقاق باب بنع. 


كتا ب الأن ! ,نبا ب : ء+صحيح سلم كتا بالإيمان بابه: 7959 16,؟ ,وبجإسئد أ حسد 
لال دلا 451954951 ه5ن. ‏ ()) سورة! 2 لمارء 








والحور العين لا يمتنعند قيا.السا عة , ولاعند النفخة أبداءلأن الله خلقهسن 
للبقاء لاللفناء ولم يكتب عليبن الفناء ولا الموت فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع, وقد 
ضل عن سو !“السبيل7١)‏ 

وضى نكر المناسبة لتزول قوله تعالى ( كل شىئ؟ هالك الا وجهه) وفى بيسان 

١ ْ‏ (؟) 

معناها يقول الا مام أحمد بالاضافة الى ذلك “أن الله أنزل قوله ( كل منطيها فان) 
فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا _أى الملائكة فى البقاء .فأنزل الله آية يخبر 
عن أهل السموات وأهل الأرض انهم يموثتونفقال ( كل شىء ) منالحيوان (هالك )يعتى 
ميت (ألا وجهه ) أنه لايموت . فأيقنوا عند ذلك بالموت *(5؟) 

ثانيا : يرى الامام أحمد أن الجهمية تأولت قوله تعالى : ( هوالاً ول الا 
فزموا أن الله هو الأول قبل الخلق , فقد صدقوا ,وقالوا : يكونالآخر بعد الخلسق 
فلابيقى شى؟ » سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسى » وزعسوا 
أن شسيئا مع الله لايكون , حوالآخر كما كان أولا ,فأضلوا بهذا بشرا كثيرا . 

وقد رد الامام أحمد على ذلك ” يأ نالله أخسرنا ببقاء الجنة وبقاء تعيم أهلها 
فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( لهم فيها نعيم مقيم)( ” أ » وقوله تعالى : ( خالد يسن 
فيها أيد! )(! أء وقوله تعالى : ( أكلها داكم)(”)ء قوله تعالى : ( وناهم شبا 
بمخرجين )(/8أ, وقوله تعالى : (وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا يعلمون)(9) 
وقوله تعالى ( ماكثينفيها أيد! )! * ١‏ )ع وقطه تعالى : زوأما الاين ابيضت وجوههم 


)١5( ' 1 .‏ 
ففى رحمة الله همفيها خالد ون )( ١١‏ أ » وقوله تهالى (وقاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممتوعة ) 





(1) رسالة السنة ضم نالب على الزئاد قة : م 7ع با ءكتاب السنة ضمن شذ رات البلاتين : 
0 )-م > » طيقا تال حنابلة لابن أبى يعلى : 1 /ير ؟. 

زع ) سورة الرحمن : *ع. ( + ) الرد على الزنادقة ضمن عقائد السلفا: ؟. و. 

(؟») سورة الحد يف :م . (ه)سورةألتوبة : ١؟.‏ (1) سورةالنسا*: بلام, 

(7) سورةألرعد : ىن م. (م) سورةالحجر: م ع). (و)سورةالمنكيوت: >+ب. 

., ٠.7 : سورة العمران‎ )١1( سورةالكبف :م.‎ )١١( 


(؟5١1)‏ سورة الواقعة . سوس., 








)>٠.5؟(‎ 


وقوله تعالى : ( انالا خرة هى دارالقرار)/ ١‏ ١ء‏ ومثله فى القرآان كثير. 

وقد أخبرنا الله يبقاء التار وقاء نعيم أهلبا . فى آيات كثيرة كقوله تعالى : 
(لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها )( ' أ وقوله تعالى : ( أولئكك يكسوا 
من رحمتى )( 5 ١‏ ء وقوله تعالى (أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمةءاد خلوا 
الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون )(؟ أ » وقوله تعالى (وناد و! بامالك ليقضى عليئا ربك 
قال انكم ماكثون )[ * أ ء وقوله تعالى : ( سواء علينا أجزعنا أم صيرنا مالنا من محيص)(1 ) 
وقوله تعالى : ( خالدين فيها أولئك هم شر اليرية )(5 ١‏ » وقوله تعالى ( كلما تضجت 
جلود هم بد لناهم جلود! غيرها )(8 أ , وقكه تعالى : ( كلما أرادوا أن يخرجوا منبا 
أعيد وا فيها )(5 اء وقوله تعالى : زانها عليهم مؤصدة)( ١‏ ١أءوشله‏ فى القرآن كير 
أما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلها صاروا الى الجنة أو النارء وأما العرش فلايبيد 
ولايذ هب لأنه سقف الجنة والله عليه فلايبلك ولا بييد )١١(*‏ 

ووجه دلالة الأيات التى ذكرها الامام هنا على بقاء الجنة والنار ماوصفتا به فى 
ذاتهما وفيما يحتويان عليه من التعيم والعذا سيلا وصفتا به فى هذه الآيات من السد وام 
والبقاء .وذ لك لا يتنافى مع كون الله تعالى هوالا خر فوجوده سبحاته وتعالى غضير 
وحود هما وهما محتاحتان اليه فى هذ! الوجحود ءأما هو سيحائه وتمالى فوجوده فض 


5 بمتأة بحآ ١‏ لقما : ا 7 0 ! فس دنأ كن با ف 5 ث ً لرسا ل يحمت أ لله 
0 3 1 ع 
3 وداه + 3 بف عا..نأ ا ل الوح 0 يي أ لمفحا 582 أ نا لية أخم م ١‏ نتهينا ا لبه كسان 
١‏ 





ا (؟) سورة خاطر: و م, 

(؟) سورة العنكبوت :؟, (ع) سورة الأعراف : وع, 
(ه) سورة الزخرف : لالا. (1) سورة أبراهم : ١؟.‏ 
(/ا) سورة ألبينة :+, (م) سورة التسا* : م. 
(و) سورة السجدة :.8. )١١(‏ سورة الهمزة: مم. 


(1()أنظرالرد على الزنادقة ضمن عقاعد السلف .١٠.١-١.١:‏ 





أرعو٠ع(‎ 


هاتسية ء 


انتهيت بحمد الله تعالى من خلال هذه الدراسة لحيأة الامام أحمد بن حتبل ؛ 

وموقفه م نالزناد قةِ والجهسية الى تقرير وتوضيحالحقائق الآتية : 

أولا ‏ من خلال التاريخ لحياة الاعام والى جانب بيان أطوار هذه الحيساة 
وملامحها الشخصية والعلمية ‏ أوضحت مدى تفاعل الاام أحمد مع أحسوال 
عصره بمشاركته القيدة بؤلفاته فى الحياة الثقافية وبجهوده الدينية فسسسى 
موا جهة الزناد قة والجهمسية بالرد عليهم والابطال ليف اهبهم »وفى الصير علسى 
محنة القول بسخلق القرآن عوثباته فيها » تثييتا لمذ هب أه ل السئة » حتى 
انسرت تلك السحنة وعاد مذ هب أهل السنة ليأخذ مكانه فى الحياة سان 
جد يد » بعد ثباتالامام أحمد فى الدفاع عنه . 

ثانيا: أوضست عوامل ظهور الزند قة فى البيكة الاسلامية وجهود الدولة الاسلامسية 
فى محاريتها عمليا ‏ وجهود العلماء فى الرد على الزناد قة ‏ ولاسيما الامام أحمد 
ابن حنبل . ظ 

ثالثا: من خلال الباب الثانئى فى بيان موقف الامام أحمد منالزنادقة أوضحت بطلان 
ماذ هبوا اليه من د عوى التعارض بين بعض الأيات القرآنية »ودعوى عسسدم 
احكام القرآن لذ لك »وذلك فى اثنئ وعشرين موضعا منالقرآن وقد جمعسسست 
بين هذاه الآيات بما يكشف يوضوح عن عدم تنا قضها المزعوم ويؤكد أنالقران - 
كما وصغه الله به -كتاب !حكست أياته ثم فصدات من لدان حكيم خبير. 

رايعا : أوضحت النصاد ر الا ولى للفثرالههمى ود واف عاتحرافه فى تصور العقيد ة الاسلامية 
والآثار الفكرية والد ينية للجهمية وموقف علما* المسلممن متها , ٠‏ 

خامسا !الاك هب اليه جهم فى حد الايمان وانه مجرد المعرفة القلبية الستى 
يتساوى فيها الناسولا يتقاوت زياداة ونقصا »ولايد خل فى مفهومها نطق 
اللسان وعم لالجوارح ٠‏ ابطلت ذلك كله على ضوء مايذ هب اليه الامام أحسد 


فى حد ألا يمان ء؛ ود خول العمل فيه وقبوله للزياد ة والنقص . 
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ساد سا : انتهى البحث الى بطلان ماذ هب اليه جهم من اتكار قيام الصغات-أجمالا - 
بالذأت الالهية وصحة مذ هب الاما أحسد فى قيام هذه الصفات وصحةماقد سه 
منالبرا هين الد الة على بطلان نفى جهم للصغات . 

سايعا : قررت مذ هب أحمدين حتيل فى علم الله تعالى » وابطاله لمذ هب جهم فى 
حد وث العلم الا لبى وتعد له , 

ثامنا : بينت صحةمذ هب أهل السنة فى اثبا تصفتى الكلام والاستوا* لله تالس 
وبراهين الامام أحمد على بطلان نفى جهم لهاتين الصغتين وتأويله الباطسل 
للآيات المثبتة لبها . 

تاسعا : بينت مذ هب أدبن حتبل فى معية الله تعالى لعباده يعلمه؛ ويطسلان 
قول جهم يمعية الله تعالي لعيادهبذاته . 

لوه لمر 

عاشرا : أثيت صحة القوليرؤية الله تعال.” فى الآخرة «وما أيطل يه الامام أحمد مذ هسب 
جهم فى نفى الرؤية عنالله تعالى . 

الحادى عشر: شرحت بوضوح »العقيد ة السلفية فى القول بأ نالقرآن كلام الله مير 
مخلوق :وما أبطل به الامام أحسد القول بخلقالقران ٠‏ وكذ للكما يطل يه حجج 
اللفظية والواقفة فى هذه التّضية . 

الثانىعشر: بينت مف هب جهم فى الجيرء وحجج الانام أحمد فى ابطاله واثهبنسات 
مذ هب أهل السنة فى أفعالالعياد 

بامطال ا باعلا 

الثالث عشر: بدنمتهرماف هب اليه جهم من أن الجنة والنار غير مغلوقتين »وأتهس سسا 
تفئيان » وينتهى النعيم والعذ اب فيبما ءوذ لك بالاضافة الى مناقشة الاسام 
أحمد للجيسيةفى ذلك . 








(غ١٠*»)‏ 
الموضوع الغي سرس 
مقك م 
شكر وتقد ير 
الياب الا ول 


حيا 5 41 مام أأحمد بر. حثبل 

الفصلالأول : عصره :0 ١‏ الا حوالالسياسية 

؟- الا"حوال الا جتماعية 

ب الأحوال الثقافية 

الا حوال الد ينيسة 
الفصلالثا نى : حياته الشخصية والعلمية : 

١ذ-‏ أسمه ودّنيته ونسبه 

1 -موطسله 

+ قبيله 

> - ببيكته الا وللى 

م- مولده 


3 نشأته وبدااية طليه العلم 


إل- زوا جه 

3- مجلسه للتد ريس 
الفصل الثالث : ش يق محرق وتلاميد ه 7 

ع 

١‏ شيوخه 

ب - تلاميذ ه 
القصل, الرايم ٠‏ كقاكته دمؤلفا ته : 


١‏ كخقافته 





5م 


5١ 





الموضوع الصفحة 
١‏ علمه 'بالقرأ ن وعلومه ٠١1‏ 
؟- علمهقي الحد بيث وعلومه خم + ١!‏ 
4 علمة فى العقيد ة ١١|‏ 
نهد مؤلفاته 8 ١٠١‏ 


١-بدء‏ القول بخلق القران ١‏ 
؟ المحنة فى أيام المأمون ١‏ 
“وات شماه فى أيام المعتصم | جه ١‏ 
)- محنته فى أيام الواثق > ١‏ 
م- رفع المحنة أيام المتوكل ١14‏ 


الفصل السادس ؛ شخصيته وأخلاقه ومكا نته : 


أ شخصيته؛ ١-صفاته‏ وهيكته الظاهرة +7 ١‏ 
؟- لباسه ونظافته 74 ١‏ 

م د مطلعسسمة 7/1 ١‏ 

ع مالة ومعاشسه ١‏ 

م - هيبته كلم ١‏ 

ب - أخلاقه : سخاوّه ١85‏ 
؟- زهد ه فى عصره م١‏ 

»ا لدورعهة 8م ١‏ 

>- توأ ضعه ظ ١‏ 


مك علمه وعقوه وفضا كلهالا خرى ١15‏ 
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اللوفوء الصفحة 
د اعراضه عن الولا يات ؟55١‏ 
ج- مثا نته العلمية: 9١‏ أمأمته هث88ة١‏ 
؟ - حقظ سه 48 ١‏ 
ع«- تمسكه بالسنة والأثر وأعراضه عن أهلالبد ع ؟ 
ع ثنا* العلما* عليه 8 ب 
الباب الثاني : موقف الامام من الزناد قة : 
الفصل الا ول : الزند قة فى عصر ابن حنبل ود ورها فى محاربة الا سلام : 
١‏ الزند قةفى اللغة ظ 1 5١‏ 
؟- الزن قة فى اصطلاح علماء العقيد ة والكرق ب 
+ ظهور الزتد قِهَ فى العصر الجا هلى, ١‏ ؟آ 
؛- ظهور الزند قة قى العصر الأموى ل 
م بد ء ظهور الزند قة فى المصر العباسى الأول وموقف 
الخلفاء من الزناد 3ة عمليا , , 4ب 


+ المظاهر الفكرية للزند قة وأثرها فى العصر العباسى الا ول 


51١ 
موقق العلماء من الزتئاد قِهُ ني ع‎ . 
: الفصل الثانى : شبهات الزناد قة حول القرآن وايطال الاءام أحمدبن حتيل لها‎ 

تسهيك 5ه ىر ؟ 

الشبهة الا ولى حول عداب الكفار فى هئم لا ؟ 

الشبهة الثانى : حول ختصام الكفار يوم القيامة 7 

الشبيهة الثالدة: حول كاد م الكقار بومالقياسة هه + 

الشبهة الخامسة: حول عاقبة التاركس للصلاة .بم 


الشبهة السابعة: حول التعبيرات القرآنية عن المشرق والمغرب 0 
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الموضوع الصفحة 
الشيبهة الثامنة : حول الطول الزمتى للأياء ١:‏ ى القرأ ن 1 السام 


الشبهة العاشرة: حول| خلاف اللمشركين فى مد ة مكشهمقيل يوم القباسة _ 0 


الشبهة الحاد يه عشرخ : حول علم الرسل بتكن يب أمسهم بماكان عليه أمسهم 51 


الشيهة الثانية عشرح: حول رؤية الله تمالى 513 
الشيهة الثالثة عشرح: حول من يكون أول المؤمنين ا اس 
الشببة الرايعة عشرة: حول من يكون فى أشد العذ اب فى جهنم درم 
الشبهة الخاسة عشرة: حول طعام أه ل النار ظ 6 
الشبهة الساد سة عشرم: حول ولا ية الله لعياده 7 
الشبهة السابعة عشرمٌ : حول الفرق بس القاسط والمقسط م 
الشبهة الثامنة عشرة : حول ولا ية المؤمنين بعضهم لبعض 24 


الشبهة التاسعة عثوم: حول عد م سلطان الشيطان على عبا د الله تعالى ؟ +1١‏ 


الشبهة الحاد ية والعشرون : حول أ حوال المشركين يم نالعمى والبصر فى الآخرة ) ؟ ع 
الشبهة الثاتية والعشرون : حول تعبير الرب عز وجل عن نفسه لك 


البا ب الثالث : موقف الا مام أحمد من الجهمية : 


الفصل الا ول : جهم بن صفوان والجهمية : 


أ جهم بنصغوان 


155 أسمه ودّنيته ,| لاس تسمييك ولكيه موطته‎ ١ 
4 ؟ - انك اله الاولى . م- تلمد ته للجعد بن دا رهم‎ 
1 ظهوره بآراعه‎ -+ 


بر وفاته ' 425+ 
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الموضصوع الصفحة 
ب - الجهمية: ١-مصادر‏ الفكر الجهسى 62 

؟ - أثارالد رسة الجهمية 7 

ع ل نهاية الجهمية ١‏ 

؟ - موقف أهل السنة من الجهمية 665 


أ الا يمان فى اللغة 6207 
ب - آلا يمان فى الا صطلاح بغرت > 
ج-الا يمان عند جهم بن صفوان ١‏ 


د - تقييم مذ هب جهم قن الا يما ن على ضو* مد هب أأحصسد 


أبن حنيل كيه , 27 
1 سمب الايمان 17 4 
؟- القرق بين الا يمان والا سلام 0 ع 
+ زياد ة الا يما نوتقصا نه 07 


الفص ل الثالث : قيام الصفات بالذ ات الالهية : 
أ- مذ هب جهم بن صفوا فى قيام الصفات بالله تعالى تفيا وأثباتا ‏ .يرع 
ب مذ هب أحمد بن حنبل فى اثبا تالصفات لله تعالى 5/1 
ج-ابطال أحمدين حنبل للذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية ‏ وبر 
الفصلالرابع : صفة العلم الالهى : 


أ- قول جهم بحد وث العلم الالهى 05 
ب قول جهم بتعان كد العلم الالهى 845 
ج- مذ هب أحمدين حنيل فى صفة العلم الالبى 5-0 
د ابطال أحمد بن حنبل لا قوال جهم فى علم الله تعالى م ؟ 


الفصل الخامسر.: صفة الكادم الا لهى : 


[- مذ هب جهم فى نفى كلام الله وتأويله ١ه‏ 
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الموضوع الصفحة 
ب - مذهب أحمد ين حتبل فى اثبا ت صفة الكلام لله تعالى ا ما تن 


الفصل الساد س: استواء الله تعالى على المرش : 
أ نفى جهم لصفة الا ستواء عن الله تعالى وه 
ب - اثبات أحمدبن حنبل لصفة الاستواء لله تعالى 0٠١‏ 
ج- ابطال أ حند بن حنبل لمد هب جهم فى تفى الا ستواء عنالله تعالى ) ١ه‏ 
7 ارد على المدا فحين عن جيم ااه 
الفصل السابسع : معية الله تعالى لعباده: 
قول جهم فى معية الله تمالى لعياده بذاته ١ه‏ 


ب - مذ هب أحمد بن حنبل فى معية الله تعالي لعباد» وابطاله لمث هب 


هم . ١‏ "هته 
الفصل الكا سن ؛: رؤية الله تعالى : 
3 نفى الجهم لرؤية الله تعالى 7ه 
ب - اثبا ت الامام أحمد لرؤية الله تعالى يوم القيامة 57 
جرد الامام أحمد على نهى الجهمية للرؤية 1غ 
الفصلالتاسع : قضية القول بخلق القرآن : 
1_ قول الجهم بخلق القران وأدلته على د لك 6ه 
ب مذ هب أحمدا ين حتبل فى عدم القولبخلقالقرآان 1ه 
ج- ابطال أحمدين حثيل لقول جهم بخلق القرآن وأدلته 4ه 
د موقف الامام أحيد من اللفظية ةن 
ه ‏ موقف الامام أحمد من الواقفة م 6 ه 


الفص ل العاشر: أفعالالعباد : 


أ- قول جهم بالجير فى أفعال العياد ١ه‏ 


بارأ ألا مام أحسمب فى القد ر واقمألالعباد 1ه 








11١9 (‏ ) 
الموضوع الصفسية 
جارد أحماين حثبل على القول بالجمر إلام 
الفصلانحاد ىعشر , الحتة والتار: 
3 قولالجهم فى الجنة والثار 8 م 


أولا : قول جلهم بعدم خلق الجنة والنار حاليا وأدلته على ذتك ولام 


ثانيا : قول جهم بفناء الجنة والنار وأدلته على ذلك مه 
ب - رأى الامام أحمد فى الجنة والثار 7ه 
جوت الامام أأحمد على الجهسية فى قولبة! لجن والنار ...4 
الغشاتمسة جل دب 
الفهسرس 4 . > 
مصاد ر اليحث 11١١‏ 
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القران الخريم : (1) 

2-5 أكسة المذ اهب الا ربعة : ( أبو حنيفة » مالك »الشافعى » ابن حتيل ) لمحمد 
اسماعيل أبراهمم؛ 1 الناشر: دار الغكر العيسسى 1 
القاهرة “ لملا 5 إام. 

؟- 0 آدابالشافعى ومناقيه: لعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى . 
تحقيق :عبد الغنى بن عبد الخالق . 
الناشر: دار الكت ب العلمية . بيروت . 

و20 الابانةعرأصولالديانة : لا بىالحسن الاشعرى ., 
تحقيق د ثتوره فوقيه حسمن محمود . 
الناشر: دار الانصار بالقا هرةء طبعة الاولى باوم و9 (م. 

5 الابانة ع نشريعة القرقة الناحيةع لأبى عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة العثيرى 
تحقيق رضا معطى ٠»‏ رسالة د كتوراه يجامعةأم القرى 
فرع العقيدة م«. »> وه 

م- ابن تيمية ‏ حياته ‏ عصره ١‏ آرأؤه وفقهه ولمحمد أبو زهرة . 
الناشر: دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة امه 

+ ابن حئيل- حياته -عصره »آراؤه وفقهه : لمحمد أيو زهرة . 
الناشر : دار الفكر العريببى القاهرة 977 لم 

با أبن حنيل : لمحمد رحب البيومنى : 
التاشر: المكتب المصرى الحدايث . 

م أبويوسف - حياته ‏ وآثاره ‏ وآرائعه الفقهية : لمحمود مطلوب »ببغداب . 
التاشر:مطيعة دار السلام +وم ره ب 75و (م. 

و اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى البجرى :د / محمد مصطفيى هدارة. 
الطبعة الثانية. الناشر: دار المعارف يمصر 16إم. 


الناشر: دار القكر بالقاهرة .١‏ »ره. 
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أحكام القرآن علابى بكر أحمدبن على الجصاص . 
ظ طبعة مصورة ع نالطبعة الاولى . 
دار الكتاب العربى ببمروت ممم واه 

5 أحمدبن حتبل :امام أهلالسنة : لعبدالحليم الجتدى» مطابع الأهسرام 
التجارية بالقا هرة . وم رها- .لا5إم. 

موود أحدين حتبل بين محئة الداين ومحنة الد نيا هلا حمد عبد الجواد الد وس . 
الطبعة الا ولى ,: المكتبة التحارية بمصر . /ر” إأه., 

. +- اأخبار أبى حنيفة وأصحابه »لابى عبد الله حسين بن على الصيمرى . 
الطبعة الثالثة ٠‏ المكتية ألا مدادايةّ ‏ مذة المكردة, 

هم و- أخيار القضأة لمحمدبن خلف وكيع . 
تحقيق عبد العزيز مصطفى المراض » مطبعة الس عادة 
بالقاهرة ‏ ++م+إه- لاع»9(١م.‏ 

د و الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة :للامام عد الله بن سلم 
ابن قتبية . دار الكتب العلمية . الطبعةالاولى : 

ا ه.ع إه- ومو إم. بيروت ملبنان . 
ب * الا ريمين فى أصول الد ين لابى حامد محمد بن محمد الغزالى , 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
ىو الارشاد الى قواعد الادلة فى أصول الا عتقاد #لامام الحرمين عبد الملك الجوينى 
[ تحقيق د / محمد يوسف موسى »ء وعلى عيد المتعرعيد الحميد , 

مطبعة السعاد ة », مكتبة الخانجى بمصر 9 ١/.946ام.‏ 

و- أساس البلاغة ,لجار الله الزمخشسرى . 
تحقيق أرعبد الرحيم محمود عد أر المعرفة ه ببسيروت: 
83 (ه- 9و إم. ظ 

. + الا سلام والحضارة العربية ,ا لمحمد كرد على . 


الطيعة الخالثة «القاهرة .لم45 إمه 











-54 


7 ؟- 


) 151١ (؟‎ 


الأسماء والصفات علابى بكر البيبقى . 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى .دار احياء التراث العريسى » 
بسروت .ره ؟ [هاء 

اصحاح المنطق لابى السكيت . 
تحقيق | حيد محمد شاكر ‏ عبد السلام محمد هارون . 
الطبعة الثانية .دار المعارف بمصر. 

أصول الدين »تعبد القاهر بنطا هر البغدادى 
الطبعة الاولى »مطيعة الدولة »دار الفنوناسستا تبول 
تركيا .د" ؤزها-آم؟وإم. 

أصول مذ هب الامام أحمدا ين حنبل . د راسة أصولية مقارنة »للد كتور: عبد الله 
عبد المحسن التركى ‏ مطيعة جامعة عين شسء الطيعسة 
الأولى .وم ره ع؟و (م. 

اعتقادات فرق السلمين والمشركين» لفخر الد ين محمد بن عمر الخطيب الرازى 

ومعه كتاب المرشد الأمسين الى اعتقاد ات فرق السلمين والمشركين » لطسه 
عيد الرقؤوف سعد » ومصطفيى الهوارىيء مكتية الكليات 
الازهرية بالقاهرة يروم زه -ار؟و (م. 

الاعلام ‏ قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء منالعرب والستعربينوالستشرقين 
لخبرالد ين الزركلى »دار العلم للملا يس »ء الطيعهسسة 
الخامسة » بيروت .٠ه‏ (م. 

اعلام الموقعين ,لاير القيم الجوزية . 
تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد . دارالجيل -بيروت »© 
امه 

الأغانى »لا بى الفرج الاصبهانى على بن الحسين » المؤسسة المصرية العامة ء, 


دآر الثقافة © سمرونا 4 ]1 ان ة 1م . 
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و؟- الاقتصاد فى الاعتقاد »للامام أبى حامد الغزالى ؛ 
الطبعة الاأولى »دار الأمانة علبنان» ورم زه 094و (م. 

3-0 أقرب السوارد فى قصيحم العربية والشوا هد السعيد بن عيد الله الشرتونى ٠.‏ 
بعروت 52م مام . 

وم- التقاء الحضارتسن العربية والفارسية ؛ ليحيى الخشداب ء١‏ 
الناشر: معهد البحوث والد راسات العربية »مصسر » 
45 إعمه. 

وم- الأمالى »عللشريف على ب نالحسين المرتضى . 
مطبعة السعاد ة »القاهرة , م6 زه ا لا.9إمء 

وس الامام الاعظم أيوحتيفة المتكلم »علعناية الله ابلاغ المجلس الاعلى للشسكون 
الاسلامية »القأهرة .وع- ره (الاوإم. 

»#-0 الاعام أبنتيميةوموقفه من قضية التأويل »لمحم السيد الجليند » القاهسرة» 
9ه 0لا وإم. 

مم ألا نتصار لحزب الله الموحد ين والرد على المجاد ل »لعيد الله ين عبد الرحمن 
المطبعة السلفية بالقاهرة » يرب وه 

0# الانتصار والرد على اب نالراوندى الملحد »لابى الحسين عبد الرحميم الخياط. » 
طبع بالقاهرة عع وه م؟وإم. 

ب#ع- الأنساب للسمعانى وت ++ ىع »الطبعة الثانية » بيروت .4ه .رةإم. 

إمم- الا تصاف فى مسائ ل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » لعيد الرحسن 
أبن محمد الا نيارى » المكتبة التحارية الكبرى _القاهرة , 

وم أهم الفرق الاسلاسية لمحمد الطاهر التيفى » شركة التونسية لتوزيع » توتسسس 

5 57 (م. 
.ع أهوالفرق الاسلاسية السياسية والكلامية للد كتور: البيرتصرى تادر «طبعسة 


ثانية ؛ المطيمة الكائوليدية ٠‏ سروك “* 4315(مء 
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؟ع- الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير. تأليسف 
أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية وبيمروت » .اده 
21 (زم. 

م« ع البحرالمحيط» لمحمدين يوسف الشهير بأبى حيا نالاأندلوسى ٠دار‏ الفكسرء 
بسروءت 4 8 . ) إضاء 

©»- البد * والتاريخ للمظهر بن طاهر المقد سى » مكتبة المثنى ‏ بغداد, 

مع البداية والنهاية »لابن كثير»ء مكتبة المعارف » بيروت 2++15١م.‏ 

5 ؟- بيان تلبيسالجهمية لابن تيمية . تصحيح محمد برعيد الرحمن ين القاسسم 
مطبعة الحكومة بمدة »5و وه. 

(ت) 

0-4 تأويل مشكلالقرآن لعبدين مسلمينقتيية »شرحه السيد أحمد صقر. 
الطبعة الثانية » دار التراث » القاهرة؛ م وم رهم م90 (م . 

لمع- تاجالعروس من حواهر القاموس » لمحمد مرتضى الذ بيدى . 
الطبعة الاأولى » المطيمة الخيرية »مصر +..”إه. 

و- التاج المكلل »من جواهر مآثر الطرار الآخر والاول . للسيد أبى الطيب صد يسق 
اين حسن بن على الحسيتى البخارى القنوجى ؛ 
تصحيح عبد الحكيم شرف الد ين »ء مطبعة الهتد ية العربية 
الطبعة الثانية. الهند ميرم ده 58و إم. 

.و تاريخ آد اب اللغة العربية »لجرجى زيدان » دار مكتية الحياة » الطيعمسة 
الثانية , بعروتا م/ا؟ ام. 

(ه- تاريخ ابن عساكرء لعلى بنالحسنين عساكر . 


/ [ورعف.ع د سن 8 
الطبع: الثانية» دار المسيرة» بمروت 4 14737/175(م. 
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تاريخ الاسلام السياسى والد بنى والثقافى والا جتماعى ,للد كتور حسن ابرا هيم 
حسن » الطبعة لسابعة: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة, 
15 إم. 
تاريخ الاسازم ‏ دراسات فى تاريخ الدولة العباسية علحسن الباشاء ‏ دار 
النهضة العربية » القاهرة 2 هلاو إم. 
التاريخ الاسلامى والحضارة الا سلامية الأحمد شلبى : 
مكتبة النهفة المصرية ٠‏ القا هرة 9*1 ام. 
التاريخ الاسلاس خلال ( > )١‏ قرئا . للد كتور ابراهيم الشريفى »الطبعة الأولى ؛ 
شركة المد ينة للطباعة والنشرء جده مويرم ره/ 1*9 1م. 
التاريخ الاسلامى العام »للدكتور على ابراهيم حسنء الطبعة الثائية » مكتيسة 
النهضة المصرية »القاهرة +41(م. 
التاريخ الاسلامى وآفاقه السياسية وأبعاد» الحضارية للد كتور ابراهيم أحسد 
العد وى » مكتبة الااتجلو المصرية »مصرء 84 ١/375(م.‏ 
< تاريخ الأمم والسلوك علمحمدبن جرير الطبرى زات . 81 ) 
تحقيق محمد أبوالفضل ابرا هيم »الطبعة الثانية » دار 
المعارف؛ مص لابرم زهء 
تاريخ بغداد عللحافظ أبى بكر أحمدبى على الخطيب اليغدادى, 
دار الكت بالعربى ؛ بعرولتا , 
تاريخ التراث العربى علفؤاد سزكين » ترجمة للد كتور محمود فهمى حجازى وزميله 
الناشئ الهيكة المصرية للكتاب ؛ .رلا إ١م.‏ 
تاريخ الجهمية والمعتؤلة ,للشيخ جما لالد ين القاسس » مؤسسةالرسسالة؛ 
الطبعة الثانية » بيروت 2 ١.)(ه/١98إم.‏ 
تاريخ الحضارة الا سلامية والفكر الاسلاسى »لابى زيد شلبى ؛ 


مكتبة وهبة #الطبعة الكالثة «القاهرة م رم زه/ )ع0 هو أمء 





) >51 8( 


++ تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق من عهيد تفوذ الا تراك الى منتصف القرن 
ْ الخامن الم جرى » لسحمد جما لالد ينسرور #٠‏ الطيعسبة 

الرابعة ود ارالفكر العربى : القاهرةء دوم ١/:**او‏ ١م‏ 

4- تاريخ الدولة الا سلامية ‏ الفخرى فى الأداب السلطانية والدول الا سلامية : 
لمحمد ينزعلى بنطباطيا المعروف بابن الطقطقا عدا ر 
صادرء بيمروت :هرم زه/ 57 إم. 

ه+- تاريخ الشعوب الا سلامية » لكارل بروكلما ن» تقله الى العربية : نيه أميينفا رس » 
منيرالسعلبكى » الطبعة الرابعة »دار العلم للملا يسسين؛ 
بجرونا 8118 إمء 

4- التاريخ الصغيرء للامام أبى عبد الله محمد ين اسماعيل البخارى . 
تحقيق محمد ابراهيم زايد »دار الوعى بحلب » مكتبة 
دار التراث »القاهرة + .155م/19717م. 

7:- التاريخ العلامة ابن خلد ون »لعبد الرحمن بن خلد ون المغربى »دار الكتاب 
اللبتاني للطباعة والنشر لاة إم. 

(+- التاريخ الفرق الا سلامية ونشآةعلم الكلام عند السلمين »لعلى مصطفى الغرابى , 
مكتتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده يبصرء م7؟ وها / 
8 6 إمء. 


8-- التاريخ الكبيرء لابى عبد الله أسماعيل البخارى . 
طيفة حيد ر أياد الهتت .ببس ره 


.م تاريخ المذاهب الاسلامية »لمحمد أى زهرة ؛د!ر الفكر العربى »بيروت177 وم . 

, تاريخ اليعقوبى ؛لاأحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف باليعقوبى‎ +١ 
دآأر صادرء ببعرولت 1 لام وهد/ + 95(م.‎ 

؟ 7 التيصير فى الد ين وتمبيزالفرقة الناجية عن الفرق الهالكة الابى المظفر الاسفرائينى 
تصحييح محيد زا هد الكوثرى » تنشسره دار الثقافة الاسلامية 


الطبعة الاولى »مطبعة الا نوار: ومع (ها/ 4.0(م. 
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تببيسرء كن ب المفترى فيمأ نسب الى الا مام أبى الحسن الاأشعرىءلابن عساكر 
الدمشفى »دار الكتاب العربى »بيروت؟ 591١1797/1١م.‏ 
تد ريب الراوى فى شرح تقريب النووى » لجلالالد ين عبد الرحمنين أبى بكر 
السيوطى ؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » الطبعسة 
الثانية #داراحياء السنة النبوية »بيروت؟ وم ره 1968م. 
تذ كرة الحفاظ » للامام أبوعبد الله شمس الد ين محمد الذ هبى ء الطيعة الثائية , 
ظ بمطبعة مجلس د اكرة المعارف العثمانية بحيد ر اباد , 
البند + لوا" زهره5١م.‏ 
ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان »لمحمد بن المرتضى اليما ني المشهور 
بابن الوزير »دار الكتب العلمية »الطبعة الا ولى »بمروت 
05 ؟(ه/ر عم 1إم. ظ 
أضواء البيا ن فى ايضاح القرآن بالقرآن ؛لمحمد الامين بنمحمد المختار 
الجنثى الشنقيطى ؛ طبع بمطابع المد نى بمصر. 
تفسيرأبى السعود.السمى ارشاد العقلالسلمم الى مزايا القرآن الكريم لأبى 
السعود محمداين محبدالعياد ى»داراهياء التسراث 
العربى » بمسروت . 
البهر المحيط ‏ لمحمد بن يوسف أيوحيان النحوى» الطبعة الثانية , 
المطيمة السعادة ٠‏ القاهرة ++ وه. 
تفسير البيضاوى السمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ؛ لعيد الله بين عستسر 
الشيرازى البيضاوى ؛ د !رالفكر للطباعة والنشر» بسروت . 
جامع البيان فى تفسير القرآن ءلابى جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠»‏ دار 
المعرفة »الطبعة الثانية »بيروت 959 ١/9757١م.‏ 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويلفى معاتى التنزيل »لعلى بين محمد بنأبرا هيم 


الخازن »دار الفكر » بيروت وير ؟ زه. 








)11١95( 


56 الدر المئثور فى التفسيرالمأثور» للامام عبد الرحمن جلال الد ين السيوطى ؛ 
دار الفكر »الطيمة الاولى »دمشق ٠م.‏ > زهثر مو 1م. 

ا تفسير روح البيان لاسماعيل حقى » المطبعة العثمائية استانبول .م15١م.‏ 

هوم تفسير روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم »لابى الفضلش هاب الد ين السيد 
محمد الالوسى :دار الفكر بيروت 2 .روم وه/ر 4 (م. 

1./- زأت المسير فى علم التقسيرء لعيد الرحمن بن على بن الجوزى , مكتية 
الاسلامى للطباعة والنشر»ءدمشق عر+ ره/ )6 15١م.‏ 

بار تفسير فتح القد ير الجامع بين ف نالرواية والد راية من علم التفسيرء لمحمد بسن 
على بن محمد الشوكاني »دار الفكرء الطبعة الثالكة , 
سروت 786 زه 0 1 إمء. 

4 - فى ظلال القرآن »لسيد قطب ٠‏ دار الشروق » الطبعة الشرعية الثامنة » 
بجرومت 5454+ وها / 15 امه 

ور تفسير القرآن العظيم ؛ للحافظاسماعيل بن كثير» دار المعرقة » بسسسيروت », 
مم8 (هر و15 (م. ْ 

. و- التفسير الكبيرء للامام الفخر الرازى ؛» الطبعة الثانية »دارالكتب العلمسيةء 
طهران . 

١‏ - تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل جاد الله 
محمود بين عمر الزمخشسرى »دار الكتاب العربى ؛ ببروست . 

0-45 تفسير النسفى » لعبد الله بين أحمد بن محمود التسفى دار الكتاب العربتى »؛ 
سروت . 

»و2 ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصياح المنير وأساس البلاغة »للطا هر 
أحمد الزاوى »دار الكتبالعربية ٠‏ بيروت ٠‏ ووم زه / 
13 امء 

2-4 ترتيب المد ارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذ هب مالك »للقاضى عياض» القاضى 


ع# ١‏ ّ# 
ابوالفض ل عياض بن موسى السبيتى . تحقيق للدكتور أحمسد 





مو- التفكير الفلسفى ف ىالاسلام ٠‏ للدكتور عبد الحليم محمود »دار الكتاب اللينانى , 
بسروات . ظ 

45- تقريب التهذ يب »للحافظ أحمدبن على بن حجر العسقلاتى . 
تحقيق :عبد الوهاب عيد اللطيف » نشره المكتبة العلمية 
المدايئة المئورة ى و“ وه. 

الكملة والذا يل والصلة لكتاب تاج اللفة وصحاحالعربية اللحسن ين محمد بن 
الحسن الصغائى . 
تحقيق :ابرا هيم !سماعيل الا بيارى » مطبعة دار الكتب 
القاهرة 2» موم رهاره 4 (م. 

م و- ا تلبيس الا بليس » لعبد الرحمن ين على ب نالجوزى » مطبعة السعاد ة ءالقاهرةء 
هه 

8 التمهيد ءللياقلانى , المدتبة الشسرقية » بيروت 9م14 ١م.‏ 

٠. .‏ التتبيه والا شراف «لعلى بنالحسين اللمسعودى » دار الصاوى ؛ للطبع والنشر 
والتأليف » القاهرة , اهم زهمرير 1 (م. 

و. -١‏ التنبيه والرد على أهلالا هواء والبد ع لابى الحسين محمد بن أ حمد بنعيد الرحمن 
الملطى » تصديح محمد زا هد الكوشرى ؛ مدتبة المشستى 
بيغداد » ومكتية المعارف » بيروت ررم زه/ م 19م. 

5 تهنذ يب الأسماء واللغات ءلاأبى ذكريا محيى الد ين بن شرف النووى ٠‏ الطباعة 

ظ المئعرية بعصر, 

١ .«+‏ تهذ يب تاريخ ابن عساكرء لأبى القاسم على ب نالحسن بن عساكرء الطبعسة 
الثانية »دار المسيرة » بيروت 7889 (ه/ة57١م.‏ 

١ .‏ تهذ يب التهذ يب » لا حمد بن على بن حجرالعسقلانى » دار صادرء بسسيروت 
4 (م. 

مه -١‏ تهن يب اللغة لا بى منصور محمد بن أحمد الأزهرى . 


نحفييق أ رعلى عبن هادلى .د أر المصرية للتأليف والترحية 
بالق هرة . 
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٠.5‏ - التوحيد وائبا تصفات الرب عز وجل » لمحمد بن أسحق بن خزيدة ؛ 
دار الكتب العربية » بمروت ,. ع وه/ر ممه ١م.‏ 
7. إل التوحيد »للامام أبى منصور الماتريد ى . 
تحقيق د / فتحالله خليفء دار الجامعات المصرية 
الاسكندرية - مصر . 
ز(تث ) 
لم. -١‏ ثلاث رسائل للجاحظ ععمر بن يحر» 
الطيعةالثانية : المطبعة السلفية ١‏ القاهرة أيرج زه. 
(ج) 
و. ١‏ الجبر والا ختيار فى الفكر الا سلامى #لصالح زين العابدا ين الشيى »2 مسن 
الرساعل الجامعية فرع العقيداة ء جاممة أم القلرىء, 
مده المكرسة . 
الجرح والتعديل »لابى محمد عبد الرحدن بن 


العلمية ؛ الطبعة الا ولى ٠‏ يعروت 5" ن؟ زمه 


0 
' 


بى حا تم الرازى 0 دإرالكتب 


1- جمهرة أنساب العرب لابى محمك بن أحمد بن سعد بر حزم الأندلسى . 
تحقيق عبد السلام محمد هارون ودار المعارف يبصر 1 
كلل؟ إه/ 155[مء. 

؟ 9١ب‏ حجمهرة اللفة ؛ لابين د ريد أبى بكر محمد بن ! لحسن الازدى اليصسرى »* 
دار صاد رء الطيهة الا ولى ٠‏ بيروت ووم زهء, 

+ 9 جهم بن صفوأن ومكا نته فى القكر الا سلامي »لخالد المعمسلى . 
المكتبة الا لهية ءعيغدات م»وام. 

1- الجنة والنار والأراء فيهما » رسالةماجستير لفيصل عبد الله » فرع العقييدة 
بجامعة أمالقرى ع (هد/ء لم32 ١م.‏ 

ه١١‏ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: لسحيى الد ين أبى محمد عبد القاد ر بن أبى 


القرشى . تحقيق د /عبد الغتاح محمد الحلو » مطبعة عيسى 
البابى الحلبى روم وهر م ه*ا؟ إم. 
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(ح ) 


الطيعة الثاني » مكتبة نهضة مصرء 911 إم. 


-١9 7‏ حسد نالحد يث شرح تهذ يه مصطلح الحد يث ؛ لعيد الرحمن عيد المحسلاوى ؛ 


مطبعة امصطفى البايى الحلبى ٠‏ القاهرة بام" إ١/ر‏ لم 19م. 


م و- حلية إلا وليا ء وطبقات الا صفياء #لابى لعيم أحمد بن عيد الله الأصيها نى 1 


م 
لمعه 


الطبعة الا ولى #مطيمعة السعادداه مر عام بن هربج هن آم * 


48- الحيوان »لا بىعشمان عمرو بن بحر الجاحظ . 


تحقية عبد السلام محمد هارون »: الطبعة الا ولى » مطيعسة 


مصطفى البابي الحلبى » مصر هام“ أهاء 
ا ا(خ) 
.5 الخراج لابى بوسف يعقوب بنابراهيم 


المكتبة السلقية بالقا هرة +وم وزه., 


١‏ الخصا قصء لا بى الفتح عثما ن بن حجنى 


حققه محمد على التجار »دارالهداىءالطيعة الثالئة 4 


بعرة كا 8 


5+ خطط المقريزى ٠‏ دار التحرير للطبعوالتشرء مطابع شركة الاعاتات الشرقية 


متر ير * 


(ل ) 


++ ود دآأثرة المعارف الا سلامية بالنسخة العربية ,أعدآأد :ابراهس_م زلى خورشسيك © 


أحمد الشنتتأوى ث- / الحميكد يونس » دار الشعي القاهرة» 


48 أم. 
+ !ف داتثرةالمعارف ٠لبطرس‏ اليستانى »د أرالمعارقف 2 يسروت . 
ه ؟ ١‏ دائثرة معارف القرنالرايع عشر ‏ العشرون ٠لسحمد‏ فريد وجددى»: 


مطبعة الواعظ ,بمصر 2 .م +١ه-‏ 195(56م. 
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1 - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية , 
تحقيق د /محمد رشاب سالم الطبعة الا ولى مكتية 
أبن تيمية *الرياض * ١لمؤوام.‏ ظ 

55 د راسات فى الاأدب العربى الفعصر الفعياسى © ان / محمد زغلول سلام » 
نشرممئشأة المعارف بالا سكند رية . 

لم+١-‏ د رأسات فى الحضارة الا سلامية »التقاء الثقافتين العربية والفارسية » تاليف 
نخبة من الاساتف ة #دار الثقافة »القاهرة ىرو (م. 

-١ +‏ دافع شيهة التشبيه بأكف التنزيه فى الرد على المشبهة »لابى الغرج ابن الجوزى 
تحقيق : محمد زاهد الكوثرى ٠‏ المكتية التوفيقية »مصر. 

.” إن نافع شسيه من شيه وتمرد ونسب ذلك الى السيد الجليل الا مام أحمد #لتقى الد ين 
أبى بكر الحصنى ٠‏ دار ا حيا ءالكتب العربية »يبصسرء 
دن“ إأشا, 

. د ولخ ينى العباس :للد كتور شاكر مصطفى‎ ١ »١ 
الكويت * 4076 (مء‎ ٠ التاشسر: وكالة المطبوعا ت‎ 

وس و الدديانات والعقاعد فى مخظطف العصورءلا حيد عبد الغفور عطار , 
الطبعة الا ولى » مكةالكرمة .١‏ ع ١ه/‏ ١142م.‏ 

؟* -١‏ ديوان بشار برزيرد يبشار بن برد 
تحقيق محمد الطاهر بن عاشور ء شركة التونسية » تونس» 
511 إمء 

؛* (- يوان وليد بن يزيد لوليد بن يزيد , 
حققه ف .غابر بريلى »دار الكتاب الجد يد ؛ بمروءت كل 1 ام. 

0) 

وم و ذكر محنة الامام أحمدبن حتيل 4لابى عبد الله حئيل بن اسحق بن حتبل , 

تحقيق اد / محمد نغش »الطبعة الا ولى » دار الكتعسب 


مطبعة دار نشر الثقافة بالقا هرة و" زهارلالاة زام. 
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( ار ) 

الرائد معجم لغوى عصرى » جبرأن مسعود »؛ 
دار العلم للملايين «الطبعة الثانية بعروت 1197م (مء 

رؤية ألله وتحقيق الدادم فيها » رسالة ما جستمرء لا حمد النتاصر »فرع العقيد ة , 
جأمعة أم القرى » مكة المكرمة ادوع زها/ر 177 ام. 

الرد على الجهسية والزتاد قة فيما شكوا فيه منمتشايه القرآن وتأولوه علسسى 
على غير تأويله » ومعه رسالة السنة للامام أحمد بن نبل 
تصاحيح : لا سماعيل الا نصارى » نشره ركأسة ادآارة البحوث 
العلمية والا فتاء والدعوة والا رشاد بالرياض. 

الرد على الجيصية والزنادقة, لا حمدين حتيل . 

تحقيق د /عبد الرحمن عميرة »د ار اللواء بالرياض » 

7/7 و ام. 

الرد على الجهمية لابن منده . 
حققه د / على بن محمد ناصر الفقهى +٠‏ الطبعة الا ولى ؛ 
( 2 ١8و1١م.‏ 

رد المختار لابين كمال طن الدر المختار » لمحمد ين على الحصكفى , 
مطبعة بولا ق »مصر +97 وها . 

رساعل الجا حظ »لابى عثمان عمرو بن بحر الجا حظ : 
تحقيق عبد السلام هارون » مكتيب ةالخاتجى »الطبعة 
الأولى »مصر 194" اها /ر 9/ا19ام. 

الرسالة الالهية »د راسة ودفاع للد كتور عشان عيد المتعم يوسف » رسالة 
الد كتوراه بجامعة الأزهر , كلية أصول الد ين » م يرم اهم 
(م. ظ 

رسالة فى الرد على الرافضة ءلابى حامد محمد المقد سى » 
تحقيق عبد الوهابي خليلالرحدن »دار السلفية ٠‏ الطيعة 


الاولى »الجهتد 2 و. ع رهارع مو ١م.‏ 





(ه؟5 ) 


هم و رسالة المسترشد ين للحارث المحاسيى ء أبوعبد الحارث , 
حققه عبد الفتاح أبو غد ة » مكتب المطبوعا تالا سلامية يحلب. 
رس ) 
1- سرح العيوب ءعرسالة ابن نباتة المصرى »ع القاهرة ر«#ا؟١1ه/١1"رام.‏ 
اع إ- سئن أبن ماجه 6٠‏ حققه محمد فؤاب عبد الباقى » نشره عيسى البابى الحليى » 
وشركائه » مصر. 
لم 4 -١‏ سثن أَببِى د اود سليما ن بن الأشعث . 
تحقيق » عت عبيد الدعاس » حمص. 
ه) ود سئن الترمذ ى لا بى عيسى الترمد ى ؛ 
تحقيق أحمد شاكر: مطبعة مصطفى الحلبى » القاهرة . 
.ه - سئن النسائى ,لاحمدبن شعيب , 
داراحياء التراث العربيى » بيروت . 
زه( السئة »لعيد الله بن أحمد ين حثيل . ظ 
حققه محمد بن سميد القحطا نى #رسالة د 3توراه » فسسسبرع 
العقيد 5 , جامعة أ القرى بمكة المكرمة ى. + زه, 
اه 9١‏ السئة قب لالتدوين للد كتور محمد عهاج الخطيب 4 
دار الفكر الطبعة الثانية » بيروت 9و8« وها /(197مء 
+ م ! السنة مقتاح الجنة ‏ لخالد بن محمد على الحاح ., 


الطبعة الاولى » الاردن ١.6١ه/١921١م.‏ 


د 


رش ) 

»هم و شد رات البلاتمن »من طيبات كلمات سلفنا الصالحين»: 
تحقيق »محمد حامد الفقى » مطبيعة السنة المحمد ية بالقا هرة 
ا" ؤدم/ )45 ؤمء. 

هوه -١‏ شذ رات الذ هب فى أخبار من ذ هب لابى الفلاح عبد الحلى بن للعماد الحتبلى , 
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<ه !- الشرمح والابانة على أصول السنة والد يانة لا بىعيد الله عبيد الله بن بطسسس سه 
العكسرى . حققه رضا بن نعسان معطى » رسالة ماجسستيرء 
فرع العقيد ة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة و وم 979/1 (م. 

لام إ- شرح الأصول اعتقاد أه ل السنة والجماعة »امام هبة الله بن الحس نالطع برى 
اللالكانى .| تحقيق ب / أحمد سعد حمد ان الطيعسسة 
الأولى ٠دارطبية‏ »الرياض . 

امه (- شرح أصول الخمسة علعبد الجيارين أحم الهمذاتى . 
تحقيق د ,عبد الكريم عثمان »الطبهة الأولى » مكتبة 
الوهبية 62 ور" إ١هاره"؟‏ إم. 

وه - شرح النووى على مسلم » أبى زكريا يحبى بن شرف النووى , 
داراحياء التراث العربى » بيروت . 

٠‏ - شرحالعقيد :الا ضهانية »لابن تيمية »؛ 
دار الكتى الحد يدّة #مضر 0. 

: شرح العقيد ة الطحاوية ٠لا بن أبى العمز الحئفى‎ -١+( 
المكتبةالا سلامية »الطيعة الخامسة »؛ بمروت وهم وه.‎ 

5 (- شرح فتح القد يرءه شما لالد ين محمد بن عيد الوا حد المعروف يابن اليمام » 
الطبعة الا ولى )دار صادربيروت 7 4+(+إزه. 

-١ +‏ شرح الفقه الأكبر لابى منصور محمد بن محمد ين محمود السمرقئد ى ٠مراجعة‏ 
عيد الله الا تصارى » الشكون الددينية » دولة قطر. 

-١‏ شرح الفقه الأكبر للامام الملا على القارئ» دار الكتب العلمية »سيروت 


1 9795/1 إام. 


0 


-١ 6‏ شرح مسئد أبى حنيفة للامام الملا على القارئ » 
دار الكتب العلمية الطبعة الأ ولى »* بمرولكاح . ١4‏ / نم 4 اع * 


فى الا لهيات . تحقيق د /أحمد المهدى »مكتبة الأزهر عضر . 








(؟ ) 


ب > - الشريمة #لابى بكر محمد ين الحسين الا جرى : 
تحقيق محمد حامد الفقى الطبعة الا ولى ؛ حد يث أكان مى ١‏ 
بافستان ؟. )زه/رمو١ام.‏ 

4 ل الشعراء من مخضرس الد ولتين الاموية والعباسية ء للد كتور حسين عطوا ن ؛ 
الطبعة الاولى » مكتية المحتسب »عبانءدار الهييل ء 
بعروت 409714 زام. 

8- الشعر والشعراء فى العصر العباسى للد كتور مصطفي الشكعة » 
دار العلم للملايمن »الطبعة الثانية »بيمروت م897 إم. 

,» شقاء العليل فى مسائل القضاء والقد ر والحثكدءة والتعليل »لا ين قيم الجوزية‎ ١+. 
. مآتبة دار التراث »القاهرة‎ 

و شفاء الغليل فيما فى كلام العربمنالد خيل علشهاب الدا ين أحمد الخفاجى » 
المطبعة الخيرية بالازهر »مصرء و+. (ه. 

شيخ الأمة أحمدبن حنبل »لمبد العزيز سيد الأهل , 
دار العلم للملايين »الطبعة الا ولى » بيروت 1075(م. 

(ص) 

موب ف صيم الاعشى فى صناعة الا نشاءءلابى العباس أحمد بن على القلقشتدى , 
مطابع كوستا تسوماس وشركائه » القاهرة . 

بن ١‏ الصحاح » تاج اللفة وصحا حالعربية ؛علاسباعيل بن حباد الجوهرى » 
تحفيق أحمد عبد الفغور عطارء الطبعة الثانية» القاهرةو؟ وم ره. 

وما و- صحيح اليخارى ؛ لمحمد ينا ساعيل البخارى , 
المكتبةالا سلامية »اسطتبول , تركيا 5411 9م. 

1+ 9!- صحيح مسلم للزماممسلم ب نالحجاج القشيرى؛ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » الطبعة الأولى »داراحياء 


الكتب العربية عمصر 076 رهء 
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7 +- صفحات من صبر العلماء على شد اند العلم والتحصيل ٠‏ لعبد الفتاح أبوغد 3 » 
مكتب المطبيوعات الا سلامية الطبعة الا ولى » حلب م وه/ 
0 إ(مء ظ ظ 

ربا ؟- صفة الصفوة علابى الفرج ابن الجوزى: 
تحقيق عمود فأخورى » محمد رواس ظلعة جى »دار الوعى : 
الطبهة الا ولى #بحلب .وخ زه/ر. 597١م.‏ 

4- صغة الكلام بين السلف والمتكلمين » رسالة ما جستير لسعود بن عبد الله غتسيم » 
فرع العقيد ة بجامعة أم القرى 13 (إه/ةا59(م. 

٠م‏ و-الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 4لابن قيم الجوزية , 
مطبعة الامام 4 عضر , 

(ض) 

وم ضحى الاسلام ملا حمدآأمين , 

دار الكتب العربية ءالطبعة العأشرة ؛: بيروت , 
رطع 

5 - طبقات الأولياء »لابن الملقن يسرج الدين»المصرى , 
تحقيق : نور الد ين شربية » مكتبة الخاتجى »مطيمة دار 
التأليف » الطبعة الأولى »القاهرة؛ م وم زهر؟؟؟ (م. 

م -١‏ طبقات الحفاظ هلجلا لالد ين عبد الرحمن السيوطى  *‏ 
تحقيق :على محمد عمر» مكتبة وهبة» الطبعة الا ولى » القا هرةء 
98-١5‏ ؟ ؤزم. 

م (- طيقات الحنابلة »للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى ؛ تصحيح » محسسد 
حامد الفقى »مطيعة الستة المحمد يه “القاهرةوبام وه / 
55 (م -واختصاره لمشس الد ين أبى عبد الله محمد بنعيد القار 
التأبلسى ؛ صاسحن أحمك عبيدك , الطبهة الا ولى »المكتبة العربية 


مطبعة الاعتد أل لاعشق 4 الوم أها. 
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مم -١‏ طيقات الشافعية الكبرى » لتاج الد ين أبى نصر عبد الوهاب السيكى : 
تحقيق »د /محمود محمد الطنا حى عبد الفتاح محمد الحلو, 
الطبعة الأولى» مطيعةعيسى البابى الحليى : مصسرء 
وج زه 1 59م. 
مث طيقات الشافعية الا ببى عاصم محمد بن أحبد القبادى»؛ ليددن ؟*89١ام.‏ 
ار و- طبقات الفقباء »لابىاسحاق الشيرازى » مكتبة العربية »مطيعة بغداب ء 
بغداد » + ىم إره. 
مخ ل طبقات فقباء اليمن » لعمر ين على برسمرةالجعدى , 
تحقيقتؤاد سيد ع القاهرة 2 لام9١م.‏ 
وم -١‏ الطبقات الكبرى » لمحمد برسعد كات الواقدى , 
دار صادر » بيروت .”م زه / 96٠955مء‏ 
- طيقات المفسرين علشس الد ين محمد بن على بن أحمد الد اودىء 
تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة #الطبعة الأولنىء 
مطبعة الا ستقلال الكبرى »القاهرة ‏ ؟+915+ها/+517١م.‏ 
١و‏ - طبقات المعتزلة . لابى القاسم البلخى » والقامى عبد الجباروالحاكم,الجشس , 


تحقيق نؤاد سيد . دار التونسية » توتس.11714م. 
(ع ) 


١ 5‏ العصر العباسى الأول » شسوفى ضيف » 
الطيعة الثانية “دا رالمعارفء القاهرة ‏ 9509م ٠.‏ 

؟ -١‏ عقاعد السلف ءللد كتور على سامى النشار» وعمار جسصى الطالبى » وقى ضمن 
الكتاب » الرد على الزناد قة والجهمية للامام أحمدين حنبلء 
وملحق من التفسير المسمى محاسن التأويل لمحيد جسال 


الن بين القاسسى # وغيرهما م كتاب اليبخشارى عبن كثييب ة 
وعثما نالد إرمى » مكتب الآثار السلفية منشأة المعارف بالا سكند رية 
( إمء ظ 

ه 9ط العقد الفريد لا حمك بن محمد بن عبك ريه « المطيمة الا زهرية المصرية »القاهرةء 


55١‏ إضاء 
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هو -١‏ العقيد ة الا سلامية فى مواجهة المذ اهب الهداءة ءللدكتور محمد أبوالغيسط 
الفرت: ومحمد رواس قلعه جى »دار البحوث العلمية الطبعة 
الاولى : الكويت .> وره/ر "ةو ١م.‏ 
-١ 5‏ علم الكلام وبعض مشكلاته »للدكتور أبوالوفاء الفئيس التفتازانى , 
دار الثقافة بالقا هرد 6 مل 
-١ 7‏ العلم الا لهى فى الفكر الاسلامى »لحسن حسين توتجبليك » رسالة ماجستير » 
فرع العقيد 3 ؛ جا معة أم القرى 2 ؟. 6وه. 
م -١‏ عمدة القارئ شرح صحيح البخارى ء للبدر العينى »؛ 
داراحيا* التراث العربى + بمروت . 
(- العواصم منالقواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفأة النبى صلى الله عليهوسلم ؛ 
ضى أبى بكر العربى » تحقيق »بحب الاين الخطييء 
المكتبة العلمية » بيروت ؟. ع زه/ر ملم ة ١م.‏ 
(غ ) 
. ؟- غاية المرام فى علم الكادم #لسيف الدداين الاأمدى , 
تحقيق حسان, محمود عبد اللطيف ١‏ مطابع الا هرام التجارية 
القاهرة 1و0 ر١ه/ر‏ 171 ١م.‏ ظ 
و.+- غريب الحد يث » لمحمد بن محمد الخطابي اليستى , 
تحقيق عبد الكريم ابراهيم الغرباوى ٠‏ دار الفكر بد مشق , 
5 / 5م وام. 
(ف ) 
؟. وس فتج البارى شرح صحيح البخارى علأحمدين حجر العسقلانى , 
الطبعة الاأولى » المطبعة السلفية بمصر. 
؟ . ؟- فتحالمجيد شرح كتاب التوحيد » للشيخعبد الرحسرين حسمن آل الشيخ . 
تحقيق محمد حأمد الفقى » الطبعة العاشرة المكتبة الد ينيةء 


مذة المكرمة 6و0 وهر هوا ١م.‏ 
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فتح المفيث شرح ألفية الحدايث للعراقى ع عبد الرحمنبنالحسينالعراقى : 
الطبعة الثانية , المكتبة السلفية ٠‏ المددينة المنورة » .ريرم 1/ 
4 (م. 
فجر الاسلام ,لا "حمد أمين »دار الكتب العربية » 
ظ الطبعة العاشرة ءبيروت *و*وإم. 
الفرق بي زالفرق »لعبد القاهرين طاهر البغدادي» 
تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد »دار المعارف للطباعة 
والنشر » بيروت . 
القصل ,لابن حشرم ء 
تحفيق د /محمد ابرا هيم نصر وزميله ٠‏ الطبعة الاأولتى ء 
دار عكاظ ؟ا. > إؤأشدم 
فضاكل الصحابة امام أحمد بن حثيل »: 
حققه : رضى الله بن محمد عباس » مؤسسة الرسالة » الطبعسة 
الأولى ؛بسروت .”م وهار ل ة إم. 
فاكبة البستان «لعيد الله البستانى , 
المطبعة الا ميركانية ؛#بعروت 946.06 ام. 
فواعد فى مشكلالقرأ ن»ءلعزالد ين بزعبد المزيز بزعبد السلام » 
تحقيق د رسيد رضوان على النووى »دار الشروق »الطيبعة 
الثانية ؟. ع زه/ ؟مؤوإم. 
فها رس سعاجم تهن يب اللفة للأزهرى ء 
الطبعة الأولى ٠‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ 57م زهيروم. 
الفغهرست »لاب الفرج محمد بن أبى يعقوب المعروف بالوراق »اين الند يم ء 


مكتبة الأسدى »مطبعة دانشكاء ‏ طهران . 
فيصل التفرقة بمنالا سلام والزند قة ,لابى حامد الغزالى » 


تحقيق 2 أ/سلييان ددنياء داراحياء الكت العربية »الطبعة 


الاوللى ‏ مصر ورم وه/ 551 9م. 
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فى علمالكلام ‏ المعتزلة أحيد محمود صبحقى 6 
الطبعة الرايعة #مؤسسة الثقادة الجامعية 5إيرهوإم. 

فى العقيد ة الا سلامية بين السلفية والمعتزلة تحليل ونقد »للد كتور محسسود 
خفا جى ٠‏ الطبعة الأولى »دار الكتب »مطيعة الأمانةء 
القاهرة 1+19ه/ة1575م. 

(ق ) 

القصةفى الدب الغارسي علامين عيد المجيد البد وى 
دار المعارف «ألقا هرة “ 5315[إمء 

القضاء والقدر بمنالفلسفة والد ين »لعبد الكريم الخطيب ٠‏ دار المعرفسة ء 
بمرولتا . 

القاموس السحيط , لمجد الد ين محمد يسن يعقوب الغيروزايادى » المطيعسسة 
المصرية» الطبعة الثالدة عمصر؛ اوج وش. 

(ك ) 

الكامل فى التاريخ لابن الاثين أبى الحسن على بن أبى الكرم الشييا نسنى ء 
الطبمةالثا نية »دار الكتب العربى »بيروت لاير" ها / 
امه 

الكامل فى ضعفا “الرجال لابى أحمد عبد الله بن عبدى الجرجاني : 
تحقيق صيحى البدر السامرائى »مطبعة سلما نالأعظ سىس 
بغداد. < 

كشف الظنون عنأسامى الكتب والفئون »للمولى مصطفى عد الله القسطنطينى 
الروس الشهير بالملا كاتب الحليى » المعروف بحا جسسى 
خليفة »دار الفكر »بيروت 2 ؟.6إاه/؟/ة١م.‏ 

كتوز الأجدذات التحمد كرد على »2 


مطبمة الترقى بد مشق 6 .لام إهثر. مو امء 





(؟د) 


(ل) 
م ؟؟- اللباب فى تهذ يب الاأنساب » لعزالد ين بن الاأثير الجزرى , 
دار صاد ريسروث . . > إهء 
؟5؟- لسان العرب الاأبى الفضل جما لالد ين محمد بن مكرم بن منظور» 
دار صاد ربمروت 2 هلام (ه/رة م1 1م. 
ه56 لسأ نالميزان لابن حجر العسقلانى » 
الطبعة الا ولى ٠‏ مؤسسة الاعلمى »بيروت . 
( م ) 
5+- متشابه القرآن ؛٠للقاضي‏ عبد الجبارء 
تحقيق د /عد نان محمد زرزورء دار استراث ٠‏ القاهرة 1 إم. 
0 ؟؟- مجموع فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمف يسسن 
قاسم »الطبعة الاولى »دار العربية »بمروت .روم وه. 
م 5- مجموعالرسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية : 
تحقيق رشأد سالم »مطبعة المد تى »المد يتةالمنورة . 
8- محاضرات فى التاريخ الا سلامى ع لزكى محمد غيث ومجموعة م نالعلماء , 
مطبعة الا زهر ؛مصر 4غ 705 لهم هه 4 إم. 
اعت محاضرات فى التا ريخ العباسى والاند لسى كتورة ثئييله حسن سيد ): 
مكتب كريد يه اخوان »بيروت 5إر هو إم. 
؟- محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين -نالعلماء والحكماء والمتكلمين » فخرالد ين 
الرازى ٠‏ مكتبة الكليات الاأزهرية »القاهرة . 
؟ + +- المحكم والمحيط الأعظم في اللفة العلى بن سماعيل بن سيك ه » 
تحقيق مراد كامل ٠‏ الطبعة الأولى »مصطفي البابى الحليسى » 
بمصر) 8" إهدا/ر 37 إم. 
5 المسحن #لابى العرب محمد بن أحمد بن سمييم > 


0 
الطبعة الا ولى ؛بمروت 8. > رهث/ر 9م ١م.‏ 
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6 5- محيط السحيط» قاموس مطول للفة العربية »لبطرس البستانى » 
مكتبة ليئا ن مطايع مؤسسة جواد للطباعة بعروت 807 (مء. 

وم ؟- مختار الصحاح ء لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى » رتيه سيد محسود 
خاطرء مصطفى الحلبى عمصر 9+ وزه. 

5” ؟- مختصر العلو للعلى الغفارء لحافظ شم سالد ين الك هيى »اختصره يحيسيد 
ناصرالد ين الالبا نى »مذتب الا سلامى »بيروت .١‏ >؟ وه/راية(م . 

بب؟ ؟- المخصص 4لا بن الحسن على بناسماعيل النحوى » المعروف باين سيد ه المرسسى 
الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية يبولاق »صر ء 
وه 

مم ؟- المد خل الى مف هب الا مام أحمد بن حنبل » للشيخعبد القاد رين أحمد ين مصطفى 
المعروف باين بد ران ء الطباعة المنمرية بمصر . 

58 المد رسة السلفية وموقف رجالها من المنئطق وعلم الكلام»د /رمحمد عبد الستار 
أأحمك نتصارء ند ار الا تصار بالقا هرة ؛الطبعة الا ولى ووم هم 
81 إم. 

+ مراتب النحويمن لعبد الوا حد بن على الحلبى أبوطالب اللغوى , 
تحقيق محمد أبوالفضل ابرا هيم »د ار النهضة ,مصرء 76 زهم/ 
(م. 

54١‏ مروج الذ هب ومعاد ن الجوهرء لابى الحسن على بن الحسين السعودى, 
تحقيق محمد محبى الد ين عبد الحميد ٠»‏ المكتية التجارية الكمرى 
الطبعةالرابعة »القاهرة . 

5 *- مسائلالا مام أحبد ين حتيل » رواية اسحاق بن ابراهيم بن هانر؛ النيسابورى 
تحقيق زهيرالشا وش» مكتبة الاسلاسى » الطبعة الا ولى ؛ بيسروت» 
951 زه 

؟ ) ؟- مسائل الامام أحمد ولا بى داود سليمان بن الاشعث السجستانى » تشره محمد 


ح# 
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؛ » ؟- المستد رك على الصحيحين فى الحد يث ؛لمحمد بن عيد الله الحاكم النيسابورىي 
مكتبة النصر الحد يدّة الرياض . 
نت ؟ 5س مسلك الامام أحمد بن حنبل » المكتب الاسلامى »دار صادر ؛بيروت . 
5+ الست للامام أحمد »شرحه ووضع فهارسه ٠‏ أحمد محمد شاكر, دار المعارف» 
الطبعة الرابعة ‏ »مصرم “م وهر ؟ م ١م.‏ 
بع ؟- مشكل الآثار »لابى جعفر الطحاوى , 
المطبعة العثمانية » الهند ريرم زه/ م2 إم. 
برع ؟- المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى » أحمد بن محمد بن على المقرى , 
دار الكتب العلمية »بيروت نوع إه/ررلاة5١م.‏ 
و +- المعارف لا بن قتيية »لابى محمد عبد الله بنمسلم » 
تحقيق د رثروت عكاشة ,دار المعارف »الطيعة الثانية» مصر 
. ه؟- معالم الشعر وأعلامه فى العصر العباسى الآول »للد كتور نبيه حجاز » 
الطبعة الثانية دار المعارف »مصر 907+6م. 
و(ه؟ المعتزلة لزهدى جار الله , 
مطيعة مصرء الطبعة الأولى » مصرء 0+4 زه. 
+ معجم الأدباء »لياقوتين عبد الله الحموى, 
دارالمآمون »القاهرة يدوم زه يرموام. 
م م ؟- معهم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية «لعمر رضا تّحالة , 
مكئية المدنى بسرويتا , 
56- لمعجم المغبهرس لالفاظ الحد يثالنبوى »رتبه الستشرقون مكتبة بريل فى 
ظ مد يئة ليد ن 2 475 (مء 
من ؟- معجم متن اللفة موسوعة لغوية حدايثة علاأحمد رضاء 
مكتبة الحياة » بمروت ما" زه/ 1 ةمه 
1 5ه المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ».وضعه محمد فؤاد عبد الباقى : 


دأر أحياء التراث العربى #بمرولداه 
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بام ؟- معجم مقاييس اللغة «لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : 
تحفيق عبد السلام محمد هارون مطبعة معطفي بايى الحلبى ؛: 
الطبعة الثانية »مصر ويرم (هث/ر 14 1١م.‏ 

بوم + المعجم الوسيط علايراهي م مصطفى ٠‏ أحيد حسن الزيات » حامدعيد القادر , 
محمد على النجارء د!ر احياء التراث العربى » المكتبة 
العلمية عبسروت . 

و - المعرب منالكلام الاعجمى على حروف المعجم »لابى متصور الحواليقق موهوب 
اين أحمد » تحقيق أحمد محمد شاكرء مطبعة دار الكتسسب 
الطبىة الثا نية »بيروت ورم ١ه/19-9م.‏ 

+؟-المفتى فى أبواب التوحيد والمدال #للقاضى عبد الجبارء أبوالحسن ين أحمد 
الاسدى ؛ طبعة أولى ؛مطبعة مصر © + رم زه. 

9+ المعرفة والتاريخ »لابى يوسف يعقوب بن سفيان اليسوى؛ 
تحقيق د /أكرم ضياء العمرى »مؤسسةالرسالة ,» الطبعة 
الثانية »بمروت ١.ع١ه‏ ا /1لرو!م. 

+- مفاتيح الفقه الحنبلى »للد كتور سالم على الثقفى » 
دار النصرء المطبعة الثانية »مصر ؟4>.5١ه/‏ 386 إم. 

م + ؟- مقتاح السعاد ة ومصياح السياد ة فى موضوعات العلوم لا حمد بن مصطقى الشهير 
يطاش كبرى زاد 8» تحقيق كامل يكرى ععيد الوهاب أبوالتورء 
دار الكتب الحدايثة »القاهرة . 

؟- مقالا ت الا سلاميين واختلاف المصلين عللامام أبى الحسن على ب ناسماعي ل 
الأشعرى» تصحيح هلموت ريترء دار احياء التراث العربى » 
الطبعة الثالدُةَ » بيمروت . 

ع مقد مة الجرح والتعد يل تقد مة المعرفة لكتاب الجرح والتعد يل - لا بى محمك 
عبد الرحمن بن أبى حاتم التميمى الطبعة الا ولى بمطيعسة 


مجلس ند اثرة المعارف العشأنية بحيد ر آباب »اليد با وهر 
55 إأمء 
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مقد مة العلاءة ابن خلد ون »عبد الرحمن ينخلد ون المغربى ؛ 
دا رالشعب ءالقاهرة . 
الملل والئحل للشهرستانى : مكتبة الا جلى المصرية الطبعة الاولى ؛ مضصرء 
17 (مء ظ ظ 
المئافقون وشعبي النفاق ع»لحسن عيد الغنى : 
دار البحوث العلمية الكويت .)> ١ه/١92١م.‏ 
متا قب الا مام أحمدبن حنبل علأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى » 
الناشرء خانجى وحمدان »الطبهة الثانية » بمروت . 
مناقب الشا فعى الأبى بكر أحمد بن الحسين البيبقى : 
ظ تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث »الطبمة الا ولى ع 
القاهرة ».وم زه/ر.97١م.‏ 
المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم »لابى الفرج عبد الرحمسنين الجوزى , 
الطيعة الا ولى يمطيعة دائرة المعارف العثماتية » حيد ر آباد 
الهنكد لام" زه. 
المئقذ م نالضلال للاما,الغزالى »ملإبحاث يقلم عبد الحليم محمود , 
دار الكتب الحدايثة »الطبمة السادسة »2 لم+هو(م. 
المنجد فى اللغة والاعلام » 
دار المثسرق »بيروت .19371م. 
سنهاج السنة النيوية »لابن تيمية ء 
دار الكت العلمية » بمروت . 
منها علما “الحد يْث والسنة فى أصول الد ين »للد كتور مصطفى حلس » 


المنهج الاأحمد فى ترا جع أصحاب الامام أحمد 4لابى اليمن مجير الد ين عبد الرحمن 


الطبعة الاولى » بيروت 0«. ع زه/1929م. 
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ابا + الموسع_.ة العربية الميسرة » باشراف محمد شفيق غريال » 
دار الشعب والطبعة الثانية عمصر 99175م. 

م57 الموضوعات » لعيد الرحمن بن على بنالجوزى » 
تحقيق ٠عيدالرحم.‏ محمد عشما ن » المكتبة السلغية +المد ينسة 
المئورة دم" وهدم/ 5 5١م.‏ 

+ الموطأ »للامام مالك بنأنس رضى الله عنه » تصحيح محمد فؤاد عيدالباقى , 
دار احياء الكتب العربية »عيسى اليابى الحلبى »القاهرة . 

.م ؟- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ؛ للحافظ الذ هبى »: 
تحقيق على محمد البجاوى»داراحياء الكتب العربية »الطبعة 
الاولى » مصر»ء ؟يرع وهر +4 (م. 

(ن) 

١م‏ ؟- النبوة والاً نبياء للشيخ محمد على الصابونى ؛ 
مكتبةالفزالى #دمشق ..>)ؤزه/ر .م5 (م. 

؟2؟- النفاق والزند قة وأثرها فى موا جهة الدعوة الاسلامية قديما وحديثاء رسالة 
ما جستير لعطية ء عتعق عبد الله الزهرانى »فرع العقيدة 
بجا معة أم القرى ووم زه/ر و7 ة١م.‏ 

امع نهاية الأقدام فى علمالكلام » للشهرستائى . مكتبة المثتى »يبقدات . 

؛ يم ؟- النجومالزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ,لجمال الد ين أبى المحاسن يوسسف 
اين تغرى الا تابكى » تحقيق فهم محمد شلتوت »دار الكتب 
القأاهرة . وم زه/ر.ا13م. 

هم نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للدكتور على سامى النشارء 
دارالمعارف »الطبيعة السايعة عالقاهرة .را إم. 

1 ؟- نشوارالمحاضرة وأخبار المذ اكرة للقاضى أبى على المحسن بن على التنوسى , 
تحقيق »عبود الشالجى المسحاى ٠شردة‏ فجر العربى * بمروت”, 


55١‏ إهم ااه لاعمء 
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برب النعت الاكمل لاصحاب الاما, أحندين حنيل من سنة .١‏ و الى #7. ؟زهاء 
لمحيد كيال الد ين بن معهبد الغربي القامرى»؛ 
تحقيق محمد مطيم الحافظ »نذار أباظه ,دار الغكر »عدشقء 
> ه/ 6ل ةام. ظ 

) 

ممم الوافي بالوفيات »لصلاح الدا ين خليل بن ابيل الصفدى »التشريات الا سلامية 
بعروات 4 1١م‏ إه/ 9١‏ ١م.‏ 

١8‏ الوضع فى الحددايث »لعمر بن حسن عشمان فلاته » مكتبة الغزالى » د.شقء 
مؤسسة متأه لالعرقان عبيروت ٠‏ ١.ع(ه‏ /رإلمؤة١م.‏ 

. و ؟- وفيات الأعيا ن وأنباء أيناء الزمان لاأبى العباس شسرالد ين بن خلكا ن » 
تحقيق لد /اأحسان عباس »ء دار الثقافة »بيروت . 

9+ الوفيات علايى العباس أحمدين حسن الشهير بابنقنفذ القسطنطيني » 
تحقيق عادل نوييض »ع الطبعة الثالةة منشوراا تدا رالافاق 


الجديد ة ءبيروت .. > وهر .لو (م. 








